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إن للحقاوة بهذا الكتات فى ثقافتنا العربية المعاضرة مغزى .عميقًا بلآ ريب: 
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الشعوب العربية تجاهد لاستعادة هويتها بعد فترة أفول طالت. ومنذ ما يقرب 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
القارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى 
ثقافاتهم» ولا تعير بالضرورة عن رأى المركز ٠,‏ 


دض 


انعقدت الصلة بينى وبين أستاذنا الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة منذ 
التحاقى بقسم الفلسفة - بكلية الآداب - جامعة القاهرة ومطالعتى لأسفاره الممتعة , 
المؤلّفة والمحققة والمترجمة . وكان لى شرف الاستماع بعد ذلك إلى دروسه فى الفلسفة 
الإسلامية لطلاب السنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب - جامعة عين شمس » 
وكانت بصحية غالية لرفيق دربى القيلسوف محمود رجب . فوجدنا فى أستاذنا المثل 
الح فى الحدب على طلايه والوفاء بحقوقهم . مع سعة أفق . ورحابه صدر ٠‏ وإخلاص 
للفكر . واجتماع لفضائل العلماء الزُهاد . 

ولم يكن غريبًا أن تأتى ترجماته وتحقيقاته عملا أخلاقيًا عماده الأمانة وتحرى 
الإنصاف والصير على التكاليف الواجبة مع الاعتراف بالحق لذويه ممن أعانه أى أسدى 
نصحا إليه . وهى فى عكوفه على الأعمال الجادة, التى تتطلب الوقت والجهد العزيزين » 
وفى التزامه الدقيق بقيم الثقافة الرفيعة ٠‏ يُدرك ثقل الأمانة الملقاة على عاتقه راجيا 
ثواب الله عر وجل . 

اختار أستاذنا للترجمة فى مقتيل حياته العلمية طائفة من الدراسات القيمة جاءت 
لازمة لزمانها كل اللزوم . منها : كتاب "دى بور" عن “تاريخ الفلسفة فى الإسلام” 
وكتاب 'يينيس” عن * مذاهب الذرة عند المسلمين” - فى ميدان علم الكلام - وكتاب “آدم 
متز" عن "الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى” - فى ذروة ازدهارها - ثم 
كتاب “يوليوس فلهوزن" - الذى نقدّم له اليوم - عن “تاريخ الدولة العربية" ؛ منذ بدايتها 
وحتى قيام الدولة العباسية . ويجمع هذه المصنّقات الجادة أنها تلقى ضوءًا ساطمًا 
على حضارة الإسلام التى تميّزت بقسماتها الواضحة فى التاريخ , وتُظهر قيمتها 
الإيجابية وفضلها على الإنسانية . ومما هى جدير بالذكر أن المترجم كان حريصا , 


بتعليقاته المستفيضة والدقيقة التى أثبتها فى الحواشى . على سد ما يراه فى هذه 
الدراسات من ثفرات وعلى رد ما يراه مستوجيًا للرد من آراء عرضت ٠‏ وذلك فى اتزان 
ملجوظ : 

وقبد ألزم المترجم نفسه بمنهج دقيق هو أبعد ما يكون عن الترجمة الحرقية 
الشائعة؛ فكان لابد له من ترجمة المعنى ترجمة دقيقة وافية بالغرض . واجتهد فى 
الاطلاع على جميع النصوص التى رجع إليها المؤلفون . كما ذكر نصوصًا عند الحاجة 
سندًا لكلام المؤلف بغية توضيح فكرته أى تفصيلها أو إصلاحها » كما كان يشير إلى 
المراجع التى لم يذكرها المؤلفون وإنْ كانوا قد رجعوا إليها , وذلك إرضاءً لحاجات 
القارئْ الباحث وتشويقًا لمواصلة الاستفادة من النصوص فى دراسات أخرى » فى 
وقت كانت لاتزال تتشكّل فيه تقاليد البحث فى جامعاتنا ٠‏ ودعاه إلى ذلك أيضا رغبته 
فى تأكيد شلامة الترجمة أمام من قد يعتركن عليها , مع تصحيح الأخطاء حتى وإِنْ لم 
تلزم الإشارة إلى ذلك جنب الفضول وتطويل الكلام . واقتضت أماأنته ألا يسقط شيذًا 
مما يكون غامضًا أو صعب . كداب الكثيرين . وإنما يستنفر كلّ قواه متحديًا إياه كما 
يهيب باستشارة أهل الذكر من العارفين - العرب والأجانب » متوخيًا فى ذلك أن يصل 
بترجمته إلى أكبر قدر من الدقة مؤثرًا فى تعبيرة عن المعانى الإحكام والتركيز الذى 
لا يصل على كل حال إلى الجفاف , كما لا يجعل من رشاقة الأسلوب هدفًا فى ذاته . 


لوثيتن 

إن للحفاوة بهذا الكتاب فى ثقافتنا العربية المعاصرة مغرّى عميقًا يلاريب ؛ فقد 
أصدر العائلم والمؤرخ الألمانى الشهير 'يوليوس قليوزن" 81/560 أاولالا 5نااانال كتايه هذا 
عن تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية منذ أكشر من ماأئة وخمسين عامًا » وقت أن ' 
كانت الشعوب العربية تُجاهد لاستعادة هويتها بعد فترة أقول طالت . ومنذ ما يقرب 
من خمسين عام ومع تصاعد مد القومية العربية فى مواجهة الإمبربالية العالمية وفى 
أعقاب اغتصاب الصهاينة فى مواجهة فلسطين صدرت فى مصر عن إدارة الثقافة 
بوزارة التربية والتعليم ترجمة عربية للكتاب ضمن مشروع لترجمة ألف كتاب , 


واليوم يبادر المجلس الأعلى للثقافة بإعادة نشر هذه الترجمة ضمن ميراث الترجمة" . 
وإنًا لثرى فى هذا الكتاب مرآة صادقة تعكس مواطن القوة والارتقا » كما تعكس جواني 
الضعف والاتحلال لأمتنا العربية » التى جاء عليها حين من الدهر لم تكن فيه شيئًا 
مذكورً , ثم ثم ارتفعت هامتها بظهور الإسلام وانتشاره حتى أصبحت القوة الأولى 
المحركة لتاريخ العالم , وكان حظها من الغلبة والرقى بقدر تجاحها فى الاقتراب من 
الفكرة الإيمانية ويقدر أعتصامها يحبل اللّه فلا تتفرق بل تذكرٌ نعمة الأخوة التى ينعم 
اللّه بها دائمًا على من تأتلف قلوبهم ٠‏ وكذلك بقدر نجاحها المضطرد فى مقاومة عوامل 
التحلل والفساد . 

ولكم هو لازم وضرورى أن يقترن استرجاعنا لماضينا ورؤيتنا لذواتنا بإحساسنا 
بهول الأخطار التى تعصف بوجودنا ") فى عصر لا مكان فيه لضعف أو جهالة . 
ويتطلعنا لمستقيل أفضل نصنعه بإرادتنا إن أخذنا ينسباب التقدم ووعينا سنّة الله فى 
خلقه فصدقت عزيمئنا على أن نعمل مما وبإخلاص من أجل أُمّتنا عمل الصادقين 


2ه م 


العارفين وأن تتحدد قيمة كل امرئ منا بما يحسته . 
د عد عي 


(«) ها أشيه الليلة بالبارحة ؛ فاليوم تصك أسماعنا بقوة صرخة “نصر بن سيار" أمير مرى من قبل بنى أمبّة 
وهى يستشرف الطوفان المؤدن بإبادة الدولة ٠‏ عندما قال : 


بلع ربهيعة فى مر وإخوتهيا 
مما بالكم تكأقحون الحرب بينكم 
وتتركون عدوا قد أظلّكم 
ليسوا إلى عرب منا 00 
ميكل سائي من اسل ديم 


ى : الأخبار الطوال . صن 550؟) . 


أن يفضسبوا قبل ألا ينفع الغضبٌ 
كأن أهل المجى عن فعلكم عيب 
ممن تشب لادين ولاح سب 
ولا خصيم الموالى إن هُمْ تُسبِوا 
عن الرسول ولا جسات به الكُتَبُ 
قفإن دينْهم أن تُقُبَلَ العسرب 


اختار المؤلف عنوائًا دقيقًا لكتابه هؤ "الإمبراطورية العربية وسقوطها" -/:ة 028 
512 لمأع5 لمن اماع58 1اء615 , وهق إذ يتتبع نشأة دولة المدينة زمن البعثة النبوية 
واتساعها مع الفتوحات زمن الخلفاء الراشدين وحكام بنى أميّة يُقرق بين العروية 
والإسدلام : فليست كل دول الإسلام دولاً عربية تسودها قيم الحياة العربية ويسيطر 
فيها الجنس العربى على غيره من الإجناس . ٠‏ 

ولعل دافعه فى ذلك إدراكه الصحيح لنجاح العرب بعد الإسلام فى تكوين 
إمبراطورية عمالمية - من أقصى الصين شرفًا إلى الأطلسى ويعض مهمالك أورويا 
٠‏ الجنوبية غريًا - وهم الذين لم يالفوا من قبل شكل الدولة بمفهومها الدقيق وينظمها 
المعهودة فى التاريخ . ورأئ المترجم أن فى ذلك تساهلاً كبيرًا من جانب المؤلف ؛ ذلك 
"لآن العباسيين كانوا عربًا . ولأن الأمويين كانوا مسلمين , كما أن دولة بنى أميّة قامت 
فى الأندلس والمقرب من جديد » ولم يزل العرب منذ ظهور الإسلام دولة موحدة أو دول 
متفرقة ... وكانت قوة الدولة - أو الدول - العربية على قديم الأيام وحديثها تستند إلى 
دعامتين أساسيتين : الإسلام كعقيدة ونظام فى الحياة والعروية العرقية الحضارية 
بالنسبة للعرب الخْلّص أو العروية اللفوية والحضارية بالتسبة للأجناس التى 
استعريت . وقد امتزج العرب على مر الزمان امترَاجًا كبيراً ٠‏ مما جعل للعروية 
بمعناها التاريخى والحضارى بل والإنسانى والسياسى معنَّى خاصا" ؛ لذلك اختار 
المترجم عنوانًا تلكتاب بحسب الموضوع المحدّد الذى اختاره المؤلف وهو تاريخ الدولة 
العربية من ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بنى أمية وقيام دولة بنى العباس فى 
المشرق الإسلامى ؛ فجاء على النحو التالى : “تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام 
إلى نهاية الدولة الأموية" . 

اشتمل الكتاب على مقدمة وفصول ثمانية عن : على بن أبى طالب والحرب الأهلية 
الأولى ٠‏ وعن السفيانيين والحرب الأهئية الثانية» وعن مروان الأولين ثم وقفة مع عمس بن 
.عبد العزيز والموالى» وعن المروانيين المتأخرين ثم مروان بن محمد والحرب الأفلية 
الثالثة وتناول الأوضاع القبائل العربية فى خراسان ٠‏ وأخيرًا سقوط الدولة العربية 


' الأموية” وقيام الدولة العباسية . وذُيلت الترجمة بفهارس دقيقة للأشخاص والأماكن 


د د 


ومؤلف الكداب مفكر متحرر لايذعن إلا لساطان العقل » ومؤرخ موضوعى ينطلق 
فى تأريخه من المصادر الأصلية للفترة المعنيّة. حريص على نقد الروايات التاريخية 
ومعرضتها بعضها ببعض وتحليلها تحليلاً دقيقًا مرجحا منها ما يستوجب الترجيح . 
وهو يفوق - كشأن كبار المؤرخين - بين القصص المتحرر قد يداخله الخيال وبين 
التاريخ العلمي المستند إلى الوقائع "© . وعلى وجه العموم فإن تأريخ 'قلهوزن" للدولة 
العربية مثال طيب على جودة إستيعاب المؤرخ وعلى تمكله الكامل لمصادره المتنوّعة 
العربية منها وغير العربية ؛ فهى إلى جانب رجوعه إلى التواريخ المهمة عند أمثال 
الطبرى والبلاذرى وابن الأثير (وذلك فى الطبعات المختلفة للؤلفاتهم إن وجد بينها 
ما يستحق الذكر) يستعين أيضًا بدواوين الشبعرا الجساهابين والإسلامييزا””! , 
ويما ورد من أخبار فى الموسوعات الأدبية الهمة ٠‏ وشو كد يتفوق على الكثيرين من أسلافه 
الذين كتبوا عن الدولة العربية فيعتمد أيضًا على مصادر غير عربية معاصرة للحوادث 
التى يتناولها وللأشخاص الذين يعرض لهم مثل كتاب " تيوفانيس " المؤرخ البيزتطي, 


(») وهذا صا جعله يقول - ملا - عن "أبى مخئف” فى روايته واقعة يذكرها الطبرى : إنه 'وإنْ لم يكن 
مؤرًا عاًا كالواقدى فإنه فى هذه الحكاية لابد أنه كان على علم بالأمر ؛ لأنه كان فى ذلك الزمان 
أخرى ٠‏ أكنه ليس أملاٌ للثقة ا سه ا ار وات 0 
هو مؤرخ لاتصح مقارنته بأبى مخنف * . 1 

1 عل أن هذا م ينع لاف من أن يبدى تحفظهأميانا فا يبل نوا الشهراء » على علاتها‎ )٠.( 


كانت أشعارهم قيما يتعلّق بالحوادث المجردة فى ذاتها يمكن أن تعتبر شواهد 5 0 
الكاملة * . 


وكتاب "الصلة لتاريخ إيزودور" ٠‏ لكنه يقف من الآراء الواردة فيها موقف الناقد 
الحصيف ء كما يعتمد على بعض ماكتيه المؤرخون السريان . وهو وإن استفاد من 
دراسات غيره من المسبتشرقين أمثال : “'دوزى و : قون كريمر' و 'برونوف” و “أوجست 
موللر” ‏ “شان فلوتن" ‏ إلا أنه كان مضطرًا أحيانًا إلى مراجعة الكثير من آرائهم 
وتصويبها أو إلى بيان تهافتها أحيانًا أخرى عندما تكون صادرة عن هوى يتنافى مع 
روح العدالة أى عن اندفاع يتجافي مع روح الدقة أو عن مشايعة لأحكام سابقة تفتقد 
إلى التمحيص . 

إن هذا الكتاب - الذى يستنطق مؤلفه وثائق التاريخ بجدارة واقتدار - يثير فى 
الوعى جملة من القضايا المهمة : ومع أنه دارسة تاريخية أساسا , فإنه قد نجح تمامًا 
فى إبراز الصدع الذى حدث بين الفكرة الإسلامية وبين واقع حياة المسلمين الذى 
سيطرت فيه القوة على الحق ٠‏ واستبدٌ فيه الحكام بالمحكومين بحيث ظهرت الدولة 
الإسلامية , بدءً)ا من سنة ٠‏ 4ه ومع وفاة الخليفة الراشد على بن أبى طالب » دولة 
دنيوية وإنْ تدثرت برداء الدين» وأدى الحاكم فيها دور الخليفة أو الإمام الهادى المهدى ! 
وبعثت نظرية "التفويض الإلهى فى الحكم " من مرقدها وساندتها عصبية قبلية" غلبت 
على ميد الأخوة الإسلامية بين العباد الذى لا اصطفاء فيه ولا تزكية ولا تفاأضل بين 
الأفراد أى الطبقات إلا بالتقوى والعمل الصالح ؛ فها هى 'معاوية بن أبى سفيان” , وهو 
يلخذ البيعة ! من أهل المدينة قسرا لابنه "يزيد" > يقول ألناس : "أما بعد فإنى واللّهِ ما 
وليتها يمحبة علمتُها منكم » ولا مسيرة بولايتى » ولكنى جالدتكم بسيفئ هذا مجالدة .. 
ولقد رضت لكم نفسى على عمل أبي قحافة , وأردتها على عمل عُمر فنفرت من ذلك 
نفارا شديدًا ‏ (ابن عبد ريه : "العقد الفريد * . ج 4 - ص ١7.‏ - 17/1 ء دار الكتب 
العلمية ' » بيروت ٠‏ 191817) . 

ولعل فى الصورة المنساوية التى يرسمها لتا * المظهر ين طاهر المقوعسى " فى 
كتابة * البدء والتاريخ ' ما يغنى فى هذه السبيل؛ حيث يثبت ما يلى: “قال عبد الملك بن 
عمر الليثي : دخلت قصر الإمارة بالكوفة وعبد الملك بن مروا ن قاعد فى الإيوان على 
سريره وبيده ترس وعليه رأس مصعب بن الزبير فتبسمت؛ فقال: مم تبسسمت؟ فقلت: 
يا أمير المؤمنين أَتَيت عبيد الله بن زياد فى هذا الإبوان بين يديه رأس الحسين بن على» 
ثم رأيت المختار ويين يديه رأس عبيد اللّه بن زياد فى هذا الإيوان ثم أثيت مصعب بن 


الزبير فى هذا الإيوان وبين يديه رأس المختار بن أبى عبيد , ثم أراك وبين يديك رأس 
مصعب ... قال : وكذلك لما بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد 
إلى محمد بن الحنقيّة لينصبهما فى المسجد الحرام كان محمد بن الحنفية يتكل, 
.فقال محمد : الحمد لله أتى ابن زياد برأس الحسين وهو يأكل وأتينا برأس ابن زياد 
ونحن على هذه الحالة ' (البدء والتاريخ” . ج 7 - ص 75 - 54 بتحقيق " كليمان هيوان) . 
على أنه من الملاحظ كذلك أن الأفانية أو المصلحة الشخصية هى التى حكمت 
سلوك الحكام الأمويين على وجه العموم ؛ فلم تكن تحركهم الترعة القبلية وكفى . 
وها هسو عبد الملك بن مروان ‏ الذى تربى فى مدينة الرسول (يتهِ) » واجتهد في 
صباه فى الدراسات الدينية . وكان يُعتبر من العلماء القرَاء , تغيّر لما تولىئ الخلافة . 
فكان لا يأيه إذا كان الامر أمر خلافة لأى اعتبار » فقتل بيديه ابن عمه عمرى بن سعيد 
لأنه تطاول للخلافة . وقد عارضه أخوه عبد العزيزٌ فيما أراده من جعل الخلافة 
فى أبنائه , فلم ينقذه من بطش عيد الملك إلا الموت . وموقف عبد الملك يمثل موقف 
معظم الحكام . 
ولقد ثرت على المصادرة الدائمة من جانب الحكام لإرادة الأمة . وعلى الرغبة 
المتأججة فى توريث الحكم قهرا , أن سادت بين الرعية روح اللامبالاة حتى تجذرت فى 
ثرية الحياة السياسية مقترنة بالخنوع والمقت وياليأس من الإصلاح ٠‏ وخير ما يعر عن 
مشاعر الاغتراب السياسى قول بعضهم : 
نان انوا رعلة اسه 
نبابعها أميِرةمؤميادا 
إذا ما مات كسرى قام كسرى 
بنسوه بعده متتاسقينا 
خشيئا الغيظ حتى لو سقينا 
داه ينى آمية ما علفينا 
(البدء والتاريخ”) . ه ” - ص 8؟) 


انين 


ومن الجدير بالنظر أن دراسة ' قلهوزن' هذه جاءعت محكومة بما عاينه من وثائق 
وشهادات الفترة المعنيّة ؛ غير أنه بالنظر إلى الاتساع الهائل لموضوعه رَمانًا ومكانًا لم 
يكن بالوسع أن تأتى رؤيته للوقائع شاملة تماما .ومع أنه أفرد لحكمٍ موعن 
عبد الغزيز” فصلاً كاملاً كان فيه مَؤُفُقًا كل التوفيق ؛ بما هى مؤرخ ممتاز يُلقى الضوء 
على كثير من غوامض هذه الفترة القصيرة والدالة » فإنه يمر سريعًا على خلافة * 
معاوية الثانى " - وهو ابن يزيد بن معاوية ٠‏ والذى يمثل . شأنه فى ذلك شأن عمر بن 
عبد العزيز » حالة استثنائية بين حكام بنى أمية جميعًا . صحيح أنه يذكر (قى الفصل 
الثالث) عن معاوية الثانى أنه ” أسقط عند تولّيه الخلافة قث الخراج عن جميع أمصار 
مملكته " , ولكنه مات بعد حكم قصير جدًا . أما الواقدى فلا يذكر شيئًا من ذلك . 
والأغلب أن رواية تنازله ترجع إلى محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع الأحدث من بنى 
أمية » وهو فرع المروانيين » وقد أزال الفرع الأقدم , وهى فرع السفيانيين , عن الخلافة 
ظلمًا وعدوانًا ؛ وهذه المحاولة هى التى تُفسّر لنا أن معاوية الثانى لأ يذكر فى كتب 
التواريخ القديمة بين الخلفاء , بل الذى يُذكر هو أن مروان جاء يعد يزيد مباشرة . 
ومثل هذا وقع فى قوائم التاريخ فى العهد القديم * 

إلا أننا نرى أن هذه الفترة القصيرة من حكم معاوية الثاني كاشفة عن أزمة 
النظام السياسيء وأنها تجسيد للصراع القائم بين المثال والواقع أو بين الشورى 
والاستبداد ؛ فمعاوية الثاني ويروى هذا كان تلميذًا ل "عمرى المقصوص ” القدرى 
ويووى أنه لما تمت البيعة لمعاوية الثانى قال لشيخه المقصوص : * ما ترى؟ " فأجايه : 
"إما أن تعتدل وإما أن تعتزل ' ؛ بعدها خطب معاوية الثانى فى الناس فقال : " 
بلينا بكم وابتليتم بذا . وإن جدى معاوية نازع الأمر مَنْ كان أؤلى به وأحق فركب منه 
ما تعملون حتى صار مرتهنًا بعمله , ثم تقلّده أبى, ولقد كان غير خليق به فركب رَدْعه 
واستحسن خطأه . ولا أحب أن ألقى الله بتبعاتكم فشاتئكم وامركم وأوه مَنّ شثتم : 
قواللّه لئن كانت الخلافة مغنمًا لقد أصبنا منها خطًا وإِنْ كانت شرا فحسب آل سفيان 
مسا أصابوا منها ' ل(" البدء والتاريخ “. ج.5 - ص )١1/ - ١١‏ . وهنا يضيفٍ 
المقدسى قونه : إن بنى أميّة وثيوا على عمرو المقصوصء وقالوا أنت أفسدثه وعلّمته 


فطفروه ودقنوه حيًا " (ويراجع أيضا : ابن تعزى بردى : "النجوم الزاهره ' » ج ١‏ » 
صٍ 114 , ط - القاهرة سنة ه956١)‏ . 


لن 

ولكم كان “فلهوزن” محقًا فى ترسيمه للحدود المنهجية الفاصلة بين عمل المؤرخين 
وبين رؤية أصحاب الأيديولوجيات أو اليوتوبيات » وكذلك بين عمل المؤررخين الذين 
يرصدون الوقائع وبين المشرعين الذى يُنَظّرون لما ينبغى أن يكون . وهو يضرب لنا (فى 
الفصل الخامس من كتايه) مثالين دالين على ذلك من التاريخ الأموى ؛ فيقول : " إذا 
أراد الإنسان أن يحكم على ما فعله الحجّاج وعمر بن عبد العزيز حكمًا صحيحا فإن 
الواجب عليه أن ينخذ حذره من علو الفقهاء فى إيمانهم بأن كل شىء كان موجودًا فى 
. التاريخ السابق . والأجدر به أنْ يتمسّك أول ما يتمسك بما يذكره المؤرخون على 
الحقيقة ويما يذكره أقدمهم بطبيعة الحال ؛ لأنهم كانوا أكثر احترامًا للوقائع , ولأنهم 
اعتمدوا فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذكروا القواعد العامة التى وضعها الحكام 
بقدر ما ذكروا القرارات المتفرقة ؛ وهذه لا يصح أن يتسرّع الإنسان فيعتبرها قواعد 
عامة من غير تفكير فيها » وهى يستطيع بعد ذلك أن يزن ما يجده عند الفقهاء من مادة 
تاريخية تصلع للإاثبات بهذا الميزان ؛ ففى هذه المادة كثيرًا مما لا يدخل في بضاعة 
الفقهاء . ولا يتمشى مع منازعهم . 

ولم يتورط “قلهوزن ' . شان الكثيرين » فيخلط بقصد أو بغير قصد بين الإسلام 
وبين المسلمين. وإنما كان حريصا على التفرقة بين دواعى السياسة وبين ما هو دين , 
فنجده يرد كثيرًا من آراء المستشرقين الذين نظروا إلى واقع السياسة العربية على أنها 
تعبير عن قيم الإسلام . كما نجده يرد بعض الأحكام الجائرة التى صدرت عن مؤرخى 
التصارى بشأن موقف الحكام المسلمين من رعاياهم من غير المسلمين . كما يكشف 
المؤلف فى ثنايا الكتاب عن الموقف الثابت لبعض الحكام العرب فى استعانتهم لإدارة 
شئون الدولة يقير المسلمين من أصحاب الخبرة وأفل الدراية . ويالقعل ؛ لا تغيب فى 


الكتاب صورة تلك الإنجازات الحضارية التى حفلت بها دولة العرب العالمية , ولا مشهد 
الإرادات القوية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واستخدام مختلف الوسائل 
اللازمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية ؛ بحيث لا نعدم فى النهاية أن نقف على العظمة 
الكاملة من تأمل قيام هذه الدوئة ومن تأمل محنة سقوطها ٠‏ واللّه المستعان . 


د. مصطفى لبيب عبد الغنى 
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كه 


بالونن 1 وازن : عال “ أمانىة مبرز فىميدان الدراسات التملقة بالكتاب 
مقس 5 : القدم والجديد ؛وباحث محفق فى ميدان التار يخ العر بى ٠‏ 


ولد فى مدينة عامان » عل تبر الثايزر ( وستفاليا ) فى 17 مابو 1844 » 
ودرس اللّءوت فى مديئة حوتينسن » وق هذه الدينة فسباء بد دياته 
الأكادعية فى سنة 1400 » مدرسا فى ميدان تاريخ المهد القديم » وق 
سنة 14/7 صار أستاذاً للآهوت فى جامعة جرايةسثالد » لكنه استقال من هذه 
الوظينة فى سنة مم1 » بند عشر سنين من البحث والتشكير فى المهد القديم » 
تبين له فى أثنائها ء أنه لا يستطيع فيا يينه و بين عير أن يظل متمسكا يفكرة 
أن التكتاب القدس وحى الحى . فصار أستاذاً لاذات الشرية فى مدينة هله » ثم 
انتقل فى سنة ها إلى جامعة مار بورج » وفى سنة اكلا إلى جامعة جوتينجن » 
وتوف فى لاينابر اذا . 

و جم ثمهرة فاهوزن إلى دراساته النقدية فى ميذان دراسات المهد القديم 
وتار مخه . وهو قدكان مذكراً متحرراً » يعتد بالمقل و يمنى فى دراسانه بالنقد . 
وقد نظر فى السكتاب القدّس خصوصا الأسفار الأولى من المهد التديم » متبما 
منهج النقد المللى » ودّرسّه كا يدرس النص » فوجد أنه تنقصه الوحدة والانسجام ؛ 
سواء من حيث الفكرة أو من ححيث الأسلوب والمبارة » فلا مكن أن تكون 
أسيته إلى من نسب |أمهم ميددة » أى أنه لبس وحيا الميا أصيلا « بل كتبه 
الناس . ويهذا وصل ثلهوزن بالنقد إلى نهايته » وفتيح الطر يق أمام الدراسات 
النقدية السكتاب لأقدس . ورغ أنه قد عاداء وعارضهكثِي من عللاء وشركاح * 
الكتاب المقدس » فإنه قد تبين ما فى رأيه وطر يقته من الصواب » وعدل علاء 


2) 

الكتاب القدّس عن التطرف فى المسك بالفكرة القديمة وميروا بين المنى 
والفكرة باعتبارما الوحى » و بين الانظ والمبارة باعتبارها لابشر . 

ولا لم يستطلم فلووزن أنيظل أستاذا للّادوت » تمول من الميدان الذى بدأ 
حيانه بالتخصص فيه » إلى ميدان الدراسات العر بية » فمنى بدراسة الوثنية المر بية 
فى كتاب * عنوانه : 2 بقايا الوثنية العر بية ٠276‏ واعتمد فيه خصوصا على 
نا كن مغروفاً فى ذلك الوقت من مقتطفات كتاب الأصنام لابن السكابى » 
لكنه رجع أيضا إلى صاجع كثيرة » مكنته من جمم مادة غزيرة متنوعة فى اليدان 
الذى أراد توضيحه ؛؟ وعنى بدراسة الفترة امدنية من الدعوة الإسلامية » فترجم 
كتاب الغازى لاواقدى بمنوان : « محمد ( عليه السلام ) فى المدينة 29 ع ونشر 
بعض أشعار المذليين » وتملدراسات أخرى كيرة » واهنمرخصوصا بتاريخ الدولة 
العر بية » فأثمر اجتهاده الكبير هذا السكتاب العظيم الذى ننشره فى مصر بالعربية 
ايكون فى متناول الْحصّلين والباحثين العرب » بمد أن ظال زمانا طويلاً فى 
أصله الألمانى وترجته الإتجليزية ع مرسم) أساسي فى تارتم صدر الإسسلام 
عند الأورو بين . 

يدهن ثلموزن » بهذا السكتاب » على أنه مؤر من الطراز المتاز . وقد أشاد 
العلماء بموهبته فى كتاية التارريخ . والمقّ أنهذا المالم الألمالى الفذ » ظاهر فى ميدان 
تاريخ المرب مؤرخا مرئ. نوع نادر وجديد » فلقد كتب كثيرث من الملماء 
الأوروييين فى تاريخ صدر الإسلام » أعنى تاريخ الفترة التي اتنيت بسقوط 
دولة بنى أمية » سكن قلووزن فاقهم جميعاً من وجوء كثيرة . 


قو يدلا من أن بعتمد على مؤلفات لاستشرفين الذبن سبقوه » رجم إلى 





> #تالطمع و21 معتاعواطوعة ماقم (0) ممالع 84 هذ لممصسدتامكة‎ )١( 


)م( 
للصادر المر بية الأصلية » فقرأها قراءة شاملة وتمثل مادتها تمثلاً كاملا » وهذة 
بالنسية لللؤرخ عتكا لاحظ للستشرق الألمنى بكر ( ##هم8 فاع ) 2 هو 
الطريئ الوحيد الصحيح » لا الطريق الوحيد المكن . 

وهو قد استقبل البحث منغير تعصب » وخصوصا من غير مموعة الأفسكار 
التى يقبايا بعض الباحئين مقدم) » فتفسد عليهم تصور الوقائع وفهمها ء وتقديرها 
التقدير الصحيح » و إنما كانت طر يقته أنيستوحى النصوص » لا أن يحاول بكل 
الوسائل أن بستفغاها فى يثبات آراء أو فروض قد بدأ مها من عندء »كا فمل 
بعض من كتب فى ناريخ العرب وتار ييح الإسلام من ال-تشرقين . لكن ليس 
معنى هذا أن ثلووزن أخذ النصوص على علاتها » بل هو انتغم بها فى كثير من 
التدلول والنقد » وهو فى السكلمة التى مهد بها لكتابه » قد وَضَفَ الروايات التار مؤية 
المر بية فى شخص مثلبها السكبار وأيان عن طريقنه » ثم جرى فى ثنايا كتابه على 
منبجاانقد لاروايات » واختيار ما يطءئن إليه الأؤرخ الخر بص على الحم الصحيح . 
0 وما امتاز يه قلووزن على أسلافه من اأؤرخين الأورو بيين وغير الأورو بيين 
الذين كتتبوا عن الدولة العر بية » أنه إلى جانب اعماده على للراجع العربية » رجم 
إلى مراجم غير عر بية معاصرة للحوادث التى تناوها وللأشخاص الذين تعرض. 
لم ؛ مثل كتاب تيوفانيس الور البوزنطى » وكتاب الصلة لتاريح ابزيدور > 
وبعض ما كته الؤرخون السريان . 
وهو وإن كان ير مول بالنقد فإنه قد اضطر إلى نقد بعض اسلافه من, 
اللؤرخين الأورو بيين » أمثال دوزى » وفون كركر» و1 . مولار ٠‏ ولو نفارنا فها 
خالفهم فيه » لتبين لنا الفرق وأشحا بين روحه ورو<هم » وطر يقته وطر يقتهم . 
كان فليوزن عالايتمسك بروح البحث العلى ويستد بلوقائع » و إذاكان 
بعضُ من شاركه فى ميدان البحث قد جرى أحيانا وراء الخيال » أو عمد إليه 


)0 
اويل بالألفاظ والأساليب النمقة» فإنه هو لم يلجأ إلى شىء من هذا الذى قد 
يحاول به البعض, أن إستروا مافى علهيم من وات . 
لقدأشار المام الأمالى ك . ه . بكر فى كلامه”2 عن ثابوزن - إلى هذا 
الذىذ كرناه » وزاد علىهذا بأن عقد مقارنة قصيرة بين لووزن فى كتابه عن الدولة 
المر بية ( الدولة الأموبة ) »و بين الراهب اليسوعى ه . لامانس فى كتاباته عن 


النضر الانرى: > ولاعظ عق أن لامانى رغ حذته قد فشل فيا مجح فيه 
لوزن : فكتابات لامانس أشيه شىء عجموعات من « القيشات »6 ع أما 
كتاب ذووزن فهو بناء ضحم ؛ ولامانى يلون شخصيانه التى تكلم عنها غزءا 
ءا ٠‏ لكنه يقع على الاون غير الصحيح » أما لووزن ذهو ببزهد فى جمم القطع 
للاونة الأحَادْة » وكأنا ينحث شخصياته من الحجر الأصيل . 

والمق أن فاووزن فى كتابه الذى نقدمه اليوم لقراء المر بية » قد جم بين 
الجد العلبى والعمق والمدالة » إذا قورن بغيره » وهو كا لاحظ بكر قد جمع بين 
روح العالم وموضوعيته » و بين روح الفنان وذانيته . وهو يقرأ المراحم ويستوعبها 
استيمابا ناما » ويدرك جماتها حدس تميب » وهو م نأبرع من عرفت فى الاختصار 
الذى إلى يجوهر للوضوع ؛ وهو يكتب مستوحيا حدسه السكلى وسط الادة التى 
جمعها» وهو بارع أيضاً فى تصوير الأشخاص تصو برأ دقيقا لا يخلو من طرافة . 

كان .هوزن طويل اللفس فى بحثه » يسير بيانه للحوادث كا يسير النهر 
الكبير » وأنت مس نمام الإحساس » وهو يأخذك ممه أخذاً قويا » أنه حين 
.يمل إلى نهاية النقطة التى يعالجها » لا يكون قد بق شى» تشعر أنه غير موجود » 
وهذا يح » سواء فيا يتعلق بوصف الموادت أو بتصوير الأشخاص . 

00 الممرجم 
تر عبر الربادى أب ريرة 


عع يس لس م 


, فى الجر الثاتى من كتابه 2ع5!801::حاء] » من 4 7غ قا بعدها‎ )١( 


ان ارركم 2 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهل آله وصبه ومن والام ياك بوم 
الدين - وبعد : 

فهذا كتاب فى نار بخ دولة العرب » من لدن ظيور الإسلام إلى سةوط أسمرة 
بنى أمية وقيام أسسرة بنى العباس فى اشرق ؛ فهو يشمل ما يقرب من قرن ونصف 
من تاريخ العرب » وهذه عى فترة حدم الخال » وفترة التحربة السكبرى 
فى نار مهم . 

بن لاؤاف فى هذه الفترة كيف قامت دولة العرب المالية على أساس الدين 
وقوة الإعان به » وعلى أساسقوة لجنس المر بى وخصائصه وصفاته » وكيف خالف 
ساسة العرب تلك المبادى” الاجياعية والتنظيمية التى جاه بها الإسلام » خصوصاً 
مبدأ الساواة بين المسلمين » وكيف لم يستطيموا التخلص من سلطان الانقسام 
البلى والمصبية النباية » فتنازعوا ؛ م خرج منهم قوم على دواتهم » واغتنم 
أعداؤم الفرصة فشر نوا بعضهم ببض » وأسقطوا نلاك الدولة المتيدة التى كانعتد 
سلطائهبا من داخل أرض المين ف المشرق »ء إلى الجنوب الثر بى من فرئسا 
فى اللخرب : 

3" رغ سةوط هذه الدولة لأسباب كثيرة 5200 فإن عيدها 
كان عهد مجرابة “نار مخية كأملة . 

فى تلك الفترة ظهر العرب بوصفهم أمة » عماداً لدولة عالمية من الناحية الح بية 


ع( 

والإدار بة » واستطاعوا بفضل شجاءتهم النادرة ؛ وبطولكهم الفائقة » وتضحيائهم 
المائلة فى ميادين القتال المترامية » أن يفتحوا الدنيا وأن يقوروا الأم » واستطاعوا 
ش بفضل مواهسهم المتازة وهدى دينهم القويم » أن يؤسسوا امبراطور بة عالمية 
تكونت لها شخصيتها المتميزةء ونظامها السيامى والإدارى والاتتصادى ؛ وتحقق 
ذلك كله على بد خافاه سياسيين » وقادة مسكر يين » وحكام إداريين جدير ين 
جميما بأن يدخلوا فى التاريغ الدالمى » و يتبوؤا أرفم كان فيه » وفى هذ الفقرة نشر 
العرب دينهم وأسسوا الحواضر التى صارت حواضر المياة الفكر بة والدينية » دون 
أن حاولوا القضاء على دين أو اسنئصال أمة . 

فى هذه الفترة يمد التجر بة كاملة فيا يتعاق محميع مظاهى حياة الدولة : كيف. 
تنكأ ونقوى على أساسى مبادئ" إن خالةتها لم تستطم البقاء » وكيف تضطر 
اضطراراً إلى اللخضوع للقتضيات التّى لابد من صراعاتها إذا أرادت الحافظة على 
قونها ؛ وكيف تقمالفتن والثورات والحروب الداخلية بسبب قوة العناصر وضرورة 
السراع ينها » وكيف يكون النجاح والفشل » ويظير الشر والتقص » وتتجلى 
الاصال المالية » وثتبين الأبصار السايمة كوامن الأخطار المؤدية إلى الانميار » 
فلا يمن تفاديها » وتتقد القوانين التى تحكم حياة الدول -.. وهكذا . 

لاشك فى أن الكفاح من مظاهى المياة على هذه الأرض بإطلاق معنى 
الجياة » وهو ظاهية جوهرية فى الياة البشر بة وحياة الإمبراطور يات الكبرى » 
وهو فى الإمبراطورية العربية الأولى » قد كان بين الفكرة المليا وواقم الياة 
الناقصة » بين فسكرة الدولة الدينية وواقم الدولة الدنيوية » بين النمرات والمشاعر 
الخاصة وساطة الدولة » بين المصائم والاءتبارات القبلية أو الفردية وءةتضيات 
الواجبات العامة والاجياءية » بين القوءية العربية والقوميات غير العربية التي 


اشتملت عليها الإمبراطورية . فلا غمرابة أن يشةمل نار ريخ الإمبراطوربة العربية 


طّ 


على كثير من ضروب الةكن والمنازءات والثورات » ومن روب الصراع الفردي , 
والقبلى والإفليمى وصراع الأجناس والنوميات ٠‏ 

ولبسكن كان لدرلة العرب أعداء حاولوا السكيد لا من أول الأمى » وتلبسوا 
. اذلك بكل صورة » واغتد.وا له كل فرصة ساتحة . وأشنع ما فى الأمى أمهم استغلوا 
للواقف التى ما كانت محتاج إلا إلى الإسلاح ء اوها سبيلا لثثورة وسفلك الدماء . 
واسذلوا الروح القبلية وما يقرتب عليها من إحساسات » لطؤملوا منها وسيلة لتفر بق كلة 
العرب وصدع وحدتهم » حت تعذر علمهم الاتحاد» وأظهروا العطف على من حسبوا 
أنفسهم مظلومين » فانضووا حت لوائهم بغية ضرب عناصر الدولة بعضها ببعض . ٠‏ 
وكانت هذه بالإجمال هى الصورة التى عليها سقطت إمبراطورية العرب الأولى 
ثمثلة فى دولة بنى أمية فى المشرق الإسلاى » وقامت على أنقاض مجدها السياسى 
والحر بى العظلى دولة بنى المباس » غير ممتدة بالعرب » بل مجند من الأعاجم صاروا 
م ضور الأيام عاد الدولة ل وأسصماب الس قمأ وق اتخلفاء أنفسسهم 0 

لاك أن فىدراسة التار بخ وتأمله مظة وميرة» والمظة من تأمل نار .يخ دولة 
بنى أمية يحب أن تكو نكاملة وبالفة » لأن التجر بة أو اغحنة التى سيت بها هذه 
الدولة كانت كاأءاة رض 5 

إن المرب أمة » أراد الله لم أن يكونوا وسط) ليكونوا شمهداء على الناس » 
وثم يض أمة» قد وأضمت على كاهاهم رسالة » فى رسالة الإعان الله الحق و بكر امة 
الإنسان الذىكرمه الله » واستخافه فى الأرض أيءمرها بالحق والمدل واتخير والرمة . 
وم لكى ينوضوا هذه الرسالة » لا بد لهم من أن بحافظوا على كيانهم وقوتهم » 
ولا سبيل إلى ذللك إلا الاعتصام محل الذه ا. وال "7 3 " "ري ١‏ لا على 
الإثم والمدوان . والسبب فى ضسرورة هذا الاتماد أن رسالة العرب لم ترق من أول 


الأمس - ولا تروق حي اليوم سس لكثير بن من الخلقى من يكره المدل واطى » 


(ى) 0 
فعادون المرب من حيث ثم أمة » ومن حيث ثم دولة » ودأبوا على حاولة كس رش وكتهم 
بتفريق كلنهم وإشعال نار القتنة بينهم . وإذا كان أحد أساب النظر الصائب 
البميد والوحساس العر بى العميق”' 2 فى أواخر أيام بنى أمية »لما كدف انفطر 
الدام 5 أجانب أعداء الع ب » وا أفلم هؤلاء في صدع بناء الوحدة العر بية » 
قد قال هذه الأبيات : ْ 

أباخ رومة فى مو وإخوتها 2 أن يغضبوا قبل ألا ينفم الغضب 

مابالم لليدون الحرب بيتج”0 كأن أعل الحجى عن فلك غيب 

وتتركون عدرًا قد أظس” من تأشب لادين ولاحسبُ 

لبوا إلى عرب منا فنمرفهم »2 ولا عي الموالى » إن مم سبوا 

قرم ؛ يديثون دين ماحءعت به عن الرسول ولا جاءث به الكتب 

فن يكن سائلى عن أصل دينهم فإن ديتهم أن َكَل المربُ 

فإن فكرة هذه الأبيات ستظال - ولايد أن تفال - أمام “عل العرب 
وأمام أ بصارهم » ما داموا ير يدون الحافظة على كيائهم كأمة » وماداموا يحرصون على 
يحقيق رسألتهم فى التاريم ؛ وسط المسراع بين الأمم ونظم المياة وللذل المليا , 
الروحية والإنسانية التى #تمسلك موسا الماس ؛ وما على الدرب ولا الأخذ بأسباب 
الإصلاحالذى يجملهم منطقيين ممع أنفسهم » وعلى وفاق مع أساس شأنهم التار ينى » 
ومم طبيءتهم و خصاهم وفضائايم ومثاهم المأيا المميزة شم . 
# # 
إن هذا الكناب ء الذى يبين لنا كل ماتقدم » هو من تأليف عالم أوروبى 

حليل اعتمد كل الاعياد على المراجع العربية » وهو فى بيانه المسائل قد ناءم هذه 
المراجع متابعة دقيقة » ونقل نصوصاً طويلة أو قصيرة ونهمها » وف مض الأحيان | 


(1) هو صر ين سيار حا خراسان من قيل بى أمية . 


03) 

تهم النصوص فهما إجماليا ومحيطا يموهى الموضوع ء ثم عير بمبارة ألمانية موجزة 
ونحسب طريقة الألمان فى التصور والتمبير . وقد مخيل لاقارى' أحيانا أن تفكيره. 
شخصى »لسكنه فى اللقيقية يضمن المانى دربي . واذلك لم يكن بد عند الترجة 
من الرجوع إلى المصادر المر بية فى كل شىء » ومن إعادة اكلام إلى وضعة 
. الأصلى المباشر » ومن اختيار المبارة فى ضوء النصوص الأصاية . وكل ترججة لهذا 
الكتاب لا تتابع النضوص أر' لا نتنطقها وتستوحيها كا فمل المؤلف نفسه 
فى بيانه لمسائل ‏ لا يمكن أن تعبر عن القيقة والواقم التمبير الصحيح » بل * 
ربا أدث إلى تحريف أو خطأ أوكانت غير مفيومة أصلا. ' 

وأيضا قد حمد اأؤاف فى بعض الواضم م نكلامه إلى الإيجاز الشديد » 
وأغلب الظن أنه فمل ذلك صراعاة لاقارئ غير المر بى الذى قد لا تاج فى بعض, 
الأحيان إلى التفصيل ولا إلى تصور الموق ف كله » أو هو قد لا ييل عليه تصوره » 
ومن أجل هذا كان لابد المترجم فى مواضع معينة ٠‏ منصراعاة القارئ' العر فى بذ كر 
الخىء مفصلا بالندر الذى لابد منه » أ-كى تتكون فى ذهنه الصورة اكاملة 
الواحة لاحوادث والموائف والأشياء . وهذء الطريقة التى جر يت عليها هنا ء هى 
الطريقة التى جر يت عايها من قبل » فى ترجمة كتاب العلامة الأوروبى أدم 5 
عن الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى » والتى أعتقد اننا عادت على 
القراء والباحثين بعلم القائدة . . وقد أشرت ف المادة إلى التفصيل الذى قت به » 
لامن عندى » بل مءتمداً على النصوص التِى أشار إلبها المؤاف وأخذ منها كلامه 
الجمل الذى قدمه للفارئ غير المر بى ؛ ومن غير هذا التفصيل قد لا يكون اكلام 
منهوما . وإذا كان هناك من قد يخطر له أن يقابل بين الترجة والأصل . 
الأمانى » فإنه فى بعض الواضع سيجد الزيادة من نقطة ممينة » وما عليه إلا أن 
عضى قليلا ليتعل كلام اأؤلف بعد للتفصيل . 


(07 


وأسلوب فلهوزن فى لنته الألمانية أسلوب على » وإن كأن ليس غير رشيق 
فى نظرى . و إلى لأعترف أنه قد جاء ملائما لما أحبه من التعبير الملى الذى 
لاايصل على كل حال إلى الإفاف ٠‏ وهو أيضا أساوب صعب بعض الشىء 
بسبب عديته و إحكامه وتركيزه . ول يكن ب فى بعض الأحيان من ترجة المنى 
ترجمة دقيقة وافية بالغرض » دون تعنت فى المَك بالترجة الانظية » وخصوصا إذا 
كانت الألفاظ المربية للؤدية للمصطلحات الأمانية »لم تتوطن بعد فى أذهان غالبية 
: القراء العرب » لأنها لم تتوطن بمد كص طاحات فى اللمة المر بية . 
لسكن هنا ثىه أحب أن أَبَه عليه : قد بلاحظ بعض القراء المرب غرابة 
فى بعض الألفاظ أو العبارات أو صيم التفكير والتمبير » فليعلم القارى” أن بض 
ذلك يرجم إلى النصوص العر بية » التى كانت أساسا اعتمد عليه كل من اأؤان 
والترجم ولم أشأ أن أبمد بالقارى" عن اجو الذى لابد له عند المزيد من البحث 
والتحقيق من الرجوع إليه ؟ أما بعضه الآخر فهو تجديد فى التصوير والتعبير 
دعت إليه ضرورة الترجمة الدقيقة » وهو ليس ممزا عن الأغذ بالأسلوب 
المادى الألوف . 
وأيضا إذا كان القارى' » فى مواضع قليلة » قد لا يتحرر أمامه وجه اكلام 
بسهولة » فذللكه مقصود من جانى » لكى تسمح المبارة العر بيةبا تسمح به العيارة 
الألمانية من احثيالات المنى , لأن الؤلف قد انتقل إلى جوار ونه 4 وهو وعد 
القادر على نحديد مهتى كلامةه التحديد الدفيق »فلم يكن با بد من تفادى تصور 
فسكرته على وجه قد لايكون صميحا. 
وقد كانت الترجمة تفتضى الاجتهاد فى الاطلاع على جميم التمدوص التى 
رجع إلبها المؤلف . وقد عر على أن يضيم كل هذا الإهد سدى » فد كرت 
النصوص حيث يحتاج إلبها القارى' سنداً لسكلام الؤلف ء وذكرتها أحيان 
مكررة ينية توضيح الفسكرة أو تفصياها أو إصلاحها » وأشمرت إلى مواضم فى 


)ع( 

امراجم ليذ :كرها للؤلف » و إن كان قد رجع إليها”'؟ . وقد أردت بذلك إرضاء 
حاجة القارى' الباحث » وتوفي ركثير من المناء الذىكان لابد أن تحتمله » إذا أراد 
البحث عن النصوص » كا أردت أيضاً نشو يق القارى” لمواصلة الاستفادة من ٠‏ 
النصوص فى ذراسات أخرى . روما دعانى إلى ذكر النصوص أيضا رغبق فى 
تأ كيد سلامة القرجمة أمام من قد يسترض عليها . 

وق أثناء هذا كله صمحت كثيراً من الأخطاء دون الإشارة إلى 'ذلك نبا 
لافضول وتطويل السكلام » وقد ذكرت أسماء الأعلا مكاملة أو أ كل مما ذ كرها 
اأؤاف على كل حال 

1 + + 

ومؤاف الكتاب مفكر متحرر » لكنه يسرف فى تمحرره أحياناً »77 / 
يسرف أحيانا أخرى فى تطبيق تصوره الشخصى » فل يكن لمق التذبيه طُّ 
ذلاك » ومن الرد على بع ضكلامه الجانب للحق . فعلقت على مارأيت أنإحقاق 
الاق يدعو إلى التعليق عليه » لكن دون أن أسرف أو أبالغ فى ذلك » تاركا 
الأقارى' أيضًا نصيبه من النقد والتعليق . 

وكذلك أحسست بمد الاطلاع على النصوص بحاجة ملحة إلى تعليق إشبه 
التمليق التارمخى » وإن كان إنما يمس بعض الأحكام التملقة بالوقائم - 
أو الأشخاص . وكان هذا التعليق فى الثالب نحايلاً للموقف أو بيانا لمناصر 
الحم الأقرب للصواب » وكان بعضه 1 كالا وتفصيلا للموضوع لابد منه للقارى". 





(1) على أنه رغم الاجتهاد البالم فى البحث عن النصوس يفيت «واضم قليلة جداً أشار 
إليها الؤلف مفاءت الإشارة خطأ فى أغلب الفلن » فلم أهتد إليها . 


م 


نْ 
المربى » أو تصحيحا لا بد منه طبتا لانصوص . و إنما أردت بهذا مساعدة القارى* 
على إدراك اللوقف التار منى أو الاتجاء التار يخى .. ظ ١‏ 

' © 6ه , 

لقد ثم طبع هذا الكتاب منذ أ كثر من عام » لكن سقرى لاخارج إلى 
جانب ضرورة إعادة طبع شطر كبير منه » حال دون ظيوره قبل الووم . 

وهذه الترجمة المر بية أصمح وأدق وأصدق تعبيراً عن للوضوع من الترجمة 
الإتجليزية » لأى استطمت مياجعة الأصول المر بية » وهو مالم يكن أميا سسهلا 
على صاحبة الترجمة الإتجليز يه رغم جيدها الشكور . | 

وتفترق ترجمتى أيضا عن ترجمة الزميل الأستاذ الدكتور بوسف المش التى 
ظهرت فى سوريا . ولاشك أن أسلوب ك لكاتب أص شخمى لا معنى للمشاخة 
فيه » وقد 3 طيم ترجمتى قبل ظهور ترجمته » ولكنى وجدتث عند المقارنة كثيراً 
من الخلاف الذى ليس لنظيا فى الغالب . على أن الزميل الفاضل قد ترجم عن 
الإتجايز ية » وهو و إن كن يراجم النصوص فقدكان أمام عقبة لم تتكن أمانى » 
ولا سبيل إلى معرفة حقيقة كلام لاؤلف إلا بالرجوع إلى الأصل الألماني فى 
ضُوء النصوضص العربية . 

© #6 # 

بين المؤاف كيف سقطت دولة المرب الأولى ‏ وهى الدولة الأموية فى 
رأيه ل سبب الممراع الداخلى والنزاع والقتال بين المرب » وكيف كان 
أعداؤها ‏ وم الأعاجم قد دأبوا من قبل على تأليب الشمور على بنى أمية » 
بدعوى أنهم حادوا عن مبادى' المساواة التى جاء مها الإسلام بين ممتنقيه » قفرقوا 
بن الأموب و الأعاجم ؛ وروا الأو لين على الآخر بن » ثم جاءت مطامع العباسيين 
فاستغلها الأعاجم » وشةوا صغوف العرب بأن اجتذبوا قوما منهم إلى اغتناق قضية 


| (س) 
المظلومين . وسقطت دولة بنىأمية الت ىكانت تعتمد على المرب والعرو بة » وقامت 
دولة بنى العباس الي اءتمدت على الأعاجم من الفرس وغيرمم » على أساس 
مبدأ الساواة الإسلاى . ويرى امؤلف بناء على هذاء أن دولة العرب باطلاق 
الدنى قد سقطت واتهث ياتتهاء 5 بنى أمية » وهو اذلك عنون كتابه عكذا : 
« الإمبراطورية العربية وسقوطها © . وممنى هذا أن دولة ببى المباس ليست 
دولة عر بية بل إسلامية هسب ء لكن فى هذا تساهلا كبيراً » لأن العباسيين: 
كانوا عريا ولأن الأبويين كأنوا سيق » هذا إلى أن دولة بنى أمية قامت فى 
الأندلس والغرب من جديد » ولم يزل لاعرب منذ ظوور الإسلام دولة موحدة 
وقول متفرقة ٠‏ ورغم أن القيادة المسكومية » المسكرية والإدارية » فى الدولة 
الإسلامية قد ات إلى أجناس غير عر بية » كالترك على تنوعهم » فإن المرب 
بوصفهم أمة لم ءتفوا » وظيروا كدول جرد تصدع الإطار الخارحى الظاهرى 
للأجناس الأخرى . وكانت قوة الدولة ‏ | والدول - المربية » على قديم 
الأيام وحدكها قد إل ناسين امن + : الإسلام كعقيدة ونظام فى اللياة » 
والعروبة الور'قية الحضارية بالنسبة لاحرب الخلص أو العرو بة الائوبة والحضارية 
بالنسية للأجتاس التي استعر بت . وقد أمتزج العرب بغير العرب على مس الزمان 
امتؤاجا كييراً » مما جعل لامرو بة عمناها التاريخى والحضارى » بل والإنسانى 
والسياسى » معنى شاضا لا ندخل فيه هنا . ٠‏ 

ونظرأ لآن تعريب المنوان الذى اختاره الأؤلف لكتابه تمريي) حرفا » 
يؤدى إلى الأبس ولا يتذق مم. الواقم » فلم يكن بد من اختيار ترجمة للمنوان 
حسب الوضوع الحدد الذى أختاره أاؤاف » وهو:: تاريخ الدولة المربية » 
من ظهور الإإسلام إلى سقوط أسرة بنى أمية وقيام دولة بنى العباس فى الشرق 
الإسلاى ء وهذا ما راءيته من حيث المبدأ » فى. ترجمة عنوار: كتاب 


« الحضارة الإسلامية فى الترن الرابع المجرى 4 ء ذقد كان عتوانه حسب الترجمة 


(ع) 

الحرفية هو : « نهضة الإسلام » » والقصود هو المصر الذى يقابل من ناحية 
ْ الحضارة والتنظي عند السلنين ؛ عصر نشأة الدول الأوروبية الحديثة أيام حركة 
إحياء العلوم والنفل القديمة . 

ومن أجل هذا كله و ,مد تفكير طويل ؛ اخقرت للمكتاب عنوان 9 الدولة ' 
العربية » ناريخها من ظهور الإسلام إلى نهابة الدولة الأموية » » وجعات العنوان 
الأثانى وترجته المرنية فى ظلهر النلاف. 2 . 

4+ ++ 4+ 

قرأت هذا الكتاب لقم فى لغته الأصلية » أيام دراستى فى جامعة بازل. 
بسوبسه واستاعى إلى محاضرات أستاذى الحبوب الدكتور رودولف تشودى 
عن ناريخ العرب والأم الإسلامية . وقد أيجبت بالكتاب فى تلك الأيام لأنه 
أ كثر من كتاب تاريخ بالممنى المادى » فهو قد جمع بين روح الم والفن 
والفاسفة » وبينالمناية حقائق التار يخ ووقائمه عناية وضودية وتصوير الأشخاصضن 
وللواقف والأحداثنصو برا فني) رائما » و بيانالقوانين لأتنوعة والدواءل الت نحم 
ظوور الأحداث وتطورها منوجمة نظ ركلية ‏ معاستقصاء العلل والأسباب وبيان 
النتائج التى تلزم عنهسا » ومع الاهتيام البالغ بوضم الشكلات وتحديدهاء ماهو 
جدير بأن يمل كتابه 'نار يا الممنى الملمى » دون أن تموزه صبغة فلسفية من بعض 
الوجوه » ومع أن اعهام الأؤلفكان متجها خصوصا إلى الناحية السياسية » فإنه 
لم يمل الناحية الاقتصادية والإنانية الاجماعية . [ْ 

واذلك فإنه لما عرضت على إدارة الثقافة بوزارة القربية والتعلم 'رجمة 
هذا الكتاب » قبلت الومة على ما فيها من مشقة » وكان مما رغينى فىاستتالما » قله 

من ممم بين معرقة الاخة الألمانية » والصبر على متابمة المؤْلفين لأدرد بين ق 
انتفاعهم بالمراجم العربية . ٠‏ 


(ن) 
وقد راجم الترجمة زميلى الأستاذ اللدكةور حسين مؤنس » أستاذ النار يي 
الإسلاى يجاممة القاهية» ومع ذلك فإنى أعتير إنى الم_ثول الأول عن الترجة ؛ 
وأنا للسثول الوحيد عن التمليقات لأنها من عمل وحدى . 
ؤفها يتعاق بترجمة مافى الكتاب من نصوص بونانية ولاتينية » استعنت 
بغألمين مختصين ها : السيد الد تو ره . ذون دن شئين 1 شم الدراسات القدعة 
بكلية الأداب مجاممة الفاهرة » والسيد الدكتور أمين سلامة صاحب الخبرة الجيدة 
بألاذتين القدءتين . وقد حدمت بين الاستفادة من خبرة هذبن العالمين توخي 
لليقين » ومع ذلاك فإنى إلى جائب الترجمة » قد ذكرت النصوض بلتها الأصاية » 
لكى يرى فيها من يعرف اللذات التدعة ما بشاء . 
وأيضاً فيا يتعلق بالنقط الملقبسة أو الصعبة من ناحية اللذة » رجءت إلى 
الأ-تاذ فون دن شتينن وإلى أستاذنا الفاذل العلامة المتواضم الدكتور روبرث 
ران » الستشار الثقافى بالسقارة السو بسر بة بالقاهرة . 
فأحب أن أعبر'عن شكرى العميق لهؤلاء الملفاء جميما » أصدق معاونتهم » 
وحسن إرشادم » وتضحيتهم بوقتهم الدّين . | 
وقد قرأ الكتاب بعد تمام طبمه زمي ل الأستاذ الدكتور شوق ضيف » فلاح 
ملاحظات قيمة ستكون موضم الاعتتام » فله الشكر الجزيل . 
هذا وقد اشترك معى أخى الأستاذ عيد النقاح أبوريدة فى تصحيح شطر من 
يجارب الطبع » وفى إعداد مادة الفوارس المتنوعة التى زودت بها السكناب » فله 
التقدير والشكر . 
وأخيراً أحب أن أشير إلى أن المؤاف طويل النفس » قسم كتابه إلى أقسام 
رئيسية لها عفاو ينها » نم قم كل قم إلى أجزاء أعطاها أرقاما » وتكاد.تكون . 


(ص) 
الجل الأولى م نكل جزء مدّتملة على عنوائه وموضوعه . وما كان الكتاب 
رجا لببحث + لا كتابا دراسي) بالمنى اناس » ققد نكت تقسيم الؤفما 
هوء ول أندخل بينه و بين الباحث والقارى' بإضافة عناوين تفصيلية » و إن كان 
ذلك قد خعار لى . وإنما أردت أن أترك الباحث والقارى يسيركلاها مع المؤاف 
ويأخذ من كلامه مايشاء فىالموضوع التفصيلى الذى يعنيه » وهذا ما جر يت عليه 
أيضاً فى كتب ترجتها من قبل . والهم أن الكتاب فى ترجته المربية منود 
يفهارس مفضلة كافية . 

أما المراجم العربية التي رجع إليها المؤاف واعتمدت عايها فعى بحسب 
الطبعات الاورو بية . 

لقد يذلت جهدى فى نرجمة السكتاب والتمليق عليه والإشراف على طبعه . 
ولكن نظراً لكثرة أسماء الأشخاص والأشياء وتشابهها » ولغدرورة الاستعانة 
بالإملاء فى « تبيض »> هذا الكتاب الطويل © فقد وقمت أخطاء قايلة 
استدركتها فى آخر السكناب . وإنى أبمد ما أ كون عر: أن أدعى لنقسى كلا 
أو عصمة من الزلل » فسكل جهد إنسانى دون السكال » والأعمال بالنيات ولسكلى 
أمرى مانوى . والله أسأل أنيمفق بء.لى النذم » و مسن به العفلة » و مله حال 
أوجيه » وهو ولى التوقوق ,؟ 

* افع‎ ! ٠ 

بخاذى ف | ؟! 2*5 ]17م قد هب الوادن أبو ريدة 


لطيسسس4ك 


إن مكلف هذا ا بالفضل والتزاهة فى الرأى والحكم 
على الأشياء الات ت إلى ذلك فى كلمتى الى عبات رم 
ل تنا د ارت مره ل بض الاق لحا 1 ان » وقد ريت 
إل الكثر من ذلك وعلقت عليه دون إسراف أو مبالغة . 

وقد رأينا أن نوضح بعض النقاط هنا دفعاً لآبة مظنة )» والسئا فى م«داجة إف أن 
نعيد أن آراء مؤلف هذا الكتاب تحسب عليه وحده » وأنا ما نقلنا كتابه إلى العربية 
إلا ليطلع عليه الباحثون ف التاررعح الإسلائى كرجع فيه آراء جديرة بالمناقثة والرد . 
ص ؟ س ؟١‏ - 16 : بمناسبة ما يقوله الملف عن بيان القرآن للصفات الإلطية وما 

يز عمه من أن ذلكيرجع إلى ما كان يشعر به النبى عليه السلام . 

ثم 4 يوشا ؛ن كلام الموالف أن القرآن الكريم من الع الننى عليه الجلاع . 
ولا شك أن هذا عخائف للحق الذى يعتقده المسلمون ويعرفه عنهم غبرهم - وهو أن 
التقرآن كلام الله تعالى وأنه وحى أتزله على رسوله . وكان يجب على المؤلف ء مر أعاة 
لقتضيات الواقع والبحث العلمى التزيه - أن شار إلى ذلك بصراحة 3 يبحث عن 
الحكة الى يرى إلا القرآن من إشعار المؤمن بقدرة الله تارة و بعدله تارة أخرى 2 
وهى عد انا مكن أن يقال أن يشعر بأنه داخل ف مهيدان قدرة الله المطلقة. فيخشاه 
ولا ينساه » ثم يشعر يشعر بعدله فتطمان نفسه إلى صنع مولاة . 

على أن إبراز 7 ليعض الصفات الإطهية المتقابلة لايقتصر على القدرة والعدل » 
بل يشمل صفات أخرى مثل أنه تعالى شديد العقاب وأنه غفور رحم 4 أو أنه فعال كا 
يريد وأنه كتب على نفسه الرحمة أو أنه الجبار وأنه اللطيف . . . أما ما يزعمه الموالت . 
من تنافض فى ذلك فهو شى ء ء ليس له وجود إلا ق ذهنه هو ! وأين التناقض فى إضافة 

صفتى القدرة والعدل ١‏ والجروت والرحمة ! ؟ إن زعر الموكاف أن فى هذا تاتف 
ا 





1 


المذاهب الاعتقادية فهو صمح بالمعنى الحقيق لا بالمعنى الذى ى ذهن املف . قاما 
الح اعد الات نايا لاق ملك عن الله ولا ينطق عن الموى » فهو لبه 
من الفلاسفة الذين يعتمدون على عقوم البشرية القاصرة المرعة قنطا رولا 
اللفكرين الذين ينظرون ف النصوص المازلة أو ما يكخذ منها ثم يجتهدون فى وم 
مذاهب اعتقادية بحسب ما يمكنهم أن يصلوا إليه بالنظر الإنسانى غير المعصوم . 
ص 4 س ١‏ 18 : بمناسبة ما يقوله الملف عن موقف النى عليه السلام ٠‏ 
رابطة الدم : 


مع أننا قد رددنا على ٠١‏ يقوله المؤلف فى موضعه فإننا نحب أن نزيد هنا أ 
طريقة تعبير ه غير مو فقة » واو أنه أنعم النظر ف القر 'آن والحديث لأحس فى قلبه و 
عقله مقدار سعة الرابطة التى تربط بين البشر وهى التوحيد ل الذى خلقهم . وة 
سار النبى عليه السلام فى معاملة اتخاق طبماً لذلك وحارب العصبية الدمو؛ 
محاربة شديدة . 

ص م س +7 : كان الأحرى بالموألف أن يقول مثلا : 

ووكان دن توفيق الله له أنه وجاء سن المهاجرين فعةه ف مكة 0 رجالا 
بعتمد علميم 2 
ص ١١‏ س 3-1١‏ : عناسبة كلام المؤلف عن ميدأ المساواة : 

الحق أن المؤلف هنا يغفل عن أن المساواة من حيث المبدأ شىء وأن الفوارق ثى 
آخخر . فالناس قد يكونون متساوين برغ الذوارق والأوضاع الاجماعية . 


ص لاا سن م هرا بعلة ؛ لعتير الى “لف أن م غرره الإسلام من أشياء ميزه عن المموديا 








واانصرانية تعر يب له : وماهو كدلك بل هو تعلم رب العالمين . 
ص 9 30 1 9/0 : حو ل الأمان الذى أعطى لأى سنميان : 
يقرل الؤلف إن الآمان أعطى سر لألى سفيان» وربا لا يكرن هذا التعبيى دقفا 


لككن الطعرى مشلا يذكر فى أخبار فتح مكة (سنة مان للهجرة) أن الغباس بن عياه البات 
جاء بأنى سيان إلى اأنبى عليه السلام, وهو فى طريقه إلى مكة وانتبى لقاء أن سفيان لانبى 


٠ 


بإسلام أنى سفيان . ثم إن التبى أزاد كرام أنى سفيان على سبيل السياسة الحكيمة فقبل 
من العباس أن جعل لأنى سفيان ما محفظ مكانته فأعطى الأمان لمن يكون ى دار 
أنى سفيان إلى عاب من ينغل البيت قلزاء . ورجع أبوسفيان إلى مكة وأخر القوم 
ها بالأمان » ولي فى الأخبار ما يدل على أنه أعلمهم بذهابه الرسول قبل أن يذهب ء 
أو أنه أخيره, بإسلامه بعد أن رجع مباشرة . 
رما يكون هذا هو الذى دعا الموالف إلى رأبه . 
ص لاا س م فا بعده : بمناسبة كلام المؤلف عن موقف غير العرب : 
وصف المؤلف أوقف غير العرب ثىء من المبالغة : 
ص "١‏ اسن 04ها بتارة : كلامه عن عن التنظم الإدارى : 


هنا أيضا شى ء غير قليل من الميالغة . 

ص 4" س 8 : ناسية ما يقوله الموالف من أن أبا بكر وعمر رضى الله عنبما كاثا 
يعلمان أنهما توليا اتلخلافة من طريق الاغتصاب : 

إن كلام المؤلف هنا لا أساس له ء لآن أبا بكر وعمر توليا اللخلافة 5 
طبيعى بحسب ظروف الموقف . ولم تكن الخلافة فى يد أحد حتى يقال إنهما اغتصباها 
منه » ولاكان الننى عليه السلام قد نص فصا صرحا على من مخلفه » لكنه عليه السلام 
بتكليفه أبا بكر يصلى بالناس قد أعرب عن العهد له بتولى شئون المسلمين من بعده . 
هذا إلى أن أبا بكر نظراً لآنه كان أول من آمن بالنى عليه السلام فإنه قد كان له 
السبق ى الإعان وما ترتب عليه من الصحبة والكفاح والعلم بالله والأسوة برسوله 
والأهلية للخلافة ٠‏ ثم إن أيا بك ر قد عهد إلى عمر بانخلافة . وى كلتا الخالين بايعهماً 
المسلمون ٠‏ فأين الاغتصاب ؟ 
1 لكأن المؤلف يعير عن رأى بعض غلاة الشيعة فى الإمامة وفى أن عليا رضى الله 
عنه كان أولى نا » لككن الموؤلف لا يذكر الشيعة فى هذا المقام . 
ص 4١‏ س /1- م : مسألة الغنيمة وأنها كانت تهبا مستمراً : 

إن هذا هو رأى المؤلف بافظه ومعناه » وهو ينظر من جهة نظر نقدية . لكن 
لمق أن قانون الحرب والغنيمة هو الذى كان معمولا به فى الفتوحات الإسلامية مع 
كثر من التسامح من جانب العرب الفانحين . وإذا كان قد حدث ق لاوخ الفتح 
أن بعض قادة الروش كاتوا يبرفضون عروض الصلح وبريدون فتح الغئوة لأن ذه 





5 
غنيمة أكير ؛فإن ذلك لم يكن هو القاعدة وهو لا يعور القول بأن أخخل الغتيمة كان نبا : 
ص هم س 18 : الكلام الخاص بأنى مومى الأشعرى : 
<< إن كلمة ومغفل ٠‏ الثى وصف ما أبو موسى قدا لا يتتصد مما التغفيل بالمعنى 
الجارى عل الألسنة اليوم بل المقصود هو سلامة النية التى تسبل وقوع صاحها ىق 
أشر اك اطديعة والمكر . 
ص ١١4‏ س ” + 4 : الكلام عن ورع المغيرة بن شعبة : 

إن تعبير املف تعبير ت#كمى . 
ص 1١5١‏ س 4 » ٠١‏ : بمناسبة كلام المألف عن الأنصار : 
:مرح للولث قبل ذات بأنه لا بنظر إل الموضوع نظرة دينية بل سياسية . وهذا 
فى الحقيقة هو السبب ف أنه هذا يسرف أحيانا فى نظر ته السياسية إلى حد أنه قد يتصور 
الإنسان أن الاعتبارات الدينية لم يكن ها وجود عند المسلمين الأرلن وهذا ثالف 
للواقم تماماً . 
ص5١‏ س؟١‏ -15 : عناسية انتقام الجحاف بن حكم السلمى عن تغلب انتقامه 

الفظيع وقول الولف إنه لا الإسلام ولا النصرانية استطاعا 
أن محولا بين العرب وبين وضع القبيلة والثأر فوق كل شىء : 

إن قول المؤلف ف الحقيقة قول مطلق وكان ينبغى تقييده » لآن الذين الذين كانوا 
يمار سون مثل هذا الانتقام الفظيع قلائل د أما معظم العرب فقد “خضعوا لأحكام 
الإسلام التى كفلت حقوق الضعفاء والمظلومين . 

ومن الجائر على كل حال أن ينفعل بعفى المظاومين فرتكب جرائم انتقام 
منكرة » لكن لا يصح القول إن جميع الناس دفعاون فعلهم . 

المعى جم 


مر مر الربارى أمو مه 


صكحكلرة #وسميية 


إن الروايات القدة المتملقة بعصر بنى أمية توجد حتى اليوم على أوئق 
ما تسكون عليه عند الطبرى » لأنها لم مختاط ولم تنتاولها بد التوفيق والتنسيق » 
وهى فى القسم الحيد من كتابه » أعنى اطزه الذى ظبر منذ ما يقرب من مشر بن 
عام فى السلسلة الثانية من طبءة ليدن . والطبرى قد حفظ لنا خصوم) قعلما 
كبيرة جداً من روايات أبى حُدّن » الراوية التق » لفظ انا بذلك أقدم وأحسن 
ما كتيه ناثر على تعرقه . وكان أو نف أوط بن حى بن سميد بن مقذف 
من أزد السكوفة » و يدل فسبه الطو يل على أنهكان » من حيث نسب أبيه » من 
أصل نابه . والأغاب أن دف بن سام » رئيس الأزد فى موقمة صفين » كان 
جَدَه » وأن مدا ؤعبد الرحمن ابنى من ف كانا أخوين طِذه . ومن لالم سس 
ولد أبو مخنف » ولسكنه لما قامت ثورة ابن الأشمث فى عنة الم ه كآن فى درم 
الزنجال » وكان صديقا لحمد بن السايب السكلى ( الطبرى ج ؟ ص ٠١6‏ 
الأ كبر فى حفظ كتب أى نف وروايتها وتور يشها للأجيال . والطبرى فى العادة 


يذكر روايات أبى مخنف بحسب روابة ابن السكلى ذا . وقد عاش أبو غيف 


وكة١٠١‏ ) دجم لابن السكاى المشموور ء وهو ابن يمد بن السايب » الفضل 


نحوادت سنة ؟18ه. 
ْ على أن أيا عنيف سو فى بض الأحيان روأة آخر بن أقدم مئه 
ومجالك بن سعيد وجمد بن السايب الكلى ؟ أماقى الأغلب فإنه لم يأخذ ما رواء 


ون أقرانه من الرواة التقدمين » بل هو جمع رواياته من سماعه لها بنفسه ومن 
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السؤال عنها فى مختاف مظلائه! وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضرها 
بنفسه من الناس . وعلى هذا فإن الإسناد الذى تقوم عليه رواياته كان لا بزال. 
عندء'شيناً حقيةب) » ولم يكن مجرد صيقة أدبية ؛ وسلسلة الروأة الذين يذ كرم هى 
داما قضيرة جداً » وهى أخيرا تتكاش انسكاشا ماما » نظر؟ إلى أن السافة التى 
تفل بينه وبين الأحداث اثتار مخية التى روى أخبارها كانت لا تزال تقصر 
عينًا فشيةا » هذا إلى أن سللة الرواة تتتوع بحسب اختلاف الأحداث وتنوع 
الروايات الخاصة ببسا » حيث تمد أمامنا طائفة كبيرة جد من أسماء رواة يجهليم. 
جهلاً نان . وهؤلاء الرواة الذين شهدوا الحوادث لا يدركوت ما يروونه. 
إدراكا كاي شاملاً » بل ثم بذ كرون أقل الحوادث شأنا ولا ينفلون عند وصف 
الحادثة ذكر الأسعاء التصلة بها » وهم يجملون الأشخاص فى أفمالهم وأقوالم. 
فى الطمل الأول كم أنهم لا يزالون فى حتاف الروايات يذ كرون الشىء نفسه من 
غير اختلاف إلا فى أشياء قليلة الذأن . ومن أجل ذلك صار التقدم فه 
لرواية بطي جداً » وللكن وفرة التفاصيل من شأنها أن تعوض هذا اليب 
الذى فى الرواية . و إلى جانب ذلك حُفظ لنا الأئُ للباشر التى أوجدته الحوادث. 
فى النفوس وكذلاك أول ما قيل عنها . عم ىه الصيفة الشمبية لارواية فَمَرْيد. 
فى حيويتها : وكل الروايات نذ كر فى صورة حديث بين الأشخاص الذين كانت 
تدور حولم الحوادث» وكل الروايات وص لمسرح هذه الموادث . وقد ذ كرت 
أمثلة تبين ذللك فى نحث لى عن الأوارج والشيمة ( عدينة معومنناة6© سنة , 


101 ) خصوسا ص 19 و51 فا بمده"" | 


وقد قال مومسين (معدسدمه14) سية إنه لا حاجة حتى بالنسبة. لغير العاناء. 

1 
)١(‏ [ يشير للؤاف إلى بحث يبد الفارى عنوانه الكامل إمد قليل فيا بلى ٠‏ والواشم. 
الي ميل القارى» للها فى أزناء كلامه عن الخوارج والشيعة هى فى البحث ثفسه - المترجم ]ء 


(ش) 
إلى إثبات أن روايات الأحداث إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين اشتركوه 
فيها » هى فى العادة روايات غيرميحة » ولكن ينبغى للإنسان أن يتدنى 
ألا يسرف غير العما فى استمال العقل السلم ٠‏ ولو أن أا تختف م يكتب لخر 
التارريخ خسارة كبيرة وكيف كان يمكنه أن يسللك فيا كتب طر يا غير اذى 
ساشكةه ؟ فل تقدم له الصادر الكتو بة مادة كبيرة يستطيع أن يعتمد عليها » 
وهو قد انتفم بها ما كانت فى متناول يده » ولسكن من غير أن ينهد فى البحث 
عنها وفى جعليا أساسا على نمو منقم » وأ كثر ما يرويه فى معرض ذ كر الشواهد 
التق تؤيد رواياته قصائد وأبيات" من شمر الشعراء » وأ ما صنع من حيث 
تقدير قيمة الروايات هو أنه جمع طائفة كبيرة من روايات متنوعة ومن أخبار عن 
الى الواحد مختلفة فى مصادرها » بحيث يستظيم الإنسان أن يوازن بينها 
ويعرف الصحيح ال ؤكد منها من غير . وأبو مخنف قد توصل بذلك إلى أر_ 
صارت الأشياء الثاثوية تتوارى » لأنها لا تظاير إلا سرة واحدة »لكا صارت * 
الأشياء الأساسية لا نزال تزداه بروزا » لأنها تتكرر فى جميم الروايأت . وهو 
رتب الروايات الختلفة التى نتناول الثىء الواحد ترتيبا ملائما يحيث لا بزال 
مأ ينها من ارتباط بزداد وضوح؟ . على أنه فى مثل هذا الجع لاروايات لا بمكن 
تقادى شىء من النهير لها والتوفيق بينها »* ولا يظير هناك تنائض فى 
النقط الموعر بة » والروايات تتضافر حتى يمخرج منها جما على ما فيها . والصورة . 
الاجالية التي تون عند الإنسان ثابتة متسقة » وليس هذا فيا يتعاق بالوقائم 


وهولا بر بط بين أجِزائم) ر بط براعى الوقائم كا ههى وبراعى.ترتيمها التار يممى ». 


(ه) 00 
.ويعوزه ترتيب الحوداث ترتيبا تار مذي مُطردا » فهو لابذكر إلا توار يغ متفرقة » 
وى كثير من الأحيان لا يذ كر إلا اليوم: الذى وقمت فيه الموادث بين أيام 
الأسبؤع من غير ذكر الشهر والسنة ؛ فهو لا ينف الحوادث فى خيط يصل ينها 
بل يصف كل حادث على حدته مستقلا عما عداه » ويسهب فى ذلك أ كبر 
الإأسهاب هنغير أذيم بالاقتصار على مأ هو جوهرى » و يذ كر ابنالنديم صاحب 
كتاب القهرست لأبي مخنف اثنين وعشر ين كتابا بمناو ينها . 
وما يتميز به أبو نف أن رواياته لا تبتدئ' بصدر الإسلام » بل عى لاتبداً 
إلا دمر النتوحات » وأنه مخبرنا فى الأغلب عن فترة كان هو نفسه يميش فبها » 
وهى تبدأ بموقمة صفين . و برجم إلى ذلك أن اهتامه اقتصر على لكان الذى 
كان يميش هو فيه » أعنى عل المراق وعاصعته السكوفة . أما فيا عدا هذه الفترة 
الحددة وهذا لكان الحدد فايس عنده عل حيح اختص به . ونظراً إلى أن 
الكوفة والمراق كانت مقر الوزب الممارض لحسكومة الدولة فإن أب مخنف يتكلم 
خصوما عن ذلك » والوضوعات التى يتناوها بتفصيل وشنف خاص هى ثورات 
الخوارج والشيمة » التى كان على رأسها للستورد بن علفة التيمى وشبيب بن يزيد ' 
وححر بن عدى والحسين بزعلى وسلمان بنصرد والختار الثآنى » وثورة أهل المزاق 
بقيادة عبد الرحون بن الأشمث . فأبو مخنف عثل الروايات المراقية » وهوأه فى 
جائب أهل العراق على أهل الشام وفى جانب على" على بنى أمية 4 ومع ذلك فإن 
الإنسان لا يلاحظ عند أنى نف شيا من الإغراض يستحق الذكر أو هو على 
الأفل لا بلاأجظ إغراضا من شأنه تزييف الوقائع تزبيفا إيجابيا . وكل ما يمكن 
أن يقال هو أن أيا مخنف » فيا يظهر » قد أغفل فى بعض الأحيان شيث ما لا يعجبه. 
سكا ففاله مثلا أن عقيل بن أبى طالب كان فى موقعة صفين بحارب فى صفوف | 
أعداء أخيه على بن أبى طالب . 
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وقد اعتمذات على أبى. نف خاصة فى تحثى الذى كتبته عن أدزاب المارضة 
اللدينية ‏ السياسية فى صدر الإسلام”'" . أما فى تارريخ الدولة المربية الذى عو 
موضوع'هذا الكتاب فإن أيا مخنف لا يقدم المادة الغزيرة التى يستطيع امرش , 
أن يستفيد منها » وليست الروايات السكوفية هنا هى أحسن مرجع » بل أصدق 
عرجم هو الروايات الدنية » فهى أم الروايات القديمة » وهى من حيث أصوها 
أقدم من الروايات الكوفية » غير أن أحابها الذين وصات إلينا عنهم روايات 
كافية أحدث مهدا من أبى مخنف » وم لم ينبخوا إلا فى المصر الذى بدأت فيه 
حركة التأليف تنتقل من المدينة إلى بنداد . وأم حملة هذه الروايات المدنية 
م خصوصا ابن إسحاف » وهوؤمولى » وأبو معشر » وهؤمولى أيضا » والواقدى ؛ 
وهم لم يكونوا يحمءون مادة الروايات من مصادرها الأصلية »5 فمل الرواة قبلهم » 
بل إها وصلت إليهم الروايات من حفظ رواية العلماء لا » وهؤلاء نظروا فيهاوتخلوها 
وكتيوها من جديد وصجوا بينم ١‏ ؛ ولسكنيم » خصوصا » ر بطوا بينها ر يط أوسع 
وأدق مماكان قبلهم “ونم فى الوقت نفسه رتبوها ترتيبا زمنيا م روا » رثك عع 
على أيديوم سن الرواياتالفتككة لأخيار الأحداث الكير ى للتفرقة نار ييخ مضل : 
ويمكن أن تبر ابن إسحاق مؤسى هذا التارييم » وهو يتميز » هو ومن جاء 
بعده » بكنابة التاريخ فى صورة ذكر الأحداث التي وقعث فى كل عام » وهى 
الصورة التى أصبحت متبعة . أماترتيبهم للحوادث بحسب تار يخ وقوعها فهو يقوم 
على حث على وعلى موازنة . ولم يقصر علاء المدينة فى ذئك » بل وصلوا إلى 
نتائج ثبت 2 الممخيصض إلى درجة تسترعى النظر » و يوز أنهم قد استطاعوا 





22 شي اللؤلف إلىحته بمنوان «أأع ادم عههنالوممم0 معطء5و ةا زامم وقاعناءء عزط 
نأ لاعااة توذء وهو ضمن رسائل الجعية اللكية للملوم ومدينة جوتينجن » القسمالفيلولوجى 
التارعخى , السكلة الجديدة , تلد ه عدد ؟ , عام 1901 - الارجم ] . 


(خ) 

فى بعض الأحيان » أن يستمدوا على ما كتبه رهبان النصارى وخصوضا السر بان ». 
وذلك » على سبول الثال » فها يتملق بذكر مار يخ الزلازل وغيرها من الأسداث 
٠‏ الطبيمية . ويلاحظ الإنسان كيف ازداد شأن الاهتام بوضم الموادث موضمها 
فى الترتيب الزمنى . ثم جاء خلفاء ابن إسحاق فزادوا عليه فى كال الترتيب التار يخى 
رو5؟ .م ن4نوو/)7© . أما أنو مشر فيظير أنه / يكن له اهتام ولا مقدرة 
إلا فى معرفة التوار ييخ » وهذا الاهتيام هو الثالب أيضاً على الواقدى . وليراجم 
القارئ فيا يتعلق بالصلة بين هذين المؤرخين الطبرى ( ج؟ ص 1171 س ٠١‏ 
وص 110 س 5). 

وكانت للديئة نواة الجاعة الإسلامية وقاب الدولة المربية » وقد كان. 
ما الندينة من أعمية كبرى نظراً ا كان يتولد فيها من عوامل التطور فى التار يخ 
المالمى هو الذى جعل لأروايات التى نمث فهها طابمها االخاص . وكان أول ما اهتمت 
به الروايات المدنية بطبيعة الال هو ذكرى أوائل ذلاك المهد الجيد القدس » أيام 
كان الإسلام لا يزال وحدة غير منفصمة العرى من الناحية الدينية والسياسية » 
ركان يطمح لأن يوعد العام كله نحت رايته » وكانت الموضوعات الكبرى التى 
يظهر أن ابن إسحاق قد اقتصر عليها من تلاك الروايات هى اير والفازئ ‏ أعنى 
سيرة النبى :عليه السلام وتأسيسه للأمة الإسلامية وتأسيسه هو وخُلفاؤه من بمده 
للدرلة الإسلامية فى فترة الفتوحات . ولكن الروايات المدنية لم تقول ما يتماق 
بقلب الدولة و بسائر أنحائها » حتى بعد أن انتقل مركن الثقل فى الدولة من المدينة 
إل دمثق » !0 تفتقل الروايات نفسسها إلى دمدق » بل بقيت فى المدينة » وظلت 
المدينة » جتى فى أيام بنى أمية » مقر الطبقة الأرستقراطية من العرب » وليس هذا 
سب » بل ظلت أيض] امركز الروحى ثاثقافة الإسلامية إلى أن حلت بنداد من 





)١(‏ يقصم أاؤلف كثايه بمو أن قدنقعء14 مأ لعاسهدشساط » ومو ترجة مختصعرة: 
لكباب المفازى الواقدى , وقد ظهر في برلين 1845م. 


)ذ 

هذا الوجه حلها . وقد استرعى اهتيام علناء المدينة ماري الدولة المر بية » حتى فيا 
يتعلق بتطوره السيامى الدنيوى الخالص » و إنكان علماء المدينة ميكونوا راضين 
عن المسكومة . ولقدكان اهنتامهم بالشام | كثر يكثير من اهتنيامهم بالمراق 
أو حتى مخراسان » ومجد أنه عند أبى ممشر والواقدى لا نزال تشكرر بانتظام 
الأخبار الرسمية س إذا صح التمبير كالءلومات التعلقة بتوار يخ ولاية الخلفاء 
ونوار يخ وفاتهم » ومتى كان يُمين أم الولاة ومتى كانوا يلون » ومن الذى كان. 
بحج بالناس فى كل عام . ومن الذىكان يقود الجلات الحر بية التى كان :وجيها 
الخلفاء لحار بة الروم . وهذه العاومات تكن سدى كتب التوار يخ الدئية التى 
تذكر حوادث الستين » و إكا يزيد ما ينسج حوهًا من مادة الروايات إذا كانت 
هذه تتعاق ببعض الأزمات والأعمال الكبرى » أما فى العادة فهذه الادة لبست 
غزيرة ؛ واههام الملداء مجه إلى الوقائم الجافة » محيث لا يمد الإنسان كثير شىء 
من الولوع بالتفاصيل ومن التحءس لاحوادث ومن المطف على الأشخاص الذبن 
ندور حولم الروايات ٠‏ وم يكن فى المدينة ميل لببى أمية ولا لأعل الثام » 
فلا يستطيع الإنسان أن ينتظر متهم أ كثر من الحسكاية الموضوعية  .‏ 7 

ولا شك أنه قدكان هناك عند أهل الشام أيضاً » أعنى عند عرب الشام » 
مأثور من الروايات » ولكن هذا المأثور ضاع ولإيصل إلينا . و يجد الإنسان 5 ثاراً 
له عند البلاذرى » وربما وجدها أيضا عند عوانة الكاى ء "الذى كان يتطن 
الكوفة » ولك نكانت له من طر يق قبيلته صلات بالشام » ويذكرء الطيرى. 
فى كثير من الأحيان عند روايته لأخبار الشام » وذلك بحسب رواية ابن الكلى 
عادة . أما روح هذا الأثور الشائى فيستطيم الإونسان أن يعرفه أحسن معرفة إذا 
رجع إلى كتب التار ييخ النصرانية خصوما إلى كتاب الصلة لتاريج إيز يدور 
(والهمكلل ههلا عول1ذا دعل وتأهنامناممن) . فالأمو يون فى هذه الكتب 


(ض) 

النصرانية يظاورون فى وم مغابر كل اامابرة لما فى الكتب الأخرى » وهو 
يظهرم على صورة أحسن بكثير من الصورة الثى اعتدنا أن ترام عليها . أما فى 
كتمب القاريخ المربى فقد كانت الكاءة الأخيرة لأعدائهم » وقد ألق ذلك 
بتأر هم ضرا كبيراً . ش 

والدائنى يتبوأ ما يشبه أن يكون مكايا وسط] بين أبى مخنف وبين مؤرخى 
للدينة ؟ فهو مؤرخ عام » لكنه تيسسهب فى الرواية » وله ايام إقليمى ظاهر فيا 
يتعلق بالبصسرة وخراسان » وتكا د كل الروايات المتعلقة بهما تُكون مأخوذة عنه» 
هذا إلى أنه ذل وجهة النظر المباسية تمام) » وهو بروى سقوط بنى أمية وقيام ٠‏ 
الأسسرة الباركة رواية تتمشى مم ذلك . 

وإنى أ كتنى بهذا القدر من الكلام فى بيان ما مختص به «ؤلاء الرواة 
الكبار عند الطبرى ؛ وهو فى بعض أجزاء كتابه بروى عن كثيرين من الرواة 
الأخر بن الذرن ضاعت كتمهم و تصل إليئا » ولكنى لا أر يد فى هذا القام أن 
أ ناما وافيا بأقدم ندو ينكان لاتار يخ المر بى » غير أنه قد بدا لى أنه لابد من 
إرشاد القارى* إلى أصول هذا التار يخ » وفى هذا يكنى ما قدمته » ويستطيع 
الفارى" إذا أراد الاستتكال » أن يرجم إلى فبرس قوسةنةل فى اطحلدين الثامن 
والمشر ين والتاسم والمثربن من رسائل جمعية حوتينحن مععهسالسمقططة) 
(اقاءأاع50 عععوناأة0 عع0ل 

٠‏ وقد كارت متقصودى فى أول الأمس أن.أتناول عصر بنى أمية على نحو 

ما تناوات عمس الفتوحات الكيرى فى القسم السادس من كتأنى من 2260أءاة) 
ع اأعطءة ول وأن أعنو نه بنفس المنواث_ ( وهو 25 603زمجعاه6 
كدمقاة! دعل عاطءوأطعوع0 معاوعالة ح مقدمة لدراسة نار 8 9 الإسلام ) . 


ولسكنى هناك استطمت أن أ كتنى بأن أضم ما ذكره سيف بن عمر إزاء سائر 


(ظ8). 

الروايات الأخرى الذكورة عند الطبرى » وأن أبين أنه تموير مغرض هذه. 
الروايات . ولِكن ما يذ كره سيف ينتهى عند موقمة الجل » ومنذ :للك أموقمة 

لا يمكن القيام بالنقد التار يخى طبة) اوجهة نظر عن ثابتة هى هى » ولا يستطيع, 
الإنسان منذ تلاك الممركة أنيسير مرتديا يسا دون من روايات » بل يجب عليه أن 
بحك على الموادث حك بتند إلى أسس من الواقع » مرتدي؟ من واقمة إلى واقمة. 
غيرها »كا يحب عليه أن يته.تى فى بحث قيمة وميررات كل قضية وأن يسير على. 
طر بق فيه كثير من التقد والتخير بين الروايات وفيه أي كثيرمن محاولة التوفيق 
بينها . على أن الرواة بتفاوتون دانما فى مقدار استحتائهم لاثقة » ولكتهم. 
لا مختافون فى رواياتهم إلا بين آونة وأخرى ولاختلفون دائما فى الانجاه الواحد . 
د إذا أمكن التمحيص ولم يكن منه بد فإنه يصب أشد صرامة وأقل سماحة ». 
ولكنه ليس دام مكنا , لأ المادة النى تحت يد الباحث لا تكنى لذلك » وهو 
أيضا ليس داك ضرور ي) » لأن الرواة متفقون أو 3 تكل رواية بعضهم رواية. 
البعض الآخر . وفى كثير من الأحيان يمكن » ونحب ء أن يستماض بذكر 
الروايات كا حى عن التمحيص لما . و إذا أردنا أن تقارن بين ما كتبناء أولاً و بين. 
ما تكتبه الأن فإنا تقول إن ذكر الروايات ا عى هو الغالب فى هذا الكتاب ». 
أما إِذا عيب علينا المزج بين طريق الرواية والتمحيص فإننا نقبل ذلك على. 
أنفسنا » فقدكانت ضرورة صراعاة مافى الروايات من نع الخصائص هى السبيب 
فى تنوع طريقتنا فى بيان الموضوع . على أنه فها يتملق بمعالجة كثير من السائل. 
م تَدْءنى إلى ذلك مادة البحث يقدر ما حفزنى إليه سانى من اكاب » ولم يكن. 
ى بد من أن أجيب فى بعض المشكلات إجابة تختلف عن'إجابتهم . 


جوئياجن فى وليه 155 : لو زن 


القضامالأ: 
ص ادل 
مقنلمة 


١‏ ندأت الجاعة السياسية فى الإسلام من الجاعة الدينية . ويكاد أن 
يكون اهتداء تمد [ عليه السلام ] إلى طر بق الحق0"© قد حدث مع نهوضه لتبليخ 
الرسالة . نم هو قد بدا بنفسه » وكان أول ما ١-ةولى‏ على قابه اليقين بالل القادر 
على كل شىء واليقين بوم الحساب . ولسكن ذلك اليقين الذى ملا" نفسه كان 
من القوة بحيث فاض عنها » فلم يجد بدا من أن برشد إخوانه إلى نور المدى و إلى 
, الصراط الستقيم » ليخرجهم من ظلءات الخيرة و ينقذهم من متاهات الضلال » ولم 
يلبث حتى أنشأ فى مكة جاعة دينية صغيرة9؟ , 

وكان الذى ياف بين قلوب هذه الجاعة هو الإعان بإله واحد » لا تدركه 
الأبصار » خالق هذا المالم » وتحاسب كل نفس با كننبت »كا كان ممم ينها 
مبدا" خاق يلزم عن ذلك » وعماده أن يمبد الإنسان الله » لا شرك به شيك » وأن 


( 1 يستءمل اأؤلف كلة وددعطءطاء8 , وممناها الانتقال من عقيدة إل عقيدة » ويجوز 
أن يقصد شيئاً من قبل ماجاء فى القرأن من قول الث لانى عليه السلام «ووجدك ضالا تهدى» 
أو من قبيل ايؤر عن الثى مثماقاً بكيفية بده الوسى ؛ على ألى لا أعرف من مسئقات اأؤات 
الأخرى سوى اعتباره النى عليه السلام أحد المنفية الذيئ أعرضوا عن الشيرك الاهلى . أنا 
الحق فهو أن يخداً صلى الله عليه وسلم رسول كالرسل قبله . ولا بوجد دابل على رسالة الرسل 
إلا وهو موجود على رسالته , والقرآن دو الدليل على رسالته » وهو مهما اشترك مع النوراة 
والإجيل فى بدش المادة فهو مختلف عنهما ‏ الترجم ] . 

(؟) [ وف زأى الؤلف فى كتابه عن الوثنية الجاعلية أن تأسيس جاعة دينية هو الفارق 
ين النى عليه اللام وين الخنفية . والق أن الهنفية بمب الدواهد التارينية » ثم يقايا دين 
إراميم عليه اللام ؛ وهو الدين الذى كان لازال حنى عهد النى موجوداً فى مكة . والفرق كيير 
بن الحئفية وبين النى » ”م أنه كبير بين الهودية والتصرائية من جهة وبين الإسلام ءن جهة 
أخرى - الترجم ] َ 


سد  #‏ ا لدم 


بسى إلى نجاة روحه هن كرور الدنيا » زاهداً فى حطاءهاء وأن ينشد الم والمدل 
واعفيز والرحدة » ولا ينشد متاع الدنيا . وللتوحيد »كا يتحلى فى أقدم سور القرآن » 
صبئة خاقية كاملة » وهى لا تفل فى قوتها مما مجده عند عاءوس الننى أو فى خطبة 
الجبل9؟ . والإعان بالطالق لا .يكاد بدخل القلب حت يبمث فيه » كا هو المال 
فى الإنميل29 2 فسكرة أن كل إنسان » بعد مفارقته هذه اللياة » مسئول عمسا 
كسبت يداه . وهذا الإيمان من شأنه أن يستولى على الروح استيلاء تام » وهو 
لايكتنى بأن يبعث فى نفس الإنسان الرضا بإرادة الله» بل هو يدفمه أيضا إلى 
العمل عا بر يذه الله . والإسلام الأول ليس استسلاما (ونصدالواد6) بالممنى السائر 
لذه السكامة » وليس إلينه عبارة عما يسمى « الطلق 6 (عاساؤط4 029) ؛ أعنى 
أن الإسلام ليس إان) بشىء غير مفهوم » هو إلى السلب منه إلى الإمجاب أقرب » 
بل إله الإسلام هو الذات التى لها الفدرة على كل شىء ‏ واعخير والعدل فى حقها 
ملازمان لاقدرة » لا ينفسكان عنها . و يبرز فى القرآن شأن القدرة الإلهية ئارة وشأن 
المدل الإلى نارة أخرى » وذلك بحسب ماكان مس به [ النبى عليه السلام ])» 
دون مراعاة لاتوازن بين الطرفين » ولا يشعر هخمد [ عليه السلام ] بما فى ذلك من 
تلاقض ‏ لأنهم بكن فياسوفا ولاواضما لمذهب نظرى ف المقائد (مععاناهس:عه0) 7 . 
)١(‏ [ كلام عأموس النى .وجود فى التوراة » و<ملبة المبل فى من كلام السيد السيح 
عله اللام ؛ وف فى الأتاجيل د الترجم ] . 
(؟) [ ويقصد ااؤلف أن هذا فى الإسلام , لأن الكلام هنا عن الإسلام أولا وقبل 
كل ثيه - الاجم ] . 
(؟) [ يقد الؤاف أن الذاث الإلهية فى الإسلام ذات -فيقية لما صفاث الاق والتدبير 
والءناية » وذلك فى عقابل إله الفلاسفة الذى هو أشبه عمنى بحرد ‏ أما مايقول عن ر+سان 
الكلام عن القدرة فى القرآن 'نارة ورحان السكلام عن المدل ثارة أخرى محسب أحو ال النى 
النفسية فهذه نقارية بعش (أستصسرقين فى الآيات التشابهة فى القرآن سواء أآياث الصفات الإلية 
أو الآياث المتملقة بالمشيكة الإنسانية وعلاقتها بالشبثة الإلحية ( .ألة الجبر والاختيار ) . والحق 


أن الفرآن مله ناكو عم ومنه م1 مو مخشايه 0 وهذا المنشايه هو تفصيل اللحكم 0 ولو تامل 
الإنسان القرآن تأملا عقلياً فلفياً لوجد أنه فيا يتعانق ينات الله بتكام عنها فى ذالها أحياناً ,حت 


وكان بر بط بين الججاعة الإسلامية من الخارج القيام بعبادات واحدة ؟ و إذا 
كانت أقدم أسمية أطلتها على السلمين من ل يدخل فى زصيتهم هى أسميتهم 
بالصابئين » فلا يمكن أن يكون لما سبب غير ذليك90© . وتدل أقدم سور القرآن 
على وجود صاوات وركوع وسجود وتهجّد فى الايل » غير أنها لم تكن فذ حُددت 
وتُقاّمت على الاحو الدقيق الذى تجده فيا بعد . 


وكان أول من انيم عد ) عليه السلام ( أراد» من أصدقائه وأفريائه ومن 
ا أوالى والرقيق » غير أنه كان بمتبرم طلائم لأنباعه » لأن طموحهكان منذ البداية 
متجحها إل 2 ع أهل مكة يما إلى دعويه : عشيرله من فى عائر وميد الأطلب 0 
وقومه قر بش . وافدكان تخد [ عليه السلام ] عرءيا» فكانت له » يحم ذلك 2 
إحسأسات بالمشيرة والقبيلة ( أعنى ما يقابل الأدَة ) على النحو الذى نمس" به نحن 
ع 88 بعأنا الأمسرة ف نطافها الضيق 1 1 أما الدولة دن ديت هش ا نظام متقدل 
من الجاعة ومستقل عمبا ف وظطيفته 1 ودن عيك أن لمذا النظام ساطانا مخضم 4 
الناس » فلم يكن بمد قد وُجد بين العرب » بلكانت الدولة عندم هى الجاعة فى 
حماما (مهسبوناءعاام06) 2 و : تكن هيئة لها نظامها أتخاص (105101100) ولا كانت 
ا ار ا فلم يكن هناك فى المقيقة دولة (اهدا5) وإنما كانت هناك 
حت وهو أحياناً أخرى يتكام عنها يجازاً اقدلالة على سفائها » وهذا هو ممن الآيات التى فبها ذكر 
اليد والمين بالئدبة هَّ » ولوجد أيناً أن الفركن فيا تس بأأمال الإلسان ومشيأنه تنكام من 
دخول ذلك فى دائرة الديئة واأقدرة الإلحية وهذا ضيح ودوالأق فى أمس الخالق والملون 
و أيس ف اأذرار اك ماقا مايق مشيكة الإنان ونماه ومسو عوايتة » ل فيه ءا بؤكد ذلك ٠»‏ 
ولكن يحيث لا يثير الؤاوق أنه مسقل عن خااقه فى اله عل والكدينة »أنه إذن لا يكون عخلوو ؛ 
فلا تناقض فى القرآن بل فيه بيان لاملاقة بين الوق والاانى - راجم ١‏ قأناه فى هذا فى تمليقنا 
على فسكرة شبيهة ما يقوله لاؤاف هنا س وذلك فى كتتاب « لاررع الفلدفة فى الإسلام » إدى 
تورس 45 ح- 5د من الطيمة الثائية ‏ القاهي: مود ح الترجم ] . 

)١(‏ [رعا يكون قصد الؤاف .الوحظ ءن شبه بن بءض عباداث المابئة وبئش 


المباداث الإسلامية ودا قبل من أن الصابئة ثم المنفية أبناع دين إبراديم عليه السلام - راجم 
تارمم الفكفة ف الإسلام لذى بورا مس ١5‏ (عامءش ) :-- الترجم ]. 


4د 


أمة (ان/1) ؟ فل يكن هناك نظام [ سيامى ] من صنع الإنسان ء بل كان هناك 
كيان اجتماعى طبيعى بالغ درجة الفاء ؛ لم يكن هناك موظفون يدبرون شثون 
الجاعة بالممنى الذى نعرفه فى الدولة » و1ا كان هناك رؤساء المشائر والبطون 
ابام 20 ؛ ولم نكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها أ كبر من الأسسرة . 
أما الأحمة التى كانت تؤلف بين أفرادها فعى نفس اللحمة التى “ربط بين أفراد 
الأسرة » أعنى لأمة الدم ؛ فتكانت وحدة الجاعة تقوم على لجة الدم وعلى تقديس 
هذه اللحمة » دون حاجة إلى قوة من خارج تقهر الجاءة على المّاسك . وكان 
للاشتراك فى النسب أو للاءتفاد هذا الاشتراك - وما من حيث النتائج المماية 
ل واحد ‏ ما لاديئ من تأثير» وكان هذا الدين مثابة الروح التى تحمل القبيلة 
كالجسد الى الواحد . و إلى جانب روابط الدم والتسب كانت هناك روابط 
الاشترلك فى شعائر دينية ظاهرية » ولسكن لم يكن هناك دين له من فوة الإازام 
وتوثيق أواصر الوحدة بين الناس شىء يفار ما لتأثير رابطة الدم والنسب . 
واد كان فى وسم عمد[ عليه السلام ] » من طريق عقيدة تتجاوز دائرة 
ممتنقيها الدائرة التى ترسمها رابطة الدم ء أن يحطم رابطة الدم هذ لأنهالم تكن 
بريئة من العصبية وضيقها » ولاكانت ذات صبنة خارجية عارضة » هذا هو 
الذى جملها لا نتسم لقبول عنصر غريب عنها. ولكن عمداً [ عليه ااسلام ] 
لم برد ذلك » رمن الجائز أيضا أنه لم يكن يستطيم أن يتصور إمكان رابطة 
دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم2؟ » ولذلك فإنه لم بر أن رسالته هى أن 
)١(‏ ولا يزال أل اليادية حتى اليوم ميالين إلى أن يتصوروا الدولة » أعنى الدولة الزكية » 
على أنها فبيلة وإل أن بقيسوا قوتها بحسب ٠١‏ لسك من الإيل (230 ,1 #واطهناه©) . وكذلك 
الحال بالنسبة للمدن » فلم نكن الدينة (وةاه*!) عى الوحدة السياسية بل كانت القبيلة عى هذه 
الوحدة » مثل قريش فى مكة وثذرف فى الطائف . وكان كل من الفرشبين والثقفيين يشمرون 
بأنهم عميتبطون من التاحية السياسية , حى عندما أكانوا يقطنون خارج مكذ أو الطائف . 


(؟) [ هذا مالف الواقم لأن الدعوة الإسلاءية باءت اناس كافة ولآن الفرآن والحديث 
قد أعلنا أن الئاس جيماً على الختلاف ألسنتهم وألوائهم كاهم أمة واحدة ومنشؤْثم من أصل - 


يفم إلى دعوته أنباها متف رين هنا وهتالك نم كأن لا بد له أن يبدأ بم 
أفر اد ٠‏ لكنه كان يرى إلى ضم الجاعة كلها » فكان يطمح إلى أن يمل 
أمته الم بية كايا جاعة دينية له , أما إنثاء جماعة ديأية صغيرة مططهدة 
(قووعمم 0ع عع ») فى مكة فيذا ما / يكن ايُرضى طموحه . 

ذلمالم بوفق إلى هدابة قومه قريش فى مكة إلى الإسلام ؛ حاول أن يتل 
بتبائل ومدن أخرى . وقد أتاحت له الأسواق والأعياد التى كانت تعقد <ول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فءرض على شيو #فيف فى الطائف أن يدخاوا فى الإسلام 
عم وقومهم جملة . وأخيرا وضم قدمه فى يثرب » أعنى الدينة » وكانت هجرته إلبها 
حاوماً ديلا »بدأ به عهد جديد ؛ على أن هذا الءهد الجديد ل يكن معناه التنصل 
من الاضى تنصلا مقصودا » لأن مدا [ عليه السلام ] لما صار رئيس سياسيا ٠,‏ 
بعد أن كان مبثراً ونذيراً لم يتذكر انفسه » وذللك أنه منف البدابة لم يكن يرى 
إلى اجتذاب أثر اده بل إلى ضم القبائل يجماتها » وكان من أول الأمس أيضا يرى 
أن البى هو الرسول الذى يرمله الله ليكون على رأس قومه » و يكان يفصل بين 
الجاعة السياسية والجاعة الدينية . وهو إذا كان قد أراد أن يظل فى الدينة على 
مالكان عليه فى مكة من قبل » وهو أن يكون نب الله ورسوله » فلم يكن ذلأك منه 
لمب) ولا نناقاء لكنه فى مكة لم بوذ . أما فى الديئة فقد نحح وشق الطريق . 
ه وكان فى مكة ثائراً على قومه مخالفا لا مم عليه » أما فى الدينة فقد بام ما كان 
برى إليه : وقد أحدث هذا تغيرا كبيراً » لا مجرد فرق ظاهرى » وذلك أن" 


حت واحد وأن أ كرءهم عند الل أنتاهم ؛ وكان غرض الدءوة الروج بالئاس من ضيق 
العصبية القبلية والجنسية إلى أفق الإنسائية الموحّدة . وهذا ماصرح به الفرآن والئة . أما 
الاعياد على مؤءنين يدماون الدعوة ويندرونها وعنعوتها من أعدائها بفضل مايكون يينهم من 
. التحام بالنسب ويفضل ما ينشأ عن ذلك مى قوة فهو لا تمارض مم الناية السكيرى التى تمثقت 
فعلا . وممنى أأواطان فى الدولة الإسلامية هو للؤمن بال والتبم لوح أنزله الله سواه كان مساناً 
أو يوودياً أو نصرائاً » غير أنه فى الدولة الإسلامية تسكون مءة حك الدولة والدناع عنها لابين 
وحدث , ولحدذا فرضت المزية على أمل الكتاب لأنهم مدفوق من الواجبات: لحر بية, ب المارجم ]) 


ل ل 


المعارضة دابا تتغير عندما تصل إلى الرياسة”© وأن السياسة عند تطبيةها تبعد 
كثيراً عن الفكرة التى قامت علبها ء لأن تقديرها للأشياء يكون فى أول الأص 
محسب الإمكان لا محسب الواقم . ولا تستطيع جماعة لهاتار ينها أن تشكر 
للا سى الموجودة التى تقوم عليها نتكرا نام » » والقوة - إذا أرادت أن تحانظ 
على كيانها وأن تزداد - لا بد لها من أن تحرى على سأتها الخاصة بها ؛ وهذا عو 
الذى يفسر لنا أن النى لا صار رئيس سياسيا تير مماكان عليه لكان لا بزال .. 
طاعماً فى الرياسة » وأنّ السكومة التروقراطية (16اة؟عاه7!:6) ؛ من ححيث السياسة 
الفملية » تغيرت عنها لما كانت فكرة . وعلى هذا صار الطابع السيامى إزداد بروز 
والطابع الدينى يزداد تراجما . ولكن على الإنسان مع هذا ألاينسى أبدا أن اللدين 
والسياسة ارجا وسارا يدا بيد » و إن كأن قد جمل تير بين السياسة الدينية 


و 
والسياسة الدنيوبة » وبتى لاتقوى إلى جانب ذلك مككانها فى القلوب . 


»؟ د وكانت الموودية والنصرانية قد مهدا الأرض فى الديفة ليد 
[ عليه السلام ] » فنكان هناك كتير من اليوود » وكانت المدينة تقم على دود 
ذلك الجزه من جز برة المرب امتعرطر. لاتأثير اليوناتى - الرومانى والتصرائى - 
الأرائى . أما الأحوال 3 فكانت موائية ل أ كثر من ذلك . ففى مكة 
0 و مُرْضٍ » ا" “الكيون نآن ا الجديد الذى أراد النو 0 
يدخله فى مكة نظام يود حيائهم و يكدر صفوهاء فعملوا هلى الفضاء عليه . و لكن 

)0( أن الولف كتوق لل منت فى لان اناي وقند كانت وساف افتى عليه 
اللام أن يؤسى ديئاً ويكون أمة وبنعى* دولة , وقد ثم له ذلك كله ٠‏ وقد كان لهذا بطبيعة 
المال .فتضيات فرذها طبيعة الأشياء وباييمة التطور فى الدين وتكوين الأمة وإنهاء الدولة » 
وكل ذاك د شاد الى 2 الذى ده ع أول الأعر إل آخره مسجلا فى الي آن . ولا ممح 


الدينية ل الترجم ] . 


سنس لله 


رياط الدم والنسب لم يكن 4 فى جميع أجزاء جر برة العرب من القوة ما كان 4 
فى مكة ؛ وهو لم يكن فى جميم صراتب التلاحي فى النسب بقوة واحدة » بل كان 
فى الدواتر المغرى لانسب أقوى منه فى الدوائر الكبرى » فكان فى الأول 
طبيعيا وف الثانية التزاميا » ولذلاك كان ما من شأنه أن يجمم الشمل يصبح سا 
من أسباب الاتحلال » إذا تمارضت مصلحة الأ ة معمصاحة المشيرة أو مصلحة 
القبيلة » وخصوصا | تكن الأسرة تستطيع أن تتخلى عما بوجبه عليها الأخذ بالثأر 
حَج من الأسر التى يمتها النسب و إياها 3 واحدة » وعند ذلك تتوارث القبائل 
إِحَنَ الثرات وحروبهاء لأنه تكن هناك قوة فوق قوة المتخاعين نسةطيم أنتفرض 
السل على الناس وتعاقب من يمل به منهم . وهذه الأحوالكانت قد طرأت فى 
الدينة » فانقسمت الجاعة فيها إلى معسكر ين متعاديين » ما الأوس واللمزرج » 
فبكان القتل والسفك شيثا مألرف » ول يكن أحد يمرؤ على المروج من عه 
دون أن يعرّض نفسه لاخطر » وسادت الدينة حال من آلة الأمن حملت الياة 
فيها غير تمكدة » فكانت الحاجة ماسة إلى رجل يدخل فى الفرخة الفتوحة بين 
الفر يقين ويقَعى عل الفوضى . لك نكان لابد أن يكون رجلاً حايداً » لا نشو به 
شائية التورط فى امنافسات الداخلية بين القبيلتين » ولذلك جاء النى من مسكة 
فى الوقت المناسب » وكأنما نودى لذلك » ولما كانت لجة الدم قد فشات فى أن 
تكون رباطً يؤلف بين الناس , فقد أحل” الننى محاها رابطة المقيدة » وهو قد 
جاه ومعه قبيل من المؤمنين » م الذين هاجروا معه من مكة » وقد كون ف اللمدينة 
على أساس الدين جماعة موحد » من حيمت حيث أنها « أمة الله » ؛ ولكن ذلك / 
يكن دأءة واحدة » ولا كان بدون صياحل متعددة » بل هو تحةقى مخطى مستمرة 
ثابتة . ول يكن محد (عليه السلام) يستطيم أن يؤسس جماعة لها رياشة ديفية7؟ » 


(1) [ يقصد الؤلف إنشاء رئاسة دينية يتحدد موقفها إزاء الرياسة السياسية التى تكون 
عند ذلك تائمة  »‏ لمحددت الرياساث الدينية الناشئة فى دحال الدولة أيام انتشاء 
النصرائية ل الترجم ] . 


-. لور نك 


حتى لو أنهكان بر يد ذلك » لأنهلم تكن هناك دولة بعد [ولا رياسة على الإطلاق] . 
وكان الأمر اللازم إذ ذاك هو الواجب الأولى الذى يتحص فى إقامة النظام ولأسلام 
والقاثون . ولمالم تكن هناك سلطة أخرى غير سلطته » فقد أخذت السلطة الدينية ' 
مكان الصدارة وصارث لها القوة وتوطدت أركانها بأَضْل أئها حققث ماكان 
يراج منها . وقد أبدى تحد [ عليه السلام ] مواهب شخصية » وذلك بأن أثبت 
فى تدبيره للاأمور جدارة كاءلة. وكان إذا ارئاب فى أمر.ء يسأل أفل ذلك 
الأمر » وكان من حسن -دظه أنه وجد بين الهاجر بن معه فى مكة » وكانوأ مم 
أقرب دائرة تحيط به » رجالاً يمتمد عليهم ويستطيم أن يثق بهم ٠‏ 0 , 
وفى هذء الأحوال نجات قوة الدين » ولا طابع سيامى غالب » فأنثأ جماعة» 
وأوجد ذوقبا ساطة مُطاعة . وكان الله هو رصل رئاسة الدولة ؛ والثىء الذى بحدث 
عندنا الهوم باسم لألاك "كان بحدث هناك بام الله . وكان الجيش يسمى ١‏ جيش 
الله © . وكانت النقلم 55 ى بأن 3 5-6 إلى الله . وهكذا ظهرت بين العرب من 
طر يق الإعان بالله فر 5 الرياسة بعد أن كانت حتى ذللك اين بعيدة عن أذهاتىم ( 
وقد ظهرت بظيور ذلك فكرة أخرى ؛ هى أن المق فىالسيادة لا ينبنىأن يكون 
لقوة إنسانية تفرض نفسها على الناس من خارج » بل هو إنما يكون لسلطة فوق 
الإنسان ؛ يمقرف بهاالانسان فى قرارة نفسه . والحكومة التيوقراطية ممناها إذكار 
اللك [ الدنيوى ] الذى يوضم فى بد الإنان ؛ وليست السلطة الخولة لامما 31 
عه خاي يتصرف فبها صاحبها على النحو الذى يعود عليه بالتقم » بل للك 
لله » ولسكن وكيله الذى يعرف ما بريده والذى ينفذء هو النى » فليس النى 
مجرد مُمَنُْ للحق » بل هو أيا الرئيس السياسى الشرعى الوحيد على الأرض ء 
ولا بوجد إلى جانبه مكان لات ؛ بل ولا لنبى آخر ؛ ولا بوجد فى كل زمان..وى 
نبى واحد . وفكرة الى - اللاك هذء ترجع إلى المرود فى عمسرم الأخير » وعى 
تتجلى على تحر مير فى الذرق بين سموئيل وشاول »كا جد ذلك فى السكتاب 


صسشذاااة سد 


المندس : صموثيل الأول » إماح و!! . فالنى هو عثل السيادة الإلمية فى الأرض » 
والله ورسوله يذ كران مما دام , وها يدخلان مما ف المقيدة . و يستطيع الإنسان 
أن درف المكومة التيوقراطية بأنها الجاعة التى لا يكون على رأسها مَلك” 
أو سلطاة مقصبة أو موروثة » بل يكون على رأسها أى الله وشرع لله . 

والذ ىكان راجحا فى فكرة الألوهية هو المدل لا القداسة” '' ؛ وكان ممنى . 
السيادة الإلهية هو سيادة المق والمدل ؛ فكانت الحسكومة الترو قراطية من هذا 
الوجه عمى حكومة المدل » ولسكن لا يصح أن مخطر ببال إنسان هنا[ أن معنى 
سيادة الله هو ] سيادة قاثون نظرى عرد لا علافة له بإرادة ذات حقيقة “ريده » 
ذلك أنه لم يكن هناك قانون بمد » وكان « الإسلام » موجوداً قبل زول 
القرآن9 . وأيضا لم تكن السكومة التيوقراطية تثبه نظام الشكومة الجهوررية 
بأى وجه » رغم الذول بأن جيم رعايا الله يفون أمامه سواسية » وذاك أن اأميز 
الأ كبر لنظام الجهور ية » وهو الانتخاب والاقتراع من جانب الشعب » لم يكن 
موجوداً بالكاية » ولم تكن قوة السيادة لاشعب » و إنما كانت للنى » فكان له 
وَحْدَهُ وظيفة ثابتة بل مقدسة » وعن الساطة اللخولة لهكانت تتفرع أنواع السلطان 
التى دون ساطانه . ولسكنه لم يكن بعين موظفين بالممنى المقيتى » و إا كان يكلف 
من إشاء بمهام معينة يؤدونها » وثم بمد أدائها بعودون إلى ما كأنوا عايه من تلقاء 
أنفسهم » وكأن مستشاروه أيضا رجالاً ليسوا بموظفين » بل أصدقاء اصطفامم 
و جعاهم من خاصته . 





)١(‏ [لاعكن أن يقصد المؤاف أن اك لزن تفيضا . بل القصود هو أن تصور الئاس 
له يغلب عليه الدمور بمدالة الله . ولسكن لا يمكن أن يجد المؤاف من النصوس الإسلامية سنداً 
الايقوله حل أسرجم ] 1 

(؟) [ يقصد !أؤلف غالبا ما جاء فى الفرآن من أن الإسلام نت دين الأنبياء جيما ثم ومن 
انبعهم وأنه دين السكائنات علها ل الترجم ] . 


11 الها 


وأبعد ما يمكن أن يقال فى وصف الحكومة الإسلامية الأولى أننها كانت 
حكومة فذيين (عناهععاوءء1!]) » فهى / اعد طابع منظمة ذات قداسة خاصة » 
ومن هذا الوجه لم تكن شبيهة بالحسكومة الدينية البهودية بعد نفى البهود”؟ . 
0 95 1 
ولم تسكن بين المسلمين طبقة من الرهبان » ولا كان هناك تمابز بين الرهبان و بين 
غيرمم ولا بين الأمور الدبنية والدنيوية . فسكانت السكامة لله فىكل وظائف 
الجاعة ومنفلانها على حد سواء » وكآن لاقضاء والحرب من القداسة ما للصلاة » 
وكان المسجد يقوم مقام مكان الاجتماعاث المامة ومقام ميدان التدر يب المسكرى » 
وكانت الجاعة عى الجيش أيضا : وكان الإمام فى الصلاة هو القائد . 
و تدم خض فكرة السيادة الإلمية غن أية صورة خاصة من ضور د60 ل 
ولسكن عنصر النظام الذى أدخل عمد [ عليه السلام ] وسط تلك الفوذى كان 
على كل حال سبباً فى توحيد لاقوى والمناصر ء لم يكن معروفا حتى ذلك المين . 
وقد بدا كأنها قد ابتامت الماعة القائمة على أساس الدين :لك الجاعات القدعة 
الندسة القائمة على رابطة الام » ولسكن تلاك الجاعات بقيت فى المقيقة كا هى » 
وإن كان الشأن الأول قد انتقل منها إلى الجاءة السكبرى , فدخلت الطوائف 
التىكانت موجودة حتى ذلك الهين » أعنى التبائل والبطون والمثائر؛ فى الججاعة 
الكبرى الجديدة 2 و ينعأ عن الإعان له وسيلة من شأنها أن حل لها شيا 
)١(‏ إن حكومة القديين عند اليهود بعد تفيهم كانت فتيجة للسيادة الأجنبية عليهم » 
ول يكن لحا استقلال سياسى » فكانت لذلاك مختلف عن الدولة وإن لم يكن ذلك بدرجة 
الختلاف اللسكنيسة السيسية فى مرحلة البداءة » وذلك لأنها , على الأقل » كانت شادلة للأمة . 
ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون هناك وجه لدقارئة بالدولة - الكنية , لأن 
الكنيدة ل نكن دولة بل كانت لهادولة (اعماء51 ./لا) . والسكومة الدينية الإسرائ.اية القدعة 
مى وحدها النى تشبه المسكومة الدينية المربية شبهاً كبيراً » رغم أن فكرة أن الرئيس اللمقيقى 
فى الحكوءة الدينبة هو النى لا اللاك كانت بعيدة عن الحكومة الدينية الإسرائيلية فى 
ميدأ الأع 2 
. (؟) [ إن الل كسب الفرآن عو الثار ع والحادى للا لدان ولسكتة يقول ف سق الؤمئين 
)0 وأسم شورى بسْهم ) ويقول لاني : ( وشاورثم ف الأمر ) سب للترجم ] . 


آثمر . ومبدأ اللساواة السياسية بين !لين ؛ وهوالبدأ الذى بازم عن فكرة الحكومة . 
التيوقراطية »لم يطبق على النحو الذى من شأنه أن بمدو الذوارف التىكانت 
موجودة بالفمل » فبى السكتون الفذين جاءوا مع النبى (عليه السلام) » وم السون 
لَْاجِرَة» على حدتهم » وبقيت إلى جانبهم قبائل العرب التىكانت تسكن للدبنا » 
وم الس.ون الأنصار » على حدتهاء وكذلك بقيت قبائل الببود فى الدينة ملى 
حدتها ؛ وبق التابم نابم والولى مولى والنزيل تزيلا » وإمك كانوا قد 
اعتنقوا الإسلام . 
وقد حفطت لنا الأيام من الممسر الأول بعد الحجرة » قبل موقمة بدرء 
كهاب)”"؟ .د [ عليه السلام ] بين بعض النقط التكبرى فى القانون اذى ينفظم 
الحياة العامة والسياسية وكان معمولا به فى الدينة أول الأس . ويتجل من هذا 
الكتاب إلى أى حد قد تخيرت الأحوال القديمة » و إلى أى حد لم تتغير » وذللك 
إذا عرفنا أن الدينة قد أصبحت منذ ذلك المين أَجَةٌ واحدة . وكلة « الآمة » 
هنا ليست 1م للجباعة المر بية القدبمة التى تر بطها رابطة النسب » بل هن تدل 
على الجاءة بإلءنى المطاق . وهى تدال فى المادة على جماعة تقوم على الددين » ول 
يكن ذلك منذ ظهور الإسلام مسب » بلكان قبل ذللك أيضا » ( دبوان النايغة » 


م ش م © »4 9 
قصيذة ١٠7‏ ؛ بدث "١‏ د . وللاءة فى هذا الكداب صيغة دينية )0 5؟ 


(1) [ ويسمى أيضاً الصحيفة » والسكتاب موجود بنصه فى سيرة ابن مشام بحسب وواية 
ابن اسحاق - الترجم ] . 

(؟) [ إن البيث الذى يشير [أيه لأؤلف فى قصيدة النابنة هو هذا : 

حافت فل أئرك لنفسك ربة ودل يأمن ذو أمة » وهو طائم ! 

ولكن كلة : أمة , هنا - وص تطبط على أ كثر من وجه - لايرل على الأمة باللمنى 
الذى تن يصددة » بل على الاستقامة والدين - المترجم | . 

(*) رأس الأمة هو الإمام » وأسكن كلة الأمة وكلة الإمام لا ترتمطان ارتباطاً مباشراً » 
وركا لايكون بشهما ارتباط على الإطلال » فلأمة مشتقة من الأم ؛ أما الإمام فن فمل أم 


عمنى تقدم . 


جاءة الله التى تزى مبادى' السلام ومبادى” حمابة الجار [ ونصر المظلوم ] والله 
هو الشهيد الذى يشرف عليهاء وتمد [ عليه السلام ] يشرف عليها باسمه » ولسكنه 
مم ذلك'لا يوصف قط بأنه نبى”'؟ . فالإيمان هو ر باط الاتحاد » ولاؤمتون مم ممثاو 
مسا وم أول من جب عليهم الوفاء للاتحاد وثم فى الوفت نفسه أول من يتمتعو 
بالحقوق التى مذوها لم . وأيضا فالأمة لا تشتدل على الأؤمئين وحدم » بل عى 
تتألف أيضاً من كل من يقبعهم و حارب همهم أى من كل أهل المدينة . والأمة 
لما منطقة من الأرض إجمالية » فسكل جوف المدينة ينبنى أن يكون حرم وأرض 
سلام » لا يمتدى فيها أحد عل أحد.. وكان بين الأنصار قوم مش ركون » لكنهم 
يُْتَبُْدوا من الأمة » بل يوا فبها بنص صريح . وكذلك اليهود ثملتهم 
الأمة ؛ و إن كانوا لا ينتمون إابها انهاه وثي كالمهاجرة والأنصار » و إن كان 
الموود أت لا تقم لهم نفس الوادبات ولس لم نفس الحقوق . وعلى هذا 
فليست درجة الاثياء للاأمة واحدة » ميث بقى ما يشبه الاير المر بى القديم بين 
أمحاب المق السكامل و بين غيرم من تابع ونزيل . ومماله نفس الأعبية أن 
الأمة ثم أنها كانت تشبمل المشركين والمهود » فإنها لم تكن تتقكون من أفراد » 
وإنا كانت تتكون .من جماءات » فالفرد لايذتمى إلى الأمة إلا من طريق 
07 والقبيلة . فد جاء فى السكتاب الذى نحن بصدده أن يق لتبائل كاعى 
وأن تدغل فى الأمة كا حى وم مخطر على الأذهان قط إمكان” : تقسيم للجماعة 
حسب ميدأ جذيد مغابر 1ا هو معروف ٠‏ وكذلك ترك رؤساء القبائل كا عم » ولم 
يحل ليم موظفون دينيونت: ... 
أما فيا يتصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل ونيتحديد سلطة كل منهما وواجباتها 
فقد بقيت على القبائل النفقات التى ليسث ذات ضيغة خاصة محضة وخصوصا دفم 
)١(‏ [ ولكن بوجد فى أول اللكتاب : ه بسم 7 الرحن الرحيم : هذا كتاب من 
د النبى بين ااؤمنين والسامين من فريش ويثرب ومن نبعهم قلحق بهم © ...ل الترجم ] , 


الدية وفداء الأسرى » ذلك أنه لم تكن قد وجدت بمد خزانة للأمة ..وكذلك 
بقيت للمشيرة والقبيلة مسألة الولاء » فلا بسوغ لأحد أن يدعو مولى إلى ممالفة 
مولاه . بل إن حت الإجارة لم يقد » فتكل فرد الق فى أن يمير شخصا غر يبا » 
وهو بذلك زم الجاعة كلها » و إنما حرمت [ على أعل هذا السكتاب ] إجارة 
قر بش الذي نكانوا الأعداء الألداء لحمد [ عليه السلام ] . 

زمقتضى ذلك أصبح واجبا على الثبائل أن تتنازل عن <ق الأخذ بالثأر 
فبا ينها » أعنى من قبائل الدينة » لأن أول غاية للأمة هى منم الحرب فى الداخل » 
فإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 5 وأنك مهما 
اختلفم فى شىء فإن ميذه إلى الله و إلى مد عليه السلام » وأنه ما كان بين أهل 
هذه الضحيفة ءن حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن صيده إلى الله و إلى محمد 
رسول الله صلم » . فإذا تعكر السلام فى الداخل بسبب.القتل أو الفساد وجب 
لاعلى الحنى عليه أو صل قبيلته وعلى الجماعة كلها فسب » بل على أقر باء امافينفسه ,. 
أن مويّوا متكاتفين عليه وأن سوه إلى صاحب الثأر لسك يقتاد منه بالمدل . وعلى 
هذا أصبح لا يمكن أن يتحول الأخذ بالثأر إلى ثأر ير ثأر ؛ بل امكسرت شوكته 
الخطرة التى كانت تهدد السلام » وهذب فصار عقابا بالثل ؛ وكان هذا العقاب 
باثثل موجوداً قبل الإسلام » ولحكن الأخف يهكان نادراً » وذلك أن جملة القبيلة 
كانت معادلة لأجزائها وملتيسة بهذه الأجزاء محيث لم يكن لها قوة القهر . أما فى 
المدينة ففد نقذ مبدأ المقاب بالمثل تنفيذا صارم) : لأن الف المديئة فوق رابطة الدم » 
وكان ممترفا له بسيادة حقيقية من حيث الفكرة على الأفل » ولم يكن المقاب بااثل 
قد صار عقايا بالمدنى المفيق » لأن تنفيذه كان مقروكا للمجنى عليه » وكان له أن 
يثأر لنفسه أو أن يتنازل عن الثأرو يأخذ الدية . ولستكن لاءقاب بالمئل مع هذا صار 
نقطة الانتقال :2 الأخذ بالتأر إلى الأخذ بدأ المقاب ؟ وذلاك أنه بانتقال حق. 
التأديب من الفرد إلى الجاعة حدت شخطوة هامة فى سبيل جءل الأخذ بالثأر شأ ' 


من شئون الدولة وجعله عقابامن هذا الطر يق . وكانت خطو ةكافية اتفادى التراتئم 
الداخلية ؟ وذلك لسكى يسود اللام ىداخل منطفة اللديئة ويكون شاملا لا استثناء . 
فيه . وعلى هذا لم تكن هناك جماعات تراعى السسلام وحماية الجار » متعددة بتعدد 
القبائل ؛ مما جءل حمايتها غي ركافية أو على الأقل غير فمالة على الوجه الرضى خارج 
حدود القبيةٍ ؛ بل أصبح هناك سلام واححد شامل » هو سلام الأمة . 

أما الغرض الثاتى للأمة فد كان اتحاد القبائل ارد العدوان من الخارج » 
وغلى اأؤمئين أن ينصر بعضهم بمضأ دون « الداس » » وثم يثماقلون يشيم » وثم 
أمة من دون الناس » يدم على من سوام » وثم على من بغى منهم . ولس واجب 
الأخذ بالثأر من الأعداء واقم) على كاهل الأن ليثأر لأخره بل على كاهل المؤمن 
ليثأر للدؤمن . والمقيقة أنه بذك خرحت الحرب عن أن تسكون داخله ضمن 
الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هى والثأر للدم شيئاً واسدا » بل أصبحت 
الحرب حر ب سب . وكذلك صار السلام مع قوم أجائب ؛ شأنه شأن الحرب » 
أمر] ع لاؤمنين جميعا ؛ ححيث لا يستطيع أحد متهم أرث يعقد سلاما لنفسه 
لايكون سلاما لاجميم . 00 

ورم هذا فإنه لم يعض على حق المثيرة والقبيلة فى الأخذ بالثأر ممن-واها 
قضاء تأما » وأ هذه للفارقة هو أمس مفارقة أخرى مقابلة لها » وهى أن حق 
الإجارة أيضباً » وهى التى تضمن لاغريب حق التوطن ف المدينة لم يكن قد رع 
بعد من الفرد » و إنكان يام الجاعة كلها و يجب لذلك بطبيعة الحال أن يكون 
من حقوق سيادة الأمة ورئيسها » أعنى الإماه20 . ولس كل شىء وانحا تماما 
فى هذه الملاقة بين الجاعة وأجزائها 0 تسكن الأمة قد تسكونت بمد تكويناً 

)١(‏ ومثل هذه الفارقات كآن موجوداً عندنا إلى عهد قريب ء قد .نح الدكتور 
#ألعوطء5 يتك 1١‏ كان له من حق أيام الأتحاد الألمانى لحوفان فو فارز لبؤسه» «سهدهاكها؟) 


لدءناة!ة114ة”] الذي ارد من كل مكان دق التوطان فى ضيعته بوخهولير الى كانت له باعتباره 
نارساً فى «قانامة ميكاتيورج ٠‏ ويلاحما الإندان أن شبئاً كهذا له مزاياء . 


كك 


تان » ولكن كان اأؤمنون وعلى راضم البى ع روحهاء فسكانوا عم اميرة 
والهنصر الروحى الأقوى الناهض ومندكانت تصدر المركة والدعوة ؛ وكلا كان 
الدين ينتنش رك نت أركان الأمة تتوطد أيضا . 

م - أما أعداء الأمة البارزون فى هذا النظام الذى تنكامنا عنه لجاعة للدينة 
فهم قر بش الذذين فر منهم الننى 4 السلام ] وأتبامه من مكة . وقد نشأت 
من غارات صغيرة حربا لم نان قنائه! . وهذه الحرب ساعدت أ كبر مساعدة على 
توطيد أركان الأمة فى الداخل » وانتهى أول اشتباك كبير عند بدر فى السنة الثانية 
من المجرة بانتصار يمد [ عليه السلام ] انتصاراً لم يكن فى السبان » وأحس 
الناس أن هذا النصر المبين برهان إلى على صحة الدين ؛ فأحدث أثرا لا بحى , 
وكان له [ كبر تأثير ممنوى » فساعد مساعدة غير مألوفة فى زبادة نفوذ مسد 

[عايه السلام] وف كشر شوة حمر مه وفى تأبيت قدم الإسلام فى الأمة برقا ناما 
وف إدماج المثامى الأجنبية الي قى جمح لما حتى ذلاك الهين بالدخول ف الأمة 
الإسلامية أو فى إخراجها مها . ولميوق الإسلام على تساحه » بل شر ع فى الأخذ 
سياسة الإرهاب فى داخل الدينة » وكانت إثارة مشكلة النافقين علامة على ذلاك 
التحول ؟ فر بسمح للمشركين بأن يبقوا داخل الأمة على شركهيم كا كال الخال 
حتى ذلك المين » وكان لابد لم نحت ضغط الظروف من أن يمتنقوا الإسلام » 


وك مهم أعتنقوه بقاوب تتنازعها حتاف الإ_اماث »ء وكانوا لا مون شهانمهم 
إذا بدا أن الحظ لم يستمر م انيا لثنى . ولسكن موف اليوود كان أسوأ من 
عوقف المنافتين » فيقول الواقدي إنه و ل بعد وقمة بدر إلى غير مصاحتهم 1 ل 
ل ؛ وحاول يمد [ عايه السلام] أن يظيرم بعظهر الممتدين الناكنين لاود © . 





)١(‏ [ بيؤذ من كتاب الفازى للواقدى ( ص 15317 و1410 من مامة لاسكته ) أن 
الثبى عليه الملام لما تدم اللديئة وادءتهة البهود ,» كيب يانه ويونهم كتاباً ألحق فيه .كل قوم ل 


عافا” “وم » وحعل ببثه و انهم 4 مانا وشرط عام 4 وكان ب شرطه ألا لتلاعروا عليه عدوات 


وفى غضون -نوات قليلة أخرج كل الجاعات البوودية أو ذى عليها فى الواحات 
الْحيطة بالمدينة مح ث كانوا يكوه نون جماعات متياسكة كالقبائل المر بية . وقد الس 
لذاك أسباباً وادية » وأعطى ماكان لى من مرارع النخيل اناصبة إلى الواجرة 
الذين لم تكن لم حتى ذلك اين أرض ولا متلكات » بل كانوا يعتمدون 
على كرم الضيافة من جانب الأنصار باعتبارم نزلاء عندم أوكانوا يعيشون 
من التجارة أو الذزو » و بذلا أغنام عن الأنصار وجعلهم مستقرين وأاب 
أرض ف الديئة » و بهذه الطريقة أيضا زاد فى قوته هو ء لأن الهاجرة كانوا أشبه 
بحرسه الخاص ؛ هذا إلى أن التوتر الذى لم .كن كل آناره قد زالت بين قبائل 
الأنصار » وم الأوس واتلمزرج » جمل للمهاجرة شأن راجحا . 
وبعد أن هزمت قريش عند بدر جممت قوتها وتوجهت » نحت قيادة أبى 
ماقياق ين ساني عق اأسة ٠‏ فى حملة للإنتقام من عمد [ عليه الام ]. وفد 
اتتصرت هليه بالفمل عند جبل أَحُّد قرب الدينة » ولكن قر بك لم تستقد .ن 
هذا النصرء بل ١‏ كتفت برد شرفها وقفلت راجمة » ولذللك ذإن هذه از يمة ل 
تضر الى كثيراًء فاستطاع أن حتملها وأن يعيد إرهاف سلاحه ؛ م إن قر 27 
فشات فى هجوم ثان قامت به على المدينة وحالفت فيه المشركين والموود م 
أخذث. قبائل صغيرة مجاورة للمدينة تنضم إلى اللجاعة الناشئة فمها انضمام) سياسي ٠‏ 
خالصا فى أول الأم » ثم انضماما دينع بمد ذلك » وشق الإسلام طريقه » وأخذ 
مخرج شيث) فشيئاً من طور الدفاع إلى طور المجوم ؛ وكانت الجز يرة العر بية نتطلم 
2 ان اشر عله الل ل موقة بدو اده هود وأطظهروة النتن ولاح منهم مازازل اثقة 
التبى فى ونائهم له » فدعاث .إلى الإسلام , قأبوا » واستمروا على إظهار المداء ونذ النهد . 
وحدث أن عبث يوودى باءرأة من الأنصار كانت جالسة عند صائغ » فنقض درعها إلى ظهرهاء 
وعى بالة لاندمر بذلك » فالا قامث بدت عورتها » فضحك لمهأ الناس . تقام رجل من | 


السلدين فقتل البوودى » فتجايشى البهود وقنلوا الرجل , لخاصرثم النبى وأجلاثم وأخذ أ.واهم - 
هذا ءا وسدته عند الواقدى فى هذا الصدد - الترجم ] . 


سا بام مم ١‏ 

باهتيام شديذ إلى ما سينجلى عنه الصراع السكبير بين الشركين وبين اؤمنين 
لله ؛ وهو المسراع الذىكان قائما بين مكة والمديئة . 

وفى أثناء ه_ذه الصراع الذى كان دائرا فى الظاهر بين الإسلام وبين الوثنية 
العربية تم على نحو يستلفت النظر تعر يب داخلى للارسلام نفسه . وقد كانت نقطة : 
البداية فى دعوة يمد [ عليه السلام] اقتناعه » أول الأمر » بأن ماجاء بهمندين 
يتفق مم الموودية والنصرانية ؛ فنكان ينتار طب لهذا الاقتناع : أن يهود الدينة 
سيستقبلونه مسحوبين . ولكنهم ل يمترفوا له بأنه نى > ولم يمترفوا بأن الوحى 
الذى أأزل إليه هو الوح الذى عندمم ؛ وإن كأن المهود دخلوا فى أول الأس » 
من الوجهة السياسية » فى الأمة التى أسسمها مد [ عليه السلام ] ؛ وعلى هذا خاب 
أمله فى البهود خيبة مميرة ٠‏ ولما كانوا لم يستيروا البهودية مث ل الإسلام » بل جماوا ' 
منها خهما له ء فإنه من جانبه جعل الإسلام خصما للبهودية » ثم خهما للنصرائية 
أيضا . لمل لدينه علامة تبدو انا غير ذات ممنى وإن كانت فى الأتيقة عظيمة 
الأهمية وهى لا تمير عن الاتفاق بين الإسلام وبين الشر يعتين اأؤاخيتين له » 
بل تعير عن تمايزه عنما . مل يوم الجمة 7" » بدلا من يوم السبت أو الأحدء 
بوم الصلاة الجاممة » وجعل نداء المؤذن بدلا من الأبواق والأجراس » وألنى 
صيام بوم عاشوراء الذى هو يوم صوم الغغران عند الموود » وأحل صيام شمر 
رمضان عل صيام الأر بعين (0113621102018)) عند التصارى . وهو إذ جءل الإسلام 
يقوم على أسسه الخاصة مَتَدَمّدَ1 نبذ لأظاهى المهودية والنصرانية » قد أخذ يقترب 
بالإسلام فى نفس الوقت من دين إداعم اقتراي) إجابي) 20 » وكان لا بزال من 





(1) [ جاء فى الحديث الشريف ما يدل على فضل بوم الجعة وأنه اليوم المقدس الأملى » 
راجم مثلا فتح البارى ج » ب كتاب الجمة بس امرجم ].. 
(؟) [ كان دين إبراعي معروفاً فى مكة حت عهد التبى » وتدل الموس اللسكثيرة على 
ذلك ,كك يدل الأنوو المربى الذى لاشك فيه على أن إبراهيم هو الذى أسسن آلبيث الحرام 
ليكون بوتأ يعبد كيه الل , وللا حك أن التوراة " تتطضءن كل تاربع إراهم » قئيس قسها شى »2 
يذكر عن إماعيل . ومن غير الءتول على كل حال أن يفال دين إبراهيم ٠#صوراً‏ على الطرفب ٠‏ 
العيالى من جزيرة العرب -- الترجم ] , 
( ؟ سم اإدولة اامريية ) 


لامؤ ا مه 


قبل يعتير نفسه الت الأرسل إلى د خاصة الذى يتات الوحى الوجود فىالتوراة 
والإتجميدل ويبافه بلسان عربى 27 . ويظهر أيضا أنهم يتكر أبدا ميله الطبيبى 
فكي ف مك رزب الكنية أما الآن فإنه محم تأئير الفاروف قد خطا خطوة 
ساسهة فى هذا الاتجاء » فذير القبلة وأمر النان بأن يولوا وجوههم فى صلاتهم » 
لا إلى بيت القدس » م كان يفعل » بل إلى مكة *'" . وصارت مكة بدلا .ن 
بيت المقدس ت#متبر الببت اللقدس حقيقة وييت اين المقيتقى على الأر ض 1 أصبح 
المج إلى الكمبة » بل قبل الحجر المذدس » من الشعائر الدينية المفروضة . وبذلك 
دخل فى الإسلام مركن لاشمائر وعيد وثنى شعبى » وكان لابد فى تبربر هذا 
' الصنيع من الاستشهاد بالتارييج كاف المادة » فقيل إن الببت الحرام فى *كة 
والشمار الدينية المسككية "كانت فى أول الأس لاتوحيد » وإن إبراهي هو الذى 





)١(‏ [ إن الدعوة الإسلاءية عوجهة إلى الناس كافة , وهذا ثابث بز الفرآن فى سورة 
أمكية سل سورة :+( سسأ) آية ه؟ . ومنذ أول الأعر يصمرح اافرران بأنه جاء مدقا لا 
بين يديه من الثوراة والإتهيل » ولكنه يكل الوحى السابنى وبهيءن عليه ل الغرجم ] . 

(؟) [ كان النبى عليه الام وهو فى كذ يعلى .تجهاً إلى بيت المقدس 2 وفى رواية 
إن عباس أنه كان مل السكدية بينه وبين بيت الأقدس . فذا هاجر عليه السلام إلى الديئة 
أره الل أن يعلى متجهاً إلى بيت القدس تألفاً لليوود ,5 يقول المفسرون 2 وابث على ذاك 
مستة عغير شهراً ٠‏ وقبل «وقمة بدر بور ين أمرء اين بالاأتجاء فى صلانه إلى البيت الأرام ٠‏ وى 
أثناء الفثرة النى كأن فمها وهو بأمديئة يصلىمتجهاً إلى بيث القدس لم يقبل البوود الدعوة الإسلامية » 
فكان فى ذلك شىء من ارج » وخصوصاً أن البهو د كانوا يتمئون أن يفال التبى متجهاً إلى 
فبلتهم » وكان الثبى يقلب وجهه فى السياء منتغلراً الأمر الإلهى بتدويل القبلة إل السمكمبة لأنها 
فبلة إراهم عليه اللام , ولأن البيت الرام أول بيث 0 » فترل القرآن بتحويل 
الفيلة إلى الث الحرام ٠‏ ورغم افى هذا كله من سياسة إشية حكيءة فى التألف وفى الامتعان 
فإن البمنى «نذ عهد التى عليه السلام 5اءل ٠‏ فى شىء دن الاستتكار » عمن سيب تفيير القبلة ‏ 
كو صفهم ألله نيم ه سفهاء » ونههم إلى الشكة فى ذلك . والالام قد أراد جع كلة أدل 
الديانات العزلة كاهم فلم متحيبوا له » فأراد جاوز الخلاف ينهم الماك بدن راك وبالامباه 
إل البيت الذي دفم قراعده إراهيم : لأن أعل الديانات الثلاث ينة_بون إليه -- رأجم أفسير 
سدورة البقرة آنه شا بعدها سه للترجم ] . 


سس #الؤاسه 


أسسها» ولسكئها بعد ذلاك فسدت وصارت وثنية؟ . و بذلك انزع اماه : 
أبو التوحيد ؛ من البوود وحمل مؤسسا لإسلام عربى قبل الإسلام » واعتبرت 
مكة هى ميكز هذا الإسلام . ومن هذا الماريق فصل الإسلام من البوودية فصلا 
با رخال عما غريا قربا 

وهكذا أذيحت مكة ف الإسلام من الناحية الروحية قبل أن ممح . أما فتحها 
فقد جاء بعد ذلك » فى العام الثامن من الهجرة » وقد تم فتحها صاحا ء بأمان 
أع سر لأبى -فيان . أما ما كان هناك من خوف من أن تفقد مكة » بسبب 
الإسلام » جاذييته! الدبنية عند المرب » وهى الخاذبية التى كانت مصدر حياتها 
الاقتصادية »» فقد زالت أسبابه مُقَدَما . والق أن مكة قد استفادت أ كثر مما 
كانت تستفيد من قبل » وذلاك لأنها وحدها هى التى بق لها بيتها القدس عند 
المرب ولأنها احتفظت بالميد الذى يقام ثر يِب منها » على حين أنه قد فى على 
جيم الأما كن الأخرى التىكانت لالشعائر الوئنية القدعة . وقد أاقت ارب بين 
قريش وبين تمد [ عليه السلا ] أضرارا كبيرة بقر يش » فلما انتصر حرص على 
أن يثبثت 17 5 الخير للم أن يكونوا له أصدقاء فوهب للكبارم عطايا كبيرة » 





)١(‏ هذا رأى الؤاف » وليس عليه برمان أصلا ٠‏ وءن أن عرف أن إرامي لم ,يؤسس 
البيت الأرام إذا كان العرب يعرفون ذلاك قبل الإسلام . ولواثر ض أن التى عليه السلام عو 
اذى أخبر بذلك » فاءاذا لم يمارضه المرب على شدة حرصهم على .مارضة المق ! إن المرب 
ثم وحدثم الذين يعرقون من الذى بنى البيث الحرام 6ك: » والمروف أن ااؤاف فى كعاب آخْر 
له يمالى ظهور الإسلام تعليلا طبيعياً يمل التوحيد العربى مرة لامبقرية المربية ولتأئي يوودى 
نصراق » وأن هذا كله بالنسبة دين الجديد الين فى القرآن . إن الإسلام الذى جاء به يمد 
عليه السلام شى» آخر غير مافى اليوودية والنصرائية » وإن كانث هناك وجوه شبه عامة وظاهرية 
ين الإسلام من جهة والدياتين السابةنين عليه من جهة أخرى . والتوحيد الساى لا يمكن أن 
يكون فد.ظل مة:صراً على مهال جزيرة العرب , قلا بداء ع جيم ظروف الموار والاتصال 
من أن يقسرت التوحيد الساى من الغيال إلى المنوب » كا تسربث البهودية والنصرانية يمد 
ذاك 2 أنا ما إسمى الوئفية المربية فىمكة فهو التو بد القدم شابته شوائب وثفية » ويمرف «ؤرخو 
المزب - وعذا مايدل غليه القرآن أيضاً ‏ أن المرب كانوا موحدين , للكلهم كالوا 
يتقربون إلى الله بأصنام أو آلهة اتمذذوها وسيلة لذلك -- الترجم ] . 


سام اث سم 


وغمر مِ بآيات كرمه ؛ وسعى هذه الطار 7 لإقناعهم بالإسلام 8 تف التأوب »© . 
وكان حمّه الفطرى لوطنه الذى ولد فيه يذمب دوراً فى ذلك » وقد ذهب فى سعيه 
إلى تأاف القرشيين بإفايار رضاه عنهم يكل الوسائل إلى حد أن الأنصار خافوا 
من أن يمل مكة مقر الرياسة ويرك يثرب . ولسكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ما يبرره » فبقيت يثرب عاصعة المسكومة » ولم ينتقل تمد إلى مكة » بل هاجر 
الترشيون الطاحون الذين أرادوا التقرب منه ومن الحسكومة » إلى الدينة » وكان 
أبو سفيان وبنو أمية هئ أول من هاجر [أمها . ولسكن هذا ل يكن فى مصاحة 
الأنصارء لأن اك صاروا بزدادون بأستءرار فى مدينتهم أنّين لمن مكة 
هيه لمن جيم أعماء حن برة العرب » وصارت للمدينة جاذبية كبيرة أثرت فى 
ذوى الطبائع للتوثية الذين أرادوا يمر بة سظهم » وقد رحب بهم الى "ك! يرحب 
بقبول ما تزداد به قوتته » دون مبالاة بمااكانوا عليه » ولوكان وراء أحدم ماض 
غير نقى نمام . ْ 
وقد انتخارت القبائل المر بية حتى ذلك الوقت . و بعد فتح مكة وما أعقبه 
بسرعة من إخضاع هوازن أذعنوا للمنتمر قبيلةَ بعد الأخرى واعتنقوا الإسلام . 
ولميكن الأفراد مم الذين فملوا ذلا » بل فمله أسراء العرب بالنياية عن قبائلهم » 
وصالم رؤساه العرب وشيوغهم مدا [ عليه السلام ] » وحأولوا ما استطاعوا أن 
يصاوا إلى شروط ملامة لأقوامهم ولأنفسهم أيض) . فإذاكانت إحدى القبائل 
مثلا قد انقسءت بسبب التزاع حول الإمارة فإن أحد الفر يقين المتخاصكين كان 
تحاول من طر يق الدخول فى الإسلام » أن يتقدى على الفريق الآخر » وكثيراً 
ما عيضت هذه الفرصة اللامة مد [ عليه ااسلام ] . وعلى هذا كان الدخول فى 
الإسلام عملا سياسيا وأنضمام) إلى الأمة فى المدينة » وكان الأمس مقه.وراً على قبول 


69 / يستمءل أأو لني تفمه هذه السكاءة وهي موحودة فى اكتب التاريع 0 لكن الأشهر 
عى كلة الهاجرين » وقد استميلها القرآن ل على أننا ل اثير مأ أشتاره امؤلف ل المترجم ] . 


لس الاسم 


مغااص الإسلام وعلامات ديادته » خصو صا الصلاة و الأذان : دفم اا كأة ؛حتي 
إذا مم الاتفاق 5" دخول الإسلام بعثث التى إلى بلاد القبائل من 2 الصلاة 
يدعهم و لهم أصو ل الدرن 3 أحكام اشر دمة ل فكان الاعترا اف بالاسان كفي ل 
وكان"الإعان » فى أقوى درجاته , إعانا تنا ( داءالمد1 و106) ) . 

وكانت خامة إدماج جز يرة المر ب كاها فى الإسلام ثلاك البراءة التى كانت 
فى السنة التاسمة من الهجرة وأيض) حجة الوداع فى السئة الماششرة » فأمِْن أن الج 
إلى مكة وأن الميد الذى ام 8 جوارها أشياه 0 خالصة , فلا بس 
الوثنى 0 8 و يكت هذا 12 7 لت حر ثرء ة اللربكايا أرما الاسام 
وحدهء فأما جميم العرب الذي نكانوا لا بزالون على الشرك ققد أنذروا بذلا وبأنهم 
لاعهد لم ولاذمة بمد أجل حَدَّد لذلاك”'؟ » وأما الذبن دخاوا فى الإسلام 
وحدالوم:4 التيوقراطية فاهم الام من ان 2« ولا جور أن تكون بيهم روب . 
وكان 0 قل حت 7 ّ لان على أ- أسبا الم 5 ل » أما 5 
.3 [ لايزاك الؤاف. الؤاف يسكام على 1 ساس تار ينه » وهى أن التوحيد العربى #لور عن 
الو ثقية 0 هذا عكس الوائم فى مك 0 التو حيد وذ الأصمل والو كيه ة مأارئة 1 و كانا 4 ن قل 

لا يعقل أن سق دين | إراهم أو التوحيد السابى دون أن يتسرب إلى داذل دزرة المرب ق 

الدصور التدمة , 5 أن المبدية » والسيحية عددا , تدسريت في عصور ثاأية » هذا إل أن فى 
مأنور المرب أتفسهم ما يدل على أن الوثفية التى كافث فى كذ جاءث قبل الإسلام يرون قليلة » 
بن أن أسم من جاب هذه الأصنام معروف . وااؤاف سه يمرف ذلك 5 يدل عليه مايذكره 
عن كتاب الأسنام لابن الكلى » وهو قد ذكر ذلك فى كتابه : بقايا الوئنية المربية » والمرب 
على المرب سس المترحدم ].: 

)2( 1 هذا ما ثدل عليه الآيات الأول من سورة براءة 0 فلير جم إلنها القاري* وإلى 
تفسير ها والروايات الذكورة فى ذلك الترجم ] . 


(؟) [ يشير الولف إل ما باء فى غمابة حجة 4 داع هن ول نم أي زاناء دماء الأاملية.. 
ومااكان فيها من ربى » ومن نترير بده حيأة جديدة ليس فمها تأر ولاعسية » وهذه الأمايوةج * 


سس لج لس 


وكان ذلك ضر ِ من إسقاط الديون ( عنانا561520 ) مغاراً كل الغاءرة لما قمله . 
سولون وأضد مه آثرا وأوسع نطاقا . ومن المدينة اتنشر سلطان الدولة التيوقراطية 
على كل. جز برة العرب » ورقيت القبائل على حالما » وبق أشرافها على مام عليه » 
ولكن كان لأحماب النى الذين أرسلهم فمهم ضربمر: . الإشراف عليهم فى 
كثير من الأحيان » ودخلوا جميما فى بناء دولة واحدة » هقر حكوءتها فى الدينة . 
وكان تأسيس هذه الدولة التى قضت على الفوضى وأزالت الفرقة التى ثمات جز بزة 
العرب » وإ نكانت دولة مفككة , فى الجسر الأخير فى البناء الذى شاده مد 
[ عليه السلام ] . فهو لم يَممْتْ كا بموتشهيد مضطيد ؛ بلهو مات وهو فىأوج 
النجاح » وليس ثم ما يدعو الإنسان لأن يعيب عليه أنه حقق إنشاء مماسكة الله 
[فى الأرض] على الأساس الطبيدى الذى وجد «أمامه فهو و إن كانت ١اضرورات‏ 
العملية » فى كثير من الأحيان » قد اضطرته أو هى اتحرفت به إلى استعهال و سائل 
311 » من غير أنيسند ذلاك إلا إلى الله » فلا بسوغ لدؤرخم من أجل 
ذلات أن بمتبره متافقاً . 
غ س وقد حسبث قيائل العرب أنها إها بابمست لانى السب ء وساد بين 
العرب الرأى القائل يأن هذه البيمة لا تربط صاحمها إلا بشخص من أعطيت ف . 
فبعد أن توفى النى ارندوا عن الإسلام » واسكن ارتدادم لم يكن عن الإمان 
الله » بل هم أرادوا التتصل من ححكومة المدينة . وكان الوقف فى داخل الدينة 
نفسها موكفا حرجا » ولكن الحسكومة التيوقراطية تغلبت على لأوقف الحرج 


تحت عاتضمنته من إعلان الحقوق وببان الواجيات المتنوعة وثيقة من أثم الوثائق فى ارج الإسلام » 
فليراجم القارى* هذه الخطبة فى كتب التاريغ والحديث والآدب ل الترجم ] . 

)١(‏ [كالحرب أو إخراج البهود الذي خانوا فى مك فى رأى ااؤاف , لأا يعبر ذاك 
وسائل غير مقدسة وغير صحيحة » والمق أنها فى الوسائل الى لابد منها فى الدناع عن المق 
ودرء خعار البامال عليه . ولا بوجد دين <ق إلا وقد اضطر أن يدافم عن نفسه بالجهاد 
والاستعهاد . ويدنى ألا يفكر الإنان فى ذلك بقدر ما يفكر فى عناد أهل الباطل , وأنه 
لا حكن درء لشرثم إلا بالدفاع عن النفس يالقوة عب الترجم ] . 


الذى نشأ على أثر تخير الماك » وأرغمت جز برةٌ العرب على الطاعة مسرة أخرى17؟. 
وعذا أن حير ويه زا الصدع هى التوسع حو الخارج ء هذا التوسم:الذى 
5 إخضاع اعرد الداخلى على الفور . وكان الجهاد » وهو الحرب فى سبيل الله » 
وشية إل جمل القبائل الدبردة رض عل مطلينة الإنلام ونصليا رت .ا 
ول يكن الجهاد لنشر الدين 1 كثْر من ذريمة وتعلة لاحرب”” كالم تسكن دعوة 
أعداء الله إلى الدخول فى الإسلام قبل محاريتهم إلا مسألة شكيين0» الأنهم 
يكن ينقظر منهم أن يلبوا هذا الادعوة حقيقة » أما فها يتعاق بما عدا جز برة المرب 
فقدكانت هناك قاعدة غير القاعدة التى اثُبمت بالنسبة لامرب » ذلك أنه لم يترك 
لاعرب مال للاختيار » بل كان لا بد لم أن يدخلاوا فى الوسلام . وكان القصود 
من هذه السياسةهو أن لايكون فى جز يرة المرمبكاها دين إلىجانب الإسلام 90؟ . 
وقد ذهب اعتبار اللإسلام والعروبة شيا واحدا إلى حد أنه لم يكن من اأمكن 
أن يدل أحد فى الإسلام دون أن يلحق بقبيلة عر بية أو يندمج فيها . أما غير 
العرب فإنوم لم يسَكْرَهوا على الدخول فى الإسلام » ب لكان أول ما يفن هو 
7 الواقم أن يبقوا على دينهم السابق . وم » مرى حيث أنهم ليسوا عر يا » 
لم يكن ينطبق عليهم منى العضو المواطن الأصيل فى الدولة التيوقراطية ‏ ولا 





)١(‏ [ يقصى الؤاف انتقاش العرب بعد وفاة التى عليه اللام وعصرائيم مما أدى إلى 

1:0 ولكن الانجاه نمو الخارج كان مواسلة أسياسة النى ته عليه السلام » فهو 
فد ذهب إلى مال جزبرة العرب درءاً لفزو محتمل أو المعرفة أحوال الحدود . ولو لإينز المرب 
من وهم لنزاثم من حوطهم - المثرجم ] . . 

(*) [هذا لايصدق على النتوحات الأولى ؛ وقد حدث فيا بمد أن بمش القواد كان يؤثر 
الفتح عنوة على الصلح لا يجره الأول من غنيءة وبوطده من ساطان - الترجم ] . 

()) أما تناب التى سمح لا أن تبق تصرائية , فقد كانث تقطن أرش الجزيرة . [ وى 
حديث عن النى عليه السلام أنه نال : لايق ديئان فى حزيرة المرب . ولا شك أن هذا كان 
لأجل حاية الإس لام فى موطنه الأول . ولذلك أجلى عمر بن الطاب تمارى تمران لما خااتوا 
شعروط الصاح النى كانت بينهم وبين النى وصاروا طراً يتسرب منه الفساد إلى اللمين--!لترجم]. 


٠ 


كان يجوز لم أن يدغاوا أعضاء مواطنين فبها » وإما كان يجب أرت9ك يذْعنو 
لسيادتها كت : وكان هذا هو لمر ض دن حار 6 


وهكذا نشأت مر الدول العر بية التى كان قد أسسها ممد عليه السلام 


إمبراطوربة بعد موته » أعنى دولة ت,وةراطية سادت المالم . وكانت هذه الدولة: ” 


الدينية . وكان سادة هذه الدولة ثم المرب من حيث ثم مسادون » وف الوقت نفسه 
من حيث ثم حار بون وفاحون ؟ ؛ وتحولت الجاعة الحسادية إلى حيش 1 تامأ 
وصارت الصلاة والصيام 3 بفية الشمائر الدينية فى امرتية الثأنية بعل الإهاد 0 و شرق 
الإسلام فى تفوس أهل البادية على هذه الصورة » فسكان عثابة الرابة النى تقودهم 
< إلى النصر والثنيمة » وعلى أسوأ الاحتئالات إلى الجنة . وفى الظاروف والأحوال 
التى جاءت بعد ذللك بدأ تنظيم اللذولة التروقراطية فى البلاد المنتوحة عي ينف الجيشن 
وكانت القيائل والمشار هم التي تؤلف قصابل اليش وكثائيه 0 ول يكن ميم 

)١(‏ [ هذاغير ع , » بل الصحيح الذى وفع وسيقوله للؤلف فى أ كغر من «وضم قُّ 
كتابه هو أن ءن أسلم صار عضواً فى الدولة الإسلاءية له ما للسالين وعليه ما علوم ٠.‏ ومن 
إيلم. ن أهل الكتاب فمليه الطْرُبةَ فى «قابل تمه بحر يته فى ديئه وماله وإعفائه ءن الواجبات 


الحربية ٠.‏ أما غير «ؤلاء قلا هد أن يدخل لى الإسلام أو دن مكل آخر . وااؤلف يحور 
الإسلام على أنه دبن المرب وحدثم » مم أن الفرآن والحديث صريمحان فى أن الى عليه اللام 


أرسل إل الئاس كافة وأن ا واحد وأم واحدة وث سواء 4 وأن ما كل ْ 


' الناس من أهل الكتاب ومن غييثم إلى الدخول فى الإسلام » وأن النى عليه السلام جمل 
مولاه » ولم يكن عرباً , فائداً على كبار المرب .,. الم » وإنما الزافت قدم اماف بسبب أله 
نظر فى مسألة فرض الإسلام على المرب فظن أن الإسلام 22 المروبة ء وأن الإسلام - دولة 
المرب على من عداتم , والحق أن إلزام العرب الدخول ف الإسلام كان لماية الإسلام فى داخل 
وبلنه » وأن الإسلام يمملى صاحبه اق فى أن يكون موادا فى الدولة الإسلامية . أما إذا كان 
العرب لم برضوا أن تكون الخحلافة فى غير المرب واتتعلوا عليها فهذا شى» للبينى » وكيف يكون 
الأمس طلبيساً لو أن المرب لوا الإسلام ودافموا عنه وأسوا دولته عشمرات السنتين ثم تول 
اأملم غير على ل يعرف الإسلام بعد » مع أن الدولة دولة دينة -- التوجم ] . 


سدع د 


الحرب يقيدون فى ذلك الدبوان بل المقائلة منهم لحسب » وكان القائلة .ون » 
كير للم عمن يبقون فى ديار « بالمهاجرة 6 أى الذين ينتقلون إلى المسكرات 
السكبرى التى منهاكانت 0 الحرب وتو جه » وذلك أن الهجرة لم يكن لها ممنى 
الحرب بل الحجرة ( بالأهل والولد ) إلى اأرا كن السياسية المر بية لأداء أعمال9؟ , 
ولم يكن يستطيع الإنسان فى الإسلام أن يتمتع جا للدواطن من حفو قكاملة إلا فى 
الميش وف المان ومعسكرات الجيش السكيرى . أما الأعراب الذبن بقوالا يعماون 
م 1( فى ديارهم ومع قطمانوم « 0 يكونوا بعثير ول مواطنين بالمنى الكامل ل 
وكادوا ألا يمتبروا مواطنين على الإطلاق”” . وكانت دار الحجرة الأولى أو دار 


إلبها عواصم الأعايم ( مصور » جيم مصر ) فكانت الحجرة إلبها» من حي 
الى 0 كن 5 وكانت توحود ق الشام من قد.م مدن اختيرت لذلاك ٠‏ أما ف 
غير الشام 80 بيات مدن حر 7 كالفسعااط ف مهمر 2 والقيروان ف 11 بقية 


الرومانية » وخصوصا البصررة والكوفة فى أرض المراق . 


البلاد التى فتحوهاء وكان الأمس أمى سيادة حر بية صرفة » وكان الأصياء. الذين 





)١(‏ جد هذا المنى لأهجرة فى كتاب الخاسة مثلا » سس اذلاا بيت ” ؛ 
فا حنة الفردوس هاجرت نبتنى | #ا ولكن دعاك الميز » أحيب » وااكر 
نارن أيضاً دبوان القطاى . فى 4 اء بيت رقم +٠‏ : ْ 
فليس امن الأحياء إلا سود * رييمة ء أعراي 4ه ومهاجره 

ين كتاب الحراج لبحي إن آدم س وس غهاء ص ودس 6٠ - 1١٠‏ ءوؤرن »الى 
عى الأوارج ( فى .9 .م ,1901 .قوالكا معلل .069 ععهمنااة0) ( ق المواضم التى بشير 
إلمها الأؤلن من كتاب الخراج حديث عن النبى صلى الل عايه وسلم فى أمس أعراب الابين أله 
ليس لهم فى النىء والغتدمة شىء إلا أن يجامدوا مم المسادين » فن لم يجاهد ولم يك ثفيرا أو شغل 
بتجارة أو عمل غير ذلاك فلا شىء ل فى الغنيمة والنىء » إلا أن تصيبه عاجة فيدخل مم أهل 
الحاجة ب الترجم ]. 


ر ./ ء 7 الرلر# . 

تفتح بلاد نحت قيادتهم مم أول الولاة الذين يُدَينون علها . وكذلك كان من 
جاء يعدم قواداً حر بيين قبل كل شيء ء ولسكن كا أن الجي ش كان فى نفس 
الوقت هو الأمة ذاتها » فسكذلك كان الأمير دو الإمام» إمام الصلاة فى المسجد » 
خصوصا نوم الجمة » وفيه كان مخطب خطبة الجمة ؛ فكان يمي على الارب 
والصلاة » وكانت الحرب والصلاة معا من اختصاصه ؛ وإلى جانب ذلك كانت 
له بطبيعة الال السلطة التنفيذية » وق مها النصلُ الأعلى فى أمور التضاء» لأن 
من قتضياته القوة الفادرة على فرض الللام . وكان الأمير يباثشر القضاء بنفسه 


فى أول الأمس ء ثم صار يمين قاضيا فى الماصمة!؟» 


وكان الأمير يقرك الإدارة الداخلية » والقضاء إلى حد ماء أن يأيه فى حكومة 
ولايئه . وكذللك احتفظ العرب فى الأقام التى فتدوها بنظامهم القبلى السابق » 
غير أن فرق ظير بالنسبة لما كان الخال قبل . فنى الوطن المر بى الأول ل يكن 
يتألف اماد حقيق إلا من جماعة صغيرة نسبيا » وهى اطباءة التى كانت تحل لارعى 
هنا وارخل هنا ٠‏ وكانت تمد نفسها مع غيرها من القبائل تابمة للجاءات أ كير 
فأ كبر ؛ ولسكن هذه الجاعات لم يكن لها من هذه الناحية المملية كبير شأن . 
أما بعد أن احتاز العرب حدود صحرائهم على نطاق واسع ققد تير هذا الوضم » 
ولم تكن القبيلة كلها :باجر إلى الخار ج وتقم مجتممة فى مكان واحد بعينه » وإنعا 
كانت أجزاء من القبيلة تحرج إلى هنا و إلى هناك ولا تستطيع أن تميش وحدها 
فسكانت اذلك ننم إلى أجزاء أخرى من قبائل قد هاجرت أيضا وتدترك معها 
فى نسب أعلى » وذلك لكى يتس الوصول إلى الانسجام الذى لا بد منه فى 
الجاعة . وكان هذ أسهل ما دام لم يكن لاتبائل ما كان لما من قبل من مكان 
0 710 عمر الأول [عمر بن الطاب ] مثل هذا القافى » ويموى 


أنه فى ذلك الوقت لم تحدث منازعات على الإطلاق , وأول ما .مه عن وجود فانى فى السكوفة 
9 5 معاوية أو أينه ريه . 


سس يا سم 


رحب تنتشر عليه وما داموا يعيشون مما جتمعين فىممسكرات ومتصلين فمأينهم 
تغبالاً وفرنا ؛ فنى السكوفة مثلا »كان هناك ما يشبه خر يطة حقيقية تبين وزيم 1 
القبائل التى عاجرت من البادية » على تفرءها السكبير » وهذا يفس ركيف أنهءن 
طريق نو ع من أنوا اع الاندماج صار لبمض الجاءعات القجلية السكبيرة شأن جديد 
ل يكن لا من ن قبل ول يكن ع لها من بعد فى <ز برة المرب تفسعها .وم بزل هذا 
الأيجام إلى كون جماعات من القبائل بزداد نطافا بتأثير طروء.أحوال أخرى » 
حتى أصبح عاملا خطيراً فى القار يخ الداخلى الدولة العربية . 

وكان موقف غير العرب بالنسسبة للا رستقراطية المر بية المر بيذ هو .7 قف 
الرعاا0؟؟ االخاضمين » وكانوا عم الدعاءة المالية الرولة » فككان لا بد لم أن و1 ” 
الحياة لامي من طر بق اغأرا ع افروض علبهم والغسرائب الج 0 اكرعايا 
وال كانت 7 لطس كانت تا علبهم أشد من وَطأَةَ الركاة التى كان 

: ا 

بدمها السدون وكان تدخل الدولة العر بية فى شتئونهم الداخلية - إذا لم تداع 
إلى ذلك عاجة - أقل من ندخلها فى شئون القبائئل أمَا فى الجهات التى كانت 
من قبل “مابعة الدولة الرومانية فسكثيراً ما بق الأساقفه رؤساء »د نين اطوائفوم 
الدينية ٠‏ كا كانوا من قبل . وفى فارس طل الْدَهَاقَنَةٌ رؤساء» وكان هؤلاء الرؤساء 
من أهل البلاد » أيها وجدوا » م السثولين عن الضرائب . وم تكن السكومة 
بهمها سوى حمل المراج إلى بيت الال ط القدار الفروض ل » وكان على الوالى. 
أن يفرض الطاعة على الرعايا » حتى “راتوا از اج ؛ ثم صار 2 انق دمن 
الأحيان عامل على الكراج مستقل” بذاته » ولم يكن ذللك مما يس له الوالى » لأن 
عمله عند ذلاك كان يصبح مقصورا على أن عسك البقرة من قرونها <تى تسكن » - 
على حين حلمها شخص آخر . 


للق 2 0 ا (معن و أرعاولا) ذا الممنى: الضيق في مقايل العرب , 


# 


دومع ل 


وكان الأساس لفرض الضسرائئب على الرعايا ولتنظيم مس مس كرحم القانو فى بوجه 
عام هو قانون الذنائم المر لى القديم » فى الصورة 0 عض الشىء والتى أقرّها 
متمد [ فليه السلام ] مسب القرآن كان )ذا عستت مدعة أو ارد ضُ 
للسانين صّلحا يمير قتال أم, عم أهايا أ: آمنين على حياتهم وحر يتهم بالكو 
سكن كان يحب عليهم فى فى مقابل هذا الأمان وفى مقابل الجابة من جانب الدولة 
أن يدفموا إناوة بمقدار معلوم حسب قاعدة ينص عليها فى كتاب الصاح 17 . 
أما إذا سوه عدوة فإنهم يقعون نحت طائلة قانون الحرب ء أعنى أنه يسقط كل 
حق لم تذكانو أيعتبرون ثم وكل مأ عاسكون غتيمة لانتمر » وكان الخشين 
ؤخذ لله ء أى للدولة » وكذلك كانت صواف اللوك والضياع والقرى التى يتركها 
أهايا وير بون عنها تصببم الرولة”"؟ . اما عدا ذلك ء لا للمتلكات المنقولة 
سب »ء بل الأرض والناس أيض) » فكان يذبخى » طبقا للقانون » أن قشم 5 
لسكن لا على جيم السلاين »بل على مقائلة الجيش الذى قام بالفعح . ولكن 
هذا القانون لم تكن تنفيذهء لأن مثل هذا التغيير الطائل فى الممتلكات كان 
مستبحيلا » حتى لو لم يصب أهل الطبقات الدنيا إصابة كبيرة » لأنهم لم يكونوا 
عاسكون الأرض » و إنما كانوا بزرعونها . ول يكن المرب يستطيهون أن يةتسموا 
فها بينهم نصف المالمء إلا إذا كان براد له أن يتحول إلى أرض خر بة » ولا 
كانوا أيضا يستطيعون أن ينتشروا فى تلك الأرض الواسعة لكى بزرعوهاء بل 
كان لا بد لم أن بتجمءوا فى معسكرات إن أرادوا اللحانظة على ساطانهم. ويروى 


٠‏ أن النى عليه السلام قال 7 8 مل رزق أمتى فى سنابك خيايا وأزجّة رماحهاء 


)١(‏ ول بسر الأحيان كانوا يشوهون مدية عكرية على دود الدولة » وعند 'ذلك 
كائو يعفون من دفم الإثاوة لأن الإناوة كانت تمعتبر مقابلا للارعفاه دن ال4دمة المسكرية وقيام 
المرب يها . 

.16 محى إن آدمواس‎ )١( 

(5) يحي بن آدم س حه. 


لسا# سدم 


مالم يزرعوا ؟ فإذا زرعوا كانوا من الناس » . وفوق هذا كان لا بد لامرب أن 
يكوا فى للستقبل » فاو أن كل شىء قي على الفور بين الفاتحين المقيقيين » 
لتبددت الغنيمة التى حصلوا علبها بالسرعة التى غنموها © . ولذلك امدّبرت 
الأرض عثانة رأس مال ثابت وأميرت للاكها الأصليين على أن بزرعوها ويؤنوا 
غلنها'" . وهذه الئلة وحذها هى التى كانث نصيب العرب الحاريين ومن برثهم 
من ذراريهم » فهم لم يكن لم رأس امال » بل ما يخرج منه . وعلى هذا النحو لم 
تسكن الدن والقرى التى تحت عنوة بأسوأ حالا » فى المقيقة » من الدن التى 
ست صلحاً » وكذلك كان اسم الإناوة فى الخالين واحدأ”؟ » غير أن الإنارة 
فى الحال الثائية كانت محدد فى شروط الصلح وكان لا يجوز تغييرها على الموى 7 . 


وهكذا نشأ القايز بين الننيمة والواء المصر الذى جاء بعد مد [ عليه 

. (1) [ جاء فى كتاب الخراج ليحي بن آدم مى 1 سى ١8‏ -- لاوا أن مر بن الأملات 
كتب إلى سعد حون اذنتح العراق : ٠‏ أ! بعد تقد باننى كتابك تذكر أن الناس سألوك .أن 
تقسم ينهم مقاعهم وءا أناء الله عليهم ؟ فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ما أسجاب الناس به إلى السكر 
من كراع أو مال فاقسمه بين من ضر من السلاين » واترك الأرضين والأنهار لمالا » ايكون 
ذاك فى أعطيات السدين » فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بتى بعدثم شىء  »‏ المترجم] 

(6) وكذلك تجد فى سفر التكوين » 47 ء أن الضريبة التي كان على الزراع المصربين 
أن يدفعوها أفرعون غلامة على أن أرضهم ملك لفرعون وأنهم عبيد له . 

(؟) يفول يحي بن آدم ( س ١١‏ ) أن كل أرض سقنها الأنهار أو ميق إأيها الماء منها 
فعى أرض خراج » راجم أيضاً : س ١١‏ » 0# ع #8 قا بمدها . 

(4) لكن الآخرين أيضاً افتملوا لأنفسهم م فيا بعد » وثائق فليم » ول يكن هذا عسيراً 
ترا لقلة الممرفة بالدباوماسية ولافموض التاريمى الذى «مرعان ما أحاط بعصر الفتوحات الأضارب 
[ وفها يتملق بعدم جواز التغيير فبا صول عليه أهل الصلح الذين حلى بيهم ونين أرضهم » راجم 
كتاب الأراج من ١‏ و ه :على أهل الصلح أن يؤدوا ماصوطوا عليه ولا يوضم عليوم ثى* » 
ما أدوا ما علنهم ؛ إن محزوا عنه خفف علتهم » وإن احتملوا أ كثر مما يؤدون قلا بزاد عليهم 
شىء » ولا يطرح عنهم شىء موت من ماث أو إسلام من أسل مهم » ويؤخق عبملة ٠١‏ عليوم 
من بتى منهم » ما أكانوا يطيقونه ويت.لوته . «القاعدة م أنه لا يزاد عن أهل الصلح شى» + 





ولاعخقف عنهم شىء هن خراج أو جزية إلا إذا ممزوا عنه . أما القاعدة الملباء فهى ألا بكانوا 


له”# ‏ اسم 


السلام »فكانت الثنيمة هى الممتلكات امنقولة التى تخمل إلى المسكر 2 
وكذلاك الأسرى لين كانو تون بين الحارين كاكات الخال من قبل 
أما الفء فكان هوما ' خم رامق رشن ثأبتة هى ومن عليها من السكان » وهى 
قم بل تركت لمالسكيها القدماء فى مقابل إنارة » حيث كان ١‏ ينال 
مالسكوها المقيقيون بحسب قانون الحرب إلا غللتها 7" . ولسكن الدولة كانت 





)١(‏ كلة النىء مأخوذة من القرآن ( سورة.هه (الحسر) 1:1 و؟» . لكن لم يكن 
يفرف فيه بين الغنيمة والنىء » بل هذه الذفرقة غير جائزة » ومعنى الكلمة هو في الأقيقة معنى 
السكلمة اللاثيقية : 105زل»: أى : المائد المردود كرع ... ( عمى مس #» سد وابن هشام 
ص ومس 7). ولسكن ن لا تستعمل فى الدلالة على ما يرتفع من الفلة لخسب ء بل أيضا على 
رامن المال الذنى يأ منه الى ا واثفقهاء السادون يعثيرون » بطريعة الخال 7 أو الفرفق بين 
الغنيمة واانى» ل سلمون بأنه م يندأ إلا فيا بعه » عند التطبيق الم.لى ٠‏ خلافاً 
لا بؤخذ من الفرآن . [ وأثم الآيات النى ورد فيها ذكر الىء والنثيمة فى : « ما أناء الله على 
رسوله من أهل الثرى ذلله ولارسول ولذى القربى واليتائى واللدا كين وان السبيل »ى لا يكون 
دولة ين الأغنياء نكم . وما نام الرسول غذوه ‏ وما لهام عنه فائنهوا » وانقوا أن إن الل 
شديد الءقاب * ( سورة الحشر (ده)أبة 0 )؛ دواعدوا أعا غنم من تيه فإن لله سه 
ولارسول ولذى الثربى والإناى والما كين وابن السببل » إن كام ملم الله وما أنزلنا على 
عبدنا بوم الفرتان » بوم الت الجمان ء والله على كل شىء» قدير »( سورة الأتقال (4) > آية 
١ع) ٠‏ فالآية الأول #فصل بيان أحماب الحق فى الى 1 والثانية ثبين نصيي أحاب المق فى 
الفنرمة على الإمالاق » وم أصجاب الحق فى ألنى اا ٠‏ ومن الواضح أنه عسب هاتئين الأيتين 
لا نرق بين النئيمة والنى٠‏ » من حيث دلالة الافظ . ويؤخذ مما جاء فى كتاب المراج ليحي بن 
آدم رس م ه) أن اله بمة م غلب عليه السلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة ٠»‏ وم ججيم 
ما أصايوا من شىء ء قل أوكثر , حى الإبرة . أما النىء فهو ما صو لح عايه السدون بير 
قتال » من جزية أو راج » وهو كله لمن سم الل من الم:حتين له ؟ والغتيمة قيها الس لله ء 
وهو مردود من الله على من ذ ه من المملتحفين له الذين ثم أصماب النى* ٠أيماً‏ , ولا يصح أن 
يوضم فى يرتم » والإمام يعطيه لمن حضره منهم بعد اجتهاد الرأى وترى المدل , أماما بق بعد 
الس فهو » من حيث البداً 2 اين غلبوا عليه من المسادين وأوجفوا عليه »*راجلين أو 
مخل وركاب . 

أما الأرض الىتؤخذ عدوة » فللإمام إما أن يأخذا لجس نم ليكو ف ويم لأريةلأغلى 
الباقية على من ظهر على أرض اأمئوة من - جيش المسامين » وإما أن يققها كلها على جيم المسادين ٠‏ 
وبروى أن التى [ عليه الام ] وتف سوا ير عليه من الأرضين فلم يقسهها وأنه قم 0 
بش مأظهر عليه , فالإمام بحب ٠١‏ برى من المصاحة أن يقف أرس المنوة كلها 78 
يك »كا صنع عمس بن الطاب بأرن السواد فى المراق » وإما أن يقسها » بمد أن يأخذ ت 
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تحى هذه الغلة بواسطة موظفيهاء ول تكن بعد ذلاك تمطى الغلة السكاءلة فى كل 
عام للمقائلة أو لوارئيهم » بل كانت تدقم للم أعطيات وأرزاق ثابتة » على حين 
فق م يفضل عن ذلك عع مال الدوا له , 
وعلى هذا ظل التنظيم الإدارى فى البلاد اأغلوية جزءا من نظام الاحتلال 

المسكرى إلى حد كبير » مما يؤدى إلى استفلال الرعايا . على أن ذلك لم يغير 
من الوضع الذى كانت عايه الأشياء حتى ذلاك المين إلا قايلاً . فتغيرت السيادة 
ولسكن موقف مسواد الشمب البانس الذى تمل عبه دفم لال وععوام) 
عام ذانعناط أكاهمء) بق م كان قر 8 واقتصرت الإدارة المربهة ع 
التاحية المالية » وكان دبوان إدارة الدولة دبوان <سابء وقد احتفظ المرب 
بالسكتّاب اليونان والفرس . وكان هؤلاء الكتاب م اللوظفين الفنين الوحيدين 
الذين عندم . وه أيضا قد احتفظوا فى الجلة بأسماء الضرائب القدعة وأنواءياء 
ولم يغيروا كثيراً فى وضعها وجبايتها . و بروى ماكان من أمس الرجلين الاذين 
ميث فعلا أقل ما يمكن واقتصدا فى استعيال مواهبهما كل الاقتصاد”؟ وف كثير 
حت خسها . ومن الواشح أن لسكل من الاحيّالين سنداً فى القرآن : قآبة سورة امسر تمل 
النىء فى مستعقين بميئهم شماناً لنوزيم الثزوة توزيماً عادلا» وآبة سورة الأثقال تومل لجس الفتيءة 
ويظهر أن الممنى هو المنى الطلق ‏ لأصاب اللىء أيضاً . أما بفية الغنيمة فهى للمسدين الذبئ 
حصلوا عليها » وبدخل فى ذلك ل إذا أريد الاستنياط الدقيق سس كل غتيمة من أرش أو 
غيرها . والكن. عمر جءل أرض الدواد فعا » وقسم ماليس أرضاً » أعنى الاثيمة عمناها 
الضيق -- و أشياء من أرش أو غيرها 0 هرب أعلها وتركوها من غير قيال » فهذه للؤمام. 
بصمها حيث رى 0 فل الى من قبل » فيستطيم الإمام » إن شاء, أن يةيم فيها دن يعمر ها 7 
تويؤدى عنها شيفاً إلى ببت مال السلمين » وإستطيم » إن شاء أيضاً » أن يستأجر من يقوم 

فبها ويكون فضلها للسامين ء ويتطيم » إن غاء أخيراً » أن يتطامها رجلا - الترجم ] . 

4 3 322 [ عذه ترجة حرقية وقدر الإمكان لكلام أاؤاف » وهو ل بكم إلى أى حيجم 
يمكن الرجواع إليه لفهم ٠١‏ بريد ست الترجم ] . 


> #مس, 


بضطرون إلى الأخذ بالأوضاع الحلية . 

وقد عنثت خم الفتوحات ف غهد مر 1 وهو بعمار اقلم لها ٠‏ غلى أنه يتصح 
مم 0 5 ل يكن مد 7 إنظام جود بلك 4 سكن زج نول ا و ى قانون 
الننانم المر بى جاني » وأنه أدخل الدولة بين اميش و بين الأم الغلوية ؛ لخمى 
الرعية بعس الجاية 0 واستند إلى كدو ر به ة الدولة على افيش بيدا على انراج الذى 


كانت تدفمه هذه الرعية . 


هاس ول يستطم القانون السيامى أن بلاحق فى كوه خطىئ القوة السياسية 
التزايدة » ولم يكن فى التراث المر بى القديم ما يمكن أن يؤخذ منه قاثون على 
لتغطيم الحياة العامة للدولة » ولا كان كن أن يؤخذ هذه القأنون من محرد فكرة 
السكومة التيوقراطية » ولم يابث أن أحس المساءون بهذا النقى عند ما نشأت 
الشكلة انططيرة » مث.كلة من الذى له الحق فى الرئاسة المليا فى الدولة الدينية . 

ول تظاهر هذه الشسكلة فى حياة النى [ عليه السلام ] » فسكان هو خايفة الله 
والرئيس الدينى المقيق » وكانت الحسكومة التيوقراطية صيتبطة بشخصه ارتباطاً 
وثيا دم محدث ما كان يفان من أن ساعة القيأمة ستجىء مع موته » فلم تنته 
الدئيا؛ ونوق هو دون أن يكون قد تلانى رك رعيته من غير راع ١‏ نعم » لقد رك 
القرآن والسئّة » ولسكن لم يرد فى القرآن والسنة من الذى تين خليفة بمده . على 
أن ذلك ل يكن معناء إمكان الاستغفاه عن خليفة بالسكاية » ب لكان لا بد من إمام 
بعيئه ؤم الناس فى الصلاة ويرأس الحكومة ء ول تكن توجد طريقة للانتخاب 


و ٠‏ - * الردفق 


6 1 بعلم أن قرر الفرآن مدأ الناواة بين الم امين « وتررأن 0 أعيثم شورى وهم 2 
و أو صىي الى عليه السلام بأن شاور أصايه : ل يكن هناك يدعو إلى أأنص على خايفة لأنى جح 


سس سوج اسه 


وقد بدا أن موت النى [ عليه السلام ] ممناه القضاء على الحسكومة . 
البوقراطيً. » وكان بين الؤمنين من يد برد 9 يصدق إمكان وز تابي ظ 
يكن 5 الملا ٠‏ يمل ا قد انخذت له الأدية دن قبل ظٍ ببى ف ا 
إلا التصرف الهازم . وكان أفرب الناس إلى الحسكومة فى عهد النى غليه السلام 
5 أتياعه 00 1 دن من أهل 1 0 2 00 0 3 
إسلائى حقيق » وذوى روح إسلامية حقيقية . 9 : 0 1 مناصب 
رععية » فإنه قدكان منهم فى المقيقة 2 يجلى » الرسول ع وكان لم مكأن كبير 
عنده . (مازاات عنهم حهاية النبى / بدموا أس المكومة يثلت من أدنهم 2( 
بل قبضوا على أزمتها بقوة عند مأ وقمت من يديه . وكان رئيسسهم وعقليم الفسكر 
التيوقراطية الثانية » المسكومة التيوقراطية من غير نى . وكان عر آم مشرفاً 
ح عليه السلام » وما ذلك إلا لأن الإسلام بريد نفلاما دعقراطياً ويريد أن يجءل اختبار الإمام 
من حق الأمة » ولذلك لهينص النى عليه السلام نصاً صمرياً على من عذلفه » واسكنه عليه السلام 
كما أراد أن يمرب عن رأيه دو فى ذلك حيما عهد إلى ألى بكر بالملاة بالثاس » وعى الوظيفة 
الديئية السكبرى , وكان من الطبيمى أن يلفه أبو بكر مني سابقته فى الإسلام وماول صمبنة له . 
ولقد كان من المسكة السياسية البعيدة النى ينفل عنما كثير من التقاد أن الثى ل يمبن له خليفة 
تارك الأعي للمسمين ؛ لأن الناس لا مخضمون لرئيس ممين لضوعهم رئيس عنتارونه » وهذا 
هو الذى يدعو إلى الاستقرار . هذا ول يكن النظام الدءتراطى عمناه المروف ف المصير الحديث 
شائءاً في ذلك الزمان » بل كان اخثيار الرئيس باأتقا ف كلة كار الرجال ء وي المسمون : أهل 
المل والمقد » »وه ذاءائد حدث عند ميايمة أفى بكر رفى أل عنه , فهو وعجمر ل يكونا 
9 مقتصيين لأخلاقة , إل حور اصين على ماما أمل له » وقد رمى الى ءا 0 ماوعا من عات دن 
عرف قدرما وكرها من جاتب الماسدن الطاءمين فيا ليوا أملا له . ل للترجم ] . 


)١(‏ [يكير ثاؤاف إلى 1١‏ يحى ءن أمي عمر بن الطاب وذهوله واضطرابه للا قبل له إن 
الى عأيه السلام قد ءأنث , سب امرحم | 5 


( + - الدواة العربية ) 


سمدم 


لشو سم 


على الناس من بطوله كأنه راكب . وكان إذا تكلم أسمع و إذا مثى أسرع وإذا 
صرب أوجع » والروأيات تصوره دائما والدرّة فى بده » ول يكن اينا » ولا كان 
١‏ يتكلم رويداً ولا يقصد فى مشيه كا يصتع النساك التمكافون » ولكنه كان مع ذلك 
مخاف الله حقيقة » ولم يكن غافلاً قط29 ؟ ولنكنه قدم أيا بكر » أخص أسماب 
اللبى . ولا توف أبو بكر » بعد فترة قليلهة 9 ء تولى الملافة عمر » فصارت له 
. الرياسة من ميث الاسم أين)”"' » وقد عيد إليه أبو بكر بالطلافة فى وصية ل قبل 
مونه”' . واسكن هذه الوصية لم تكن من جانب أبى بكر أ أكثر من إقرار لشىء 
ش طبيعى . وكان أبو بكر وعمر يهلمان أنهما لىيتوايا الحلافة بفضل حمق ششرعى » بل 
من طريق الاغتصاب » وا لم يستطيءا أن يسبغا على ر ياستهءا » النى كانت غير 
شرعية فى أول الأسى » ثو ,) شرعيا إلا فيا بمد » وذلاك بأن سارا فى الحم على 
المبادئ التى تقضى بها الحسكومة التووقراطية . ولا كانت حكومة النى عليه 
السلام » وهو الوكيل الى لله والخاام ياسمه » قد انتهت فإن أبا بكر وعمراً جملا 
السك لله بأن جملا م جدّهما فى المسكم على الأشياء الأخذ با فى القرآن » وهو 
كلام الله » وانباع سنة النى عليه السلام . فهها لم بريدا سوى أن يكونا خلينتين 
رئيس اله-كومة التيوقراطية الشرعى اقيق الوحيد » وهو النبى » وقد عبراءن 
:ذلك بلاقب الذى اختاراء لأنفسهما » وهو لنب الخايفة . وقد معى أبو بكر سه 


خايقة رسول الله » ومعى عر” نفسّه خليفة خليفة رسول الله » حتى بدا فى ذلك 





)1( [راجم سفات حمر وسيرته عند الطبرى مثلا ج ؟ س 778؟ فا بمدهام الترجم] 

(؟) [ كانت مدة خلافة أبى بكر سختين وئلائة أشهر وعديرة أيام ل الترجم ] 

(؟) [ شير الأؤلف إل ماكان لدمر من نفوذ كببر فى أيام أبى بكر الترجم ] 

(4) وصية اليت عند المرب قدعة » وكان كجوز للأمي فى ارب ٠‏ بل كان يجب عليه , 
أن يعين خليفة له لبتولى الأمى بمد دونه ؛ بل كان أحيانا يمبن خارفة فته ومكذا . وكان المسلمون 
يعمرون دائها أنهم أشبه عض . نارن كتاب ممدوولا؟ ,هلها ,متاممت أ . معفسهماة 


تصل مرخ . 


سدس ع#ا عد 


شىلا من التككلف والتطويل فى التسمية فصار لقب الخايفة » مع إسقاط الضاف 
إليه » لقا فائما بذاته » و إلى جانب ذلك كانا يلقبان ياقب : أمهن الؤمنين9؟ . 
وقد خرج الخلفاء الأولون من صفوف قدماء الصحابة وكيار مُ »فكان أهرث 
عشيرنهم ؛ ويم قر يش » يشاركونهم فيا خم من نفوذ » ولم يكن ذلك مقصوراً على 
القرشيين الذى هاجرو | إلى للدينة عام المجرة » أو على الأقل قبل فتح مكة » 
بل كان يهقم به الفرشوون الذي ل يدخلوا فى الإسلام إلا مكرهين » بمد أن كان 
فد تم له النصر . وعلى هذا احتفظ النسب والدم بقوتهما إلى جانب الدين . 
والفرشيون ؛ و إن كانو قد عارضوا الإسلام ما استطاعوا » فتدكانوا بشعرون ' 
بأنهم متهم أساب اق فى رياسة الدولة التيوقراطية » لأن مدا عليه السلام 
منهم » وقد شد أزرمم فيا طمدوا إليه النئعٌ نفسه بالفمل وأسصحابه من بمده . ومن 
جهة أخرى كان العرب فى الجلة لا برون بأسا فى أن :بق الرياسة فى المشيرة 
أو الفبيلة » و إن ل تَبْقَ فى أسسرة بمينها » ممتبرين أن السيادة ولاش لم جميم؟ » و إن 
كان لايتولاها إلا شخصٌ واحد . ولى يمارض ف تقدم قر يش إلى اأرتبة الأولى 
معارضة جدية إلا الأنصار . فهم قد استقبلوا القرشيين فى أول الأس , 
عند ماهاجروا إلبهم » استةبالاً كرع) . وقد هيئوا لم القام وللماش والجاية » 
و ل( يعارض الأنصار أيضا ف أو ل الأمس فى أن 5 البى أتباءه سكين من 
وجوه شتى » ولا فى أن يقم على كاهاهم مم المبء الأ كبر فى القتال ولا فى أن يكون 
لأو أنلك نصيب الأسد من الغنيمة » يا حدث مثلاً عند تقسيم أرض الجاعات 
الجهودية التى أَجْلِيّت عنها . ولسكن عرور الأيام أخذ بزداد بينهم الشمور بأن 


مو ٠‏ القوم الذرن اجتابوثم أصبحوا أفوى مخوم 1 فقاموا عداولات لق يظايروا 





: [إجاء فى الطبرى ج حاص 948 : 1 ولى عمر قبل له‎ )١( 
يا لخايفة خايفة رسول أن , قال م هيدا أعو طاول كلا جاء خايقة غالوا : يا خلرفة‎ 
] خليفة رسول اله ؛ بل أت لأؤمنون وأنا امبر » كسمى : أمير الؤمئين لل الترلوم‎ 


ا 


أنهم سادة فى ديار » وأنهم لا يحبون أن برضوا يكل ما يفمل ضيوفهم » وانفجر 
تذسيم فى مناسبات كثيرة » وقد أذكاء بنو ع خاص سيد من قبيلة المزرج 
كان له نفتوذ كير من قبل ورأى أنه بعد يمىء النى عليه السلام ؛ قد نحىَ 
جانباً . ولكن غيرة القبيلة الأخرى » قبيلة الأوس ؛لم نليث أن مركت د 
وذللك لأن الانقسام الخطير القديم بين القبيلتين لم يكن قد زال » وكان مفيداً 
لاطرف الثالث الذى كان فوق التزاع . وكان من السهلى على النى فى هذه الفاروف 
أن ممدى” الأنصار دام » وقد كانوا فى اللقيقة أيضاً مدينين له بالشكر » لأنه 
أنقذم من إفناء بعضهم بمضا بما كان ينهم من تسافك » فسكانوا إذا عادوا 
إلى صوابهم يرون بأنهم ايس لم عن النى غتىي"' . وقد أقلقيم كل الإقلاق 
ما كان “يظن من أن النى بمد أن خم له فتح مكة سيقرك مدينتهم ويعود إلى 
مكة . وهكذا سارت الأمور إلى أبعد مما ابتدأت به » ولم تزل أقدام القرشيين 
تزداد فى الدينة رسوخاً » وازدادت قوتهم بفضل مواجرين كثيرين جاءوا إلى 
الدينة من قبائل أخرى ٠‏ وكانوا يس.ون أيضاً : مهاجرة . وأشرف الأنصار على 
فقدان السكثرة المددية فى اللدينة » وصاروا باستمرار ينزلون إلى المرتبة الثانية . 
وكانوا عند وفاة النبى عليه السلام قد تحركوا حركة قوية لكى محصلوا على حةهم 
فى السيادة فى مدينتهم أو ليحاذظوا على الأفل على استقلالم فيها » ولسكنهم نسوا 
أن المدينة » منذ زمان ؛ لم تَمْدُ مديتتهم » بل صارت مدينة الرسول التى جمل منها 
الرسول شيئا آخر غير ما كانت عليه من قبل » لملها عاصمة جز برة المرب وعاسصعة 
الإسلام . وقد فوجئوا حزم عمر وغيره من الصحابة » ول يلبثوا أن انقسءوا 
بيب ما كان بينهم من عداء قديم » ونفدوا الغالبية المددية » بمد تدفق 


(ذ) [راجم متلا سيرة إن هشام » ط. جوتتجن س 408 لترى كيف تدخل الى عابه 
ملام مأنمذحم من القائل -- المترجم ] 1 


نس “يأ حت 


جائب المهاجر بن . 
وكان من حسن المظ أن بدأ فى ذلك الوقت العُرد الكبير على سلطان 
المدينة من جانب قبائل العرب » فاختنى الانقسام الداخلى بين أهل المديئة أمام 
الخطر امارح الذى كان يهددم جميما . وكان الأنصار أوفياء لتقاليدم » فأخذوا 
مية أخرى مكانتهم فى الطليمة فى محار بة المدو » وكان لم أيضا الفضل ال كبر فى 
النتوحات » خصوصاً فى فتوح الشام . ومنهم كانت تتألف نواة اليش 
الإسلاتى » وإن لم يكونوا عم القواد . ولقد بقوا معارضين بعض الثىء للحكام » 
ولكن معارضتهم انديت ف التياز العام المارض لاحكومة القامة بالحسكي » وهو 
التيار الذى كآأن يتزعمه أهل الثق مر المتمسكين بلامة نظام الحسكومة 
التيوقراطية . وصارت المدينة مقر القراث الإسلامى وملاذ الطبقة الأرستقراطية 
الإسلامية التى أزيات عن مكانها . وكانت معارضة الديئة لامحكومة تظاير فها بعد 
ذيك ارط إجماعية دام ٠‏ ومن | كبر الملا أن مخطر الأنصا” وحدم على بال 
الإنسان فى هذا المقام » فإنهم فى أثناء الرد السكبير الذى انتعى عوامة اللر-و2"© 
كانوا يقاتلون إلى جانب المهاجر بن لز بمة بنى أمية » فهم قد اتبءوا أسماب الاق من 
قربش لولم يظاهروا حز ب خاص)”' . على أن سيادة قر يش نالت اعتراف جميع 
المرب عدآ الأوارج 4« وإن كان اعترانا غير رىء من التس 5 وقد وقفت كر بش 
)١(‏ [ يقصد الؤلف ارتداد بمش المرب عن الإسلام وامتناع بعشمهم عن أداء الزاكاة 
ما أدى إلى حروب الردة التى اثنهت بعوقمة الحرة - المترجم ] 
(؟) يقال إن الأنصار كانوا مصدر حزب المارضة الذى كونه العنيون فبا يمد . ولاأعرف 
سند هذا القول . وقد كان يمن العام ثم قبيلة كلب . أما فى الكوفة فكانوا مدان ومذحج 
وكندة » وف الرصرة وخراسان كأنوا أزد عمان . وكان دؤلاء أشدم تذمراً ٠‏ ولم يكن 
للأنصار علاقة بهم جيما » وكذلك لم تكن لحم مشاركة كبيرة فى تكوين حزب الشيمة » وإن 


كانوا فد تعلقوا بملى فى حياته , أما أن الملويين كانوا يعتبرون الدينة ومانا لم وكاتوا ذمها 
موشم الإجلال » نهذا شىء آخر . 


1 لد 


من التنافس بين القبائل موقن حايداً » ومهماكان سخط القبائل المر بية على 
سادة قر يش العر يقين فى الرياسة واحتش.كر بن لهاء فإن حظ القبائل المتتالية فى 
الحصول على حق الرياسة كان أقل من حظ قر بش 


ول تكن قر يش فى المقيقة تؤلف وحدة منياسكة ء فل يكونوا فى أول أمس هم 
[ فى الدينة ] سوى أسحاب النبى عليه السلام والرجال الذين يلونه فى الأمس و يعتد 
بهم - ول تبلخ فر يش شأنها فى الإسلام إلا بفضل هؤلاء الصحاية » لأن قر يشا 
قبيلمىم وقرابتهم فى النسب . ولسكن نشأ بينهم» بين أفراد هذه الأرستقراطية 
الإسلامية الحفيقية التى تتألف من الصحابة » أخطر تنافس 


وحدث ذلك بعل دعوت مر ا و#امدت عزوم ذلاك - الوفت مشكلة إطلائة دن 
وديد ٠‏ ول يكن مر ول أومى على . وكان اعلى ؛ م أنه ابن م م النبى روج 
أبنته ( مطامم فى اطلاية ل بل هو كان الشعر من قبل أنه قد 0 5 أما الذى 
امل 3 رفهو أنه أومى أ يكون تءيرين الطخايقة الذى مخلفه دن 9 5 ريف الاختيار 14 
ولكن أسعاب الشورى [ الذبن كان عليوم أن كتارو! الخليفة ]لم .يكونوا جاعة 
السدين » ولم تدخل الأممار فى ذلك » فسكانت الديئة وحدها هى المدينة 
الرئيسة التى تتقرر فا أمورٌ الدولة » بل فى الدبنة نفسها أغفل شن الأنصار 
الشورى مْ أقدم سسلئة كانوا للا يرالون أسيام من أاب النى : وكان علوم أن 
يتفةوا على واحد دن بينم ) كأنيم ‏ كأس من !١‏ ن السكر ادلة (العالأجيع | لمعد لم تل ©) 
أما بقية ة أهل الديئة 0 يكن م هى إلا اناق فى البابعة أن نخس »أو ِ بالأحدر ى 
لايد أن نم البيمة فى الدينة . 


وعمل , أسمابُ الشورى الستة » م أيضاء عليا » لأنهم لم يشاءوا أن يمترفواله 


7 06 الو كا 


» بأنه صاحب المق الأول » فانتخبوا الصحالى اسن ءثان بن عفأن » من يدث أمية‎ ٠ 
1: وكان أفل الستة عير وغأنا» وه وكأنما كان قد رشح نفسه لديم عندما قال لم‎ 
لأن تمينو! عجرأ خَيرٌ من أن تعينوا ضية أخرى رجلا مثل عمر . ولسكن النتيجة‎ 
4 حجاءت يس اظنهم » لأن ما كان عليه عثهان من ضءعف جى” مفيدا لم‎ 

ل مفيدا لبيته » لأنه خضع راضيا أو يبورا لتأثير بيته . وكان الأموبون » شأنوم 
شأن أسرة النى عليه السلام » من بيت عبد مناف » لكنهمكانوا أش_د قوة 
وأ كثر مالاً وأعظ نباهة من بنى هاشم و بنى عبد الطلب » وكانوا منذ موقءة بدر 
قد احتلوا مكان قبيلة مخزوم » بعد أن انكسرت قوتها فى معركة بدر”"؟ ء وكانوا 
أيض قد توصلوا إلى السيادة فى مكة بفضل زعيمهم الماهر أبى سفيان » وم الذبن 
ظلوا يمزعمون الخرب التى استمرت ٠سنوات‏ بين قرش من حوة والدينة وحمد 
عايه السلام من جهة أخرى ؛ وثم و إنكانوا قد هزموا فى هذه الحرب » فإنوم 
ل يفقدوا مكاتتهم وماكان لحامن نفوذ » بل م أنقذوها ودلوا بها فى الجامة 
الجديدة التى اضطاروا أن ينضموا إلبها » وقد يشر عمد عليه السلام لم هذا 
الاثتقال » وحرص على أن بين لم أنهم ان مخسروا بذلك . ولا كانت مكة 
قد فقدت قيمتها السياسية » فإنهم هاجروا إلى المدينة » ول يلبثوا فبها أن صاروا 
قريبين من دفة تدبير الدولة . ونظرا لأنهم جروا مم ريح العصسر وقبلوا الدين 
حسب ما كانت تقتضيه الغلروف » فإنهم ارتفموا عالي بفضل قوة اللوجة النى 
كانت توشلك أن تبتلمهم . ومنذ عهد أبى بكر وعمر تمد يزيد بن أبى سفيان » 
ويحد بعد موته أخاء معاوية أشخاصا لم شأنهم الكبير » و إذا كان بروزمم لم يكن 
فى المديئة فقدكان فى الأمصار . ,فلما تولى عثمان وصل الأموبون إلى الخلافة 
بالفمل » لأن رياسة عا ن كانت رياسة بيقه ع 18 اه عه صيوان بن السك 


©» ١8 راجم فها يتماق بأانافسة بين مخروم وعبد ءناف » سيرة ابن هشام س‎ )١( 
فا بمدهاوس 9؟)‎ 


ميمه 6 نسم 


كاتيا له فى الدينة : وثرك له الأمس » فللا مروان كل متاصب الولاية بأهل قرابنه » 
ومهذا أثار عثئان ملى نفسه زملاءه ء بقية أعضاء مجلى الشورى » وكانوا هسة : 
على بن أنى طالب وعبد الر-من بن عوف وطلحة بن ال بير وائز بيربن العوام وسعد بن 
. أبى وقاص . أما سمد فل يكن له طموح سيامى”"؟ » وأما إن عوف ققد مات 
قبل عثمان » ولسكن حات حادءا السيدة عاشة أرملة النى الشابة التىكانت تعتبر 
نفسما من أ كير أهل الرأى فى الإسلام » وكانت قتمتم باحقرام عفاي .وخر كار 
الصحابة أن ارتفاع شأن أسرة حا كةء [ أعنى بيت بنى أمية ] » يودد سكا تتهم 
الثى كانت لم حتى ذلات الحين » وكان هذا هو سبب عدأوتهم ل 
فول برضون لأنفسهم » وحم خلاصة الؤمنين فى الدولة التيوقراطية وأسماب القدم 
الراسخة فى الإسلام » بأن تزيلهم عن مكانتهم أسرة من الأشراف الوثنيين 
القدماء بمد أن كانت هى التى زعت قر بشا فى حر بها للرسلام 15 لخاول 
كبار الصحابة » فى بادى' الأمى » أن يبمدوا بين الخليفة و بين بطانته ع>كا قالوا » 


] المرجم‎ - ++8٠ من‎ ١ قارن الطبرى مثلا ب‎ [ )١( 

(؟) [كأن المؤلف لا يفترض أن هناك إسلاما فى قاوب عؤلاء الصحابة ولا حرصا على 
الممل بأحكامه من إنامة المدل والقييك بالخير واطق » فهم فى الأقيقة لم ينادوا أحداً إلا حرما 
على الدين وعلى السك المادل » وإلا فسكيف يفسير المؤلف اأفكرة الى قام عليها كتابه وعى أن 
الثورات الى نامث على الأمويين وانديث بإسقاطهم كانت تستند إلى الدين . إن المؤلف مؤرخ لكنه 
أحيانا ينفلز للتاربع ظلرة سياسية ١‏ كثر ما يتبفى - المترجم ] 

(؟) [ يَى الطبرى مثلا ( ب ١‏ س 5١؟؟‏ ) أن أحد ثوار المراق الذئ ذهيوا إلى 
مماوية بالشام فال له فى أتناء النافشة : إنا تأمرك أن نمزل عملاك » فإن فى المسامين من هو أحق 
منك ؛ فال : فن ؟ قال : من كان أبوم أحدن قدمامن أيك , ودو بأفسه أحدن قدبا منك 4 
ف الإسلام. 

3 رن أينأ رأى على بن أبى طالب فى مماوية وأيه أبى سفيان عند الطبرى ب ١‏ 
س 8 551794-59 . وهذا يدل على الأساس الذى عليه كان الصحابة يعارضون ب أمية » 
وم يكن اللو ح اللسياسى وحده هو السيب ف المارضة ؛ 6 يؤخذ من كلام المؤلف 
فها سبق - الترجم ]ا 1 


وج عه 


فدا لم يصلوا من هذا الطريق إلى غرضهم انقلبوا عايه هو » فتممدوا :فويض 
هربته فى المديئة » وغذوا سخط الساخلين عليه من المرب فى الأمصار 

دس ومهما يكن من شى, فقد بدأ التصذز لاثورة فى الأمصار”'؟ ؛ أعنى فى 
المدن التى كان يسكنها المرب . وكانت الغاروف أن توققت حروب 
النتوحات الكبرى » قد تغيرت ؛ وجاء الحدوه بعد اياج ؛ والتفكير المدزن بعل 
الاغطراب » وتنفس الحار بون العرب بهد أنكانت الهروب المتواصلة لا تغرك 
لم إلى الراحة سبيلاً » فوجدوا فراغ) لاتفشكير . وطالما كانت الغنيمة » وكانت 
فى الحثيقة نويا مستمرا » تتدفق من غير انقطاع إلى أيدى الإند من طر يق الجلات 
الحربية المتواصلة» فإنهم كانوا لا يبالون ولا بم:ءون أن تضم المسكومة يدها على 
الفى ٠‏ وعلى الداس وعلى المتلسكات الثابتة فى البلاد الغلوبة ء لأن الجدد ما كانوا 
عرفو اما يصتمون بذلا . أما الآن ققد أدركوا أنوم » من غير أن يشعروا » قد 
تركوا غيرهم وسط المياج والاندفاع فى ذلك المصر » يستدوذ على شير ما فى الغنومة . 
فلو أنهم أعيلى ل ء على الأقل كل مال الوَاء » أءفى جلة مال المراج الذى 
يدقمه اذلو بون كل عام » ارضوا بذلك . ولكن حتى هذا لم يحدث ع رأينا ؛ 
فكان الخراج اذى يدفمه اذاو بون بحر ى كاه » مم بقية أنواع دل الدرلة » 
إلى بيت امال العام » ولم تكن الحسكومة تملى لحار بين العرب من ذلك وى 
أعطيات فرضتها لهم » فاستوات المسكوءة على الأموال ااتى كانت فى الأقيقة 
من نصيب اليش . واستطاعت الحسكومة بفضل الفتوحات التى نمت على بد 
اليش » والتى هى » حك القانون » غنيءة 4 » أن تستقل عن الجيش وتتخلص 
من سلطانه » وذلك لأنها لم تقسم الأرض والناس على الحار بين » بل استولت 





١ يستطيم القارى" أن ينتسم تاريخ الثورة على عئان عند الطيرى مثلا ج‎ [ )١( 
] س 0197 ة* فا بمدها إلى شعار كبير من السكتاب ل المترجم‎ 


ل #ج سمب 


على الاراج الذى يرتفع من الأرض والناس » فَمزل الجيش إلى' صيتبة الافتقار 
للحكومة والاءتاد عليها من طريق أعطيات كانت الدولة تستطيع أن تمنحها 
بامقدار ؛ و إلى للدى » الذى نشاؤه » وكانت تستطيع أن كنعها أيضاً . فبعد أنكانت 
المسكومة تعيش من بد الجيش » أصبح الجيش يميش من يد الحسكومة » 
فلا حب أن يمتقد للقانلة أن الدولة قد غلبتهم على حقوتهم وعرنهم من أموالم 
وأخذتها أنفسها وأنها تستند إلى المزانة ؛ فتتعالى بذلاك علمهم وتأخذ بزماءهم 
فزيموا أن امال الذى يجتمم من الخراج » إنما هو لم وليس لادولة » وقالوا إنه . 
مال السامين وليس مال الله ( الطبرى ب ١‏ ص 8هم؟ وما بمدها)”" » وتمسكوا 
بدعو ى أن أمو ال الواء جب أن عسي ؛ وفى عض الأحيان مهيوا بيوت الال 
فى الأمصار . وثم على أى حال لم يرضوا بأن يتحمل مايفضل عنها إلى بيت اللإل 
السكبير للدولة » وكانت غهرتهم مر من الدولة سيب فى إثارتهم بطبيعة الخال على عمالها 
الذبن كانوا يتصرفون فى سلطان الدولة ومالها » ورأوا . الهال ببعدونهم عن 
الكوان » فسخطوا ذلك9؟ . 


)١(‏ [ هذه قصة أبى ذر النفارى مع مماوية فى الشام وقصته فى المديئة أيضًا » من دعوة 
الناى إلى الزهد ومن نويه عن افتناء الأموال » وحضه الأغتباء على الحرو ج عن أموافم إلى . 
الفقراء . والذى يؤخذ مما حكاء الطيرى أن ابن السوداء وهو عيد الله بن سب ااهودى الذى 
أناهر الأسلام وأحدث الفين بين السدين هو الذى أوحى إلى أى ذر يا قمل فقال له ,وما : 
يا أباخر » ألا تمجب لماوية ! يقول : امال مال الله » ألا إن كل شىء لله , كأنه بريد أن 
محتجته دون /أسلدين وعحو اسم لاسلمين . وكان هذا مب رواية الطبرى , تقطة البداية فيا فمله 
أبو ذر فى الشام وفى كلام معاوية هناك وفى ولوع الئاس بكلام أبى ذر حق لمق الأغنياء »*ن 
الفقراء شىء* من المنث . ويد القارى* قصة ذهاب أي ذر إلى المديئة » إلى عثان ».بد أن 
شكا إليه معاوية أميه » وأعى عثّان بتوجيه أإيذر إليه فى المدينة » وكذلك ماكان من نطور 
حياة ألى ذر » كل ذلك عند الطيرى ب ١س‏ 8هغم؟ 1م .ع الترجم ] 

(؟) إن الاسم الدنبوى الحكومة أو للرياسة أو لإدولة موكلة سلطان > أما فى نظر الدين 
فالاطات والملك ل . وكلة ه سلطان » ذات أصل آراى , وننانا فى الأفيقة هو : 

ورت يويد لا يمون فى اليوثانية . 


2 لس خا لم 


وكان هذا فى الواقع اعتراض) موجه إلى النظام الذى وضمه عمر بن امطاب » 
لأن عمر هو الذىكان قد انتزع النى' من يد الجيش من حيث لا شمر الميش » 
وجعله للدولة » مخالفا لافرآن فى ذلك ٠‏ وإن كان متفقا مع انجاء فى النظام السالى 
اتبعه الى عليه السلام إلى حد كبير"؟ . أمّا إن امعارضة اذيك لم تظير فى عهد 
عمر نفسهاء» ول نشت وبملو صوتها إلا فى عهد عثان » فلا يمكن تفسيره بمجرد 
تير روف العصرء بل بتغير شخصية الحا م أيضا . ولقد قال نان ممق إن 
الثىء الذى ما كان أحد تحر على أن يعيبه على عمر أصببح يعيبه عليه9؟؟ . 

ولقد كان يموز عثمان ما كان لعمر من هيبة السلطان ؛ ولذلك تل سلطان 
الأساء والمال فى عهده وتجلى مهم وراء مصلحتهم الخاصة على نحو أ كثر 
ظ سفوراً بما كان فى عهد عمر » لأنهم كانوا يدون بأس ع2 . وقد كان أثر 





(1) وكان النى من قبل قد جءل لبيت المال مايقم فى يد السلمين من غير حرب » وهو 
قد سبق عمر أيضاً في مصادرة الأحاء ( جم حى ) القديمة وف المنم من جعمل أعاء جديدة 
تكون مرا لإبل الصدقة وخيلها » وبذلك أعطى الى مثالا اصادرة الأراضى 2 راجم 
“كثاينا انه ولطووم عاوه8 ( لمكن 1 ) س 1١107‏ قا بمدما . 1 

(؟) [ راجم ماناله ان اءرو بن العاس ,مد أن بدأ هذاف التشنيم على عبان 
الطبرى ج ١‏ س 53؟ ونارن س 5*ه؟ بل ٠44؟‏ . فال عيّان لممرو مثلا : وات 
لو أخذتك بها أخذك به عمر لاستفمث , وللكنى لنثه لك فاجترأت عوة ت المترجم ] 

() [ لما كلم على بن أبى طالب عثان فى استماله أغاربه » احتج عمان بأنه ها وصل 
رحاً وسدّ خلة وآوى ضائماً وولى شهيها يمن كان بوليهم عمر » فقا ل على : إن عمر بن الخسلات 
كان كل من وك فإءا يطأ على صيالحه إن بلفه منه حرف جلبة ... وأنت لا تفمل » ورفتت على 
أقراثاك ٠‏ فلما فال عئان إن عمر عين مماوية قال له على : أأنعدك ال ! هل تعلم أن مماوية كان 
أخوف من عمر من برفاً ؛ غلام حمر ء منه ؟ فال عتهان : امم ! فقال على : فإن معاوبة يقطم 
الأمور دونك وأنت تعامها » فيقول اناس : « هذا أمى عمان »1 فيرلفك ذلك ولا تغير على 
معاوبة سل راجم المطبرى ب اس 88م؟ - 4ولم؟, أما فها يتملق مخشية الناس يأس عمر 
فعى تتجلى من كلام لمان هاله لملى بمد أن دخل عليه ونبهه إلى بعش ما يود عليه : « ذقد 
وال عبم على با أفررتم لابن الحطاب عثله , ولكنه وأتكم برجله وضريم يده وقَمي بلسانه » 
قدت له على ما أحيينم وكرهتم ٠‏ وانت لم وأوطأت ليم كن وكنفت بيدى ولالى عتم 
فاجترأتم على" - الطيرى ج ١‏ اسن فوع - المترجم ] 


لعج سدس 


ذلاك فى النفوس شديداً » وخصوصا أن عان جرى على اختيار الأمراء والهال 
من آل بيته » و بدا كأها قد تمولت الدولة » م نكل الوجوء » مأ كلة اطائفة 
متازة لما أن يمنى خيرات الأمصار . 

وقد التق على البغض لبطانة عثمان أهلُ الأمصار وكبارٌ أجماب النى فى المدينة » 
وكانت الغالبية التكيرى فى الماسمة » خصوصا الأنصار » وراءهم . وكان على رأس 
الصحابة ع وطلحة والز بير . على أن غضب الصحابة على بطانة عما ن كان له 
أسباب أخرى » وقدكان من السهل عليوم أن يحجملوا لمنافستهم تلك البطانة 
الصبنة الدينية اللازمة » وأن يظهروا مدافمين عن الكتاب والسنة » وأن يستغاوا 
الشخط السائد لصاحهم . ولسكن بالرثم من جرهم على عهان وعدم أحتراءهم 
له فإنهملم يشاءوا أن يستعينوا بأهل المدينة و حار بوه ثم أتفسهم حر با سافرة 
نحت سمعه و بصيره » بل ثم آآثروا أن بِقَذْنوا النار فى الأمصار » وى الأمصاركانت 
تتركر » عل ىكل حال » القوة لخر بية والالية للدولة . فأما المدينة فلم يكن متركراً 
فمها سوى السلطة الأدبية للإسلام ' أفى عام ءَ* هه 04 ع مهلام ) كتب 
المسابة إلى أهل الأمصار : أن كتنم تر يدون الجهاد فسكانه الآن فى الديئة0© 
وكا ن كلامهم مُلهباً للسكوفة قبل غيرها » وكانت السكوفة أ كبر مركن للممارضة 


)١(‏ [ هذا مايقوله الؤاف », ثقلا عن الطبرى فى التالب ء وهو كلام عام » وغير كاقفر 
فى وصف الموقفاء أما الطبرى فهو يقول » تقلا عن الواقدى : « لما كانت سنة 54م 
كتب أسمعاب رول الله صلدم بعضهم إلى بعض أن أقدموا ٠‏ فإن كلتم تر يدون الطهاد فمندنا 
الجهاد . وكئر الناس على عمان ونالوا منه أقسح ما نيل من أحد » وأصحاب رسول الله صامم 
يرون ويسمون » ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب إلا تفر منهم زيد بن نابت ... »© » ويقول 
الطبرى فى موضع آخر : ه لارأى الناس ما صم عثان » كتب ءن بالديئة من أسماب النى 
ساءم إلى من بالآفاق منهم 2 وكانوا قد تفرقوا فى الثفور : إنسي إنها رجتم أن تجامدوا فى 
سيل الله عز وجل ور م 7 0 3 » فهاموا 


سن 1953 2 0 


سلسم لهج سم 


الفائلة للحكومة . و يها كان الولاة فى آآخر عام 4" ه ( بونية 588 ) عند 
المليفة فى مكة » قامت الثورة فى السكوفة يقودها مالا الأشتر » وهو من كيار 
الهانيين. الموالين لعل بن أبى طالب . ولما عاد إلى الكوفة سميد بن الماص 
أميرها من مكة وقف ألنة من أهل الكوفة أمام مديتتهم ومنعوه من الدخول 
فيها . فمزل عبان سعيداً دون تردد » وعين على الكوفة عاملاً برضاء الثوار » 
وبذلك هدام 0 5 

ولكن ثوار أهل مصر جاءوا إلى المدينة بدلا من السكوفيين . وكان عثان 
كان قد طرده وأباح دمه » كان فاح مصر عمرو بن الماص » وأذلك احتقد عليه 
عمرو ه وهوالرجل الدامية الخطرء وكان محرض عليه فى المدبنة » ولمله أيضا لم يخل 

0 ري فم فت 2 52 

للق [ خى الطيرى فى حوادث سسئة 8ه ا أاس١٠١و؟‏ - 15و؟ )أن 
سعيد بن العاس والى الكوفة من قبلى عمان » نال وهو فى مجلس من وجوه أعلها » فيهم مالك 
الأختر : لها هذا السواد بستان قريش » فقال مالك الأشتر » وكان حاضراً : أنزعم أن السواد 
الذى أفاءه ام علينا بأسيافنا بستان لاك ولقومك , والله مايزيد أونام نصيباً إلا أن يكون 
كأحدنا ؟ ثم فامت مناقشة بينهم وبين الوالى » فتدخل صاحب العرطة » قوئيوا عليه وولائوه 
وطءا شديداً حق غشى عليه » فأخرجهم سعيد ءن جاعة >ماره » قصاروا يحلسون فى مجالسهم 
ودوتهم ويشتمون همان وسعيداً ويؤلرون عليهما » واجتمم الناس إلبهم . ثم :طورث الثورة 
وانمهم مالك الأشتر سميداً إلى جائب زعمه أن السواد بستان قريش بأنه بريد إنقاس الأعطيات 
الفروضة للرجال والنساء » فاما عاد سعيد من مكة خر ج أعل الكوفة بيوفهم لرده » فرجم 
إلى عمّان فعزله وول أب موسى الأشمرى استصلاحا لأهل السكوفة وإسقاطا لحجتهم ٠‏ وكتب 
أممان ب المترجم . تقلا عن الطيرى ب لاص 99٠‏ 5591-2 959814 ,95و ] 

(؟) [ مى الطيري ( ج ١‏ س ٠513‏ فا بمدها ) : أن عان عزل عمرو ين العاس 
عن الأراج واستعمله على الصلاة واستعحل عبد الك ئ سعد على الحراج , ثم جمهما له , فدا 
قدم مرو إلى المدينة جعل يطعن على عئان ويؤلب عليه الصحابة والجاج ويحرض عليه جيم 
الناس حت الرائى فى غنمه فى رأس الجبل » 5 يقول جمرو ته . وبعد أن حوصر عمان خرج 
مرو من المدينة وظل يترقب أخبار الفتنة » فلما بلنه مقل عمّان فال : أنا أبو عبد الله » إذا 
حكلكتة قرحة تكأتها حك الترجم نفلا عن الطبرى ج ١‏ س 808+ ] 


وكان من قبل ينها ف سرع اير عد بن ألى بكر » أحد أولياء على 
التحمسين » وكانا فى المعركة البحر بة اللكبيرة”'" التى كانت بين المسدين والهرقل 
(امه 5) قرب شواطى" لوقية » فانفصلا 5 .أ عن الأسطو ل المربى 
قائلين : أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاً » وقد عابا على عثمان ما عابه غيرها 

ْ فى العادة » خصوصا أنه ملأ جميم المنااصب التى تدر اخيرات بأبناء عمومته ؛ و بذلك 
بذروا بذوراً خطيرة لافتنة » وكان ذللك عام 84 ه . وف المام التالى ابى سمال 

عر بى من معر » الدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله لثتال المدو الداخلى 2 فظوروا 

أمام المديئة فى حوالى الشهر الماشر من عام 50 ه ( بونيه 65+ م ) وطالبوا 

الخليفة بأمور. وهددوا باستعمال القوة إن هو لم يستجب إلبها . وقد وقف أهل 

اللدينة » إلا القليل » إلى جانبهم وأيدوهم . سكن لالم يكن حت تصرف عثمان » 
وهو رئيس أفوى دولة على الأرض. فى ذلك المين » حرس" فى مقر دواته ممونه 

بالقوة » فإنه رضخ افاوضة الثوار ء وأفاح فى إقناع أهل معصر بالانصراف » يأن 

وعدم بإزالة أسباب شكوام » لكنهم ما كادوا يبتعدون حتى جاء مروان” بن 

)١(‏ [ كان عمد بن أبى حذيفة من أكارب عهان وكان عمان ينول أيتام أهل برنه ويحتمل 

ْ سل ٠‏ أما سيب ثورته على عمان فهى ت#رجم ٠»‏ يحسب حكاية الطبرى » إل أن عدا يمد أن 
“ولى عمّان الخلافة طالب من عمّان أن نوايه عملا » فلم يجده أملا زذلاك ٠‏ قعالب الخروج لللبا 
ارزق » فأذن ل عمان وجهزه من عنده وله وأعطاء . فنا وقم »د بن ألى حذيقة إلى مص 


كان من تنير على عممان 4 لأنه مئمه الولاية س المترجم نقلا ءن الطبرى ج ١‏ مس و8 . 2 
نارن أيضاً مى 788 ] 


(؟) [ يشير ااؤاف إلى الفزوة الشهورة بغزوة الصوارى ألى كانت عام 3١‏ ه ( الواقدئ) 
أو عام 84 ه ( أنو ممعر ) » وكان فيها عبد الل بن سمد بن ألى سرح هو القائد البحرى 
ومعاوية بن أنى سفيان القائد اليرى . وخا التق الأسطولان أمن الجيشان يعضوم عضا حنى قرانوا 
بين صوارى الفن . وقد أنشق تمد بن ألى حذيفة انثفانا روحيا سياسا أ أكثر منه حريا » 
وأخذ يعيب على عمّان بمض ما صنم 2 خصوصاً استعيال عبد الله بن سمد » فليذه عبد ألله . 
فقائل وحده ب راجم الطيرى ج ١‏ س 28319 فا بندما - المترجم ] 


سس لاج سس 


الحسم ونقر من بنى أمية لخجملوه برجم عماكان منه . وفى يوم الججمة التالى خب 
فى المسجد قائلاً: 9 إن هؤلاء القوم من أهل مص ركان قد بلنهم عن إمامهم أمرن » 
فاما تيقئوا أنه باطل” ما بلغهم رجموا إلى بلادهم 4 . وعند ذلك قامت غاصفة من 
الفضب عليه من جائب أهل للدينة » وكانوا يلقن جمور للصلين » فل يكتذوا 
أرقو أصواتئهم معترضين على ما قاله بل ثم حصبوه حتى صراع عن المتبر 
مغشيا عليه . واحتمل إلى داره » وكارت هذا آخر ظهور امئان فى الناس فى 


مسحد الدينة . 


نم أخذ أول المدينة 20 وتدمهون بكثرة أمام دار عئان7؟ » وكانت إلى 
جانب المسجد » ولم يستجيبوا لدعوة من دعام إلى التفرق والانصراف . و بمد 
أيام قلائل وصلامصر بونقجأة » وأحضرواخطاباً من الخليفة إلىعامله بمصر يأصره 
لهم وصلبهم أو جلدم وحيسهم » وأطلموه عليه فأقسم بلله أنه ماكتيه 
ولا أملاه ولا أشار به ولا عل به . فقالوا إنهم وجدوه ممغلامه وطل جمله وهو مخط 
كانبه وعليه خائمه » فأجاب أ نكل ذلك بغير علمه وأصيه وأن انط قد بشبه انخط 
وأن انقائم يحوزأن ينتقش مثله » فقالوا : أيجئرأعليك » فييمث غلائك على جملك. 
وجاقش على خائمك و“يكتب إلى عامللك بهذه الأمور العظام ! فإما أن تسكون 
ميقا مذلو ب أوغافلا لا يصمح أن يلى أمور المامين ! ثم طلبوا منه أن يمعزل 
وعخام نفسه . ولكنه رفض ذلك رقض) حاسما , وقال : « لست خالم) قيضا 


)١(‏ [ هذا مايقوك اللؤلف » والنالب أن الذي تجمعوا ثم والثوار عن أمل الأمصار س 
الترجم .] 
(؟) الدار جله بيوث أو حجرات منصلة ؤات باب واحد ؛ ولا يفرق المرب بين جموعة 


0 
كانيه الله عن وجل" 276 . ومتذذلك المين أ سبح عثمان تحامسراباممنى الحقبق 
وكان حميه فى داره غلبانه وحدّمُه وبمض أقار به . وخلى أهل الدينة بين ٠‏ 
الصبريين وبين ما أ رادوا أن يثماوا : 5 يتدخاوا أنمهم . ولو أنهم أرادوا ذلك 
لماشق عليرم أن يقضوا على مثاث قليلة من الثوار . فأهل المديئة بدأوا بإثارة 
الماصفة على الخليفة » و إن تركوا إنمام الثورة إلىثوار من غيرأه ل الدينة » بلم » 
خصوصا بعض الأنصار » ساعدوا الثوار بالفمل . أما كبار الصحابة الذين كانوا 
يحملوا أ كبر الوزر فى ابدلاع نار الثورة » وثم على وطاحة والزبير» فإنهم لم يبذاوا 
أى جهد لإخادهاء ور بما كان موقفهم من الخايفة هو أنهم أظيروا أسنهم أنهم 
لا ستطيءون مساعدته لأن أيديوم «قيدة » والكتهم إعا كانوا يظهرون غير 





)١(‏ [راجم تفاصيل الفتئة ومقذل عمان عند الطبرى ١7‏ خصوصا س 24379 وصحفاتث 
كثيرة ثالية . 

وااؤلف قد اقتضب منا اقتضاباً كبيراً وأغفل ذكر الدور الذى كان اعد الله بن سبا 
(ابن السوداء) فى إنارة الفئنة أولا وتنظليم الاتصال بين الثوار فى تختاف مدن الأمصار + وميما 
قبل فى دور ابن سيا فهو مذكور فى كتب التاريخ ولا يصع إغفاله . وتنجد أخار الفتنة كلها 
عند الطيرى مثلا  ١‏ مى 97 .ة* ل .5.0 . ولابد لاباحث هنا من تقد الروايات وترثيبها 
وإراز تلف العواءل ءن ديثية واقنصادية » وعوامل الدس والإفساد ءن جانب المرب وغير 
المرب , وإبراز الدور الذى كان لأعسل المديئة ومساعى كيار الصحابة لنهدثة الفتنة وإفساد 
ميوان بن الم> وقومه حاط الصحاية . وعلى كل حال فالذى يؤخذ من الروايات فى +الها أن 
حاشية عثان من بن أمرة استغلت قوذما باحه وأنه م يكن عند عمان حرس محميه » فعر في عليه 
مماوية أن يذهب معه إلى الشام » فألى إيثاراً منه لابقاء فى المديئة إلى جوار رسول الله صلم . 
وأيضاً ألى عمّان أن يننازل عن الخلافة مخافة النْزاع علبها فى أثناء فتنة , مأ قد يؤدى إلى حرب 
أهلية ؛ وخصوصاً أنهو ىكلءصر من الأمصاركان مم أحدالصحاية الكبار . وقد حاولالصحابة 
أن يتدخلوا فتصحوا أءان وكان ينصح « واسكن حاشيته من بنى أأمية كانت و عليه حىءل 
الصحابة ذلك وقرروا ألا يعودوا إلى السكلام ٠غه ٠‏ وتدل الثرائن على أن الخطابات التى استند 
إليها الثوار كانت مزورة على عنان . وأخيراً للا تفاقم الأمر وأوشك الفتال أن ينشب أمر عثان 
من فى داره ألا يدافمو! عنه عافة ازدياد القننة , فاستلم لأمر الل وقتل . وكأنها كان أمر الفتنة 
قد تفاقم وأصبح إيتافها مستحبلا وأصبح التدخل لإبثائها بالقوة أعفلم منها شرا 2 فلم يتدخل 
النيابة وترى] وا الحوادث سير سيرها إلى التهاية الحتوءة , وكل ثى» بقدر -- الترجم ] 


ما بببطنون ؛ أما الحقيقة فعى أنهم لم يمماوا أبدا على إيقاف سير الحوادث آملين 
1 تق بالفائدة اد : 

وجاء التحول الاسم نحو الشر ء أعنى أول إراقة للدماء » من قبل للدافمين 
عن الدار » وذلك أن واحداً منهم رم حجراً فأصاب رأس أحد الصحابة » وكان 
ذيخا كييراً واقفا خارج اللدار » بين ابحم الحتشد فقتله . ثم امتنم عمان من 
نسلم القائل » فشمر محاصروه عند ذلك أن لم اق » بل عليهم الواجب » 
ألا ياوا بكل الاعتبارات » وشرعوا يةتتحدون الدار . وكان يودثم عبد الرحمن 
ابن عديس البلوى من أحل مصير ء ماتجثا بظهره إلى المسجد » وقد قاتل خلصاه 
عهان دون باب الدارء بل مم حاولوا » عند ما أشمل الثوار النار فى أبواب الدار 


)١(‏ [لاشك أن فى هذا مبالفة كبيرة » فالثابت من الروايات أنهم لمبوا دوراً جدياً 
فى إزالة القتنة » ولسكن لخططهم لم تنجح . ولو أئهم تدخاوا بالفوة » مم عامنا بوجود أسباب 
حقيقية للشتكو ى اسنند إليها التوار ومع عادنا بأن الثوار من قبائل شتى , لكان معنى ذلك ألهم 
يؤيذون الفساد الذى صنءته حاشية عمّان من جهة وكان ممناه الحو ب بين العرب على :لاق و أسم 





يكل الأمصار من جهة ألذرى ٠‏ وقد اندمش بعض الصحابة من قتل عمْان سل وهذا ثاب فى 
الرواياث - لأمم لم يكونوا يتوقعون أن يبترى» الثوار على قنله . ويظهر أن الئل كان تعلوراً 
أخيراً أفاث زمامه حى من بد القائلين أافسهم . 
وإذاكان للإنان أن يسجب فله أن يعجب من تأخر معاوية عن نصرة عمّان » مم أنه رأى 
افد أومى الصحابة ينان » وللكن كان مءنى هذا وقوع الْرب ف المدينة » فى عاصمة دولة 
لازال حديئة المهد . 

الواقم أن مقتل عتهان يرجم إلى الدرجة النى بانها نمو الدولة نفسها ؟ فلم يكن هناك جيش 
فى الديئة » ولا كان هناك حرس خاس يحمى الألافة » ولا كان هناك يملس براقب أعمال حاشية 
المليفة . ولا يصح أن ينسى الؤرخ أنا فى عاسمة دولة دبنية تقوم على فكرة أ كثر مما تقوم 
على جيض ء ودستورها فكرة أيذاً ٠‏ وكانت الفتنة » إلى حد كبير » فائمة على فكرة القضاء على 
قساد حاشية الخلدفة » عشياً مع فكرة المدل ومم ضرورة القضاء على الحسويية . ولاتستطيع قوة 
أن قف ف وجه فكرة أ كثر من وتوفها أمام سول جارف 5 ول يكن الصحابة يدون تتل 
عيان حرا وراء فاكدة فى 5 ل م" يكونوا يتواءون القتل وم يدوا إذكاء الفننة س امرجم 

(4 -ح الدولة المربية ) 


لالج عبت 


حو » واندفموا إلى غرفة الخليفة نفسه » وكان يصلى » واضما القرآن أماءه ؛ غير 
مال بماكان يحرى خارج الدار . وكان عمد بن أبى بكر » ابن صديقه وسلفه » 
أول من امتدت بده إليه » نم اتبعه كنانة بن بشر التجبى بالضر بة القائلة » وطمن 
آخرون الجئة إطفاء لما فى نفرسهم . بمد هذا لم يصبح لمقاومة امدافمين معنى » 
واستطاع من بق منهم أن ينجوا بأنفسهم من غير مشقة ..وكان ذلك يدم 
الجعة لمان عشرة ليلة خات من ذى الحجة سنة 8" ه ( 117 بونيه سئة 585 م) . 
وتأخر دفن الفايفة لأقتول أياما » إلى أن بجاسر على دفنه » بمد رجاء شديد من 
جانب أرملته نائلة الكلبية » جماعة من الخاصاء » ودفتت الجئة بسرعة بين 
مغرب والمئّمة من غير أن تمل » و-قات على باب كانت رأس الحثة تقرعه » 
ورجهها البض بالحجارة وتكلموا يكليات السوء . ودعا الخال إلى دقنها فى وضع 
كان المهود يدفتون فيه موتاهم » بل لم بسمح الأنصار يدفتها فى مقابر امسدين » 


١ 4 2 » و‎ 0 ٠ 
2 ١ 07 وهكذا دن اذليغة يا يدبن عيرق‎ 


بس كان مقتل عَممان حادم حاسم لا كاد بذائيه فى خطره حاورثك آخر 

فى التار يخ الإسلاى . فنذ ذلك المين صار ليف القول الفصل فى أصي رئاسة 

المسكومة التيوقراطية » وقتمح باب الفتنة وم ينسدٌ بد ذلاك أبدا انسهادا نام)7 ع 
١ ٠‏ 4 

ول يمكن منذ ذلا اين الحافظة ءلى وحدة مثلة ف شخص إمام على رأس الجناعة 

إلا فى الظاهى على الأ كثرء و بالقوة والقهر . فالمقيقة أن الجاعة قد انشقت . 


)١(‏ [ الواقم أن الطريقة الى تم عليها دفن مان لا تليق بذ . وقد دفن في مكان يسمي 
حشر كوكب ء ول على كيل مخافة اعتراض السفهاء لانمشي ». وكان ذلاك فى الأبل على ضوء 
السرج » ودفن في كان شيه وول محافة أن بنبشس قيره . ولما جاه ٠ماوية‏ أزال المائما الذى 

كان حول القبر وأسر الناس 4 خصوصا ف أدية 0 دان ونام حول قيره سىَّ اتصال بالبقيم 
عقار السلدين ل الترجم ] : 

(؟) ولذلك يمى الخليفة الفتول بالباب المتوج [ يراجم الفسارى* كلات عمان النى, 
وحهها لاصر به ينذرثم بالفينة الملة والفرقة وص موحودة عد الطبرى 53 أ لوضم الى 
أشرنا إليه من فبل - المترجم ] ٍْ 


حسما الع مسه 


وتفرقت شيماً وأحزاباً »كل منها بحاول أن يفرض ساطانه السياسى وأن يلجأ 
فأبريف تأنيدا لإمامه على الإمام الحا 1 بالفمل » وكانت المشسكلة مؤلمة لأهل الديانة 
والور اع'" ,.قسكانوا بين أن يتراحموا فيخاوا بما أوجبه الإسلام وشددفيه من ' 
إعلان الرأى والدفاع عن الاق بالقول والقمل » وبين أن ينضموا إلى فريق 
فيخالفوا أصلا أساسيا من أصول اللمسكومة التروقراطية : وهو ألا تحارب أأؤمنون 
إلا السكافر بن , وألآً محارت بمغمهم بعضأ وير يق يعضوم دماء بعض . وكانث 
الإجاءة عن ؤال: ما قولى فى مقتل ءمان ؟ هى التى تتكشف عن اختلاف 
الناس أرائهم . 

أما نمرة تلك القَْله الْحَمَلَ بالبلاء “ند وقمت فى حجر عل . وذلك أن 
علي شان النى »كان بعد موت أبى بكر وعمر وعد الرحمن بن عوف أ كبر 
الصحاية غير مداقع » وكانت له مكانة أ كبر بماكان لطلحة والزبير » وكان فى 
أثناء حصار الدار هو الذى يصلى بالناس كا أنه هو الذى حج بهم . وكان فى نظر 
كافة أهل المدينة » خصوصا الأنصارء هو الخلينة الطبيبى مان » وكان هوى 
المصر بين معه أبن » ومن أجل كانوا يسملون لا من أجل غيره » وكانت كلثهم 2 
فى تللك الساعة المضطر بة » هى الكلمة الفاصلة . وقد تأت البيعة العامّة فى المسحد» 
فى نفس اليوم الذى قتل فيه عمان » ولك نكان من الطبيعى أن تعقب الهياج 
الأقط ب ريه نكوص . فلحق النفوسّ شى» من الانقباض» وم يبلل أهل 
المديئة لاخايفة الجديد الذى تلق البيمة وسلطان الخلافة من أيد غير بريئة من 
لم3 - وغ ل يؤيدود تأبينا قو + وكاها كان امن عدن سه أن طلسنة 





. ومن أجل ذلك تسمى الحرب الأهاية بالفئئة‎ )١( 

(؟) [جاءت فى الطبرى (ب ١‏ سن 031" فا بعدما) أخبار مبائمة الناس لمق وماروى 
من امتناعه م قبوله وما قبل فى ببعة طلئحة والزبير لوما أو على كره مهما ٠‏ ويظاهر أن علا قد 
: اشعار لل قبول الملاذة 7 بعد أن كان عرى أن نترك لشورى » بسيب الوقف » وهو أنه لو رجعمت 
الوفود إلى الأمصار بمد المج من غير أن يكون هناك خليفة لوقع انقسام كبير . ويجد القارى* 7ت 


عه لد 


والز بير » وما اثنان من الثلائة السكبار بين الصحابة » انقلبا عليه انقلابا من ب » 
لأنه بتلقيه البيعة نال دونهما تجاحا قانوني . وها فى حياة. عنمان ل يألوا جهداً فى 
التكيد لمان ٠‏ وكان تبذو أن ذلك لأجل على » كشك قدماه على أنفسهما 5 
لكنهيا الآن خرجا عليه خروج النافسين » واتهماه أنه هو اقدى دب مقتل عنان 
وأنه هو الذى استفاد مه . فتركا المدينة واتتقلا إلى مكة . وكانت هناك عائثة 
أ م المؤمنين » وقد أنسحيت من الثورة على عثان :2 بعل أن اشتركت فمها بالفعمل 
اشتراكا قو ي)2"؟ » والنجأت إلى مكة قبل أن يبلغ الأمس خأبته » وذلك لتملن 
براءتها 0 أن تُكيّف موقفها حسب ما يؤول إليه أمره الفتنة . 
على أنها كانت تبغض علي , فلما سمعت أنه تلق 0 تتردد فى تقدس 
عمان » ونادت 5 الأخذ بالثأر له من الخليفة الجديد" *» وقد العف أحوهًا عد 

2 
من الحرتاب الذين تساقطوا إلى مكة » اختلف المك فى أميمم اختلاةا كيرا . 
وأنضم إليها طلحة وال يير واستترا وراءهاء وكانوا ثلاثتهم وكبار وقواد الثورة على 
عل فى جز برة العرب . ولكنهم لم يستطيموا أن يبدأوا محار بته من مكة » لأنه 
كان ف المدينة » وكانت المديئة أ كثر عدداً مر د مكة بكثير » فقرروا أن 
حت كل ما يتملق بأحداث خلافة على عند الطيرى ج اس 5.55 - #474 . وتظراً لأن 
كثيراً من هذه الأحداث معروف مصهور ققد أضرينا عن ذكر : بعض النصوّص مكتقين بالإشارة 
الإججالية إليها . والؤلف اقتئبب فى عمرضه احوادث اتتضاباً أ كرا » ونظر إلى الألة منظار 
سيامى خالص وأغفل روايات أسعاب الحديث » ومنها ماجاء عند الطبرى ج١ا‏ س1 فايمدها 
والروايات الى دل على رغية كار الصحابة وعائعة فى 1 وعلى نامعل عاد 0 
فى لطرب - للترجم ] 

)3ش [ راجم مثلا الطيرى ج اس خمك.0- اس 7 -ل وؤأوص "ا ١ا١؟‏ للترجم ]) 

(؟) [ زاجم ء خلانا لهذا , الطبرى ج ١‏ اص 1170 ل الترجم ] 

2 [ داجم الطيرى مثلا ج ١‏ ص 53 ٠‏ فا بعدما : قاات عاثشة فى لخطية لا مك إن 
الذيئ. قتلوا مان م خوناء أعل الأمصار وأهل الباه وعنيد أل المديئة وإن «أصيمع عمان خير 9 

من عاياق الأرنى أُمثالهم »© » ثم دعت إلى الاجتاع على قثال القتلة « حتى يتكل بهم غير ويغرد 


من يعدثم > ودائمت عن عمّان ودعت إلى الأخذ يثأره - امرجم 
(:) [الطبرى مثلاس اص +*١10اع‏ ل 4ولدج - المرجم ] 


هه سه 


يخرجوا من جزيرة المرب وأن يقصدوأ البصرة » وكان لم بها صنائم ولأعلها 
هوى فى طلحة.؛ فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة وأن يستقروا فمها . وإزاء 
ذلك رأى عل أيضا أنه لا يستطيع البقاء فى الدينة» نيتم إلى المراق » وقصد 
التكوفة أولاً , وكان مالاك الأشتر» ذلك الهانى صاحب السكلمة النافذة » قد . 
مهد الأرض هناك . وخرج عل فى أهل السكوفة » وهاجم أهل البصرة ؛ فاتتصر 
علبهم على مقر بة من ملديقتهم » فى موقمة البل”© (.8 ديسميرسنة 05 )» وهى 
تسمى بهذا الاسم لأنها كانت تدور رحاها حول الجل الذى كانت عليه عائشة . 
فأما طلحة والز بير فقد وقما قتيلين » وأما عائشة فإنها بعد هذا الإخفاق انسحبت 
من على السرح . ثم صالم أهل البصرة عليا :و بايع له أهلُ المراق جيم .. 
تأقام هناك وجعل السكوفة مقرا له . ْ 

وقد كأنت النتيجة الأولى لمقتل عيان هى أن اللخلافة القديعمة قد اتتبت فى 
مديئة الرسول » وأن الحلاؤة الجديدة جملت مقرها بميداً عن الدينة . وقُضى على 
قداسة الخحلافة » وصار الكنى الماع عليها إلى السيف . ولكن قوة الدولة 
كانت فى الأمصار ٠‏ وكانت غالبية القبائئن قد هاجرت. إلى مدن المسكرات » 
وانتقل يركز الثقل فى جز رة العرب من وسطها إلى أطرافها . وكان أهل المدينة 
أنفسهم قد خطوا الخطوة الحاسمة فى ذلك , لأنهم دعوا أهل الأمصار إلى مديتتهم 
وخَلوا بيهم أو بيسها ؛ يفعلون فبها ما يشاؤون . و بذلك تنازل أهل المدينة عن 
سيادتهم التى كانت شاملة . و يمكن القول إن كبار الصحابة » بنوع خاص . قد 
ارتكبوا انتحاراً سياسيا » لأنهم هدموا السيادة الأدبية التىكانوا يستندون إلسبا» 
وذلك لأنه إذا كان الأمس أمس النوة ا مادية » فإن غير مكان أقوى منهم 0500 
ذلك المين نزلت جزيرة العرب عن مستواها الذى كان لها قبل الإسلام نزولة. 


ا 5 


] [الطيرى جا س١ بام : كانت وقمة الجل فى جادى الآخرة سنة 82م الترجم‎ )١( 





حت هسه 


كبيرا ؛ وذالك بسيب عجرة العرب منها على نطاق واسم ؛ و بسيب ما لهقها من 
خراب على أرالمحرة ومجد صدى لابكاء الألم عل ذلا فى القصائد القدعة”؟) 
ضٍ تعد المديئة عأصمة الدولة » وكل الإهود التى بذلت لاسترداد مجدها الفقود ذهبت 
-دئ » ولميبق لها من الشأن سوى أنها أصيحت دارا لاقراث الإسلامى الذى 
صار موضوعاً لمصدقات المداء »كا أنها غدت ركنا تنزوى إليه الطبقة الساخطة 
التى تندحر جانياً والتىكان. الفضل فى تكوينها للنى ؟ فكانت من معزها هناك 
تحاول من حين إلى حين أنتصل إلى تحقيق مطاععها : على أن للدينة قد احتفظات 
يحاذبيتها من حيث أنها وطن لقوم محبون أن يقيموا يا شاؤاء أو لقوم أخنقوا 
فى دورم السيامى » أو لقوم انسحبوا لأسباب أخرى وهمكذا صارت مدينة أهل 
الصلاح والديانة مدينة الطبقة الغنية من أشراف العرب الذين أرادوا الاهو» ومدينة 
التسلية والموسيق والغناء والاهو والجون . 


واستطاع على » من مغر شلافته فى السكوفة » أن ينشر سيادتّه على جز برة 
المر بكليا ؛ عدا الشام وحدها : وقد كان ذه الولاءة سكن انغفردت به , لأن 
معظم الحرب الذين كاتوا يقطنونها لم يذهيو! إلمها مهاجر ين كمْيرمم . وكان لمء 
إلى جانب ذلك ٠‏ تقاليد غير التى كانت لأهل السكوفة والبصرة ؛ وكانوا منذ 
. زمان طويل وافمين نحت التأثير اليونانى إلرومانى » وكانوا قبل الإسلام نابعين 
لدولة عى دولة المسّانيين » ولذلك كانوا متعودين على النظام والطاعة بعض التموّد , 


(1) فيشكو المبريق بن عياض نشاعي الحذليين من أنه بق وحده شيخاً هرماً ومْمه قليل 

من الذاء والأطفال قَُْ بلاد كان يعمرها ناس كثيرون » وبردد ذلك أو خراش وغمء . 

وبروى أن فى جاء إلى عمر يطلب الاحاق بالميش ء فقال له عمر إن بقاءه برا بوالديه خير من 
الحجرة - وهذا هو ما يتضمته جيل مرقس ( الإسماح الابع » النقرة * فا بمدما ) [ ويجد 

اافارى» شعر البريق هذا فيا تعره الؤلف من شمر الهذليين » شمن الزء الأول من كتابه 
مااع طرورونا لقنن تعمجاالة » برلين 44خ18 0ه ص >8١‏ مسا 8؟ من القسم المربلى ل 
امرجم ] 


حم 0ح ص 


فلم يثوروا على أميرم مع أنه كان أمو يا » وهو مماو بة بن أبى سفيان . وكان معاو بة 
قد لبث على ولابة الشام عشرين عاماً » ورضى عنه الناس هيما لبد له عند 
ذلك أن تخلى امال ويايم امل » وكان موقفه إزاء على تاف عن موقف طلحة 
والر بير» وكان أ كثر مواتاة له من موقنهما . وهولم يكن من اأستحقين للخلافة » 
ولا هو طالب بهاء بل اختط لنفسه فى نلك الولابة التى كان يدبر شئونها سياسة 
خاصة » فهو لم يمتير أن ولايته فد اتوت عفتل عمان » وحافظ على منصبه إزاء 
الثورة . وقد استطاع أن يسجل على رايته الولاء 7 الطاعة لاحكومة الشرعية ؛ 
وذلك خلا لأصاب الفتنة التى لم تزل للها صفة الفتئة » و إ نكان الذين قد أماروها 
م آهل الدبن والصلاح باسم الإسلام . وقدكان ما أفادء أندكان , محم أنه ابن 
ع الخليفة لأقتول » صاحب الى فى التأثر افتله » وأن واجب الثأر بقع على عائقه . 
وإما كان على معاوية هذا الواجب دون غيره من أقارب عان » لأنه كانت لديه 
دونهم جميعا الوسائل السكفيلة بالوصول إلى ذلا ؛ فقد كانت له الإمس: فى الشا 
على جيش وطن بالممنى الحقيق . 


َ 


وبعد موقمة الجل أسر ع عل فى أهل العراق قاصداً أهل الشام » فالتق 
يميشهم على حدود الفرات . وعناك عند صفين ؛ وفعمكت 2 حامية الوطيس » 
ومال النصر ذها أخيراً إلى جانب عل . حتى إذا رأى أهل” الشام أنهم على وشك 
المزيمة » رفءوا الصاءف على أمسئة رماحهم . وفهم أهلّ المراق المقصود من ذلاك : 
٠‏ إن تريقون دمّ قوم مسلهين » م مثلم ينضوون نحت رابة كلام الله . ولقد 
كان لهذا أئره فى أهل المراف » وذلاك أن القيام لأجل الق فى المسكومة 
التيوقراطية ساتهم إلى قتال عمّان , ثم محارية عائشة وأهل البمصرة » وهو الآن 
يسوتهم إلى مار بة معاوية وأحل الغام ؛ و إذن فالجامة الإسلامية قد انقت على 
نفسها ؛ دن الذى منهم على الحق ؟ وأا كان هذا الموقف اللتبس قد تبيّن لم2 


دنه لس 


فى ساعة مضطر بة » على صورته الوافضحة ء فإنهم اضطر بوا وتميروا ؟ فسكان أهل 
الدين للوجودون فى القدمة والذين يضر بون المثل لغبرمم » م أول من خفض 
اسلاج أمام القرآن » ذا الأخرون حذوم » وأحيروا علي أيضا على الكف عن 
القتال وعلى. ألآ يجمل تقرير أمى الفلافة للسيف بل لاقرآن » أى على يد 
يحكمين يصدرون فى حكهم عن الآرآن ؛ فلما مانع فى ذلك هدّدوه بأن يكون 
مصيرٌه مصيرٌ عثيان . ولكانهم لما خرجوا من صفين: » نوكانوا فى طريقهم إلى 
الكوفة » أدرك جند عل كاهم أنهم قد خدعوا عن النصر خدعة تمسة » وكان 
أشدم ندم أولئك الذي نكانوا أول من وقم فى مَك الخديمة فأضلوا غيرمم » 
واعتيروا أنه قد كان من أ كير الاثم أنهم عدوا للاضطراب أن يتعارق إلى 
إمانهم وأنهم تنيروا حينا فى اعتقادم بمشروعية الثورة على عا . ولسكنهم » من 
جهة أخرى » لاموا عليا أيضأء لأنه قبل التحكيم ؛ ولأنه بقبوله إياه قد جعل ااقضية 
..المادلة التىكانوا يحار بون من أجلها موضم شلك بالقمل . قطلبوا منه أن يبادر 
بالرجوع عن الخطوة التى كانوا مم أنفسهم قد أجبروه على أن مماوها » وأن ينقض 
المماهدة التى عقدها مم أهل الشام . فدا لم يكن فى استطاعته أن يتبعهم ولا أن 
يتأرجح طبقا للنغمة الى يضر بونها » عند ذلك خرجوا عليه ونزلوا ممسكراً خاصا 
بهم فى حروراء» فَسَمُوا لذلك بالحرورية . أما الاسم الشاملالذى يطلق علمهم 
فهو اسم الكوارج . 0 1 
ولكنهم فى هذه المرة لم يأخذوا سواد الناس معهم » وذلك أن أهل العراق 
- ويجب أن يكون المذفهوم عنه إطلاق هذه التسمية هو أهل الكوفة دام) وقبل 
كل شىء # ظلوا فى الجلة موالين لم » ولكن موقفه بينهمكان مغايراً لوقف 
معاوية بين أهل الشام » ولم يكن موانيا له مواناة مكانة مماوبة عند أهل الشام . 
وذلك أيسماويةلم يصل إلى منصبه صرفوعا من أسفل » بل هو عين من فوق » من 
قبل الغليفة ؛ ف يكن فى منصبه مدينا لمن دونه من الرعية » وكان موقفه منهم 


لباه دس 


موقف امستذنى غير الحتاج . وكان أهل الشام يطيمونه إذا أمى ء وكانوا أيضا, 
بطبيعة الخال مقتنمين بأنه على الوق فى نحار بته قتلة عثمان ‏ على أنه مهما كانت 
| اروف فإنهم كانوا » بلا شك . بجاعلين قضيته قضيتهم . وكا يمرفونه 
وتجلونه منذ سنين طويلة ٠‏ وكانوا . إلى جانب هذا » قد اعتادوا من: قبل شيئً 
من النظام لحر بى.. أما على" فق دكان لامروًا به أن مصدر خلاةئه يلاجم إلى الثورة » 
وم يكن لدبه لا الزمن السكافى ولا الثقدرة على التغلب على هذا النتنص بصفات 
شخصية ممتازة . ولم ينس له أهل المراق أنهم عم الذين رقموه إلى منصيه » وكانوا 
أبعد عن روح النظام » أو م كانوا أ كثر تدينا وورعا من أن يطيعوا خليفتهم 
خا بوجههم . ولقد ندموا بعد صفين أشد الندم » لأنهم أفسدوا عليه سياسته » 
ولكنهم لم يريدوا أن يصلحوا ما ارتكروا من خطل » فيؤ يدوه إذا استؤتف 
الفتاال مع أهل الشام تأبيداً قوب , بعد أن تبين أن التحكي انتعى عيزلة . فل يستطم 
عل أن يستنهضهم إلى حرب جدبدة » ولم يطيعوه طاعة الجند ‏ رغم شدة إلماحه 
عليهم فى ذلك » وتركوا معأو به يفتح مصر ويقلق العراق برق من جِيثه تغير 
مسمرعة حتى تقترب من السكوفة . حتى إذا جمع أهل المراق همتهم أخيرا وكانوا 
على أعبة السير » قتل عل ٠‏ وأحسن ابثه وخليفته الحسن أنه أضمف ما بقتضيه 
منه للوقف » فباع حقه فى الخلافة لماوية » وتمسكن معاورية من دخول السكوذة 
واضطر أهل العراف إلى أن يبابعوه » وانتوت بذلات الحرب الأهلية . 
- وهكذا توصل الأمو بون إلى الخلافة » ولكن أقداممم لم تكن 
راسخة إلا فى الشام ( ومعها الجزيرة ومصر ) . أمل فيا عدا ذلك فكانوا 
يصطدمون بممارضة خفيّة وسافرة » فل يستطيموا أن يحافظوا على سيادتهم 
إلا بالقوة » وكان عليهم دانم أن يعملوا على تفادى الثورة عليهم أو على إخمادها . 
وكان موطن الثورة بليهم فى العراق » خصوصا فى مدينة الكوفة ,سكا كان الخال 
من قبل . 


يس ره نت 


ولقد هُرْمٍ أعل العراق فى الحرب مع أهل الشام » أو م » على الأقل » ققدوا 
الجمولة . وكان من أثر ذلك أن انتقلث انفلافة ؛ وانتقل معها فى الوقت نفسه بيت 
مال الدولة » من السكوفة إلى دمشق . وكان لهذا وقم ؟ألم فى نفوس أهل المراق » 
بعد أ نكان قد سبق اليف المزل . فقد كانت لم الدولة » أما الآن قند نزل 
شأن بلادهم قفارت ساعن الأمصار ؛ وخرج من أيهم ما كانت تدره 
البلاد التى فتحوها من خيرات » وأصبح لا بد لم أن يقنموا دعت الأعطيات التى 
تنساقط ءن مائدة سادتهم . وقد اضطروا إلى الإذعان بسبب حاجتهم إلى الدراهم » 
وكانت هذه تنقص نحسب إرادة مانحها » أو كانت تقطم أيضا . فلا يحب أنهم 
كانوا برؤن فى سيادة الشام عليهم نيراً قاسيا , وأنهم كانوا مستمدين أن #طرحوه 
إذا بدا للم أن الفرصة موائية لذلك . وكانت أعنف الثورات على الأمويين تأنى 
من جانب أهل العراق » لامن فريق معين » بل من جانب جديع العرب القيمين 

هناك » لأنهمكانوا متمعين على الحنق بسبب ضياع ما كان لم من سيادة » 
وحتمدين على البغض لمن غصبهم إياها . فسكان لا بد للدولة دائما من عمال 
ذوى مُتسكة عتازة لإلزام تلات الولاية الجامحة حدود الهدوء والطاعة . على أنه 
مفى الزمن أصبح ذلك غير مستطاع إلا بتئحية الجند الحليين و باجتلاب جنود 
احتلان من أهل الشام ء بإقامة سيادة حر بية بالممنى المقيق 7 يكن مَعكُها 
فى الماصمة القدمة لالبلاد » بل فى مذينة حصينة جديدة أنشئت ت اغرض 
السيادة علمبا؟ . 

م نم بدأ أهل المراق يلون قضيتهم فضية الإسلام نفسه » وجتدوا ١‏ الدين 
ومبدأ المق والعدل فى حار بهم للذوة الفائمة » وهكذا حالفت المارضة الدن 
على الدولة الأموية . ومن الواجب على الملم أن يأس بالممروف » وأن ينهى عن 

النكر باسانه ويدهء ولا يسوغ له أن يكتق هو نفسه بالامتثال لإرا ادة الله » بل 
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يجب عليه أن يعمل على أن تكون إرادة الله مى المليا فى الجتمم » فلا يحل 
لاسكوت على الأوضاع الفاسدة » لأن الدين تلم القردّ بالتدخل فى الحياة المامة » 
وذلك أن الدين يعتبر الفرد مسئولا عن نصيبه فا يحب عليه لاجماعة . وميدان 
النشاط الدينى هو السياسة , وهذا هو معنى الحسكومة التيوقراطية9؟ . ومن 
دهة أخر ى كان .فى الإمكان 58 استخدام الدن من حيت أدوله ف تأبيد 
النظام الأذى كان قانما » وفى تنبيه الناس إلى نا صمب علمهم من طاة أولى الأم 
ومن الحافظة على وحدة كلة الجاعة . ولسكن ممم قوة اللدينكانت فى الواقم » 
فى جانب المعارضة » وكانت مبادى' المكومة التيوقراطية لا نقر مورة الحم 
التى كانت علمها الجاعة الإسلامية إِذ ذاك » فسكانت تلاك المبادى' حاثلا دون 
1 التسلم بأن القار يخ له من القوة ما يحمل بعض الأوضاع مشروعة ؛ وبأن 
لادولة أن تصنى إلى « عقايا 6 اعقاص » وأن #توخى من الأغراض ما حفظ من 
كانياوزيدمن كونيا + وأآن الدولة التى كانت قائمة ماكانت اتستطيع أن 
ت#فادى ذلك بسهولة ولسكن أحدا , من جهة أخرى ء لم يْنْسَ أبداً للأمو بين 
أنهم كانوا من أول أميمم أخطر أعداء النبى [ عليه السلام ] » وأمهم ل يمتنقوا 
الإسلام إلا فى الساعة الأخيرة مكرهين » وأنهم عرفوا بمد ذلك كيف يحجتون 
لأنفسهم ثمرة انتصاره وسيادته » وذلك من طريق استغلال ضمف عمّان أولاً » 
ومن طر يق الهارة فى استغلال مقتله بعد ذلك . وقدكان أصل الأمويين لا يجماهم 
أعلاً لقيادة الأمة الحمدية » وكان من السخر بة بفكرة المسكومة التيوقراطية أن. 
يظير الأمو بون مُمَمّاِها الأغكئن ؛ فهم كانوا مغتصبين » وظلواكذلك » ول ييكونوا 

)١(‏ كانث الميرة التى إأخذت من «فاسه السياسة سيباً فى أن ظهر فى الإسلام أيضاً أجاء” 
شبيه بالاتجاه الإتجيلى » وهو يريد أن يبتمد عن الياسة باعنبار أنها فتئة » ولا يق عجزاتمها . 


الدينية . وكان لهذا الأنجاه مثلون يلغوا غاءة التبل » منهم سعيه بن السب ف الديئة » والمسن 


)ا 


يستندون إلا إلى قوتهم الخاضة ء إلى قورة أهل لام 5 0 قوّتهم لم أستطم 
قط أن تصير حم شرعيا . ولقد زاد فى البغض للأمويين دم الشكوى من 
« الاطان » وأفماله » وظلت هذه الشكوى موجهة إليهم خاصة » باعتبار أنهم . 
أتحلب الساطان فى ذلك الزمان » وكانت موضوعات الشكوى هنى هى : أن المال 
إسيئون استمال سأطتهم و يظلءون الثاني » وأن أموال الدولة يرى إى جيوب ٠‏ 
أفراد قلائل يستأئرون بها » على حين أن معظ جيوب غيرم تبقى خالية » وأن 
الزنا والدهر والشراب واليسر أصبحت لذات د لا يِمَافبُون علمها » لأن الحدود 
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وكان اسان حزب أهل الدين والورع الساخطين على الحسكومة ثم الذقهاء 
والقراء » أعنى علماء الشريعة وعماء الفرآن . وكان موقفهم من الأمو بن شبيها 
نمام الشبه بموقف علا السكتاب والفاروسيين من الموود إزاء بيت الحثمونيين . 
وكان اق الذى يعارضون به القوة الماكة أيضا حم إيجابي نابا نمام ومكتو با 
وعا ورا » وكان موجودا فى القرآن والسنة . وكانوا يستتبطونه بالتأويل من 
السكتاب » وكانوا يضمونه فى الأحاديث التبوبة » لأنها لم تكن فى ذلك الوقت 
فى صورتها الأخيرة الثابتة » وذلاك يأ نكانوا يدعو أن الفصل فى السائل السياسية 
القى لم تكن قد ظيرت إلا فيا بعد قد ورد على لسان النى [ عليه السلام ] » ول 
يكن ذلك مخلو بطبيعة الال من تناقض . 

وكان أشد ثلى الممارضة الدينية تا 83 وأتق الأتقياء, مِ اتذوار جَ ٠‏ فقد 


أخذ ألو ى الدبى عند مم صورهة مبدأ ورى بالمه فى الكامل , وكانوا يفخرون بأنهم 


(1) اأظلم والاستتثار (النىء) وتمطيل الحدود . وكذلاك لواب بأن يُسأل المال عن 
اأعمالحم » وأن يعطوا القود من أنقسهم فى الغام الذى يرتم ونه ثم فى مناصهم . ول ستجحب 
اللقاء إلى مذه الشكاوى , لأن عاد يتوم من كانوا يبعئون بهم من العبال كانت مقصورة على 
بحاسيتهم على أن .> لوا إل الخلقاء , ن الأموال 1 كك ما يستطيمون . 
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م أحاب الفَْله الثورية الكبرى » وهى مقتل عثان . فبييا كان هناك قوم 
مخجاون من هذه الكائنة بمد أن وقمث » جعل اعذوارج الاعتراف السريح بها 
مم وقد اشقركوا مع بقية أهل العراق فى الثورة على معاوية أولاً » لأنه 
: 7 بأرانهم . ولكتهم كانوا قد عارضوا علي أيضا عند ما ساوم وفاوض 
فى حق الله » وانشقوا نوا عليه اذلك . وم و إن كانوا قد عماوا على تأبيده » فإنهم 
لم يريدوا أن يكونوا حز به باللمنى الذىكان به أهل الثشام حز با لمماوبة » لأنهم 
قالوا إن الدين ليس لماو بة ولا لدلَ » بل هو الله وحده » ومن نحى فى أ من 
الأمور عقيدته الدينية السياسية من أجل صاحب الأ » أو جمل طاءته مقدّمة 
على طاعة الله » فقد انخذه صما له » وعبّاد الأصدام عباد أصنام وليسوا عسلين 

فكان الموارج يرون أنهم وَحْدَمْ م السمون » ورأو أن اسم السامين لم 
وحدم . ولذلك أرانوا دماء غيرمم من السامين دون حرج » ولم يجاهدوا إلا 
المسلمين » و إلا السلمين وحدعم: أما تهمة تمر يق الجاعة على هذا النحو فل بروا أنها 
تصدق فى حتهم » وكانوا ثائرين على مذهب «الجاءة» الفاسد الذى لا يفرق بين 
الاق والباطلولا بميزالغث من السمين » وكانوا يرون أنهم وحدمم ‏ وهم المارجون 
على الدبن ثم «الجاعة» بالمنى المق » وأن الإسلام لا يتحاوز حدود معسكرجم 5 
وقد هاجروا من ديار « الجاع » الم تيقة » متأسّين مهجرة النى [ عليه السلام ] . 
وثم و إن لم يكن من مبادئهم السك بأسرة حا كة » فإنهم م أيضاً » من حيث 
أنهم مثلو الجاعة الموحّدة لللؤمنين »كان لهم خليفتهم أو إمامهم الذى يصلى بهم 
ويقودهم فى الخرب لسكتهم كانوا يراقبون حركاته وسكناته » ويمترضون عليه 
إذا أخطأ » فى نظرمم » ومخرجون عليه و بعتبرونه كأفراً , إن لم برجم عما فنل : 
ولذلك افترقواء فيا يتعلق بْسألة معرفة الإمام الإ » لا مم سائر السلمين غسب » 
بل هم سسرعان ما انقسموا فيا يينهم أيضا » وكان انقسامهم من أجل خلافات فى 
الرأى ليس لها كبير شأن . وقدتطرفوا فى الأخذ بمبدأ المسكومة التيوقراطية وجعلوه 
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مسألة اعتقادية وموطوء؛ للئيّة المخصة ؛ حتى ذهبوا به إلى الحال ؛ وحتى صارت 
فكرتهم عن الدولة » إن ل تأخذ صورة ماطنة مءقولة 0 8 صالحة لشكو بن 
جماعة وغير مؤدية إلا إلى الفساد والحدم . وقد وضموا كل" قوتهم فى محاولة محقيق 
غاية لا يبمكن تمفيقها» فسار بهم تَدَْمهم إلى سياسة نشيطة كل النشاط » ولسكنهأ 
سياسة يانسة مخالفة تمام) سكل سياسة . وهم لم يحملوا النجاح غرضا لم »وإما 
كانوا بريدون مجاة أروا<هم من شرور الدنيا. وقد قنعوا بطلب الشهادة فى ميدان 
الجهاد » فباعوا أروا<هم لله فى سبيل الجنة . ورغم عدا وومادى ليل هنا 
نفسه كانوا يغلبون جيوشا كبيرة . وقد أرعبوا المالم الإسلاى فى بمض الأحيان . 
ورغم أنهم كانوا داعا يوْلقُون جماعة صغيرة » فإنه لم يكن القضاء عليهم «كأنما 
كانوا كا قضى علمهم بنبتون من الأرض نبانا . وكانت لارائهم جاذبية متجددة 
داماً . أما مقاومة غيرم للحكومة القائمة فإنهاء مهما لبست ثوب القدين والوررع » 
كانت دام مدخولة بأغراض دنيوية » وكانت لذلاك تتلون بألوان شتى . وكثيراً 
ما كان اها رجال من أغل الطموح والتغلب » لا يقصدون سوى الوصول 
إلى السلطان : وفى وسط اضطراب المركات والأغراض سك الفوارج بالميادئ 
الأساسية التى رسمها الإسلام» ولم محيدوا عنها . وكانوا فى جهادم فى سبيل « دولة 
لله » أشد ما يكون المجاهدرن إخلاسما وأقوا م عم . ولكنهم كا توانى خر بوم 
بطبيعة الخال » شد ما يكون الحار بون قسوة » وذلك من أجل وضم خيالقى 
لا يتيس لبنى الإنسان . 

وكان الشيعة يمتلفون عن الخوارج اختلافاً تاماً » و إنكان منشؤمم أيض؟ 
يرجم إلى الثورة على مان . وكان الشيمة أشد من الخوارج بغضا لبنى أمية» 
سكن بغضهم هذا لبنى أمية لم يكن يرجم إلى بكترا تمكروق أن تكون 
الحسكومة التيوقراطية فى أسرة ماء بل لأنهم أ رادوا أن بر ياوا الأسرة الزائفة 


و بحلوا مها الأسرة الصحيحة صاحبة الم الشرعى » أعنى بيتالنى [عليه السلام] 


7 كا 


الذى را 6 1 وفانه أن عمه و 4 عل بن أبى طالب. . و اح الشيمة اختصار 
لعبارة : شيمة على . وكان شيمة على » فى أول الأم ء هم أهل العراق فى الجلة » 
وذلاك فى مقابل أهل الشام » شرمة معاو بة . وقد ظل عإِحَ عند أهل المراق » حتى 
بعل وفاته » رصمل 8ك الفقودة : و يكن تشيعهم يَعْدو أن يكون تمبيراً عن 
شعور العداء أبنى أمية من جانب ولابة المراق الغلوبة » خصوما السكوفة » وهى 
الماضعة التى نزلت مكانتها . وكان رؤساء القبائل والمشائر فى السكوفة يشاركون 
1 غيرم هذا الشعور فى بأدئ الأمس » ولسكن مس كرزم كسثواين اضطرمم إلى 050007 
م بشاركوا غيرمم فى ثورات لاينةظر لها النجاح . وكانوا يمسكون زمام سواد 
الناس إذا أرادوا الاستجابة لمن بريد أن يستخقهم ممه » ووضموا تقوذم باسم 
الهدوء والنظام فى خدمة الحسكومة » لسكيلا يعرضوا صىكزم للمتاعب » و بذلك 
نفروا من كان من الشيمة أ كثر صراحة وأميل إلى الممل الإيحابى وأاروا . 
عداوتهم » هؤلاء الشيمة الذين لم يقل فشلهم فى مظاهرات عاطفية خيالية قاموا 
ا 56 بآل بيت الى » بل زادهم تعلق بهم . على أن معارضة الشيمة 

لسيادة الطبقة الأر ستقراطية من زعماء القبائل قد زادت من تقار بهم وتشددم » 
فسلكوا طريقا غير طريق سائر المرب » و بذلك ارتفم فى السكوفة شان لزب 
كان ء حتى ذلك المين » متوار يا فى الظلام » واتخذ اسم السبئية . وقد غير 
هؤلاء السبئية الإسلام من أساسه » وذلاك بأن جعاوا من شخص الى شيا إلى 
جانب القانون الأستقل عن الأشخاص ( كاهو فى القرآن والسنة) وفوق هذا القانون 
الذى رذى به ااناس بعد وفاة النى » وكان خصوصا عند الموارج هو الحجة التى 
لا يكون إلى جانبها أىَ تقديس أو تأليه لأحد من الناس ؛ فذهب السيئية إلى أن 
شخص التى لم عت يموت مد عليه السلام] » بل هو باق فى سلالته واحداً بعد 
واحد » و بنوا مذهبهم على الدول تتناسخ الأرو اح » ووجيوء توجيها خاما » 
ففالوا إن روح الله الذى يسرى فى الأنبياء ينتقل بعد موت كل نى إلى النى 


الذى بمده ٠‏ وإن روح مد [ عليه السلام ] خاصة انتقل إلى عل » و إنه باق 
فى سلالته . وعلى هذا فإن عليا لم يكن فى نظره هو الخليفة الشرعى لمن قبله 
وحسب ء بل كان فى صرتبة أعلى من متب أبى بكر وعمر الاذين يزعم الشيعة 
أنهما دخلا بينه و بين عمد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه » بل ذهب السبئية إلى 
أن عايا هو الروح الإلهى التجد وأنه وارث النبوة . ولذلك فلا يمكن فى زعمهم 
أن يكون بعد وفاة النى خايفة غيرء فى الدولة التووقراطية » لأن هذه لا يمكن 
أن تخاو من ممثل حىء الله يكون على رأسسها”" . ويقال إن السبئية >موا بذاك 
من اسم موودى عنى هو عبد الله بن سبأ » وكانت لم أوكار فى بمض قبائل المرب 
فى الكوفة » لكنهم بعد ذلاك درجوامنها وانتشروا فى الكوفة نفسهاء خصوصا 
بين موالى الفرس السكثي رين الذي نكانوا قد اعتنقوا الإسلام . و إذن فإن اتنشارهم 
إعا كان بين قوم من غير المرب » وقد صار م شأن سيامى على بد التار » أحد 
أ اف ثقيف » وهو الذى أمخذم جيشا له » ثمامبمال قدماء الشيعة أيضاً وعملحينا 
من الدهس على اغتنام ما تجدد من فوضى وانقسام » فأراد أن بسةط الأرستقراطية 
المر بية فى الكوفة من على عرشها ويقيم هناك نحت رئاسته حكومة عَم فيا 
يفضل التشّم على الاب بين العرب والفرس و بين السادة والرعية . ولسكن تجاحه 
كان قسير الأمد » قم القضاء على شيعته » ولسكنها توصلت إلى النصر فها يمد على 
الطريق الذى شقه لها . 

ه -- ولسكن المارضة اللدينية » أواممارضة التى ليست توب الدين » ماأكانت 
لنسكون لها تلك الخطورة على حكومة الأمويين أولا ما انضاف إلمها من تناف 
بين القبائل العربية » وهو تنافس لم يكن له بالحسكومة التيوقراطية شأن » بل 
عروقه ضاربة فى الروح العربية تفسمها . وقد زاد هذا التنافى بعد ذلك الاك 





)١(‏ وثم وإن كانوا قد جملوا اسم الني محمد وحده ٠‏ فإنهم فى الواقم جملوا ورثته 
مساوين له فى الرتبة » واعتبروا أن لم ساطة إلهية » وفلوا بأنهم ممصومون . 


له ل 


الدريض الذى وصل إليه العرب بسبب القتوحات زيادة تجاوزت كل ما كان 
معروقا أيام الجاهلية . وقد زاد عمال الدولة خاصة من حدة هذا التنافس » لأنه ل 
يكن نحت قصرفهم مباشرة سوى عدد قليل من الشرطة » وكان جندم » قبا 
عدا ذلك » يتكونون من المقائلة فى الولاية » أى من مقائلة القبيلة » وكان المال 
يستطيمون » بالسياسة الماهرة » أن يضر بوا القبائل بعضها ببعض ويمماوا أنفسهم 
فوقها . ولسكن لم يفاح فى هذه السياسة إلا القليلون من الولاة » وفى أول العحصر 
الأموى خاصة . أما الذى كان يحدث ف الغالب فهو أن يستظاهر الوالى بقبيلة 
واحدة على غيرها » وكان يستظهر خصوصاً بقبيلته هوء وكان هو الذى يأنى بها 
معه أحياناً . وعند ذلك كانت قبيلته الى يتخذها عَدَةَ له فى ولايته تشاركه فى 
المكم وفى للزاط الى كان كلها التصرف ة فى الناصب والأموال . ولسكن 
كانت تتولى دفة الأمور مم كل عامل حديد قبيلة" جديدة » فكان الأص 
ينتعى بأن تقع القبيلة الخلوعة فى المداء الر بر للقبيلة الما كة . ومكذا سرى 
الس إلى الفوارق وانفلانات القبلية من جراء السياسة والتزاع على الغانم السياسية . 
وأسوأ ما تلى ذلك فى ولاية خراسان الى كانت مُلحمَة بالبصرة . فهناك ارتفع 
شأن قيس على يد عبد الله بن خازم »كا ارتفع شأن زد عمان على يد الهلب » 

وحل محل" التنازع القديم بين بكر و التتازع بين كيس وتم أولاً ثم بين 
ال يم . . أما فى الشام والجز يرة فقد تنوّع 
موقف قيس وكلب من .النزاع حول الخلافة » فأخذوا جائب أبن از بير حيئاً 
وجانب الأمويين حيناً آخر . وقد اتخذ نزاعهم صورة دامية » و بقيت العداوة 
ونم إلى ما بعد زوال سببها السياسى الأصلى بزمن طويل . وبمازاد فى خطورة 
النزاع بل ىكل حال ميل كان موجوداً عند القبائ ل إلى تكو ين يجوعات كبرى”9 . 








) فارن ما تقدم س 4؟ والصفحات التالية . ( ه - الدولة اأعرية‎ )١( 


جه سدم 


وقد لعبت قيس فى الام وفى خراسان دوراً سياسيا كيرا » وكانوا منتشرين فى 
كل مكان » وكاتوا بفضل من ينتمى إليهم من ثقيف يشغلون كثيراً من النا 
المليا » وكانوا أشد ما تتكون القبيلة انحاداً » وكانوا أول من كن عصية بالعنى 
:المتيق فى جميع أنحاء الدولة . وقد شقوا طريقهم إلى ا بأشد الوسائل 
خزياً ارام كن أيضا إلى الجاعة الكبيرة التىكانت تنتمى إلمها قيس » 
وكانت نت كم أ كثر ما كانواعدداً فى البصرة وخراسان » وكانوا يتميزون بشعور 
قبل فيه زهو جاء مواتياً لم » فل يكن طموحهم كبيراً إلى تولى المناصب » وكانوا 
قل" ما يتدخلون فى السياسة المليا » ولم يكونوا على وثام مع قيس فى مبدأ الأمى » 
لسكنهم اتحدوا معهم أخيراً وانضموا إلى حزب مُضْر الكبير . ومن جهة أخرى 
كان أزد مان » فى البصرة وخراسان » ألد أعداء قيس وتم » فانضموا إلى 
بقية الهدبين الذي نكانوا » فى خراسان » يشتملون فيا يشتماون » على قبائئل ر بيعة 
( بكر ) . وفى آآخر الأمى دخلت فى هذه الجموعة قبائل” قضاعة (كلب ) 
الشاميين » وقد اعتبروا عنيين » أما إنهم كانوا كذلك فهو موضم شك : وإنها 
الذى ألقام بين أذرع حزب الينيين فهو فى المقيقة عداوتهم لقيس”" . وهكذا 
كان نطاق الإنثقاق واكلاف الخطر لا يزال يقسم اين . ول يستطم القرشيون 
والأموبون أن يرتنعوا بأنفسهم عن هذا 0 النى شق العال” المربىة 
إل معسكر ين . 
ودخل الأعاجم فى الفرجة التى انفتحت بين العسكرين » فدخاوا فى 
الإسلام زرافات » وخصوصاً تلاك الطوائف الكبيرة مر ٠‏ وك أمرئن الفرس فى 


. فارن التطاى ( ل . بارت ) من 5< 5ه , 48 , قا بمدها‎ )١( 

(؟) ولكن التحزب لم يكن نابا ماما » بل كان يختلف بحسب البواعث المارضة فى 
بدض الأحيان » فكانت الفبيلة نؤكد هذا الوجه أو ذلك .ن سبها لى ثبت ارئاطيا عام 
فوى يهمها أن ننال عملفه ء أما الشمراء خاصة فإنا كانوا يكزلفون إلى أ كبر رأس . 


سس بها اسه 


السكوفة والبصرة . ولقد توصلوا بذلك إلى الح بة فى أشخاصهيم”؟ » لكنهم 
لم يصاوا إلى المتم بالحقوق المدنية للدواطنين ولا بالحقوق المر بية ومزاياها المادية » 
فاعتهروا موالى للقبائل المر بية » ولم تفسع لم الدولة التيوقراطية إلا على هذه 
الصورة ؛ أعنى على صورة التبعية للقبائل العر بية . وم يكن الإسلام وحده كافيا 
فى ضمان الساواة للم » ذلك لأن الدولة التيوتراطية الإسلامية كانت فى الواقم . 
دولة عر بية خالصة » دولة العرب التى جءلتهم فوق الم الغلوبة » وكان هذا 
فى ذانه مناقضا لفكرة الحكومة التيوقراطية » قهى لا ينينى أرئ_ تكون 
ملكا ولا يموز أن يكون لها مظاهر الدلك . وأشد ما تكون“النافضة إذا لت 
حقوق السادة من العرب قابمة بالنسبة للاسلمين من غير العرب : ذلك أن الإيمان 
اله والاعتراف له وحده بادك كان من شأنه أن يدعو إلى بذ كل تمابز بين 
الم من أساسه » وكان من السهل استخدام مبادى' الإسلام وسيلة لإعطاء للوالى 
نصيبهم فى الدولة التروقراطية وفى انتزاع <قوقهم من يد العرب » وكان أهل الديانة 
والورع من العرب أنفسهم يقفون إلى جانب الوالى فىمطالبتهم يحقوقهم » وحاولت 
أحزاب العارضة » بنوع خاص » أن تجدلها فبهم حلفاء على بنى أمية » وكان 
بنو أمية فى الواقع ؟ثلون سيادة الأمة العر بية لاسيادة الإسلام2* . وقد سبق 
)١( 3‏ على أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اعتنقوا الإسلام لم يكن واجباً بل عادة حسنة » 


وم يطبق البدأ القائل بأن المسلم » محم إعانه بالله وتم شريعة الله » لا يككن أن يكون عبداً 
للم . ولكنه كان من البديهعى أن يتبم المبد دين سيده خصوصاً إذا ولد فى بيته . 

(؟) [ لا شك أن حكومة بنى أمية كانت حكومة عربية إلى أ كر حد » وما كان غير 
ذلك مكنا ولا طبيعيا » لأن المرب ثم الذين أناموا دولتهم ووسعوا رقعتها وأخذوا اللكان 
الطييعى لمم فى رباسة الدولة وق إدارتها وفى قيادة جيشها . وكان لا يمكن إعطاء مناصب 
الرياسة والإدارة للموالى » على حدائة عهدم بالإسلام ومعارضتهم ليادة العرب , إلا إذا أريد 
للدولة الانهيار المكر . وكان فى المرب أتفة واستملاء لما أصلهيا ومبررعا . فاستبداد المرب قن 
أيام الدولة الأموية كان ضرورة لبيمية وسياسية , أما القول بأن سيادتهم لم تكن سيادة الإسلام 
فهو قول مبالغ فيه ولا ءصح أن يقال إلا من جهة أنهم ل يسووا بين الموالى وبين أتفسهم . ولسكن 
هل كان م عقل الدولة قف يسح بذلك ؟ لم يكن يسمح » ولا يصح من أجل هذا أن يفال إن 
دواة بنى أمية لم تكن إلا دولة العروبة » ففد كانت دوثة الإسلام الى مثلها المرب - المترجم] . 


الخوارج إلى ذلك » فقبلوا الموالى فى جماعتهم وفى جيشهم » وجعلوم على قدم 
الساواة مع العرب . وقد تسم الشيعة خطى الخوارج فى ذلك ومجحوا أ كثر 
شم كيد وقدولنايت أن عدر )غينا" ادق التكرنا بع مق اذيا: : 
من الوالى » فاستطاع بذلك أن يرتفع وأن يرفع الأعاجي معه فى نفس الوقت . 
ولكن لم يلبث أن قغى العرب” على عذا المزب فى الكوفة نفسها » فاخت 
فى الظلام » ولكنه انتقل فيا بعد من الكوفة إلى أرض الأعاجم المقيقية » إلى 
خراسان » وانتشر هناك بين من دخل فى الإسلام من سكان تلك البلاد » ونحت 
رابة الإسلام » أعنى نحت راية النشيّم » استطاع الخراسائيون أن يطردوا العرب 
من أرضهم أولاً » وأن يقضوا بعد ذلك على السيادة المر بية جملة » وأن يتحاوا 
العباسيين مَل الأمويين : 

٠‏ - إن الآراء للألوفة عن الشرق والروح الشرقية تمتاج فى الجلة إلى 
تصحيح كبير . و يحب » مهما كان الأمس » ألا يكون لما اعتباٌ فيا يتعاق بتار بيخ 
الإسلام فى طول الفترة التىكان العرب فيها م الأمة الاكة . وإن السياسة » 
لا أى شىء آخر »كالحضارة مثلاً » مى الموضوع الذى يمحتل هنا المكان الأول 
ويستأئر بالاهتيام . ولم تكن سياسة العرب عبارة عن فسكرة الشرقيين عن القدق ٠‏ 
الحتوم (121/1) بأدية فى ثوب الحكس الاستبدادى الطلق » بل هى كانت شأ 
مقدسا عند جميع للسامين » اشتركوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » و إن كانوا ل ينهموا 
طبيعة الجاعة الإنسانية وحدودها؟ . 

وقد تحسكلت فى هذه السياسة نزعات عامة » دينية وقومية واجياعية . ونظراً 

. ] يقصم الؤلف الختار الثقنى وأتباعه مس المترجم‎ [ )١( 

(؟) [ يظاهر أن المؤاف يقصد أن العرب لم يفهموا أن أعضاء الجاعة التق تكون الدولة 
يجب أن يكونوا سواسية بحيث لا تكون هناك طبقات مسايزة » وأن من طبيعة الجاعة السياسية 
أنها لاتقبل الفوارف والقايز السيامى ل الاجم ] . 1 


لنشايك هذه انزعات » ونظراً لصراءها مع نظام الم الذى كان قانئما » واأذى 
كان يندر أن مَمَمْلِه حكومات” طويلة الأجل أو أشخاص أطول عر" » ققد 
حدث اضطراب” كبير» وكان الاتساع الحائل لمسرح تلك السياسة » واشتمال ذلك 
السرح على أم وبلاد من الحيط المندى إلى الحيط الأطلسى لايجمل الإلمام 
مها والإشراف عابها جميماً أمراً سبلا . 

وقد بدا أنا أن هذا الفصل المبيدى ضرورى لإعداد ذهن القارى وتوجيهه » 
حتى يفهم مايلى ولا يفقد الخيط الذى مبديه » لكن مقصذه أيضا هو أن ينبه 
من قد مخطى” فيعتير أن الفصول التالية تستوعب"نار مخ صدر الإسلام » وذلاك أن 
هذه الفصول تدور فى جوهسها حول دولة الأموبين » وحول الصراع الذى قام 
بين هذه الدولة التى تمل السيادة العربية و بين القوى التى كانت تعارضهاء وحول 
سقوط هذه الدولة أمام لثورة الت لم تزل فاك مئذ اتتهاء الخلاثة فى المذينة . فأمّا 
تناول الأحداب والأقالي بالبحث نناولا مفصلاً »كل منها على حدته ومن زاو بته 
الخاصة » فهذا مالم يمكن أن تسم له اللقام هنا » و إن كان تتاول الأح:اب والأقالم 
بالبحث ليس قليل الشأن فى فهم أحوال الدولة الإسلامية . وقد حَمَنت” رواياتر 
عن ولابة خراسان » التى لما أهمية خاصة » وجملتها داخلة فى أحد فصول 
السكتاب . أما فيا يتعلق بالخوار ج و بالشيءة وكذلك بالمروب مع الروم فى ذلك 
المصر » فإنى َنب القارئّ إلى مقالاتى التى نشرتها شمن رسائل وأخبار جمعية 
العلوم فى جوتنجن » فى القسم الفلسنى التاريخى عام 16.1 . 


)١(‏ كان ممفلم الخلقاء وأعراء الأممار صغاراً » ولم يتد بهم الأجل إلى الكير . أما 
مماوية وخصسر بن سيار فكانا أشيه بالعىء العاذ . وكان حك الخلفاء والأمراء قصيراً أيناً 
فى المادة » وإن كان تنير الأعمراء قد كان أ كير من تثير الخلفاء . 


لصيل الى 
عل والجرب الآهلية الاولى 


١‏ - حك الدائنى عن أبى مخنف ( الأغاق ج ٠١‏ ص ا7) أن نائلة 
زوجة الخليفة للقتول عممان كتبت إلى معاو بة وقصت عليه خبر مقتل عهان و بعت 
بقميصه اللطّخ بالدم » وذ كرت لماوربة الأبة التاسعة من السورة التاسعة والأر بعين 
[ الحجرات ]7 . أما سيف فهو فى روايته التى حفظها نا الطبرى ( ج ١‏ / 
ص 500) يحكى أن النمان بن بشير قدم إلى دمشق يقيمص عثمان الذى قتل فيه » 
مخضباً يدمه و بأصابع ناثلة زوجته مقطوعة باليراجم وشىء من انكف . وإذن 
فأمى الأصابم شى: جديد » ولذلك فليست نائلة » مسب هذه المسكاية » هى التى . 
بعثت بالقميص . و يحضى سيف فى روايته فيقول : إن معاوبة وضع القمييص على 
النبر وكتب بانذبر إلى الأجناد ؛ وناب إليه الناس ء وظل القميص يوضم كل بوم 
عل المنبر والأصابع معلقة فى أردانه سنة كاملة ؟ ذلك أنه كان بين مقتل عمّان و بين 
معركة صفين عام كامل . وكان قصد معاوية أن تبثير أهل الشاء”"؟. أما الدائنى » 





)١(‏ [ هذه نى الآيذ : « وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا » تأصلحوا ينهما » فإن 
يفت إحداعا على الأخرى ققائلوا الى تيغى , حتى أنىء إلى أمر الل ؟ إن فاءت فأصلحوا بينهنا 
بالعدل وأقسماوا1 إن الله يحب المقسعلين » - المترجم ] 

(؟) [ وقد بلغ معاوية غابته » وذلك أن رجال أهل النام بكوا عئان وآلوا ألا يقربوا 
الناء حنى يقناوا قتلة عمّان ومن عرض دونهوم بعىء ء واتهموا علياً بأنه قتل عمان واوى قنلته » 
وصمموا على ألا ينتهوا عنه » حتى يقتلهم أويفتلوه سس الترجم ء نقلا عن الطيرى + ١‏ 
ص ه8ه6؟؟ ا ٠.‏ 


نقلاً عن عوانه ( الطبرى ج ١‏ ص 704 ومأ بعذها ؟ قارن الكامل ص !ا 
فا بمدها ؛ والدينورى ص 155 فا بعدها) فهو يقتصر على حكاية أن علي وجَه 
جر بر بن عبد لله البّجَلى إلى معاوية » يدعوه إلى بيعته » وأن معاوية أظهر إجماع 
أهل الشام على الأخذ بتأر عئان27 » وأنه بذلك أحدث فى نفس الرسول الأثر 
الذى أراده . وغل هذا فقد صارت السألة » فى الحقيقة » مجرد مناورة تقلق علياً 
وتضايق نفسه » فلا يهجم على معاوية . أما الذى يؤخذ من رواية الواقدى . 
(الطبرى ج ١‏ ص 555" فا يمدها ) فهو أن قوما حرضوا معاوية على عل أ كثر 
ما حرض معاويةٌ نفسّه الناسَ على عل » فنجد فى أبيات حفظها لنا الطببى 
١ (‏ ص 5508 ) أن الوليد بن عقبة » ابن عم معاوية » يلوم معاوية على إضاعته 
الوقت فى مكاتبة عل » وعلى قعوده فى دمشق وثَانيْه عن القيام بم يقضى به 
واجب القرابة من الثأر لقتل عثمان . لكن معاوية كان سياسيا بطبعه » ولم يكن 
متعحلاً ولا.متليقاً على بيحار بة أهل العراق » لأنهمكان فى ذلك الوقت مدا من 
قبل الروم » وخصوصا من قبل أهل.مصر الذي نكانوا فى جانب على ٠‏ ولم يكن 
يطمح إلى الخلافة » و إنماكان غرضه الأول هو » على الأقل » أن محافظ على 
ولاية الشام » وأن يستولى على مصر » التى كان لايصح أن يتركها الخصومه » إن 
أراد أن حمى ظهره” . وقد دفمه إلى ذلك عمرو بن الماص خاصة » وكان عمرو 


)١(‏ [ لا نهد هنا إنارة معاوية لمشكلة مقتل عان » بل من نجدما فى مناسبة أخرى 
راجم الطرى ج ١‏ سن 7810١‏ وس ولاواع سس لاوم - الترجم ] . 

(؟) [وأيضاً دغلم خراج مصر وقيمته فى :قوية شأن من يظهر عليها ‏ راجم الطبرى 
جكاس 9845 , 4.04 . وكان قين بن عدا عا + 13ل على مصر وكان أميرا 
حازما ناجحاً » فكان أتقل خلق الله على معاوية . وكان «هاوية يخشى أن يقبل عليه على فى أمل 
الكوفة وأن يقبل قيس ف أهل مصر فيقع بينهما معاوية ؛ الطبرى ج ١‏ ص 8888 ل 
التنجم ] . 


سس ليه سم 


قد اشترك فى الثورة على عثمان”'” » وأراد أن يتخذ من ذلك وسيلة إلى استمادة 
ولابته القديمة مصر . و بعد مقتل الخليفة امن حالف عمرو معاوية على قتال على 
حلفا أَشْبه مايكون بالتحالف بين الصبية اهتيا 9 » وذلك لكى يبلغ غرضه 
( الطبرى ب ١‏ ص 8508© فا بعدها » قارن الدينورى ص 157 وما بمدها ) . 
فتوجه معاوونة وعمرو قاصديّن مصر أولا » ونجحا فى استدراج مد بن أبى حذيفة 
وال مصر من قبل علش » حتى أخذاء أسيراً ( الطيرى جح ١‏ ص 0006 فا بعدها 
وص 407" فا بعدها) » ولكنهما اضطرا إلى الرجوع لكى يتوجَّها إلى قتال 
عل نفسه ٠‏ وكان عل هو امهاجم » وكان يعتبر نفسه صاحب الحق فى اللخلافة 22 
وف رياسة جميع لأسلبين ؛ فبعد أن استوثق من العراق واستكل عدته خرج 
آآخر عام مه . ( أوائل صيف 07م . ) من معسكره فى التيكي0؛» ؛ قرب 
السكوفة » حي ثكان بوجد عدد من أهل البصرة أيضا » وسار متجها إلى الغرب . 
وكان معاوية وعمرو ينتظارانه على حدود الثثام فى سبل صفين على اقفرات » غير 
بعيد من الركة0"؟ , 





)0( راع عات هنم ذكره من تحريش مرو بن الى على عئان » الطبرى 
جاس 00و ب امرجم ]. 

(؟) [ حالفه على أن تكون لعمرو ولاية مصر طعمة مايق الطبرى اج ١‏ ص لابه #؟ 
- الترجم ] . 

)2 [ راجم كلامه عند الطبرى ج ١ص‏ الام - ووء م - المرج ]. 

(4) إلى الغربٌ أو إلى العيال من السكوفة على العلربق إلى الشام ( الطبرى ج ١‏ سن 
2 . وكانت قم هناك أيماً :ويب » وتمى موقمة بويب أيضاً موقعة التخيلة . 

(0) ين 5هذةأاوطعدة و لمم3قع هن ( تيوفانيس فى أخبار حوادث سنة لم4١0‏ 

من تاررع الخليقة ) و 83»2|15505 فى وناة8 ( 7ح بالى اللاذرى من 16١‏ قيا يدها ,» 

8 ,2 .8.0 التعففق ) . وأسم مأناممد5 مذ كور عند تيوفائيس ( فى أخبار سئة 161+ 4 
وق النقوش الشامية في حنش (.98555 ,1 1900 .فق .شثلاه[) في عهد الارقبين (968 .اء5) 
يسمى :امه أو #الطدرء5 فى ناممت أقاء.ء وكذلك عند المالم الكو وجراف الراقتى » 
حيث جد أن ©5651 و 551093 أادط,83 يذ كران هما . 


ا مس 


. ولا نكاد نحد من أخبار موقعة صفين عند الطيرى إلا ما يذكره أبو مخنف : 
سلك عل مع جملة جيشه الطريق الخر بى العادى مع نهر الدجلة » ثم اخترق أرض 
الجزيرة » 'وعند قرقيسيا لقت به مقدمة جيشه التى كان علمها أن كير مع 
الشاطى' الأمن للفرات . و بعد أن عبر عاج الفرات عند الرقة التقت مةدمة جيشه 
بطلائع جيش الشام عند سور الروم اا 
السيوف . قلماطلب عل موضما لمسكره تبين نَ أن أهل الشام أخوا عليهم الطرريق 
إل لا » جر اقرات .ونا ) تحب أعل اننا بل أن متا بين جين عد 
وبين للاء بالحستى » قاتلهم جيش عل حتى غلبهم على الماء وأراد منءهم منه » 
لولا تدخل عل ومَتعٌه من ذلك بعد أن انتصر جيثه ( الطبرى ج ١‏ ص .ذه 
0١‏ ) . وعسكر الجيشان أحدهما أمام الآخر شهر بن كامليّن » ذى الحجة سنة 
1ه والحرم سنة بم ه [ لم يكن يينهما من قتال إلا مناوشات كثيرة فى 
ذى الحجة » أما الحرم فتوادع فيه الجيشان طمما فى الصاح ] . وأخيراً بدأ التتال 
على أوسم نطاق يوم الأر بعاء م صفر سنة 0م 78" » واستمر صباح المي سكأشد 
مايكون القتال » » وكان أهل الشام أحسن عدة » وكان مظهرم أ كثر تضامنا من 
أهل العراق (الطبرى ج ١‏ ص5+*0) » وانكشف يَمَنْ السكوفة أمام أهل الشام » 
وكاتوا على ميمنة عل » وذلك رغ اسيانة قرتائهم » ولسكن ا اقترب الساء أوقفهم 
مالك الأشترء ثم أخذ يردم خطوة خطوةٌ على أعقابهم » وظل يكشفهم » حتى 
الحتهم بالصفوف الحيطة بمعاوية" » وانتعى بهم إلى عسكرم » ودام القتال 
طول الايل حتى ارتفع الضحى » وكانت هذه هى أيلة المر بر اللقيقية » لاليلة 


حي السلوقبين ؛ فارن الحامتى التقدم . 


(؟) [ كان من أهل الثام قوم بايعوا معاوية على الوث فعقلرا أتفسهم بالمائم وألفوا 
صفو ذأ كثيرة أحامات عماوية ب الطبرى ج ١‏ مر 04 4 9-20 - المترجم ] 


لس ا ل 


نهاوند”' . وفسكر معاوية فى الفرار منهزماً » ولاح النصر للأشترء وعند ذلك 


اضطر أن يترك النصر يضيع من يده وأن يغمد السيف » بعد أمس متكرر من 


على .ولك أن أهل الشام رفموا المصاحف على أسنّة رماحهم » لسكى يخرجوا من 
الاحتكام إلى السيف الذى أوشك أن ينتعى إلى غير مصلحتهم ويلجأوا إلى 
كلام الله . وقبل أهل المراق أن مخدعوا » وأ كرهوا عليا على الكن- 
عن القتال وعلى أن يفاوض معاوبة » وهدّدوه بالقتل إن لم يقبل ذلك . واختير » 
بناء على اقتراح معاوبة » حكن ليحكا بحسب القرآن فى مسألة من له افلافة . 
واختير مرو بن العاص نائيا عن أهل الشام » وأبو مومى الأشعرى نائباً عن أهل 
العراف . وتقرر أرف يصدر الك فى رمضان التالى » فى مكان واقم بين 
| الشام والمراق . 

0-37 وحكاية أبى مختف لوقعة صفين طويلة جد فى الحقيقة » وهى من طراز 
. أخبار مواقع القادسية ونهاوند . ويحتلٌ اكلام عن مقدمات المركة » قبل بده 
الالتحام الحقيتى » فراغا كبيراً . على أن الحرم » على كل حال » يبق خالياً من 
الفتال » ولا يذ كر قتال إلا فى الُمهر الذى قبله والشهر الذى بعده » وذلك على 
نحو واحد : فيحكى أولاً أنه بدأت مفاوضات للصلح » وأنه بدأت بعد ذلك » 
عند فشل الفاوضات » مبارزات فردية »كان فيها مناسبة لإظهار الأنصار البارز بن 
لكل من معاوية وعلى” . أما أن أسماء الأشخاص الذين قاموا بذلك تختلف فى 
هذه الروابة » فإن ذلا لا يغير من مادة المكابة . و بيل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن ماجرى أولاً فوشهر ذى الحجة هو فى المقيقة ماجرى فى شهر صفر » وهو غير 
ةك لق اير 089 ء, الكامل عى 70 ء ويجب أن يكون ذلك ليله 


الجمة ؛ ولكن الطبرى يذكر أن ليله موقعة صفين كانت ليل الى » وكذلك فى رواية لأبى 
مخاف . نارن كتاب أناب الأشراف س 5)”؟ سن 8# . 


ساد ويا كه 


5 . 1000 1 22 ا- ٠‏ 4ه 0 
منفصل عن اممركة الحقيقية طول شهر الحرم . وعلى هذا تكون فترة الامتظار 
قبل الوقعة أقص ركثيراً مما بروى . ولا ,يصح ع« بطبيمة الخال 4 أن يكون هناك 
شك فى أن كلا من الفريقينكان مشفقاً من حسم النزاع بحد السيف ( الدينورى 
ص 19 س 0 غ» 140 س ١94‏ 1١؟‏ س 19 ) ولم يكن أحد يتعجّل البده فى 
الحرب » ور بما كان للتخوف الموروث قدعاً من إراقة الدم فى شهر الحرم شى» 
من التأثير فى عدم الإسراع إلى القتال » و إلى ذلك يشير يبت مذ كور عند 
الدينورى ص 189 والسءودى بج غ ص "5٠0‏ » وهو : 

20 ص 2 م‎ 1 ' ٠. 
فا دون النايا غير سب بقين من الحَرتم أو ثمان‎ 
وحن لا نظفر » فيا يتعاق بسير المعركة القيقية » بصورة واضحة . ففى وصفها‎ 
من الاضطراب السكبير مثل ما كان فى محراها . نعم » نحن مجد فى كثير من‎ 
الأحيان معاومات دفيقة عن بسي الحند وترتيهم وقيادتهم 0 ولكن هذه‎ 
امعلومات غير متفقة فما يينها » ولا نكاد تكون لها » من أجل ذلك »© أية قيمة‎ 
عملية فيا يتعلق بمجرى القتال الحقيتى . ويتكون وصف هذا القتال من مجرد‎ 
» روأيات متفرقة الحوادث عرضية » وهى روايات لاتبين إلا ناحية واحدة‎ 
ولا ينجح السكاتب فى نحاولته أن يحمل منها وحدة منسجمة الأجزاء » فوصف‎ 
للعركة يدور ارتباط بين الأجزاء كأنما يقبين الإنسان أشجاراً متفرقة من بعيد‎ 
ولا يتبين أنها فى الحقيقة غابة . وكل من شهد لممركة ييل إلى أن يعتبر أن‎ 
للكان الذى كانت فيه قبيلته هو النقطة المركزية » و إلى أن حمل الفض ل كله‎ . 
لايذكر الدينورى أمر المبارزات الفردية إلا مرة واحدة » وهو يجملها فى الحل‎ )١( 
الثاني » بحيث تصبح مقدمة للاشتباك . وهو بالإجال يذاكر كل شى» » لخصوصاً النفاصيل‎ 
الصغيرة » أدق مما تمده عند أبى عخنف ء فيقول إن أول مصدف رمه أهل الشام كان ممحف‎ 


دمشق الأعظم » فر”بط على خسة أرماح يحملها خسة رجال . فروايته شببهة برواية سيف » وهو 
ينفق معه فى الرواية . والأيات النى يذ كرها الدينورى قيمة جداً على كل حال . 


50 
0 ؟ ونهانة العركة فى وحدها فى التى تبيّن بوضورح أن مالك 
شت ركان البطل الحقيق فى ذلك اليوم . لكن لا يصفه بأنهكان كذلك وصفاً 
ا شى الشاعر فى أبيات له ( الدينورى 15,6 ) » وقد اشترك النجائى 
بنفسه فى المحركة » فهو يقول : 
: رأيت اللسواء كظل العقاب يقحيه الاساتئىي الأخزرة 
دعوناله الكش » كبش العراق ٠»‏ وقد خالط امك العسكر”. 
فد الوه على عَميه وز يحظرتها الأشسسست” 
أما فيا عدا ذلك فهو لا يزيد على كثيرين غيره من ذ كرت أعاللم الجيدة 
بتفصيل لا يقل عن تفصيل أعماله”"2 . و إذا صرفنا النظر عن قواد المركة وجدنا 
من الأبطال الذين برزوا فى القتال عل بن أبى طالب نفه وان عمه عبد اله 
٠‏ ابن عباس . وبوصف قتال” القراء ولهاميم » عند فرار غيرم أمام جند الشام » 
كا يذ كر أنهم اقتحموا للوت من أجل على" » فهم بدمائهم شهوة له » وم أقوى 
دليل على أنه على حق ؛ ويذكر من قادتهم عبد الله بن بديل بن ورقاء وهاثم 
ابن عتبة وخصوصا عمار بن ياسر الصحالى امسن" الذى يروى أنالنبى عليه السلام 
3 قال فيه إنه ستفعله الفثة الباغية ( ابن هشام ص 007) .و بذاك يصبح الأشر ف 
٠‏ مكان أقل بروزا ؛ والتأخرون لاعيلون إليه » ور بما كان ذلك لاتيم + مث 
سيف » كانوا يعتبرونه ثائرا . وليه يريد السعودى واليعقوبى أن 0 
أمسه شيئاً ؛ وها يجعلان كل الفضل لكفاءة على" فىالقيادة . والطبرى أيضاً يفمل 





(1) ومنهم أيضاً من يظهر أنهم لم يكونوا قط حاضرن مثل قيس بن سعد إن عبادة » 
فارن ما يلى قسم * . أماما ينسب إلى أبى الدرداء الصحانى الورع ققد اخترعه الدينورى ( س 
[ يبحى الدبنورى أن أبا الدرداء حضر صنين وتدخل فى سبيل الوصول إلى حل 
التزاع بين على ومعاوية » فلم يوفق » فانسحب ولأقهو وأبوأمامه يبعش السواحل- الترجم ] . 


ذلك (ج ١‏ ص ١يمم‏ فا بمدها ) . أمأ أبو مخنف فهولا يذهب إلى هذا المد » 
بل هو يصف » بإيجاب كبير » ذلك للظهر المر بى الرائم للبعال الينى ( الطبرى 
جو ص هام ) » ووصفه يكم بأن البطل قد أقام الدليل على ما كان لشخصه 
من شأن . فكان لا يقف حيث يضمه على” » بل على رأ سقبيلته » مخم » وقد جدله 
إقدائه واستباقه المدرَ على نحو مفاجى' قائدا لحمدان ومذحج معأ » واستطاع بهم 
أنيتتزع النصر من يد أهل الشام . وكان هو وحده أيضاً ارجل المكي ؛ فثد 
ما قبل الآخرون أن ممْدَعوا وأن يوْخَذ منهم النصرء فكان عرييا نبيلاً بإزاء. 
أهل الورع القصيرى النغار » و بإزاء أهل التراخى أو المكر من الساسة . 
ولم تصل إلينا حكاية للدمركة من الجانب الشائى ؛ ذلءها كانت مختلف عن 
حكابة أبى مخنف » و إن كان يبعد أن تكون أجدر بالثقة من رواية أبى نف » 
كا يؤخذ من حكاية تيوفانيس » فهو يقول ( فى أخبارسنة 25144 : « إن من 
وفوا سبب العطش . على أن معاوية لم يكن يريد أن يقاتل » لسكنه أحرز 
النصر بدون مشقة » . ومن البيّن بنفسه أن أيا نحنف يتحيز إلى أهل العراق 
وحرب عل على أهل الشام ومعاوية » فعلى فى نظره هو صاحب الحق وأنصاره ثم 
أهل الديانة ؛ أما حكاية أن أخاه عقيل بن أبى طالبكان تحارب فى صفوف 
العدو”؟ فلا يذكرها أو مخف » على حين يذكر أنهكان فى جائي أهل الشام 
لم يكونوا فى جانب عل وحده ٠‏ كايذكر أن أهل الشام كانت ضعائرهم مطامئئة 
كأهل العراق » فل يكن هؤلاء ميم مةتنمين بحق على اقتناعاً راسنا » وكانوا 
يطلبون الأدلة » وكانوا يتجادلون فما يينهم و يجادلون خصوءهم مجادلات استمرت 


)١(‏ البخارى طبعة نولاق 85م؟١‏ ج ؟ اس 50 فا يمدها وس ١١59‏ و404١‏ وج؟ 
ص ١اآأا)ر‏ أجعم أيضاً جلة : .83 ,884) (1842) .#لاعقااعء2 .أمععرمةة عطعدانع0 . 


لد يا د 


إلى مأ بعد صفين بزمان طويل » بل عى وصلت إلى الدار الآخرة”'" . ولم يكونوا 
متدمسين لقتال مع إخوانهم فى الدين وفى النسب » وقد سرام وقف القتال . 
فكانت الخصومة بين از بين لينةٌ فى أول الأس » وإنا اشتدت مع تطور 


الحو الاين ٠.‏ 


؟ ‏ وفيا يتعاق بمجرى الحوادث بعد ذلك يح لنا أبو مخنف : رجم أهل 
العراق إلى أنفسهم » وثم فى طريق العودة من أقرب طريق على الشاطى" الأكن 
من الفرات » ولام بعضهم بعضاً ولاموا علياً أيضاً »؛ وإن كان لم يوقف المركة 
إلا مضطراً . ولا دخل الكوفة خرج عليه اثنا عشر ألف رجل ؛ وعسكروا 
فى حروراء » فسموا الإوارج أو المرورية0©) ٠‏ وكان شعارم عبارة احتجاج على 
التحكي » وقالوا : لاحم إلا لله . وكان رؤساؤمم شبث بن ر ببى الرياحى 
وعبد الله ب السكواء الشكرى وريد بن قيس الأرحبى ؛ دثم أ كبر رجال 
قبائل عيي و بكر وهدان الكبيرة ف السكوفة ٠‏ وقد بحم عل فى أن يعيد هؤلاء 
الرؤساء إلى جانبه » وقد وعد أحدم بولاية إصنهان والرى وأعطاه إياها ٠‏ ثم عاد 





)١(‏ تراءى لملقمة النخمى أخوه الذى قثل فى صفين ف المنام وتال له : إن قتلى أهل 
المراق وأهل الدام تنازءوا بمد قنلهم أيهم كان على الأق وأن الله أحق أهل المراق . وتمثر * 
رجلان فى المشكلة » تأحالما حذيقة المدائنى إلى ما يحى عن النى من أن عمار بن بأسر تقتله الفعة 
الباغية . أما فيا يتعلق باطمكنان ضائر أل الشام فنجد شاهداً من أشعار كعب بن جعيل وغيره 
من الشعراء عند الديتورى ص 15١‏ فا بمدها وس 5١‏ [ لا يشير المؤلف إلى المراجم الى 
اعتمد عليها فىكلامه فى أول هذا الحامثى ل المترجم ] . 

(؟) [ راجم ٠وقف‏ أعل المراق من على وخروجهم عليه وما كان هن متاقشات بينه 
وين الأوارج وقلة رغبة أتباعه فى المرب معه وعدم استجابتهم له وتدخلهم فى سرية المكاتيات 
فى أيام التحكيم ونحو ذلك فى مواضم كثيرة عند الطبرى فى حوادث سنى خلافة على ؛ خصوصا 
جاص 99 .م6 سا جه ى لالم لل و2 أووم اه 
54 14056 وغير ذلك من المواضم -- المترجم ] . 

(؟) فارن فها يتملق بأحزاب العارضة السياسية ‏ الديتية فيصدر الإسلام: +4 .لاط 
.(1901) 2 .ولط ,5 مدنا رأقاعهه5 عععول )كان ْ 


لك 


للرورة إلى التكوفة وانضموا إليه » لسكنهم اننظروا » وزعموا أنه وعدم أن 
يقودمم » دون إبطاء » إلى حار بة أهل الشام » فلدا لم يفمل ذلك » بل بعث أبا موسى 
لإنفاذ المسكومة فى دومة الجندل فى رمضان عام “مه » اعتيروا ذلك خافا منه 
للوعد » لخرجوا عليه من جديد وعينوا منهم خليفة عليهم استقأوا به عن على » 
هو عبد الله بن وهب الراسى الأزدى ؛ وبابعوه فى اليوم العاشر من شوال عام 
اه . ( 5١‏ ا 2 ٠‏ ثم خرجوا ار و 
فين واجتمعوا فى النهروان على الجانب الآخر من دل" » وهناك أيذ) 
. موا على خوارج فى البصرة - وكانوا خمسمائة رجل ‏ أن ينضموا إلمهم 
حت قيادة سعرين فدى الفين . 

وبعد أن انتحى هى التحكيكا تنقصى الهزلة » شعر عل أن له المق فى أن 
يستأنف القتال مع أهل الشام ٠‏ لمع جيه فى معسكر النخيلة » ودعا الذوار رج 
أيض) للانضمام إليه » لكنهم لم يستجيروا لدعوته » وطالبوه بأن يشهد على نفسه 
بالكفر لقبوله التحكي ويستقيل التوبة - وهذا هو تصورم لاستجابته مرغ 
لتبول التحكم فى صفين - فأراد عل عند ذلك أن يدعهم ويمفى إلى قتال أهل 
الشام » ولكن جيشه أل عليه فى أن يقائل الموارج » لأن خوارج البصرة » 
ويم فى طريقهم إلى النوروان » قتاوا عبد الله بن خباب بن الأرت » ان أحد 
السابقين الأولين من الصحابة ( ابن هشام ص 4 ) © وبقروا بطن أم ولده 
عمافى بطنها [وقتلوا أتعر ين واعترضوا الناس] . فاضطر عل أنيستجيب لإلماحهم » 
وحاول » عبثاً »أن يقنع الموارج بأن يدفموا إليه القتلة كا حاول هو[ ورجاله ) 
عبثا أن يبن لم أنه و إيام فى المقيقة غير مختلفين » وأنه إنها ير يد أن يجمل السيف 





)١(‏ النوروان (وونروى]ة) اسم لأنهر الدروف فى بلاد جوخى' من أعمال المدائن (الطبرى 
حكس220.و) وعو أينا لم لكان يد يانم أل وه جسير التهرواتن ( الدينورى 
٠ 51١7‏ وفها : يتعلق بأرض وش انظر الطرى ب * اسن 66 و وه واه ع0 


سال أ رعسم 


حكا بينه وبين أهل الشام أعدانه وأعدائهم » عار : أو بايعنام اليوم 
ع غداً ؛ يقصدون أن علياً وشيعته سيفعلون ما فعلوه فى صفين من قبول 
التحكم ؟ ول يقبلوا أى شىء » وتهتيئوا للقعال » فتنادوا : الرواح الرواح 
إلى الجنة ! 


ويقول أبر مخنف إن موقعة النهروانكانت عام لام ه » قرب آهر هذا 
العام » لأن اتموارج لم مخرجوا من السكوفة إلا فى شال » أى فى الشهر العاشر . 
وقد تركهم قوادمم الذي نكانوا فى حروراء » واشسترك شيث فى حار بتهم حر با 
شديدة » وكذلك فعل الأشعث الذى كان أول الأمس على مذهبهم . ونم أبضا 
م يكونوا بالكارة التى كانوا عليها فى حروراء » » فل زد عددم على أربعة لاف » 
ومن هؤلاء رجعت طائفة” متفرقين » فنزلت السكوفة » وانتقل منهم .نمو من 
ماية رجل إلى جانب عل علانية » :ؤاتحاز حسياثة فارس على رأسهم فروة 9 
توفل إل الدسكرة » و تل الباقون حتى لم ببق منهم إلا تمانية أشخاص . 


على أنه بمد القضاء على اموارج اعتقد أَهلٌ الكونة أنهم دافتا مايه 
الكفاية » وم ببق لم أى ميل إلى محار بة أهل الام . واضطر على" إلى الإذعان 
للواقع . ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى النووض لإخضاع ثوار آخرين “لاوا 
أيضاً عسألة التحكيم » لكن على نحو مناير تماما لما عند الموارج . وكان 
اريت بن راشد » من قبيلة ناجية » قد تبع علي إلىالكوفة بعد موقعة اجل وتَعة 
ثلاماثة رجل » وحارب مع على فى صفين والنهروان أيضاً ٠‏ فاما للم يعترف على" 
بح الْحكّمين جاهره اميت بالفروج والعداء » وانجه ومعه أحابه إلى الأهواز 
من طريق الذار » وتلاحق بهم قوم من أحابهم » كانوا معهم فى الكوفة » 
وانضم إلمهم طائقة من العرب يرون رأمهم » واجتمم إلمهم علوج وأ كراد من أهل 
الأعو ازءلم بريدوا أن يدفموا الاراج . وبعد أن هزمهم جيش كوف نحت قيادة 


حت ارات 


معقل بن قبس الزيمى عند رامورءز 6 ركم ركتبت إلى بلاده ف البحر بن 4 
وأخذ ,ؤاب قومه من بنى ناجية » وكانوا قد امتنموا منذ عام /ا5 ه من دفم 
الصدقة ( الزكاة ) » بل هو أخذ أيضا يفسد قبائل عبد القيس [ ومن والامم من 
ساثر العرب ] و يؤل مهم على على ٠‏ وكان ديم 
وي إجهم أنه على رأيهم ؟ فكان إذا تكلم مم الأوارج ج أظير أنه على رأيهم 
وأنحى على عل: لأنه -- الرجال فى أس اله ؛ ' وإذا تكلم مع الآخرين شرم 
رأنه الذىكان رآه حين خرج من السكوفة » وهو أن عايا ما كان ينبنى له أن 
برفض م الحسكدين بعد أن رضى الدسكير واختار نائباً عله ؟ وإذا تكلم مع 
من أمتئع م الصدقة قال هم : : عدرا 0 على صدقاتم وزاد على 
ذلاك 3 أوصام أن وصاورا مها أرحامم أن #عودوأ . ا ما على فر امم ولا يمعاوها 
إك بيت الال . وكذلاك استطاع أن يضم إليه نصارىكانوا قد أسلدوا ثم ارتدوا 
إلى النصرانية لما رأوا االحلاف بين أفراد الأمة الحمدية وسفسكيم الدماء» وذلاك 
أن نهم إلى أنهم ليس لم أن ينتظروا من عل عقابا على ارتدادم عن الإسلام 
إلا أن يضرب أعناتهم 5 وأسكن معقل بن قيس ؛ معدل أن طرده سن الأهواز 6 / 
لاغ أرثبت سلطانه فى البحر ين » فلحقه وقائله ؛ وعدت قبائل بنى ناجية.فصدّت 
ثلاث ميات هجوم جدش يزيد عليما فى المدد »حت إذا قتل اعذر"يت ومعه 
هذا مايميكيه أبو مخنف كا يذاكر الطيرى ( بد ١‏ ص 46ع# سس برعم ء 
مانم ل سيم )00 ٠‏ ولا سيول إلى تصحيح روايته فت إلى اليمقونى 





)١(‏ [تجد ماكان من الخحريت وكرف اتنهى أميه عند الطبرى ده س8 41 كس 8 4؟ 
وقد راعينا الأسل العربى يقدر الإمكان ال الترجم ] . 
(؟) فى ثتماوط الطبرى أرة , وقد ملت فى طبمة لدن ( ص 4و”+ سل مو+م ) 
بالاستمانة باإن الأثير . 
(5 - الدولة المرية ) 


2 ؟اخى ع 


أو التكامل أو الديتورئ ؟ ولكنها ليست » بأى حال » بريئة من الطاعن » 
خصوصاً فيا يتعلق بترتيب التوار يخ » فهو بعد أن يقول إن الموارج لم ينتخبوا 
لم خليفة ولم يخرجوا إلى النهروان إلا بمد شور من التحكي » ,ؤخذ من كلامه ؛ 
بمد ذلاك » أنهم كانوا هناك عندما عل عل يحم المسكمين وبدأ يحمم جيشه ف 
النخيلة لحارية أهل الشام: : ومعنى هذا أنهم لابد أن يكونوا قد خرجوا من 
١‏ فة قبل التحكيم . و إذا كان المبت قد حارب مع عل فى النهروان ثم 
انث عليه يسبب رفضه الإذعان لك الحكّمين » فلا بد أن تكون موقمة | 
النهروان نفسها قد وقعت قبل التحكي ”2 .. عل أنه نظرا لهذا الملاف فى ترتيب 
الحوادث تمزعزع كل شهادة أى مخنف ودقته فى وصف الواقمكا كان » وذلك. 
أن علا ماكان ليستطيع التفكير فى محارية أهل اأشام إلا بعد. صدور 5 
الحكّءين . فإذا كانت موقمة النهروان قد وقمت قبل ذلك » فلا يمكن أن. 
يكون تمع الجند فى النخيلة مقصوداً به أهل الشام » بل مقصوداً به الوارج . 
وإذن فلا مة للقول بأن السكوفيين أرغموا عليا على حرب الأوارج بدلاً من 
حرب أهل الثام . 

ولا يقتصر خطأ أى نف على محديد تارريخم وقمة الموروان بالنسية لغيرها . , 
بل هو يشمل التحديد الطاق لهذا التاريخ » فهو يجملها فى الشبرين الأخيرين من. 
سئة © ه . وقد أعترض الطبرى على ذلك لأسباب وجيهة ( الطيرى ج ١‏ ص 
ببسم اس جإرسام ) ٠.‏ وين نمرف الآن التارريخ الدقيق من كتاب الأنساب 
للبلاذرى ( راجع 393 ,1884 ,0812 ) وهو أن الممركة كانت يوم » صفر 


سنة مه - الموافق /إ١‏ بوأيه سنة 64" م . 





)١(‏ وبوجه أدق » قبل وصول الملل بحم الحمكين إلى التكوفة ؟ أا السك .نفسه 
| فيمكن أن يكون قد صدر فى نمس الوقت الذى كانت فيه «وآمة التوروان + بل رعا كأن قبل 
ذاك , والأمر هنأ هو داكا أب على على د المكين . 


وعلى هذا قل تند يحكة الحكّمين فى رمضان سنة 607 م » بل عى لم تمقد 
إلانى سنة 58 ه . ويقول الواقدى » كا فى الطيرى ( ج ١‏ ض 8407 )» إنها 
عقدت فى شعبان سنة ممه - بمد شطر كبير من السنة » إذا كان معاوية 
قد عاد فى صفر سنة مه ( بعد صدور حكم المحسكين من غير شلك ل قارن 
الطبرى ج ١‏ ص 746٠‏ س ١١‏ ) إلى القتال مم أهل مصر » كا يقول الواقدى 
أيضا ( الطبرى ب ١‏ ص 40س فا بمدها ) . على أنه إذا كانت محكة الحسكمين 
لم تعقد إلا فى أول سنة 4ه فن المجيب أن يضى عام كامل بين الاتفاق على 
النحكي فى صفين و بين انتهاله . ويقول الزعرى » وهو من أقدم الرواة للدنيين » 
إن الأجل اذى حُدّد » فى أول الأمى » لإصدار المي قد أخر . وقد كان 
الاتفاق أن يلتق الحسكان فى دومة الجندل ؛ أوء إذا حال دون ذلك حائل » 
دارع ناكم التالى ( الطبرى ج ١‏ ص 41س ) . ٠‏ والواقم أ: نهم التقوا فى 
أذرم الى ب * ص :) » وأا فى لمم فال مرق منين» أعنى عا 
ع+؟ ه. وكل من الواقدى ( الطيرى س١‏ ص #وس” فا بندها وص 4097" ) , 
وأبى معشر( الطيرى ج؟ ص مره ) يذ كر أذرح كا يذاكرها الزخرى . 
وأبو مخنف لا يمين فى وثيقة الاتفاق مكان اجتاع المحسكين » فيقول : وإن 
مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه مكان عَدّل بين أهل السكوفة وأهل الشام 
( الطبرى جح 1١‏ ص 788007 ) » و بمد ذلك يذ كر دومة الجندل عادة » ولكنه 
يذ كر دومة الجندل وأذرح مما كأنهما ثىء واحد » [ إذا كان نص الطيرى (ج ١‏ 
ص 004 س ١١‏ ) صحيحا ] . 


وهكذا نلاحظ قل الدقة فى الروابة المتعلقة بزمان ومكان حادث من أ كبر 





)١(‏ وهذا اللكان الواقم فى بلاد [دوم القدعة + ربما كان اختياره مراعاة لأعل المدينة 
الذين كان لهم المق فى أن يقولوا شيئاً . 


حوادث ناريخ صدر الإسلام . أما فبا يتماق با تضمنه هذا الحادث و بسير القضية 
وما انتهى إليه 1 بك فهاء فإن الرواياتأقل من أن تف بالماجة ٠‏ ويذكرأبومخيف 
روايتين فى ذلك ( الطبرى ب ١‏ ص 0804© والصفحات النالية ) » إحداما 
ترج إلى الشعبى . فإلى جانب أبى مومى بعث عل إلى مكان عقد المحسكة 
أر بعالة رجل » علوم شريح بن هانى” الخارتى » و بعث معهم عبد الله بن عباس 
يصلى مم » و بعث معاوبة عمرو بن العاص فى أر بعرائة رجل . وكان هناك أيضا 
من مستحق الخلافة بعد الخصمين » وَرَنَة الأرستقراطية الإسلامية التى كانت 
حيط بالنى عأيه الام وكان مها مستشاروه فى شؤون ابفسم » مثل عيد الله خحر 
وعيد الله بن الز بير وغيرها 4 ولسكن لم بحمضر الصحابى المسن سعد بن أبى وقاص 7" 
فأما عرو فإنه أراد أن يثيت حق مماوبة فى الخلافة مستنداً إلى أن معاوبة وآآل 
معاوربة هم أولياء عّان » وقد كل عمان مفللوماً » وذكر عمرو قول الله عر ول : 
ومن قل مَظلوما فََدْ جملا ويه شلطا6 » فلا يمثرف في اقل 4 كن 
مَخصوراً 6 ( الإسراء آية #م) . كل مرو د اله بذ كر 57 15 ومسكانه 
عن صحبة النى ومصاهيته له وحسن سياسته وتدبيره » ثم عراض لأبى موسى 
بالساطان و بأن مماوبة إن َل الخلافة فهو مكرم إيَاء كرامة لم يكرمها خاينة” . 
_ أو دومى أن نقسه رشح عبد الله بن عر» رفم يغتر بكلام عمرو» وقال 
له :ليس أم الخلافة أمى استحقاق بالشرف » و إلااكانت الخلافة لغير معاو بة » 
بل الخلافة لأهل الدين والنضل ؛ وإذاكان الأمس أس شرف فإ بن أبى 
طالب أفضل قر يش شرفاً . نم قال إن الهاجر بن الأولين أحى بأن يكونوا أواياء 
لدم عثان من معاوية » ثم خم تر كلامه رد على مرو فى تعريضه له النالان 
والسكرامة من مماو بة فقال : والله أوخرج فى من اانه كله ما وايمته وما كنت 


)١(‏ [ كإن سد قد آثر الابتماد عن الدئنة خصوصاً بعد مفثئل عمان وقيام التزاع بين 
١‏ ناجم الطرى مثلا ح كامن وطن لد موعع ) ع المترجم ] 


دوليم د 


لأرنشى فى حم الله عر وجل ؟ ولكنك إن شت أحيينا اسم عمر بن اعلطلي0©. 
وهنا تنقطم رواية الشعى » ولا يمد فيا عدا ذلك من روايات سوى اعتراض حمرو 
ان العاص عيبل ترشيح عيك الله بن عمر . أما أومحيف هو يأتى برواية أخرى 
عن ان جتاب السكلى » وهى الروابة الوحيدة التى تصف نهابة مفاوضات التحكي : 
التقى عهرو وأبو موسى فى دومة الجندل » وكان عمرو قد عود أبا موسى بأن يقدّمه 
فى كل ثىء ؛ وإنها قصد بذلك تقديمه فى السكلام عند إصدار الحم الذى انتهيا 
إليه ٠‏ وهو خام على ومعاوية مما . وقد أراد عمرو أبا موسى على مماوبة فأبى » 
وأرلذه عل ابنه فأبى . وأراد أبو موسى تمر على عبد الله بن عمر تأبى عليه » 
فقال ل عبرو : خيرنى فا رأيك ؟ قال : أرى أن تخلم هذين الرجلين » وتجمل 
الس شورى بين السادين ء فيختار لسلدون لأ»فسمهم من أحبّوا» فقال له عمرو : 
فإن الرأى مارأبت . وليس للقصود من هذه الشورى أن برك الأمس لانتخاب 
الشعب » بل لجاعة مختارة من الأرستقراطية الإسلامية » على مثال الجاعة الى ألةها 
مر » وأنفقت على اتاب عيان . وأفبل المسككيان إلى النااى » وهم مجتمعون . 
و بعد أن طلب عمرو من أنى مومى أن 1 الناسَ باتماق الرأى ينرما» و تكلم 
أو «رسى قفال : إن راب ورأى عمرو قد اتفق على أم ترجو أن يصاح ال 
به أمى هذه الأمة ؛ عند ذلك قال عمرو : صلق و برثي أا مومى » تقدم تتتكام ! 
وتقدم أبو «ومى ء فأراد عيد الله بن عباس أن نمه من السكلام قبل عمرو خثية 
الفدر هن جانب عمرو . ولسكن أبا موس ىكان مَفْلاٌ » فقال : إنا قد اتنةنا » 
وأخذ يكم » لخمد ال وأثنى عليه » ثم قال : إنا قد نظرنا في أمس هذه الأمة » 
فل نر أصاح لأمنها ولا.ألم> لشعثها من أمر قد أجمع رأبى ورأى مرو عايه » 


4# 8 1 5 غ# ث# . ٠‏ - 
وَعَر 3 مخلم عاب ومعاوية » وتستةبل هذه الأمة هذا الأمسّ » فيوَأوا منهم من 


-ئ--00 





سي ع مه 


. ] يغصد رشيح عبد اش بن عمر لاخلانة ل المحم‎ [ )١( 


أحبوا علبهم ؟ و إنى قد خلمت علياً ومعاوية » فاستقباوا أمس ف وولوا عليكم من 
رأيتدوه لمذا الأمى أهلاً . ثم تنحى أبو مونى وقام مقاّه عمرو » لخم الله وأثنى 
عليه يد نم قل : إن هذا قد قال ماسعسم 0 وشاع سالنيه » وأنا أخلم صاحيه 
كا خامة » وأنبت صاحى معاو بة » فإنه 3 عيان بن عَفَان والطالب بدمه وأحقٌ 
الناس بقامه . وعند ذلك تشاتم المسكان » وقام أحد أنصار علىة على عمرو 
فضر به بالسوط . وقام الناس » وركب أبو موسى ولق بمكة هاري من أهل 
الشام » وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية 0 اعليه بالخلافة . ورجم قوم 
على إلى على> : فكان عل إذا صلى الغداة يمنت ويلمن معاوبة وعثراً وغيرها 
من أنصار معاوية ؛ 00 
وغيرها من ل على" . 

ولا بد من التنبيه على ما يشعر به الإنسان من أن أبا موسى قد وقع على هذا 

النحو فى شرك الخديمة ؛ أما عمرو فقد غدر غدرا شائنا . ولا شلك أن كثر 
الناس حتكة ربما وقم فى مثل الشرّك الذى وقع فيه أبو موسى . وإذا كان هناك 
خداع فهو من جانب عمرو ؟ ولم يكن عهرو فى المقيقة بالرجل الذى يمخدع وهذه . 
المسكابة فى أمى نهاية محكة التحكيم غير جدبرة بالتصديق » و إنكان الواقدى 
يمول عليها فيا يظهر ( الطبرى ب ؟ ص مم )10© . والغالب أن حكاية الثمبى 
تختاف عن ذلك » ولسكن نهايتها مفقودة لأسف . ولدى لمؤرخ وسيل لتصحيح 
الحطأ بالرجوع إلى ما كاه أبو نف من أمس الخركيت بن راشد . وذك أن 

مريت أخذ على على أنهلم يقبل حك أبى مومى الذى يقى بقرك اختيار 
)١(‏ ونح أبر عييدة فيايتعاق يحوادث ف البصرة خيثاً حبيما بهذا وفع فيا بسد (راجم 
الطبرى ب + سن 44 فا بسدها ونارن س 4 44 ) [ فى هذين الموضعيت من كتاب الطبرى 


تحكيم أعل البصرة رجلين ايختار اهم واليا بمد وت يزيد بن معاوية وغدر أحدالمسكن بالآخر سك 
اللنجم ] 


سس لهاي لسلسم 


الخليفة إلى الشورى بين السامين”'" » وما يأخذة اللرديت على علخ لا بد أن 
. يكون م'جمه إلى قبول أهل الشام أن يكون أمى اطلافة للشورى » وإلالما 
كان هناك محل لاوم اثلوتيت علي . أما معاوية فإنه لم يفقد بذلك شيثاً لأنه م 
يكن خليفة بمد ء ول يتب خليفة فى المقيقة إلاعام 4٠‏ م » فىبيت القدس . 
واسكن علي لم يكن يستطيم أن يتنازل عن لوقف الذى اتخذه ء ولا أن يمل 
حقه متوقفاً على الشورى » وكان من السهل توقم الرفض منه . وقد تصرف عبرو 
بدهاء عندما وافق أبا موسى على خلع الرجلين » وهو قد غررّر يأبى موسى على 
كل حال » لأن معاوية لم يكن خليفة » فيكم بالمنى الذى يشلك به عل . وكان 
امام وإنكار المق فى الخلافة لا يصيب إلا عليا . و بعد أن أخطأ عل فى الططوة 
الأول أصبح مضطرا فى إصلاح المطأ إلى التكث ورقض حك الحسكين . 
.وروايات أهل العراق تمي لكل لميل إلى إخفاء هذا التكث الذى در صاحه 
على كل حال » وهى تمل كل الوزر على رو وأبى مودى ؛ المكين اللذين 
م يوقا إلى غير( الطبرى ج »اص ١‏ لاس ه ع ٠١‏ وص واه س ١‏ ). 
وقد فتعع عمرو بن الماص مصر سنة 58 ه» ويظير أن فتحها وقع 

يمد انتهاء النحكيم على الذور ؟ وقد حاول معاوبة تتح معسر من قبل فى سنة 00 ه . 
.وقد أشرت إلى ذلك فيا نقدم » ولسكنى أعود إليه هنافى سياقه » لك يزول 

كل غوض . 

يقول أبو مخنف ( الطيرى جا ص 5854© فا بمدها و عمو لومم 
والصفحات التالية ) إن تمد بن أبى حذيفة » بعد أن سرب المصريين إلى عثمان 
ابن عفان حتى حاصروه » وب هو بمصر على عبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
(0) كفا عند الطبرى به من 544 س١‏ واعى 84187 س0 . وخلافاً لهذا يبدو 


الحريت خارجبا محضاً (الطبرى ج١‏ س١‏ 4 سى١)‏ ؟ وهذا خطأ إذا نظرتا إلى جلة الموادث » 
ولكن من السهل أن ندر » إذا ظرنا إلى تصور أبى معنف لطيرى قضية التحكي . 





حرم مل 


عامل مصر حينتذ من قبل عَمان » فطرده منها » ول بالناشس . رج ابن 
أبى سرح وتزل على نوم فلسطين » واننظر ما يكون من أص مان ف المدينة 
وما تنتعى إليه الفعنة ٠‏ وتلق عمد بن ألى حذيفة مم خبر مقتل عنيان كتامَ 
عل بن أ طالب بتعيين قيس بن سعد بن عبادة » 7 رجال الأنصار» والا على 
مصصر . وجاء قيس ومعه السكتاب » و يرجم نار يخه إلى صفر صنة 5 ه.. وقد جاء 
قيس من غير جيش » ولم يكن معه إلا سبعة نفر من أسحابه » وكان لأنباع دل 
اليد المأيا فى مصر» ولك ن كان فمها بطبيمة الخال قوم ماثلون إلى عثمان أييض2؟ . 
وكانوا قد تحمموا فى قر بة يقال لما خرةبتا » فى الدلناء وعليهم بزيد بن الحارث 
المكنانى . ولكن قب هادن بزيد :كا هادن مساءة بن مر الأنصارى » وكان 
من رهط قيس بن سمد نفسه ؛ وكان مسامة قد وب بدعو إلى المطالبة يدم عمان » 
ولذلاك ل يستطم معاو بة أن ينال أنصاراً فى مصر على شدة اهتيامه بذلك » لخاول 
عند ذلك أن بغر قيساً إلى جانبه » فوعده يمبال الذهب إن هو انضم ا" 
رغ أن معاوبة م يصب ماما فى ذلاك فإنه تعمد أن بذيم أن ا من شيمته 
1 لا يؤْذى قوم معاوبة بعصر . بل استغل معاو , بة كتاباً جاءه من قيس رداً 
دل كتاب منه إليه لان فيه قبس أماوية » واختاق كناب آخر من قيس يعان 
فيه انضيامه إايه” © . وقصد مماو بة بذللك أن يثير الريبة من قيس فى نفس على ؛ 


0 
وقد أفيح عماوية ىُْ الوصدول إل غرصه ٠.‏ وأرأد 9 أن تحن ولاء فيس له 0 


055-07 





)20 ولسكنهم لم يكونرا بأى وحه فى جانب «ماوية فى أول الأمر » وايس معني ميأهم أحماب 
أنهم كانوا .لون إلى بنى أمية . وكان فى السكوفة أرما قوم عبلون إلى عثان ولا يتبعون حزب 
أهل الدام من أجل ذلك ء بلثم الخذوا موتفاً عايداً على توما , كا فمل أبو .وسى - تارن 
الفارى ج ؟* اص 6ه6* والأقدسى س ةع س ١١‏ 

(؟) [وعد ١ماوية‏ قيسأ يساطان العراتين ووعده أن أحب من أهل بده سالان الحجاز س 

للترجم ] . 

)22 | يبد النارى* اللكاتباث بين معاوية وقيس عند الطبرى ١+‏ 114-01 

وكتاب قبس الأول ا أوية غير صو » قتصور مماوبة أن قيسا :ماري مأعد 4 و يأمن أن - - 


سس وي سس 


فكتب إليه يأصيه بقتال أهل خريتا ؟ فلما امتنع قيس و بين لعلى' وجمة نظره 
فى سياسته ومداراته لقوم أشداء » أنى على إلا قتالهم ؛ وأخيراً كتب قيس إلى 
على' : إن كنت تتهنى فاعزليغ عن عمللك وابعث إليه غيرى ؟ ففزله على“ وعين 
مكانه عمد بن أبى بكر ”'* . وكان فى ذللك دخل للدسانس من جانب بطانة على 
ضد فيس ين سمد بن عبادة » الذى كان أبوه سعد بن عبادة قد نازع أبا بكر فى 
الخلافة دن قبل ٠.‏ وقد فوجى” قيس بوصول خَلقّه 6 واسكن ولاءه أل 4 تعزغ . 
و بعد فترة قايلة قضاها فى الدينة خر ج حتى قدم على عل فى السكوفة » وعارب 
إلى جانبه فى موقعة صفين ( عام بام م . ) . أما عمد بن أبى بكر الذى كان 
“نات ينه رع غرة رمضان عامجم ذي فإنه لم يلبث قَُْ ولايته عنيأ 338 
حتى بءث إلى النوم للممزلين الذي نكان قيس بن سعد قد وادعهم » يرهم بين 
أن دخاو فى طاءته وين أن رحارا عن البلاد . فاستمهالوه ى ينظروا ما تصير 
إليه أمور م » فلا أفى عليهم امتنموا منه وأخذوا حذرم » حت كانت وثمة صذين 
أبى بكر وأظيروا له البارزة . فوحّه إليهم بمدا فقتلوا قائئده » شنم مثا آخخر فتنارا 
ماء 0 5 + زه . ٠. . ١‏ ,ريه 
قأيدم » ُ ونوا ب#يادة معاو به ب حديج السكوى «يدعون إل المطابة يدم 
مان . رفدت 0 على عد بن أبى بكر < و إستتطم أن يكبح جاح الذوار 4 
فاضطر ءإ إلى أن يقرر إرسال مالاك الأشقر » صاحب النصر يوم صفين » إلى 
حت يكون ف الختيقة مكايا ؛ ثم جاه خطاب قيس الثاتى صريحا فى تأييد على والطمن على مماوية 
وأضابه و أهور أن تبالارأى قوة المهائيين وم عيب فصر آثر الياسة والوادعة » إلا فإن 
قار مه ندل عل أسدثامة الكامة وعلى الصراحة وعدم المساومة « لافى شرقه ولا فى٠وافه‏ الياءى 
5 الترجم ] . 
60 1 وف دواة أخرى أن عيا عن مالك الأشتر مكان قيس بن سعد وأن مالكا 


مات مسدوماً من يد أنصار مماوية عضر ( الطبرى بج ١‏ ص 75419 2 9988 ,8+4 ) 
لزج ] . 


م8 سد 


مصر ؟ وكأن مالك بومثذ فى نصيبين على حدود أرض الجر برة الى كانت ايمة 
للشام . وجاء مالك أيضا من غير جيش » وشق على مماوبة تعيين مالك على 
مصر ء فبمث إلى الجايستار» رجل من أهل المراج » وطلب منه أن يحتال مالك 
ويكفيه إياء » ووعدء آلآ يأخذ منه خراج) طول مدة حكه » إن فمل . رج 
الجايستار إلى القازم واستقبل مالكاً » واحتال حتى استطاع إضافته » ثم دس له 
الس فى شربة عسل » فات . وكان معاوية قد طلب من أهل الثام أن يدعوا 
الله أن يكةيهم مالكاً الأشتر » فكانوا كل بوم يدعون الله عليه » حتى إذا 
بلم مماوبة موه قام فى -الناس خطيبا فى دمشق وأعان موت الأشتر إعلان 
التتصر . وعند ذلك كتب عل إلى تمد بن أبى بكر » فأزال ما كان فى نفسه من 
موجدة بسبب تميين الأشتر على بر فرضيت نفسه » وبق فى متصبه. 
الثقل بالمتاعب . 

ولسكن روابة ألى مخنف هذه » وقى السائدة فى الكتب الحديثة للتارييخ 
الإسلامى » يحكن تصحيحها بمعلومات أ كثر دقة . لم يكن قيس بن سمد أول 
وال أملى فى مصر جل حا دخان لحمند بن أى عذييو1؟؟ ٠‏ وكان يمد قد بتى 
فى مصر مندما خرج الثوار على عثمان من هتالك قاصدين الدينة » وذلك بمد أن 
كان قد طرد عبد الله بن سعد بن أنى سرح واستولى على مصر لملن ( الطيرى ب ١‏ 
ص 5958 ) . ولكن مماوية وتمرا نمجحا عام +5 ه فى استدراج عمد بن 
أبى حذيفة » الثائر الشاب» إلى المر يش عند حدود مصر» ولميتوغلا فى مصرأ كثر 
من ذلك ( رغم ماجاء فى الطبرى ج ١‏ ص لاء 2 س ١07‏ ) » لأن الممانيين 
بمصسر لم يتضموا إلبهما ؛ وفى المر يش أحاطا بابن ألى حذيفة وأخذاء أسيراً » ثم 


(1) الواقدى , عند الطبرى ج ١‏ من 8865 والمنحات التالية » والبلاذرى ص 3217" 
1 بعدها 4 ونوانق ذلك ما جاء ل ااطرى - امسن 505969 ويوثى روايءة ل إستاد لها 3 


قتل بمد ذلك . لمكن الروايات لانتفق فق تماما فما يتعلق بزمان لقتل وكيفيته 
فيقول المؤرخ السريانى الذى نشر نوكه كتايه ( 89 1895 لو دح 
من حم الساوقيين ( ديم - وم« . ) قتل حذينة بن نت معاوية 
بأمس معاوية© . ويؤيد هذا التاريخ ابن الكلى » كا يذكر الطبرى ( ج ١‏ 
ص هء ص ) . على أنه ير وى أنه افر ابن أبى حذيفة من سجن هكان معاوية يحب 
4 أن ينجو ( قارن الطبرى ج ؟ ص ١٠؟‏ والدينورى ص 157 س 18 ) . وقد 
قتله رجل من خثم ؛ كره من معاوية . وقد كان ابن. أبى حذيفة قد اختبا 
فى غار » فاجأت إليه مر" وحشية أصابها للطر ء َلما رأنه فزعت ونفرت . ورأى 
ذلك حصادون » فتنهوا إليه وداوا الرجل التممى عل مكانه » فقتله . أما الواقدى 
) الطبرى ب ١‏ ص 5+0 س 7 و ص 7407 س 1٠6‏ ) فهويجمل قتل ابن 
أبى حذيفة فى نفس السنة التى أمر فها- » أعنى عام كسمم والأرجح 
أن هذا خطأ . 

وبمد أسر ابن أبى حذيفة جاء قيس بن سعد لقا له . فن المسير أن يكون 
قد ترك ولايته فى رمضان سنة 5ه » وأن يكون فد اشترك فى موقعة صنّين » 
كا يقول أنو مخنف . أما الزهرئ ( الطبرى ج ١‏ ص 41 فا بمدهاو ص 8545 
وص إوسم فا بمدها ) فيقول إنه عزل بعد تلاث الموقعة » وإنه لم يبادر بالذهاب 
إلى عل بالكوفة رامى النفس ء بل هو لق بالمديئة . ولكن مروان ابن 
الحسكم وغيره من الأمويين أخافوه أن “يؤخذ أو يقعل » لخرج قبس حتى قدم 
على على” . وتفيّيظ معاوبة أشد الفيظ على من أخرج قبس حتى لمق بل »لما 
كان لنبس فى نظر معاوية من الرأى والكانة » حتى كان أشد عليه من 

)١(‏ هو سميه حذيفة » وإن كان أبوه يكن يسي أبا حذيفة تنا لاسمه » ويستبره 


ابن أخت مماوية » وإن لم يكن ف الحقيقة ابن أخته بل ابن خاته (أبن عشام س ١76‏ و4١5)‏ 
[ فى الطبرى ج ١‏ س 54٠8‏ أنه كان ابن خال معاوية سل الترجم ] . 


ساكهوساة 


إمداد على عاثة ألف مقائل . وجاء الأشتر إلى مصير بعد قيس مباشرة » ولم يأت 


يمد بن أبى بكر إلى مصر إلا بمد أن دس الس للأشتر بمد أن كان قد دخل 
أرض مسر . على أن ان الكى ( الطبرى ج ١‏ ص' 549 ) يذكر خلا 
اذلاك أن الأشتر إنما أرسل إلى معسر بعد سةوط مد بن أبى بكر ؛ وهذا خطأ نام 
على كل حال . 

على أن معاوبة وتمرا استأنقا ما كان قد رحما عثه من الحمجوم على عصر 
سنة 5 م ؛ فمادا إلى ذلك فى عام م© ه ء بنجاح أ كبر » وحاربا شمد بن 
أبى بكر . والروايات فى ذلك أيضاً متضارية عند الطبرى ؛ فيقول أبو مخف 
( الطبرى ج ١‏ ص حوءء والصفحات التالية ) إن معاواية » بعد انتهاء النحكيم 2 
يكن له هم سوى مصرء وكان لأهلها هائباً خائقاً » لثر بهم منه وشدتهوم على من 
كان على رأى عمان . وكانمعاوبة برجو أن يغلي ر على مصر» فيظهر على حرب عل » 
امغلم ين ٠‏ فسكان يمل أن بها قومأ فد ساءم قتلٌ ءثمان » وخالةوا عاياً » 
مهم مسللة بن علد الأنصارى ومعاوبة بن 32م الكتدى . وكأن محمد بن 
ألى بكر قد ناصبهما المرب . وشحم معاو ية هذبن الثائرين فى كتاب منه إليبما» 
ووعدها المواساة فى الدنيا والسلطان ء فكنبا له يأر ها وأنهما يذلا أنقسمءا لأمن 
اله » لا برجون إلا ثواءه » وطايا أن يمحّل بإرسال المددء بعد أن كانا من قبل 
لا يقبلان منه شيثاً . رج عمرو فى ستة آلاف رجل قاصدا ممير » حتى إذا تزل 
أدانى مع ركتب إلى عمد بن أبى بكر ينصحه بالننحّى واتفروج من مصر » ودفع 
4 فى :تنس الوقت يكتاب تبذيد ووعيد من مماوية .. فطوئى ابن أبى بكر 
السكنابين و بعث بهما إلى عل » وأيلفه نزول عهرو أرض معمر فى جيش لب 
وَاجماعٌ أنصار معاو بة إأيه.» ووصف له ما بدا على الناس من الفدل » وطب امد 


. ] [فارن ما تقدم اس ال اس الترجم‎ )١( 


لك 


من على . فكتب له على أن يصير ويتحمن «تى أيه اللدد» وأن برد على 
ما وصله من كتب النهديد . واسكن مددءلى لم ,أت » واضطر مد بن أبى بكر إلى 
أن يعتمد على موارده الخاصة”'؟ . فدما الناس إلى القتال» فنوض ممه تو من أافى 
رجل » وكان أشدم مجدة و بأسا كنانة بن بشمر التجبى قائل يان » وهو الذى 
أومى عل تمد بن أبى بكر بانتدابه . و بدأت المركة»و قائل كنانة ل شديداً» 
حقى تل أمام قوة كبيرة من جند الشام أحاطت به من كل جانب . وعند ذلك 
تثرف الباقون عن يمد بن أبى بكرء <تى بق وما معه أحدع شرج ىف 
الطريق حتى انتعى إلى خربة » فأوى إليها . ورج معاوية بن حدم فى طلبه 
حتى اعتدى إليه واستتخرجه من ألكر بة » ثم قنله » وهو مجرد هن السلاح , ثم وضمه 
فى جوف حار وأحرقه بانار . فا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديداً 
وقننت عايه فى در كل صلاة » تدعو على مماوية ومرو» وقبضّت عياله إابها» 
وصارت لا تستطيع أن تأ كل لم الشواء ( قارن الطبرى ج © ص 18" ) . 

أما الواقدى 0 ٠‏ فهويةول ( الطبرى جب ١‏ ص 5.عء فا 
بمدها ) إن ع زأخرج إلى مصر فى أر بمة لاف رجل فهم معاوية بن حديج 
وأبو الأعور الانى ؛ ومعنى هذا أن معاوية إن حديج يكن فى مصر من قبل . 
ويذكر الواقدى أن المركة كانت عند الشئن©) ٠‏ وبعد قتال شديد ل 
كنانة »ول يمد عمد بن أبى يكر من يقائل معه ء فانهزم واختبأ عند جبلة بن 
مسروقٌ ؛ حي دل عليه معاو به بن دبج » فأحاط به » لكرج عمد وقائل حتى 
قتل » وكان ذلات فى صفر سنة رمه . 





. قارن بهذا ء! يقوله سيف فى حكنه على هذا الرجل‎ ,)١( 

)0( [نجد فى الطبرى جا س8 +514 , 5408 84056 أن عمد بن ألى بكر يدثرف 
بقئله عثمان وأنه قكتل يمان ب المترجم] . 

(؟) السناة » ويسمىاللءوذى هذا الكان كوم شريك , وهذا خاط ‏ قارن ياقوث 
جح ادس اعم 


جه عب 


ونهاية عمد بن أبى بكر »كا حكيها أبو مخنف » أ كثر دخولا فى باب 
الروايات القصصية بما مى عند الواقدى » وهى نشبه ما بروى من نهاية عمد ( بن 
أبى حذيفة ) » الذى كيل كا يقول للقر يزى”"؟ كا يقتل الجار» والذى يذكر 
ابن الكاى أيضا أن قنلمكان بسبب تدر نفرت من الغار الذىكان مختبئا فيه » 
فدلت بذلك عليه . ولا حاجة للدؤرخ أن محم فى الأم حك قالم » وهو برى 
مقدار اضطراب الروايات التعلقة بذاك المصر . 


ح ساء موقف عل بعد صفين سوءاً شديداً » فسكان الخوارج فى المراق. 
حار بونه حر با شديدة » وكان أهل البصصرة متراخين متثاقلين عن نصرته » إذه 
استثنينا أشخاصا قلائل مثل ألى الأسود الدؤلى . وكان أهل الكرفة معه 
بأهوائهم » لكنهم لم يكونوا معه بكل قوام » وكان ينهم بعض الحايدين و بعض, 
لمائلين إلى عمان » وق بعضهم عماوبة . وقد كان لضعف سيكز عل فى قلب 
اللدولة أثره على مكانته وهيبته فى الأطراف ؟ فى سنة 517 ه » قبل ثورة انخريت » 
امتنع عررب البحر بن عن دفم الخراج وصدقة امال » وارنذ يعضهم إلى النصرانية » 
. وتمردت الولايات الفارسية وتراخت عقدة طاعتها لاحكومة المركزية . وطمع أهل 
فارس وكرمان فى كسر الخراج ؛ وغلب أه لكل ناحية على ما يلمهم وأخرجوا . 
المال”" . ولا:بد أن يعجب الإنسان من أن ولايات فارس لم نستطم فى ذلك 
الوقت أن تطرح عن عانقها النير الأجنبى جملة » وأن تطرد جنود الاحتلال 
العرب طرداً ناما . وكان أ كبر رجليّن من رجال عل ؛ بعد هوت مالك الأشترء هما 


)١(‏ أنظر 58 .م ,كدعطعمعداءء2 ,معاوالا (وذاك فى تقلءعأكدة عدل ,لماعملا 
عفصسعلوياة , أحخ١ذ‏ هس 1,3 ©4لنسطاعنااء.] . 

(1) وخصوصاً خراسان » كأ يقول الملاذرى ص م ١‏ ؛ فا بعدها » والطبرى ج ١‏ س 
5 ؟؟ ومايلسا و س783؟ ومايلها . وكذلك أذر ببحان والرى وفارس والأهواز (الطبرى 
اس 9524 915146 و55 و1515 و80 1 رو ة]:1؟. 


لشاهة بد 


قيس بن سعد بن عبادة وزياد بن أبيه . أَما عبد الله بن عباس » الذى ولاء ءلى. 
على البصرة » فقد أثبت أنه وال غير أهل لاولاية وأنه لا بول عليه . 

٠‏ وكانت أقوى ضربة حقيقة أحس بها على هى فتح مصر على بد مرو » لأَنٌّ 
معاوية أصبح على أثر ذلك معلاق اليدبن » وكان عندئذ قد أمّن نفسه من اعتداء 
الروم يأنعقد هدنة مع الحرقل كونستانس (0051285©) فى مقابل إثاوة سنوية . 
والروايات المر بية لا تذكر ذلك إلا ذ كرا عابرا”'؟ . ولكنا نمرف مما كته 
تيروظا ئيس أن ذلك كان عام 516٠‏ من تار م اليقة تلماه 206 ١‏ 
وم يجترى' معاوية على أن يوج على على عجوماً حقيقيا » وا كتنى بأن فرق جيوشه 
على الأطراف التى فى طاعة عل هنا وهناك . فنى سنة 82 ه وجه معاوية إلى البصرة 
عبد الله بن عمرو بن الحضرى لك بحرض قبائل ني على الثورة ضد على » 
وكان عبد الله بن عباس قد خرج من البصرة إلى على بالسكوفة واستخلف زياد بن 
أبيه ؛ ؛ فاده ى زياد بقبائل الأزد, فأحمد دؤلاء نأر الثورة » وقتاوا اين المضرى يمد 
أن تصدع عنه كثير من كأن معه . وهذا مأ محكيه المدائنى وده عند الطبرى. 
(ج 1١‏ ص 8414 والصفحات التالية ) . ويروى الدائنى عن عوانة (الطيرى ج ١‏ 
ص 8445 فا بمدها) أخبار الجيوش التى وجّهها معاوية إلى المراق . فهو قد 
وجه الامان بن بشير إلى عين المر » وسفيان بن عوف إلى هيت والأنبار » 

. 3 قرع كر من 
وعبد الله بن مسمدة القزارى إلى نما » والضحاك بن قيس إلى التطقطانة؟ . 

)١(‏ اللاذرى ص وه اس دوس ١5١‏ س ‏ وانخار 21842 » 57 ص 5ؤذ2 
قارن ما محكيه الطيرى ( ب > سن 513 والدينورى س ١18‏ ) وى المسمودى ( جاه 
+ ؟؟ ) ذلك عن عبد املك بن ميوان . 

(؟) تتكامثت عن الملاقة بين سنى المالم عند تونانس 1 التاريع الوق ق علة 
عاناء دعقا تمعانلناة0 , عام ٠١‏ حكا ص 4١14‏ والصتحات الثالية , 

(؟) فارن اليعتوبى ج ؟ س 4 ؟؟ سس 55> سن © واس -8>؟ سس اوء والأغاق 
ج6١‏ ص 40 فا بسدها ٠‏ ويفول أبو ممشر والواقدى ( الطبرى ج ١س‏ 440؟) إن 
معاوبة سار ينفه سنة 4" ه إلى دءلة حى شارفها »ثم ثم نكص راجا . 


0-7 ا 


وتبدو هذه الملات جره غارات ؟ فسكان يمود أهل الشام انالم» »وكان أمل 
الكرة فة يطاردوةهم و يذ ركونهم و يقتاونهم . 

وبرابط البعض بين غارات النهب هذه وبين الملة للشوورة التى قام بها . 
يشر بن أرطاة فى الحجاز والين ( الأغانى ج ١6‏ ص هغ وما بعدها » واليمةوبى 
حص 52١‏ ) . ويذ كر البكالى عن عوانة ( الطبرى ج١1‏ ص .846 فنا 
بمدها ) أن ذل ككان فى أواخر أيام على : فيروى أن جارية بن أقدامة عل عقتل 
عل » وهو فى طريقه للجارية بسر . أما عند الواقدى ( الطبرى بج ؟ ص »© ) 
أإن هذه الحلة لل تقم إلاعام 45 هء بعد وفاة على . 

ويذ كر البكاى (الطبرى بج أ ص ؟معم وعهئع)نقلا عن بن إسسسعاق 10 
أن موادنة جرت فى سنة 4٠‏ ه بين دل وبين معاوية » بعد مكاتبات طويلة » 
وأنهما تراضيا علي وضم الحرب بينهءا » وتكون دل العراق واماوية الشام » 
فلا يدخل أحدهيا على صاحبه فى مله يميش ولاغارة ولا غزو» وذلاك بعد أن 
رض كل فريق أن يعطى صاديّه الطاءة » و بمد أن كتب معاوية إلى على 
يفقرح عليه كف السيف عن الأمة والإمساك عن إرافة دماء اللمين . و بروى 
أنهما اثنقا : فأقام معاوية فى الشام تحنوده » تحبيها وما حولها » وءلى بالمراق 
يحبمها ويقسمها بين جتوده . ولا يمكن أن تكون هذه المهادنة إلا قصيرة الأمد » 
لأن معاوية انخذ لنفسه فى أول سنة +٠‏ ه لقب الللانة فى بيت اأقدس » وأخذ 
البيعة من أهل الثام على ذاك ؛ وقدكان هذا تحديا جديداً دل » نأجاب +1 
بأن أعد حمل كبيرة ار بة أعل الشام » ولسكن اغتياله حال دون تنفيذها . 

ويقدم المؤرخ الممريالى الذى نش تار يه تولدكه شاهداً على تتصيب 


)١(‏ هكذا بدلا ءن قول الطبرى : أنى 1-حاق , ذلك أن البكاتى فى كتاب اللسيرة عو 
الراوية التوسط بين ابن هدام وين ابن إسحاق . 


0-7 ا 


معاوية نه لخليفة فى ببت للقدس عام 4٠‏ ه . وهو يذكرى هذا المادث 
روايتين مستقلتين » إحداهها بعد الأخرى » فيقول : « فى عام اله من حم 
الساوقبين اجتمع كثير من العرب فى بيت القدس ونصّبوا معاوية ملكا » فصمد 
معاوية إلى جبل الملجلة (ماده601) » وصلى هناك » ثم صمد إلى جيتسمائى 0 ثم 
هبط إلى قبر السيدة ميم وصلى . .. وف شهر بوليه سنة 917/1 أجتمم الأسراء 
وكثير من العرب وبايءوا معاوية » وصدر الأمس بأن ”بنادى به ملكأ فى جيع 
أتماء بلاده”"* » ولسكنه لم تحمل اجا »كا بحمله ملوك العالم ؛ على أنه أقام عرشه 
فى دمدق » ولم برد أن يذهب إلى مقر النى ( الدينة ) © . ويبتدى” شهر بوليه 
من عام 1/١‏ من حك الساوقيين ( 50م . ) فى 15 صفر سنة +4 ه . ويقول 
المسروق أيضاً »كا يحى الطبرى ( ج + ص ؛ فا بعدها - قارن أيضا ج ١‏ 
ض 467 ) أن أهل الشام بابءوا معاوية بالخكلافة فى إيلياء سنة 4٠‏ ه . ولكن 
من الططأ القول بأن ذلك بحدث إلا بمد وفاة على . ومما يستلفت النظر أن 
معاوية أخر أخذ البيعة لنفسه إلى ذلك الوقت . وى كتاب مالقلاهفاهم> 
5 تادعم .82 1ئه4ذ! (ط . دعدم800 ) أن معاوية ظل مس سنين 
مواطناً عادياً »أى من +" إلى 4٠‏ ه . وظل بعبد ذلك خليفة عفر بن عاماً . 
ويقول ااؤرنخ السريانى أيضا إن علياً كان يريد قبل وفاته يقليل أن يعاود 
الخروج لقتال معاوية . غير أن هذه الرواية #ذكر فى سنة غير صحيحة ( .4ه بدلا 
من الال أو »اله الساوقية ) » وابكنها سحيحة فى ذاتها . واليمقوبى ( ج؟ ص 
س 1٠6‏ وص 288 س 3٠١‏ ) حكى نفس الشىء . والروايات متفقة على أنه 
كان نحت قيادة على" عند وفاته جيش من أر بعين ألف رجل » يطالبون بالخروج 
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لقتال أهل الثام » فَمَنْ غير على" أعدّ هذا الجيش للحرب ولأى رض أعد » إن 
لم يكن ذلك اقتال أهل الشام ؟ 

وقد حدث الاعتداء الذى مات سيبه على> فى لم الججمة 610 © رمُصّان 
منة 4٠‏ ه» فى مسجد الكوفة ( السكامل ص هه س 4 ) » وتوف على ىم 
الأحد التالى اذلك ؛ 54 ينايرسنة 519 م . ومأ يذ كره الواقدى ( الطبرى ٍ ١‏ 
ص 464" ؛ وج ؟ ص 18 ) يؤيد حمة هذه التوار يخ كا يدحض مايخالتها . 
أما القائل » وهو عبد الرحمن بن مُلجم المرادى التجوبى بوجه أدق ( الكامل 
ض ممه س 17 ) ققد كان خارجياً . واغأوارج يذ كرونه لخورين ويقولون إنه 
أخوم » أخو ماد ( الطبرى ج؟ ص 18 ) » وتشهد أبيات ابن أبى ميّاس 
المرادى ( الطبرى ج١‏ ص 455) أن الذى حرضه على قتل على” اسرأة يقال لما 
قلام كانت فائقة الجال » ورآما ابن ملجم » فالتست بعقله لخطبها . وكان أنوها 
وأغونا د ألا يوم النهروان » بعلت فيا جملت من مهرها قتل على بن أبى 
طالب ثأراً لفتلاها . وبهذا نستط الرواية9" التى وصلت بذلك وصلاً مصطنم) 
والتى تقول إن بن ملجم كان أحد ثلاثة من ابموارج تآنميوا فى مكة على أرن. 
يريحوا الأمة الإسلامية فى يوم واحد من أنمة الضلالة الثلائة ‏ فى رأيهم - 
وم على" بن أبى طالب ومعاوية بن ألى سفيان وعمروين الماص . ومن جهة 
أخرى فإن مثل هذا التآمى السرّئ بين الثلاثة المتآمرين لا يتفق مم عادات 
الكوارج القدماء »كا لاحظ ذلك ابن الأثير”" . أما القول بأن معاوية هو الذى 
استأجر ابن ملجم لقتل عل » كا أومأ إلى اتهامه بذلك أبو الأسود الدؤلى فى 





)١(‏ [يؤخذ من الطبرى جح اس 1409 .معو 4؟ أن اغتيال على كان ليلة 
الجعة ١‏ رمضان . أما وفانه فكانث ,مد ذلك ومين ل المترجم ] . 

(؟) [:مجدما عندالطبرى مثلا فى ج ١س403؟‏ ء وفالكامل للمبرد مس ؛ ه -الترجم] 

(؟) ولايجوز إنكار أن اعتداءات وتمت على مماوية وعمروء أما التمف فهو الريط ين 
الاعتداءات والقول بأنها كانت بناء على اثفاق مدثر . 


أبيات 04" » فإنه لم يجد أبداً من يصدق به أقل تصديق حتى من أعداء نعاوية  .‏ / 
فأما القول بأن اغتيال على أفاد معاوية فلاشك فى ذلك علىكل حال » لأنه + 
لم يصل إلى الخلافة إلا بذلك . والحسن بن على ( الطبرى ج ؟ ص * ) يذ كر 
أن بماجعله يسخو بنفسه عن أهل العراق نهم قتلوا أباه . ويقول الخليفة المنصور 
كل ذلك ( الطريء © م161 ) . ويغظاير أن منثأ هذا هوأن ن ابن ملجم 
وقطام كانا من أهل الكوذة ( قارن الطيرى ج١1‏ ص 5401 فا بسدهاء 
وص 8656 شا بمدها ؛ واليمقو بى ج ؟ ص ١ه؟‏ » والكامل ص 45ه فا 
بمعذها وص ره ( ه ١‏ 
لد 9 صار معأوية هو اللهاجم ( اليعقوبى ج؟ ص 50؟) ٠‏ فأخذ 
العار وق لمر بى اتاد » وعبر أرض الجن برة إلى العراق» ونزل بمسكره فى مسكن » 
على حدود الدجلة من الموصل إلى جهة السواد » ولكنه انتظر هناك حيئاً بعد 
وفاة على . وفى أثناء ذلك قامت ثورة على الحسن » بعد أن كان قد بويع على 
. الخلافة بعد أبيه . ولسكن الحسن كان زاهدا فى الحرب » لا يرى الققال » رغم أنه 
كان وراءه أر بون ألف رجل كانوا قد بايءوا عاياً على ألوت . والمس الحسن 
سهيلا إلى مصالحة معاوية » وتنازل عن ن أتقارفة بعد نصف عام . وهذا هوالمءمروف 
بالإجمال معرفة وانحة » ولكن الروايات فى تفصيل ماجرى بد مقتل على 
مضطر بة » وفيها وات . 
فيحكى عن الزهرى ما يلى : كان على” قد أسند إل قيس بن سعد قيادة 
الجيش » ووعده بولاية أذر بيحان مكاذأة له( "© وعزل الأشعث عن هذه الولاية . 








. ] الطيرى حئاس 4397+ - المترجم‎ [ )١( 

(؟) [ تجد عند الطبرى - وااؤلف يتايمه غالبا هذا : « جمل على مم قيس بن 
سعد على مقدمته من أهل المراق إلى قبل ( الى قبله ) أذريجان وعلى أرضها ( أصبهان.) 
وشرط اليس ( اليش ) النى ابندعها العرب , وكانوا أريمين ألفاً بايموا علياً على لوث »> . 
الطبرى ج * سن ١‏ . وقد تقلنا النس ل دو وأضفنا القراءات بين قوسين . والمروف عن 
سمد أنه كان لا يسأل أجراً ولا مكانأة عما يفمل - الترجم ] . 


ساوهؤ د 


وكان قيس بريد الحرب » ولكن الم ن كان لايرى القتال » وكان بريد أن 
يأغذ شه ما استطاع من مماوية . وق عرق أن قب) لا توائقه عل رأنه بزع 
وأمْر عبد الله بن عباس ( الطبرى ج »ص ١‏ » »قارن 1 ص 5885 ) . 
من تن بايعه أهل” المراق على الخلانة طفق يشترط علمهم : انم 
سامعون مطيءون » تسالمون من مالمت » وحار بون من حار بت ؟ فارتاب أهل 
العراق فى أسرم » حين اشتر لاع مدا لخر رار ااعدام سامي» 
وما يريد القتال . فل يلبث امسن بعد ما بايعوه إلا قايلاً حتى طمن طعنةٌ أشوته» 
فازداد م بذضا وازداد منهم ذعراً ٠‏ ولاايذ 01 الزعرى تفاصيل المتاسية التى 
أدت إلى هذه الطمنة . على أنه لما قام للحسن الدليل” على موقف أهل المراق 
ننه قاتنت هناو ية وأوسل إليه بشروط ووعده » إن ونى له ها » أن إسمم له 
و يطيع ٠‏ وأعطاه معاو بة ما شرط » فتنازل المسن عن الخلافة اقاء مال كثير . 
وكان معاوبة » قبل 3 يقم ىْ يده كتانب امسن »قد ارعل إلى الحن بصحيفة 
وكاب ةراطم لياق أسفلها مختمه » وكتب إليه أن يشرط قبا ماشاء» 
فهوله . فأراد اسن أن ناغد أعاتانا ننه رط الك ض يغطه معاوية 
ذلك ( الطبرى ج ؟ ص ه فا بمدها ) . أما عبد الله بن عباس فإنه لما عل ما 
أراد الح و دياعت لشودن ماوة | عل بأنه كان قائد اليش » وكتب 
إلى معاوبة يسأله الأمان ويشترط لنفسه على الأموال التى كان قد أخذها . فشرط 
ذلك له مماوية ؛ فترك جنده بغير قائد » ولق عماوية . 

وما صالح المسن معاوية كتب امسن إلى يس بن سعد يدعوه إلى الدخول 

فى طاعة معاوية » فقام قيس خطايي) فيءن كان معه من الجيش » وخيّرم بين أن 

يدخاوا فى طاعة إمام ضلالة » أو أن انوا غير إمام . فاختاروا الأونى وبايعوا 
اللوة ء واسرف نيع تين دوق رواية أخر از شرى أنه بمد أن صالم المسن 


17 الله بن عباس معاويفة 0 ورك 0 0 بلا أمير « اجتمعت | شرطة 


ل لا 


وَأت كيس بن سف.ك على أنفسهم 2 وتعاهدوا هو وتم على كتال معأوابة حي 
يشترط لشيعة على" و ن كان اتبعه الأمانَ على أموالهم ودمائهم وما أصابوا فى الفتنة . 
ولا أنتصهى معاوبة من مصالة اسن وان عياس خاص لمسكايدة فيس 4 فأرسل 
إليه يقول فى كلام له : على طاعة من تقاتل » وقد بايعئ الذى أعطيته طاعتك ! ؟ 
فأبى قيس أن يلين » حتى أرسل إليه معاوية بسجل قد ختم عليه فى أسفله » وقال 
له أن يكتب فى السحل ماشاء فهو له . وأراد مرو بن العاص أن يغرى معاوية 
بأن يحارب قيساً » ولكن معاوية ضَنْ بدماء أهل الشام وقال إنه ان يقائل قيس 
حتى لا يحد من قتاله بدا . أما قيس فلم يشقرط فى السجل الختوم بمختم معاوية 
إلا الأمان اشيعته على ما أصابوا من الدماء والأموال » ولم يسأل معاوية فى السجل 
مالا . فأعطاه معاوية ما سأل . ولم يرض قيس أن بجعل شخصه نحل مساوم" , 
أما اليكاى فهو ينل عن وانة 0 غير ذلك ١‏ الطبرى < ١‏ ص ؟ - ع .2 
فيقول : لم يكن قيس قائدأ للجي شكله » بل لاثنى عشر ألف رجل فى القدمة 
( وهم الشرطة ) » و بقيت له الإسرة عليهم إلى ما بعد مقتل على" أيضاً ٠‏ ورج 
الحسن بنفسه فى الجي شكله حتى نزل الدائ » و بعك قيس أمامه على مقدمته 
لكى يلاق معاوية ( فى مسكن ) . و بينا الحسن فى المسكر بالمدائن إذ نادى مناد 
75 « و . 
فى الممسكر : ألا إن قيس بن سعد قد قتل » فائفروا ! فتفر الناس ومهبوا سرادق 
الحممن » وخرج اللدى كام شي سق زل للتسررة اليشاء لدان ,وم 
معاوية على ما أراد : أن أذ مافى بيت مال السكوفة » وكان لهسة لاف ألف 


)١(‏ -ئنا هنا بالكلام طيتا للاأ'_ل المربى الدى أعتمد عليه الؤاف ء لأن أأؤاف قد 
اتتضب اتنضاباً معنلا يبيان الأقصود على التحو الذى لابد مه لاقارىء المربى ل الترجم نفلا عن 
الطلرى كس 8015| 
(؟) إن أول حكاة عوالة ساؤدز » وتكاها روابة أخرى » لكن إثال عنها إنها تتفق 


دع حكاءة عوائة . 
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لسالاءة4 ده 


درثم » والخراج الجارى من داراجرد » والوعد من معاوية بألا 6 0 
ومعاوية يسمم ذلك”” . 
أم! عند اليءقوبى (كص غ6 فا بمدها) فتحد المسكاءة على نحو 
آخر : وجه المسن عبيد الله بن عباس ف اثنى عشر ألف رجل لنتال معاوية » 
وجمل قيسا مُشيرا 4 ليعمل بأسرء ورأيه د خاول معاوية أن ال 
ولكئه املاع أن يضم إليه عبيد الله بأن أعطاء ألف ألف درم » فصار إليه 
فى تمانية لاف رجل . وكان الس ن مع جملة الجيش ف المدائن » «أرسل 00 
إأيه لأخيرة بن شعبة ومفاوضين أخرين » فاما خرج هؤلاء من عند الحسن أذاعوا 
فى الممسكر أنه قد أجاب إلى الصلح . فمند ذلك وثب الجند بالحسن وانتهيوا 
مضار به وما قيهاء فركب الحسن فرسا ومضى إلى قلعة ساباط » ولسكن الجرتاح 
ابن سنان ( وفى رواية : ابن تبيصه ) كان قد كن له » لفرحه ععول فى لغخذه ولوى 
ليته » فدمل إلى المدائن ود نف نرق شديداً واشتدت ه الملة ؛ وف أثناء ذلك 
تفركق عته أصحابه » واستوا ستولى معاوية على المراق » فل يبق أمام الحسن أ أخيراً إلا 
أن يتنازل عن انكلافة . والدينورى ( ص 7٠١‏ فا بمدها ) محى مثل ذلك » 
وإنكانت روايته مختلف عن رواية اليعقوبى بعض الاختلاف » فهو يقول إن 
اهن ور بيعة الكوفة خلصوا الحسن فى ساياط من أبدى مضر 
على أن عوانة واليعةوبى متفقان فى الرواية بالإجمال » وهما مخالفان الزهرى . 
وحكاية الزعرى لاحوادث ليست واضة ماما » وهى مختلف عن رواية غيره , 
اختلافات لا يسول تفسيرها ؛ فهو أحياثاً يفصل بين طمن الحسن » من حيث 
زمانه ومكانه » وبين نهب سرادقه » وهو أحيانا أخرى بر بط بين الحادئين . 
)١(‏ عند الطرى مين لزاع يلوق غاتين المكايتين » ذنى جب ١‏ ص + وما بعدها 
وج لاس 6١٠ء‏ ند أن الأريمين ألف رجل ليست هى الشعرطة ء بل اؤيش كله » وبحب 
رواءة الزدرى كان لقيس ولابئ عباس إسرة اليش كله . 
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أناين التلالات الأعرئ :رك شدرها الزارقة ,تسن دان 
البمقوبى والدينورى أيضاً حر يصان على تبرئة الحسن و إلقاء التبمة على أهل 
الكوفة ( الدينورى ص 747 س 16 ) . أماعند الزعرى فيظهر السن فى ضوء 
0 . فأما االملاف ال كير الذى يتجل فيه الغرض فهو المتعلق بلك عبد الله 
ابن عباس جذ الأسرة العباسية . ولا غرو أنه فى عهد الخلافة العباسية كان من يقول 
المق عن هذا القديس يعرض نفه للأذى » وعلى الأق لكان لا بد إما إظهار 
الدور الذى اعبه فى صورة أحسن مما كان » أو السكوت عن هذا الدور ج90 . 


ويؤخذ من رواية الزعرى » وهو راوية من أقدم الرواة » توفى قبل المصر 





400 َي سيف (144 ,6 ,51612260) أن عبد ألله بن عباس منذ كان فى الديئة » كأن 
عراضم ثقة عا فى وكان دايا دمه النصح « 7 عدا لم يكن داىاً اد دا 0 7 
عبن والياً على البصرة . وفى أيام ولايته استنفر الناس وبمث منهم جيشاً مونة علي ( الطرى 
جا ص 8505 و 980706 ) . وى أبو مخف أن ابن عباس فاتل قتالا شديداً بوم صفين » 
وكان على ميمنة جيش المراق (الطبرىي + ١‏ ص 5588م ؟ , 5م؟") . وكان على 
بريد أن يقدبه حكاً فى دومة الجندل ( الطبرى ج ١‏ س 5688 ) » وللسكن عاياً » رغم أنه 
لريسة عام ذلك,ء بعئة إلىالدومة ؟ وكان يكانيه (الطيرى ج ١‏ س4 0 8©) عواء متجاعلا أيا موسى . 
6 أبأ ممشير ( اأطرى جب ؟ س *10*؟ س 15 ) واليمقولى ( ج 5 ص 4ه؟ س * ) 
يقولان إله فى سه 85 ه ( وأيضاً فى سنة 6م ٠‏ ) كان ١‏ ميراً على المج ؟ وعلى هذا فلا يمكن 
٠‏ أن يمكون قد اشترك فى موقعة صفين على الإبللاق . ولذلك لا تمحب المدائنى هذه الرواية » فقول 
(الطبرى جح ١‏ سس 54448 ) , متابعة لأنىه «هششر » إن عبد الله بن عباس لم يشهد أاوسم فيعمل 
حنى قبل على وفى سنة 78 ه خرج عبد الله من البصرة إلى على بالكوفة » لى يعي بنفسه 
صديته الأبيب فى خسار ته بفقد صر وم يرجم إلى البصرة إلا عندما انتقض الأمر فى الولايات 
الفارسية ٠‏ ووجه عبد الله زياد بن أببه إلى قارس > وهصذا ما يقوله المدائنى ( الطيرى ج ١‏ 
ص 51414 4152514504+ 4415؟). ويحتى أبو خف غير ذلك ( الطبرى ب ١‏ 
س ©*١])؟‏ , 4149*) . فيقول لك إن عبد الله بن عباس عَرى علياً بكتاب بعث به إليه 

من البصرة » وإن النى وجه زباداً إلى فارس هو على تفسه » لا ابن عباس . ثم ظاهر أبن عباس 
مرة أخرى ء لما أراد مماوية أكراه كار الأ*راف فى '* * * 'عة ايه 00 . فيحى 
المدائني ( الطذرى جح ؟ مس ١٠‏ 0 ) أن خسة ثفر امتنعوا من البيعة « وي ذكر متهم 
عبد الله بن عباس » ولكن ممارضة ابن عباس هذه لاطنيان » على ما فيها من بملولة » لم تأت 
له بأية نقيجة » ولا بد أنه قد أوجمه كثيراً أن معاوية ويزيد مجاهلاه اما > وكذلك ينه 
أبضاً فى هذه المألة معام الرواة . 


00 


المباسى » أن عبد الله بن عباس عرف ما أراده الحسن من مصالة مماوية » فسبقه/ . 
وأخذ الأمان من ععاونة واقتر ط لنفسه على ما أصاب من أموال . ثم بعث إليه 
معاوية خيلاً عظليمة » لخرج إليهم ليلا حتى لق بهم ونزل معسكر أهل الا 
وترك الميش الذ ىكان عليه بلا أمير . وعوانة بسكت فى هذه النقطة . أما اليمةوبى 
و بذلا من عبد الله للشهور أخاء الأمتر عبيد الله بن عباس . 

وقد عرف المدائنى اختلاف الرواة حول ما إذاكان عبد الله أو عبيد الله 
هو الذى اتتقل إلى جانب معاوية أيام الحسن ( الطبرى جح ١‏ ص 4603" ؛ وقارن 
ص سو م7 ) ؟ فايس الأمس إذن يرد خلافات فى الاسم بين الخطوطات » 
ميجمها إلى الناسخ”"© . والمدائنى يقرر أن الذى انتقل هو عبيد الله » ويتابعه 
فى ذلك عمر بن شبّة ( الطبرى ح ١‏ ص 406" والصفحات التالية ) والبلاذرى 
(3925 ,1884 ,2 84 0) . ولكن عبيد اش كان واليا على امن من بل على” » 
لما قاد يشر بن أبى أرطاة جيش مماوية إلى هناك » ووقم ولدان صيران له فى 
يد يشر » فذهما » وأصيبت أمما بالجنون لذلاك . و بقول الواتدى إن هذه الملة 
وقعمت عام ؟4 ه . ومعنى هذا أن عبيد اشّكان ما بزال فى الون فى ذلك اللين 
معاديا لمعاونية » فلا يكن أن يكون قد انتقل إلى جانبه قبل ذلك بعام أوعامين . 
. ومهما يكن من ثىء فإنه لا بمكن أن يكون الواقدى د عرف شيئاً على الإطلاق 
عن هذا الاتتقال . أما عوانة فيقول إن هذه الجلة وقعث فى النصف الثانى من 
عام 4٠‏ ه . فلا يمكن أن يصدق أحد أن عبيد الله يتعجل إلى هذا الحد 
فى مصالحة قاتلى ولديه . على.أن من الممكن معرفة الباعث الذى من أجله وضع 


4ن هذاءا براه دى غوى - راجم : 193 و881) ,22 ء ودو على هذا الفرض 
ربد أن يقرأ عبيد الله يدلا من عبد الله فى كتاب الطرى جح » س ؟ اس ؟ و؟_١اءقارن‏ 
© لأكتناناة +ع أزلعلام0 رمعاوالا «قلا , من ؟ ١‏ مامش رقم ١‏ 


(0) [ الخلاف هنا هذه التصوص له وال ين اللي ومعاوية - للترجم] 


دهم.ؤ- 


اسم عبيد الله بدلا من اسم عبد الله معرفة أسهل بكثير من المكس ؛ فم يكن 
يصح أن يظال لاحقاً يحد الساسين الذين عاش الدائنى فى أيامهم » وكان مواليا 
الم » ذلك العارٌ » وهو أن يكون أول من يصالم الأمويين الفجرة . أما أخوه 
عبيد الله فلم يكن هناك بأ من التخلى عن الدفاع عنه . 

. على أن ذ كر عد اث عل أخيه عبد الله لامكن أن يلق عن عبد الله 
الوزر إلقاما تام) ؟ فالأموال التى يقول الزهرئ إنه أصابها و إن معاوبة أعطاها له 
كانت أموالاً من ببت مال البصرة » وكذلك الجسةآ لاف ألف الى أعُطيت 
الحس كانت هى مافى بيت مال الكوفة . ويؤيد هذا مايقوله أو عبيدة 
( الطيرى ج ١‏ ص هم - 405 ) » وهو يتفق مع الزهرى على أن عبد الله 
بعد مقتل على خرج من البصرة وشخص إلى الحسن ».و إنه عند ذلك حمل معه 
مالا » وهو يستل الأمرعلل كل حال بأن يقول : إنها كانت أرزائًا قد اجتسمت 
وأنه حمل معه مقدار ما اجتمم له . ومعتى هذا أنه لم يأخذ أ كثر مما قد استحقه 
رزقاً 20 ؛ ولكن مما يستلفت النظر أن المدائنى وعمر بن شيّة والبلاذرى أيضا 
لا يتكرون أن عبد الله خرج ببيت مال البصرة » غير أنهم يزعمون أنه فمل ذلك 
فى عيد على" » بعد موقعة النهروان .,تليل (392 ,1884 ,2342) وان ذلك 
لاعلاقة له باتقاله | ا مزدوجة . 

. قابنا العباس التشابهان كثيراً ىْ الاسم قد تركا منصبهما » أحدها بعد الآخر 
مباشرة على نحو محر رالا لرسانات اين كبيرة من الملل . ولكن 


(0[ ف رواية لاإن شبة ( الطبرى عباس عميع هوه4ء ) أن أيا الأسود 
الدؤل شكا لعلى أ كل عبد الله بن عباس مأ تحت يده من أموال يفي علم على » فكتب على لابن 
عباس فى الأىر » واتتهت المكاتية يأناكتب ان عباس . لعل, أن دمث من يحب والياً بدلا مئه 
وأنه نلاعن عن منصيه - الترجم ] . 

(؟) لم يكونوا يستبرون « إنقاذ » ببت امال شرا كبيراً » لأن المادة جرت بذلك 
( الطرى د ؟ س 08؟ و 29 ) . أما مصالحة معاوية فعىء لا نتفي . 


ةا سم 


الأرجح أن ذلك لم بحدث إلا مرة واحدة . وإذن فالزهرى عل حق فى أن 
للنصود هو عبد الله الذىكان موضم ثقة الحسن وثقة على من قبل » لاعبيد الله » 
وأن عبد الله قد باع نفسه لمماوية قبل أن فمل الحسن . بل نحن مجد فى رواية 
الدائنى أن عبد اهكان مع على فى سنة 9م ه . ولكن لا نلبث أن مجده » 
بعد الصلح » فى مجلس معاوية ( الطبرى ج؟ ص )١١‏ . 

ودانت الجاعة الاسلامية كلها لمعاوية فى النصف الأول من سنة 4١‏ ه غ» فى 
صيف 551 م22 . ونسكن الروايات مضطر بة فى تحديد نار يخ ذلك . فأما إلياس 
النصيبي (05؟ط1وةلة 5دذاع) فيقول إن الحسن تنازل عن الخلافة أماوية بوم 
الاثنين ١؟‏ ربيم الأول سنة ١غ‏ هء أى الاثنين 55 وليه سنة 551 م . أما 
الواقدى فقول ( الطبرى ج ؟ ص 4 ) إن معاوية دخل الكوفة فى غرة ر بيم 
الآخر سنة 41١‏ ه (أغسطس سنة 55م ) . وفى روابة لا'يذ كر صاحبها 
( الطبرى جٍ ؟ ص 8 ) أن الصلح بين الحسن ومعاوية نم فى شهر ربيم الآخر» 
وأن معاو بة دخل السكوفة فى غررة جمادى الأولى . أما المدائنى فيقول إن معاوية 
٠‏ دخل الكوفة لخمس بقين من رببيع الأول أو لجس بقين من جمادى الأولى ' 
سنة ١غ‏ ه ( الطبرى ج ؟ ص +7 ) . لكنه على كل حال كان فى الكوفة فى, 
شهر رجب » لأنه منْ هناك كان براسل بش رين أبى أرطاة فى البصيرة » وذهب 
أبشر إلى البصرة ف رجب وبق بهاستة أشهر ( الطبرى جاص ؟١).‏ على 
أن معاوية ول الفيرة بن شعبة على الكوفة فق جمادى الأولى سنة ١غ‏ ه ( الطبرى 
ج5٠‏ ص١١١او4١١).‏ ا 


)١(‏ ولا يخااف ذلك إلا المقوبى » + كس 35ه؟». 


8 كإرء 
ثالث 
السفيايون والحرب الاهلية الثانة 


قام معاوية بن أبن سفيان طول مدة حكة بمحاربة الروم فى الير والبحر فى 
همة ومن غير انقطاع , مما لاتجده عند من جاء بعده ؛ وقد طرق أبواب عاصمة 
أعدائه ذائها ميتين2'7 . أما مومة توطيد سلطانه فى العزاق بعد إخضاعها ققد 
تركها لولاته فى السكوفة والبصرة . والروايات التى وصلت إلينا توج اهنتامها إلى 
دؤلاء الولاة دون غيرمم ٠‏ وهى تصن علينا من أخبار المغيرة بن شعبة وزياد بن 
أبيه أ كثر مما تقص من أخبار معاوية نفسه »كا أنها أيضاً يجمل عبد الك ؛ وعو 
من هذا الوجه شبيه بماوية » متوارياً وراء الحجاج . وكان هؤلاء الرلاة الثلائة 
المشهورون ثقفيين كلهم ؟ فكانوا من الطائف » تلك المدينة المرتفعة البيلة الموقم ظ 
على مقر بة من مكة . وقد ارتفم شأن الطائف »كا ارتفع شأن مكة والدينة » 
بفضل الإسلام » واتخذت الطائف » من حيث هى مدينة » موقفا ممنازاً فوق 
عصبيات القبائل »كا يحل ذلك أيام الردّة فى سنة ١ه‏ . وقد انض الثقفيون 
من أول الأمس: » خلاقاً للا نصار » انضماما نبائيا إلى قر يش صاحبة السيادة » 
وخصوصاً إلى الأموبين » وكان طؤلاء صلات وثيقة بالطائف ء وكانوا فيها أسماب 
ثراء وكان الثقفيون مشهور ين بالدهاء والفطنة”" » وقد أقاموا الدليل على أنهم 





7 فارن 5 فى ذلك جلة سعاداء 1 اعدلط معجيمناأة0 أا١‏ ولاس 1١4‏ ومايلها » حيث 
جعت أخبار حلاث الآمويين ضد الروم . 

)2 لما حاصر النى عليه اللام مدينة الطائف نف سنة هاه انضم إلى جيشه عبيئة الفزارى 
لاال> ى يقائل نقيفاً 8 ولكنه كان يأمل أن يتم لاني عليه السلام فتح العلائئف 0 قيصيب غمر 
جاربة بتبمانها » اماها أن تلد له رجلا م لأن ثفيفاً ما يفول ه 8 قوم منا كير » ء يمنى أنهم دعاة 
ففثون ؛ أما عيينة تفسه فلم يرث دماء ولا س:طيم أن يورنه [ل يذكر الولف الصدر الذدىيحت 


لكر ؛ ل 


كذلك . وقد ظهر متهم فى عصر الأموبين ار 
فكان منهم اتار الثقنى وعمد بن القاسم » فى كثيرين غيردم من الرجال 
لمر زين . 
ا وله مماوية الكوفة فة عام ١‏ ه ( الطبرى 
ج؟ ص ١١‏ ومايليها وص ١١11و14١)‏ عياة غاومة” بالأحداث . والروايات 
تمطينا صورة حية لهذا الرجل اتن القليل للبالاة بالمبادى” . كان النيرة طويل 
القامة جسباً » وكان قد قند فى المرب إحدى عينيه وإحدى ذراعيه » وكان 
ضحم الحامة » أقلص الشفتين » أصهب الشعر - وكان فى أواخر أيامه يصب 
شعره بالسواد - وكان شعره أر بع ضفائر مُدَلآو”'© . وقد فر” الغيرة إلى للدينة 
قبل سبنة6ه » وهو ها يزال فتى » وكان ذلك على أثر غدر دنىء برققاء له » قتاهم 
وثم نيام . وكان الإسلام يقبل من مثئل هذا الجرم أن يبدأ حياة جديدة » وكان 
يغفر له ماضية . ولك ن/أخيرة » وإ نكان قد صار حك الظروف إنسانا جديداً » فإنه 
بق على ما كان له من الصفات القدعة النافمة . وقد تقرب إلى النى عليه السلام » 
وكان النى يمكن أن ينتفم به ؛ فكلفه فى سنة 9 ه بهدم صم اللات فى مدينة 
العلائف » فلما قام بذك احتاز مال اللات وحليّها من الذهب والجزع » وكان 
حيد المرة فة بالمكان لأنه كان من الأسرة ة التى كانت لما سدانة ذلك الصنم .ولا 
دون النبى عليه السلام طر م الخيرة خاتمه فى القبر قبل أن مُبال فيه التواب ؛ كان 
بعد ذلك يزعم » على الأقل » أنهكان آنخر من مس الدذين الطاهر عليه السلام » 
لسكى يبنى على ذلك ما سيزعمه من حقوق . وقد أثبت « وصوليّته 4 وطموحه 
الجرىء فيا بعد أيضا.ء لخاول أن بومم الناس أنه من سادة الأرستقراطية الإسلامية» 
0 في هلله المكاية » وقد وجدتاه فى سيرة أن هعام من لالخ من العليمة 
الأوروبية 0 


العامة بزو اودر ليا الوط فى غلة 9812 , عام هام 


لسااهءؤ نل 


فكان يحضر الأمور الكبيرة وأمور الدولة مثل جماعة الشورى التى عيّنها عمر» 
ومثل محكة المحمكين فى دومة الجندل » من غير أن يدعى لذلك : ؟ فإذا منم من 
حضور الأ مسرة جاء دون حرج فى الرة التالية كان » قدار سا كان عليه من 
جراءة وورع » يدتى أنه يستطيع أن يتكلم عن الإسلام مع الفرس السامين أحسن 
من غير وكان ارالك يمك ومبولاً ومقاوضاً وه بلسان الفرس 
ينه اذك ( الطبرى ج ١‏ ص 5050 ) . أما النصب الذىكان يطميح إليه فقد ش 
وصل إليه فى البمسره أولاً » وذلك أنه ذهب مع من بن غزوان » أول وال عليه 
وكانت امرأة عتيّة من الطائف . فلما نات عتبة خلفه المغيرة على البصرة » 
ويقال إنه نفل الديوان و اعرد حكن لانيو دن يزه ومحى أنه 
هزم فيلكان إسكرباد00) » وأنه فتح ميسان » بل الأهواز أيضاً . ولكن 
أسقطه حّه الشديد للنساء » فمُزْل سنة ١07‏ ه بسجب جرعة زْنا غهزية » وإن 
كان التحقق فى إثبات الجر يمة عليه » رغ أن ذل كان نحت إشراف عمر بماهو 
معزوف عنه من شدة » قد انتعى كا تنتعى الهزلة7”* . لكن الدور الذى قد قر 
لدغيرة أن ياعبه لم ينته بسبب ذلك » فشهد موقعة مهاوند وبرّز فى القتال فيها . 
وبمدها بابل » فى سنة ١‏ ه» جاء إلى الكوفة لق لابن يلس وف أنام 
ولايته تمت الفتوحات فى بلاد مرديا ( الجبل ) وأذر بيجان على بد أهل الكوفة .' 
وكان أبو لؤاؤة غلاماً للمغيرة » بعث به إلى الدينة » تأذن له أن يعمل صائ 
هناك ليؤدى للنيرة ماعليه من خراج . وأبو لؤاؤة هذا هو الذى قتل عمر بن 





)3ن دى ماركئارت أن هذا هو الطق الصحيح لكامة يركو باذ أو ابزكوباذ 0 
أنظر : عنأدالء دومع مأكقس مم , س 4١‏ [ فى الطسيرى +“ ص 5غم988؟ ابرقبادة, 
ابزقياف - المرجم ] . 


)2 الأقرقة أنه لم تتوفر الشسهادة الشمرعية الى دونها لا كن إنامة المد . 
القارى* ذلك عند صاحب الأغالى , ج 4لا ص ه14إاسانن ل 
هع س المتراجم ] 5 


.اا 


الخطاب. أما فيعهدعمان فقداندحر المخيرة إلى احلالثاتى» وهو لبيك ن من الأمو 7 
لذين كانت تَدْنّد إلبهم جميع المناصب » ولا من خاصة الرسول الذين كانوا 
يعارضون الأمويين . ولم يشترك المغيرة فى الثورة على عمان » لسكن شأنه ارتفع 
من جديد بسبب تلك الثورة , ويروى أنه أشار على على" بأن بولى معاوية على 
الشام ويأمه بأن يأخذ البيعة له » فامالم يستمم على لمشورته أنصرف عنه ونوجه 
إلى معاوبة . وقد افتعل كتاباً على لسار: معاوية لى بقم المج للناس فى 
سنة + ه . وعرف معاوية كين يقدر مثل هذا الشريك » فزيابث ‏ بعد 
فتح العراق ؛ أن أعاد إليه منصبه القدرم فى ولاية الكوفة . 


وصل ااميرة » وهو كبير السن » و بعد ماض, فيه بعض التقلبات » إلى المستقر 
الذى أراد أن يبق فيه . وفى أيام ولايته حرص على ألا يصطدم بن فوقه ولا من 
تحته » فكان موقفه إزاء معاوبة وإزاء صراع الأحزاب فى الكوفة موقفاً خانيا 
من اللجاس على حد سواء » بل هو لم يكن ينى ذلك ( الطيرى ج؟ ص 588 ) ؟ 
وهكذا يصفه أبو مخنف على الأقل فى حكاياته عن المستورد بن علفة التيمى الخارجي 
وححر بن عدى » ولاشاك أن أبا عندف خدة13) ٠‏ وكان كل م الغيرة فى سسياسته . 
أن م : فاستطاع أن يتفادى ما مم به 
معاوية أحياناً من عزله ( الطبرى ج ؟ ص إل فا بمدها وص 1٠7‏ فا بمدها 
وص ٠١84‏ فا بمدها”" ) . وقد قضى بسهولة على الموارج الذين ثاروا نحت 


)١(‏ انظرماذ كرته عالحوارج فى 2,لا,1901 أقاعه5 عععوسناأة0 ععل .المداناضم» 
ص ١8‏ والصفحات التالية » وعن الشيمة ص 5ه فا بمدها من نفس المصدر . 

(9) [ خفى الغيرة مرة أن يعزله معاوية » تذهب إلى مماوية يأل أن بمزله ويقطم له 
منازل فى قرقسيا بين ظهرى قيس فارتاب معاوية بامغيرة وخاف بائقة منه وقال له : لترجعن 
إل عملك . ألم المنيرة : فازداد معاوية اتهاماً له ورده إلى عمله . وييمى أنه للا خاف العزل 
دخل على بزيد وعيض له بالخلافة » فأدى ذلك يزيد إل أببه ؛ وعند ذلك رد معاوية المغيرة إلى 
التكوفة وأمره أن يسل فى الييمة لزيد المترجم ] . 
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رئاسة المستورد” "© » لآن أهل السكوفة أنفسهم بادروا إلىأن كمه إياثم . ولكن 
الموارج كان لم شأن أ كبر من ذلك » وكانت الغالبية الكبرى من أهل الكوفة 
تميل إلى على” » لأنه الحارب الأول لاستقلال المراق السيامى . وكان أمل 
التكوفة 'من هذا الوجه شيءبى النزعة ؟ وعم أيض) لم يخفوا ذلك » وتجرأ البعض 
منهم على إظهار الكلام فى فضل على علانية فى المسجد ء نما لا يحتمله معاوية . 
ولكن امميرة ل بشتد فى منعهم من ذللك . وهو بدلا من أن ينهض لاقضاء على 
ندذآيات الثتنة كان برى ظهور نتائيها السيئة بشىء من الرضا » لأنه كان على يقين 
أنه إن يشهدها حيا . وقد أراد الدانية لنه ٠»‏ وار أن يلق العبء الكر به » 
اذى كان منصبه بوجب عليه أن يحمله » عل ىكاهل من خلفه”" . وكان أهل 
1 فة راضين عن ذلك كل الرضا بطبيمة المال » وقالوا فيا بعد » إنهم ما وليهم 
وال بعده مثله ( الطيرى ج ١‏ ص 115 ) . وكان دالم التكذب » وظل متمتما بما 
ينبت حدق نبابة أعره ٠‏ أماعن تاريخ وفاته فالروايات مضطار بة بين سنة 49 
إلى سنة ١ه‏ ه ( قارن الطبرى ج + صلا - هلم و14١١‏ ؛ والأنئىحٍ 1١4‏ 
ص ١48‏ ). 

عل أنه بعد أن كانت المراق قد خضعت لماوية ثار فى البصرة حُران 
ابن أبان » فغلب. عليها . فوجّه معاوية إلى هناك قائده ير بن أى أرطاة » بيد ' 
أن أعار الحدوء إلى نصابه قفل مجيشه راجما”” . ويقول الواقدى ( الطبرى ب ؟ 


11 م يذكر اللؤلف مرجما هنا » والأغلب أنه يقد ما با ف البرى ب » + 
كا مده وص ٠‏ فا بعدها ب الترجم ] ٠‏ , 
زف وخو يخترك فى هه الروح مع ولأة رين فى ذلك المصر : أبن عامر ( الذرى 
. ج 5 ص59 ) والرليد بن عتبة ( + ؟ ص 5١5‏ ) والعيان نت بشير ( س؟» ص ة8» م 
وله( ج اص ١أهو‏ ووه فاسدها). ' 


- 1١# 


ص 86 ) إنه عند ذلك قا بحملته فى الحجاز والين . وكآن أول وال حقيق عيّنه 
معاوبة على البصرة ( آآخر سنة 4١‏ ه . ) هوعبد الله بن عاس الأموى » الذى 
كان قد نولى البصيرة من قبل فى عهد عمان سنين كثيرة . وكان السلطان فى 
البصسرة فى يد القبائل » لا فى يد الحكومة . وما كانوا داما منقسمين ولا مخطر 
بهم أن يغفر بعضهم لبعض شيا » فإن الإنسان يستطيع أن يتصور مأ يكون 
لذلك من نناتج . وكان ما أصاب الأمن العام فى الكوفة » فى ظل الصراع 
السياسى - الدينى بين الأحرَابٍ » قليلا . أما البصرة فقد غلب عليها سفهاؤها 
حتى أكلوها » وضعف سلطان الدولة فها» فكان الب والقتل فى الشوارع 
والأسواق فاشيين فى النهار البصمر . وكان هذا هو اميراث الذى خلفه عبد الله 
ان عباس . ولكن ابن عا كان رجلا لين كر با لا يأخذ على أيدى السفهاء » 
وقد رأ ىك رأى الغيرة فى كبره من قبل » ألا يضحى بماكان يؤثره لنفسه من 
العافية فى سبل تأبيد سلطان الدولة . وكان لا يقطم يد نص » فلما قيل له فى ذلك 
قال : « أنا أتألف الئاس » فكيف أنظر إلى رجل قطمت أباه أو أغاه ؟ » . 
وقد ضحر معاوية من ذلك آخر الأس » الم ا 
فقدم على معاوية . فلما اثنهت الزيارة » سأله معاوية أشياء » وسأل هو معاوية 
أشياء » فكان مما سأله معاوية إياه أن يعتزل منصبه » وكان مما سأل هو معاوية 
ألآ يحاسبه على ما أصاب من أموال » وأن مز وّجَه ابنته هنداً » فرْوّجه معاوية 
. إياها . وهكذا صار انعا مس ختناً وصهراً لمعاوية ”2 . وكان الذى خاف ابن عاس 
. المارث بن عبد الله الأزدى » لكنه لم يكن يصّد تمدامه سوى أن يكون #الترسن 
الحلل » لأن مماوية كان يريد أن بيعيّن زياد ٠‏ فل ببق ببق الحارث فى الولاية إلا 
أربعة أشهر » وهذا هو ما يرويه للدائى ( الطبرى ج ؟ ص١١‏ فا بمدها 
وهاولااو 59 فاسدها). 


4 كان إن عار وائد زوحة ريد ب معاوية ٠‏ 


ا 


وممقلم الروايات المتملقة بزياد » عند الطبرى » ترجع إلى الدانتى أيضا . وكان 
زياد» شأنه شأن للغيرة بن شعبة » الذ ىكان يظلله حيايته » من أهل ثقيف الذين 
م يابئوا أن انتقاوا إلى البصرة »لما أسست . وكأن زياد على التدقيق من أسسرة 
أبى بكرة التى كانت فى البصرة ذات نباهة وكانت تملك أرضا كثيرة ( الطيرى 
جا ص ؟١!‏ )* ٠”‏ ول يكن زياد من أصل كريم » وكان يسعى باسم يةء 
لأن أياه كان يبهولا . لكن الإسلام فتح له أيضا طريق المياة» فسكان ؛ وهو 
ابن أر بع عشرة سنة » يتولى الكتابة عند قبض النىء وقسمته » أو يتولى قسمته 
فى جيش البصرة » لأنهكان يقرأ ويكتب » ولا بد للحساب من معرفة القراءة . ٠‏ 
و بروى أن الخليفة عمر فطن منذ ذللك اين إلى ما كان ازياد من مواهب فائقة . 
وفى أيام على كان زياد شخصية بارزة فى البصرة » وقد استخلفه عبد الله بن عباس 
علمها ؛ 5 إلى عل بالكوفة » فأحد زياد الثورة التى قات اعم بإبعاز 
من معاوية . وقد ساعد الأزدُ زياد فى ذلك » وظل هو ذاكرا لم يدم عند 
وإجارتهم له ( الطبرى ج؟ ص ١‏ ) . و بعد ذللك بمثه علءٌ إلى فارس اك 
يام هذه الولاية » بعد أن تمردت عليه » حدوةٌ الطاعة والنظام » فقام با كلف 
به ء متيساً سياسة الداراة والاين حيناً والدهاء وضرب أعدائه يهم ببعض حينا 
آخر » حتى صفت له فارس من غير حرب . وكان ذلا موضم إتجاب » <تى قال 
أحل فارس : مارأيتا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا المربى 
فى الاين والداراة والعم بها يأنى 7" . وبعد موت عل حصن زياد فى قامة قريبة 
من مدينة أصطخر » وحض كل" رجاله على أن يمبتوا أطول ما يمكن فى الةاومة 


)م٠01 نارذفيا بتعلق بصفات هذه الأسرة العبارة الشائئة الى يذكر الملرى (س كس‎ )١( 

| أنها فيلت لمبيد ال بن أبى بكرة وه : « إها أنت ان ابة تماؤرها اللكلدب , كاءت يأجر 

وأسود وأصفر » من كل كاب عا يثمهه » - فارن أرما ان عشام س 4لالم اس 1١١‏ . 
(؟) [ الطبرى ١‏ ص 8414--418؟ و45ام 4450م - الترجم ]. 


(ه ع الدولة المرية ) 


ع4 سس 


معاوبة . وأراد بسر بن أنى أرطاة » وكان معاو بة قد وجهه إلى البصمرة بعسد 
مصالحة الحسن » أن بك َك زياد على الشخوص مماوية» خيس أولاده الثلائة ‏ 
وكان زياد قد خلفهم فى البعمرة ‏ هده بقعاهم » فلم يستجب إليه . ٠.‏ لحاء أبو بكرة 
إلى بسر » وكان بسر قد أذ أبناءه أيضاً » فاعترض على هذا الفل للأبرياء وعلى 
تخالقة الأمان الذى أعطاء معاوية فى صلحه مع الحسن لشيعة على » وسأل ثرا 
أن روج سبعة أيام » حتى يذهب إلى معاوية . فركب أبو بكرة إلى معاوية » 
وكان بالسكوفة » فذهب وعاد فى سبمة أيام » وققل >ته دابتين . وف اليوم السابم 
أخرج بسر بنى زياد ليقتلهم عند غروب الشمس » واجتمم الناس لذلك * 
وأعينهم طامحة» ينتظرون أبا ؛ بكرة » إذ بدا أبو بكرة على راحلته الكدودة » وهو 
يليح بثو به . وكير » وكير النلُ » وأقبل يسعى على رجليه حتى أدرك برا 
قبل أن يقتل الأولاد الأبرياء » ودقم إليه كتاب معاو بة الذى يأسيه فيه بالكفه 
عنوم ونخلية سبيلهم . وهكذا نما أبناء زياد فى آخر لحظة بفضل أى بكرة '" . 
وكات ناوه الخيرةَ بالبحث عن أموال زياد كانت مُودَعَة عند رجل من 
البصرة أمىء بتعذيبه فعذبه تعذيبا صور يا حق يبا معاو بة. حير التمذيب »> 
ثم كتب ب إلى معاوية أنه ل يب عند الرجل شيثا يحل ه أن يأخذ - وذلك أن 
الثقنى لا برزأ قفا مثله . على| أن الخيرة تلطف ازياد حتى أقنمه بأن يشخص,. 
إلى معاوبة و وصل حبله حيله و يصالحه » ووقم ذلك سنة 4ه . وقد أغفى. 
معاو بة عما أ إليه زياد من حيلة لا حتججاز ما كان قد صالم معاوية على حمله إليه 
بما كان فى ببث مال فارس » و إن كأن معاوية قد استشف الخيلة . وكان الأمس. 
)١(‏ هذه القصة أسطورة يلاشك . ولكن لايصح البحث عن وجه سحيح لما على التدو 
النى يذهب إلبه ! . موار +علانناة هق (837 ,1 راااواءا) من أن أبناء زياد كانوا فى اليصرة 
قد أحدثوا ثورة وأسروا فيها ؟ ذلك لأنهم كانوا أصنى سناً من أن يقوموا بذك . [ ويد 


القارى' ٠وذف‏ زياد إزاء ء الهديد وما قاله عن معاوية وما فاله لبسسر » وما كان ببئه وبين «ماوية 
حت تم ينها الصلح ؟ عند الطبرى ج ١‏ سن 11١‏ لس وا +7 سد الى للترجم ٠]‏ 


هم!؛١؟‏ به 


فى الواقم أم صئقة بين أخو ن عر ف كل ممهما لصاحيه كَدْرَهُ فيا بعد 0 و 
تكن النائدة التى عادت عل ىكل منهما'من ذلك بالفائدة القايلة . 
وكان نت أخر خطوة خطاها معاوبة هى أنت ألق زياد بن ممية بأبيه 
أبى سفيان ٠‏ وذلاك لير بطه بنؤسة و بأسرته ريما تاماً وكان ذلاك فضيحة كبرى 
لا يذ كرها الطلبرى ولا يؤرخها » بل تكلم عنبا: كدىء وقم سب ( الطبرى 
ج ؟ ص .55 فا بعدها » فارن أيضا ح “اص لالاغ فا بمدها) . أما بقية الأمو بين 
وريد بن معأوابة نفسه فلم يرضوا عن ذلك وظاوا فترة طو يلة متباعدين عن هذا 
الابن غير الشرعى لأبى سفيان الذى يجوز أنه لم يكن له ابنأ ء لا شرعيا ولا غير 
شرعى » على الإطلانى . والأبيات الشوورة التى كثيرا ما تمذاكر استوزاها بيذردنه 
ليست لابن مرخ للغنى للتجول الذى قد قال هو أيضاً مثل هذه الأبيات » بل 
هى أمبد الرحمن بن الحكمء أننى م وان بن الحم الذى صار خليفة فيا يعد 
( الطبرى ج ؟ » ص 184 ) . وكان لما صالح زياد معاوبة سأل معاوية أن يأذن 
له فى نزول الكوفة » فأذن له » فشخص زياد إلى السكوفة » وكان علمها لأخيرة 
بن شعبة » فكان لزياد كالب السكر بم » وكان يكرم زياداً و يعظمه » وكان زياد 
يتردد على الأغيرة فى بيته ويتودد إلى زوجته الشابة0) ٠‏ ثم دعى معاوية زياد 
إلى الشام » وأطقه بأببه أبى سفيان » فلما رجم زياد إلى السكوفة » داخل المنيرة 
املخوف من أنه بعد أن رق زياداً سيحلٌ هذا حله فى الولاية . ولسكن مسرعان 
ما ورد من دمشق كتابة بولاية زياد على البصرة وعلى الولايات التابمة لما فى 
الشرق : وهى خراسان وسجستان والند والبحرين ويمان . وقدم زياد البصرة 
ف آخر ريم الثانى أو أوّل جادى الأولى من سنة 4 ه » والفسق فى البممرة 
فظاعر” فاش . فأعان عن سياسته فى خطبة مشهورة ألقاها من على انير » ولم 





)00( [ لا ييؤخذ هذا ما يفوله الطبرى ب »اس 0؟ ٠‏ رأجم ما بلى س ١*١‏ حيث جثنا 
يكلام المارى في هذه الناسبة افسها مس الخدم ]. 


وطاط- 


ينا بالجد و د السام © بل ل تكلم فيا أراد أن - فيه مباشرة » ولذلاك كيت 
خطبته « البتراء » » وقد قال 1 © : « أما بمد ذإن الجهالة الجهلاء والضلالة 
العمياء والّى" الأو بأهله على النار ما فيه سغهارم ؛ ويشتمل عايه حاماوم 0( 
من الأمور المظام » يَنْبُتُ فيها الصغير » ولا يتحاشى عنها الكبير » كأن لم 
نسسموا ١‏ بآى الله ... ولا نذ كرون انعم حدم فى الإسلام اتفدّث الذى لم 
تَسْبَقوا إليه » من بر رك هذه المواخير المنصووبة » والضميفة المساو بف النهار 
لمبصر ٠٠١‏ قرم يم القراية وباعدتم الدئ » تمتذرون بغير المذر » وتفضّون على 
الئاس » كل اءرىئ' منكم يذْبث عن سَوْبِهه » صلوم من لاتخاف عاقبة ولا برجو 
بنادا +311 نم بالملداء» ولقد اهم جم النتبادة ار م يزل بكم ما ترون » من قيامم ظ 
دولهم 2 حم ا حرم الإسلام م أما رقوا وراكم كنوسا فى مكانس 
لريب . حراء عل الطمامٌ والشراب حتى سوبا بالأرض هدم وإحراق . 
إى أت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا ما صلح به أوله : لين فى غير ضمف » 
وقد ف شير عي وإف أقسم لله لأخذن الوك بللولى » والقي” بالففاعن » 
ابل بالمدبر » والمطييم” بالمامى » والصديح منكم فى نفسه بالسقيم » حتى يأقى 
الرجل متك أخاء فيقول : دنج سمد » فد هلاك سميد 1 “أو تستقي فنا كناكم . 
إن كذبة المنبر باقالا مشهورة » فإذا :مله م 
فإياى وداج ج الايل » فإنى لا و 1 إلا سفكت دمه ... ويأى ودعوى 
)١(‏ [ذكر الؤاف .عض الملية دون ذكر امرجم » وقد نابمناه فى اقنباسه يقدر الإمكان 
ويد الثارى" الحطية كاملة فى الزء الأول من كتاب البيان والتبيين لاحاحظ . وتدل هذه 
المملية على عقاية سباية وعلى رو ح خاصة » ول يقبل زياد بعد أن ألثاما مدح متاق © بل 
قبل ملاحظة النثدين ء وأجاب على من أءغرش طلى م! فى كلامه من تعمسف ومن مخالةته لنصى القركن 
#الذى باء فيه : « ولا تزر وازرة” وزر أخرى » بأن قال له : ه إنا لا تباغ ما ترد فيك 


وف أصحابك عو فى عرض إلدكم اأباطل خوضاً 5 فليست المقوبة فى نر زباد لاما - ح أ 


- القصاس طب 4 ل فى 1 ردغ 0 00 الوصول ال القانة بة السريفة «قصوراً على استعيال أ 
الايقة لس الترجم ] . 


- 1107 سسا 


الجادارة » لا أجد أحدا دما بها إلا قطمت اانه . وقد أحدثتم أحدات 5 


:كن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقو بة » فن غرف قوماً غرقناء » ومن أحرق . 


قوماً أحْرقناه» » ومن نقب با تقبنا عن قلبه » ومن نيش قبراً دفتاه فيه حي » 
ا عنى أيديم والشم | أثن عنكم يدى واساتى . ولانظير درن 
أحد سك 3 مخلاف ما عليه عاتتسكم إلاضر بت عنقه . وقد كآن يينى 
وبين قوم إحَنْ » لمات ذلك دَبْرَ أن وَحْتَ قدى . فن كان منكم 
تسن فلبزدد إحسانا » ومن كان مني مسيثًا فليمزع من إساءته . إفى لو عامت 
أ ا ا ل قناءا » ولم أهتك له سترا » حتى 
يبدى لى صَنْحَّه ؟ فإذا ذمل ذلاك | أنأنن نيأ نوا مورك » وأعينوا على 
فس 2( قرب ممِحَيْسِ بقدومنا ميس" ؛ ومسعرور بقدومنا سسِمتيْس . أي الناس ! 
إنا قد أصبدنا 35 عاسة و ع د سوسم بساطان الله الذى أعطانا » 


علينا المدلّ فها ولينا ؛ فاستوجيوا عدانا وفيأنا متحتي لنا . واعدوا أنّى مهما 


قصرت فلن أفضر عن ثلاث : ست تحبا عن طالب حاجة منكم ١‏ ولوأتالى ... 


طارقا بليل ؛ ولا حابسا عطاء ولا رزقاً عن إبّانه ؛ ولا مرا 3 يمنا . فادعوا 
0 4 0 5 - 4 0 
. الله بالصلاح لأعت ! فإنهم ساسَتك المؤدبون لي » وكهةف؟ الذى إليه تأوون » 
: 0 0 5 0 1 5 ضع 1 
ومتي يصلحوا تصلحوا : ؛ ولا لكام ربوا قلو بم بنضمهم > فيشتد اذاك غيظك ء 
ويطول له حزنكم زا دوكر سبلم ' مع أنه لو استجيب للك فيهم 
لكان شرا لك . ٠و‏ أن الله إن لى فيكم لممرءى كثيرة » فليحذ ره كل4 أ" 
منم أن بك ون من صرعاى » 


وقد مكن حيبته فى النفوس بأن ضرب أمثلة من الشدة التى لا تمرف الموادة » .ي. 


- 


- لم11 - 


وجرى على ذلك من أول الأمس؟ . فأفلح فى أن قت الأمنّ فى نصابه لافى 
البصرة وحدها ؛ بل فى الولايات اافارسية أيضا » وحتى في الصحراء المر بية » على 
تو ل يموده الناس من قبل . وتحسكى نه يجائئب حقيقية . وقد حضْع له خوارج 
البصرة أيضا » وكانوا لايختاذون إلا من حيث الاسم ء ن الأصوص الأدياء , 
وكانوا يستحقون أن يعاتَلوا كا يمال الاصوص” . 

ولا مات الغيرة فى سنة ٠ه‏ أو ١ه‏ هء خلفه زياد على ولاية السكوفة » فصارت 


له الكوفة والبصرة معأ » وهو أول من تُممّتا له ٠‏ وكان يقي فى كل مهما سنة 
أشهر ء و إنكان مقره المقيق البصمرة . وكان عليه أن “بصلح أمور الميراث السبى' 
الذى خلنه له الفيرة فى السكوفة » وذلك أن. الشيعة هناك س- وكان على رأسهم 
حجر بن عدى السكندى -- مصبوأ خلينته صر وين المر يث » بها كان مخطب 

فى للسجد » فأسرع زاديق اللعرة كن ؤُدهم . وكان من حسن الظ ازياد 
أن أنصار حجر منعوه من الاستحابة إلى دعوة 0 »لما أرسل زياد فى طابه » 


)0 [ راجع ثلا اأطبرى + ؟ س الآ 4 مد أن زباداً ٠‏ بود عذطبته الثراء قال أعرابياً 
أحْذْه صاحب الشمرطة لبلا , بعد الوقث الحدد للتجولٍ 7 هذا ءم أن الأعرابى لم يكن لم عم 
اتخذء زياد من إجراءات ٠‏ وى 48 » نجد أن زياداً فلم أيدى قوم حصيوه » وهو خاب 
فى السكوفة - وداج أيضاً الكايل للمرد س مه من أأنارمة الأوريية نحجد أنه قل أمرأة 1 
وعر اها لأنها حرحت مم آوم من ا وارج « ابرق النساء بمد هذا على الثورة مم الحوارج . 
وتلى حزم زياد َ ناث قسوته أيضاً فى قضائه على حبجر بن عدى وأصابه ل الطبرى - ؟ 
س اكد ح 0و١‏ - الترجم] . 

(؟) .245 .در رعأنقعونات 

[فبا تماق بشدة زياد وحزمه ونجاحه فى سياسته يقول الطبرى : وكان زياد أول من شد 
أعر الساطان و1 ١‏ كد األملك اعاوية وألزم الثاعى اأيلاعة ونقدم ق و وجرّد السيف وأخذ 
بأأخاثة وعاتب على الشمهة 4 وخافه الئاس ف ساطلانه خوفاً شديداً 4 ى أمن الناس بعت هم 
عضا 6 ا فى كان العى » قعل من الردل أو الرأة 0 خلا يعرش له أحد سس وأئيه صاحيه 
فيأهذه وتيت الرأة : قلا تغاق عليها بأممآ . وساس الناس سياسة ل بي مثاها , وهابه الئاس 
هيدة ل مهابوها أحداً قيله .هه وكان زباد يقولك : لو ضام حيل يني وت خراسان عامت »دن 
أخذه سب المترجم تقلا عن الطيرى حم ؟) صن #03 سسم 4» ]. 
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وأنبع هو معهم طريق المصيان والقاومة » و بذلك جلب الأذى لنفسه وجنى 
عليها . وقد تمسكن زياد من التغلب على المتمردين دون كبير مشقة . وذللك أنه 
لما بدت بوادر الشر طلب زياد من أشراف الكوفة أن يبعدوا قومهم وأقرباءهم 
عن حجر بن عدى » ففماوا » وهكذا أعان أهل الكوفة أنفسُهم ممثل الدولة » 
رغ قلة حتهم له » على إخوانهم فى الذهب . وقد وقموا على شهادة بانهام حجر 
ابن عدى وأسابه بأنهم خاموا طاعة الخليفة ودعوا إلى الحرب والفتنة . فأرسل 


ه 


حجر وأحابه إلى الليفة فى دمشق » فقتل منهم ستة بسبب خَلمهم الطاعة 

ودعوهم إلى الفتنة,» ولانهم 1 مكلو عن رأمهم فى عمان وعلى عابوأ عهان وذ 
ج42 ْ 2 ع : 

أن يتيرأوا من على ٠.‏ ولكن الأس لم ينته بذلك » لأن قتل مثل هؤلاء الرجال 

الكبار أهاج التنوس إهاجة عميقة » وأَنْفَتْ بض القبائل أن تتخل عن إنقاذ 


حالما من بد الدولة ع اعتبر الكيمة  ١‏ أسمابه فى الحزة * الو" 
رجاه من يد اندوله » واعتير السيعة حرا واسماي سهد 5 


ودذ كر الروايات بعضّ الإصلاحات والإجراءات الإدارية التى قام بها زياد . 
فد قام بإصلاح كبير فى مسجد السكوفة ( الطبرى ج ١‏ ص +444 ) وأمى بإثقاء 
الحعى فيه . ويقول البلاذرى ( من 507 ) إن زياد فمل ذلاك لأن النا سكانوا 
10 ن ء فإذا رفموا أيديّم ؛ وقد تر بت » نفضوها ؛ لخَُشى زياد أن يظن الئاس 
على مور الأيام أن نفض الأيدى سنة فى الصلاة » فأمى بالحمى ؤم وألتق فى 


5 . ا 5 - 5 
صن المسعدو2 2( : وأم من ذلاك إ حرا آخر اده زياد 0 زهو السيمة حثد الشرطة 





١ مت بوأدعء5‎ 5055. )١( 

[ داجم أيضاً فيا يتعلقيقصة حجر بن عدى وقتله هو وأكابه الطبرى + ؟ س 1١‏ 
© > لتجد التفصيى الوافى لما أوجزه المؤاف ل الترجم ] . 

(؟) لا هد عند الطبرى والبلاذرى فى للوضمين الاذين أشار [أيهما للؤاف ما يوله 
من أن زياداً رفم الحصى من الأرض وأحل عله بلاطا ثابنا » وذاك لي لا يحصب الصلون 
الحطيب إذا أرادوا ممارشته . ولاكان البلاذرى يقول إن الحصى ألق فى المسجد نوق التراب » 
فإن زياد لم رفم الحصى » ويهنا لا يكون نمة أساس لكلام المؤلف » ولذاك عدانا عنه - 
النرجم ] 


لت د #وات 


فى الكوفة أوهة أقسام ؛ ف كل قم 07 تتمثل القبائل الخفة» من غير أن كون 

7 رأسهم رئيس ) القبيلة »> 0 ينه يه المكوية0 *. أناق هد عدم عد 

لبصرة تقسياً اثلا إلىخسة أقسام » فقدكانت الصرفة القبلية أ كثر ظايور)9؟ . 
7 ب الإنسان أن يلاحظ أن زياداً أراد أن يمخفف من حدة التوثر السياسى 
فى العراق » وذلك لأنه حول خمسين أله من أهل السكوفة والبصرة بعيالاتهم 
إلى خراسان وأسكتهم فيا دوت النهر ( الطبرى ج اص 41م 1٠652‏ » 
والبلاذرى ص .)4٠‏ 

وق زياد بوم الثلاثاء لأد بع خلون من رمضان سنة “اه ه ( الثلاثاء, ؟؟ 
أغسطس سئة #الالام . ) » وهو يبلغ حوال ثلائة وسين عاما. وثذ كر حكايتان 
لا مخلوان من دلالة على روحه . فثلا فى سنة م5 أو وم ه خرج ابن عباس من 
لبعرة قاصداً عكًا بالكوفة » واستخلف على البصرة زياد بن أبيه . ويعث 
مماوية بابن الحضرى إلى البصرة » فنزل فى تمبم إقصد إثارتهم على سلطان على . 
فمند ذلك لأ زياد إلى صَبرة , بن شئان ٠»‏ أحد رحال الأزد « لي يجيره هو 
وبيت امال . مم أراد زياد أن يختبر الأزد» ققال لجابر بن وهب الراسبى : لا أرىابن 
الحضرى يكف » ولا أراه إلا سيقاتلم » ولا أدرى ماعند أصحابك » فَسْ'ثم » 
وانظر ما عندم ! فيمد أن صلى زياد جلس فى السجد واجتمم الناس إليه » فقال 
عائن امقر ارد عم زم أنهم مم النااس وأنهم أصْيرٌ من عند البأس » وقد 
بلغنى أنهم بز يدون أنيسيروا ايم حى يأخذوا جارم و يمخرجوه من المصر قسرا » 
فكي أ إذا فملوا ذلك » وقد أجركوه و بيت مال المسامين ؟ ففال صبرة 
ابن شمان » وكان مفشيا : « إن جاء الأحنف حجنت » وإن جاء المتات بن يز بد 

(1) .1 به ,56 .م رقاء5 

(؟) [ وجاء فى الطبرى ج ؟ س 74 : وايل إن زباداً أول من سير بين يديه بالمراب 


ومعى بن يديه بالمكد وانخذ الحرس رابطة غسمائة ... فسكانوا لا يبرحون السجد . قارن 
س «»# ب الترجم ] . : 


اد إلاوا- 


حجنت » وإن جاء شبان ففينا شبان 6 . وقدكانت هذه السكزات » بما مها من. 
مذاحة 2 سي ف إثارة األضك فُْ نفس بريد إل وكان يقول بسك ذلك : «إنق 
استضحكت » ونبضت » وما كدت مكيدة قط كنت إلى النضيحة بها أفرب 
مى للنضيحة و ل 0 1 غلبنى دن الضحلك "رك 8 اذى اه أن زياداً كان 
يدول ازوجة المذيرة بن شعبة -- وكانت شابة جميلة - وقد تزوجها زياد فما بعد » 
ألا تقر مته لأنه من أمل قرابتها ولا خطر مئه » لأنه م أو المثيرة ) . والواقم 
أن أحد أناء زيادكان يسمى الثيرة » 1 لتم الأخيرة بن شعبة والى الكوؤة2©. 
فيبدو من هذا أن زياداً لم يكن رعلا 4 مدر يدا ق اناده 98 ا" 
يكن اسم لأحد أن عر دممة © وهولم يكن والي] عسوم أمتبدا إلا بالممنى 
الذى يغومه العرب » والعرب يرون أن كل ْ قوى يحب أن يكون استبداداً » 
'خصوصاً إذا احتاج إلى السيف فى قم الرعايا الثائر ين . أمأ ما فمله زياد.مم الشيمة 
فى السكوفة فد رواه لنا أو مخنف - وكان شيم النزعة س أو فى رواية وأدّ قها. 


)١(‏ الطرى ح ا ص 414" سس م١9‏ ولا يتطيم الإنان من نس طمة يدن 
أن يدرك ماهو العىء اإضعدك فى كلام صيرة بن شيان . وأسياه الأعلام عرفة هناك , ويمكن. 
إصلاحها بالرجوع إلى الطبرى ج ١٠ص‏ 8١4؟‏ س ١‏ وأن ذردس ١٠١٠١‏ و104١‏ . وأسماء 
الأعلام أسماء لترم من عم » ولكن لها » إلى جائب ذلك » دلالة على أشباء أخرى . ويؤخذ 
من تلام صيرة أن الأؤد ينتظرون ماتامله كيم وثم مستعدون لأن يقابلوا رجال نيم برجال أ كفاء 
ذم ٠.‏ وقدء نما م صيرة فى جد وزهو واتتخار » وكان ذلك » وكين عدا وخر الى * 
الضحك الذى ضبط زياد نفسه لدي لا يتفجر شاحكا 11 سمه ٠‏ [ ترجنا كلام لاون لف فى الصلب 
مين مم الأس! ل العربى ومفصلين بعش التفصيل ء وإلا لها فهم القصود فهماً تامأ » كا أثنا 
رك ١‏ بكلام صيرة فى الصاب أيضاً » لا فى الحاءث ش ء 5 تمل لأؤاف ب الترجم ] . 

(؟) [هذاءايقوله لأؤاف . ولى أجد.ايدل على كل مايقول . وتحهد عند الطيرى 
حلاص لاه ٠١‏ يأل : د ودخل عليه ( أى القيرة بن شعية ) ؛ وعند المغيرة أم أبوب بنت 
جمارة بن عقية بن أنى مميط » فأجلسها بين يديه وال : لا تدنرى من أنى الغيرة ١‏ فلمامات 
لأثيرة تزوعها زياد » وعى حدلة » . ومن الواشح فى الاص أن الذى نال : لا تستترى » هو 
الترة إن شمبة ) ذهو يقول لزوجته » مداعباً زياداً : لا تستترى من ألى الذيرة . لأن أحد أبناء 
زياد كان يسمى الثيرة . وليس فى الكلام ما يدل على جال الزوحة ولا على أن زياداً هو الذى 
كأها . ويناهر أن أاؤاف أخطأ فى فهم ما تعود عليه الفماكر ل المترجم ] , 


119 سم 


ولا بزيد كلام أبى عخنف عن أن زياداً أوقر بض الثوار الحديد » من 
ل السلاح خارجا على أمسه وا كتنى بذاك . وهذا مما يبرر الشك فى الروايات 
النامضة التى :ذكر أحياناً عن قسوته فى تعقب الشيعة بوجه عام ( الطبرى جب ١‏ 
ش ف 25 014 ). رق البصرة لم يكن لاشيمة فى الجلة كبير شأن » وم لم مخاةوا 
اللتاعب » وكان رتيسعهم شريك بن الأعور الحارق مكان 0 يم عند زياد وعند ظ 
أبنائه من بمده . ولكن شر يك لويكن كا بثقتهم فيه » فقد أراد أن يستغاها 
ليندر بعبيد الله بن زياد الذى نولى العراق بمد أبيه . وذلك أن.شريكاً ممرض » 
فذهب إليه عبيد اله عائدا له فى داره » فأراد شر يك أن يقتله » وحرتض على ذلا 
رحالا كانوا فى داره» السكنهماستقيحوا اهذا الفدر الشائ وكرهوه 1 مات شر يك 
بعد أيام » وينم له ما أراد ( الطبرى جاص 18١؟).أما‏ الخوار ج فككانوا فى 
البصرة أخطر من ذلك » وكانوامختانين » فكان منهم أهل ورع وديانة » وكان منهم 
متطفون قايلو البالاة بالمبادى' » فى غر بزتهم ميل إلى سفلك الدماء . ولم يتعرض 
زياد إلى أهل الورع منهم » بل هو ضرب على أيدى الجرمين » ول يقتل إلان_ض 
الثوار والمْجرمين الذين حيء بهم إليه وقام الدئيل على إجرامهم . وهولم ياجأ إلى 
الذايج الرادعة . وقد أبان أبو'بلال » وهو أ كبر رجل بين خوارج البصرق»؛ عن 
رضاه عن صنيع ز ياد » وذلك بأن دعا على قومه الفذين ألخةوا المار باسم اعلوارج 
بسمكهم الدماء من غير تمييز”"؟ » أما ما بروى من أفمال زياد خلافا إذلاك فيجب 
أن #متبر نشايماً مغرضا . 
فأما الأداة الطيّعة فى أعمال القسوة المزعومة التى تنسب لز ياد فى البصرة فهو 
عمرة بن جندب وكا يقول امدائنى وتلميذه عمر بن شيّة . وكان سمرة على الشرطة » 
( ل يذكر المؤلف المرجم الذى اعتمد عليه » وقد وجدتة فى كتاب الكامل للمبرد 


س و4ه ل مه من اأملمة الأوربية أن أبا بلال دعا على رجاين من الخوار ج سفكا دءاء 
غير حق . ولا يخرج ماف الطيرى ( ج؟ سن ٠و‏ ل وود ) عن ذلك - المترجم ] . 


م1 


ويقال إن زياداً أ كثر من عدد الشرطة ليتخذها أداة اطغيانه . ولكن المعروف 
أنه لم محمد ثورة الشيمة فى السكوفة بواسطة الشرطة » بل بدعوة أهل البعسرة أن 
3-6 ه أوتك الثشيعة”" . وقد استطاع زياد فى العراق عم استطاع فى فارس » 
أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غير عادية . وكان تحسب العادة 
القديمة » #مع حوله فى ره جماعة من الأشراف فرض لم عطاء شرفي . وكان 
يتحدث معهم فى الشؤون العامة حديث) حرا" . وهو أيضاً قد جمل رؤساء 
القبائل مسكولين عما يحدث من قبائلهم . وقد مكنه ما كان بين القبائل من تنافس 
من أن يضرب بعضها ببعض . وأم ماكان نحت يده أموالَ الدولة » وكان هو 
الأسيار على بدت امال الذى نجرى منه الأرزاق والأعطيات » فكان عند الضرورة 
هد بكنطها0؟) ٠‏ وكان نحت تصرفه شرطة » كتمأ لم تكن | كر عددا منبا ف 
عهد سلفه . فل يكن نت بده من الوسائل إلا ما كان بحت يد غيره من عمال 
الدولة » غير أنه عرف كيف يستعملها خيراً مما اشتءملوها . وتدل كل الدلائل على 
أنه كان حا كا « متصوراً مانا بأمى الله © » وهولم يشل فى شىء . وكان 
جد » وهو لكان الذى يجتمع فيه عامة للسلبين » هو مكان عله ومكإن 
جاحه . وكأنهكان يعرف ما ننه #عاثر الناس » وكانوا حون بأنه ضيب ملهم 
مايخفؤن . وكأن يمان للناس ما بريد أن يتخذه من إجراءات » ولم يكونوا 
يش كون أنه ميكون عند قوله . وقد استطاع أن يحم الناس بالتكلام لا بالسيف » 
وكآن كيرا بقومه العرب . وكان العرب » من قديم » ذوى فراسة دقيقة وذوى 
إتجاب فطرى بالتفوق المقلى » إذا نلى فى البصيرة النافذة إلى الفلوب و إلى حقيقة 





)١(‏ [ راجم فيا يتملق بالبصرة الطبرى ج * ص 41اء والكوقة سن 11107 ل 
اللرجم ]. 1 
(؟) [لا يذكر المؤلف ممما هنا » وفى الطبري ( ب ؟ ص 8" ) أنه «كتب حسيائة 
من مشيخة أل البصرة فى صحابته » فر زفهم ما بين الالائهاثة إلى المسيالة > ل الترجم ] . 
(9) [ واجم مثلا الطبري ج *اس ١ه‏ ل للترجم ] . 


- ١؟ع-‎ 


الأشياء » وإذا تجلى فى التصرف الحازم الحاسم © , وقد مدحه الحارث بن 
مل 5 5 
بدر لاذدانى أحد أء اف كيم ؛ وكان شخصية قوبة مستفلة » بقصيدة تششهد بما 
كان له من صنات كر عة »روصفه فمها بأنه وزير نام الو 90 لأخيده الخليفة 
مماوية و إذاكان الفرزدق الشاعى2؟ » لما طلبه زياد » قد شاف زيادا ما اف 
الى الأحمق حقيقة » ففر” عنه » عدي ضاقت عليه الأر ض عا رحبت » فإن هذا 
يه ينال *ن ذدر زياد ومن صؤانه ٠.‏ ّْ 
وكان الواجب الأول الذى لا بد من القيام به » فى البعمرة والكوفة » هو . 
تثبيت سلطان الدولة فكان لا بد فى البعمرة م نكس شوكة القبائل والمشائر ‏ 
التى كان المبدأ الأعلى عندها هو الوقوفٌ إلى جانب أفرادها » بل إلى جانب 
تجرمها 0 مهما كان جر مهم 3 وحمايتهم دن لقيال الأخرى ع( بل من سلطان 
اللدولة . فقد طغت روح المصبية القبلية فى البصرة أ كثر من طفيانها فى غيرها » 
وكان لذلك فى مدينة كالبصرة منيذحة بالسكان من النتايج مالا يمكن احاله » 
وكان أنظم مماغر ف فى حياة البادية . فتعرض النظلام والسلام إلى اعاطر» بعد أن ٠‏ 
كان يمد عليه السلام » بفضل إقامة السلام والنظام » قد خلص المرب هن 
الفوذى . أما فى السكوفة فقدكانت الممارضة للحكومة مصطبنة بصبغة دينية أ كثر 
بماكانت لحا هذه الصبغة فى المدن الأخرى . ول تكن هذه الممارضة موجهة لسلطان 
الدولة فى ذاته » بل موجهة إلى حق الحسكومة التىكانت قائمة » أعنى حكومة 
٠. 5 ٠ 4‏ ء اله * ٠.‏ 0 5 
الأموبين » فى الك . ولم يكن بين الناحيتين فرق فى نظر زياد » فهو بعد أن 
)١1(‏ [( يفلهر أن الؤاف قد أَحْذ بءش ما يذكره من صفات زياد من قصيدة الحا الحارث 
أن يدر الغداتي فى مدحه له ( الطبرى + » س 78 ) وأنه قد تصرف فيا أخذ ل المترجم ] . 
(؟) الطبرى ج ؟ اس 4لا'س ٠١‏ وص 1١45‏ س0 1١‏ . وهذه أول صرة ناهر قببا 
هذه التدمية » فها أعلم ٠‏ : 
(؟) [ جد حكاءة الفرزدق وقراره لا طلبه زياد عند الطبرى 7 ؟ سن 4ه ع م١1‏ 
الترجم ] 3 





صالح الأسرة الخاكة لم يعرف الاضوع لسيادة غير السيادة القامة بالفمل . 
وعلى هذا الأساس نهض لإقامة النظام فى الجاعة و إيجاد الرخاء فى المياة عامة 
و إزام الناس, القيام بواجب الطاعة المفروض عليهم كواطنين . وهو وإنكان » 
تمديا مع العادة السائدة » لم يفن نفسهء بل جمم أموالا كثيرة » فإنه لم يجمل 
َه استعمالَ سطانه وسيلة فى استغلال الولايات التى عُهدت إليه إدارتها استغلالا 
يحقق له أغراضه الخاصة . وكان بَتَحْذْ موقن فوق الأحزاب وفوق القبائل » وكان 
إشعر تمام الشمور بأنه عامل من عمال الدولة » وكان جادًا كل الجد فى القيام 
بالواجبات التى يفتضيها منصبه والشمور به » غَيِرَ مُبَالِ بالعافية لنفسه » وغير مُبَالٍ 
با جاء فى القرآن 7 الذى استطاع كل حأ 3 أن يستفبط منه السياسة اانى تتأسبه . 
وقد عرف له إخلاصه » وعاد ذلاك على أبنائه من بعده » وكارث. أبنه عبيذ الله 
أكير نأ . 

ومن ولاذ المراق أيام معاوية ؛ إلى جانب من تقدم ذ كرم » مسب رواية 
أبى معشر والواقدى : تولى الكوفة عبد الل بن خالد بن أسيد سنة مه م ء 
والضحاك بن قيس الفهرى سنة 6ه ه ء وعبد الرحدن بن أم الحكم الثانى 
ش سنة كمه مع واائمهان بن بشير الأنصارى سنئة 9ه ه . وثولى البصرة عرة ندب 
الفزارى سنة 8ه » وعبد الله بن عمرو بن عيلان سسنة 4ه » وعبيد الله بن زياد 
اسئة 86 . وقد كان عبيد الله أشد عن أيه على خوارج البصرة » دتى اضطاتن عليه 
العتدلون منهم . وما ير'وى من حكايات شهداء الفوارج برجع إلى عهدء0 . 

أنا أحل الشام الذين كان كم معاوبة نفسه فل أسمم منهم إلا قليلا » إذا 


)١(‏ [ ينصد الؤلف بطبيءة الحال مجاوزة زياد ليمض حدوه السرع عندما كان بريد 
الققاء على الفساد . راجم ص 115 ع ١١07‏ ما تقدم سح المترجم ] . 

)١(‏ :2565 .م وأمويهنات [ داجم أبذاً الايرى ح ”» س ١86‏ سب هلم سم 
للترجم ] .. 


ا 


قيس بما نسمعه عن غيرمم » وذلاك أن اتفاق مصلحتهم ومصلحته فى السيادة, 
جملتهم متحذين ممه ) لأن السيادة كانت اشام . وهذا يتحلى فى املا كيا ليت 
الال » وفى ارتفاع الأعطيات فيها0"؟. وكانت الشام أيضا #تلف عن العراق 
اختلانا داخلياً » وذلاك أنه لم يكن للسكوفة والبضرة نراث غير تراث حياة 
البادية وغير تراث الإسلام » وكانت حروب الفقح قد قذفت إلمهما يجوش عربية 
تتألف من مختاف النبائل . فأفامت هناك أشبه شىء بالمستعمرات المسكرية . 
5 ووودت قذه القيائل تفسمها قود انتقات دئمة واحدة من ظروف دياه اليادية 
ألا يتحول العربُ دامة واحدة من حياة البداوة إلى حياة الواطنين !لهذ بين . على 
أنه قد هاجر إلى الام أيم] على أثر الفتح الإسلاى كثير من العرب » خصوصا 
من قيس الذدين انتقلوا إلى شمال الشام » واسكن الغالبية فى الوسط كانت لسكلب 
واقبائل قضاعة » إلى جانب قبائل أخرى من أزد الصراة . وكانت هذه الفبائل 
قد توطنت هناك منذ قرون ©» و تكن قد حادت مم حجىء الإسلام”" . وكانوا 
معر ضين اتأئير الحضار 5 اليو نائيسة -- الر و مأئية و السكئيسة ألأسيء«دية و الدولة 
الرومانية » فل تَخْلّْ هذه الموامل كلها من أن تقرك أئرّها فبهم . ول تكن مظادر” 
الدولة اللنفلمة ولا روس الطاعة المربية والسياسية معانى جديدة عليوم . وكانت 
لم أمسرة قدعة دن الأماء دانوا لا بالطاعة دهر] طويلا 0 ثم آل ىا تمودوه دن 
الطاعة إلى مءاوية باعتباره الوارث الشرعى لأسرتهم السابقة » فل يكونوا حاجة 


إلى أن ينوا حةوق الدولة عامهم » وكانوا بمقرفون بشرعية الرياسة الإنسانية 





)١(‏ ه تمل مماوية بيث مال الدولة ( من السكوفة ) إلى دمشق وزاد فى عطاء'أهل الدام 
وأنقس عطلاء أحل اأمراق » هذا ما يقوله تبوفائيس ( فى أخبار حوادث سنة له3ت) ؟دلاد) 
(؟) وكانوا يفتخرون بأمهم لم مهاجروا إلى الشام حديئاً كالأ.ويين ( الماسة مس 565 - 


ببث ركم 9).ء 


سد نيا مد 


القائمة » ولم يمتحنوها بالرجوع إلى مقاييس القرآن وإلى للببادى' التى يجب أن. 
تقوم عليها المسكومة التيوقراطية . وكانوا يطيعون أميرم أينا وجههم » لأنهم لم 
يكونوا في.داخل أنفسهم يبالون بالإسلام أ كثر مما يبالى هو نفسه . وقد أثبتوا؛ 
أنهم كانوا من الناحية الحربية يفوقون العرب جميما » ولا سما أنهم لم يضمف. 
عدم لاحرب » ب لكانوا بسيب اروب الدامة مم الروم يتدر بون مدر با منظلما . 
وقد كان معاوية من الحكة ميث حافظ على حماسهم وتقيكهم » و إن كان هو 
من حديث النسب » قد كان أقرب لقيس منه اغيرها . ولم يكن الملاف بين التبائل 
قد أتخذ فى ذلاك العصر صورة التنازع اعابيث بين الأحزاب السياسية . وكان 
معاوابة بقم فى دمشق » فى النطقة النى كانت تسكنها كاب » غير بعيد من مقر 
ملوكهم ا-ابقين . وتزوج اصرأة من أشرا ف كلب » وجعل ابنها بز يد وارم لمرش. 
الدولة . وكان التصاهر » محسب تفكير المرب » بمثابة التحالف السيامى . وقد 
تبين أيضا أنه كذلك » فسكانت كلب كلها نشمر أنها أصهار للخليفة وأخوال 
أولى عهده”'” . ولم يكن من لمكن أن يصبمح عررب الشام الذين جر فى الدولة. 
العربية بعد الفح فى الرئية الثائية بمد المرب الذين دخاوها فأتمين » ذلك أن 
دخول عرب الشام فى الإسلام جاء مبكراً » وكان لم فيه نصيب من الاختيار». 
وإن كأن إسلاءهم قد كان مجرد أنفمام اراية المروبة المنتصرة . ويستطيع, 
الإنسان أن يفقرض أن الصلة النى نشأت بين معاوبة و بينهم أيامكان واليا كان. 
فار فى علاقته بأهل الشام من غير المرب الذبن ظلوا على النصرانية . ولا يبدو 
أن التعارض بين السادة والرعية كان فى الشام على المدّة ااتى كان عليها فى. 
العراق فى أول الأمس و يكن المسدون فى الشام يميشون ؟عزل وفى مستعمرات 
م#صصة لم ٠‏ بل كانوا يميشو ن بين أبناء البلاد فى المذن القدعة مثل دمدق وعمس. 

(0) وكانث نائلة زوجة عمان بن عفان من كاب أيضاً . ومن الجائز أن يكون الثار 
لقتل عتان أتى قبولا بين كاب نفسما لهذا السبب » وأنه رمام ين أحضان بعاوية . 





- ١؟ملاح‎ 


«وقنسر بن وغيرها » بل كانوا أحياناً يقاعونهم 5 ث2 أصقةه 00 ونصفه 
كنيسة . وكان الثراث السيحى فى فلسطين والثام موضم تقدير كبير من جانب 
المامين ( دبوان النابغة » قصيدة مم ١‏ بيت رثم ج230 ) . وكانت الشام فى نار 
الاين أيضا أرضاً مقدسة . وفى بيت اللقدس نصب معاوية نفسه خليفة » وصلى 
.بعد ذلك على جيل الجاجلة » ثم صلى عند قبر السيدة عتم . ولا يصح بطبيعة 
الخال أن يغالى الإنسان فى تقدير ما لذلاك من دلالة . وقد أظير معاوبة مقدار 
تهكه واستوزانه إزاء المفيدة الأسيحية فى أنه 1 جأء إليه اليعاقية والمأرونية ايفصل 4 
ينهم قَُْ را تزاعهم 5 الءقيدة 4 م اليءقو دين 6 بعد أن ن غلبو | أمام خصوءهم 3 
عشرين ألف دينار » أخذها منهم وأرسلهم . عل أن معاوية لم يكن فى قلبه تماق 
5 عحميق بالإسلام 6 وكان »4 من حيثكث هوسياء.ى 5 مقساكا هم رعاياء المسيديين وقد 
نال عتبتهم وعرفانهم لفضله » وكانوا يشعرون أنهم محث حكه فى عافية لا تقل 
عماكانوا عليه حت حك الرومان » وهذا ما يتبينه الإنسان من روح الروايات النى 
برجم إلمهم . 

يتكلم تيوفانيس ( فى أخبار سنة 3119٠‏ اتاررم الخليقة ) عن رعاية معاوبة 
0 النصارى ممم بنع خؤنوجى) ؟ وقد برهن عامها معاوبة ة بأن نش لأدل 

1 الرها كنيستهم الى هدمها الال . وكان سرجون بن متصور من أ كبر مستشار به 

' نقوذاً » وقد أورئه ابنه يزيد » وكان سرجون راي . أماما بروى دق أن 

: بيت التابنة حو‎ ( )١( 

مهم فات الإله ودينهم ‏ فويم فا يرجون غير العواقب 

وهذا البيت كله النابفة في مدح الحارث الأسمر الات منتذراً له جما وثثى به إليه من 
أمي اليْردة . ودلالة البيت على ما يقوله للؤلف غير دقيقة وغيركبيرة ل للرجم ]. 3 

فق اأطبرى ج ؟ اس ٠١٠‏ واخ؟؟ وكاع؟ . أنار أيضاً التثبيه من +٠09‏ و .+ 
و؟١ا؟‏ .آنا عندنيو فائيس فأخبار سلة 13533 أنجد أن ورج ,ونتمويم 81 نوع ن عوبري2 
[(سر حوس بن متصوق رء الرجل الندرانى) لا يذ كر إلا فىأيام عبداللك , حت 


118 سد 


معاوبة استعمل واليا نصرانيا على مخراج مص فهو خبرموضوع منغير شك”". 
ويستطيع الإنسان أن يأسف من أن مماوية » بدلاً من أنه صار خليفة » لم يقتصر 
على الشامفيؤسس هناك دولة وطنية » ريما كانت تكون أت دعام من تلك 
الدولة العالمية التى لا تنتمى إلى أمة معينة والتى امهار فيها سلطان العرب فالمشرق . 
ويجوز أنه قد خطرت له هذه اا » لكنه أحسس أن تنفيذها مستحيل » لأنه 
كان لابد له فى ذلا من أن يتنصل من الإسلام وينضم إلى السكنيسة امسيحية ؛ 
وذلك أن الإسلام فى ذلك المين لم يكن سمح :وجود دول خاصة . 
. 1 29 ' 2 

وكان الثار لقتل عمان هو الاساس الذى بنى عليه معاوية حقه فى ورائة 
الخلافة”"" . أما بأى معنى قام بالثأر لمان فهو يتحلى فى أنه من أجل ذلك أنحد 
مع عمرو بن العاص الذى ألب على عثمان أخبث تأليب . ولم تكن التقوى ولا البر 
بممان باع لمماوية ؛ وهو أيضاً لم يتبع سنة سافه للتتول . ولقد قبل النتيجة 
الإجمالية ل عيان » وى سيادة بنى أمية » ولكنه لم يعط للامويين جمييع 
اللناصب التى تدر المنافم . ولقد عمل حاولات باستماطم 7" , لكنهكان فى العادة 
اح نارن يشا العبرى ؟ ص 9890م [ إن سرجون ي متصور الروى كان كاتب «ماوية وصاحب 
أمره » وكان يستشيره . ويذكر الطبرى أن يزيد بن مماوية كان يستغيره أيضاً . وكتاب 
« الثنبيه » الذى يذكره المؤاف هو كتاب التنبيه والإشراف لاسعودى طبعة لدن سنة 
1457م . ودو المزء الثامن من المكتبة الجثرافية - المترجم ]ء 

6 اليمقوتى ج ؟ ص 510 [ قارن الطبري ج ؟ س 5م - المترجم ] 8 

(؟) [ ليراجم القارى” إلى جانب مأ هو «عروف فى كتب التاريخ كتاباً كتبه معاوية إلى 
8 ( الكامل للمبرد مس ١84‏ ) » وحو يبين موقف ممعاوية وموقف أعل العام » وقيه يطالب 
معاوية : ١‏ س بضرورة معاقبة كله عثان * ل بأن يكون أمى اختيار الخليفة بد 
ذلك شورى بن لابين . ويقولك معاوية ١‏ 2071 إنه هو نفسه ل يبايم علا »4 ومن هذا 
الوجه لا يمتير خارجاً عليه ,» مثل طاحة والزير , ؟ - وإن أمل الشام لم يايعوه » فلا 
تلزمهم طاعتهكا تلزم أمل البصرة . هذا ولا يدفم معاوية/ مكانة على فى الإسلام ‏ المترجم ] . 

(م) [[جاء في الطبرى ( ج ؟ س 1717 ) أن معاوية كان إذا أراد أن بولى رجلا من 
بنى حرب ولاه الطائف » فإذا رأى منه خير وما يعجبه ولاه مكذ ممها » قإن أحسن الولاية 
جم له مءهما الديئة . فهل اللقصود من عبارة الؤلف مثل هذا أيمّاً ؟ والمروف أن معاوية 

(ه - الدولة المربية ) 


ْ سدااء ١#‏ دم 
ل يلبث أن يمزهم . ولم تصبح دمشق مقرم الرئيسى » بل بقيت الدينة مقرأ لم . 
وبعد أنكانت الدينة حتى أيام معاوية عاسمة لإرولة وجدت نفسها وقد رجمت 
إلى مسكزها القدم » شأنها فى ذلك شأن الطبقة الأرستقراطية التى كانت لا تزال 


تفي فمهأ . وقد حءل معاوبة ولاية اللمدينة من نصيب الأمو بين عادة ع ولكن 


أبن صيوان بنالحمء وهو فى عهذه أمير على المدينة » من ميوان بن لمكم 


الذى كان فى عهد عنما ن كاتب الدولة » الذى لا مخرج عن أسه شىء !.فلا حب أن 
ينقلر مروان بن لجع إلى ابن عمه لد بدمق والذى يظلله محايته بعين غير 
عين الرضا » وأن أقر باء معاوية ق لدي انرا بالإجمال يطعنون عليه . وقد 
ملك روحهم خصوصاً فى غيرتهم من زياد » لأنهم كانوا يخشون أن تتحه إرادة 
معاوية إلى تقوية بيته على الأسرة كلها من طريق زياد وأن تحمل أز ياد اتخلافة 

ن بعده أ معاوية ققد حاول من حانبه أن يثير الشحناء ٠‏ بين فروع أسرة بنىا أمية 

فى المدينة لكى يضعف بذللك من قوتنهم (الطبرى ب »اص 14 2)0؟ , 
وأيضا لم يصل الوئام بين معاوية و بين قريش بوجهعام إل مااكان ينبنى أن 
يكون عليه يه . وقد اشتكى هو من ذلك » وقال إنه لم يؤخرم إلا لأنهم انصرفوا 
عنه . وكانت العلاقات متورة بينه و بين قبائل مخروم خاصة » وكان هؤلاء منذ 
زمان طويل #قدون على بنى أمية » لأن بى أمية م الذين زحزحوهم عن ال جل 
الأول الذى لم يزل لم فى مكة حتى وقمت موقعة بدر. وقد فعل معاوية إلى جانب 
ذلك ما يجمل ليخضهم له سبباً خاصاً » وذلك أن عبد الرحمن بن خالد بن الوايد 
وى » صاحب اللكانة الكييرة كان عظيً الشأن فى الشام » وقد مال إليسه 


3-1 





م٠‏ 5 
2١0‏ 1 كان دماوبة بغرى ين سويد بن العام ومروان نا . فسكتب للأول * 
وهو وال على المدينة » يأمره عصادرة أموال الثأنى ء فلم يفعل يفعل »> فعزله .ثم ول الثاني » وأمره 
« ع 
أن يصادر أو ال ل الأول ء فلي يعمل ء. كنتب لمعاوية يعبر عن تعجبهه ا عض الأأمويين 
على دض :2 ويدخل الهم التطيعة والكعناء ب ورد عليه معاوية متنصلا + هن ذلاى مس الترجم] ٠.‏ 


- 101 لل 


أهلماء « لما كان عندم من آثار أبيهخالذ بن الوليد » ولاه عن الاين فى أرض 
الروم » » وكان عاملاً على مص » فىوسط الشام » وكان له نفوذ كبير مستقل بذاته . 
خافه معاوبة وخشى على نفسه منه » فأمس معاوية الطبيب النصراى ان أثال أن 
يحتال فى قتله ؛ وضعن له إن هو فمل ذلك » أن يض عنه خراجه ماعاش » وأن 
وليه جباية خزاج -مصص . فدس ابن أثال لبد الر-من شربة مسمومة » فشربها 
ا 3 بعلي الإنسان أن يتصور مباغ تأثير ذلك فى تفوس بنى مخزوم . 
أما علاقة مماو بة بأشر اف السابين و يبيت الرسول » وبآل الصحابة الأولين 
وبلا نصار أيضاً » فسكانت » بطابيعة المال » علاقة ريبة وعداوة . 


أما كبار المال الذن ولأمم معاوية أهم الولايات فل يكونوا أموبين » بل 
مم لم يكونوا من قر رش » إذا استثنينا واحداً منهم . وكان معاوية ثاقب النغارة 
في معرفة من يصلح نخدمته, فكان مختاره لماء وكان يعرف كيف يضم إلى 
جائبه من يعنيه أن نضمة ون برتيطه ممه » بل كان يعرف كيف إستخدم قَْ 
أ راضه من برتاب هو 4 17 فمل بعمرق ن المأاص الذى كان وهو وال على 
مصير لا دمر أنه عامل م دل معأوية بقدر ما كان يشعر أنه حليف>* له 
) الدينورى سس 00 9 ( 7 ونحد أحياناً كثيرة إحصاء خ__دأيه وأصاب 


)46 5 بوم للؤات دس الم أعيد اثر أن إن خالد بيد الطبيب التصراق دون أن 
ير ح بأن ذلك كأن بإمازء ءنْ عماويةء م ب يقول : وكأ ن أن ذلك كان بإبماز مي دعاو ية : 
وامكن كي ف كن تعايل خربي انايب ع لى تل عبد الرحمن بن خالد » وة قتل خاكد أبثه لاطب 
افيه عد ذلا . عا يكن ه دن نذى * والمكاية «رجودة عند الطرى ( ج ؟ س م 48), 

عى كا ذكرناها ء ويمكن للدؤر م أنينقدما . على أنه جاء فى كتاب الأغائى (ج ٠١‏ ص ؟١)‏ 
57 دس إن أثال السم امبد الرحن وحكاية | أن ٠ماوية‏ كان قد سأل أهل العام فيمن 
ستخافه عليهم ء كقالوا : عبد الرحن بن خالد » فشكت معاوية وأشيرها فى ته . وقد حرص 
«عاوبة على قتل ماثاف الأخار » ففتله عامل حراج ممأل فى ٠.‏ «ضمر يدس السم انا المترجم] . 

(90) [ كتب «ماوية إلى عمرو يلاب -- ارا لكرة الثققات التى لا بد له منها ‏ 
أن جبته نر اج مسسراء فأجابه مرو فى أبيات شعرية : أنه لم يأخذ «صر لاءياناً ولا ولاية» 

لل إشعرط » يقعمد #«طلبيمة المال أتفاقه .م «عاوية على أن تسكون له مصر طعمة » اير مساعدته 
0 بن أنى طالب ب الترجم ] . 


- 


ع 5 
00 » ومعظمهم يبدون رجالا ددا (انامه كعمنهه) > وكآأن معاوابة 


يشاورم » ممتباً إياثم مستشاريه (:هندم6برنه) ومعتبراً نقسه السقثار الأول 
) ا وعند الطبرى (ج ؟ ص !1 شابعدها) مثال” على ذلك . 
وقذكانوايستطيعونأنيءارضوه » وه فملوا ذلك أيضا (الطبرى ج “ص44 ١وهه١).‏ 
ولكن معاو بة كان لا يدع الزمام اع وده وكأن فرق كد عر 
١ 00‏ كانت اسه خشونة ة الناس ولاظيورم 0 
ّرف وكا شينته هى شيمة السيد المر بى » من الطراز القديم . ول هبه | 
ل ا 0 
وعتدار حرمانه من الشجاعة العسكرية توفرت له صفات أخرى من غنات 
السيد فى أعل صورها : اللين المكيم الذىكان يستطيع به أن يرد لصم من 
سلاحه وأن محري » والخحم الكامل ؛ وضبط التفس فى أ كل صورة . وتروى 
حكايات لا تحمى فى تصوير معاوية » هو والأحنف بن قيس القيمى » مثلا 
أعلى لهذه الصفات . وكان الأحنف معاصراً لمماوية » وكان معاوية يقدره تقدراً 
عظياً . فقدكان معاوية فى جوهر أميه رجلا ديلو ماسياً وسياسيا » وكان يقرلك 
الأمور حتى تنصج » و يكن يتعجلها إلا فى بعض الأحيان ؛ وربما استعيل 
دس السم فى الوصول إلى ما يريد . ولم يكن يشكر أن أصله من طبقة التجار » 


)١(‏ الطرى ج اس »9597 و9950 وج اس 4؟اولاواو 00+ وكاب 
الأغانى اص 1. 

(؟) نجد عند تيوفاناس ( فى أخبار سنة 5135 ) هذه العارات 1 تمد و31 
تصدن امقسو طقس ( .ماوية وءستغاروه ) ( وف أخبار سنة الاحد ) وت 6 يماج 
ومخنامط|ءرنهم ديه موي22 ( معاوية المستعار الأوا ل لاعرب) . وقد أئ:قات هذه التسمية 
إلى ما بعد أن فقدت مبررها بزمنطويل » حتروصات إل الخلفاء المباسيين . ونجد عند تيوفائيس 
( فى أخبار سنة 8 ) لبا خاصاً ونهدءضف ومي.06ع3 ن ( الأخ الثانى ) . وكان حاجب 
(0001105مزد1ا8ة) ممك الترط سمي أنام . وكان بعش أكبار موظنى الساوقيين يسمون أبناءثم « 
فإذا كان متاك ١‏ كترمن أخ كان هناك - رتيب ل الدرجة . 


م 


وكان لا يلجأ إلى القوة إلا كارهاً . وقد استولى على العراق » وهو لم يصل إلى 
ذلك من طريق فتحها بأ كثر مما وصل إليه من طر يق شرائها . وكان إذا استطاع 
أن يصل إلى غرضه بالمال لم يبخل به » ولكنهكان لا يمطى شيثاً بدون غرض » 
ورا كان يحد شيا من التعة فى أن يخيب أمل من يطمع منه فى كرم لا يعرف 
المييز أو من يان أنه يستطيع أن مخدعه . وفى روابة عن الشعبى » وهو من أقدم 
اأروأة » عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : حبت معاوية » فارأيت ردلا 
أحب رفيقاً ولا أشبه سر يرة بعلانية منه ٠‏ وكان إذا استمع اتكا ووضم إحدى 
رجليه على الأخرى وكسر عينه ودع أنه كان ا ٠»‏ فإنه كان يبدو 
فى عين العرب جميلاً مهيبا إذا لبس عمامته السوداء واكتحل”"© . ويقول 
الواقدى إنه 'وفى بوم اللميس للنصف من رجب سنة 50 ه » وهو بوافق 18 بوليه 
سنة 58٠‏ م . ويقول إلياس النصيبى (5نامءطأوالة 5دذاع) إن بزيد أبنه ثولى 
الخلافة بوم اجعة متتصف رجب . أما أبو مخنف (الطبرى ج ؟ ص )2١5‏ فيقول 
إن ذلاك كان فى هلال رجب . ويذ كر أو معشر أن مدة حكه ندءة عشر عانا 
وثلاثة أشهر ؛ و بزيد الواقدى على ذلك سبعة وعشرين يوما . ودفن عند الباب 
الصغير فى دمشق » وكان على قبره بيت مبنى . وظل بزار قروتا » وكان قبره يفم 
للزيارة كل يوم اثنين وخيس 9 ! 
؟ - ولما مات مماوية كانت مسألة من مخلفه مُنذرة بالمتاعب » 5 هو 





)١(‏ [ يبد الفارى* الكثير مما يرجم إليه كلام المؤاف هنا عن مماوية والكثير من 
أخباره فى كتب الناريخ ء » خصوما عند الطيرى ج ؟ س ٠ ٠٠‏ -- 565 ء والمعودىقى 
امروج ج ؟ س 4 فا بمدها من طبعة الثامرة 15 مء وف التذبيه مى * "٠‏ دن الطبعة 
الأوروية » وان الأتير ‏ 4 س * فا بعدها من الطبمة الأوروبية ٠‏ وراجع فهرس الأغاق 
والكاءل للبرد ل الترجم ] . 

)22 السعودى داه ص ١14‏ . وقد لأ الككيت الشاعر من غضب الخليقة هشام إلى 
قبر ابنه معاوية [ أى معاوية بن مشام لا معاوية بن أبى سفيان كا يظن أاؤلف -_- امرجم ] 
( الأغانى ١‏ س 18و10 و١؟١),‏ 


وم 


الخال دام . وقد عمل معاوية » خلاها لمن تقدمه » على أن يذل الصأمب قبل 
ظهورها . وكا أنه حو لم ير بط أشراف العرب بنفسه إلامن طريق البيعة الى 
أخذها لبفه منهم أنفسهم » فإنه أراد أن يضمها » وهو ما يزال حيا » فى أعناتهم 
واد ريد ليسكون خليفة من بعده ؛؟ ولكنهم » فيا عدا أهل الشام بطبيعة الخال » 
كانوا يأملون أن اه النير من على أعناقهم . وزعموا أنه بإرادته جعل 
المع رايا اسلف عل ادر سرون عد الاين راي © زا 

: يرتكب بدعة منكرة . على أنه وإ نكانت الزُياسة عند العرب تورث فى داخل 
نطاق القبيلة أو المشيرة » فإنهأ ليست ورائية فى أفراد البيت الواحد من الأب 
إلى الولد . أما يحسب الإسلام » فليست الرياسة لبنى الإنسان على الإطلاق » 
يتويد عون ال فى .وراتهاء ورغ هذا؛ تإن اللنوضاء ني قامت حول ذلك 
لم تكن فى حقيقة حقيقة الحال مطابقة لسبيها للزعوم » وذلك أن حق الأمير فى أن يمين 
من يذافه بعد وفاته كان مقرراً » وحتى إذأكان الإ بن ليس هو صاحب المق فى 
ذلك فإنه لم يكن بحال من الأحوال محروما منه . فأما الذى يظهر أنه لم يكن 
موجوداً فهو البيعة مقدماً قبل وفاة اطليفة . ولكن الاين كانوا إذ ذاك فى 
أوائل تاريهم ول يكن ثم" ستّة مقررة فى هذا الباب على الإطلاق » ول يكن 
هناك أى نظام مقر أورائة الخلافة . 

ش أما روايةٌ ما فعله معاوية » وهو ما تجده عند ج . قايل (6/لا.0) و1 . مواار 
(810110 .8) » فهو موجود عند ابن الأثير  (‏ م ص 4١7‏ فا بمدها ) على هذا 
النحو : كان ابتداه أخذ البيعة ليزيد قد جاء من كقبّل الغيرة بن شعبة » وكان 
قد للنيرة فى المقيقة سيا . ققد بلمه أن معاوية بريد عزله عن المكوفة » فرأى 
أن يشخص إلى معاوية ويستعفيه » لتظير أماوبة كراهتّه للولابة ولى يستريب 


ا ال 00 





)0 إن الأبيات الذكورة عند السمودى ( جه ص 76١‏ ) تذ كر بالأويات الى لما 
المطيكة ضد أى بكر . 


سم 1# د 


معاوبة من خروجه منها ء فييقيه فى متصبه . ثم دخل الفيرة على يزيد ففاتحه فى 
وجوب عقد البيءة له » وحداث بزيد أباه يذلك » فأحضر الغيرة وسأله » فمرض 
أله ورافت الفسكرة معاوبة » فأمىء معاوية أن يرجع إلى مله ويتحدث 
مع من يثق إليه فى ذلك . فلءا عاد الخيرة إلى السكوفة قال لمن كان يننظر ننيجة 
سعيه للبقاء فى الولاية : « لقد وضءت رجل معاوية فى غرئز بعيد الى على أمة 
عد وتقت عليهم كَنن لابق أبن » . ولكن م يلبث أن جاه إى دمشق 
وفد” من رجال السكوفة »كان الثيرة قد أعطام شيثا من امال » يطالبون يءقد 
ألبيعة ا . ولكن معاو بة أ ثر الأأناة وكتب إلى اناد متقن » فاستشار 
زيادعبَئْد بن كمب المْيرى » وقال له : إن أمير المؤمنين كتب إلى أنه قد عزم على 
ببعة يزيد » وهو يتخوتف الفرة الناس . ويزيد صاحب رسلرٌ وتهاوان مع ماقد 
أولم به من الصيد . ثم طلب زياد من عبيد بن كمب أن يَلتَى معاوية و مخيره 
عنه بأحوال يزيد ويوصيه بالأناة فى الأمى » فإن ذلك أجدر أن يحقق لمماوية 
ما بريد . فقال له عيدولا شبد عل سارية رأ ولا ثثقت إليه ابنه ! واقترح 
عبيد أن يلق يزيد سر ويخصح له بترك ما ينم عليه الناس من أجله » حتى 
تستحم الحجة لمعاوية عليوم . وأراد عُبيْدٌ بذلك أن يرضى معاوية وأن ينصح 
لزيد . وقد قبل زياد هذه الشورة وعمل بها » فبمث عبد بن كمب إلى دمشق » 
وكتب هو إلى معاوية يقترح عليه الود . على أن معاوبة م يكشف عن نيته 
إلا بمد موت زياد » و يدأ باستطلاع الج فى المدينة » وعى عاسمة الإسلام الأولى 
التى كانت لا تزال تعتبر المكان اقيق للبيمة » وخصوصا أن كيار السلين 

(1) [ جاء على رأس الوفد مومى إن الغيرة أو أخوه عمروة . فقاموا خطباء وتكلموا 
معربين عن حرصهم على وحدة أمة عمد وما يجب على معاوية » وقد كبر » من تعيين خلف له » 
نى لاينتثر عقد الأمة » ثم أشاروا بيزيد . وسأل معاوية مومى أو عروةء بمد أن تكلموا: 


ب اشغرى أبوك منهؤلاء دينهم ؟ فال : بكذا » نالمماوية : لفد وجد دينهم عندثم رخيصا ‏ 
النجم ] . 


ل عد 


الذي ن كان لا بد أن تنو خذ منهم البيمة قبل غيرم كانوا يسكنون فينها . فكتب 
معاوية إلى مروان بن الحم , عامله على المدنية : إفى قد كيرت ستى ودف 
غظلى وخشيت الاختلاف على الأمة “بندى ؛ وقد رأيت 1 تير لم قوز 
يقوم ع ؛وؤهت أن أفطم دون مشورة من عند ك2 » فاعرض"؟ ذلك علميم 
وأعلنى بالذى بردّون عليك . فلما عرض مروان عليهم الأمى قالوا : أصاب 
وَوُفق » وقد أَجَبنا أن يتَخَير لها »فلا يألو . وكتبا صيوان إلى معاوية بما قالوه » 
فرد معاوبة عليه »وذ كر عََْمَه على اختيار يزيد خليفة بمده . فلنا أبلغ سيوان 
كبار أهل الدينة بدأت مظاهر الاعتراض والنقد من جائنهم » وكان الاعقراض 
آتياً من قبل أبناء كبار الصحابة خاصة » كالمسين بن على وعبد الله بن عمر 
وعبد الر-من بن أبى بكر”' وعبد الله بن الزبير . ولكن معاوية ل يتراجم عما 
أراد » فكتب إلى عماله أن يوفدوا الوفود من ذوى النباهة من جميم الأمصار 
إل دمشق » وخطاب فيهم مما أمى الإسلام ومتكياً بوجه عام فى حرامة 
الملافة وحقّها وفيا يحب على الرعية من طاعة أولى الأمس » ثم ذكر فضل يزيد 
وصفاته وعلله بالسياسة وعرض ببيعته . وكان معاويةٌ قد أوعز من قبل إلى رَجَّل 
منهم لى يتكلم بعده ويدعوه إلى بيعة يزيد ويمنه عليها . ققام الضحاله 1 
ابن قبس الفهرى وغيره » فتكلموا وخلصوا إلى الفابة التى عرض" بها معاوية 
دون أن يصرح بها » وطالبوا بأخذ البيمة ليزيد . ولم يتئد منهم إلا الأحنف 
ابن قيس فك ميا عن ارتيايه0؟؟ 1 ولكن الذهب حى ما كان لكلامه 

(1) [ لما أيلم مروان بن المج كبار أهل الديئة عن مماوية أنه اختار فلم يأل وأنه 
عزم على استخلاف يزيد بمده » فال عبد الرحمن بن ألى بكر :كذبت والله يا مروان » وكذب 
معاوية ! ما الخيار أردتما لأمة تمد »ولكتم أريدون أن مجملوها هرقلية » كلا مات عرقل 
قام عرقل نس المترجم ] . 


ه64 كس شرق وعونا شر رط هن قري زبقف الدماء 
وف صفات يزيد » غيرالأحنف بنقيىفإنه لا سأله مماوية : ما تقول ؟ أجاب : ماقم إن حت 


لس ك1 مس 


من أثر . وتلقى يزيد بيعة الوفود » ولم تبق إلا بيعةٌ أهل المجاز . فركب معاو بة 
بنفسه إلى هناك فى ألف فارس » فلا وصل إلى الدينة خرج التَفَر المتنعون 
الذينكان يبه أن يأخذ البيعة منهم خاصة » فيمن خرج للقائه ؟ فاستقبلهم 
| بكلام شديد جارح » لخرجوا إلى مكة . فسار وراءمم » فلا خرجوا للقائه بمكة 
كلمهم كلاما ليناً رقيقا وأ كرعهم ووص لكلا مهم بصلات . ولكنه لم يستطع 
أن يبلغ ما أراد إلا آخخر الأمس عندما قراب مسيرّه إلى الشام . وقد حاول أن يبين 
لم أنه لا يضيرم كثيراً أن يكون تزيد خليفة من حيث الاسم ( وأن يكونوام 
الذين , يتمتوون بالحسم من حيث المقيقة والراقع . فسكتوا طويلاً » وتكام ان 
از بير آخر الأمى ورفض باسمهم جميما ما يريده معاوية مهم . 1 د قال 
معاوية : « إلى قد أحببت أن ن أتقدم إيم ؛ ؛ إنه قد أَعْذَّر من أنذر . إلى كنت 
أخطب مد » فيقوم إلى القائم متم ع ٠‏ فيكذ بنى على رؤوس الناس » فأحمل” 
ذلك وأصفح » وإنى قالم عقاله » فأقسم الله لان رد عل أحد كلة فى مقاى 
هذاء لاترجم إليهكلة غَيْرُها حتى يسبقها اليف إلى رأسه » فلا يبقين ياه 
اول ةع م باطامي حرسه حضرتهم » ثقال : دأ ّ زان 
كل رجل من هؤلاء رجلين لين » ومع كل واحد سيشة ٠‏ فإن ذهب رجل” منهم . 
رد عل" كله بتصديق أو تكذيب ١‏ َليِضْرباه بسيفهما ! 4. م خرج » وخرجوا 
معه حتى رق المنبرء مد الله وأثئى عليه ثم قال : « إن هؤلاء اارهط » سادة 
امسلنين وخيارم » لا يبر مر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم » وإنهم قد 
رضوا وبايموا ليريدٍ » فبايموا على اسم اله » فبايم الناس عند ذلك » وكانوا 
يقربصون بيعة أولئك النفر © . وسكت الأربمة السكبار خوقاً على أنفسهم من القتل » 


©, 


نت يها وكات يون عدن اراك : 200000 

ومدخله وعغرجه » فإن كنت تلمه ل تعال وللامة رتى » قلا تشاور نه ؟ وإن كنت : 

غبرذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إل الآخرة » ولأماعلينا أن تقول : “مما وأطمنا - اي 
() انظر ما بلى س 5:40 ل كويواعاطل: . 


00 


١؟مل‎ 


وأقروا معاوية على كذ به ؛ لخرج معاوية إلى الدينة وأخذ فيها أيضا البيعة ليزيد . 
هذه رواية مصنوعة صُئْماً ماهراً . أما ما بروى من أن النيرة كان أول من 
بعت فكرة مبايعة بزيد » وأن عبيد بن كمب الْمْيرى أشار على زياد بأن 
لا يعارض معاوية» فإن للدائى محكيه اانا أيضاً » وحكايته موجودة عند الطبرى 
(<؟ ص ©17 فا بمدها ) فى حوادث السنة التى يذ كرها ابن الأثير . أما فيا 
يتعلق باجتماع وفود الأمصار عند معاوية لمبايمة يزيد فلا نيحد عند الطبرى من 
ذلك شيثا » وهو لايذ كر ( ج ؟ ص 195) إلا مجىء وفد من البصرة على رأسه 
عبيد الله بن زياد » وأن معاوية أخذ من الوفد البيمة لابنه يزيد » ولسكن 
الطبرى يذ كر ذلك فى حوادث سنة 5٠‏ ه» وهى السنة التى مات فبها معاوية . 
وبظهر أن حكاية مجىء هذا للوفد البصرى صارت فيا بمد حكاية أعم *) فأصبحت 
نذ كر بالنسبة لوفود أخرى » 2 تار ممه . وتيجد مايدل على صرحلة الاتقال 
إلى هذا التسبم عند المنعودى7؟ . أما الحادث الجوهرى الطريف الذى تتصل 
فيه روابة ابن الأثير إلى ذروتها » أعنى ظهور معاوية بنفسه بهذا للظهر العثيف فى 
المجاز» فهو تجهول تماما فى الروايات القدعة" ( ولايعرفه السعودى أيضا ) . 
. ولا تحد عند الطبرى ( ج ؟ ص ١76‏ تقلا عه ن للدائى )| كثر من أن معاوبة 
بعد وفاة زياد دعا يكتاب فق رأ ه على الناس باستخلاف بزيد » إن حدك به حَدث 
لوت » فيزيد ولى المهد؛ فاستوئق له الناس على البيعة ليزيد غير خهسة ف 999 ؛ 
4 جزه © سس 34 » ويذكر أن ذلك كانت فى سسنة 05 م . ويجب تصحيح كلة لة : 
الأنصار ء فى كلام المسعودى » ثيملها : الأمصار . 
(؟) [ على أنه عند الطبرى ( ج ؟ س ١١0 ١7٠‏ ) رواية موجزة تدل بلاشك 
على أن معاوية قدم الحجاز ونكام مم النفر الممتنمين عن بيعة يزيد » مع كل منهم على حدة» فى 
اليبعة ليزيد . وهذه الرواية تصور دماء معاوية ء لأنه أفهم كلا مهم أنه ممارض وأنه يزعم 
الأخرين وحصل منه على الوعد باليبمة إن ثم بايموا س المترجم ] . 


(؟) الخامس ابن عباس 4 وكان لابد من أخذ البيعة منه . والدائنى من الموالين الخامين 
لببى هاشم . 


لاوم 


ولا بذ كر مكان قراءة هذا الكتاب » ولا بذ كر زمانه » لأن عبارة ؛ بعد وفأة 
زياد » لاتدل إلا على جىء حادث بعد حادث » والفالل أن ذلك حدث فى 
دمثق . وعند الطبرى ( ج؟ ص 155 ) » إلى جانب ماتقدم » أن معاوية فى 
سنة .”م أخذ بيعة وفد البصرة ليزيد؟؟ » وعهد إليه بمايحب عليه أن يصنع 
بالنفر القرشيين الأربمة الذين امتنعوا عن البيعة”” . ويح عوانة أن معاوية 
أوصى بما عهد به » وكان يزيد غائيا » إلى الضحاك بن قيس الفهرى ومسل بن عقبة 

2 5 7 م 5 اي ا ل 7 
امرى . فنستطيع على هذا أن نفترض أن معاوية حفظ خطته زماناً طويلاً فى 
١ 50 1 8 1‏ #ى ا اس* 000 

نفسه » وحاول فى أواخر حياته تنفيذها : ولكن ذلك لم يد تفماً عند الأشخاص 
الذين كان الحصول على موافقتهم و بيعتهم أمم مافى الأمبى » ذلك لأنهم » حسب 

6 [ قدم هذا الوفد مم عبيد الله بن زياد م تقدم - الترجم ] . 
(؟) [ قال معاوية فى وصيته لابنه : « يابنى 1 قد كبتك الرحلة والترعال ووملأت 

لك الأشياء » وذللت لك الأعداء » وأخضمت لك أعناق المرب » وججمث لك ما لم يجمعه أحد . 
وإنى لا أموف أن ينازعك هذا الأمر الذى استقب لك إلا أريمة تفر من قريش : الحسين إن 
على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الر<ن بن ألى بكر . فأما عبد الله بن عمر فرجل 
قد وقذته العبادة » وإذا لم يبق أحد غيره بايمك . وأما المين بن على فإن أل المراق لن. 
يدعوه حت يخُرجوه » فإن خر ج عليك ففلفرث به فاصفح عنه فإن له رحا ماسة وحقاً عفلها . 
وأما ان ألى بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صتم مثلهم ء ليس له همة إلا فى النساء 
واكهر . وأما الذى بم لك جثوم الأسد ويراوغاك براوغة الثملب فإذا أمكننه فرصة ونب » 
فذاك ابن الزيير بر ؟ فإن هو قملها يك ققدرت عليه فقطمه قربا إرباً » ( الطبرى بج + ١.‏ 
١١07‏ ) . وتجد عد الطبرى وصية معاوية لابنه فى صورة أخرى نقلا عن عوائة ( ب ؟ سن 
١94-57‏ )ء وفبها بوصيه بإكرام أعل الحجاز وبالاستجابة لأمل المرا ق كلا طلبوا عزل 
وال » واو طلبوا ذلك كل بوم » تفادبا النورة من جانمهم » وبأن يتخذ أهل العام بطانة وعدة 
١‏ لغيه ٠‏ لخصر بهم » وبأن ,رجمهم إلى العام إذا أتصر على عدوه لكيلا يأَحْذوا بف 
أخلاقهم . م عرب معاوية عن ُوفه من قرشيين ثلائة : الحسين بن على وهو رجل خفيف 
برجو معاوية أن يكفيه الله 54 عن قل أباه وحُذل أحاه . بم فى أدل المراق ء وبوصى معاوية 
ولده بمراعاة حقه ورحه والصفح عنه ؟ وعبد الله بن عمر » وهو رجل قد وفذه الدين » فليى. أ 
ملدساً شيئاً ؟ وعبد الله بن لْريرِ » وهو خب ضب ء لا بد من الترصد له ء إلا:أن يلتمس ' 
صاحاً ٠‏ وبوصىمعاوية ولده أنيقيل منه الصلح 4 وأنخننمماء أم ل الدام ما استطاع - الترجم] . 


ا 


الإنلامء كاتوا نمق )لللانة تين :زد أناماهدا كفك طلس ابول جرد . 
ولا يبدو أنه بم يتفق مع شيمة معاوية » وهو السيد الخايم ذو السن » أن يذهب 
إلى الحجاز فى فترة يسود فبها السلام » على رأس ألف فارس لسك يعامل القرشيين 
الأربمة تلك العاملة الفظة ء ثم يدلأهم ويتؤدد إلمهم » ثم يأخذم بالمنف آخر 
الأ60 » ولا يصل بعد ذلك كله إلى شىء فى المقيقة : لأنهم م أنفسهم 

وكانوا أم من كل من عدامم -- رفضوا بيعة يزيد رفضاً بان . أما الول“ بأنه 
دخل مكة على رأس قوة مسلحة » وفى مكة لا فى الدينة أخذ البيعة » فهو قول 
أبعد مايكون عن الإمكان . والكلات ولاناظر المسرحية التى قد رينت بها 
القصة » لا مجملها أقرب إلى التصديق . و يبدو أن كل الرواية التى تقدم ذ كرها 
لاسوان تكرن ظلاً قد أرسل مقدماً لاحوادث التى وقمت فى أول خلافة 
يزيد » وستنتقل إلى اكلام عنها . ظ 


)١(‏ [ راجم ما تقدم ذكره من أن الطبرى محى ما يدل على ذهاب ممعاوية إلى الحجاز 
وكلامه مم النفر ال.تنمين . والشك جار فى مفلهر المنف الذى محى ابن الأثير أنه لهر به معاوية 
فى الحجاز . والذى يتعصل مما عند الطبرى وما عند أبن الأثبر : هو أن معاوية قدم إلى الححاز » 
وأنه سكام مم النفر المتنمين » لسكن أبن الأثير ينفرد حكاية الندخل المنيف ل الترجم ] . 

(؟) [ يذ كر ابن الأثير أن معاوية لما دنا من المديئة لفيه المسين بن على أول الناس » 
فاه نقلر إليه قال : لا مرحباً ولا أعلاء بدنة يترقرق دمبا » والله مبريقه » فقال المسين : مهلاء 
فإنى والله الست بأعل لحذه اللقالة » فقال معاوية : بلى ولشسر مها . وأقيه ابن الزبير فقال 
لمارا خب ضب ء يدخل رأسه ويضرب بذنيه » ونوشك والله أثت بؤخذ 

٠‏ ثم لقيه عبد الرحن بن أبى بكر » ققال له معاوية : : لا أعلا ولا مرحاً » شيخ قد 
٠ 0‏ ثم فمل باب عمر مثل ذلك ٠‏ فأقاوا معه » لا يلتفت إلمهم »+ حق دخل 
ا ل طصروا اسمن تؤذن ل »على سارف » ول .بروا منه مايحبون » تفرجوا إلى ع 
وأناموا با . ٠‏ م رج ٠عاوية‏ إلى مكد » فلقيه الئاس , فال أولنك : تلقاه , فلمله قد ندم 
عن ني .. فسكان أول من لفيه المسين » فقال له معاوية : مرحباً وأعلا يا ابن رسول 
الله وسيد شباب المسادين » وأمر له : بدابة فركب وسابره » وفعل معأوية مثل ذاك بالبائين « 
وأبل ياعرثم , لا صيير ممه غيرثم » حتى دخل مذ » فكانوا أول داخل وآآخر خارج , 
ولا يحفى بوم إلا وحم صلة . ٠‏ حت قفى مماوية نلك وحل أثقاله » وقزب مسيره » ققال بعش 
أولئكالفر ابعش : : لامخدعواء قاصنم يكهذا لحم » وما صنمه إلا لما بريد , تأعدوا لاحت 


1غ سس 


يحى أبو مختف ( الطبرى ج » ص 15 فا بمدها) أن يزيد يمد أن توق 
الخلافة هلال رجب سنة "٠‏ ه كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان أمير 
للدينة ؛ مخيره بعوت أبيه » وأمره فى هذا كعاب 600 » الذى كان صغيراً حتى 
كأنه أذن فأرقر »أن اعد الحسين بن على » وعبد الله بن عبر » وعبد الله 
ابن الزيير - ولا يذ كر فى. خطاب يزيد إلا هؤلاء الثلائة - بالبيمة أخذا 

له َه 

شديداً ليست فيه رخصة » حتى يبايموا . فاستشار الولي” مروانَ بن الحم » رغم 
أن ما ببنهما كان متباعداً ؛ فأشار مروان بالميادرة إلى دعوة النفر الممتنمين » 
خصوصاً المسين وابن الزبير » إلى البيعة والدخول فى الطاعة ؟ فإن فملوا قبل 
ذلك منهم » وإن أبنا فدّموا فشر بت" أعناقهم قبل أن يعلدوا بموت معاوية ؛ 
فإنهم إن علموا به من غير مبابعة وثب كل امرى' منهم فى جانب وأظهر الملاف 
والمتاذة ودعا إلى نفسه . أما عبد الله بن عمر فل يعتبره مروان مصدر خطر » 
ورأى أنه يظن أنه لا بميل إلى القتال » وهو لاحب أن بول على الناس إلا أن 
ح جواباً واتفقوا على أن يكون الخاطب له ابن الزبير » فأحضرث مماوية وتال : « قد عاتم - 
اديه , وصلق لأرحامم , وجلى ماكان منتم . ويزيد أخوم وابن ممم , وأردت أن 
تقدموه بأسم الحلافة » وتسكونوا أن تعزلون وتؤمرون وتجبون الال وتفسونه » لا يمارضي 
فى ثى* من ذلك » فسكتوا » فقال ه ألا تجيبون ؟ » مرتين » ثم أقبل على أبن الزيير فقال 
له : هات ! لممرى إنك خطيبهم ء ققال ابن الزبير : « مخسيرك ين ثلاث خصال ... تصتم كا 
. صثم رسول الل صلم 5 أو كا صتم أبو بكر , أو كا صن عمر » » قال معاوية : ما صتموا 1 
غال : قبض رسول الله صلعم ولم يستخاف أحداً » فارتضى الناس أبا بكر . تال مماوية : « ليس 
فيكم مثل أبى بكر » وأخاف الأختلاف » » الوا : « صدقت » فاصم كأ صتم أبو بكر ء فإته 
عهد إلى رجل منفاصية قريش » لبس من بنأبيه » ماستخلفه » وإن شئت فاصنم 5 صنع حمر » 
جل الأعى شورى فى ستة ثفر » لبس متهم أحد من ولده ولا من بنى أيه » » قال معاوية : 
هل عندك غير هذا ؟ فال : لاء ثم فال : فأتم ؟ فالوا : قولنا قوله , فال : قإقى قد أحبيتة ... 
ال كا فى س 9 مما تقدم اب المترجم ]. 

)00( [ يؤخذ من الطبرى : ج »اس 515 ء أن يزيد كتب عدا الكتاب النى فيه 
نعى أيه لوليد » حيفة أخرى مخاصة بأد البيمة من الثلاثة الفرشيين - الترجم ] . 





يدفم إليه هذا الأمر عفو”” . ولكن الوليدكان رجلاً يح المافية » فأرسل 
الوليد يدعو المسين وابن الزبير فى ساعة لم يكن يملس فبها لاناس » قصرقا 
رسوله » وتسكيا فاستنتجا أن معاوية قد مات » وأن الوليد يدعوها للبيعة قبل 
أن يقثو فى الناس حبر موت الطاغية . ثم ذهب المسين إلى الوليد فأقرأء 
الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البيمة » ققال الحسين : إن مثله لا يعطى ببعته سرا» 
بل على رؤوس الناس علانية » واقترح غلى الوليد أن مخرج ويدعو الناس إلى 
الببعة ويدعوه إلمها معهم » فرضى الوليد بذلك . وأراد مروان أن يقنع الوايد 
حبس المسين حتى يبايم” أو بضرب عنقه » فأبى الوليد ذلك واستقيحه . أما 
ابن ار بير فإنه لا يد » حتى خرج من اللدينة يلا . 
فبعث الوليد إلى الحسين » فاستمول الرسل حتى الصباح » ثم خرج من المدينة 
فى الايل » بعد ابن الزبير بليلة » وذهبا إلى مكة فى آخر رجب سنة ٠ه‏ 
(أول مابوسنة ٠م‏ ) . على أن الواقدى ( الطبرى جح ؟ ص 595 فا بمدها) 
يحى أن ابن عمر لم يكن فى الدينة لما ورد نعى معاوية » وأنه لما عاد إليها انتظر 
حتى جاءت البيعة من البلدان » فتقدم إلى الوليد و بابعه » وكذلاك فل ابن عباس » 
وكان الرأى هو أن تتم كلة الأمة اجتاعاً حقرقيا . 

وطبيعى أنه لم يابث أن عُزل الوليسد بن عتبة عن المديئة » كل محل أموع 
أخخر » هو عمرو بن سعيد بنالعاص » وكان حتى ذلك المين لا يزال بمكة . و يمك 


لفق .[ كان معاوية صادق الانظار فى ابن عمر عند ما قال إنه رجل قد وقذته السادة » 
اس الختمساً شيعا 1 اوفى الطبرى ( ج »اس 885 ) أنه أقى الحمسين وان الزيير » 00 

0 مك ء فسأها : ماوراءم) ؟ نتاألا : موت معاوية واليمة لتريف »ككل نا : 
ابه ولا تفرقا كلة الساءين . ؤجاء فى كتاب الأغالى (-: ١‏ سن ؟١‏ ) أن 0 
زوجة ابن حمر لدى زوجها الى يبايم ابن الزيير تقال ابن عمر لزوجته لا أ كثرت 0 
فى ابن الزبير وأنه إكا انق على بنى أمية غضبا ست ورسوله والمهاجرين : أءا رأيت 
معاوبة العهب الى كان يج ن فإن أبن الزير أ بريد غير هن ء. 0 5 
جم كلة الأمة ومستمدا ابايعة ديا بليعة الثاني ب الطيرى جح ١‏ سن 285 ال الترجم ] . 


- 


الواقدى أن ذلك وقم فى رمضان سنة ٠ه‏ » ويروى الخرون غير الواقدى أنه 
وقع فى ذى القمدة ( الطبرى ج ؟ ص 358 ) ٠‏ 

ورضى المسين أن يستترسجه أخل السكوفة من مأمنه فى سكةة"؟ » وك 
أنهم ألَحَوا عليه بالتكتب والرسل فى أن يقدم إلمهم ويتقبل بيعتهم » ووصل إليه 
أول رسلهم بكتاب منهم فىالعاشر من رمضان سنة كه فأرسل ابن عمه مسلم بن 
عقيل قبل أن يذهب هو » وذلك لكى برى صدق ما كتبوا به له ولك يمهد له 
الأ ٠‏ وم يلبث أن وصل حتى دب إليه أهل الكوفة وبايعه منهم عدد كيير 
(اتناعشر ألفاً) » ولكنه لما وجد نفسه » قبل أن يستحي له الأمس #متطا 
إل قتال عبيد الله بن ز ياد س- وكان يزيد قد عينه واليا جديداً على الكوفة مكان 
النمان بن بشير الذى عرزل » لأنه كان حلا ناسكا تحب المافية ويكره المنف د 
نادى بشحاره » فاجتمع له من أهل السكوفة أربعة لاف » وقصد القصر الذى 
فيه ع الله بن زياد ؛ وكأن عبيد أن قد جمع وجوه أعل السكوفة عنذه ؛ فاما 
وصل مسط إلى القصر ء وممه أنصاره من أهل السكوفة » أشرف وجوه أهل 
0 فة على عشائر مم وجءلوا ا نهم ويصرفونهم عن مسلم . فأخذ أصابه 
تسلو من حوله » حتى أمسى ومعه لمسمائة » فلا اختلط الظلام ذهيوا أيضاً » 
وبق وحده يترد فى الطرق . ثم 5-1 اسرأة كان انها موق كمد ن الأشمث » 
قارف أمودع املق إل ان الاشمف > فاخيرء امن مل . ويعث عبيد الله 
صاحب شرطته ومعه رجاله » فأحاطوا بالدار » رج إليهم مسلم وقاتلهم قتال 
الأبطال ورد مٍْ مستين » وهو يقول : 





(1) [ راجع فياي#ماق بهسذا وعا بلى من مقتل الحسين الطلبرى ( + ؟ من 810+ فا 
بعدما إل س 85٠‏ )ء ومروج الذهب لاساءودى ( ج » س 85 قا بعددا من طبمة الفاصرة 
توكلام) - الترجم ] . ش 


عع - 


أقفم لا أقل إلا حرا 20١‏ وإنرأيت الوت شيئا مرا 
كع امسيى” نوما ملاق شر 0٠١‏ أغاف أن أ كُذَّب أوآمّ» 

ب الاين املك بقار بكرن راق رح كل مهما صاحيه . م 
أعطى” له الأمان » وَأَحْدَ إلى عبيد الله يردا من سلاحه + فأسلبه لبكير 
ابن حمران » قذبحه فوق القصر ور رأسه إلى الأرض وأللتها يجنته . وفمل عبيد 
الله نثل ذلك بعروة بن هانى' الرادى الذىكان أراد تُضْرَة مسلٍ . وأرصل زياد 
رأس مل إلى دمشق » وصّلِيَتَ جنته فى الكوفة » فسكان أول رأ دعل 
إلى الشام وأَوّلٌ جئة صلبث من بنى هاشم . وهكذا انتعى أمسه نهاية حيزنة فى .م 
أوة من ذى المحة ٠‏ وفى نفس الوقت » فى الثامن من ذى الخبية » خوج ا مين 
ابن على من مكة مع أهله وولده 2 رم نصيحة أخيه وأحله له ألا يدير بنفسه 
را . وكان قد شحمه ها كتب به 
إليه مسل فى الشطر الأول من مهمته » مخبره يبيعة اثنى عشر ألا اللي امه 
القدوم إلى السكوفة . ولقد عل المسين » وهو فى طر يقه » بالمهاية التمسة الى 
اتتعى إليها مسا » ولسكنه شم ذلك لم يستطم » » أو هولم يرد أن يرجم » فقتل 
وهو أيقاتل جنود الكوفة فى كر لامعل جز الشرات الى الوم اكير من الحرم 
٠ 00‏ أكتوبر سنة “لام . ). وهكذا أنتبت خطة الثورة انتبا 

ا . ولكن استشهاد الحسين كان له شأن تود يه » وكان له تأثير عي 
و0 


أما ابن الز بيرفقد أثبت أنه أخطر من الحسين بكثير . وقد قرت عينه مخروج 
الحسين من مكة » لأنه تخلص بذلك من منافس أعظ منه ف أهين الور 9 , 


. راجم ماكتبا عن الشيعة 60-11 .م 2 8 4انا»8‎ )١( 
راجم ملا الطبرى < ؟ سس 594 سد 0*86؟ الترجم ]اه‎ [ 4 


الاجغ#ؤ سم 


وقد أكفقّ زيد من أن َحِدَ فى قتال أبن ال بير » لأنهمكان عائذا بممكة 0 
وعى الدينة المرام التى لا .يصح فيها القتال وسفنك الدم . على أن الروايات » فيا 
يتعلق عملاتك تزيد إزاء ابن الز بير » ناقصة مضطر بة . 

ويحى أبو مخنف ( الطبرى ب ؟ ص 60م فا بعدها) فى أخبار سنة 1ه 
(وهى تبدأ فى أول أ كتو بر سنة 14 م( » وشى السنة التى كان فبها #رو بن سعيل 
واليا على المدينة7'" » ما يأتى : : 

استفل ابن الز بير مقتل الحسين لانشنيع على أهل الكوفة وعلى حكومة بنى 
أمية وللتعر 75 بيزيد ٠‏ وكان يبايم الناس سسراً » فطالبه أسمابه أن مظور البيمة » 
خضوما بعد مقتل سين وعدم وجود منازع فل رض بذلك إلا مسرا ؛ أما 
علانية فكان يقير أنه عاد بالبيت . ولا عم يزيد عا يصنمه ابن أان بير فى مكة 
أعطى الله عهداً ليوئقته فى جاممة ( ساسلة ) » ولسكنه فسكر كيف ير بقسمه » 
فأرسل إلى ابن الز بير ساسلة من فضة يضعها حول عنقه . فلها مس بها البريد على 
مسوان بن الحم فى الدينة مثل صروان يبت من الشعر اكى يدور قبول 
الساسلة دايلاً على الضءف . وعل ابن لز بير بذلاك » فرد البريد ورفض السل_لة . 
وعلا أسه فى مكةء وكانيه أهلٌ المدينة » وقال الئاس إنه بعد مقتل السين ايس 
٠‏ لأحد أن ينازع ابن الز بير» فهو الأ باطلافة . 

وفى رواية ترجم إلى الزعرى ( الطبرى ج ١‏ ص لوم فا بمدها ) أن أربعة 

)١(‏ لا يكن أن تنوض رواية ألى نتف ( الطبرى ج *ا سن 0840 س م وس لادم 
س ؟ )ء وهو بالجلة وفيا يتعلق بتحديد التوار.غ لبس بالقوى ء صغخاامة لاتواريع المحددة الى 
يذ كرما الوافدى ( الطبرى ج ؟ س ©؟؟ قا بعدما واس 95+) وأم معنم ( اطرى 
ح عاص 50 ؟ ) وكاريير (عتغسعناده) على صواب , خلائاً للا يقواه ثابل (1,325 1661 ). 
على أنه من المائز أن يكون عمرو إن سهيه لم يأث إمد الوليد بن عتية «باشرة ( الديثورى 


ص 54# سس 5و7 ). 


١‏ ع الروثة المربية ع( 


اكع سه 


رْسْلٍ دنهم عبد الله بن عضاة الأشمرى وعبد اله بن مسعدةٌ ؛ حماوا تلاك والجامعة» 
الكونة من قطم من الورق ( العملة الفضية ) . فأرسل مروان بن الحم ولديه 
عبد ألا وعيد المزيز مم الرسل من مكة إلى المسدينة » وأميما » إذا وصلت إلى 
ابن الز بير س2 بزيد » أن يترضا لابن الزي ويتمثل أحدها أمامه بأسمات دن 
الشعر تدل على أن قبوه ال لسلة علامة على اذل ؛ وهى ا 
فكُذها ؛ فليست للمزين مخطة .وفيها مقال لامرئرٌ متسذفلل 
أعاس إن القوم ساموك خطة ومالك فى الجيران عَذَلَ مُمَذّل 
أراك إذا ما كنت لاقوم ناص قال لله بالدلو : أو وأغبل 
ففعلاء وفهم ابن الز بير مغزى الأبيات » فقال لاغلامين : أخيرا أ : 
إفى ارك تئعة م مكاسرئها إذا تناوحت القصباه والمشر' 
فلا أبن تشسير الى أسأله حتى يلينَ إضراس اماضغ المتيد/200 
ويذاكر وهب بن جر ير أيضا فى رواية له فى كتاب الأغانى (ج ١‏ ص )١١‏ 
هذين الرسواين الاذين تقدم ذكها ٠‏ ويستطيم الإنسان أن مخلص من هذه 
الرواية إلى أن السكلام فيها عن الحادث نفسه » و إن كان حي على نمو آخر 
مختل ف كل الاختلاف » و إنكانت اللإة الفضية خاصة لا برد لها وك" قط . 
فيقول ابن جر ير إن يزيد أرسل النمان بن بشير الأنصارى فى عشرة نفر - وهو 
يذكر أسماءم 7 إلى ابن الز بير . فأخذ النعيان كير من اعخلوة بابن أأز مير 
والحديث ممه » فاغتاظ عبد الله بن عضاة من هذه الخلوة بين الأنصارى والها: 29 , 


)١(‏ [ إضطررنا أن وسم الترجة هنا وأن نذكر الأبيات تحتيقاً لفائدة القارى* العرنى 


س راجم الطيرى ج > اس 27521 594 . [ الترجم ) 
(؟) إقرأ في الأغاتى ( س ١١‏ س ه ) : الجذاتى يدلا من : الحزاى » والسكوق بدلا 
من : الساول . 


() كان ابن عضاة والرسل الآخرون عرباً عادبين من قبائل البدو ء أما الأنصار 
والهاجرة » وثم أل المديئة وءن ماجر من مك2 إليوا» فسكانوام مأبقتا الأشراف بين ال دين . 


7 ل 


وقال لان ال بير بوم إن هذا الأنصارى ما أعى تبشىء إلا وقد سنا له “ إلا 
أنه قد أَمَّر عايناء» وإفى والله ما أدر ى ما بين الهاجر ين والأنصار | فأجاب ابن 
الزبير: هيا.اءن عضاة ! مالى وللك ! إكا أنا عنزلة حمامة من حمام مكة » أفكنت 
ألا حامة م ن جام مكة ؟ 4 قال : دنم اوناعرية ا 
ياف ب#وسى ا . © » فأخذ وما 4 أوضمة فى ك3 القوس » 9 كد 
حو حمامة من عام الأسجد » وقال :ديا حامة ! يري يزيد بن معاوية الفرت ؟ 
قول : :نم ! فوا إن قلت ليا باحامة لين يزيد بن معاوية وتفارفين 
128 ةعمد صل الل عليه وسل وتقيمين فى ارم ق تح بك ! والله لين قات 
ريك ! 4 فال ان الز بير : «ويك !أ بسكم الطائر ؟ 6 قال 0 
ولسكنك يا إن الريير تنكم ! ! أقم الله لميَايمر' وق رتخا لتعرفن رأية 
الأشعر بين فى هذه البطحاءء ثم 0 من اغا م !4 » فقال ابن ال بير 
دأو يتل ارم ؟» قال : «إعا 5 أل فيه !» 20 ل قصة له 
من تأثير على الأؤرخين الحدثين » ولكنها مجرد قصة مرخرفة » والفكرة التى 
ذمها نتردد فى صورة أخرى عند الطبرى ( جح ص ٠*ة‏ 3 . هذا إلى أن 
الأماء الكثيرة التى كذ كر فيها لاتقدم أى ضمان , واسم رئيس الوفد » :وجه 
خاص » يبدو أنه خلأ ٠‏ ومن العسير أن يكون النعمان بن بشير قد أَرْسِلَ من قبل 
المايفة إلى مكة قبل ذلك بعام فى نفس امومة التى كان عايه أن يؤديها فى الدينة 





)١(‏ بها كان الحصين بن كير » فى جند الشام » محاصر ابن الزبير وأكابه ك1 » مات 
ل ٠‏ وعلم ابن الزبير عو نه قبل أن مل الحصين ؛ فصاح أبن الزبير يجئد اأشام : إن طاغيتتم 
قد نئل , ن شاه ميب أن يدخل فيا دخل نيه الثلى فليفعل » وءن كره فليلتدق يدأمه ! 
قفدوا عليه يقائلونه , ب اين الزبير لاعدمين : أدن مق أحدثك ! قدنا مئه , خدية, غمل 
فرس أحدما فل ؛ والجفل الروث ء لطاء جام الهرم يلتفط من الفل 5 الحصين فرسه 
عنون 2 ققال له إن الزيير : والاى 1 قال أناف أن ل قرم خام الكرم 2 فقال له أبن 
الزبير ؛ أتتحرج من هذا ء وتريد أن قال الميامين !؟قتال له الحصين : لا أناتلك » فأذن لنا 
تانب" بالييت ؛ وتصرف عنك ؟ قفعل , وااصرفوا . 


دمغ - 


بعد ذلك بعام . و إذا كان للمؤرخ أن مختار فإن ما برو به أبو مخنف (الطبرى ج؟ 
ص )4١4‏ أجدر بالقبول » وه وأن يزيد أرسل التعمان بن يشير إلى الناس و إلى قومه 
ف الدينةلكى هدم عن النهوض إلى الفتنةو يدعوم إلى الحافظة على وحدة الجناعة. 

ولتكل سلسلة الروايات بما رواه الواقدى > وهو موجود عند الطبرى ( ج ؟ 
ص +75 فا بعدها ) فى أخبار حوادث ع مهوء وإن كان أبن الزبير لم يظير 
إلا بمد وفاة الاسين فى أوائل سنة 1ه :كانت الرسل نمرى بين يز يد وابن الز بير 
فى أمى البيمة » حتى إذا فرغ صيرٌ بزيد حلف ألا يقبل البيمة من ابن الز بير » 
<تى يون به فى جامعة ( سلدلة ) فى عنقه . فنع ابن الزبير أميرَ مكة من قبل 
يزيد أن يوم الناس » فأمس بز يلد عمو بن سمي أمير للديئة » أن بوجه إلى ابن 
الز بير يدا » فسأل عمرثو بن سءيد عمرو بن الز بير » وكان صاحب الشرطة 
فى الدينة : دن رجلث نُرَجيَهُ إلى أخيك ؟ فطلب أن يكون هو ذلك الرجل ؛ 
لما كأن بينه وبين أخية من بغضاء . فبمد أن سار عمر”و محجيش محختلط بعض 
الاختلاط - خرج فيه عَرَي وموال لأهل الدينة ‏ عسكر أمام مكة ء 
وأرسل إلى أخيه عبد الله بن الزبير أن كبر عين الخليفة » وأن “ل فى عنقه 
جائمة من قصَة أوذهب يلبس عليها 0 حتى لا ثرى » وأن بَشخْصَ أمام 
الحايفة » ليؤدى له الييمة , مم إستحب عبد الله ان الزبير إلى ذلك » بل أمي ٠‏ 
تهاجة مقدمة جيش عرو مباجة مُقَاِنة » ثم قهضٌ على أخيه مرو » وحيسه 
فى سجن عارم وضر به ليقتص منه لكل م نكان قد ضر يهم من أهل الدينة » 
وهو فل 4 طلتزاء وعيل نباننة نباية حزنة » حتى مات نحت السياط . ويؤ.د 
صاحب الأغاتى (ج م ص وم فا بمدها) والأبيات التى يذكرهاء <كاية الجلة 
التمسة التى قادها مرو بن الز بير ؛ فهى وائمة نار خية من غير شلك . فأما إرسال 
السلسلة الفضية فإنه لا يبدو عنصا منسجا مع ما فى الرواية » وحكابة إرسالها 
موضوعة فى جات القصة وضما لايمدو أن يكون مصطتم) ؛ وهى ترج بالأحرى 


وما 


إلى محاولات الفاوضة السادية التى وقمثت قبل اللجوء إلى الوسائل المنيفة . وفى ' 
هذا الباب لا يكون المق فى جانب الواقدى » بل فى جانب الرواة الأخرين . 

وعزل. عر عر اش ولاه فييك ل أراكر ما ع مل رنوت 
من الأمو بين أنفسسهم”"2» لأنهم كتبوا إلى يزيد يتومونه بالقراخى مع ابن الز بير» 
وأنه لوشاء لأخسذه و بعث به إليه فى دمشق . فسار عمرو إلى دمشق ودافم عن 
نفسه أمام الخليفة » وشرح له الظطروف التى دعته إلى مداراة أبن الز بير ثم حل 
له الوليدٌ بن عتبة الى كان واليا على الدينة قبله ؛ والروايات متفقة على أنه حج 
بالناس سنة 1+ ه» وظل واليا فى أثناء سنة ده » فى أثناء الشطر الا كبر من 
هذه السنة على الأقل ويح أبوغض ( الطبرىج؟ ص 5+ ) أن ابن الزبير 
عمل بالمسكر فى أمس الوليد بن عتبة ؛ وذللك أن كتنب إلى معاو بة 0 بعت 
رجلا أخرق » لا يسّحهُ لأس رشيد » ولا برعوى لمظة حك ء ولو بعت بعت إلينا رجلا 
مهل الاق لين الكتت رَجَوْت أن يهل من الأمور م اسكو عن 1 ويختم-م 
ما تفرق » فانظر فى ذلك فإن فيه صلاح خواصّنا وعواتنا إن شاء الله | والسلام  »‏ 
فمزل بريد الوليد بن عتبة » و بمثٌ مكانه ءثمان بن عمد بن أبى سفيان + وكان 
فتى غرًا حَدَن) تنرأء لم يجرب الأمورء ولم يحَتكه السن ول تضسنه التجارب » 
وكان لا يكاد ينظر فى شىء من سلطانه ولا عمله . وردْخذ من الطبرى ( 5 
ص 4١0‏ )» تقلا عن أبى ميف أيضا فما يظاهر ( الطبرى ج؟ ص 4٠١1‏ فا بمدها)» 
أنه : ينول إلا بعد حج سنة الا ع. ولكن يظير ( الطبرى ج ؟ ص يقيوم 
٠‏ س8 ) أن هذا موضم شك . ومهما يكن من ثىء » فإن هذا التغيير فى ولابة 
للديئة وقم فى آخر سنة 5 أو فى أول سنة 5 ه . 


وسنة 8< ها( وه :بدأ فى ٠١‏ سبتمبر سئة ؟هه م ) عاوءة بأجل الأحداث 





(1) [ راعم الطيرى ب اص حوم,2..: س و.ع - الترجم ] . 


لدامخة48ؤ ده 


خلانا لاسنتن السابقتئن لها - فيحى أبو مخيف”2 أن الوالى الجديد أرسل من 
المدينة إلى يزيد وفدا من أهل المديئة » من أششراف الأنصار والهاجرة على سواء » 
وكانو امن ذوى السكلمة السموعة عند الناى » ول تسكن أهواه أهل للدينة مع 
ابن' الز بير بصفة حاسمة » ولسكنها لم تسكن مع بى أمية على كل حال . وكان 
والى الدينة يأمل أن يستطيع يز يد مهم إلى جانبه بنضل ما للمال من قوة الإقناع . 
ولفد أ كرمهم يزيد أن جوائزم”'"» ولسكنهم » بعد أن انصرفوا من عندهثم 
وقدموا الدينة » لم يستطيموا أن يتعالسكوا أنفسهم من حكاية أفظم الأمور عنه . 
فقالوا إنهم قدموا من عند رحل « ليس له دين » يشرب المر ويعزف بالطنابير» 
وتضرب عنده القيان » ويلمب بالكلاب7") و يساس الكركاب والفتيان » . على 
أنه من الحطأ فى الفهم القول بأن الوفدكان يتألف من الأنصار ومن أسعاب النى 
اعايه السلام وحدهم ويتكام وار (367 ,| رمعالقاة .8) عن الوفد » متصوراً 
إياه تجموعة مجيبة من شيو طيبين سج ٠‏ ولذلك ذعروا من يزيد . ويكوتن مولار 
أفكار ه اتخاصة عنهم وعن الخليفة » مم أن الخليفة كان 1 بطبيمة الحال أحوال 
ش لمديئة :وهى أجل مدينة فى الإسلام » عله) كافيا » وكانت له شأن جميع العرب » 
معرفةكافية بالناس . ويذكر أبو مخف محاولة أخيرة قام بها يز يد لسكى يبدي* 
النفوس ف الدينة . فهو لم برد أخذها بالمنف » لأنهكان فبهامن عشيرته من كان 
لاحب له أن ينوض فى الفتنة فبوناى ؟ فأرسل النهان بن بشيرء خير رسول للسلام » 
إلى هناك 2, فك أهل المدينة من قومه ومن غيرتم » ودعاهم إلى الطاعة ولزوم 








)١(‏ [ عبد الفارى' قصة إرسال الوقد إلى يزيد عند الطيرى ( ؟ م25 عام . وس 
امرجم ] . وتوجد إلى جانب ذلك رواة وهب بن جرير ( الطبرى ج ؟ سن 59 4 فا يندما) , 
ولكن ذكر التاررخ غير دتيق على الإطلاق » فهو يقول : بعد وناة معاوءة . 

(؟) وعند الطيرى ( ج ؟ س 415 فا بمدها ) ما يدل على حلاف ذلك . قال يعضوم 
وهو رام من عند يزيد ٠‏ سمرلا شهر] ووجمنا من عنم يريد صفرة . 

(©) الأغاتى ب ٠٠١‏ اس ٠١5‏ : بالقروه . 


ل 1©14 سم 


الجاعة » وخوقهم من قوة أهل الشام ومن الفتئة » ولسكنهكان كأنما مخاطب 
ذا صء0؟ , 
وكان ابتداء ثورة أهل المدينة » حب رواية الأغانى ( ج ١‏ ص 1 نقلاً 
00 ن المدائنى ) منظارً مسسرحيا فى المسحد :كان ابن الز بير قد نادى مخلم يزيد » 
وبالأه أ كبر الناس 7" ذلك » فدخل رجال المدينة فى المسحد » وقد 'ثارت 
نفوسهم لْأة . فقام عبد الله بن حنظلة وقال : خلعت يزيد عككا ملت عمامقى » , 
ونزعها عن رأسه» وال : إنى لأقول هذا » وقد وصلنى وأحنّ جائزتى » ولكنه 
عدر ابل 0 وتبعه الناس يخلع كل نهم عمامته أو نمله أو خفه أو ثوبه » علامة 
صلل التبرؤ واعخلم كا هى العادة » حتى حصل من ذلك 2 و كبير . أما عند الطيري 
فلا مجدشيئاً من هذا . ويذكر أبو محنف ( الطبرى ب ؟ ص 4٠0‏ فا بمدها) 
من علامة ابتداء الثورة أنه بمد أن عاد الوفد الذىكان قد ذهب إلى بزيد وقالوا 
فيه ما قالوا » أعلنوا : انا شه دع أنا قد خلمناه ؟ فتابمهم الناس » وأنوا عبد الله 
ابن حنظلة فبايءوه وولوه عليهم ليحارب يزيد ويحارب حكومة بنى أمية . وكان 
ابن حنظلة عضواً فى الوفد الذى توجه إلى دمشق » وكان من الأنصار » وكان 
يوووا «ملذ ولادته » بأن ابن الشبيد الذى حك أن لللاكة غسلته يوم أحد » 
وقد ولد حنظلة بعد استمهاد أبيه . وكانت أول خطوات الثوار أنهم وثبوا على 
من فى المديئة من الأمويين وموالبهم ومن رأى رأيهم من قريش » وكان بنوأميّة 
نحوأ من ألف رجل » لخرجوا 0 وتزلوا دار مروان بن الحكم, » أقدم رؤساء 
الأمو يبن وأ كيرع وأشهرم وأدنهم » لفاصرعم الثوّار . فكتب صسروان إلى 
الخليفة مخبره با هم فيه من ضوق ويةول : « إنا قد حصرنا ومُتعنا العذب ورمينا 
بالحيوب ( الحجارة ) » فياغواثاء ياغواناه |» وبارغغ من أن يزيد قد سخر 





. ] راجم الطبرى ج 5 اس 104؛ ل .ه4 الترجم‎ [ )١( 


ل م١‏ سس 


بنى أمية ومواليهم 0 يستطيعوا أن يقائلوا ساعة من نهار » مع أنهم أ كر 

من ألف رجل » فإنه قرر أن نوجّه جيشا على الفور » يقوده عمرو بن سعيد 
ولسكن :عمرو بن سعيد قال للخليفة : 9 قد كنت ضبطت د 
لك الأمورء فأَنَا الآأرف» إِذْ صارت إنما دماء قر يشن راق بالصعيد» فلا 
أحب أو نأ كون أنا أأول ذلك » يتولاها منهم من هو أبمد عنهم منى 6 !عند 
ذلك اتجه يزيد إلى خادم قديم من خدام أبيه"» ثبت كفايته ونبت إخلاصه 
وصدق نصيحته » هو مسلم بن عقبة المرى ان مسل ء لا طلب إليه بير يد 
الخروج فى الميش » أن ألف رجل لا يستطيهون أن يقائلوا ساعة من نهار » 
ولا يجاهدون عدرم ويدافمون عن ءز ساطانهم » قوم أذلاً. ليسوا أعلا لأن 
نْصّروا إلآ بمد أن يمهدو أنفسهم فى قتال عدوم دفاء) عن سلطائهم » حتى 
يستبين الصائرون الذين يقائلون على طاحة الخليفة من الضعفاء المستسلمين ؛ ولسكنه 
خرج بعد أن قال له يزيد : ويحك ! إنه لا خير فى العيش بعدمم إن هلسكوا . 
و بدأ إعداد الجوش » وم يابث أن وقف اثنا عشر ألف رجل من أهل الشام على 
قدم المرب » بعد أن أخذوا عطاءثم كاملا » وأخذ كل حندى ماثة دينار» 
وُضمَتْ فى يده من ساعته 29 . وما بلغ أهلّ المدينة إقبال جيش مس( » وثبوا على 
ش :الأمويينٍ وحصروم ول يكفوا عنم إلا بعد أن أعطوا عهد الله وميثاقه على ألا 
بيغوا غائلة ولا يدوا على عورة ؟ ثم أخرجوم من المدينة » فتوجّهوا إلى الام . 
أما عانشة بنت عثان بن عفان » وكانت زوجة مروان بن الحم : ققد وجهت 
إلى الطائف فى حماءة على بن المسين » وهو الوحيد الذى كان قد ما من أبناء” 
الحسين بوم كر بلاه والذىكان من القرشيين القلائل الذبن اعزلوا الفتنة ٠‏ وأقى : 
مسلا بن عقبة وهو فى طريقه إلى الدينة أولئك الأموبين الهاريين عند وادى 


. (؟) وكان مغلم اليش ع, م هي المادة » ءن كاب . أما رئيس قيس » وهو زفر بن 
المارث » فقد كان يحارب فى صفوف أبن الزير - تارن 1.54 3615© . 


سد 18# ل 


القرى . وقدكان أول الأمس ساخطا عابهم » فدعا بعمرو بن عثيان بن عفان أولَ 
الناس » وقال له : «أخبرنى خيرَ ما وراءك » وأَشْر عل !»» فال : هلا أستطيم أن 
أخبرك » أخد عاينا المهود ألا ندل على عورة ؛ ولا نظاهى عدرًا» . فاتتهره مسل » 
وم منعه من ضرب عنقه إلا أنه ابن عثان بن عفان . فبعث صروان بن الح ابنه 
عبد لللاث ويل » لعل هلا يمترى” به عنه ؟ فدخل عبد الماك واستطاع » لسن 
لظا » أن برذ غضب سل ؛ ووصف له خطة العمل » وأشار علية يمارأى . 
فأحب مل بنصائح عبد اللاك الدالة على الم والخيرة » واتبعها ماما . وفى ذى الحجة 
سنة 06 هكان مسلم يحيشه أمام الديئة ممسكرا فى المرئة إلى شمال شرق المدينة » 
وأعطى الثوار مرلة ثلاثة أيام » وقال لمم : إن أمير لؤمنين يزيد بن معأورية يردم 
أنكم امل » واف كره هراقة ة دمانم » وإف أجلم ثلاثاً » فن ارعوى 
دداجع لو قبلنا منه وانصرفت ٠‏ عنسكم وسرت إلى هذا الملحد الذى بمكة ؛ 
1 إن بم وا قد عد 0ك . ونا مضت الأيام املاب كليم مسلم مرة 
أخرى » وطلب منهم الدحول فى الطاعة » حتى يحمل حذ الجيش وشوكَمّه على الملحد 
الذى قد جمم إليه الركاق والشكاق من كل أواب 217 . فأجابوا بالإصرار على للناومة 
دفاعاً عن الدينة ؛ بل على قتال جوش مسل » إن هو قصد مكة وأراد القتال فيبا 
واستتخلال حرمتهاو إخافة أهليا » وخاطبوا مل وجيشه قائلين : (يا أعداء اله . 
وكان أهل المدينة قد حصّنوا ركنها الثمالى المكشوف بأشوار وشنادق + وكان 
جيشهم مؤلفاً من أربعة أقسام » على رأسها رجلان من قريش » ورجل من 
أشجم » وابن حنظلة الأنصارى . وكان ابن حنظلة فى الوقت نفسه القائد الأعلى. 
وأمير الجاعة كلها , 


. ] القصود هو ابن الزيير - الترجم‎ [ )١( 
.] مس المترجم‎ ١6 ح-‎ 4٠6 زق4 [ راجم الطبرى ج > س‎ 


عه 


وإلى هنا تنفطم حكابة أبى نف عند الطبرى » وتكلهاسحكابة عو 0 
وغيره » وهى لا تتفق تماما مم سكاية أبى نف : سخرج أهل الدينة لمقابلة أهل 
الشام فى الخرتة » وحمات حل أهل للدينة » بقيادة عبد الله بن حنظلة صرة والفضل 
أبن قباس ؛ن زر بيعة ان الحارث إن عيكد الطاب عر أخرى ل على أهل الشام 6 
فانتكشذوا وتقدّم فرسان أهل المديئة » حتى باموا لكان الذى كان فيسه 
أبن عقية نفسه . وتقول إحدى الروايات إنه كان بوم القتال مريضأ يَحْمَل على 
مر ل وتفول أخرى إنه رك فرسا 2 1 سير فى أمل الشام ويتكرضهم 

م . م 
على الثبات والقتال . ولسكن أهل المدينة هزموا ألخر الأس » وقتل كثير” من 
3 أف الأنصار ومن قر يش 6 مهم أبن حنغالة ثقس4ه ومعة ععائية دن أرنائه 
ويقول وهب بن جر بر ( الطبرى ج ؟ ص *5 ) والسميودى (61220,4,26ا5) 
ر ع 
إن السبب ف المز بمة هو خيانة بنى حارثة » لأمهم أدخلوا فى المدينة من ناحيتهم 
قسيا من جيش الثام » ضرب المدافمين من ظيورم . أما تاريخ الوقمة فهو عند 
الواقدى ( الطبرى ج ؟ ص 55 ) الأر بماء لايلتين أو ثلاث ليال بقين من ذى 
الححة سنة # م ء الموافق 5؟ أغسطس سنة 581 م . وأباح مس بن عقبة مديئة 
الرسول والحلناء ثلاثة أيام لأدند » شهبون ما فمها دن مال أو سلاح ع« ويقتلون 
الناس . وهذا ما يقوله أنو ممنف ( الطبرى ب ؟ ص 18 ) والسموودى . أما 
عوانة فهو حك غير ذلاك . فيقول إن مُسْ2) بند الوقعّة بيوم دعا الناس إلى البيعة 
وأرغ كبار أهل الدينة على البيمة فى قبا كا يقول إنه فى هذه المناسبة قتل بمض 
الثوار» وكان منوم عدد من القرشيين ومءقل بن سنان لش 00 . وذلك ر ثم 
)2ش [ نفس الصدر + ؟ س 4١8‏ فا يدوا ب المترك 18 5 
(9) كان مدقل » مثل ملم نفسه » من غطفان » وكان 'صدينفا قدعاً له ٠‏ لسكنه كان منقاً 


عايه + وفال له : «أنت الذى لقيثنى بطبرية ليلة خرجت من عند بر يداء» فقلت لى : سوئا شهراً 
ورحمثا من عثد يزيد صفراً 4 عرجم إلى الدينة 2< فاتخلم هذا الفاسق ل ونيم رحدل من ن أيناء حت 


حا نم6١‏ همه 


. معارضة صروان بن الحم فى هذا القتل . وهذا الذى فلل سل فى اليوم التالى 
للمعركة لا يتفق مم القول بإياحته المدينة ثلاثة أيام للجند » ينوبون فيها ويقتاون . 
ومن المسير جداً أن يد الفول بإسلام الدينة لانهب ما يؤ يده فيا تحكيه السموودى 
دن أنه ثنا عن فك ألف موود غير شرعى . ولا يعرف وهب بن جر بر شيب 
عن إسلام المدينة لانهب ( الطبرى جح ؟ ص 457 س 16 فا بمذه) . 

وعد أن فرغ مسلم من قتال أهل الدينة سار إلى مكة » ولسكنه ل يصل 
إلا إلى الشال . وهناك نرْل به اموت وضعيرئه مستريح » مقتنما أنه فمل ما برضى 
الله ٠‏ ول بوص ماله لأبناثه » بل إلى قبيلته و إلى أم ولد كانت ءنده » وترلك 
القيادة » على غير ما كان بحب » إلى الاصين بن تير السكونى » لأن الخليفة كان 
هو الذى أمي بذلك ؛ وأوصاء فيا أوصاء الاسكن ين اذه وفيا . وق هذا 
تتفق روابة عوانة ( الطبرى ج؟ ص 44 فا بعدها ) مع رواية أبى منف إلى 
الحد الذى وصلت إايه رواية أبى مخنف . ويقول أو مخنف إن وفاة مس كانت 
فى آخر الحرم سنة 54 ه . أما عوانة والواقدى فيقولان إن المصين كان فى شهر 
الحرم ممسكراً أمام مكة . ' 

على أن ما يقوله لأؤرخون الحدئون مختاف اختلانا ع عن الصورة البَى 
حدما مرسومة هنا لل بن عقبة » درزى مثلا"” : هر عا لا يكون عناك أحد 
1 الممسر القديم والروح الوثنية كا يمثليا مسم بن عقبه » فلم يكن فيه أفل ظال 
لامقيدة الإسلامية » ولا كان يقدّس شيئا ما يقدسه المدون » ولذلك كان أشد 
إعاناً بإعارافات الوثنية » وكان يؤمن بالأحلام التسبئرّة و بالكيات اللفية التى 





ح الهاجرين ! فيم غطفان وأشجم من الخلم والملافة ! إنى آ ليث بمين لا ألقاك فى حرب أقدر 
فيه على ضرب عنتك إلا فمات » ٠‏ وقوله : فيم ... من ( الطبرى ج * ص ١-؟41‏ س ؟ ) 
لايمتاج إلى علامة استفهام . 

للق [ نفل ألاؤاف ما ينقله عن دوزى ومواثار فى شى٠‏ من الاختصار والتصرف -- 
الترجم ] . ١‏ 


نم1 سه 


كانت تأ من شر الفرقد . وقد أبان عن هذالما تندم ليزيد » فقال له إنه 
لا أحد يستطيع أن يقهر المدينة غيره » لأنه ذما قال » رأى فى اأنام أنه بع حو 
آني] من شحرة الفرقد يقول : « على يدى ملم 6 . هذاما يثوله دوزى 
1,975 علعدم0'85 انقامأباذلالة ذعل غنأماذز!] : لدم ويغرب 1 . 
مولار على نفس النفمة » فيقول : «كان فى نفس مسل بن عقبة على الإسلام » 
حون عل للدذين الأرلن عدن المتدينا كان فى شن هر بن ذى الجوشن 
قاتل الحسين ؟ و بالرغم من أنه كان شيعا كبيراً وصييضا » فإن أمله الذى كان 
ينقظره طو يلا و برحّب به لتأديب أولئك الذبنكانوا أعداه لكل ما هو وى » 
رد إليه قونه حيناً » وقد خرج فى الجيش ومعه الحصين بن غير ليكون خلما له » 
إن حدث به حدث اموت » وكان الخصين » قبل ذلك بقليل » الذراع الأعن امبيد 
الله بن زياد فى السكوفة”'* » وكان لا بحس من الاحترم جد الرسول ولاسكمية 
أ كثر ما محسه أمام جوزتئين صعاوين » . 

فلأجل شجرة الفرقد التى فى روابة الأغانى (ج ١‏ ص )١4‏ والتى لم يْتشرْها 
امل بن عقبة حقيقة » و إها رآها فى المناء0© » يكون مسل وئنيا لخأ ودماً » وهو 
خا فى قلبه من بض أهل المدينة ينتظر الفرصة متلوفا » ويتتيزها إذحهم » مع أنه 
كان شين ضعيفاً .. إن الروايات القدعة لا تعرف شيئاً من هذا كله » أما عند 
الطبرى (ج ؟ ص 6؟4) فتحد أنه »وهو على فراش اموت » «شهد أن أم ثىء 
عنده هو الإعان بالل ورسوله”' . وهو لم يتقدم لللهمة ال ىكلنه بها يزيد » بل 
هو لم يتقبلها إلا كارها . ول يكن بر بد أن يبرد نار غضيه عحار بة مديئة الرسول» 


)١(‏ هذا خلط ين الحصين بن عير الكو من أهل الدام وبين الحصين بن ميم الكيمى 
من أدل الكوفة + وعذا عمل وزر أوخها أثقل 0 راجم قبا يتءاق: شمر 70 ,لع قلط»5 . 

(؟) مثل الذى يحى عن المجاج ب الطبرى ج ؟ ص 05م س 16 . [ من أنه رأى 
ى منامه أنه أخذ ان الزبير فساخهاء وأله لذلك ملاب من عبد الللك أن يبمثه إلى أبن الزير سس 
[ التعجم ]] . 

(؟) [قال ومو عوت : داهم إلى لم أعمل عملا قط , يمد شهادة أن لا لله إلا الل حت 


لد ثام؟ ده 


نما حاول » حتى آخر لحظة » أن مانظ عابها » بل إن من للشكوك فيه أن 
يكون بعد انتصاره قد أنهب الدينة لاجند ثلاثة أيام . ولقد أرغ أهل الدينة على 
الببعة ليزيد ». نكن ذلك لل يكن على صورة كر بهة غير مألوفة”"©. كان مسلم 
.. حادم مخلصا لسيده ؛ وأخضمع لدالئّار» وكان يقول : فم غطفان من الفلع واعفالافة! 
وكان مسسرورا أن المشمكلة بالندية له ٠»‏ كواحد من غطفان )لم تسكن موجودة . 
أنا الطامم السياسية فقد تركيا لأهل الفتنة والطامعين الذين كانوا عائذين 
بالمديقئن المقدستئن » وكان يرى أنهم انتهكوا حرمة الحرم وجعاوه يصنيمهم 
ا . وعلى هذا عمل ما عمل فعزم الةثثم » ومع مور الزمن اعتير هذا منه إ6) 
متكراً » وأصبح رمز الوثنية كأ ببدو عند دوزى ومولار © 


حت وأن عدا يده ورسوله 4 أحب إلى ءئ قتلى أهل المديئة 0 ولاأرجى عتدى فى الأخرة» ب 
المترجم نقلا عن اأطرى ج ؟ س 459 ] . 

.318 قارن اأطبرى ح ؟ اس م١4 س‎ -- ١١9 كا ينترش دوزى سا لاسن‎ )١( 

30( [ الى أن سل بن عةبة كان نائداً حرياً فيه غاظة وجفاء 7 وكان » 5 يصفه 
لؤافت 0 خادماً من .خدام الدولة بفكر بمقاها ولا يعرف غير ذلاك ٠.‏ وهورعن ه- -1 ألوجه 
شيبه بالححاج وزياد بن أبيه 26 ولاشك فى مة ما يقوله أأؤلف من أنه كان حريصاً على عدم 
المنف ء لكئه يمد أن ابي كان ميقا ع جافياً ,» فن ادا عي ماري (» 
ام ل كنانا ل و نبيه» ثقال ؛ لوا ! لا أتبلس هذا أبيا . ثم لدميما فضعرب 
أعنائهما فاما أعترض مروان بن المي على قل عدا د بوه الصورة ؤ 
ملم بتضيب فى خاصرثه » ثم قال : وأنت وال أو قات عقالتهما ما رأيث اللماء إلا برقة ٠.‏ وءن 
اإناظر اأؤاة الى “تحلى فمها ناته ٠‏ أنه لا شخس عئده معقل بن سئان دعا بشراب 0 ؤقال 
أه مسام 1 أى السراب أحب إأيك ؛ نال : الأملل ؛ قال : أسقوه + شرب معقل حى أرتوى « 
تم قال له : أفضيت ريك من شرابك ؟ فلل : نمم ؛ قال : لا والله لا تعرب بعد شراباً أبداً 
صفراً 1 الألهم عع ! تمن ريد . مض قدمه فضمرب عزقه » هذا أن موقل ب سئان كان 
صديقاً للم قبل ذاك ٠‏ وما جاءه يزيد بن زممة » قال له مسلم : بيم » قال : أبأياك على شئة 
م قال عية : اقتلوه » فال : أنا أبايم > فال : لا وايت لا أقيلاك ك عثريك . فاما كله عروان 
اع « اوتت6 دقه * رمك د 0 - عقبة 3 عن 07 وينتقم و 00 ع 


لداهرمؤة -ه 


وبواصل دوزى ( ج١‏ ص 4م١١٠‏ ) غَرّْل الليط الذى نلطه إلى شجرة 
الترقد فيقول : « كان عرب الشام قد سوتوا حسابوم مع أيناء النعةين المتعصبين 
الذذين تمروا جز برة المرب فناء لين » وكان الأشراف القدماء قد 5 اعل 
الأشراف الحدئين . وكان يزيد » .وصف أنه ممئل الأرستقراطية القدمة فى مكة » . 
قد ثأر لقتل عثيان ولاين بمة التى أسإتها يجده أبى سفيان أهل الدينة نحت راية 
عمد [ عليه السلام ] . وكان رد الفعل من جانب الوثنيين ضد الفكرة الإسلامية 
فاسي لا هواد فيه » ول يدن الأنصار قط من هذه الضير بة » وانكسرت : 
إلى الأبد . ولت مدبتتهم » بمد أنكادت نخرب » مأوى لكلاب حي 
الدعس » كا ظلت أرضها مأوى لاوحوش . وذلأك أن عمف أهلها أخذوا يبحثون 
لأنقيهم عن د جديد فى بلاد قاصية » فانضموا إلى جيش أفريةية » 0 
الأخرون فى حال , رف ها وكان الأمويون يتتوزون كل" فرصة لى ,2 شمر 
.بيغضهم واحتقارمم للم ٠‏ وادكى يضايقوم ويجعاوا حياتهم مييرة »© . 57 
0-0-7 بهذه التصورات » وهى #صورات ضالة تماما ؛ ومعظمها حظأ تام . 
أما الضرية المقيقية فقد أصابت المدينة لما اتتهت الخلافة الشرعية يقل 
عثمان وانتقلت الخلافة الجديدة إلى الأمصار . فأما الضر بة الخالية فل تأت شثيراة 


ح وأمليهم ماشاء ٠‏ وممنظر آخر أعان فيه .-” مرو إن عفان » وعابه هو وأمه وثتف ايته. 
وأسغف من ذلك ما مله مسلم على بن الحين » مم أنه أبتعد عن الفتئة وكائب يزيد وأوصى 
يد به » فقد أخافه من غير أدلى مبرر » حتى إنه ناوله مروان بن الك شراباً » فقال له 

فى سوفاء : لاتشرب من شراينا ا فأرعدت كف على بن الأسين وأنسك القدح بكنه 1 لايشمر به 
ولا يضعه ء ثم قال لعلى : إنه ولا ما أوصاء به يزيد لفتله . راجع أيضاً طأريقته فى مخاطية 
خليفته فى قيادة الجيشس » عند الطبرى + ؟ س 4+4 هم" ٠‏ فلا رج سلم عن أن يكون 
رحلا جافياً قاسياً وجاناً غليظ القلب » ولح يجمله مخاصاً للدولة ولاخليفة إلا أنه كان يتتمى إل 
قبيلة ضعيفة إبى لما شأن ؟ وعوومن هذا الوجه يشيه كتيرين ن عمال بنى أ دية . ولولا أن 
المسالة مسألة حورب ومياسة ودع إلمنف عند العرب طق لهؤر خخ أن يول إن الإسلام لم 
بهذب شيكا + ن طبع هذا النمافاق الذى لم يكن على أى مال هن :١‏ ابه العرب ولا أشرنهم 2 
وإعا كان قائداً فى خدمة الدولة ه ودب عأيه أن يحافظ على سيادتها ب المترجم ) . 


8م16 عم 


جوهرية 1 ؛ فل تخرب لد » ول يلبث أن رجم إليها أهاها الأو بون الذءئ كانوا 
قد أخرجوا منها» وإن كانوا قد أخرجوا منها مرة أخرى بعد ذلاك . وظلت 
للدينة »كا كانث من قبل » مدينة تس ححة ة ومقررًا لا للتراث الدينى وحده » بل 
لأرق طوائف الجتمع الم ربى وأرقاها . ولذلككان يفضّل الإقامة بها من يممزلون 
الأعمال وتحبون أن يحيوا حياة اللهو» كا صارت المدينة ملت المئنين وللوسيقيين 
والطفيايين . وكل فصول كتاب الأغانى المتعلقة بهم “تقدم لنا الشواهد ملى 
ذلك . ولنذ كر منها ‏ بنوع خاص » ما يقال عن أبى قطيفة وعن الأشعب 
وخصوصاً عن سكينة حفيدة الرسول الذكية امتحررة . وذوق ما تقدم » فإن من 
الخطأ أن نتصور أن الأنصار كانوا وحدهم / الذين أصابتهم عواقبُ ومة الأرنة » 
لأنه لا يصعم أن نفهم من ذكر اسم الأنصار أ نهم وحدم ثم أهل المديئة » وذلاك 
لأن الدنة "كانت من زمان طول ! تصبح مدينتهم » وكانوا يقيمون فنا مم 
المهاجرة الذين كانوا يكافئون الأنصار فى العدد و تزيدون علمهم فى القوة . وكانت 
فر يش بين عؤلاء الهاجرة تحتل المكان الأول » لأن القرشيين كانوا قد حاجروا 
مذ سنة 8ه إلى المدينة زرافات كثيرة » وصارت عاصعة الدولة م فى وطنهم الحقيق » 
وقد اشتركوا فى الثورة على بز يد كا اشترك الأنصار . وكان انار بين أشراف 
الإسلام وأشراف الجاهلية » وقد كان على كل حال تمايزاً موجودا ينهم » قليل 
الكأن . وم يكن يزيد حزببة بين أهل للدينة » وم يكن هو المثل الأرستقرالية 
القديمة » و إن كان ينتمى إلمهاء وقد ألّذت الأرستقراطية فى الححاز كله جمبة 
كاملة معارضة له »كا أافت من قبل جببة مدارضة لأبيه معاوبة . فكانت قبائل 
روم مثلاً ؛ وعى قبائل انامبة زبيرية الموى تهاماً ؛ بل : يكن الأمو بون ف 
الدينة على علاقة طيبة مع يزيد » ولم بريدوا أن يفسدوا علاقتهم بالثوار» فالوا 
٠ 0‏ فل يكن فى جانب يزيد ١‏ 
إلا أحل الشام .وتدألف منهم جبثاً شأمن الاف كثيرة ولسكنوم كأنوايتقاضون 
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أعطيات كبيرة إلى درجة غير عادية . ولما كان هو نفسه غير ممتلى' النفس بالرغية 
فى معاقبة الثوار» بل كان محاول أن يكنسمهم بالحستى » وقد أظير حفا كييراً 
إزاءم”" . وكذلك لم يكن جنوده من أهل الشام متحرقين لاقتال » ولا شك 
أنهمكأنوا يندهشون لو أنهم عرفوا ما ينسبه إلبهم دوزى من أرثك حتقهم على 
د المشقين التعصبين الذين غمروا جز برة العرب بدماء آبائهم © هو الذى استذزهم 
لاقتال . ولهذا فر بمااكان: أهل العراق » وعم ينتدون إلى أهل الردة ؛ أولى يكثير 
من أعل الشام بالحنق على أهل المدينة . أم هل كان أهل الشام ؛ مثل قباثل 
كلب عم الذين كانوا أ كثر من استنزفت دماؤم ؟ إن دوزى برسل تخياله 
وبلاغته المنان » وهو .هذا قد أفسد تفكير من اتبعه . أما المقيقة البسيطة الثابتة » 
فحى أن عرب الشام » شأنهم شأن غيرمم كان عليهم أن يستجربوا لها يأميهم به 
الإسلام ؛ على أن الأمى لم يكن أمى تغير دينى يقدر مااكان أمى تغير سيامى » 
وامل الانتقالكان فى أول الأمس غير محبوب لدبهم » ولسكن لم يلبثوا أن تغلبوا 
على ذلك » لأنه كان لمم فى هذا التغير أ كبر الفوائد » لأن الإسلام جمل للم 
نصيباً فى دولته وسيادته » وهو قد وضع الدنيا نحت أقدامهم » وولا الإسلام 
ماكانوا ليصلوا إلى المكانة التى وصلوا إليها ؛ والتى احتلوها بعد ذلاك . وعلى هذا 
فلا يمكن أن يكونوا لا بزالون حنقين على أوائك الذين ساعدوم على بلوغ 
الفصن الأخضر الذ ىكانوا يماسون عليه . وأبمد ما يكون من الصواب أن قال 
إن أهل الام كانوا -تقين على للؤمنين القدماء - وهذء هى التسمية التى 
يطلتها ] . مولار على أهل اللدينة ‏ ذلك أن أهل الشام كانوا يتفقون مم أدل 
المدينة فى الءتيدة والشريمة وفى العادات العامة وانخاصة اثفاها ناما » وكان أهل 
)١(‏ [ما وصل إلى يزيد كتاب مروان بن ال1-؟ يستفيث ما فمله أهل الديئة بونى أمية 
:الذين كانوا بها » قال متمثلا : 


أفد بدلوا الم أأذى من سحيق فبدالت قوى غاظة بليان 
وأمر بإعداد الخلة على المديئة ل المترجم تقلا عن الطبرى ج 1 سن 019-4035 4].. 


ؤووا- 

للدينة » بطبيءة الخال » أكثر -مام) لأداء الواجبات الدينية » وكانوا خصوصا 
أ كثكلايا عنها . ولكنهم لم يكونوا بوجه عام أولك الشيوخ السذج للنشمين 
لتعصّبين» الذين يصفهم دوزى ؟ و إن تسميتهم «الؤمنين القدماء» » وهو اصطلاح 
حديث » لا يمكن أن تؤدى إلا إلى تصور ممكوس لاعلائة بين تلك الأحزاب 
المتخاصعة . ذلاك أن اللخصومة » حب أفكارنا التى ليست لا صيغة تيوقراطية » 
كانت خصومة سياسية غسب . هالمشكلة كانت مشكلة : دن صاحبُ اق 
فى الفلافة ؟ وقد زعم أعضاء طبئة الأشراف الإسلامية » وم أيناد لسكبار الصحابة 
الستة القدماء » مثل الحسين وابن الز بير » أنهم أسماب هذا المق . وكان الرأى 
العام سكا كانت غالبية فر يش » إلى جانبهم . ولا بد أن الأنصاركانوا يو يدونهم » 
كا أيدوم فى الثورة على عبان » وذلك مِنْ جهة أن السألة كانت مسألة أن. 
تَْتمِيدَ الماصمة القدعة للدولة مااكان لها من سيادة . وجُوجد بعض الدلائل على 
أن !بن الز بير هو الذى أرث 'أر الثورة فى المدينة . وقد كان مسلم بن عقبة يعتبر 
الألة كذلاك . وكان الستيانيون فى دمشق يمتبرون غاصبين . ولم يؤيد 
المكومة التى كان بيدها الساطان إلا أهلُ الشام » وذلك دفاعاً عن مكان 
الصدارة الذ ىكان أولايتهم » وم لم يكونوا يأهون لمألة الحق الشرعى . غير 
أن مسألة المق الشرعى هذه » وهى فى نار مسألة سياسية محضة » كانت فى 
نر الإسلام » من حيث هو دول تيوقراطية » جزءا من الدين . وكان الذين 
يدعون اق فى الخلافة يؤيدون مطالبهم عكيدات دينية . وكان يزيد > 
غير أهل لاخلافة لأسباب دبنية أين) . واسكن هذه البررات الدينية لم تكن » 

على ألدنة زعماء المركة » سوى ستار لما وراءها . أما الباعث اللةيتى لم على الثورة 
فكان هو شموة الجد والسيادة . وثم لم: يكونوا بر يدون خام بز يدء لأنهكان 
يشرب الجر ويامو » بل لنب نوا يأملون أن يتوصاوا إلى الدصب الذى كان * 


( ود - الدولة المريية ) 
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2 » واذلاك كان عند أهل الشام من الأسباب ما يبرر للم أن بروا فى مسألة 
المق الشرعى التى .ثيرها خصومهم تمويها ونفانا يستر وراءه مسألة التطلم إلى 
السلطان”"" . وإلى هسذا وحده يرجع ما اتهموا به خصوءهم من التفاق ؛ وقد 
فابل خصومهم ذلك بأن انمو بالانسلاخ من الدين . 

وعوانة هو هند الطبرى ( ج؟ ص 458 فا بمدها )أ كبر الرواة لحصار 
مكة سنة 54 ه . فهو يقول إنه بمد موقمة اطرئة ذهب «كلء أهل المدينة © إلى 
ابن الزبيرفى مكة ؛ وهولا يذكر إلا أفراداً من الفرشيين بأسمائهم ( ص 04+ 
سن ٠١‏ وأض 455 س م ل ٠١‏ وص 1868م اس 15 ) . وكان خوارج العامة 
قد بادروا قبل ذلك » نحت إسية مجدة بن عامر » للدفاع عن البيت ارام أمام 
عجوم أهل الشام”” . وكان المصين بن تير قبل نهابة الغحرم سسنة 50 ه قد 
وصل إلى مكة فى جند الشام . وم يوق المدافدون فى أول اشتباك وقم بينهم و بين 
أهل الشام . وفى مساء السبت لثلاثة أيام مضت من ر بيع الأول منة عدم »> 
الموافق السبت #١‏ اكتو برسنة لام , قذف أهل الشام الببت بالجانيق 
وحرقوه بالنار» كا يقول عوانة . 

ورواءة عوائة هذه غير صحيحة . ولقد اشتعلت النار فى السكمبة حقيقة » 
فاحترقت وأنصدع الركن واسود ؛ ولسكن أهل الشام لميكونوا م الذبن أحرقوها . 
أما أبو تخنف ( الطبرى جح ؟ ص 18ه س 17 قارن ص 0894 سس 4 ) » فهو 
ول ؛ « أحْرِق البيت » على لما سيول ا ولا يدك الأامل : وينول 
الوافدى ( ص 457 ) إن السكعية احترقت بسيب رجل من أسحاب أبن أأز بير » 


)١(‏ [ يالغ لأؤاف فى نظلرته للحوادث نظرة سياسية ء كأن الدولة ليست دولة دينية 
برأسها الأ كل الأتق ل الترجم ] . 

فق إن التاررع الذى يذاكرء أو مخف ( الطبرى ‏ »اس 4-١‏ فا بمدها أسبق دن 
٠‏ المقيقة . قارن 75 56118 ,29 وأقديو8© , ودنوان الجاسة ( نس نامس ؟؟). 
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أخذ قيس فى رأس رمحه » فطيرت الريم به » فضرب أستارَ الكمبة . ويقول 
الداننى ( الأغانى حم ص 4م) إنأكن الز بير نفسه كأن هو ذلك الشخص 
التمس الذى وقم منه ذلك . فيك أنه لما حاصرء أدل الشام سم أصواتا بالايل 
ذوق الجبل » لخاف أن يكون أهل الشام قد وصلوا إليه . وكانت ليل ذات ريح 
شديدة صمبة ؛ و برق ورعد . فرفم نار على رأس رمح لينظر إلى الناس ء فأطارتها 
الريح » ذوقمت على أستار الكدبة فأحرقتها واستطالت فيها . وجهد الناسُ فى 
إطنائها فل يقدروا » وأصبحت السكمبة تتهافت . أما البيت الذى ستند إليسه 
عوانة ( ص 4755 س 16 ) فليس فيه ذكر النار» بل هو » بحسب دبوان الجاسة 
( ص "١5‏ ) متماق عسألة أخرى , هى حصار مكة فى دود الحجاج ( الطبرى 
ج؟ ص 44م فا بمدها وص 1045 س ") . وق أثناء هذا الحصار الثانى 
ضرب أهل الثام الكعبة » لكنهم لم يضر بوها إلا بالمجارة . وعلى هذا 
فالظلاهى أن الأسس قد اختاط على عوانة » ور با لا يكون هذا الاختلاط بريئا 
وق الدرشن: 

ودام حصار مكة إلى أن بلنها نعى” يزيد » وقد كانت وفاته فى ١4‏ ر بيم 
الأول سنة 4ه . ويقول الواقدى إن النعى وصل إلى مكة فى بوم الثلاثاء هلال 
ر بيع الآخر سسنة 54 ع ء أى بعد حرف السكمية بسبعة وعشر ين يوم)0"©. أما 
أبو مخف ( الطبرى ب + ص هذه س 7 ) فهو يقول إن بم بز يد وصل لجس 
عشرة ليلة مضت من ر بيع الآخر . وأما عوانة (الطبرى ج؟ ص 459 س )١8‏ 
فيقول إن النعى لم يصل إلى مكة إلا بعد وفاة يزيد بأر بمين يوما . والرواية النى 
ممسها يكون الخبر قد وصل فى أقدر مدة هى الأولى بالقبول . و يقول عوانة 


» اأطرى ( جح« س 4:57 س م ) . ولا يثفق نوم الأسيوع مم ,لوم الشهر‎ )١( 
واعب قراءة و« نوما بدلا من 4 عنم الطيرى 0 لأن حرق السكمية 4 بحسب أتفاق يم‎ 





الرواة . وقم فى الثالث من ريم الأول . 


0-0 


أن خير موت يزيد بلغ ابن ن الر ير قبل أن ببام انم أهل الشام ارد هؤلاء أن 
يصدقوا أول الأس » حنى تأي للم الخير من جهة أخرى » وعند ذلاك شرع 
الحصين, بن كير يفاوض أبن الزبير . وكان الحصين بريد وهولم : يحد أمامه خيراً 
من ذلك » أن يبابع ابن الزبير على اعخلافة » إذا قل ابن الزبير إهدارَ الدماء 
التى أريقت ف المدينة ومكة وخرج معه إلى الشام لكى تبت الشام مة 0 
وقد قبل ابن الز بير الشرط الأول أخيراً » أما الشرط' اثانى قل كن 
ا يكن أرما يستطيم قبوله إلا إذا قضى على نفسه بالانتحار السياسى » 3 
حطمت المفاوضات ورحل الحصين » وقد بدا اليأس على جنوده » لأنهم يكن 
م إمام بعد موت يزيد.» ولم يكونوا يعلمون من أجل من يقاناون س وإلى هذا 
الحد كان اتخاذ لوقف اأسسياء.ى متبط بالبيعة لشخص الإمام . ويروى أن 
بنى 'أمية الأيين كانوا فى المدينة طلبوا من جند الشام أن يتارم ميم وذلاك 
لأنهم لم يكونوا فى الحجاز يشءرون بأنهم امنون على أنفسوم . ولسكن رواية 
عوانة تناقى ذلك ( الطبرى جح ؟ ص 5غ س # )»كا تنافيسه أيضاً رواية 
أبى متف ( الطبرى ج ؟ ص 48١‏ س ٠١‏ ) والواقدى ( ص 4507 س  ) 1٠١‏ 
قل مخرج الأموبون باختيارم » وإنما أحرجهم من المديئة ابن الزبير » وهذا 
ما يقوله أرض) صاحب كتاب 9 5 .مث .در8 منادسمتاومك فهو يقول : 


5لاطاها] عدمتلعصائ َه ولاعلطم مدمئ طق عؤ5و لذو لويموثز 
اعم ذ5ألان مام 0م ذأناد (أء2) زعب وأععطأ] 5تاطتماقه لول 


[أى : أخرج مموان من أرض اللدينة غدراً مع أولاده أو(ت و) أقربائه » 


على بد عبد الله نفسه ) . 





)0ن( [ لاعك أن ان الزير قد رفش الخروج إلى الشام » وفى رواية أنه رش إهدار دماء 
أدل المديئة ومكة ٠‏ ويقاوهر أنه قبل الإعدار أ ر الأمسن ؛ ورواية الطيرى غير صرمحة ماما ع 
راجم ما دار بن الحصين وين اين الزيير عند الطبرى ( ج ؟ اس 490 ل ؟+) ) . ولم 
يكن أن الزبير » من حيث الأسلوفب س بصرف النظر عن الوضوع - اد 
عايه ما وصف به من أنه كان لجوجاً ( الطيرى جح ؟اس 254 س ١1١‏ ) ب المترجم ] . 


همه سس 


© - يقول أبو معشر والوافدى و إلياس النصببى إن بريد ماث فى حُوار ين 
(قرب دمشق) يوم الثلاثاء لأر بم عشرة ليلة خلت من شور ريم الأول سنة 4ه» 
وهو اأوافق بوم الثلاثاء 11 نوفير سنة عمد ه”"©. ولاكان قد ثولى الطلافة بغير 
حق شرعى » وكان إلى جانب ذللك يحمل الاثم فى مقتل السين وفى انتهاك 
حرمة الأماكن المقذسة » فإنه لا بذ كر مخير عند للسامين . ولكن بزيد فى 
اطتيقة لم يكن من رجال المنف » وكان يترك اليف فى غمدء ما وسمه ذلاك . 
وقد وضع عدا لاحرب التّى أستمرت مم الروم سنين .كثيرة .أما الذى يمكن أن "ياب 
عليه فهو قلة الممة ول الاهتيام بالشؤون العامة للدولة ؛ وكان » خصوصا وهو أمير » 
لآرأءه ا وذفف جل ما كان ند ]ليه أبوه عن تمرينه:خاليقَة ‏ يمه هيمة 
عسيرة . وهولم يشترك فى الجلة الكبيرة التى وجوت إلى القسطنطينية سنة وغ و20؟ 
إلا كار م ويظير أنه بد أن صار خايفة قد جمم فته بعض المىء » وإن كآن 
م يترك » من أجل ذلك » ماكان يبواه قدا من حمر وموسيق وصيد ونحوه 
من أنواع الرياضة . وفى >ذتاب الصلة 27 8 ونادندهناممح "يقال عنه ما يأنى : 


عنا كازلطندك كل أضععء ؤلناتنئهأ)22 ذلتأعلاناء أ كلالللكدألضناعنا 
,)5 11101515 5لات 011101 انا ,1111ا] كذ 3011أألان ألاق ,5ناأأطان1! 1516أ55 81311 
الللكت 145للا لكلو 0ع5 ,اتلاناع ممه تانواعولع دوكنلدء أأبرتاقد! ذأاهوع أناأءة 


اتساب معافلتق ولطتصسيو؟ , ومثل هذا الإطراء لم يمل عن أحد » وهو أت 
من القلب . 





4907 الطبرى ج ؟ سنس 458 س هوس 444 سن 214 أما.ايااف ذلك (س‎ )١( 
216 هاس 0 ) فعى أقوال خالطة . وذكر منة 3ه رس 454 س‎ ١+ س اوس‎ 
, فارن س +41 س 4 ) ملا . ويذكر الزمرى والواقدى أن عمره كان 78 أو 5+ عاماً‎ 
. ويذكر ان الكلى أنه كان ه”" عاماً مب تارن .6839 .2 ,1901 .2442 “رعكا20610‎ 

زليف راجعم علة 0 0 ( اأمنخاص 158 ). وبعد أن حضر 
ريد القتال عمية ثبين أنه شجاع وكناء ( الأغانى ب 15 بى +8 ) [ هذا فى قيادته للحملة 
الصائفة على الروم » وقد ضرب يزيد باب القسطتطيئية - الترجم ] . 

(؟) [ وترجة هذا الكلام اللانينى مى : « كان رجلا لطيفاً إلى أقمى حد » وهو بعد أن 
أخضم جيم أمم ماسكته أولاء الئاس أن تقديرثم . وهو لم يطيح أبداً إلى أي يد لنفيه 2ت 


لاجولاس 


يقول ان عمرادة » وهو فى خراان ( الطبرى جب ؟ ص 488 ) : 
0 4 > 0-8 . م 2 
أبنى أمية إن آير ملككر ‏ جد 7 بن تم" مقي" 
-ه. ماسم 28 . 1 
جلزت مَميدتة وعنسلد وسّاده كي وَزْق راعف 7 م نوم” : 


وقد بدا كأنما قد انهارت دولة بنى أمية لما مات يزيد » فر يؤيدها أمياء 
الأنصار أيضا . فمقد 0 بن زياد فى خراسان وعبيد الله بن زياد فى البعمرة البيمة 
لأنفسهما ء و إنكانا قد فملا ذلك حتى يصطلح الناس على إنام يرتضونه . وكان 
طبيمياً أن ينال معاو بة الثانى » ابن بزيد » وكان أبوه قد عينه خلفاً له » اعتراف * 
أهل الثام » فى دمكق على الأقل . وقد أسقط عند توايه الملافة ثلث الخراج 
8 عن جيم أمصار بملسكته 76 » ولكنه مات بعد حم غير هذا وقول 
عوانة ( الطبرى ج؟ ص 438 - والبلاذرى ص 9؟؟ س © ) إنه #نازل عن 
الخلافة قبل موته . أما الواقدى ( الطبرى ج ؟ ص /الاه س ١‏ ) فلا يذ كر شيم 
من ذلك . والأغلب أن رواية تنازله ترج إلى محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع 
الأحدث من بيت بنى أمية » وهو فرع امروانيين » قد أزال 9 الأقدم » وهو 
فرع السفيانيين ؛ عن اللخلافة الما وعدوانا ؛ وهذه الحاولة هى التى تفسسر أنا أن 
معاوبة الثانى لا “يذ كر فى كاتب التوار رنخ م القدعة بين الفلفاء» بل الذى يذ كر هو 
أن صروان جاء بمد يزيد مباشرة . ومثل هذا وقم فى قو ام التار يخ فى المهد القدرم 
ع ل 2 أشبوشتا (نااعوهناذا) و#متير داود تاليا لشاول :20 


ت بيب ٠١‏ كان يتدتع يه من عفلمة للك , بل عاش رجلا عادياً مم اليم كأحد الرعايا » . 
در فْ ترجة ة التصوس اللاترتية والبونانة فى هذا الكتاب يرجم إلى مماوتة الزميل النائل 
الملامة الأستاذ أمين سلامة ل الترجم ] . 

() ن:ميلوم. 

و4 راجم كتاب 27 85 5 .82 .أوه© ؛ ومثل هذا أل بنوعوةة [ الإعياء ع كان 
عند تولى لألك عادة جارية . 

(؟) نارن مايقوله تولك (عملعل61ل8) فى عمامعوسةق 5ع وسنصماق دع سسماعستيع 
5100 .0181© 14 وق علة .2812 , و وكاس عمد و والمنحات التالية . 


- 


وفى حياة مماوية الثانى بدأت ء فما يظهر » الاضطرابات فى الشام ؛ وستتتةل 
إلى السكلام عنها . وقد جاءت هذه الاضطرابات من جانب قبائل قيس الذين 
كانوا يسكنون خصوصا فى شمال الشام وفى الجزيرة على جانبى نهر الفرات 
( الطبرى ل ؟ ص 78 س 4 ) وفى قنسرين وترقيسيا وحرتان . فيفال إن قبائل 
قبس كانت حى وحدها » دون ميم أهل الشام » هى التى امتنمت من مبايعة 
مماو به الثشسانى . وكانؤا حنقين على ماكان كلب من شأن شيب بز يد وابئه 
مماوبة » لأن أم كل منهماكان تكابية ( الجاسة ص 1 س؟ 2 4 ) . وكان 
مان بن مالاك بن بَحْدَل السكلى خال يز يد مىكر قوى فى الدولة ؛ فكان 
كالالاك للأمى ء وكان الحياد ال كبر لماو بة الثانى » وكان أخوه سعيد أميرا على 
فنسرين . فرأت قيس أن إسناد الإمارة عليهم وفى مديتتهم إلى رجل من كلب 
أمى لا يمكن أن يطاق » فبدأوا بأن وثبوا عليه وأخرجوه من تنسرين . وقد 
ذملوا ذلاك نحت إصية زفر بن المارث الكلابى ( الأغانى ج٠١‏ ص 111 )2 وكان 
زفر من قبل فى صغوف ابن الز بير يحارب بز يد ( الجاسة ص "١6‏ س 59) . على 
هذا فتدكان زيْرى الموى » ونه قيس بعد أن بويع لابن الز بير فى المراق 
الجاورة لأأرض قيس . ولسكن ابن الزبي ركان له أيضا بعض أجزاء الشام . وابن 
حدل وحده - وهذه هى الصورة الختصرة لاسمه الكامل : حسان بن مالك 
ابن تحدل - هو الذى ظل بعد وفأة معاوية الثانى متمسكا بسلالة أخته . ولمكى 
يكون أقرب إلى دمشق » فإنه خرج من فلسطين التىكان أميراً عليها وانتقل إلى 
الأردن . أما أمير ممص ء وهو النعمان بن بثير الأنصارى » ونحن نعرفه تمام) » 
فقد بأيم لابن الز بير . وفعل مدل مافءل أيضا نات بن قيس اذا » فاستولى على 
فاسطين » بعد أن تركها ابيع مدل . أما فى العاسعة » وهى دمثق » فق دكان الأمس 
فى بد الضحاك بن قيس الفهرى » وكان يقف موقفا متأرحاً وذا وجهين » ولسكن 
لاكان مركم عخطر فقدان كل من الجانبين » فإنه وجد نفسه . آخر الأمس » 


يجة 
كي 


0-5-7 
مضطرا أن ينضم نهائي) إلى جانب ابن الزبير . 


والأخبار متضار بة فها يتعلق بتطور الحوادث حتى وقوع الصدام الدموى 
الماسي فى موقعة صاج راهط . فيقول عوانة ( الطبرى ح ؟ ص ةع فا يمدها) 
إن الأمويين الذنكانوا قد أخرجوا من المدينة » وكذللك عبيد الله بن زياد الذى 
ف من البصرة وكان أميراً عليها» ذهبوا إلى دمدق ؛ ويظهر أن هذا كان يمد 
موت بر يد الثانى . وكان الضحاك , وهو السيد فى دمثق ؛ يووى هوى ابن الز بير 
ويدغو إايه سكا . وكان الذى ينمه من إظهار دو اه المقوتق أن بنى أمية كانوا 
عنده . و باغ ذلك ان #دل رئيس كلب الذين بَبْووْن هوى بنى أمية وريس 
المانيين » فأراد أن إستخرج الثعاب من جحره » فكتب إلى الضحاك كتابا 
ليقرأه على الناس » وفيه عفلم حق ببى أمية وحن بلائهم عنذه وصنيعهم إليه » 
وذ كر ابن الز بير ووقع تدوائينة يانه منائق قد خلم خليفتين . ومسرّح ابن محدل 
بالكتاب مم رجل عن كلت بدعى ناغضّة ٠‏ ودفم ان تحدل إلى ناغضة نسخة 
أخرى من ذلك ليقرأها على الناس » إن لميقرأ الضحالة الكتاب الذى أرسله ابن 
محدل إليه . وكتب ابن تحدل إلى بنى أمية يأمهم أن يتحضسروا داك . 0 
ناغضة بالسكتاب على الضحاك . فلماكان يوم الجمة صمد الضحاك النير» ولم يقرأ 
الكتاب . ققام إليسه ناغضة وطلب منه أن يقرأه » فلم يفعل » فأخرج 'ناغضة 
النسخة الى كانت ممه وقرأها على الناس » وكان من أثر ذلك منظرٌ قتال هو 
المحروف بيوم جيرون”'2 . فهاجت قيس وكلب يعضهم على بمض » واقتتلوا فى 
ابلك واهسع الأموبون فى الجانبين . وقام الوليد بن عتبة بن أبى سفيان » ثم 


)0 تسميته بيوم جيرون الأول تدمية غير #ديحة » لأن مأ بسمى يوم حيرون الثاني يس 
سوى اختلاف فى قراءة التصوس ( الطبرى ج؟ ص 49١‏ س 97 - 19 ) . وكان جيرون 
را قدعاً ١‏ ويظهر أن ضرب الفحاك وقم فيه بعد الصلاة . وسمى أحد الأبواب 
الكبيرة فى السجد ياسم بأب جيرون - فارن الماسة ص 583 بيت رقم 4+ 


-1- 


يزيد بن أنى الس الغسانى » ثم سفيان بن الأبرد الكلى فأق كل منهم ما جاء 
فى كتاب ابن تحدل » وأنكر عمرو بن بزيد المكى ما جاء فيه . و يمد الصلاة 
وثب تكاب مل عمرو بن بزيد المكى فضر بوه وصنزقوا ثيابه . أما الضحاك فقد 
أمس بالقبض على الممارضين الذين هاججوا ابن الز بير» حبسم . ولسكن قامت 
كاب وغّان فأخرجوا رَجُكبهِم » ولم يق فى الحبس إلا الوليد بن عتبة » لأنه لم 
يكن له قبلة رجه » واقد قال : 8 اواكنت دق كك أوَحَتَان لأخْرجث 2*9 
فمند ذلك تدخل خالد وعبيد الله أبنا بزيد بن معاوبة » وها الأخوان الأصدران 
اماو بة الثاتى » لاءوا ومعهما أخواها من كلب فأخرجوه من السجن . 

وفى اليوم التالى ندم الضحاك على ماكان منه » فبءعث إلى بنى أهية واعتذر 
إلمهم » وقال إنه لا بر يد شيثا يكرهونه ؛ واقتر سحأ نيكتروا مم إلى ابن تحدل و يكتب 
مو إليه أيضا؛ بير ابن محدل من الأردن إلى الجابية » و بسير هو والأمو بون 
<تى بوافوه هناك . ولسكن الضحاك انقلب فى آخر لظة » بمد أن خرج الناس 
' وخرجت بدو أمية » وذلك أن نُوْرَ بن مَمْن بن يزيد بن الأخنس اللاى » أحد 
رجالات قيس » جاء إليه وكله قائلاً : ه دعوتنا إلى طاعة أبن ألز بير» فبا يمناك 
عل ذلات » وأنت سير إلى هذا الأعرابى » تستصلف ان أشته خالد بن يزيد !6. 
واتتهى السكلام بأن مال الضحاك إلى ما افترحه عليه كور من إظهار ما كان 
سه من طاعة ابن الز بير والدعوة إليه والقتال على ذلاك . وعطف الضحاك من 
كان معه من الناس » وسار بهم تي نزل بعر ج راهط » قريباً من دمشق . وأظيز 
هناك البيعة لابن الز بير ٠»‏ بايمه على ذلك حل أدل دمثق » من الهن وغيرم . 
كع االطييق إل التراق ب بن د موس +1 ك1 كد اللارك | موسر ين 
رإك نائل بن قيس أمير فلسطين » وكانوا جميعاً على طاعة أبن لز بور » يستمدم » 


+ : 0 . 3 5 08 
وأمدوه بالاجناد 7 أما بغو أمية تنم 23 ١‏ ال ابن مدل قَ الجابية : و 


و1 مد 


أهواء الئاس فى الجابية مختافة2"2 . وكان أَمَامَ م السنيانيون الذي ن كانت الخلافة 
حتى ذلك الحون فى مركي ؛ وكان 5 بنو يزيد بن معاوبة . وكان يقاباهم 
| فى الجانب الآخر ال كبر عدداً بقية الأمو بين » وعلى رأسهم شيخ بنى أمية 
وكبيرُم مروان بن الحكم . وكان هناك خلافة حول من قد له اابيمةٌ : 
.فكان 4 من عيل, إلى خالد بن يز يد من أخواله الذي نكانوا يأملون أن يَضعيم 
على رقاب العرب وأن يتجنبوا شرك صروان » وكان هناك من يل إلى ٠روان‏ 
ابن الحسكم ء ممن لم يريدوا أن يبايءوا غلاما حَدَثاُ » بل بريدون شي يقف 
أمام ابن الز بير . وقد انتعى الملاف باقتناع ابن مدل - وكان هو الوصى على 
أبناء يزيد ست بمبايعة مروان . وأ أجع الناس أيضا على البيمة له ».على أن تكون 
الحلافة بعسده لخالد بن ريد ثم لعمرو بن سميد بن الماص . وكانت لأسمرة 
حمرو بن سميد هذا مطامم فى الخلافة » وكان لا بد من إرضائها . وخرج ءروان 
إلى عرج راهط وممه أهل الأردن من كلب ء وأيْهُ التكاسك والسسكون 
وغسّان وريم حّان بن بحدل . وبينا كان الجيشان التماديان يعسكر أحدها أمام 
الأخر » وثب إز بد بن أبى الغس الغانى على دمشق فى عريدها » فغلب علمها 
وأخرج عامل الضحاك ) بن قيس مها » وغلب على اعلا زائن وبيت الال ؛ وبايع 
1 لمروان وأمدّه بالأموال والرجال . واستمر لقتال 3 رج راهط عشر ينا بوم . 
وأخيراً هرَمَتْ قيس وأهلٌ الشام » بمد أن لوا ممَْلدَ عظيمة » وقتل الضحاله 
ومعه تماثون من أشرا اف الناس من أهل الثام » كان كل منهم يأخذ القطيفة » 





)2ش كان من الأمويين فرع « اموعزع الديلات » وكان هذا اقرع نفسه يتقسم إلى 
المنايس والأعياس . وكان الفيانيون من العنايس » وكانت معفم بية الأسر الأموية من الأعياس . 
ومروان بن الم وابن عمه عمّان بن عفان كانا من بنت أن العاس » وكان عمرو بن سهيد من 
ببت الماس » ونس شكرر الأسماء نفسها ء مع فوارق قايلة الشأن » فيقال : أمية وعبد أمية » الماس 
وأبو الماس - كارن الأغانى ( ج ١‏ س م فا بمدما »ا ص 4م سن 1٠١‏ وج ١٠س ١9‏ 
فا يدها واج لاسن 88 و الطيرى ب و ص 88م* . 


سس إبا! ده 

والذى كان يأغذ النطيفة كان يتتاضمى عطاء متّداره ألنا درم . 

وإى جانب رواية عواءة هذه تقف روابة الدائنى ( الأغانى ج ١١‏ 
ص 1١١‏ ) .لا يقول لمدائنى شيئا عن يوم جيرون » وهو يحكى عن مروان شيا 
ار . غير أنه يتفق مع عوانة فى آخر روابقه اثفاقاً تام » فيقول : إن صيوان لما 
قدم إلى دمثق » ومعه الأموبون الذي نكانوا فى المدينة » أقنمه الضحاك فى أول 
الأمى » بالانضمام إلى ابن الز بير» ورضى موان بأن يَقُدم بنفسه على ابن الز بير 
بِدئْمَة أل الشام ؛ ولسكن عمرو بن سعيد بن العاص وعبيد الله بن زياد ومالاك 
ان غبيرة والد مين نين غيرا؟ بس والأخير لق عتونامن نهل شكووا ست اوه 
بأن يقرر عقد البيعة لنفسه . فلما عل الضحاك يذلاك رجع عن رأيه واعتذر لبنى 
أمية ؛ وافترح أن يذهب مهم إلى ابن بحدل فى الجابية ويشترك معهم فى اختيار 
الخليفة . فأفبل ان تحدل فى أهل الأردن إلى الجابية . وسار الضحاك و بنو أمية 
فى أهل الشام إلى هناك أي ؛ ولسكن قيس قبضث على الضحاك » فى آخر لهظة 
وهو يصل » وقالت له : دَعَوثَنَا لبيعة ان الزبير » وهو رجل هذه الأمة » ذلما 
تابعنلك حرجت تابما لهذا الأعرانى م ن كلب » تبايع لابن أخته7” ء تابعا له ! 
فمند ذلك أضتار الضحاك أن يتقاب وأن يفعل ما أشاروا به عليه من إظهار بيعة 
ابن الزبير » وسار حتى نزل ماج راهط . وأفيل ابن تحدل حتى اقى سروان » 
وسارا إلى دءشق حيث انضمت إلمهما العائية ؛ فساروا مع مسوان حتى نزلوا الموج 
على الضحاك » وثم نحو سبمة لاف رجل » والضحاك فى نحو من ثلاثين ألذا » 
وبدا النتال قل التحالة ء.وقفل سمه أشرات ادن قنسن + وأنبل وق بن 


الخارث هار بأ 535 وحدهه إلى كرفيسيا 6 وأقام مير إن المياب 0 عل طاعة 





. 4810 وفى وراية عوانة خلاف سير - الطبرى ج ”اس 4074 2 وتارن سن‎ )١( 
(؟) هذا لابنفق مام الانفاق مع القدمات » وابن أخت ابن يحدل القصود حو خالد‎ 


ان يد . 


6/ا1 سم 


ىم مروان م( ثم أفبل ىق دخل ثر قيسيا على زفر بن الحارث » فأقام ممه ) وذلاتك. 


بعد بوم خار روعحين قعل بيك الله بن زياه. 

أما ,يك [ طرق ؟ ص ٠م؛‏ فا بمدها ) فهو بروى رواية مثابرة 
اذللك ام ؛ قيقول إن عروان والأمو بين الذين نفام ابن الزبير من المدينة ومكة 
وءن المجازكاه لم يقصدوا دمشق » لأن الضحاك كان أميراً علبها لمبد الله بن 
الزبيرء بل هم نزلوا تدمس » القر الرئيسى لسكلب والنقطة الوسطى لتحدوهم . 


و.بيها كان صوان على وشك أن يرك بنفه إلى ابن الز بير ليبارمه باتخخلافة. 


وياعد منه الأمان لبنى أمية » إذ ظهر عبيك لله بن زياد في تدر انا من البصرة » 


بفى أمية ؛ و 0 اج الضحاك من الشام . ووافق زياداً على رأبه عرو بن سعيد . 
م أشار عرو على صروان بأن يعزد اج أرملة يزيد ليكون ايها خالد فى حجرء » 
وكذلك حدث . فأخذ صروان البيعة لنفسه فى تدص وسار بمد ذللك فى -ئة 
آلاف رجل لقتال الضحاك » وخرج الضحاك فى أهل دمشق » وخرج ممه زفر 
ابن المارث وغيره من أنصار ابن الز بير وساروا إلى مرج راعط » فت الضحاله 
وعامة أسحابه فى للمركة » وتغرق جيثه . فأما زفر بن المارث فإنه أخذ وجها هن 
تناك الوجوه هو وشَابَان من سٍ ؛ لؤادت خيلٌ صروان نطبم » خاف الشابان 
ايان أن ندركهم جميماً خيلُ عروان » ففالا لزفر: ياهذا! نج بنفسك ؟ أما نحن 
فتتولان ! ومكذا ضَحَيا بأنفسهما من أجل20 . ثم لمق زفر بقرقيسياء واختال 
على واليها حتى دخل الدينة » ثم أخرجه منها وتحمّن هو بها . وأما ناتل بن 
قيس الجذابى أمير فلسطين » فإنه خرج متها هارياً ولمق بان الز بير فى مكة . 
ولا باخ النهانَ بن بشير أمير مص حي موقءة مرج راهط من أجناد مص الذين 


)١(‏ وتعيهد بذاك أياث ازفر نفسه » فهو صميح ل قارن كتاب أنساب الأشرات 
عن 0*6 فادها . 


ا عاو سس 


أنهزموا إلهاء خرج هاري ليلا » وسمه أهله وولده وكُدلد . وتمير ليلتد كلها » 
وأصبح أهل حمص » قطلبوه وقوه وقتاوه . و بمد هذا النصر أطبق أَهلٌ الشام ' 
كليم على عروان واستوثةوا له » واستعمل عماله على بلاد الشام . 

والواقدى يقف فى موقف شبه وسط بين أبى نف من جهة وبين عوانة ' 
والدائنى من جية أخرى . و يكن جمم روايات الواقدى المتفرقة عند الطبرى 
وتلخيممها على التحو الأنى : كان مماوية الثانى لا حضرته الوفاة قد أبى أن 
استخلف أحدا ( الطبرى جاص الاه س ٠ ) 1١‏ فبويم الضحالك مو هنا فى 
دمشق » إلى أن يحته أمر الآمة الإسلامية ( الطيرى جح ؟ ص 458 ) . وكان 
الضحاك يعمل من أجل البيمة لنفسه » ولسكن قر يشا دفموه إلى مبايمة ابن الْر بير 
(الطبرى ج ؟ ض +478 فا بمدها) » وانضوى ٠روان‏ نحت أواء الضحاك . شم جاء 
الحصين بن نير مع الأموبين الذين أخرجهم ابن الز بير من المدينة » وأخبر 
مروان يخير أبن الز بير » وحثه على أن يعمل هو و بنو أمية على إزالة مأ هم فيه 
من اختلاف شديد وأن يقيموا أمرم قبل أن يدخل ابن لاز بير عليهم الشام فتتكون 
فتنة عمياء صماء . فكان من رأى مروان أن برحل إلى ابن از بير فيبايمه » ولمكن 
عبيد الله بن زياد قدم إلى دمشق » لسن الحظ » وشدّ غلور بنى .أمية ( الطبرى 
ج ؟ ص بالغ فا بمدها ) . وعند ذلك قصد مروان إلى الابية » لكى يتحالف 
مع ابن تحدل ولهانيين . وهتاك تانى البيمة لنفسه باعتبار أنه شيخ بنى أمية وكبيرم » 
لأن أهل الشام لم بريدوا أن يبايموا خا بن بزيد » لأنه كان غلام) حدما 
( الطبرى ج ؟ ص 475 فا بمدها ) . وعند ذلاك خرج مروان مم المانيين إلى 
دمشق » وهُزمت قبائل قيس عند مرج راعط فى سنة 4ه » ومُعَلت مَدْئَلة 
ل يِمْمَلْ مثلها فى موطن قط ( الطبرى ب ؟ ص 407 س ١‏ ) . 


وأم التقط التى ختلف قبها هذه الروايات عى : لا بوجد ذ كر ليوم جيرون 


ع/ا! سم 


الذى كان فيه أول تج للتوتر للوجود فى دمشق إلا عند عوانة » ولا بذ كر 
عند غيره أط . ويؤيده كتاب الجاسة (ص 805 بيت رثم خ( تأبيدا لا يدفم » 
والشارح مخطى" فى ذكر مناسبة ذلك ( فهو يقول إنها كانت فى.عهد معاوية 
الأول) ؛ وليراجع القارى'" » خلافا لذلك » كتاب اللجاسة (ص 07 بيت رقم6). 
وينفرد أو مخنف بالقول بأن الأموبين الذبن اخزعوا من المديئة ذهبوا إلى تندءر » 
ولقيهم هناك عبيد الله بن زياد . وأبو مخنف عخالف فى ذلا جميم الرواة » لأنهم 
يذ كرون أن الأمويين توجهوا إلى دمشق”'" . على أن الوائم على كل حال هو 
أن ما حدث على مسرح جيرون حدث أيضا فى دمشق وحضره بعض الأمو بين 
(الطبرى ج ؟ ص 40١‏ -47) . أما اقول ,أن جميم الأمو بين الذين جاءوا 
من المدينة كانوا هناك فلا يظير من وصف ما حدث » ولا يذ كر عروان وهرؤ 
ابن سميد + وغ لا يظاهران حيث يبَر أن يظيرا ٠‏ ورتم هذا فإن رواية أبى 
ينف قد جولت أعره مماكانت » وذلاث خطأ ىكل حال » لأن تدمر عند أنى. 
نف لا نحل حل دمشق وحدهاء بل محل الابية أيضاً . وهو يعتبر أن مبايمة 
عروآن » التى حدثث ف اللابية من غير شك » حدثث فى تدمر . ورا كان 
ذلك لأن تدم كانت المقر الرئيسى لذبائ كاب ولم تكن الجابية هى هذا المقر . 
أما انقلاب صيوان فلا يذكره عوانة على الإطلاق . وأما القول بأن عجىء 
عبيد الله بن زياد هو الذى أحدث هذا الانقلاب» فهو ما يةوله أبو نف والواقدى » 
وها جديران بالثقة ٠‏ وخصوصا أن المدائنى يوانقهما فما يقولان ( الطبرى ب ». 
ص وه ؟). ش ش 
ويقول عوانة والمدائنى إن الضحاك كان من أول الأمر يرؤى هوى ابن 
آلزبير» وإنكان لم يجا بذلك . ويقول أبو مخنف إنهكان أميراً لابن لز بير 


)١(‏ انظر أيضا كتاب . 29 و .عم .2ز8 .امم 


لد هم/يا؟ لدم 


على دمشق . ولسكن أبناء الضحاك قالوا لاوافدى ( الطبرى بج + ص +407 قا 
بعدها ) إن ذلك كذب من جانب آل الزبير » وإن الضحاك أراد أن ببق 
محايداً الى يصل هو إلى اتخلافة » و إنه ل يبايم ابت الز بير إلا كارها . و يستطيع 
الإنسان أن يصدق أبناء الضحاك . ويظير أن الضحاك » شأنه شأن ملم بنه 
عقبة » قد احتفظ فى خلافة يزيد أيضا بالمركز الذىكان له أيام معاوية » وكان 
هو الساعد الأمن اماوية . و بعد أن انتهى ملاك أسرة مماو بة كان الضحاك هو 
الحليفة الؤقت فى دمدق ‏ ولسكنه لم يستطع أن يحتفظ بمركزه فوق الأحزاب » 
وبعد ترد طويل انضم أخيرا إلى جانب قيس وابن ار بير 
ركان الذى أخرجه عن المياد هو بوجه خاص حسان بن مالاك بن محدل » 
منافسه القديم وخصمه انفطر عندئذ . وكانت وراء حسّان قبائل كلب » ول 
حينا ينافج وحده عن راية بنى أمية بدفاعه عن حقوق أبناء يزيد » وم أبناء 
أخته ٠‏ وقد أنضم إليه أمَويُو الدينة فى ذلك ؛ ولكتهم ل / يقَدّموا فى أول الأس 
ا للخلافة من بينهم » بلكانوا يمتقدون أنهمءِ يجب علمهم أن الوا اإن. 
الزبير» مهما كان فى ذلك من خير أو شر » ول يغير أيهم الاعبيد لله بن زياد » 
ذلك أنه اسا بين عبيد الله لمروان أنه ليس مضطرا أن مختار بين ابنى بز يد الغلامين. 
الفاصر ين و بين ابن الز بير وحدم » بل يجب عليه أن يتقدم هو لارياسة كانت 
الوسيلة الوحيدة لذلك هى أنث يتفام مم ابن بحدل لأن ابن محدل هو الذى 
كانت فى بده دون غيره التو 0 جص لاس 4 سس ه), 
ولتحقيق هذا الفرض ثم الاجتماع فى الجابية » ويظهر أن الضحاك كان قد وافق 
على أن تحضر الاجتباع » وهو الذى وصل بالاجتماع إل فابته بمسد مفاوضات 
طويلة . ومن لأ ؤ كد أن هذا الاجماع وقم ذملا» وإنكان أبو نحنف ل يذ كر ؛ 


ذلك أنه ما كان شى: ايمكن أن , بعلل بدون ان مبدل » وظل ابن يحدل 


ب /ا) سس 


ْ 1 0 ا ١‏ 
٠‏ :يصلى بالناس فى الجابية أز بعين بو وكان هوالمنتصر المفيق لعج راهط” 3 
ِ يول تووفائس فى أخبار حوادث سنة 6 ض5 : 
52-7 أن وااعمامهش0ه»!1 أ ذه ومدخوط أ0 يعن بوه )ا 
التأعاتدرة ‏ تومط* و00 805ه' 1‏ لله يعس أعيد وميم بومصرقة 
اناونةعما. امعد نم1100 نع ج320 وموآاعير اودوقاة أميد رعرصأءمعمخه11 
3 رون رجيرهة ده 
أما امؤرخون الحدثون » وعلى رأسم دوزى »2 فهم يتكاءون عن عداوة 
متأصلة بي نكلب وقيس » و بزعمون أنها ترجم إلى أزمان لا تميها ذاكرة القار يي 
0 يمكن الوصول إلى عروقها . ولسكن شادًا. من ذلك لا .وجد فى الروايات 
بقة على الإسلام . فالحقيقة هى أن المداوة لم تكن موجودة قبل فتح الشام 
على يد للسلدين ولا قبل عجرة قبائل قيس إلى الشام”” . على أن الاب فى النسب 
بين قضاعة وقي سكان موجوداً من قديم » ولسكنه لم يصبح سبي فى أنس.م الملاقة 
بينهم إلا الآن . وقد اشتدت الخصومة بينهم أول الأمى » لأن قضاءة كانت 
متوطنة فى الشام من قبل وأن قينا كانت حديئة عهد بالمجرة إلى هناك . والسكن 
)١(‏ تارن الماسة س وا“ س * : 
وما الناس إلا يدَلى على الموى وإلا زبيْرىٌ عصى قَتَزيرا 
واسكن كارن خصوصاً س 108 بيث رقم '؟ - م 
أَعَبْدَ الليك ما شسكرت ت بلاءنا ‏ فكلا رغاءالأمنماأ 1 كزء 
يمابية اولان ولا ابن بحدل ملكت وَل ينعاق لقوويك قائل 
(؟) [وترجة هذاالنس اليوناتى مى : وبعد أن اجت.م أحل فينيقية وآمل فلطين وذه 2 
.كلى دسق ومنها إلى الابية إلى الحسن أمير فل طين بايعوا مروان ونصتبوه خليفة لاترجم] . 
(؟) وقد أصاب جولدزيهر (18 ,1 5ؤز0ن!5 .360) فى القول بأن التنافس بين عرب 
العيال وعرب المتوب لم يظطور حقيقة إلا فى الإسلام . 


بايا؟ ل 


لماوية ويزيد قريبة من البيت الماكم . وكان من أثر ذلك أن امتلأت نفوس 
- +5 3 32 5 04 . 55 3 
قيى بالحسدء لأنهم اعتقدوا أنهم قد زحزٍحوا إلى امرنبة الثانية . ثم صاروا عم 


: البادئين بالش » وذللك أنه لما ارتفع شن ابن الزبير بعد وفاة يزيد ء انضدُوا إلى 


جانبه » على حين حافظ تكلب على ولائها للاأمو بين ٠‏ وهكذا امتزج الخصام 
٠‏ التجَلى بالسسياسة العليا » وكانت مجوعات .القبائل الرتبطة برابطة النسب هى 
بالإجمال الأحزاب السياسية التى كانت فى أصلها مستقلة عن القبا ثل. وف موقمة 
ميج راهط » إذا أخذنا بالقصائد القديمة القى قيلت فيها » كانت قبائل سك 
وعاس ( *وازن ) وذبيان ( غطفان) - وكلها قبائل تنتمى إلى مخموعة قبائل 
فيس - يحاربون بحت إمرة الضحاك مم ابن الزبير . أما القبائل التى كانت 


5 * 3 3 1 عه 3 و 
تحارب لاجل مروان ممت قيادة ابن بحدل فسكانت قبائ ل كلب وغسان وسَّكون : 


وشكتك وتنوخ وطق“ وقين 'وهسذه الجموعة التى كانت تتألف من فبائل 
22 لوعن القبِولة الرسسية فى قضاعة ٠‏ كانت] كثر تنوعا 3 وهى سمى 


أحيانا باسى شامل هو : اليهن . ولسكن اعتبار قضاعة داخلة فى قبائل لمن ل يكن . 


قدعا وم تنم قبائل الم ن كلها فى الشام إلى قبائل كاب . وقد اننهت موقمة 

مرج راهط بانتصار كاب على قيس التى كانت أ كثر م نكلب ضمفين أو ثملاثة 

أضماف . ولسكن الماع بين قيس وكلب ل يئته بذلك » لأن قيس كان لايد أن 

تثأر لقتلاها السكثير بن . وهناء لا قبل ذلك » يبدأ على وجه أصح ذلك انفصام 

المرير الستمر الذى يعتيرة دوزى ظاهرة قديمة جداً يردُّها إلى الأزل » عخالماً فى 
ذلك للتاريخ مخالفة تامة . 





(1) كانت سكون ( من كندة ) تعتير أثقنها متهم ( الطبرى جح ؟ اسن 4878 سن؟ ) , 
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وكانت تنوخ وطى' أيفأ عمرتبطة بهم ارتباطاً وئيقاً ( الطبرى ج عا ص 4م س ؟١2)1,‏ © 


أما غسان (من الأز د) فسكانت ع القبيلة القدعة الماكة من عرب الشام . وفى كتاب الجاسة: 


ش ( ؟١‏ - الرولة العربية ) 


جريا؟ سم 


وكان البغض الناشى' غن اختلاف الام يتجدد فى كل متاسبة يحد فبها 
ما بشفيه » وهو قد كان يلهب نيران المداوة » حتى بمد أن زالت الأسباب السياسية » 
و 9 
وبعد أن نسيت ء بزمان طويل . والوزر فى ذلك ,رجم إلى موقمة مرج رامط ؟ 
يذ اه 0 5 ٠.‏ إبيأ 
وف هذا ينحصر ثأنها الخطير وما جرتنه من كوارث ؛ فلقد جاءت للامويين 
بالنصر » ولسكنها فى الوقث نفسه زعزعت أسس ملكهم . 
وتلتى مروان البيمة فى الجابية بوم الار بماء لثلاث خلون من ذى القمدة 
دنه ككهه الموافق الأر يماء و بونيه سه 44 م . وبعد موقعة سيج راهط 
- يو لا 
( أخرعام 4دم) جاءت بيمة أخرى كانت ذات صبغة أ وأقوى احتفالا » 
وذلات فى دمشق فى الحرم سنة 50 ه ء المواهق بوليه - أغسطس سنة 584 م . 
وقد وصل ميوان » بفضل إخراجه من الدينة » إلى عرش دمشى دون 
٠. - 0‏ 2 - 
نفسه به . وقد بذا هذا لصاحي كتاب ٠‏ طدعة .نير .أده شيئا تحيباًء وله أن 
يعحب ؟ ذهو يقول0) : 

)١(‏ [القيقة أنه بعد موت يزيد وتنازل مماوية اأثاتى ثم موث لم يبق من ببث ألى سفيان 
سوى غلامين حدئين ء ما خالد وعبد الله » ابا يزيد . وكانت نلو ح على خا الذى أنجه 
إلى دراسة الحسكنة فيا به - علاءات الذكاء , ولكنه كان حدثا لا يمكن اختياره (اخلافة 
أمام أبن الزيير . ولجيكن مناك مئ بيت النى نفسه أحد بعد قتل السين ووناة الحسن ؛ وقد استعرض 
روح بن زنباغ الجذاى اللوقف ف لخطية له ( الطبرى ج ؟ سن 470 -- 491 ) عند تتواع 
الأهواء حول الرشح لاخلافة » فوجد أن عبد الله بن عمر » الذى ذاكره البءش » رجل ضميف 
لا يصلح لفيادة الأمة المجمدية » وأن ابن الزبير » رغم مكاقه , منافق خارج على الأمة 1 
قد سفك دماء الاين ؟ فلم يرق إلا ميوان بن الحم . ويذكر عند الطبرى فى مواضم أخرى » 
ماكان لمروان من سن ونجرية ء وماكان مسالا له به من أله شيخ بنى أمبة وكيبرثم . وإذن 
فلم يكن اتتخاب مروان جزافاً » بل كان لأنه لم يكن فى بيت بنى أمية من يصلح للخلافة غيره ؟ 
ولولا تعبينه خليفة اتفقث عليه كلة أهل الشام الذن كانوا عماد الدولة اأعربية » أتعمرضت همذه 
الدولة لأعفام الأ<طار . أما إنه ل يكن يطمح ف الخلافة فهذا يح ل الترجم ] ٠.‏ 

(؟) [ وترجة هذا النص اللاتينى عى : وشاءت إرادة الله أن يتلى عميوان العرش ( بعد 
أن كان قد أخر ج غدراً من الدينة ) بعد فترة غير طويلة من الزمان » وذلك يفضل جاعة من 
الجيش انفقت على ذلك ل الترجم ] . 


ماو هس 


-1©11 5100163 أومم (كناذأنام 042ألتدمائ طة عدمألتدها) لدمدالة 
همك معل كتنطتامع ت1اأمعكهمه سالمعياء عل كتاأمدسوألة والوبمعاع1 كتمع 
66١‏ 20 انا أتتأعيامعم ماجمزعينا 


وهكذا بقيت الحلافة فى بيت بنى أمية » ولسكن المروائيين أزاحوا السفيانيين 
عنها0؟ وكان زواج عمووان من فاختة”'؟ أرملة بزيد » أشبه بأخذ اليراث منه 
بأن يكون زواج ومصاهرة . وقد آل مروان بذلك نفس خالد بن يزيو7؟ » الذى 
أصبح فى حجره' » ألم شديداً . وكان مروان لا يألو جهداً فى إسقاط خالد من 
أعين الناس ( الطبرى ب ؟ ص 077 ) . وأخيراً حرمه ما كان قد وعده به فى 
الجابية من أن تكون له الحلافة بعدم » فأخذ البيمة لابنيه : عبد املك وعبد المز بز » 
على أن يكون عبد المز يز بعد عيد اللقك9؟ . ولم يمارض ابن بمدل فى هذا 
النكث بالمهد » ور بما كان ذلاك لأن من شأن هذا النكث أن منص مرو بن 
سعيد بن الماص أيضا » لأن صيوان كان يم قد كيرت 8 ودف عظمة » 
وكان لا ينظ له أن بعيش طو يلا ؟ وكان خالد بن يزيد » بحسب رأى العرب » 
لازال صغيراً لا يصلح اتولى الحلافة » وعلى هذا كان مآل الكلافة إلى عمرو بن 
سميد » وكان عمرو وائقاً من ذلك . ولكن فاختة انتقمت لابنها خالد من غدر 
مروان وتعمده إسقاط خالد فى أعين الناس » فنطته بالوسادة وهو فى 0 
قناته » وهذا ما برو به الواقدى ( الطيرى ج ١‏ ص 4ه فا بمدها) . ٠‏ 

0 - ومات سروان بن الحسكم » يحسب رواية الطيرى ( ج ؟ ص /الاه 
س 17 ) » فى رمضان » ونحسب رواية الطبرى أيضا ص هلاه س 15 ) فى 





؟١!؟هاووزكلل‎ - 555 رن ما قدم س‎ )١( 

0) ل تكن ناختة فى رأى 1 . موللر 375 ,1 ,80165 .له بدوية أية » وإما كات 
قرشية [ كيف وفد تقدم أنها كانت أخت ابن يحدل » سيد كلب - الترجم ] . 

(6) راجم البيت لذ كور عند ابن بالأثير 6ج 4 ص 2570 وفارن س5550؟ سن 8 . 

(4) راجم فيا يتعلق بزمان هذه البيعة ومكانها كتاب أناب الأشراف ( س ١١1١‏ , 
4 فا دما ) . 


ءلمو ل 


هلال زمطان . وحسب مايقوله إلياس النصيبى فى بوم الأحد 7؟ رمضان 
سنة 6 ه ء الموافق الأحد * مابو سنة ههه م . وتختلف الروايات فى عمره عند 
طبرى ( ج ؟ ص باه فا بمدها ) بين 51 و١1‏ عام سب ب الأقل وال كثر . 
ويقول تيوفانيس إنه 5 تسعة أشهر » ويقول الطبرى إنه 5 نسعة أشور 
أو عشرة . ويل 85 ف كتاب 9 5 .عم 03 .8م00 إنه مأت بعد عام 
غان ناروت 4 وق أض هذه الحروب إلى حروب أبنه وخليفته عبد للك » 
لأنها ليست إلا البدابة » ولأن الحدود بين حكيهما لآ يمكن وضمها فى كل 
الأحوال وضما ونين" . 

وكانت أ كبر حرب هى الموجهة إلى ابن الز بير » وعلى الأقل إلى الولايات التى 
كانت قد بايعت له وكان علمها أمرالا من قبَله9© . وعاد الموقف فى الجلة إلى 
ما كان عليه بعد مقتل عثمان : فوقفت الشام ونا أمام ميم البلاد الإسلامية ؛ 
غير أن سيد الشام عند ذلك لم يكن واثق من ولائها له ثقة معاووبة من قبل . و يمد 
موقمة ميج راعط انضمت فلسطين و-مص » من غير تردد » إلى الجانب امنتصر . 
وسلمت قنسر ين أيضا . ولكن قبائل قيس ثبتت على ضفاف الفرات على عنادها 
وكان يدها زفر بن الحارث فى قرقيسيا . ورغ هذا ظهر مروان وعبد لألك من 
أول الأمر مباجمين لابن الزبير؟ ور بما كان ما على ابن الز بير أن بواجهه مرن 

اضطرابات فى الداخل » خصوصاً فى العراق » أشد عليه من هجوم مروان 
0 

سداق اجتمع لمروان أمر الشام سار إلى مصر ء وأخذ البيعة فبها لنفسه ؟ 

)2 والحدود الرسومة عند الطبرى ( ج؟ ص 98ه س ١4‏ ةس 25 ما" 
س 14) 0006 ن غير شك . 

(؟) فارن فيا يتعلق مخراسان الإرى 2 ع م , 981 فا بعدداء وقارن الفصل 


إلنأءن فيا بلى > 
(؟) رن قها يتعاق عا يق : معو32.م .عمق مهناب .725 .م رقاراع5 ٠‏ 


إلمؤ سس 


ثم أقبلى راجما إلى دمشق » حتى إذا دنا منها بلفه أن ابن الزبير قد بعث أخاء 
الأمغر مصمب بن الز بير نحو فلسطين ؛ فسرح إليه مروان عمرو بنسعيد فى جيش ' 
فهزمه”2؟ . غير أن محاولة لمروان أراد بها استرداد المديئة بادت بالفشل7'؟ » ووجه 
مروان عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة لكى يعبر إلى المراق اتى كانت قد مزقها 
المزاع بين الأحزاب اللدينية السياسية و بروى أن مروان وعد عبيد الله بأن تكون 
له جميم البلاد التى يغلب عليها وأنه. أمره إذا عو غلب على السكوفه أن ينبا ثلامة 
أيام ( الطبرى ب ؟ ص 4لا و5495 ) . وفى أول هذه الجلة ؛ عندما كأن عبيد 
الله لا يزال عند جمس متبح على الفرات كانت مقتلة شيمة السكوفة الذين كان 
يقودهم سلبان بن صُرّد عند عين وردة » وكان قتلهم على يد الخصين بن تير قايل 
عبيد الله بن زياد بوم الجمة 4؟ جمادى الأولى سنة 66 ه» الموافق الجمة 8 ينابر 
اسنة ده م ( الطبرى ج ؟ ص ومه س4 6 0؟). ثم اضطر عبد الله أن 
بشتفل عند ذلك بقتال ذُهْر بن: الخارث ومن معه من قيس نموا من سنة7" » 
و بمد ذلك تقدّم سائراً مع طر يق الجروش المادى إلى العراق قاصداً الموصل » 
وذلك فى الوقت الذى كان فيه الختار الثقنى قد استولى على السكوفة . واتحاز أمير 
الموصل من قبل الختار إلى تتكريت ( الطبرى ج؟ ص 588 ) » فهزم عبيد الله 
الجيشّ الأول الذى وجهه إليه الخختار» بمد قتال عنيف » وذلك فى العاشر والحادى 
عشر من ذى الجحة سنة 55 مء الموافق ورءايوليه سنة مو م ( الطبرى 








(1) الواقدى عند الطبرى ج ؟ اس 4517 س ١٠اء‏ وأ بخدفا ص ١م4‏ » وعوالة 
س 415 ؟ وقد لم ذلك على يد هرو بن سعيداء قبل أن يأخذ ميو البيعة لولديه سب راجع 
اكتاب أنساب الأت عراف ص 13س ا١1,‏ . 

(؟) عوائة عند الطبرى سج ؟ من لاه فا يمدما وض 4+ » راجم أيضاً كتاب 
أناب الأشراف ص ٠١68‏ س5 ع -ماس » . وكان بوسف الثقنى والد الحجاج مشغركا 
فى ذلك . وهذا بحسب حكاة إبن ثتية سى ١‏ 0 


[فرف الطرى -؟ ص +45 »ء ويمتير فان حرادر (ععداع© انكف فى كتابه ف 
96,02 ا( أن هذا حملا : دون أن سدى الأسباب الكافية لم أيفولاء 


 ١ملكا‎ 


ج؟ ص 545 وما.يليها ) . ولسكن عبيد الله لم يليث أن هزم بعد ذلك أمام 
جيش ثان للشيعة يقوده إراهي ن الأشتر » وذللك فى موقمة خازر » فى أول 
سئة باب ه213 ؛ وقتل عبيد الله نفسهكا قل الحصين بن مير أيضا (الطبرى ج ؟ 
ص 4الاس١1-‏ ي) . وكان طبيميا أن 7 رفم قيس رأسمها من حديد فى فرقييا» 
'وشّدّت من أزرمم رجالٌ من قبائلهم » جاءوا نحت إمرة عمير ب القباينه وكانوا 
من قبل بحار بون فى جيش الشام ٠‏ ولسكنهم انفصلوا عنه فى أثناء موقمة خازر 
أو بمدها . وذهب العمل الذى قضى عبيد الله قرابة عامين فى تحقيقه سدّى » وكان 
لابذان حل من عذيد - وكأن سن نين حظ عبد الاك أن ممم بن الاير 
وكا نأميراً لأخيه على العراق » قد ضايقه الشيمة واعأوارج فى إمارته تفسهاء فلّيكن 
يستطيع أن يفكر فى الشروع فى حرب خارج المراق 


وكان لايد أن يمضى زمان طويل قبل أن يستطيم عبد الملاك أن يستأنف' 


المهمة التى فشل فيها عبيد الله بن زياد ٠‏ أعنى إخضاع المراق التىكان تحمكها 
مصعب مستقلاً بعض الاستقلال عن أخيه . وكان على عبد للك أن يشعل 
بمشكلات ف الداخل » لأن رتل بن فيس » فما يظاهر » بدأ يتوثب من جديد”". 
ولسكن الذى عاق عبد الك هو بنوع خاص أن الروم خرقوا السلام » وأخذوا 
. حضون الجا جمة (2:021160م81 غزل) فى حيال انكام (5ناةهننق) على العر 0 
ولتكن مصميا دل فى سنة 6م » واننيت ت الحرب الأهلية فى سنة لام . وفما 


)١(‏ أغطس سنة 585 م . وقد تمى دى غوى إلى الارخ الدقبق لاوجود فى كتاب 
الثنبيه والإشراف المس.ودى س 5١2‏ س 17 [ هوايوم عاشوراء نة بلحم د الترجم] , 

)2 راجم اليعقوبى ج “اا ص 8515 والمسعودى جه ص ©٠؟؟‏ ء. لكن را لا يكون 
هنا سوى خطاً ف تارم ال ا 

0( نوو428 .ع ,1901 معلناعاعراعوئ؟ عععمتلاة0 , [ وجا» عند اليعقوبى س اع 
أنه لما أراد عبد للك التووض إلى عاربة ناتل بن قيبى بقللين أثاه الخبر أن طاغية الروم قد 
أناخ على الصيصة » فكره أن يتشاغل عحاربته مم اضطراب البلدان , فوجه إليه فصالحه 
ول إليه أموالا كثيرة ل الترجم ] . 
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بتعلقبالمدة بين سنة 0+ هء التى قل فيها عبيدالله بن ز يأد» وسئة ؟/اه تمد الروايات 
ناقصة . وللهم هو تحديد أزمنة الحوادث » وف لا تال مضطاربة اضطرابا ناما . 
وجب ألا يمرب عن البال أن نقطة الانتقال من عام إلى عام » بحسب القار ييخ 
ا اطحرى كانت تقم فى ذلك الوقت فى الصيف وأن الحوادث التى كانت :توقف 
فى الثتاء عادة ( الطبرى ج؟ ص لاؤلاس ٠١‏ ) كانت تنقسم بين سنتين من 
سنى الحجرة » على حين أنه لاتذ كر ى تحديد توار يخ الموادث إلا سنة واحدة . 
ومن السهل أن نفهم لماذا ترك عبد اللاك مصعب بن الز بير تحارب الختار 
فى سنة لا هاء وأنه لم بزعج أحل العراق ء وثم يقتتلون ويغنى ,عضوم ,مضا . 
ويذ كر الطبرى ( جح ؟ ص )١66‏ و إلياس التصيى أنهكان فى الشام قط شديد 
فى سنة 54 ه » وسببه لم يقدر أهلها على الفزو ٠‏ ويشكم تيوفائيس ( فى أخبار 
سنة 119 جت محة من 5 السلوئيين ت مده )عن ذلك أيضا . أما المدائنى 
( الأغانى جلا ص 151١‏ س 58 ) فليس على حى فيا يقوله خلافا اذلك » وهو 
يضم المْجاعة فى سنة متأخرة عن ذلك بعض التأخير . 


3 م ٠‏ (م 
ويقول روأة العرب و إأياس النصيبى 


إن أول خروج عبد اللنك لقتال 
مصعب بن الز بيركان فى صيف سنة كل م ١ص‏ ساءلام ٠‏ وكآن ممسكره 
ونقطة مجمع. جيشه روقاعدة تدبير عملياته الحربية فى يتان حبيب من أعمال 


قنسيرين » فى هذه السنة وفى السئين التالية"2 . أما مصمب فسكان معسكره فى 





» إن رتيب الأحداث المرية فى هذه الستين مضطربه عند تيوفائيس اضطراباً ناما‎ )١( 
بحيث لا يستطيم الإنسان أن يتمد على ما يقوله عن زياد ( حت ابن زياد ) والختار وسميد‎ 
. حت إن سعيد ) وعن مصعب إلا بمد إسلاح لرتبي الحوادث من حيث الزمان‎ 0 

(؟) إن الروابة القائلة بأن عبد اللك كان مم اليش ف بطنان حبيب منذ سنة 318 م 
تخالف الروابة اللتقدمة عليها التى تقول إنه فى هذه الستة لم يستطم أن ينزو يسيب القحط . وإنما 
2 عناكلة « بطنان © عتاسسة ما يمي من أنه فى ذلك الوفت كان نحت أقدام اليش بئان 
الوحل » وذلك بسبتٍ ااطر الذى نزل بمد المقاف . وسيب التسمية لايد أنه كان برجم إلى 
أحوال دائمة لا إلى ظروف طارئة , 6 قيل عن عار بور ج #تلاطجداة فى إتلي نعأمه7 دما 
066لا إنها عار يور ج الر حل عكناناءة ع2 . 


جلما سم 


اميا » عند تكريت27 4؛ وكل من المسكر بن كان ثرا ونقطة حدود على 
الطريق السكبير بين الشام والمراق . أما أرض ال+جزبرة فنكانت منطقة بين 
التدوين » غير أنها كانت أقرب إلى أن تكون فى يد مصعب منها إلى أن تكون 
فى يذ عبد الاك ء وذللك أن قبائل قيس على الثرا ت كانت أيضا إلى جانب 
مصمب . ولك يكنى عبد لللك نفسَه خطر الروم فإنه صالمهم على أن محمل 
إلبهم أموالاً كثيرة”'؟ ؛ ولسكن مرو بن سعيد بن العاص نار فى دمشق ونحصن 
بها » بريد الحصول على ماصار له فى مماهدة الجابية من حق فى الخلافة وحرمه 
منه صيوان بنقضه هذء الماهدة . فصار عبد اللك مبَدّداً من خافه » واضطر إلى 
أن يقفل راجما لدرء هذا الططر » فأعمل السيف وقتل أعداءه ( الطبرى ج > 
ص 5 )٠‏ » وقتل بيده عمرو بن سيد بن الماص على نحو فيه غَذْرٌ وقسوة مفكرة : 
والروايات ( الطبرى ب »؟ ص 48/فا بعدها وص 785 وكتاب أنساب الأشراف 
ص ٠6‏ ) تضم بعض هذه الأوادث فى سنة 8ه » وتضم بمضها الآخر فى 
سنة ٠ه‏ ؟ ولسكن لا يصح أن مخدع الإنسان بهذا فيعتبرها منفصلة » لأنها ف 
الحقيقة متصلة وقد وقمت فى صيف واحد . والروايات مضطر بة أيضاً فيا يتعاق 
بالمدى الى ذهب إليه عبد الك بالفمل فى حملته نمو الثمال الشرق . فيقول 
الواقدى ( الطبرى ج » ص 6م7”8) و إلياس النصيبى إنه رجم من عند عين وردة » 
ولكن الواقدى نفسه( الطبرى ج » ص 796 ) يقول إنه لم يكن قد تجاوز 
بطنان حبيب ٠‏ و يظهر أن عوانة ( الطبرى ب ص +7 فا بمدها ) يأخذ بالرواية 





)١(‏ يقول ياقوت ( جب ١‏ ص 334 ) إن عبد اللك أيام حربه مم مصعب إن الزيير كانت 
يشنو فى بطنان حبيب » وإن مصمباكان يشتو فى مسكن . وكان لمكن نفس الأعمية الجغرافية 


المسكربة تفريباً النى اميا - نارن البلاذرى ( س ١45‏ س 8) . 

(؟) براجم 8 .م 1901 وفانء أمطعملة .عمنااة© [ويقول الطبرى د؟ ص 5قلاء 
إن عبد اللك سال ملك الروم على أن يحمل إليه فى كل جمة ألف دينار ٠‏ وذلك خوفاً منهم 
على الملمين ‏ راجع حامش صفحة ١86‏ - الترجم ] . 


د هلم؟ؤ ده 


الأخيرة ؟ وهو يقول إن عبد املك كان فى طر يقه إلى تحار به زفر بن اهارث 
فى قرقيسيا””* » ولكنه اضطر أن يرجم لأن عمرو بن سعيد ‏ يمد أ نكان قد 
رافق عبد املك إلى البطنان -- رجم خفية هو وآخرون إلى دمثق » واستولى 
عليها » وتجد مثل هذا عند اليعقوبى ( ج؟ ص 81 فا بمدها ) . 

وفى السنة اثتالية » سنة 77٠‏ 1ه بت صيف ٠1و‏ م » أعيدت الجلة ؛ وفى 
هذه امرة أيضا لم يشقبك الخصمان . و بينا كان مصعب ف الميدان ( الطيرى ‏ * 
ص ههلا - م.م ) در عبد الك ثورة قبائل كلب أو ربيعة ) وم السمون 
الجفربة ) فى البصرة ؟ وقد اشترك فى قتال مصعمب وزفر رجلان من تلقاء 
أنفسهما » ول يكن ذلك ناشيا عن الحبة لمبد املك عقدار ما كان ناشثا عن البخنض 
لمصعب بن الزبير : وما عبيد اله بن ار الجدنى من أشراف الكوفة ( الطبرى 
؟ ص 0" و هدم فا بمدها و 90/ فا بمدها ) وعبيد الله بن زياد بن ظبيان 
البكرى من أهل البصرة » وكان شحاعا مقداما ومن أفتك الناس ( الطبيرى ج؟ 
ص ١٠م‏ ولاءم س ١إلمع‏ أبن الأثير ج غ ص 06؟ و 6ره؟ وكتاب الأغانى 
عكخاص ؟5). 0 

ولم ينته هذا اللقاء إلى شىء . يقول الطبرى فى حوادث سنة ١/اه‏ ( ج ؟ 
ص 787 ) إن عبد الاك خرج إلى المراق لقتال مصمب إن الزبير . ثم يذاكر 
ما كان يقال من أن عبد اللا ككان لا يزال يقرب من مصعب حتى يبلم بطنان 
حبيب » وأن مصمبا كان مخرج إلى باجميرا ‏ فكانت المسافة بينهما غير 
كبيرة ثم يبحم الشتاء » فيرجع كل واحد إلى موضمه ؟ ثم ,-ودان . ويمكن 
الشك فا إذا كان ما يقال هنا من خرو ج عبد اللاك جرد تكرار خطأ لما كان 


)0( وف كتاب الحاسة ( ص 8ه ببث رقم 3 ) ذكر هجوم فيس على البطنان , وأن 
اأفضل فى رد هجومهم لقبائل كلب . 
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كواب 


قد وقم فى سنة 4 -لاه . وثورة الجفر بة التى يذ كرها الطبرى فى حوادث 
سنة 1/اه ( قارن الطبرى ج ا ص 1م س 1١‏ وما بعدها ) كانت قد وقعت 
حمسي مأ جاء عند الطبرى نفسه (ْجٍ ؟ ص هلس ه) فى سنة ٠/اه‏ . ويظاير أن 
الواقدى ( الطبرى ج ؟ ص 0 0) يضع هذه الثورة فى نفس الوقت الذى يضم فيه 
ثورة مرو بنسعيد فى دمشق ؛ ولكنه على كل حال لا يذ كر نار يم الجلة الأخيرة 
الحاسمة » فيسملها سنة 9/٠‏ - إلاه ( الطبرى ب ؟ ص 38م ) . 

وعلى هذا فلا يمكن فى الججلة إلا القول ممملتين . ولسكن الإنسآن مم هذا 
لا يظفر محقيقة الأمس ؛ وهذا يقبين »كا سنرى ؛ إذا حسبنا نار يخ الموادث من 
أواخرها . ولكنه يقبين أيضاً من الدلائل المباشرة ؛ ففى بيت شعرى من ذلاك 
المصر ( الأغاتى جح 1 ص 159 والسمودى اه ص ١4؟‏ ( يغاط 
مصمب هكذا : 

كل" عام لك بالض يورا تغزو بنا ولا تفيد خسيرا 

وفى بيت آخر ( الطيرى ج ؟ ص ٠١١8‏ من + ) ذ كر كلة باججيرا فى 
صينة اللجع » أعنى بأجميرات . والقصود هو جم الزمان لا جمم اكاك . 
أما للدائنى ( الأغانى ‏ با؛ ص 15١‏ فا بمدها) فهو يصرح ثلاث لات 
فى ثلاث سنين متوالية ؛ ويروى أنه لما كانت سنة ؟لاه استشار عبد لأللك 
رجالا فى السير إلى العراق ومتاجزة مصمب بن الز بير» فقال عبد الرحمن بن 
الح : با أمير المؤمنين ! قد واليت بين عامين » تدرو فيهما » وقد خَسِرات 
خيلك ورجالك ؛ وعاءئك هذاعام حارد » فأرح نفسّك ورجالك ء ثم ترى رأيك . 
وقال له يحبى بن المي - وكان عبد املك يقول : من أراد أسرا فليشاور يحى 
ابن الح . فإذا أخار عليه بأس قليممل مخلافه -- : أرى أن ترضى بالشام 
وثقي بها ء ودع مصمباً بالمراق » فامن الله المراق 1 وقال 4 عمد بن سروان : 


« 


هولم؟ة لس 


أرجو أن ينصرك الله ؛ أقتَ أم روت فشا 1 فإن الله ناصرك . فاستمد 
عبد الك لسير » وخر ج لقتال مصسب ؛ لخادت ل السنة الثالثة بالنصر الحاسم . 

وكارف ذاك فى صيف سنة أؤام 2ت إلا | كلاه . وقمى 
عبد الك الشطر الأ كبر من هذا الصيف فى إخضاع أر ض الجزيرة . وقد استسلم 
زف بن الحارث فى قرقيسيا بمد حصار طويل » أما ابنه المذيل فد اضطر إلى 
أن يلحق بعبد املك فى حرو يه02© ونجد الأخبار النضلة فى هذا عند ان الأثير 
(ج4 ص هلا فا بمدها ) » وعنده توجد أيضا أخبار غَرْرٍ لقرقيسيا قام به قبل 
ذناك » بأمس من عبد للك » أبان بن عقية بن ألى معيط ؛ أميرص ولك رينقه 
إلى شىء٠‏ وبحسب هذه الأخبار تلم فر أمام جيش كاب وقضاعة » بل هو 
انضم إلى عبد الاك طوعا واختياراً » بمد أن أعطاء عبدٌ اللاك الأمان . ولاشك 
أ هذا من إملاء روح الفخر الكاذب عند قيس ؟ فهى تر يذ ؛ بعد أن أنهؤمت » 
أن جر بل سرارة ال يمة . ولسك كان لا بد بعد قلي فرقيسيا من التغلب على عين 
وردة (52نووة*) » وكانعمير بن الحباب لا بزالفها متحصنا مستمراً فىالاقاومة29 
كا كان لايد من التغاب على تضيبين أيضا . وكان المسكّون بالأشبية »وم بقية 


للق راحم كتاب أناب الأشراف س 4؟ س ١7‏ قا بده 4 وان الأثير ( 4 
مى 536 ) . أما تيوفانيس فهو يضم الاسيلاء على 1016© ( قرقيسيا ) فى سياق دوادث 
نالى' . [ وف اكتاب أناب الأشراف س 4« ل 0© أن زفر بن الحارث لما مالم 
عبد اللآك اشترط ألا يقائل ممه ه وان الزبير حى . ولم يدذل الحذيل بن زر ين اهارث فى 
شرط أببه . قلا سار عبد أللك إلى مصعب سار ممه الحذيل ء ثم #ول إلى «صعب » وقائل 
ممم أبراميم بن الأشتر 00 م عنا عنه عبد اللك لعصاءته ل راجم أيذاً ان الأثير 4 
س 538 06« , مم؟ ع المترجم ]. 

(؟) راجم .كناءط:دقا , ط . 9#[ك»82 من 11١1‏ . وحياب هو بطبيمة الخال ابن 


شاب » راجم إن الأتى ج 4 س 5016 . 
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أتباع الحتار الثقنى » لا يزالون يدافمون عما فى يديهم وقد استسلوا أخيراً » 
وأدمجواق فى الليدر 0 , 

ول جاء الصدام الاسم آخر الأس بين عبد الاك ومصم كان قد مضى من 
الصيف شطر كبر . وكانت الممركة فى دير الجائليق بين مسكن » حيث ضرب 
عبد الماك معسكر هك ضر به مماو بة من قبل » و بين مير » حي ث كان يعسكر 
مصعب ( الطبرى جح ؟ ص ٠١م‏ ) . وكان الشهر شهر جمادى الأولى أو جمادى 
الآخرة » أما السنة فتختلف فيها الروايات بين 7١‏ و 7ه ( راجم الطبرى + ؟ 
ص 41 وكتاب أنساب الأشراف ص م ) ..ويذ كر الواقدى و إلياس النصيبى 
سنة آلاه » ويذكر غيرها سئة ب/ و20 وإذا صرفنا النظر عما تقدم ذكره 2 
فإن الدليل على حة التاريخ الأخير هو أن إرسال الحجاج إلى الحجاز أعتب 
انتصار عبد اللا فى العراق مباشرة » ولا شك فى أن إرسال الحجاج إلى العراف 
كان فى سسنة ؟با س سي90؟, 

وتوجد روايات كثيرة ( أو بعبارة أدق : جموعات من الروايات ) فما يتعلق 
بسير الممركة . وقد كانت الملاقة بين هذه الروايات مثاراً لمناقشة غير عادية » وذلك 


)١(‏ اللسمودى ج ه س١‏ 4؟ ؛ ونارن أيضاً الأغاتى ب ٠‏ م166 2 وج هاس ء 
وح ااا س17 » وكلامنا عن الشيمة 2اذاء5 ص ١خ‏ » مامش رقم١‏ وس44 هامش رقم ؟ . 

(؟) حكذا يقول للدائنى ( الطيرى ح ؟ سن ١م‏ , ص 435و س 5) ء والأغاقى 
+ لالاس 131١‏ ء وان الكلى :قلا عن جده , وأبو نف في أكتاب أناب الأشراف 
مي 51 والممردى ده مس 5485 . 

(؟) وفيا يتملق بسنة 7١‏ ه يستطيم الإنسان أن يعمد على ما رواه أبو مخنف ( الطبرى 
ج اس 18خ ) من أن المركة كانت نوم اأثلائاء ١+‏ جادى الأول أو الثانية ٠‏ أما المدائتى 
فهو يذ كر سدئة »لاه . ولكن بوم ١‏ جادى الأولى أو الثانية فى هذه السنة لم يكن بوم 
ثلاثاء » أما بوم ١+‏ جادى الثانية من سنة ١لاه‏ فكان هوم الثلاناء . ورغماً عن هذا فيبدول 
أنه من اللتحيل ومن الْخالف للوفائم الى تؤيدها روايات ثابتة إنفاس عدد الملات الثلاث الى 
وجهت إلى المراق إلى +لتين ققفط وأن تكون قد مضت سنتان كآملتان بين احتلال الكوفة 
الى كان فتيجة لمركة ادير وبين أخذ كذ . وسأءود إلى هذا الوضوع . 


لاوما 2 


أن لازت (4تدساطى) قارن بين ما جاء فى كتاب التار يخ الذى نشره » وهو 
جزء من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى » وبين ما عند ابن الأثير ( ج 4 
ص 55 فا بمدها ) » ووجد أن ابن الأثير قد اقتبس من ذلك الكتاب أجزاء 

ببيرة ؟ وقنا اعترض نولد كه (»:1061ق/م) على ذلك » ور بمااكان اعتراضه نا منه 
أن الإنسان يستطيع هنا ءكا فى حالات أخرى » أن يكتنى باعتبار أن الطبرى هو 
مجع ابن الأثير ٠‏ وقد أتث 0 ن (اامماماءاعمر8) أن هذا غير يمكن 0 
وذلك بمد أ نكانت قد ظهرت نصوص الطبرى التعاقة بالموضوع والتى لم يكن قد 
عرفها نولدكه”'؟ . ولسكن هذالا يؤدى إلى الفصل فى أ الشكلة فلا يويد 
اثارت إلا إلى حدّ ماء ذلك أنه لا بد من أن تدخل فى الاعتبار رواية” أخرى 
أغذاها كل من 1 اثارت ونولد كه و بروككان » وى موجودة فى كتاب الأغانى 
( +17 ص 151 فا بمدها ) » وعى من جهة ما تتضدئُه قر يبة جدا مما جاء فى 
الكتاب الذى نشره آلثارت » ولكنها لا نستند إلى ما فى هذا الكتاب » 
وصاحبها هو الز بير بن بكار ٠‏ وإذن يتبين ما يأنى : ابن الأثير لا يتابم الطبرى 
وحده » سكن معرفته بالسكتاب الذى نشره 1 لثارت لا تزيد عن معرفته بما جاء 
فى كتاب الأغانى » وهو فى الأجزاء لاشتركة يينه وبين هذين الصدرين بوافق 
أحدما أحيان وبوافق الآخر أحيان) أخرى » لكنه يختلف عنهما من حيث 
ضورة الروابة اختلافامن شأنهأن يمل القول بأنه رجم إلبومامباشرة قولامستحيلا. 
هذا إلى أننا يمد فا يقوله أحيانا ‏ إذا صرفنا النظر بطبيمة الحال عما نقله عن 


الطبرى سه زيادات غَيْرَ موحودة ف الصدرن المذ كور بن ٠‏ كالذى له عق 





(1) راجم مقدمة كتاب أناب الأشر اف س ١17‏ فا بمدهاء وراجم .06 معهمةااة0© 
500 عام *مما ءيس 5" ١١١اا‏ ورسالة روكان ف الدكتوراه عن العلاقة ين ان الأثير 
والطرى )2وطه؟ ؟أشطافءاة غطل هوه وتسالةطيولا عهك ءءطتال » هستاسيور ج ء 
5م١١‏ ,؛ س 4+ ومابمدها. 


امول 


حكاية عساسيه المدارة بين إن قابيان وبين مدعب ٠.‏ وإذن فالظادر أنه اعتمد على 
كاب 1 أخر مجم معطم مافيه إلى مصادر و ؟و وعضص الرواة الذين در 
أسماؤمم مق 5-85 الذى نشره آلثارت وفى كعاب الأغانى م بأعينهم الرواة 
الذن يذ كرون عند الطبرى ء غير أن الطبرى يذكر الواقدى كصدر » وهو 
مجعه فى الروابة الأساسية » هذه الروابة التى تستمر » رغم انقطاعات قليلة » من 
ص 4١م‏ سن 16 - إلى ص 8١م‏ س 79 . 

ولا نكاد نوجد من الناحية التار مخية فو ارق ذاتُ بال : استفاد عبد املاك 

الفترة السابقة على القتال » وهى الفتره التى انتضت لما كان الجيشان ممسكر يقن 
أحدم أمام الآخر فى مسكن وباجيرا» على مسافة غير كبيرة ‏ استفاد منها فى مسكابة 
شيءته من أهل المراق وفى الاتصال بأشراف الكوفة » فدعام لنفسه ووعدم 
ومنامم 0 وه_ذا هو عين مأ قعله معأو به من قبل 0 وق موقف شنيه عوقف 
٠‏ عبد للك » ومن المسكان نفسه . ولم يكن لأعل العراق رغبة فى القتال كيدل 
على ذلك البيت الذى تقدم ذكرء فى ص 185 » وثم لم يكونوا قط قد تعودوا 


السنين السابقة على ذلك ٠‏ ولم يكن عندحم شىء من الوفاء السياسى والحربى ؟ وكا 


س 197 » وابن الأثير ج غ ص ه+؟ س +8 ) . ولقد م أهل المراق بالغدر 
ضهب ٠‏ تقال لم قيس نِ هينم :2 و 2 1 لا تدخلوا أكل اشام علي ؛ 

فوالله أن تطةءوا يشم ب ليم منازلكم 1 والله لقدرأ 5-7 يد أحل 
0 7 ياب الايقة اشر :1 أن رح ف حماحة ؟ 00 رأبتاق 0 00 





)600 لابمكن فى هذا المفام أن نءطى البرعان اسكا ءل على ذلك , لأن المألة ليبس لما إلا أن 
أدووليس لها خأن تاريمخى » وعاولةالمسك فى أعالملاقة بين السكتي فيهاداماً ثى» من أأصعوية . 


ا 


خلفه 6 وللكن ذلك لم يُجْد نفما ( الطبرى ب ص ١1‏ ء وابن الأثير ج 4 
ص 56 فا بمدها» وكتاب أنساب الأشراف ص ١14‏ ) . وكان لا بد لمصمب 
أن يترك أحسن جنده نحت قيادة الأهلب » لكى يحموا البصرة من عجوم 
الشوار 109 . وكانت بين البمر بين الذين كانوا معه قبيلة ر بيعة التى لم يكن 
يطمئن إليها والتى كان لا بد له فى السنة السابقة أن يقغى على ثورتها ( الطبرى 
ج ؟ ص 607 » والأغاتى جلا ص 152 ) . وجاء مقلم جيشه من الكوفة » 
ومنها كان خروجه ( الطبرى ج؟ من 4١م‏ » 7١م‏ » وابن الأثير ص 4*؟ 
وما بمدها ) . ول تكن أهواء أهل السكوفة إلى جانبه » ولم يستنجد به أشراف 
الكوفة ليساعدم على الختار إلا لأنهم كانوا مضطر ين إلى ذلك » وكثيرون 
كانوا يكرهونه » لأنه جمل دماء أتباع الختار مجرى أنهاراً . ولهذا كانت مهمة 
عبد اللاك ممة سمهلة ؟ فأدخل مله بين أهل السكوفة » والأبيات الحفوظة 
لنا عن ذلاك المصسر ( أناب الأشراف ص ١١‏ فا بمدها ) تعبّر عن الألم من 
خيانة رجال الكوفة . وكان القواد الكوفيون الذين كانبهم والذين تُذكر 
أسماؤم » كوفيين لها راان الأشراف ص ١‏ س 7١‏ - م؟ » ص 507 
س 14 1 عليه ولأبة أصبهان » فأنم بها هر كلهم » جزاء على خياتهم ش 
لصهب ( أنناب الأشراف ص21 820) . وكانت أصمبان نابمة لاسكوفة » وكان 
يتولاهارجالٌ من السكوفة . ول يستطم مصء ب أن يتخذ إجراءاتصارمة إزاء اعذونة 
الذين كان يراسلهم عبد األاث » بل هو تركهم فى مواضهم » رغم “أنه قد حذر من 

ذلك . وكان الذى حذره وأشار عليه بقتلوم أو بالفبض عليهم و إبعادم على الأقل » 
هو إبرامي بن الأشتر » صاحب النصر فى موقمة خازر ؛ فقد أعطى الكتاب * 


الذى تلقام >كن عيبل األاك إلى مك وب تكتومأ من غير أن بغصه أو إغرأه ل وقال 





سمي 





للق الفارى -" ع1 ”م4 وات الأثير ص اسل قا,مدها 5 وكتاب أناب الأشراف 
مي ١4‏ ء وكلاننا عن الخوار ج .كوك وعأعد هات . 


96س 


له إن عبد الك كتب الكتب إلى جميع القواد » ولكنهم لم يغاوروها له . وكان 
إداميم هو الخلص الوحيد » كان فى الوقت نه أبرز شخصية فى الكوفة » 
وكان نلاهية جديرة بالإتجاب فى تلك البيئة » والابن الخدير بت الذى انتصر 
3 صفين . وكان عدم اماع مصعب لنصيحته » وذلك فى أوائل لأعركة عند دير 
'الجائليق » دليلاً على الممزية الماسمة لمصمب ؛ ذلك أن عتّاب بن ورقة القيمى 
هرب » وكان على خيل مصمب » وعصى بقية القواد ورؤساء القبائل القائدَ الأعلى » 
واعتذروا عن الحجوم نودم بخير العذر . وأخيراً بق مصمب وحده تقريبا فى 
مكانه » ونظرا لهذا الموقف الفر يد فى بابه صارت اوقمة دير اجالليق شهرتها : 
ولا يحتساج الإفسان إلى معرفة مخطط الميوش وقيادتها لك يفهم بجراها . وقد 
بعث عبد اللاك أخاء تمد إلى ممعب يسطيه الأمان . فأبى وقال : إن مثلى 
لا ينصرف عن مثل هذا لأوقف إلا غالبا أو مغلويا . ونادى تخد بن مسروان عيسى 
ابن مصءب - يمطيه الأمان و : 7 على ألا يقدل نفسه . وحاول مصمب أن 
يقنم ابتّه بقبول الأمان والمضى إلى عبد األك » فأنف أن يقال عنه إنه مض أباىء 
ؤقال له مصعب ؛ تتقدم بين يدى احتّك ! نقائل بين بدى أبيه حتى قتل » 
وكان عيسى لا يزال صبيا ؛ لأن مصعب نفسه لم يكن قد تجاوز السادسة والثلاثين 

نم أَنْخِنَ مصميٌ بالسهام » فشدَ عليه زائدة بن قدامة » وطمنه قائلا :يا لثارات 
الختار ! فصرعه » ونزل إليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان » فاحئز رأسه وحهلها إلى 


عبد املاث20 , 


وبعد هذا التصر الذى ليس لصاحبه أن يفخر به كثيراً » دخل عبد الك 


)29 [ لما قتل مصعب أعسي عبد اللك يدنه هو وابنه عبسى » وقال : واروه ! أقد 
والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة » ولكن هذا اللك عتيم (ن . عقم) ل المترجم تقلا عن 
الطرى ح ؟ اس ١1م‏ ع لاوم ) 2 وراجم خطية عبد الله بن الزير 2 لا بلغه خير مفتل 


أَخْيه مصمب » عند الطيرى , ج ؟ س 418 ووم ده النرجم) . 
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الكوفة ؛ وأخذ البيمة من القبائل » وفرتق أعمال العراق واللصر ين : الكونة 
والبصرة » على خرن 17 . ومسكر أريمين بوم فى التخيلة ؛ فى نفس اموضم الذى 
كان معاوية قد عسكر فيه من قبل مع جيش الشام . وفى ذلك الوقت وجه 
المجاج بن بوسف إلى الحجاز لحار بة الز بير. هذا مأ يقوله اليثم بن عدى فى كتتاب 
أناب الأشراف ( ص14 ء س ١‏ ) وبوافقه الواقدى فى ذاك » وهو يقول 
( الطبرى ج؟ ص ٠م‏ وكتاب الأنساب ص 58 ) إنه بعد قتل مصمب بن 
الز بير أرسل عبد لللاك الجاج فى ألفين من جند أعل الشام إلى مكة » وذللك فى 
جمادى » أعنى ف الششهر الذى وقءت فيه ممركة الدبر » أو فى الشهر التالى » لآأن 
اسم جمادى يطلق على شور بن ؛ وهو بذ كر أن ذللك كان سئة 5ه » ولا يستطيع 
أن بذكر عير ذلك » لأنه يقول إن -صار مكة لم يدأ إلا فى أواخر سنة ؟/اه 
وإنه استمر شطرا كبيراً من سنة ©7ه . واسكن كيف استطاع إذن من 
قبل أن تحمل الوقعة انفاصة بذلك فى سنة إلاه ؟ لا يمكن. حل. هذا 
الإشكال بالرجوع إلى الشذرات الحفوظة لنا عن الواقدى » ولا شك فى شدة 
انصال الحوادث فى المراق والححاز » ولا شك أيضا فى أن سئة ؟/ا ه كانت هى 
السنة التى هزم فبها مصعب . 
ويقول الواقدى إن الحجاج لم يقصد إلى مكة رأسا » ولا هو عيض المدينة » 
بل ذهب أرلا إلى الطائف » فوصل إللها فى شميان » ولبث فهها عدة أشعب9؟ . 
ن هناك شرع ببنث البعوث الناوشة ان أ بيرق سبل عرفة » وكانت ْله 
و خيل ابن الز بير وترجع ظافرة . ثم ثم كتب لبج إلى عبد األك يستأذنه فى 
حصار ابن الر بير ودخول ارم عليه » ويسأله أن بده بالرجال . وكان طارق بن 
رو موداء ءا بن عفان قد احتل المدينة وأخرج منها عامل ابن الز بير ( الطبرى 


) 5 فيا بتعاق مراسان ٠‏ راجم هنا وفى حالات أخرى الفصل الثامن ما إلى . 
(؟) للسعردى جه ص 5هع ؛ وكتاب أناب الأشراف نن 159 . 
(؟١‏ - الدولة المربية ) 


عو 


ج؟ ص مام » وكتتاب أنساب الأشراف ص 4" فا بمدها ) , فأسء عبد الك 
أن يلخق يمن معه من الجند بالمجاج ايساعدء . و بدأ حصار مكة كا يقول 
الواقذي ( الطبرى ح ؟ ص 4م فا بمذها ), فى هلال ذى التمذة سنة كلا م 
الموافق ه؟ مأرى سئة 9197 م( ظ ورّميّت مكة والسكمية بالمتدتيق 9 . وف أثناء 
ذلاكقام رعد و برق وصواعق وسقطت صاءقة على المتجنيق فأحرقته وقتات بض 
رجال الحجاج ؛ تأعظل ذلك أهل الشام وأمسكوا » اعتقاداً منهم أن ذلا شي؛ 
من الله بسبب عباجتهم الكعبة » ولسكن الاجاج استطاع أن يذهب عنهم 
ما اعتقدوه . وأخذ أحاب ان الز بير يتفرقون عنه شيثا فثيئا » وأخيراً أاتي*ا 
السلاح جيم وخر<وا إلى الحجاج يطلبون الأمان ؟ وكان فيدن شرج حمرزة وجبيب 
ابنا عبد الله بن الز بير نفسه . لكن ابن الز بير وكان شيحا فى الثائئة والسيمين 
بن السرء خيل من ذقة وافودع مه وقبّل رأتيا» وخرج يقائل وعد :+ 
وكتل ( كتاب أنساب الأشراف ص "فا بمدها وكتاب الجاسة ص واع)9؟ . 





. 15 انظر ما تقدما ص‎ )١( 

(؟) [ جاء فى الطبرى ( س ؟ اس 44م ل +مم ) أن ابن الزبير لما تأرق عنسه 
أصابه دخل على أمه أسماء بنت ألى بكر » ذقال لها : ه يا أمه 41 خذاي الئاس حى ولد 
وأهلى » ول ببق ممى إلا البسير ممن ليس عنسده من الدفع أ كثر من صبر ساعة . والقوم 
ي#طوتنى ما أردت من الدنيا »رفاررأيك ؟ » فقالت : أنت واقديا ببى أعلم بنفسك ؛ إن كنت 
تع أنك على حق وإليه تدعو ؛ فاءض له ! فقد تل عليه أصابك , ولانمكّن من رقبتك , 
يتاعسب بها غامان بنى أمية ! وإن كنت إها أردث الدنيا » نيكس البمد أنت ! أملكت نفسك 
وأعاكت من قتل معك ٠‏ وإن فاث : كنتة على دق » فاما ومن أحابى ذءفت ء فهذا ليس 
تمل الأحرار ولا أل الدين » وم حلودك في الدنا ! الفتل أحسن ! »> . قدئا ائ الزبر ذتبل 
رأءما » ونال : »> هذاوات رأف والذى قت به » . 9 بين لما حقيقة مقصمده ومس بالاق 
والمدل ء وخر ج من عندها » وه تدعو له » وتاتل ثتال الأبطال » وهو يتمئل بأبيات فى 
الشجاعة والصير من الدعر المجاهلى . وكان بشد وحده على الجم النفير » وكان كاسد فى أجة . 
سىّ قل - . ولا بلغ مقتله المجاج جد شكراً نه وعاقت رأسسه ورأس بمض أسحابه 5 
اللميزة » م أرساثت إل دمشق ٠.‏ وكان إن الزبير قّ شحاءته موضمع [جماب أعداله , رواجم 
تفصيل مقتله عند الطبرى لم الترجم ] . 
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وقول الواقدى إن ذلك حدث بعد بده حصار مكة بستة أشهر وسبعة عشر بوما » 
وذلك فى بومالثلائاء 17 جمادى الأولى سنة /م» لأوافق18 سبتميرسنة 55م 
( الطبرى ج ؟ ص +4مء غامش !) ؛ ولسكن اسم أليوم غير موافق لنار مخه » ففى 
كتاب الطيرى ( + ؟ ص ١هم‏ سن ٠١‏ ) وكتاب. أتاب الأثمراف (ص به) 
أن الشهر لم يكن +دادى الأولى بل جادى الآخرة . ويذكر إلياس النصبى أن 
ذلك كان بوم الاثنين ١0‏ جمادى الا رة » واسم اليوم مسب ما يقوله لياس 
أيد] ؛ غير متفق مم مكانه من الشمور . 
ول يكن تسا بيه سوى الفصل الأخير القليل الشأن فى الروابة » وذلك 
أن الحاز » منذ 0 عيان ؛ كان قد أصبح ركنا مين » ولم يكن من المكن 
جَدله سكا للحياة السياسية » ولا شك أن ابن الز بيركان برى إلى هذا » وكان 
لا بد له أن يحمك غاية له » شيا مع ملبيمة الحركة التي ارتفم شأنه بيه(" . وقد 
2-8 »فى الوقت نفسه ٠‏ عن الصبغة الروحية عفلافته بأن ظلَ مقها فى الهرم 
الذىعاد به » حتى عند ماكانت 3 اب عد الدنيا متو حة أمامه . ولكن الأمس 
انتعى إلى أن أصيح هو نفه فى أثناء الثتنة التى مُميَت بانمه, فى مكان نانوى . 
إلى أبعد حد . وكان القتال » من حيث الاسم » يدور حول شخصه ء ولسكنه 
م يشقرك فيه » وتقررت نهاية الذتال بدونه أيضا . ولم يكن شأنه فى جز برة المرب 
نفسسها » فى أثناء ستين طويلة » أ كبر من شأن انحدة امارح ( الطبرى ح + 
ص 7 » وما قلتاه عن الذوارج فى بحث اننا ص +5 فا بمدها) . وهوقد أَخْد 
فى للسكان الذى عاذ به » وفيه كتل . و بذلا انتبث الفتنةٌ اللكبرى » وعادت 
ا الإسلامية إلى وحدثها . 


)020( جد تهئة شعرية أذاك فى شمر المذلين » قصيدة رقم 5815 بيت 5١9‏ فا بده , 
وائرأ : وح ٠‏ [ ويدير الؤاف إلى نتمرته لدعر الحذليين فى الجزء الأول من كتابه السمى 
معاأع عدولا سه معموتيلد » برلين 4ؤمدس وه - ؟و ل والشمر لأى صخر ف 
قح دنه النى أولما > عفث ذات ععيق عصلها فر ثأمنا ل الترجم ] . 

(40 انظر ما تقدم س .151١‏ 


لغصل رابغ 


بنو مموان الآولون 





١‏ - عل أن العو اصف فى العراق لم تسكن بانتهاء الحرب التى استمرت 
لون طوالاً مع ابن از جراء بل ملات هذه المواصف كل" مده خلافة 
عبد الماك تقر يبا »كا سنرى . وفى الشام أيضاً استم صَحْبُ المداء بين قيس 

1 
وكلب . وقد أأتقى زفرين الحارث فى قرقيسيا السلاح فى السنة التى قتل فيها 
مصعب بن از ببراء ولسكن المداء بين القبياتين لم بَدْتَه بذاك » بل لل إلى 
ما بعد تلاك الرب الطويلة . واسكى يدرك الإنان هذا العداء فى ج#لة الموادث 
( الاغانى ج 1١‏ ص 5١‏ س 2١‏ ) ؛ ثفى هذه اأمركة دفعت قيس -«ساأبها وافتيد 
منها . سكن كان لا بد لما» حسب المادات العربية » من أن تثأر لدماء قتلاها 
من المتتصر . وكانت قيس م المونورة » فسكانت هى التى بدأت » وإها كانت 
كلب تدافع عن نفسها . وقد اشتركت فى هذا المداء من قبائل قيس قبائل عاس 


ا ١‏ 5 : : .0 
سي وغنوة وباعلة”"؟ » وذلاك بمقدار الجاعات التى نزات من هذه القبائل فى 


ثمال الشام وجنوب أرض الجز برة على ضفْتى الفرات . أما فى جان ب كلب 
فكانت سائر قبائل قضاعة(" ء ولسكن يظير أنه لم يدخل فى القتال بالقمل 
إلا قبائ لكلب . والمصادر امرفة « الأيام » للتفرقة التباعدة أحان » والتى كان 

(1) أن الأني ج واس 585 س ١1أ‏ و هاوس8ه؟ س ماوسوه؟ س ١9‏ 
وص 550 54 وفى ص 5ه* اس ٠١‏ مهب قراءة 2 أعصر ء 5 فى ص 585 س 0156 . 


زفق وتسدى قضاعة بالينيين فى بيت شمر نزفر بن الحارث ابن الأثير -14 
سن كه)ع سس م١‏ 


واه 


فيها ذلك القتال الطويل » هى القصائد الشسمرية التى ترجم إلى ذلك العصر 
والحسكايات المرتبطة بها . وكلها قد بقيت إلينا عند ابن الأثير وفى كتاب الأغانى 
وكتاب الجاسة وعند اليدانى . وممظم هذ الأخبار جديرة بكل ثقة » غير أنها 
منقطمة الصلة فيا بونها أحيانة » وليس م ما يدل على زمانها » ولاشك أن مه 
وسيلة لوضمها فى “رتيب مقبول 00٠‏ 

يفول صاحب الأغانى ( ح ٠١‏ ص ١؟؟‏ فا بمدها ) إن التتال بدأ بأن أغار 
زف بن المارث السكلاب فى قرقيسياء وهو رئيس عاس ء على جماءة من كلب 
فى للصيّخ » وقتل منهم عشرين رجلا . فقامت كلب » وعلى رأسها ميد 
ابن حُرَئْث بن يدل » وهو ان ع, سان بن مالك بن تحدل الشهور””؟ ع 
الاخذ بالتأرء فقتلوا ستين رجلا من مير كانوا يميشون بينهم فى تدص . و يقال 
إل زفر بعد ذلك قتل حمسمالة أو أاف من كلب وإنه قتل م:هم فى يوم الإإكليل 
مقتلة عظيمة » وإنه بعد هذه الل السكبيرة رجم إلى قرقيسيا امنا ل يمه سوء» 
ومن. غير أن وس تطيم ميد أن يلح * . ولكن غارة يوم الإ كليل ؛ فى موضمع 
أخر من كتاب الأغانى ( ص 15١‏ س ١97‏ قا بعده )ل لا تنسب إل ذفر بل 
إلى تمير بن الذباب رئيس ملي أما الذى لا شلك فيه فهو أن خميْراً كان منذ 
ذللك الحين هو #قائم القيق بالثأر ائيس من كلب ؛ ذلك أن القتال السكبير بين 
الشام والعراى حول الهلافة صرف زفْر عن حروب القرّات التى كانت تحرى فى 
البادية . وقد تلق زفر فى أول الأ هات عبد لات وفوءها سئين طويلة » 
كا رأينا» وكان مائلاً لمصمب بن الز بير مدافما عن حهاه 

على أن ظلهور عمير فى اليدان يمطينا نقطة نسعطيم منها حديد أزمنة الموادث » 
لأنه كان لا بزال موجوداً فى ممركة خازر فى الجيشى الشاى » ول ينضم إلى زفر 





)١( ..‏ والشارح فى كتاب الجاسة سن م50 بيت رقم © عخاط ينها . 
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موا 


إلا بمدذلك ء» أعفى أنه لم ينضم اليسه قبل سنة »و ه . وتذ كر مجموعة كبيرة 
من « الأيام » التىكان يشهدها يبرد فيها نار الثأر » وتسمى هذه « الأيام » 
بأسماء مواضع مهلف من بلاد السماوة . وعند أر ضكابة أفلت منه حميد بن حر يث » 
ركضا عل فرسه السريع » وما كاد يفلت . حتى إذا ألم حم على قبائل كلب 
الى كانت آسكن ف متناول غزواته » اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آخر 
الأمس » فهاجرت إلى بلاد الغور» من أعمال فلطين حيئا من الزمان . 


وعند ذلك قفل حير راجم) عبر الفرات » وزل عووتونه من علي بإزاء 
بلاد الخاور » وكان هذا هو السبب فى الصدام بين تغلب التصمرانية » التى كانت 
قد هاجرت إلى هناك حتى بافنت نهر دجلة وما وراء. » و بين قبس . وقد لجأت 
تغلب إلى زافر لدكى يأس سُلْيْما بالرحيل عن قرى الخابور » ا صاروا يخيرون 
عليهم ويوجدون أسباب للحروب . ورأى زفر أنه غير قادر على دلاك . ومكذا 
بد المداء والقتال بين تغلب وسليم . وقد حاول زف أن يتدخل لإنباء هذا 
القتال » لأنه لم يحب أن يدفع تغلب إلى إلقاء أنفسسهم بين أحضان أهل الشام . 
ولكن عيراً » وهو الرجل اأشثوم » عار فى ذلك » واستقروراء مُمْمَبَ 
بن الز بير ء وسعى بتغلب لأنهم نصارى ء فاتم.هم اميل إلى أهل الشام / واستتطاع 
و3 مجاجعهم بام حكومة ابن الزيير » وأن يطاق المنان الاتقام منهم » فذيم 
مهم الكثير بن فى بوم 57 أوما كين . وعند هدا تنته رواية صاحب 
الأغانى (ج ٠١‏ ص ١؟1‏ فا بمدها) ؛ وه تجد ما يكلها عند ان الأثير (< 4 ص 
مه؟ ما بعدها ) وى الأغانى  (‏ ألا ص ١ه‏ فا بمدها و كه فا سدها). 
ونجد هنا أن زفر أيضا قد أفي فى القتال دون رغية أو إرادة منه » ووقمت غارات 


واشتيا كات كثيرة . وأماكن هذه الثارات » وهى تذكر أيضا فى أخمار 


ووو 


الأخطل”1؟ . كانت عند نهر الخابور ونهر البليخ ونهر الثرثار وفى ناحية 
دجلة . وكانت تغلب فى مم الأحيان هى التى تدنى بالهز يمة . على أنهم انتصروأ 
فى أول الأمى عند الإشاك على نهر الثزئار الذى يصب فى دجلة غير بعيد من 
نكر يت إلى جهة الجنوب » وقتلوا مير بن الحباب سن ٠ه‏ و بعثوا برأسه إلى 
عبد اللاك فى دمشق . ولسكن قيس عند ذلك اضطرت إزقر إلى أن يتولى الأخذ 
بأر عير » فضرب تغلب ضر بة قاسية عند مديئة الكحيل » على نهر دجلة ؛ 
وفنل ماثتين من أسراهم وقموا فى بده . ولكن الأحداث السكبرى التى وقمت 
سنة إلاوالاء » وكان مسيرحها أرض الجزيرة » وضءت ع لاغارات الدموبة 


وزاك ( وأقذت غاب ٠.‏ 


( الجاسة ص 5٠‏ ها بمدهاء والميدانى , 4دوء 746 والأغانى س ١‏ ص ١١‏ 
4 بعدها وياقوت ج١1‏ ص و7 ) . ققد أصاب حمد بن حريث بن تحدل 
الرئيس السابق لسكلب » فى حر به مع عمير”” » سبيلا سهلا لك ينتقم من فزارة 
فى جزيرة العرب نفسها ‏ وكان موطنهم الأ كبر إلى شرق المدينة.- لما 
فاته صلم وعامس على الفرات » لأنه لم يستطم أن ينال منهم . ول تسكن فزارة 
هذه قد اشتركت حتى الآن فى القتال » ولكنهم كانوا ينتمون إلى الجموعة 
السكبيرة لنبائل قيس . ومسهم ‏ من أعضاء بيت الأسراء القديم » من الذين 
كانوا مستوطنين فى السكوفة ‏ من كانوا قد أعانوا زفر وعميراً ( ابن الأثير ج غ 


)20 م أستطم سني الآن أن أراجم نعرة بأرت ( 83008 ) لدبوان القطانى . 
(؟) إن ترجة فريتاج (عدالءء2) تحتاج إلى إصلاح كثير . 
(؟) يذكر ابن حبيب عند المدانى امم أييه حريث خطأ , بولا من ذكر اسمه . راجم » 
خلاناً اناك ء كتاب الماسة ( س 90 بيت رقم 1١‏ ) » والأعانى ب واس ١١7‏ أسس 
اوس 1١١4‏ سن مك5 . 


سساو اه عم 


عه كه 


ص ره ؟ ص لها فا بعد( ٠‏ وحدل حقيك خالداً بن يزيد 01 )وهو 
٠‏ الذىكانت جدته م نكلب » يفتمل له عيداً باسم عبد األاك ليأخذ صدقات قبائل 
البدو “شرع حيد باعتباره مُقَوكضا من قبل المسكومة » ومعه جمع كبير جداً 
من عبد ود وعدم قائل ظل 4 محتاراً الصحراء ؛ وأخذ يغرب ١‏ أزارة » 
وكان فى اللقيقة يقصدم » وارتكب فيهم فظائم مه رة » متا مسا ذلك الأسباب 
الوأهية 8 جرح وكت ل كثيرون . وخهوما عنذ مومع سم ألماة . واشتكى من 
أصابتهم أعمله إلى عبد ألا » فظن عبد الاك أنه يكنى أن يدفم ل دية تتلام . 
فأخذو اللال» لكنهم اشقروا به سلاحا وخيلا » وأعدوا أنفسهم اغارة .تأرون 
فيها لأنفسسهم . فهاجوا منازل اسكاب عند منايم بناث فين فى أرض اسمارة » 
وقدلوا نسعة عشر رجلاً من عبد ود وخمسين من - قَنَضَِ عبد املاك لذلاك 
أَشد الغضب و أمى عامله المجاج بأ لقص دن فزار .و عد ذلاك دفم 
الرجلان اللذان كان علميء! الوزن الشرء عن قومهما بأن قدما على المجاج 
طائعين » فأر ساوه! إلى عبد األلك . وكان لا بد لكاب من أن تكتنى بقتاهما . 
وبوم بنات قين هو أشهر « يوم » فى كل المروب المتواصلة بين قبس وكلب » 
وهو لم يقع إلا عند ماكان المنجاج أميراً على المدينة ( سسنة ملاو 4/اه. ) . 
ولا يمكن أن يكو ن زمان السبب الذى دعا إلى هذا اليوم ؛ وهو مأ 37 عن 
دم فى الماه » قبل ذلك يكثير”" . وعلى هذا إن القول السائد فى كل روايات 


)١(‏ [ فى كتاب الخماسة س ٠‏ فا بمدها أنه فى أيام الأر ب بين عبد اللك وابن الزبير 
كان أبناء, القيديات من بنى أمية بنخر ون على أأبناء الكابيات عا يفمله مهم أخواهم القيسيون . 
وكانت قيس مم ابن الزبير » وكان هذا الفخر سبباً فى إغضاب أبناء الكابيات أمثال خالى بن 
ريد وعيد المزين بن ممروان . وناك بن بريد هو الذى بحث عمن بنتقم من قيس » وهو الذى 
در المهد اازور وأعطاه إلى يد بن حريث إن يحدل ب للترجم ] . 

(؟) على أنه لبس عستحيل أن يكون قد وقم فى الفثرة الابقة على عودة الوحدة لاجياعة 
الإسلاية » م يقول ابن حبيب عند الميدانى . ولكن دوزي ( 120 ٠‏ ) مجعل نوم بناث قين 
في عهد معاوية » وهذا خطأ نام . 





عداو.ج سا 


هذ, المسكاية » من أن 2 وعبد المز بز اب يوان 7 2 
دمشق لامع نات قبن وده أيضاً 6 هو فول 0 ؟ بل ها قد كان أعدما 
قبل ذلك بكثير أميراً على السكوفة » والآخر أميراً على مصر ء فلا يكن أن 
1 ونا قدكأنا فى دسشق إلا زا بن فترة من الوقت'. 

وكذاك بقيت لاحرب بين سل وتغاب بقية » بعد أنكان النزاع حول 
الخلابة قد انهى » وكان الساام فى الدولة عند ذلات قد عاد إلى تصابه منذ وقت 
طويل ( راجم الأغانى  1١١‏ ص نه ثما .عدها ؛ وابن الأثير ‏ + ص و ها 
بعدها ) . رن الأخطل الشاعر هو السبب فى إثارة هذه الارب من جديد » 
وذلاك أنه قدم على عبد الاك وعنده الجحاف بن حكم السلئمى 2 فسأله 


ع“ 
عبد الاك : أتمرف هذا با أخطل ؟ قال : نعم »هذا الذى أقول فيه : 


ألا .ائل حداف هل هو ثائر” 4 أضينت ين 8 وعاسي 
والأستطل يقصد ما فمله أخواله من تغلب بقبيلة الجحاف » وكان الجحاف 
فد اشترك فى تتال تغلي نحت قيادة مير بن الطباب . وأا بدأ الأخدال ينشد ' 
قصيدته كان الجحاف يأ كل رطبا » طمل النوى يتساقط من يده غيفظ] . فةا 
انتهى الأخطل من إنشاد قصيدته أجابه الإحاف 2 : 
بلى دوف #-كبهيم بكل” مد | ونفيى تمسيْرا بالرماح الشواجر 
وفمل الجحاف ما ثمله يف بحم حريث الكلى : نم ل » فتلملف أيعض 
كتاب الدبوان حتى اختاق له عهداً على صدقات دم الجر برة . وخر اج 
57 عاملا على الصدقات » ومعه عذد كير من فرسأن فيس 20 ان برة . 
وفى أثناء الطريق كشف لمن معه عن قصده الحقيق » وحدّثهم بما كان من الأخطل 


(1 [ كانت أم عبد المزيز كلبية » وأم يشير قيسية ( الخماسة س 856) سلا 
اللرجم ] . 


ل #و# سم 


وأنه بريد متهم أن يوقمو | بينى تغلب شر وقيعة » وقال لم : إماعى النار أو العار» 
ذن صبر فليقدم » ومن كره ه فليرجم ! فرجموا عنه غير ثلائمائة 1 ثروا النار على العار» 
وانيموه قائلين : : حن ممنك فها كنت فيه من شير وخير . وأغاروا على تغلب ىق 
سنة 1ه ء عند موضع إسمى _بشيًا (أو الرهوب) » فأسرفوا فى القتل والفساد » 
وبفروا باون النساء » وقتلوا ابناً للأخطل أيضً) . ٠‏ ووقم الأخطلٌ نفسه فى أيديهم » 
وعليه عاءة دنسة 2 ألو » فذ كر أنه عبد من عبيدم » فأطلقوه 0 ذلك 
لق الجحاف بأرض الروم . ثم تدخلت قيس لدى عبد الك لسك يمه 
َأَذنَ له بالرجوع بعد زمان طويل هر ن كان لا أن 0 
ما أر يق من دماء عند بش ؛ فلما لم يقدر على ذلك تقدم إلى الحجاج » » وكان فى 
ذلك الوقت أقوى رجل بين قيس » لكى يحتمل دفم اللآيات » فاعتذر المجاج 
أولاً » ولسكته قبل آخر الأ . 6 نم صَلح أمر' 0 أخيراً » فتأله وتنتك » 
وذهب مع القوم الذبن شهدوا ممه غزو تغلب إلى الحج » وقد لبسوا الصوف 
وخرموأ أنوقهم » وجعلوا فها الترى حتى وصلوا مكة . وتعلق الحّاف بأستار 
السكمية » يدعو دماء الياثس » و يقول : اللهم اغذر لى » وما أراك تغمل ! فس-مه 
عبد الله بن عمر » فال له : يا هذا لوكنت الحَاف ما ردت على هذا | فقال : 
فأنا الجحاف . ١‏ 
وبرى الإنسان أن العرب فى أرض الشام والجزيرة لم يتغيروا فى ظروفهم 
الجديدة عما كانوا عليه ؛ فلا الإسلام ولا النصرانية استطاعا أن يحولا ينهم 
وبين وضم القبيلة والتأر فوق كل شىء . فسكانوا يو ثرون النار على المار » وكأنوأ 
لا يندمون إلا أخيراً حين لا ينفم الندم . بل عم صاروا فى ظاروفهم الجديدة أشد 
قسوة مما كانوا عليه فى الجاهلية فى وطنهم القديم » فصاروا يقتلون يعضهم بمضا 
على نحو أوسم نطافا وأقل مبالاة » فنكانوا بءقرون بطون من يأسرونه من النساء » 
وهذه عادة لم تكن موجودة فى جز برة العرب مناها المقيق » ولسكن يشعهد بأنها 


ف اجحدكاء حت 


كانت موجودة فى الشام ما يقوله عاموس النبى”'! بل إنه بعد أن كان الفتال من 
أجل الخلافة قد انتعى وكان السلام قد عاد ء استمر القتال الوحشى بين القبائل 
أمام أبواب دمشق ونحت بصر الخليفة » ومع الاستهانة بهيبته أحيانا . 
وكان لامداوات القبلية موطن" ثان فى الشرق الأقمى للدولة الإسلامية . 
ذلاك أن البخض القد.م بين بي ور بيعة اشتد فى البصرة سبب هحرة أزد همان . 
فى أواخر أيهم مماوية بة وقى أيام بزيد الأول . فتحالفت ربيعة مم الأزْد » وتحالقت 
غيم مع قيس » وهكذا نشأت تموعتان كبيرتان من القبائل . وفى أثناء الفترة الى 
اضطرب فيها أمي الخلافة بعد وفاة يزيد الأول بدأ الفتال فى البصمرة”؟؟ + واضعاً“ 
أميرُه! » عبيد الله بن رياه » إلى اهرب . وأراد مسمود بن عمرو » رئيس الأزد. 
أن تحتل متصيه » واستطاع أن بستولى على القصر وعل البسبد الوه » يساعده 
الأزد وربيعة فى ذلك . ولكن بيها هو على اأتبر فى المسحد د اقتحمت عأيه : يه كب » 
فأتزلوه من على امنبر وةتلوه . وعند ذلك قامت حرب الثأر بين الأزد ويم بسبب 
قتل هذا الأمير القبلى . ولسكن الأحنف بن فق قيس ١‏ سيد غيم » ؛ وكان حكيا 
حدكته لسن أفلح فى إعادة السلام فى مقابل دقع دبة كبيرة . ولسكن المداوة 
َ الأحرزاب لم تل ؛ ووجدت الصدور المترّعة مزْعاً فى خراسان©؟ ؛ وكانت 
خراسان أشبه عستهمرة بصرية » وإلبها انتقلت اروف اليا القبلية من 
البممرة . وكانت اروب القبلية كلا حيبت اها اندلمت من جديد . وكانت 
فى أول الأعس بين > م وربيعة م بين عضر( بم وقيس ) وين ( الأزد وربيعة )» 
وذلك بعد أن دخل الأزد أيضاً على المسرح بفضل المَهَلب . وكان اناصام بين 





24 [ راجم المهد القدم 4 عاموس 0 الإجماح الأول 6 ذفرة ”8 4 سم ١‏ حيث يذاكر 
من جراتم بعش بى إسرائيل أنهم بقروا بون الموامل لس المترجم ] . 

)220 [ راجم الطيرى ب ؟ س ؟ 1 419 ح المترجم ] . 

(©) [ راجع الطرى أيناً ج كس مهمع سد حوه ب امرجم ] . 


0 ا 


موعات الغبائل فى شرق الدولة مرتبطاً فى اتخر الأمس بالخصام بينها فى مغربي . 
وكان الوزر فى ذلك وَرْرَ قيس خاصة ء لأن قيس كانوا موجودين فى اللشرق 
والمغرب على سواء » وكانوا فى كل مكان متتاسكين فيا بينهم كا تماسك أجزاء 
البناء 4 » وقدكان هذا الأصام يتزع إلى أن يمتص ف ذاته أنواع الخصومات 
الآخر ى » وأن يقسم العالى العر بى كله قسمين متنابذئ . | 
وقل لسر بت هوم هذه الأصومة إلى الدوائر الحا كة « وكان من العسير 
٠.‏ 1 
“تفادسها . فاذا كان يستطيم أميث أن يغمل » إذا كانت قيس تمتبره أميرّها ! فهو 
إن ردم حرم نفسه تأييدم وَمْ يحد ما تند إليه بل إن بعض الأسياء فى بلاط 
عبد !آلاك كانوا..تحمسرن فى اليل إلى أحد الانبين أو إلى الأخر » حسب 
ل 4١‏ 
نسب جاتيم 
ولا شك أن النسكرة السياسية للإسلام » أعنى الوحدة والنضامن فى الجاعة 
الإسلامية »كان لها تأثير” مُضاك لتأثير البزعة القبلية 0 الممثلون الطبيميوز لاروح 
٠‏ الإسلامية مقر يش الذي ن كانواء 39 وضمهم الهانونى فوق القبائل وخارجمنافساتها » 
شرن اننا كن أعو دق لدت عواها را إلى أن برموا أتقسنهم 
قُ الشام سن اعفان فت ب الى حافظوا على سيادتهم 1 3 الاناين مم ابن 
أل ربخرء. . ولسكن كنت تريطهم 58 ناكل ال . ومن هذا !الوجه 
كن من الممول علمهم أن يعغوا موقفاً وسطا 5 وقد عىف عيد الماك أبن مصطلدي» 
فكان اول أن يفم عن منازعات الأعداف و يمل أن أقلمت قيس عن 
)١(‏ [ راحم إلى جانب ما :قدم كتاب الجاسة بى 50 فا يمدها س الترجم ] . 
(؟) نال عو الطالى عتدح عدا والجيد ئَ دل قلق قصيدة؛' له ( اأشرى ‏ > 
ص لالم 1 ص 15 ف يعدم 0 2 
فاو لد أمير المؤمئنين لام 55ذ قضاعه ” أرباياً وئيس عبيد ما 


فالجليفة يمثير دن قم اي يان ى م١ا)ء‏ » لأنه مثلهم من مضمر على الأفل 0 
ويس من قضاعة أو ادن 


ند جع و نم 


المارضة له » عاملهم بالاطف وحاول أن يسترضيهم . وكان زفر بن الحارث وايناء 
عذيل وكوتر من بعده » من أ كبر الشخصيات وأعظ.ها جاها فى بلاط دمشق0©. 
وكانت كلب بطبيمة الخال غير راضية عن ذلاث ؛ ولسكنّ ما عابوه على عبد أالأك 
من أنه ّ يكن يشكر م حدن بلاتهم مع بفى أمية كي ينبني له أن يشكر 
( الجاسة ص 556 فا بسدها ) هو فى اللقيقة مَذْ له . أما القول بأنه حول من 
5 كلب إلى جانب قيس فهو بعبر عن للوقف تمبيراً مموجاً كل الاعوجاج ؛ 
فنحن نجد فى مهاس عبد الللك ,مد ذلاك أيضا رجالا ذوى تغوذ ينتمون إلى مموعة 
قبائ ل كلب كان محدل وروح بن زنباع . والأحرى أن قال إن عبد تالاك 
تصرّف كا ينبقى على الخليفة وعلى السياسى أن يتصرف . فسكان الأمو بون 
وحمدون على أهل الثام » وعم بممونة أهل الشام قد أخضعوا أرض الدولة 
الإسلامية كاها ٠‏ ويممونتهم حافظوا عليها ؛ ولو أن انعماقاً حصل فى الشام 
لتضعضع الأساس اذى تقوم عليه -يادة بنى أمية على الدولة الإسلامية . أما 
خراسان ققد كانت فى ذلك اللمين لا تزال فى مسيتية ثانوية جدا » وكان الكقاق 
فى هذه الية النائية قايل الأأثر على وسط الدولة . أما في الشام فقد كان الأمس 
على خلاف ذلك » وكان من التحيل أن يغيب عن بال أهل الشام م لايد 
لم من أن يتضافروا مع الأسيرة الماكة لك بحاففاوا على مكزم ثم » وكان 
ذلك عاملا فمالاً فى كسر شوكة المصومة القبلية بينهم . فسكاف تكل ولايات 
الدولة » عدا بلاد أهعل اشام » تمتبر خاضمة مغاوبة » وكانت بلادم وحدها هى 
اللتى تستبر البلاد الغالبة الخاكة ٠‏ وكانت مصلحتهم » وعى مصلحة مادية إلى 
حد كبير » فى أن تال الطلافة والسيادة مذكا لم من جملة الأسباب التى. أوجدت 





)2ش نارن الطيرى ج عا اس ١٠١٠؟١‏ و قا ,دعاو 0 ٠‏ وكتاب أنساب 
الأشراف سن +لا؟ و #م؟ ؛ وكتاب الأغانى  ١1‏ س *1 , م١‏ فا بعدها ٠‏ ودى 
٠ 0 . .‏ 
الإنان .ن ذلك مقسدار أوة | دؤلاء الأمياء اأقبسيين ل عهد بن أمية ,» ولكنوم 
ل سيئوا استعيال هذا المركر . 


خسن 007 


ورا بالتضامن السيامى بينهم . وقد تل هذا الشعور بنوع خاص ف المناسيات 

التى كان لايد ثم 
4 

الماكة فى الداخل واتفارج ؛ وقد أنيحت لم فرص كثيرة لذلك . 


؟- ولك بز يد خافاه بنى أمية فى رجحان كفة الشام من الناحية السياسية » 
حاولوا » فيا حاولوا » تقل كر الشمائر الدينية إلى الشام . وكان مما استوجب 
ذلك أن ابن الز بير ظال بمتل البيت المرام فى مكة قرابةمن عشر سنين » فلم يكن 
أهل الشام يستطيءون اليج » ما داموا على ولائهم الأسرة الأموية ء إلا بمشفة . 
وقد استغل عبد أألاك ذلات لمنم رعاياه من الحج إلى مكة » وحضهم على أن دوا 
إلى بدت القدس بدلا من أن محجوا إلى مكة ؛ وهذا ما كيه أوتيخيروس 
(5لاأداءنز)نع) على الأر 0 . أما الذى لا شك فيه فهو أن عبد أألاك جهد فى 
أن حمل لبيث القدس » باعتباره مكاناً مقدساً فى نار الإسلام مقايرا أ وع 
مماكان له » وذلاك أن الدليل على صدق الرواءة القائله بأنه هو الذى بنى قبة 
الصخرة موحود فى النقش الذى لا بزال ياقياً فى الجزء القديم من هذا البناء . 
أما النقش الخالى فيد كر فيه اسم الكأمون الخليفة العبامى على أنه هو البائى . ولكن 
دى فوج منههلا 206" كتشف أن اسم اللأمون إنها أدخل فى النقش الا صلى 
من طريق تصحيح لسكتابة سازقة » وقد فات غلى المصححين أن يصحدوا 
التاريخ القديم الذى يبين السنة التىكان فيها البناء . و يمكن على هذا أن يكون 
النص الأصل على القطم » هكذا : بنى هذء القبة فى سنة ؟لاه عبد الله عبد املك » 


04 فى كتانه قالتاريع (و6اقهمة) ط . علءمعه0 د ١‏ سن56؟ . وكى أو تبخروس 
مثل هذا عن جمروان ( ج ؟ ص 57+ ) وعن الوليد الأول ( ج ؟ س **5 ) . 

زرف فى كتابه شاء تمدن( عل مامح7 2 514خك ءا هم قا بمدها . راجم أيذاً 
ما يقوله حيلدما يستر 0810015165 فى مجلة وماعرعء بهم تأمقلد© ,تاأعكامعط ععل .ماعذااعت , 
5ه ءس ١14‏ . ولا يرجم الخطأ لاطبمى فى الأرةم إلى الؤاف اذى كان عند الطيم 
قد نو 


سس ياي لس 


ا المؤمنين .*فقدكان لام فى بيت المقدس الكان الوحيد الذى يستطيم ك 
ببارى مك 4 على ظهر الأرض (الطبرى >2 « ص ككوا سس م( 3 وليكن 5-4 
55 عند المهود والتصارى لساب 4 بل كان عند المسافين أبنأ مكانا مقدسا 
من أول الأس * ول يدل عنه عمد عليه السلام إلى مكة إلا فما بمد ؟ وذلاك 
نتيجة لما قضت به الظروف من تساهل مع الوثنية العربية”'" . وقد جمل الخايفة 
عمر أبيت المقدس بفضل زيارته له شأنا خاصاً » وأثار بذلاك حسد أهل المراق . 
8 4 ما ليه << 
وفى بيت القدس نصتب معاوية أيضاً فسّه خليفة » وصلى فى هذه المناسبة على 
جبل الجاجلة وعند جيتسمانى . ولسكن عبد الملاك رك ما كان ينو به من إحلال 
القدس محل مكة . إنكان قد نوى ذلك على الإطلاق » وذلاك بمحرد أن اءتد 
سلطانه إلى ماوراء بلاد الشام . ود بدا أن فسكرة إعلال ببث للقندى عل 
مكة بالنسبة لاسجاعة الإسلامية كلها فسكرة لا يمكن تنفيذها”؟ . ولسكن عبد أللاك 
حاول 0 وما دمل ذلك 0 أن يمعل لأشام عأنا تأدينياً على عوبداب ما كان لأمدينة مدن 
شأن 3 رودن قبله كان معاو نه ول أمس ف سئة +06 م بأن حمل اللنبر النبوى إلى 
الثام » فسكسةت الشمس حتى رؤيت النجوم بأدية عند كسوفها . وأء عفظ الناس 
وك جارك بتارة عا اراد رول :٠م‏ أرذ تله وإماخفت أن يكون قد 
أرض 1 فنفارت إليه .5 ؛ نم كسا معاوبة المنير . وقد مُ عبد الاك عا كان مهاو نه 
قد مم به » ولكن صاحب خائمه صرقه عن ذللك . ويقال إن أبنه الوايد 
ثم مية أخرى بماعم به أبوه 6 ولكنه كف عن ذلك ٠‏ ألا طلب سسميد بن 

)١(‏ [ يقصد الؤاف فى أغلب الظطن تحويل القبلة عن بيت القدس إلى دكة » وهذا التدويل 
سياسة إفية حكيمة » لا يدركها .ن بريد أن ياظر إلى كل ثى» »#نظار السياسة الإنسانة - 

ر 03 ره 

راجم تسر آية - سيقول اأسؤهاء دن الثامى ماولاثم غَنُ قبلمهم الى كانرا عأمها 0 قل :7 لله 

7 0 
الشرق واأفرب ... الأبة » ( سورة البقرة ) س لدجم 1 

(5) ودوى أن خاد بن عبد الله القسسرى هال : لو أع سني أمير المؤمنين :#ضتة الكمية 
حجراً حجرأ وافاتها إلى الشام ( الأغاتى ب و١‏ ص ). 


:| سم ارءة 5 سم 


المسهب من ممر بن عيد المزيز أن 73 الوليد فى ألا يتعرض السخط الله عر وجل 
( الطبرى ج ؟ ص ؟ه فا بمدها نقلا عن الواقدى ) . ول يكن الأمويون محاجة 
إلى أن براعوا » فيا يتعاق بالمدينة » ها يراءونه فها يتعلق بمكة من اعقبارات » 
ذلا أن أهل المدينة جاهمروا بنى أمية بالعداء أ كثر من مرة وأخرجوم أخيراً من 
المدينة على بكرة أبمهم ؟ وقد حملوا ذلك لأهل المدينة فى نفوسهم . ويظاير أن 
عبد الألاث كان يعين من يعينه من أمراء المدينة » وفى نفسه ثى! من انق على 
أهلها . وقد مير بروح خاصة من الشر من بين هؤلاء الأمرا. هشام بن إاعبل 
الخو ( :وى إمارة المديتة من سنة ام ه) . 

وكان موقف عبد اللآك منذ نشأته من الإسلام مغابراً اوقف سافه ءنه ؟ 
فقد ؤُلد عبد األاك فى الإسلام وثر بت عليه » فضّلاً عن أن ميلادهكان فى مدينة 
الرسول ع ونا كارت الثراث النبوى الذى بق ءا من ار اث الحسكومة 
التيوتراطية ينال عنابة بالفة » وفيها أصبح موضوعاً لاهتيام طائفة من ااملداء 
تفرغت له . وقد احتهد عبد الملأك نفسه فى صياه فى هذه الدراسات الدينية » وكان 
يكير من العلهاء بالفرآن . ويروى أنه تخيّر لما تولى الخلافة ( أنساب الأشراف 
ص 154و7ا5١ا‏ و0٠9١‏ 7 ولا شك أنه بعد توليه الخلافة جمل كل شىء 
خاضما للسياسة » وقد عرتض السكمبة نفسها لاهدم . ولكن عبد األك 2 محم 
السياسة أيضاء تحائى أن جرح الدو اطف الدينية آر عيته على النحو الذى كان 
عليه بزيد بن معاوية من ثلة الا كتراث . وقد عرف عبد لألك هذه المواطف 

)١1(‏ [جاء فى كتاب أشاب الأشراف س 154و 139 أن عبد أالك أذكر مهاجة 
السكمبة أيام بريد » م أبتلى بأن كان ضربها على يديه .: وأدخل عليه مية أسمرى ء فس بضرب 
أعنائهم » قبل سؤالهم . فقال لله رجل من أمل الثام » كان له صديقاً أيام كسك : 


ياأمير المؤمتى ! لقد أقفت الخلانة فليك ,» بمد أن كنت رؤوفاً ! ذال : كلا ! الألافة 
ل تقس قلى ء ولسكنه أفاه احيال الضذن يمد الضغن ل الترجم ] . 


5-8 
أحسن بكثير ماعرفها يزيد » وعر ف كذل ككيف يحترمها أ كثرمنه . فكان وجا 
ابن حييوّة البكندى » وهو الرجل الصالم الذى سنسمع عنه فيا يلى » مقر لمبد 
الللك وصاحب جاه عنده”2 . وقد قل عبد الللك أيض رجلاً ادعى النبرة فى أيامه 
) كتا بأنسباب الأشرا اف ص "5 ؟) . و يذو أوتيخيوس (5,2,365ناتطءترانوع) 
أنه أراد أن يضم كنيسة القدبس بوحنافى دمشق إلى المسجد الذىكان إلى جانبياء 
وأسكنه عدل عن ذلك احتراما لانصارى . على أنه تموزنا الادة الحم فى أس 
علاقة عبد الك برعاياه النصارى » ولكنا نعرف أن نصرانية تغلب ل كضرا 
وم نض شاعرم الأخطلى أظر عبد أأللك على كل حال . أما ما يذ كره تيوفائيس 
(ف حوادث سنة 5185 لتارييخ الخمليقة ) من قتل المنازير فى الشام » فقد نكأ 
عن العداء للنصارى » ولسكنه ل بأت من قبل الخحايفة . 
وَحَيْمًا كان الإسلام متشي مع العروبة فى الأغراض .» فإنه كارك يلائم 
أغراض الخام » وكان بخدم أغراض للدولة بسوولة . ولم يلبث عبد الك » يمد 
أن فرغ من القضاء على منافسيه » أن استانف على الفور جهاد الروم » بمد أن 
ركد هذا الجهاد خسة عش عار)9؟. هزم جوستنيان الثانى فىسباسقبوا ل سنة #/ام 
التى تبتدى' فى أواخر سنة 549 م . وكان قائد عبد لللاك هو أخوه عمد بن مروان 
أمير الجزيرة وأرمينية » وكانت له أيضا قيادة الجيش فى آسيا الصغرى وأرمينية : 
' وكان السدون يقومون بغزو بلاد الروم فى كل عام غزوات صخيرة أو ٠‏ كبيرة 5 
كان الخال فى أيام معاوية . وهذه الننزوات » وإن لم تكن لها نتائج » فإنهاكانت 
مدرسة مفيدة اعرب الشام وابز يرة » لأنهم بفضلها لم ينةطم ندر بهم على الحرب . 


اه عمسم سس مم 





)١(‏ كتاب :اب الأشراف ص 56 - ويروى أن رجاء كان صاحب الحزانة أيام 
بناء مسجد الصخرة فى بيث اأقدس ( أنقلر ملعي عد ستاعقاد2 معطعوايت2 دعل األاعواه2 م 
“كما اس ١؟).‏ 

(؟) أنقلر جلة «عاداءاءطعملة عع عسفاأة0 , ١ح‏ س١‏ 4 فابمدما وكذلك بدأت 
الحرب فى أفريقية من جديد ( تفس الصدر س 4؟) فا بسدها) . 


) 1 أ سسم الرواة المربية ) 


“تا 16 ج 


وكان من إصلاحات عبد الاك المرتبطة باستئناف الحرب مع الروم » والتى كان 
لها أيضا شأن فى إرضاء الشعور الدينى والوطنى » تغبيرُه لنظام الكدلة ٠.‏ ويمحكى 
البلاذرى (ص ٠غ؟‏ وص 50+ فا بمدها ) عن سبب ذلاك ما يأتى :كانت 
القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصر » وكانت الدنانير الذهبية تأنى إلى 
العرب من قل اروم » وكانت الأقباط تذ كر السيح فى رؤوس الطوامير وتنسبه 
إلى الر بووبية » وتجمل الصايب مكان بس الله الرحمن الرحيم » فكان عبد األك 
أول أحدث الكتابة.فى رؤوس الطوامير» مثل قل * وو 2 وغيرها من 
ذكر الل . فكتب ملك الروم إلى عبد لألاك : إنكم أخدة تم ف قراطيسم 260 
نكرهه ؛ فإن كوم وإ أ] ف انا من ذك يل ا تكرهونه . فكبر 
ذلك فى صدر عبد أألك » واستشار خالد بن بزيد بن معاوية » فأشار عليه برب 
العملة و بتحر بم الدمانير الرومية ومنم التعامل بهاو بمنم تصدبر القراطيس من مر 
إلى بلاد الروم ؛ فسكنت القراطيس حيت لا حمل إلى بلاد الروم . و بدأ عبد 
الك بغعرب الدنانير فى دمشق سنة 4/اه » ويد ضرب الحجاج للدنانير فى آخر 
سئة ه/اه . وكانت الدنانير الرومية والدرام السكسروية وقايل مر الدراهم 
الجيرية ( وعلمها صورة البومة الأثينية ) هى الجارية . ويقول الواقدى ( الطبرى 
؟ ص 9م ) إن عبد املك ل يبسدأ فى ضرب الدرام الفضية والدنانير الذهبية 
إلا فى سنة .4ه » ولسكن إنكان تيوفانيس ( سنة ١88‏ من تار يم الخليقة ) 
على حق فها يقوله. من أن رد جوستنيان الثالى للدنانير الذهبية الدمثقية كان هو 
السيب فى استثناف ارب بين المسلمين والروم ٠‏ فإن الأولى أن راد فى سنى 
القسار يخ الذى يذكره البلاذرى » لا أن ينعن منها . وكانت. العملة الجديدة 
تضرب وغلمها : بسم الل » وكانت تنفش عليها آيات من القران تدل على 








. ] الطوامير عى القراطيس ء ولاقصود بالسكتاب هنا هو السكتاية ع الترجم‎ [ )١( 


١11؟‏ هب 


وحدانية الله وصدق رسالة رسوله”'2 . ولقدكان المرب » قبل أيام عبد لألاك » 
يضر بون عملة من الفضة والنحاس » لكن عل, ناذج رومية وفارسية ٠‏ و يظهر على 
كل حال أن معاوية كان من قبل قد حاول أن يفعل ما حةقه عبد للك ؛ ففى 
كداب ارخ السر ياف الذى نشرء ولدكه أن معاويةَ ضرب عملة فضية وذهبية » 
لكنها لم تقل » لأنه لم يكن عليها الصليب . وكذلك لم تكن العلة التى ضربها 
عبد الاك نميل فى أول الأمس » خصوصا فى الدينة ( البلاذرى ص 5+ 
فا بعدها ) ححجة أن وزنها لم يكن بزيد على وزن الدنانير القدعة الممسوحة”؟ , 
وإلى جانب العمل على التخلص من التأثير الأجنبى من طر يق ضرب عملة 
إسلامية خاصة ؛ حملت محاولة ممائلة ميد الوصول إلى الغابة تفسها » وهى جءل 
الاغة المربية اة الدبوان » أعنى دبوان المال ؛ ذلك لأن إدارة الدولة كانت فى 
الغالب مقصورة على الناحية للالية » وكان حاب الدولة حتى ذلك المين يعمل 
بالرومية فى دمشق » وبالفارسية فى السكوفة . ويبدو من حكابة البلاذرى 
( ص "٠.١‏ فا بمدها » وكتاب اليرت ص 785 ) أن يدء التع ري بكان فى 
الكوفة » وكان ز اذان فروخ 0 5 سيدا نشاه » اخركاتب فار 8 6 
وكان مساعده فى ذلاك صالح بن عبد الرحمن » فعرض صالح على المجاج أن يحول 


)١(‏ وقدكره الفقهاء من الحجاج أنه كتب على الدراثم اسمه بعد عبارة : سم الله 
[ ويؤخذ من الللاذرى ( س 458 وان الأثير ج 4 س 7# ) أن النقهاء كرهوا كتاية 
الفرآن على العملة تمظها لافرآن » حت لا يمسه إلا المعاهرون - الترجم ] . 

(؟) قارن أيضاً أن الأثير ا 4 ص 8810 فا يمدها » ويتجلى عدم النجاح فى تنفيد وحدة 
حفيقية فى الدسلة وفى الوازين فى الدولة الإسلامية من حديث ينسب إلى الرسول ( صل الل عليه 
وم ) ذكره و يحي بن آدم في كتابه الخراج سس 05-- مه : منعت العراق درسمها وقفيزها » 
ومنمث العام مديها ودوئارها » ومامت مصر إرديها وديتارها » وعدم ء عن حرث بدأ وعدم 
دن حيث بدأتم ء وعدم من حيث بدأ . 

(؟) راجم الطبرى ج ؟ س ٠١54‏ وكتاب أفاب الأشراف 749 واس 505 . 


سل 51 لد 0 


الحساب بالاغة المربية » وقد استطاع ذلك » و إن كانت كتابة السكسور قد شت 
عليه - ويظير أن رموز الأرقام لم تكن تتعمل فى السكوفة . أما السبب الذى 
من أجله عرب الدبوان فى ذمشق فإن البلاذرى ( ص 198 ) يقص فيه قصة 
مجبة فيقول : إن رجلا من كُتَاب الروم احتاج أن ييكتب شين » فل يجد ماء » قبال 
فى الدواة . فباغ ذلاك عبد ألللك فأدّبه » وأمر بنقل الدبوان من الرومية إلى.العربية 
وكلف سليان بن سعد بإتجاز هذا العمل » فأئم” ما عهد به إليه فى خلال عام » 
وكوفى' عليه بأن أعطى خراج بلاد الأردن فى عام » وكان مقداره مائة وثمانين ألف 
ديثار . و بق النظام الرومى والفارسى فى الدبوا نك هو بطبيمة الخال » ول تتخير 
إلا لغة الدبوان . ولاشك أيضا فى أن الكتاب الروم والفرس الذين كانوا فى 
خدمة الدولة قد بقواءكا كانوا » لأنهم كانوا يمرفون العربية » وكات صا بن 
عبد الر-من الذى قام بنقل الديوان فى السكونة » هو نفسه » فارسيا من سجستان 
(البلاذرى ص *.٠‏ س 19 , +1 وص #وم س )١16‏ > وكان لابد لكاتب 
من معرفة الفارسية والرومية لسكى يستطيع النقل. إلى المربية ٠‏ ول يزل لسرجون 
الروى فى دمشق على عهد عبد الل ماكان له من مركز ونفوذ أيام معاوية 
ويزيد( الطبرى ج ؟ ص م س 0)11" . 
ويقول تيوفانيس ( فى حوادث سنة وات من ثاريم الفايقة  )‏ وهو 
يَنْسّبٍ إلى الوليد الأول » لا إلى من قبله » إحلال الافة العربية محل الرومية فى 
السكتابة فى الدبوان7؟؟ - إن العرب قد اضطروا إلى الاحتفاظ بملامات الأرقام 
)١(‏ [ اللص الذى يذكره الؤاف لا يدل على ما يقوله » وكل ما فيه أن سرجون كان 
يكت ماوية على الدبوان » ولسكن البلاذرى ( س ١48‏ ) يقول إن -مرجون كان كاتباً لمبد 
اللاك » وإن عبد اللك عمرض عليه عمل سلبان بن سمد ل المترجم ) . 


(؟) وقد تقل الوليد الدنوان إلى الاغة المربية عصر سئة لالهم اه ء لسكن إحلال الاغة 
العربية لم يكن تمل اليونائية بل محل القبطية » كا يقول القريزى ( الخطط ب ١‏ س 18 ) . 


كا 2 


الرومية » و إن كتّابهم كانوا ما بزالون تصارى ؛ والحقيقة أن لكاب النصارى. 
فى العصر المبامى » الذى أاف في يه هذا للؤرخ البوزنطى كتأنه »كانوا أقوى نفوذاً 
وأعظ ساطاباً مماكانوا فى أى وقت مفى ؛ ولكن لبنض لم | بلغ ما بلغه فى 
ذلاك العصر أيضا . ومهما يكن من شىء فإن العرب كانوا يعتبرون غير صالمين 
اتولى شئون المراج » ول يكن ذلك دسم ( الطبرى ج ؟ 
ص جه ء ممع )9 , 
ويبدو للإنسان أن عبد لأللك قد أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد 
جديدة ٠‏ فأصبحت إدارتها فها يظير ذات طابع فنى ومتدرج أ كثر ما كانت 
عليه من قبل » و إن لم تبلغ فى ذلاك إلا درجسة أقل بكثير مما بامته إدارة الدولة 
العباسية . ومن المناصب المليا فى الدولة ما لا ذ كر لوجوده قبل عهد عيد الك » 
ولسكن لا يتحمم أن يوذ من ذلك أن هذه المناصب ل تكن موجودة من قبل . 
على أنه من أل كد مثلا أن لقب ال ج610 4#مم»من11 ( > الستثار الأول ) 
أصبح لا يلائم عبد اللاك » وقدكان لقب يلقب به عندامؤرخى الروم اتطلقاه الأولون 
من بنى أمية . وقد أختط عبد األاك فى معاملته لمآله خطة صارمة أوششك ممها أن 
يكون عافا فلوظا» حتى مم الحججاج » على عاو فضله ومكانته , كان يعامله معاملة 
تختاف كل الاختلاف عن معاملة معاوبة ازياد ؛ وقد أصبحء عبد املك أيضا لا يسمح 
أذوى النباهة من الرجال » الذرن كان - بحسب الغادة القديمة ‏ يجتذبهم إن بجلسه 
و إشاورم بأن يزفموا الكلفة بين أنفسسوم ينه » كا كان يغمل معاوءبة من 
قبل ؛ مطمئئاً إلى أن رجحان ءقله كفيل بأن يسمفه ٠‏ ولم يكن امبد الاك ولا لمن 
جاء بعده من خلفاء بنى أمية ؛ ذلات اللطف الممروف عن اللافاء السفيانيين » وهو 
)00( [أخذ على عبيد ال إن زياد أنه استصصل الدهاقين فى جباية الحراج » فملل ذلك يأنه 
وجدثم « أبصر بالجباة وأوفى بالأمانة وأهون فى الطالبة من المرب  »‏ الترجم نقلا من 
الطبرى ج »؟ ص 4*8 ] ء 


حداع؟؟ بم 


اللطف الذى ر بماكان لم ,كا كان للسيد المر بى القديم » أشبه بفضيلة مكقسية 
منه بأن يكون صفة فطر ية . و إنا أراد عبد الاك أن يظهر يمظهر السيد الصارم 
( كتاب أنساب الأشراف ص 71؟ )0 . 
وكان عبد الملاث » إذا كان الأمس أمس خلافته » لا يأبه لأى اءتبار ؛ فقتل 
بيذه "عه عمرو بن سعيد » لأنْه تطاول لنخلافة . رقد عارضه أخوه عبد الم بز 
فيا أراده من جعل الخلافة فى أبنائه » فلم ينقذه من بطش عبد الاك إلا الموت . 
على أن عبد املك أعطى أقار به من بنى أمية من المتع بالسيادة نصيباً أوفر ما كان 
يعطمهم إياه من كان قبله من الملفاء » فكادت تكون فى أيديهم فى أول الأس 
كل إمارات الأمصار» فكان عبد المزيز بن سروان أميراً على إفر يقية ومصر » 
ور يما كان ذلات بفضل وصية أم بها سروان فى كبره ؛ و بروى أن سوا نكان ير يد 
أن تكون لمبد المز بزو لاي المهد بعد عبد اليك وكان مد بن صسروان أميراً 
على ان برة وأرمينية » وكان لهذه الإمارة حَمارتها » نفارا للحرب مم الروم . وتقلد 
بشر بن صروان » على صغر سنه » إمارة السكوفة » ثم ضعت إليه إمارة البصرة . 


)١(‏ [ يجد الفارى' فى خطبة اعبد اللك خطيه! فى الهجاز هذه المارات ءثلا : « أبها 
الناس ! لس بالخليفة المستضءف » يهني عمان » ولا بالليفة المداحن » يعنى ٠ماو‏ 3 «ولا بالحايفة 
الأفون » يمى بزيه . ألا وإن من قبلى من الولاة كانوا يأكاون ويؤكاون »> وإ واف 
لا أداويم إلا بايف . . . . هذا عمرو بن سعبد فال عرأسه كذاء ذقلتا بيفنا كذا .... 
إن الل عن وجل فرض فرائشس وحدد حدوداً , فازاتم تزدادون فى الذوب وازداد ف المقوية » 
حى احتموتا وام علد اليف .... » سم الترجم » نقلا عن اشاب الاأشراف س ااا ل 
قلاد]ء 

(؟) عاء فى كاب 0ه لقلا .0001 : 

7 أطممتطاعم كتتمأععالن : زه كت ) اعم اساترزوعم . . معساععوعنمه1 الميوعاهد مووؤداخق 
قمع الاوك ووأنعع جزل هماع حنهاتله0 22 لله عنودهى اع ممعتعام ومعاممم] ,روعاءون 
اوناع معل وذ جتهدااء م11 [ وثبل أن موت يوان كان قد ترك لابنه عبد المزيز مصمر 
أو( ح و) أجزاء من المبشة القصوى وطرابلس أفريقية والولايات الجاورة » حتى مضيق 
فادس ح اأترجم ] . وقد غضب عبد العزيز من عيد اللك , لأن عبد الاك ملب مئه آن يحمل 
له خراج مصصر ؟ ولم تكن أم عبد المزيز أما اروان (أناب الأشراف سوم 2 531). 


ه14 هده 


وقبل ذلك كان أموئ آخخر» هو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » يتولى البصرة . ش 
وكانت جماعة بي أمية فى علس الخلافة » منذ أن خرجوا مم ءروان من المدينة 
إلى دمشق ٠‏ كبر بكثير من ذى قبل . وكان هناك شأن أيضا عفالد بن بزيد نْ 
معاوبة . وقد حاول عبد الماك أن يخقّف عليه وطأة ما كان بحس به من مضاضة 
بسبب إقصائه بغير دق عن ورائة الخلافة » فقركبه إليه وزوّجه من ابنته . وقد 
زوج عبد الملك نفسه إحدى بنات يزيد » وكان اسمها عاتكة » وكانت زوجه 
الأثيرة عنده » وكان لا عنده شأن عظيم . 

وذ كر ىكتا بأنساب الأشراف الذى نشرء آلثارت 27 حكايات كثيرة 
عن هذا الخليفة الذى بلغ من الشهرة مالم يبلغه أحد من خلفاء أسسرة بنى أمية . 
وهذه المكايات تزيد فى معرفتنا بشخصه وتمطينا إلى جانب ذلك أيضا كل 
ما أحاط به من طرائف : فهى محدثنا عن الأما كن التى كان يفير بينهامقامه 
دصرل الننية عن نساله وعن أسسرته » وعماكان قد اعتاد أن يباشره فى 
كل يوم من أعمال »؛ وعن عنايته بتأديب أولاده »؛ عن فضائله ووحوه ضعفه 
ومعايبه كان فاسد الم ح وعن الألقاب الت ىكان يلقبيها . وهو قد شاب قبل 
الأوان » ونوفى عن ستين عام فى دمشق 9 » بوم اليس ١4‏ شوال سنة همه . 
( ح هأ كتوبرسنة ه.لام ) , 





. راجم الكتاب المذكور مى 151 -- م58 - المترجم]‎ [ )١( 

)1١‏ يذكر الواقدى عن أبى معثسر ( الطبرى ج؟ من ١19‏ - فارن أنساب الأشراف 
س534) أن عبد املك مات بوم الخبى لانصف من شوال ؛ ويحسب قتنفيك لأعكسوافة 9 
وائق بوم اليس الرايم عدر من العهر ٠‏ وهذا هو أيضاً التاربع الذى يذكره إليابي النصيى - 
٠.‏ أما عمره فيذكر الدائتى ( الطبرى ج ؟* ص ١1١178‏ ) وصاحب أنساب الأشراف أن عبد اللآك. 
مات وله اثثنان وستون أو ثلاث وستون سسنة » أما أبو معصر فيقول إنه مات وله ستون سنة , 
والواقدى يذكر أله مات وهو ان كان وين ( الطبرى ب »* من +117 وأنساب الأشراف 
اص ١51‏ » وكذلك الأشساب ص ؟ ١16‏ بأأقراءة المحيحة ) ؟ ورقم ال 52 هو الأصل م قََ 
الطبرى ( + »اس 4519 س .)1١1١‏ 14 


اع »؟# ل 


و يسمى عبد الملك أبا املوك » لأن أريمة من أبنائه صاروا مأوكاً من بمده » 
وكان خلفاء بنى أمية بعد ه كلهم من ذر يته ؛ ول مخرج عن ذلك إلا أثنان من خلفاء 
بىأمية امتأخر بن - وكان أخوه عبد لاز يز » أمير مصر » قد عيّن خافا 4 » و بويع 
أيضا على ذلك . وقد جهد عبد املك فى أن مله على التنازل عن الملانة لكى . 
يصرفها إلى أعش أبنائه عنده » ولسكن جهده لم يثمر . فامتنع عبد العز ير امتناعا 
شديداً , وم #فد معه الترهيب ولا' الترغيب . ولسكن القدر أسعد عبد اللك بأن. 
مات عبد المز بر قبله (الطبرى حا ص ١1١54‏ ما بمدهاء قارن أيضاً ص1171) ؟ 
وعند ذلك جعل عبد/اللك ولاية المهد فى الوليد أ كبر أبنائه : ثم ارئتق الوايد 
عرش الخلافة » وفى عهده وئيت سيوف العرب وثبة جديدة » فاحتأوا حصن 
طوانه (220ز1) بعد حصار طويل »وأعدت حملة كبيرة على القطنطينية نفسمها . 
وعكذا بدأت من جديد فترةٌ من النتوحات الكبيرة » فذلب العرب على ما وراء 
نهر وعلى أسبانيا . وفى داخل الدولة سادت السكينة بعد طول اتنظار » وجنى 
الوليد ثمرات عمل أبيه » وهو قد ترسم آآثاره ٠‏ قتمك بالحجاج » أمير الشرقف 
الذى أثار على نفسه كثيراً من المداوات وكان عثابة الملامة الميزة لحكومة 
الخلفاء الذين خدمهم . وقدكان الوليد حريصاً على أن يظير يعظير السيد والأس » 
ويقال إنهكان أول من جر من الخلفاء ( كتاب أنساب الأشراف ص 48؟) » 
وتفدن: إفيه كللك عن كيل اوشافة عقون اطعمةة "© ( التفرق + 
صن 11486 )0" . وقد عمل على تقوية الإسلام من حيث هو دين الدولة » ور يما 
0 كأن له فى قلبه محبة عميقة أيضا وضع عدا لإيذاء أمل الدين والورع فى للديئة . 
على يد أميرها هشام بن اسماعيل الخزوى » وعيّن مكانه ابن عمه عمر بن عبد العزيز » 
)١1( 0‏ [ معنى هذه العيارة اللانينية هو : فليكرهواء ما داموا خائفين - المترجم ] . 
(2) [ حم الود أول مخطية خطبها بعد أن انتعى من دفن أبيه بتوله » بمد حض الناى 


على الطاعة والاتحاد : أيها الناس :؟ من أبدى لنا ذات نفسه ضر بنا الذى فيه عيناه » ومن سكت 
ماث بدائه 2 المترجم ] . 


7ك 6ن 


وكان تعيانه مو ا لموى الفهاء ( الطبرى ح ؟ ص 1١18+‏ فا بعدما ) . وكان 1 
الوليد م على الناس جميما أن يقرءوا القرآن ويعرفوه ٠‏ وكان يحمل ذلك شرطا 
فى قضاء حوائهم وصلة أرحاءهم ( الطبرى ج ؟ ص ١7؟1‏ ) » و إنكان هوا فى 
شبابه قد كان يلحن فى الاغة التى نزل مها القرآن لطن فاحة) ماامم له أبوه كثيراً 
(أنساب الأشراف ص 5088 فا بمدها وص 50 ) وقد تفذ الوليد ما يقال إن 
أياء عبد لللاك كان قد عزم عليه ثم تركه , وهو أنه أخذ من النصارى فى دمشق 
أكئيسة القديس يوحنا » قوسم بها للسجد الملاصق لما وجدّده تجديدا رائم) فى 
سنة مه ( البلاذرى ص ١١6‏ فا بعدها والطبرى ج؟ ص ه07١١‏ ) وأخذ. 
من كنيسة نصرانية فى بعابك قبمها النحاسية المطلية بالذهب ووضميا فى بيت المقدس ٠‏ 
فوق الصخرة المقدسة (373 ,2 .اعبران©) . وكذلك أصي بإعادة بناء مسسحد 
المدينة (البلاذرى ص 25 87) . 1 أنه قد أغضب أهل الورع فى المدينة بذلك » 
كا أغضيهم بأنه فى سسنة ١ه‏ ه خطب فيه اعلطبة الأولى من انلطبتين » وهو 
جالس » على عادته فى الشام ( الطبرى + ص 1908 ) . وكان مولم) ببكل 
أنو اع البناء و بتخطيط الضياع وتحسينها » قانتقات ذه الروح منه إلى الناس 
( الطبرى ج؟ ص 1878 )20 . وقد جلب له الحجاجٌ الجاموس من المند إلى 
إقلم المستنقمات فى السوس . على أنه 5 أيض) بأهل الماهات » فأعطى الْجذ مين 
وأعطى كل" مُدَمَد خادما وكل" ضر ير قائداً » كيلا يضطروا إلى ؤال الناس 
( الطبرى ج ؟ ص 1571 ) . وكان أهل الشام أ كثر من استفاد منه » وكانوا 
يعتير ونه أفضِل خلفائهم ( الطيرى ب ؟ ص 1871 مى #) . ومن المير أركف 





' ل 1878 : أن الوليد كان صاحب يناه‎ ٠١*78 [[جاء فى الطبرى ب »اس‎ )١( 
وانخاذ للدمانم والضياع ؛ وكان إذا النتى التلى فى زمانه فإئما يأل ,ءضهم بعضاً عن البناء‎ 
والمائع . فولى سلبان بن عبد اللك » فكان صاحب نكاح وطمام » فنكان الئاس يسأل يعضهم‎ 
بعضا عن العزورخ. والجرارى . فلدا ولى عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل لارجل ؛‎ 
. دما وزدك الآيلة » وم ممفظ من القرآن ؛ ومقغتم » وما تصوم من الدسهر ؟» لس الترجم]‎ 


-لمؤ١»‏ سس 


نصدق أنهكان فى الشام متحيرا 0 ححاجة إلى ذلك » 
ولأن المؤرخين القدماء لايذ كرون شيثاً من ذلك » وحن لا ينبغى أن نستنتجه من 
أن أمه ولآدة بنت المباس العمبسى كانت فيسية (أنساب الأشراف ص 1075 س 1١4‏ 
فا بمده » والجاسة ص 809 ) وأن الحجاج » وهو قسى النسب »كأن ساعده ‏ 
الأيمن . وييل المؤرخون المتأخرون إلى وضم كل الرجال الذين لمبوا دوراً فى 
تار يم اللدولة فى جائب أو فى آأخر » ويقلدمم دوزى فى ذلك . وقد مات الوليد فى 
بوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة 8" هء وهو فى حوالى الأر بمين من 
الممر ( الطبرى ج ؟ ص 59؟1 فا بمدها ) » وكان بوم السبت يوافق ؟1 جمادى 
: الآخرة تج ١؟؟‏ فرار ع هإبها 07 
© - وفى خلافة عبد اللا وابنه الوليد لل العراق سئين طويلة نحث إمرة 
الحجاج بن بوسف بن الحم بن عقيل الثقنى الذى تقدم ذكره كثيراً والذى 
ظهرت مواهيه فى مكة والمديئة أول الأمر . وكان تار يخ المراق فى تلك الاقبة عو 
التار يخ المقيق الرولة الإسلامية . 
ولا تولى الحجاج على العراق كانت تنتظره مهام ثقيلة » فسكانت تلاك الولاية 
يغلى باطنها كالمرجل » ول يكن ذلك دلجرد الصراع الذى استمر سنين طويلة 
حول الخلافة . وقد أخدت الثورة المنيفة التى قام بها شيعة السكوفة ومن انضم 
إلبهم من الموالى » بقيادة الختار الثتنى » ولكنها خلفت فى النفوس ناراً 
متوقدة22 “وم تكن البضرة قد نحررت بعسد من الموارج الذئ كانوا يعَهُون 
أمام أبواب هذه المدينة مدن 4" . وم يكن مصعب بن الز ببر قد استطاع أن 
)١(‏ لعل عبارة قر كانت لاتدل قدعاً على البوم الخامس عشير من الشهر 
على التدقيق » كأ يفهم ذلك عادة . ويذكر [اياس النصيى أن الوليد نوتى بوم الأحد الرابب 
عشير من جادى الثانية سئة 1وم , 


(؟) أنظر ماكتيتاه عن الشيعة .7459 .م 2لنء5 , 
(؟) انغار ما كتبناه عن الموارج .5علاك .م جوأعهلاة© . 


ها 


يقضى عليهم » وقد فتّوا فى عضده وهو تحارب أهل الشام ؛ حتى اضطر أن يترك 
.وراءه أحسن قواده لجاية البصرة من الموارج . فلما هم مصعب وقتل على نهر 
دجلة أمام عبد اللك » كان لهاب فى ميدان القتال مع الأزارقة » فأدرك جلة ' 
ا موف وتصرف طبقا اذللك » فانضم إلى التتصصر ؛ وعرف 4 امنتصر قدره . ولسكن 
الأسسراء الأمو بين الذين أرسلهم عبد اللا أسراء على المراق لم يكونوا يصلحون 
إلا لتولى النصب بلا عمل . فل يكن من خالد بن أسيد الذى عين على البصرة 
إلا أن نمى لهاب عن القيادة وجءله على خراج الأهواز ٠‏ وثولى هو فى أول 
الأمس القيادة فى محار بة الموارج » أوائك الثوار التعصبين الخطرين » ثم عهد بها 
لأخيه عبد المزيز » لجاءت على أثر ذلك هر عة قبيحة لطقت يحميوش الدولة . فلنا 
كتب شاك إلى عبد االلك مخيره بها » رد عليه عبد اللاك مُسفه) رأيه فى إبعاد 
الهاب » وهو البصير بالمرب القامى لا ؛ وفى جعله أخاه قائد مم أنه أعرابى من 
أمل مكة ؛ وأسء بأن ينتفع بالمهاب و يستشيره فى كل ما يتعلق يقتال المدو . ثم 
إن عبد الاك ولى المهاب حرب الأزارقة » ولكنه ؛ يمزله خالدا عند ذلك وتعبيئه 
أغاه بشراً دلا منه و إسناده إليه إلى جانب إمارة السكوفة إمارة البصرة »لم يصيف 
الهاب ء لأن بشرا » وكان غلاما أخرق «عجبا بنفسه » لم يكن أحسن صنما من 
دبقة من أضراء وى آمية ؟ وقد شق عليه أن إسية الهلب جاءت من قبل الخايفة 
مباشرة » فامتلاً قلبه حقداً عليه . وهو قد شد أزر لهاب يجند الكوفة بناء على 
الأمي الأعلى الآنى له من اتخليفة » ولسكنه أمس قائدم أمي؟ مسر بحا بأن يستبد على 
لهاب بالأمس ٠‏ ويألا يقبل له مشورة وألا يحترمه . وكان بشر أخرق فيا صتم » 
لأنه استجول القائد وطلب منهامالا يصح طايه وأغراه بالمهاب مم أنه ابن عبه ؛ 
ولذلك فإن ذلك القائد لم يكن منه إلا أنه تجامل كلام الأمير اشاب واستخف 


ا ا ل 


بعقله . وكان من المظ الحسن أن بشر) توقى عام 4ه" , فوجه عبسد املك 


الحجاج واليا على المراق » وقرتت بذلك عين لهاب . وقد تولى الحجاج مله فى أول, 


ئة 76 و20 . وصهذا هو مل حكابة أي محف ع ا مجدها عند الطبرى 
(+؟كص كاعم قا بسدهاء رص ومم فا بعدها ) . 

وتقدم الحجاج إلى أهل السكوفة مخطبة خطبها لما دخل الكوفة مباشرة مهام 
سع. : وى ليست دون غطبة زياد بن أبيه » شريكه فى الوطن وسافه فى 
النصب -. تلاك الخطبة التّى ألقاها فى البمى: ة . وما جاء عند الطيرى (ج؟ ص 59م 
فا بمدها) من أخبار ذلك يرجم إلىعمر بن شتة ( نقلاعن بى غسان والدائنى ) » 
ويمكن مقارنته ا فى كتاب أنساب الأشراف ( ص 585 فا بمدها وكتاب 
الكامل ص 1686 ف بعدها ) 3 وقد صمدل الحجاج انير متلا 0 وليث لايتتكل : 
فقال عمد بن عمير بن عطارد : ماله » تركحه الله » لا يكلم | ماأعياه وأشناه 
أده .تم أخذ كنا من حصى أيحصب الحجاج”؟ . وأخيراً قام الحجاج 
ليعخطي خطبته التى أَوَلَْا : 

أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا متى أضمٌ العامة تمرفوف 


وم الاطبة التى هد فيها أهلّ العراق وتوعّدم . وتبين لابن عمير أن ٠‏ 


فى كلامه . وكانت أول مهام الوالى الجديد إعادة النظام بين جند الكوفة والبصرة » 
وكأنماكان عؤلاء المند قد رأوا أن موت بشر مثابة إشارة لترك معسكر المهاب فى 
رأمورمز » دون إذن لم بذلك . ونم قدكانوا سثموا البقاء فى ميدان القتال بعيداً عن 





)١(‏ يقول الواقدى ( الطرى - ؟ س 5و س للم وص 4هماس ١)إنه‏ مات سنة 
علاه, ولكن هذا مستعوول ء 

(؟) لافى رءضان 5 يذكر عند الطبرى ( ج ؟ عن * لاه ) »2 تارن الطيرى ‏ » 
ص 444 س كوس كلام س 9 , وأناب الأشراف سس «لالاا سن 1ء 

(؟) فالفلامر إذن أن زباداً ترك بعض الأصى فى الجد [راجم ماتفدم س ه١١‏ الترجم] 


 »؟؟-‎ 


أهليهم وأولادمم زماناً طو يلاء وكانوا قد اعتادوا الرغد المتيق فى ديارم (الطبرى 
ج؟ ص وحم فا بمدها'" ).. فأنذر الحجاج على الفور أهل الكوفة من أعلى 
التبر : أن من وك فى المديقة من الجند الحاربين من عصاة الجيوش بعد ثلاثة أيام 
قالذمة منه كريئة» وماله 6" و مباح . وقد عرف كيف يوكد هذا التهديذ » 
فضرب أمثلة قاسيةكان لها أئرها . ثم بدأ الحجاج عمله فى البصرة بمثل ما بدأه به 
فى السكوفة » وكان حظه من الترفيق هناك مثل حظه هنا . وزاحم الجند الذين 
كان عليهم أن يعودوا إلى الجيش على قنطرة دجلة » لسكى يودوا إلى رامهرمز » 
وذهب الحجاج بنفسه معهم إلى أن باغ رستقأباد . وكان عايه فى شمبان سنة ٠7م‏ 
أن يقضى هناك على ثورة بسبب إنقاص الزيادة التىكان ابن الز بير قد زادها فى 
أعطيات أهل المراق . وتدل روابة صاحب كتاب أنساب الأشراف ( ص ٠.م»‏ 
فا بعدها ) ورواية ان الأثير ( ص و٠‏ فا بعدها) على أن هذه الثورة كانت 
أخطر يكثير مما يبدو من الروابة المقتضبة الموجودة عند الطبرى (ج ؟ ص 6/لم) » 
و بعد القضاء عليها أصبح من الممكن نوجيه القتال إلى الأزارقة بوسائلكافية » 
وإنكان لم يمكن القضاء عليهم قضاء نام إلا بعد مضى أ كثر من عامين9؟ . 
وف الوقت الذى لم يكن قد تم فيه التغلب على الأزارقة فى الشرق » قام 
خوارج آخرون فى أول منة 5ل/اه » فى غرب العراق » كانوا يتميزون الوم 
ينتمون فى الأغلب إلى قبيلة واحدة 2 )ثم بنو شيبان من بكر . وكانوا قد 
تركوا مواطنهم الأولى على الضفة الونى لاثرات » فى بادية الكوفة والبصرة » 
وهاجروا منذ زمان قصير إلى ثمال أرض از برة : كلق أكنين زعمائهم وأخطرم 
)١(‏ [ يعتمد أاؤلف فى هذا على ما جاء فى عد الوق الكوفة من قوله إن أهل 
العراق أشبه بأعل قرية كانت آمئة معلمثتة ؛ يأتنها رزقها رغداً من كل مكان » فسكفرت بأنم 


الله ... الح » ودلالة هذا على ما يقوله اأؤاف ليست مباشرة + الترجم ] . 
)ع راجم ما كثيئاه عن الموار ج س 3 1 بمدها من كتابنا 5 


]ا ل 


شبيب بن بز يد”أ؟ الذ ىكان بفضل سسرعة فرسانه كثير الظوور والاختفاء ع كأنه 
فى كل مكان ؛ وكأنه ليس فى أى مكان ؛ بل هوفى سنة 7ه خرج من الجزبرة 
إلى العراق وهزم جيوشا كثيرة أرساها الحجاج لمنائلته » و بلغ منه أن طرق أبواب 
الماصمة . وكانت الأرض التى اختارها إولاته عى الأرض القسدعة للخوارج 
الأولين » أعنى أرض جوخى على النهروان والجبالَ التى تقم إلى شهالها . و بمد أن 
لبث فترة طويلة فى بلاد أذربيجان الجبلية » تقاطر إليه فى أثنائم! خا كثير » 
تقدم فى النصف الثانى هن سنة لالاه » ومعه جيوش كبيرة » حو الجنوب » محاول 
هجوم عاسم على السكوفة . وقد أمى المجاج جووش) شتى لك تحتمم لمناجزته » 
ولكنة هزم جيوش السك فةكاها هر يمة شنماء جملتهم يلوذون بالفرار » ثم ترك 
اليدان . وكانت موارد المجاج من اند قد نضبت » فوجد نفسه مضعارا إلى أن 
يطلب إلى الخليفة أن يرسل له جنداً من الشام » وجاء مؤلاء فى الوقت الناسب 
تماما » وطردوأ ا » فقفل زاعتا إلى رس جوخى أول الأمس 1 ولسكنه لم ليث 
أن ارحل عنها إلى بلاد كر مان النائية » أعنى إلى حصن الأزارقة انيم » ثم خرج 
من هناك والتق عند دجيل ( فى الأهواز ) ميش الثام الذى أَرسِلَ وراءه ؛ 
وغرف » وهو راجم عبر النبر » وذلك فى سنة /ا1ه (ر بيع سنة لاحل م) . وهكذا 
أنقذ أهلٌ الشام السكوفة » وسنرى الْهن الغالى الذىكان لا بد أن يدفم لقا 
ممونتهم . وإلى ألى عبين0) ترجم رواية أخبار شبيب الرواية للفضّلة التى 
حكاها الطبرى ( <؟ ص الهم - ؟١١1).‏ 

)١(‏ كانت أسرة شييب ناطن غير دي اماق » لكنها كانت قد ماحرث إلى دناك 
( أنظر فيا يتعلق بالسكوفة الطبرى ج » ص 41737 ) من مأء الاصاف , أو لاصف » فى بادية 
الكوفة (الجاسة من )١9‏ ء وبق بعش أقاربه يتطن هناك . وكان شييب وأنوه نتافان لبهم 
( الطبرى ج؟ ص ١١51ء‏ لاه ). ورا كان تفرق بنى شيبان لم يأث اختياراً » بل سيب 
اويا 


)2 راجمع 1 يم عر 1219© . 


كي لم 


وفى سنة هلاه » بد أن كان قد م" القضاه على خطر الموارج فى شرق 
العراق وغر به » ضَ “ عبد أكلاك خراسان وسجستان إلى الحجاج » وذلك ز يادة على 
مأكان له من إسية السكوفة واليسرة ( الطبرى ج ؟ ص ٠١81‏ قا بمدها ». 
وأنساب الأشراف ص ١٠ل‏ فا يمدها ) » فأعطى الحجاج ولاية خراسان للدهاب 
ان أبى صفرة الأزدى » قاهر الأزارقة » الذى كان قد اكتسب >#دا وشهرة هناك 
من قبل ( البلاذرى ص 5*: ) . و هق المهلب هناك حتى وفاته ( آخر سنة ؟مم) ؛ 
وقد أورث أسرته وقبياته ما كان له من سلطان . 

ووه الحجاج إلى سيان 10 “عبيد الله بن ألى 62 5 وهو يدسرى نأيه 
من البيب الث 0 وف الذى يتقسب إليه زياد بن أبيه . ققام عبيد الله فى 
سنة با اه تحملة وحوها زنيي 7 0 » لأنه 3 الخراج ؟ فاستدرجه 
الزنبيل إلى الإممان فى البلاد » حتى انتحى إلى شغب »ء ثم ثم أخذ عليه الطريق » 
م يستطم عبيد الله أن يشحو ويشق طريقه ر اعنا إلا بعد مصاللة الزنبيل ؛ وقد 
تكبد خسائر جسيمة أصابت جند الكوفة خاصة » وحزن حزناً فصر أجل ؛ 
فيقال إنه مات كدا » وذلك فى سنة 4م ه( كتاب أنساب الأشراف ص ٠‏ م) 
أو فى سنة ١م‏ ه ( الطيرى س + ص ٠١45‏ ) . وكانت سجستان محتاج إلى قاد 





. فيا يتملق بالناريم الايق لعستان قارن البلاذرى بن 85 قا يدها‎ )١( 

(؟) [ تمد حكاية عله ان ألى بكرة على الزنبيل عند المارى ج ؟ من ١٠١85‏ قا بمدها 
وفى كتاب أساب الأشراف س 1ا؟ قا يدها ب امرجم ] . 

(؟) النطق الصحيع دو رز دبول (اسم علم ولقب فى وقت مماً) لا لرتييل ( راجم ١١‏ يقوله 
كاتتسيام (نة لاع تمسيق) ق أعمال لو كر الدولى أأعام شر لاستشيرتبى » لد ١اس‏ 5144 
وراحم 135 ,لأعنطيامعصوك8 متاعول وكتاب 17 وكذلشاكء85ةى ةا ,أعدسوعدلة) ؛ نارن الطبرى 
كا ص 1365 سن ١8‏ وج ع ص 154 س * 2 وبوجد ز نكل الينى عند الطرى < ١‏ 
سن 1898 س 2135 ويندى الزنييل سيد الترك ب الطرى د + سن ١١**‏ فا دما 
ولاس كا وكا ارس ؟ا. وكان أمل البلاد إرانين » سكن الأسر 111 5 
( والخند ) كانوا تركا ؛ تارن دبوين الفرزدق طبعة بوشيه ص 05* س 1١‏ (؟5). 


حت ع؟#ت 


محنك يكون واليا علبها » فاختار الحجاج لذلك كوفيا أبيا من قبيلة ملوك كندة 
القدماء » وهو عبد الرحمن بن ممد بن الأشمث » الذ ى كان فى بلادك مان0) 
الجاورة اسجستان » وشد أزره يميش كي ركاءل الأعطيات تام الأهبة والمدة » 
انتخبه م نأهل السكوفة والبصرة ؛ ولذلاك تعمى هذا الجيش 2 خيش الطواو يس 6 

وكان هذا هو اأوقف ما أندلمت على الحجاج فى سجدستان ثورة جيش العراق » 
وى الثورة التى هرت دولة الأموبين هرا شديداً . ويذكر الطبرى2 فى ذلك 
روابة أبى مخنف » وهى روابة حتّة مُمَصَلَ » مؤثرا لما على غيرها ؛ أما رواية كتاب 
الأنساب ( ص مهم فا بمدها ) , وعى أيضاً مصلة تفصيلا وافيا » فعى ترجم إلى 
رواة كثير بن ٠‏ أنيم عبد الرحمن بن ممد ‏ وهو يسمى عادة بابن الأشمثك أسبة 

طريقة مغايرة لطر يةة سلفه » فل يم بغارات متفرقة » بل بحرب حفيقية 
منظلمة ؟ وأراد أن يحذر مغبة النسرع فى التوغل فى البلاد » فنكان لايفتح حصناً 
ولا يجاوز تمران إلى خلف فيه قائداً » معه عامية من لقدلدين ؛' ونقلم المواسلات 
بالبريد بين البلاد » وجعل الأجناد على القاب والشماب » ووضع السالم بكل 
مكان وف مدان حاز أرضاً عظيمة وامتلات بداه الغفائم » حيس الناس 

)١٠١؛5ص فايمدها , والطبرى <؟‎ ©» ٠ يقولك 3 عبيدة (أناب الأشراف من‎ )١( 
إنه كان هناك لإخاد 'نورة نام بها هميان بن عدى السدونى البكرى ( نارن كتاب الأتناب‎ ٠ 
خلافاً لذاك‎ ٠ ٠١ س ©1410 ) . وف روايات أخرى (الأفاب س ذا“ س ع 62س‎ 
كن فى أول الأعس قد‎ ) +١4 أنه كان هناك لحاربة الموارج . وبصسب كتاب الأنساب ( سن‎ 
ذهب إلى سجستان من أجل مبراث له » مل يختلف إلى ين ,قال خا ماهروش , فأخيذ معها.‎ 


ولكن يح بكتاب الأناب ( س +08 فا بعدها ) كانت هذه تسكن كرمان ول تستهوه 
هو بل استهوت عرياً تبيلا غيره » حتى رمن من أجلها سرج حصانه وطلب من ابن الأشعث 
لك ويك له حى يسستطيم أن يركب مهم » فارن دوان الأرزق »2 طايمة بوشيه 
(س .كس ؟١).‏ 

(؟) [ تجد رواية الطبرى فى الزه الثاني س *غ ٠١‏ فا بمدهاو ٠١٠0‏ فا ندهاء 
و ٠0+‏ فا يمفها و دا فا بعدها و مم١٠‏ فادهاو غ5١٠‏ فا ببدما حي 
س 8؟١١‏ > الترجم ] . 


سد هم9؟ لم 

ن الوغول فى البلاد حتى ,تموتد جنوده على طبيمة الجبال » بما فيها من شعاب 
وب ركب لاع نت . ولسكن اجاج » وهو الرجل السر يم القليل 
الصير »كا هى عادته » كفب إليه يتهمه بالضعف والجين وححبة للهادنة والوادعة » 
وحثة فى كتب متلاحقة. على التقدم فى بلاد المدو والتوغل فمها» وهدده » إن لم 
يفعل » بأن حمل القيادة لأخيه إسحاق بن عمد بن الأشمث » حتى يصير هو من 
حت يده كبمض الجند ففضب عبد الرحمن وجمم رؤوس الناس وأخبرعغ عا تضمنته 
كتب البجاج ٠وقال‏ لم : إفى للم ناصح واصلاحم تحب ولك فى كل 
ما حيط 15 يا ا من رألى فيا بينى و بين 0 راع استقرت 
فيه ذوى أحلامج 5 فيرية لحرت نيع » فرصود را ي. . . وقد كتبت 
إلى أ يرك الحجاج , لخاءنىي منه كتاب تدز و يضمفنى و يأصنى بتمجيل الوغول 
بم فى أرض المدو» وعى اأبلاد التى هلك اخوانتم فيها بالأمس - وختم 
عبد الرحمن كلامه قاثلا : ه و إنا أنا رجل من ؛ أمضى إذا 0 وآلى إذا 
أبيتم » : وكان أعل المراق يبغضون الحجاج » وكرهت نفومهم ما يتوقمونه من 
حرب طويلة شاقة فى بلاد قاصية » فكانوا برحبون بكل فرصة تنح لاءودة 
إلى أوطائهم . وكان ابن الأشمث 5 تماما ما سيقولون فى .جوابهم . فلما انتعى 
م نكلامه ثار الناس ققالوا : لا» بل تأى على عدو الله ولا نسمح له ولا نطيم . 
ثم قام أحدم فقال : إن الحجاج لا يرى 6 إلارأى من .قال لأخيه : إل 
عَبْدَك على الفرس » فإن هلك «للك » وإن ما فلاك ! إن الحجاج والله لا يبالى 
أن يخاطر بك فيقحمكم بلادا كثيرة اللذوب والمقاب والأشب » فإن ظف رتم 
2 م أ كل البلاد وحاز المال ٠‏ وكان ذلك زيادة فى ساطانه » و إن ظفر 
عدو 1 3 تم أتم الأعداء البغضاء الذين لا يبالى عتتهم ولا “#وتى عليهم » فاخلموا 
الحجاج وبإيءوا أميرم عبد الرحمن ! إلى أشهدم أنى أوّل خالم . وقام آخر فقال : 
إن أطمتم المجاج جعل هذه البلاد بلادك ما بينم م » وجمرك مجمير فرعون اجنود ... 

ش : (هو ع الدولة المربية ) 


ا 


وان تماينوا الأحتبة » فيا أرى ء أو يموت أ كُثْر > » بايموا أميرم وانصرفوا 
إلى الحجاج فائقوه عن لاد | ووب الناس إلى ابن الأشعت وبايعوه جميماً ملى 
خلم المجاج وجهاده » حتى مخرج من المراق . وكان أشدّم حماسا يمن الكوفة 
الذين كان منهم ابن الأشمث”22 . على أن إخوة ابن الأشمث لم يكونوا فى جانبه 
( أناب الأشراف ص 85 فا بمدها ) . 

وما أظلير عبد الرحمن حلم المجاج وَادعْ الزنبيل وكتب ببنه وبينه كتاباً ؛ 
وعاهده ألا يرزأ منه شيئاً » فإن ظفر بالحجاج لم يسأل الزنبيل خراجا أبدا ما بتى » 
وإن انتصر عليه الحجاج لأ ومن معه إلى الزنبيل » فنعهم . وعين عبد الرحمص 
خافاء لنفسه فى بست وز رَنج؛ حاضرقى سجتان . ثم حرك بالجيش فى سنة 1م هء 
وانضم إليه فى طر يه جند من الكوفة والبصرة كانوا فى حاميات الأمصار» حتى 
إذا صار ابن الأشعث مميشه إلى فارس » قال ااناس يعضوم لبعض : إنا إذا خلمنا 
المجاج عامل عبد الك » فد خلمنا عبد الملك ؛ واجتمموا إلى ابن الأشمث » 
فكان أول من خلم عبد الملاك » وخامه الناس » و بايءوا ابن الأشعث على كتاب 
لله وسنة نبيه وحَلم أئمة الضلال . ولم يكن ابن الأعمث نحاجة إلى أن يدفمهم 
اذلك » بل م الذين دفموه ؟ ول بستطم أن يتحال من سلطان أوائك الجن الذين 
قد نادام . وأقبل الجيش »كا يقول للهلب فى كتاب بر'وى أنه كتبه إلى المجاج 
يشير عليه بما يغمل » « مثل السيل النحط من عل » ليس رده شى» حتى ينتهى 
إلى قراره 4 . 





)١(‏ يصرح الفرزدق بأن رييمة ومضر لم بختلفا » ولكنه يبل الوزر الأ كبر على يمن 
الكوفة » على السبثية الذين رفءوا التار البهودى من قبل (س١1١51‏ بيت رقم ٠١‏ من الدبوان») 
والآن برنمون اين الأشعث النسّاج (الدنوان س8 ١؟‏ سن جوهة١؟‏ س137 و١511‏ س١١).‏ 
ويلقب أحل انون بالنساجين (الو أكين) على سبل التشذيم » كأياقب أزد عمانبالصيادين والفانين. 


حت 017 حب 


1 . 53 : . اكه ع 612 . 

أنا لهاب فى خراسان فإنه لم ينضم لابن الأشمث”"؟ » ويروى أنه كتب 
إلى الحجاج يبلف يرثك جيش ابن الأشمث إلي هكالسيل المتحدر » وأن لأهل 
المراق ثيرّة فى أول مخرجهم » وبهم صبابة إلى أبنائهم ونسالهم » ونصحه أن 
إلى اللقام فى منازطم و يتفرقوا عن ابن الأشمث + وتحدث لم آرالاغير أزائبم9 , 
وابكن الحجاج لم يستمم إلى نصيحة الهلب ٠‏ وكانت جند الشام وفرسانها تسقط 
إليه فى كل بوم . نم تقدم مميشه » وممه الإمدادات التى بمثها عبد األأث من الشام » 
وسار لقتال الثوار . ووقم ول صدام على ميدان القتال القدم عند نهر دجيل » 
7 000 م ١‏ ع 
قَ نكر ورستةاباد فمير ان الاشمعث الأمهر 0 وأنتعر قف ممأء الماثس من 
ذى المحة سنة امهء الموافى 56 ينابر سئة اءلام وقر ألهزومون إلى البمسرة 
وا:بءهم المتتصرون ودخلوا الدينة . أما المجاج فإنه أمى اند بالرحيل عن البعسرة 
وانضم إليه هناك بعض التقفيين والقرشيبن من أهل البصرة . وقد سم المجاج 
على أن هلك ولا يتراجم وابث جتوده من أهل الشام وعلى رأممهم سفيان بن 
أبرد" " الكلى شهرا كاملا يفاومون عسات أهل المراق الذي كانوا قد عسكروا 
5 الخريْبة ( أناب الأشراف ص 6ه ؟ ) » وقد هزموم آخر الأمس وز عة حاسعة 

)20 [كتب ان الأشءث إلى ألهاب بدعوه إل الثورة ممه ء قال ألهاب : ماكنثك لأغدر 
مم مبعيل سسئة » م ذال : مأب هذا و يدع ولى إل الشدر من بءض” ولدى أ كبر منه ؛ وتال 
لرسول إبن الأحعث : فل له : اتق الله فى دماء اين . ويقال إله كتب إليه يلومه على الثورة 
ورك قنال المتركين والإقبال على قنال مين » وينهاه عن نكت البرمة وتفريق كلة الماعة . 
امرجم قلا عن أناب الأشراف سس 25م , ع7 معم]. 

(؟) عكذا عند الطبرى ( ج؟ س ٠١65‏ )ء أنا حب أتساب الأشراف (س8 14 +) 
فإن التصيدة لقم لاحجاج إلا نى مناسية بمد ذاك ء قدمما له زاد اتفرو خ كانيه الفارمى أو قدمها 


عاد ني حصين 0 على -_ ذكر صاحب الأناب مس 935 حدا88* تصيدة ألهاب لاحجاج ] 


فق هو ؤاقي شيبب عد قارن الأتاب ( من 8+8 # #415" )هه 


المع سم 


فى الحرم سنة هه ( أوائل مارس ١1١7م‏ ) . وانسحب ان الأشعث على أثر 
2 05 5 
ذلك مع شطر من جندء من أهل الكوفة”'؟ » وساروا إلى السكوفة التى كانت 
الركن لقوق للثورة وفبها التقت جوش الخاميات المراقية أنّية من جيم أواحى 
الأمصار . واستخلف ابن الأشعث عبد الرحدن بن المباس الماثمى القرثى فى 
البصرة » فواصل القتال » كن ذلك 1 يدم إلا أياما , لأن سواد أهل البصمرة 
قبلوا الأمان الذى نادى به المجاج بعد انصراف ائن الأشءث “إلى الكوفة 
وأفسدواله الطريق حتى دخل الديتة ( أناب الأشراف ص 49م س 0 ) . 
فى التقدم نحو السكوفة . ولما انضرف ابن الأشعث إلى السكوفة واصل عبد الرحمن 
ابن العباس الحرب مم الحجاج وقائل يمن ممه خسة أيام أشد قتال رآه الناس » 
نم لاق هو وأحابه بان الأشعث فى السكوقة دون أن ياوا السلاح . 

وكان مطر بن ناجية القيمى عاملا لاحجاج على المدائن وناحيتهاء فأتى السكوفة » 
فنا عل بوزيمة اجاج وثب بالسكوفة واستطاع أن مرج جند الشام منها » 
انا لابن الأشعث » فل يبايئه سوى نفر قليل من قومه ٠‏ فمدل إلى أخذ البيعة 
أعبد الرحمن بن العباس » وتمت على بد عبد الرحمن بن أبى:ليل: . وأقبل ان 
الأشمث وانملاف على هذه البيمة قالم” » فسيقت إليه همدان بالناس » وكانوا 
أخواله » واستطاع أن ي#بض على ابن ناجية وأن محبسه » ثم بايمه ابن ناجية على 
أكره منه بطبيمة المال . وكان وثوب أن باجية بالكوفة أحد الأسباب التى من 
أجاها وجد ابن الأشعث نفه مضطراً إلى أن يسرع بالرحيل عن البصرة والدودة 
إلى السكوفة ( أناب الأشراف ص م4 , 804 ) . ولكن ان الأشحث 

)١(‏ فاكتاب الأقفاب (س 44م س١‏ ) ألهم كانوا ألف رجل فقط » وعلى هذا قلايد 
أن تكون غالبية الكوفي فى جيثه قد انحروا إلى مدينتهم من قبل » وكل القرائن رجح ذلك , 





مت 
استطاع أن ينتعى من القضاء على مُنافنه قبل أن يأتى إليه الحجاج وعد 
الججاج طر يقه عير الصحراء إنى الشاطى' الأبكن من نهر الذرات » وعسكر فى دير 
1 » عند السكوفة ا ا الطريق مفتوسا أمام مواصلاته مم الشام . أما فما ٍ 
يتعلق بالإمددادات فل يكن أمامه بطبيعة الخال سوى طر يق الفلألييج وعين المر . 
وخرج أحل المراق الثائرون إلى خارج المدينة » على المادة العربية » واحتاوا 
ممسكراً حصياً عند دير الجاج"'؟. أمام جنود الثام » وذلك فى أوائل ربيع 
الأول سنة 6ه ه ( منتصف إريل سنة 71م ٠‏ ) . وبروى أنهمكانوا مالة ألف 
ومعهم منلهم من موالبهم » وخندق كله جيش فى عسكره » والناس يخرجون كل 
3 فيتتتاون » وظلوا كذلاك شهورا كثيرة دون الوصول إلى نتيحة حاسمة 2 
اشتدّ القتال » وقذق عبط للك » فأشار عليه رؤوس قريش وأهل الشام بأن يتزع 
الحجاج عن أهل المراق ٠‏ إنكان ذلك يرضيهم . فأرسل عبد المللك أخاء خمد 
أبن سروان وابنه عبد الله بن عبد الللك على رأس جيشين”'؟ من أهل الشام » . 
وأميما أن يمرضا على أهل المرافي َع الججاج أ.وأن عر علبي أعطياهم 
كا نحرى على أهل الشام » وأن ينزل ابن الأشعمث أى بل من المراق شاء يكون 
عليه والياً مادام حي ؛ فإن قبلوا ذلاث عزل الحجاج عنهم » و إن أبوا فالحجاج 
الفيادة المليا فى تحار بة الثوار . ولم يكن أم” أشد غيظا للحجاج ولا أوجم” لقابه 
من هذا الذى عر ض على أهل المراق . فسكتب لمبد اللاى تمه إلى غدر أهل 
العراق وسابق أعماطم مع مان » ولسكن عبد الك أم.» على عرض الصلح على 
أهل العراق . وقد أراد ابن الأشءث أن ينصحهم ويقنمهم بالقبول » لكنهم 





20« عل دودر الماحلة 45 
(؟) وبذاك مريى عيد اللك الحدود أمام الروم فاغتثم هؤلاء الفرصة ( راجم با 
العاناا عل عوعبرسصتتات0 , عام انكاس 459 . 


م ن#؟ لدم 


بعل ما لةهم مدن ديق وضنك وماعة ٠.‏ 

الكنوم أخطاو | التقدر . ذلاك أن أه ل الشام ثبتوا ثبات الستميتين ؛ أما أهل 
المراق فند تركوا التتال بمد أن كان قد اسستمر مائة يوم » وفى جمادى الآخرة 
اسنة امه( آخر بوليه سئة 1١لا‏ م( أخلوا الليدان دون سبب كاف »2 و يشتوا 
على ماسهم بات أهل الشام على نظامهم . وفى آعر يوم من أيام القتال قائل أهل 
المراق أحب ن قتال » إذ خرج سفيان ن الأبرد الكلى » وكان عليه هنا أيض] 
أن ن يقوم بالعمل الماسم ممة أخرى » من قل ميمنة جيش اجاج حتى دنا من 
الأرد ين قرة “ة المي ى »2 وهو على ميسيرة حيش ابن الأشمث فا قائله كبير كتال 
حتى امهزم » وكان شجاعاً ولم يكن الغرار له بعادة ه فظن الناس أنه قد كان أعطى 
شاملاً بين الجند » فتةوضت الصفوف من نحوه » وركب الناس وجوههم وأخذوا 
فى كل وجه هاربين . وم إستطم اءن الاشءث أن يوقف فرارنم وف هوأيضاً : 
وزاد الحجاج فى قرارم وتبديدم بأن لجأ إلى الوسيلة التى جا إلمها ويجم بها 
فى البصرة » وذللك أنه أمى منادياً بأن ينادى مملتاً الأمان لكل من يعود إلى 
داره أو مفسكرة 3 وأنه متعم عند الشام م>ن مطارد هم 8 وهكذا وصل إلى الغاية 
دون إراقة كثير من الدماء » واستطاع أن يدل السكوفة منتصراً » وهناك تلتق 
بيمة من ألقق السلاح واضطرمم فى ذات إلى أن بشهدوا على أنفسهم أنهمابثورتهم 
' قد كفروا » ولم بأنف من إنقاذ حياته بمئل هذا الإذلال إلا قليلٌ نبب 290 . 

)١(‏ [ جاء فى الطبرى ( ب ؟ س7 -1-- م١١‏ ) أن رجلا من خثمم , كأن «متزلا 
للفئنة ء جاء إلى الحجاج ليبايم مم التاى تطلب مه المنجاج أن اليد على سه بالكفر غثال : 
بئس الرجل أنا » إن كنت عبدث الله ماين سسنة ثم عق تفسى بالكفر ٠‏ قال له الحجاج : 


إذن أقتلك ٠‏ فقال : وإ كناتنى 0 فوالل إلى فى ءا بتي من ممرى إلا ظم» جار ء ولق لأنتظر 
اموت صباج .٠ساء‏ ؛ فأمس المجاج وضوب عدقه ٠.‏ فر له الئاس جيماً من مياق وشاى . 


1؟ سس 


ولك 032 مر أهل المراق الذين نشتتوا فى الكوفة مجمعوا 
في مواضمع أخرى ٠‏ رجع ان الأشءت أول الأمى إلى البصرة » وكان عبد الله 
ان عبد الرحمن بن عبد مس القرثى قد استردها له » ولسكنه ل يلبث هناك 
طويلاً : بل رجم إلى مسكن على نهر الدجيل” » وهناك أنحاز إليه جنود 
كثيرون وفلول جاءت من كل ناحية . فقاوم الحجاج لنا لمقه » وكان ذلك 
فى شعبان سنة 6م ه ( سبتمير س أكتو بر سنة 01م ) وكان القتال مستميتاً 
ودام مدة طويلة واسم آخر الأمس »كل يقول الطبرى ( ج ؟ ص ١١5"‏ 
فا بعدها ) بأن قامت فرقة شامية يقودها شيخ خبير بالبلاد وطرقها » فاخترقت 
الستنقمات » وحصرث أهْل المراق بين مهرى دُجَيْل ودجلة » وهاجتهم ليلا » 
ففروا بريدون عبور الماء» وكان من غرق منهم أكز من كل بيحذ السيف . 

وهنااك واصل ابن الأشعث تقوقره نحو اشرق » وانبمه أهل الشام بقيادة 
عارة بن كيم اللخمى » وأدركوه واضطروه لأقتال يتين عند السوس وساور » 
وأسكته أفلح فى صدمم توساز هق طرق © عازر هيلت أقام زمانا طويلاً » حقق 
وصل إلى سحستان ( آخر سنة م أو أول مه ) , فأغلق عامله وواليه على 
زدئم الأبواب دونه » بل وب هذا الوالى عليه فأوقه وأراد أن يسامه للحجاج 
ليأمن بذلك عنده و يتخذ به عند المجاج مكانا . وعند ذلك جاء الزتبيل » لخاصه 
من الأسس وتيك فد بأ عنحه حق الالتحاء عنده إذا احتا ج إلى ذلك » وأسْده 
تت وفد امتنم شبخ آخر من أن يصهد على ننه بالسكفر أشد امتنام وأشجعه . وجاء رجل 
بعده » ذقال الحجاي : إلى أرى رجلا ما أظنه يصهد على تفسه بالكفر ء تقال الرجل ٠‏ بر يدالتجاة 


من القتل , لاحجاج : أغادى أنت عن نفسى ؟ أنا أ كفر أهل الأرض وأ كفر من فرعو 
ذى الأوناد ؛ قضحك الحجاج وحلى سبيله - الترجم ] 

)١(‏ ليست مسكن هنا عى مسكن المنمزلة الواقمة بين الموصل وتكريت ء كا يظن ابل 
ومولار » بل عى مسكن أخرى فى ايزقباد ( الطبرى ج ؟ س ٠١8+‏ و58١٠‏ وياقوت ح * 
س 4؟هو١الا؟).‏ 


ال ا 


ممه إلى كايل هو ومن كان معه من الفلول السكثيرة وأ كرمه وعظمه تمظيا 
كيرا . ولكن كثيراً مره فلول جيش المراق للقت فيا بين ذلك بزعيمها 
الحارب » ونجمعت نحت قيادةٌ عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد مى الذى تقدم 
ذكره وعبد الرحمن بن عباس الماثمى الذى كان فى سجستان ٠‏ وطلبوا من ابن 
الأشعث أن يرجع إلمهم » فرجع أيضا واستولى على مدينة زرئج » وهناك عاقب 
عامله اعفائن . وأخيرا لما أقبلت جنود الشام حت فيادة مملرة بن تم » عبرت 
جنود ابن الأغعث حدود خراسان على غيررضاء » وكانوا يأملون أن يكونوا 
هناك بنجوة من القتال . ثم انشق عليه فريق من جيشه وسلك طر يفا آخر غير 
اطر يقه » فاتحذ ابن الأشعث من ذلك سيب للرجوع إلى الزنييل وتركهم لمصيرم . 
فوا على أنفسهم ابن العباس الحائمى واستولوا على: مدينة هراة وقتأوا هناك 
عاملها من قبل يزيد بن الهلب الذىكان قد حل محل أبيه آخخر سنة هه . 
فاضطر بزيد على كره شديد منه أن مخرج لفتالم » فشتنهم بعد قتال قصير . وفى 
أثناء هذا الققال وقم فى بد هكثير من الرجال ذوى السكانة » فأطاق من كان 
بينهم من الهنيين » شركائه فى النسب ٠‏ وأرل الباقين إلى الحجاج . وكان 
الحجاج يقي فى مدينة واسط ء وهى إذ ذاك فى صرحلة التثييد ( سنة 88 ه)  »‏ 
لخاكهم الحجاج حا كة أراق فيها دماءم- وهذا هو ما يحكيه أبو مخدف (الطبرى 
ج ؟ ص 1104-1101 ) . أما رواية المدائثى فهى تختلف عن روابة أبى مخف 
بعض الاختلاف (الطبرى ج ؟ ص .)٠٠ -_ ٠١١5‏ ولسكن عمارة بن تم » 
قائد جند الشام » استطاعأ نيتولى: على سحستان بمد أنكان قد حاصر طائفة من 
جيش ابن الأشءت انشقت عليه ريد مواصلة القتال ٠‏ وذلك بعد أن آمهم عمارة . 
خرجوا إليه ؛ ولسكن ابن الأشعث نفس ه كان ما يرال مصدر خطر على الدولة . ؛ 
وقد حاول الحجاج أن يغرى الزنبيل بالترهيب حيئاً والترغيب. حيناً آخرء لكى: 
لان الأشعث بعد أن لجأ إليه » واستطاع أخيراً أن يحصل من الزنبيل على ؛ 


و - 


ما أراد » وذلاك بأن عمرض عايه أن يءفيه من انفراج سبم ستين أو عشراً » 
وأسكنه لم صل على عدوه حا . بل حصل على رأسه مةطوعاً . ويروى أن 
ابن الأشعث كان قد مات صريضا بالل ء أو أنه انتحر قبل ذلك وأن الزثبيل 
إعا احيز راسه يعد أن كان قد مات وأر يد د قنّه وكان ذلك فى سنة 84 أو 0م ه 
( الطبرى و ؟ ص 1١8‏ ا بمدها ) , 
وتحديد وار ريح هذء الحوادث ايس يقينا إلى درجة الككال . ولا شك أنه 
قد بقيت بعض الأيام والشمور عالقة بذاكرة الرواة : مثل نوم عمرفة بالنسبة لموقمة 
كَثثرَ » وهو فى آخر الدنة التى بدأت فيها الثورة » ومثل شير الخرم بالنسبة 
للمعارك التى كانت عند اليصرة فى السنة التالية » ومثل ثمبر ربيم وجمادى بالنسيه 
مدارك السكوفة ؛ وشمهر شمبان بالنسبة اوقعة دكن 237 . أما فيا يتعلق بالسنين 
فالروايات مضطر بة ؛ وفد انبعت فيا يتصل بتار يخ السنين الناريخ الذى يجمل 
الثورة قد بدأت سنة امم ء ويّكون بحسيه ممارك البصرة والكوفة ومسكن 
. قد وقعث فى سنة ؟لمه» وممارك سحستان وخراسان فى -نة لم م ومسب رتيب 
آخر للتوار يخ تكون النون متأخرة سنةٌ » ححيث تكون سنة م و 8ه و 6م 
على الولاء7""ء تم يأنى موت ابن الأشمث ف منة 4م أو 6ه هء على أثر فتح 
جند الشام لجستان مباثشرة . ولسكن مز بة هذا الترتيب الجديد ظاهر بة سب ء 
لأنه من المكن 9 تكون قد مضت فترة طو يلة بين فتح سحستان و بين موث 
ان الأشمث . وما له وزيه خلاةا لذلك + أن الروابات 0 على أن ان 
)١(‏ ولا بنوش دليلا قويا على خلاف ذلك ٠١‏ يقوله الواقدى من أن موقمة دير الجاجم 
كانت فى شعبان سمئة * هاه وأن الثورة قد بيدأت فى النة تفسنها (الطبرى جح ؟* سن 1١7١‏ 
؟ه١٠١)‏ . أما إن عوقمة نستر كانت نوم عيقة فهو ايت . 
83 وطير آن أا عون وري ان سو 40 اكه مابواقة 
فى مئة ١م‏ هء على حين يجمل معركة الزاوية ( في البصرة ) 5 عند المتيرى (ج؟ 11 )١٠١‏ 
فى سسئة عه هء لا قبل ذلك » وعذا أيضاً هو تاررغ ممارك الكوفة . 


الامج سس 


الاشهعسرك جاه إلى سجستان فى سنة. م ه » وشرع فى حار بة الزنبيل على الور » 
وأن الحجاج قد أغضبه فى هذه الجلة نفسهاء مما دعاه إلى الثورة . وعلى هذ! فليس 
من الممكن أن تكون الثورة لم تبدأ إلا بعد سنة مه بعأمين . وما بدخل 
فى الاعتبار أيضا أنه لما جىء بأسرى عراة الذين بعث بهم يزيد بن للهاب إلى 
واسطء 1 تكن واسط قد نيت » وهذا ما بوجد صسراحة فى الروايات ( الطبرى 
ج؟ ص 1914 فا بمدها) ولكن الحجاج انتقل إلبها فى سنة جمهء وه وأقام 
بها فى سنة 4 ه على كل حال . وعلى هذا فن المكن أن تكون «مارك سجستان 
وخر اسان قد وقمت سنة 6ه هلا فى سنة 4م ه . ولا يستطيع الإنسان للاسف 
أن بصل من كثرة 0 أسهاء الأيام 3 - مها الوادت إلى ٠‏ رأى حا حاسم » 
5 
بقل أل ألفر بد فون 13 (##ممع»)ا هوب لعء1اة) على ثورة أن 
( صاحب كتاب بحوث فى السيادة المربية؟؟؟ » ذلك أنه يمل ثورة ان 
)١(‏ وبحسب كتاب أناب الأشراف ( س 40* س ٠١‏ ) كانت موقمة كستر بوم 
الجمة ٠١‏ ذى الحجة سنة ١ه‏ ها ء وكان نزول الحجاج ممسكر الزاوية فى نوم اليس ** ذى 
الحجة سئة امه (س 11س )٠١‏ . وأسماء الأيام للذ كورة لا تتفق مم أيام العمر لا ف 
سئة 9ه ولا فى اسنة 42 ااء بل فى سئة هاء وهذه السنة ليست مذ كورة فى أى من 
الرواياث . ولا يتطيم الإنسان أن ينملك بها « ويقول أنو ف (الطبرى ج ؟ ص4 ى١١)‏ 
إن قتال المائة يوم بدأ وم الخميى ؟ رييم الأول سنة +ه ه واتتفى نوم الأريماء ١4‏ جادى 
العا يفاسنة امام ونا لين لا على أيه الأيام مم مكانها من أيام اأشهر لا فى ميئة 84م 
ولانىي امه ورعاكانت. أترب إلى الاتفاق مم أيام سمنة 1ه حيث لا يزيد الفرق على بوم 
واحد . ويظهر أن ءثل هذا اافرق ثىء يمكن وأنه ينعأ من الانماراب فى ذكر أول اأشهر 
أو أول البوم ( فى الاء أو فى الصباح ):. وعلى هذا فالظامر أن الأصح عو سئة ١٠م‏ و ١1م‏ 
لأكموعههء ولاسنة ١ه‏ و6همه. وتترنائيى ( فى حوادث سئة 31901 ) لايثول 
ما بناق ذلك . 


(؟) عطفكم نوناق امل 8 عثاة 111601066 ,2 امستردام » 1851 . 


د ناكا د 


الأشعث راجمة إلى طمو'ح من جانب الموالى » أعنى الرعايا الذين دلوا الإسلام 
فى السكوفة والبصرة » للحصول على امساواة السياسية بطبقة الأشراف الها كين ؛ 
أعنى العرب » وللتخلص من دقم لز بة » و إلى طموحهم إلى أن تُقَيّد أسعاؤم فى 
دبوان أحاب الأعطيات - نوكانت هذه الأعطيات رمراً بدل على شرف العرب . 
قر اد الحجاج أن يتلاق التناقص فى دغل الدولة » وهو تناقص لا بد أن ينثأ 
من وسيم نطاق الإعفاء من الضرائب وفرض الأعطيات للسامين من غير اأعمرب 
أوهو أراد أن بتلاى هذا النقص الذى كان قد حصل بالفمل :-. فأ بعُرض 
الجن بة من جديد عل الموالى الكثير بن الذين دخلوا فى الإسلام » والذين مأ "كان 
يجوز بحسب الشر ع أن يدفموا جزية » و بذلك أضرءوا نار التورة - يول فون 
0 : و أس المجاج ّ يدفم من دخل فى الإسلام » أعنى كل العليقة 
السكبيرة من المامين الجدد » ضر يبة الرأس ع كا كانوا يددمونها قبل إسلامهم ؛ 
وهذًا إجراءكان من أثره ثورة مسيمة قام بها المسلمون الجدد وموالبهم”'" . وقد 
اشسسترك فيها بنو ع خاص كثير” من الناس من أهل البصرة ومن الأقائلة الفدماء 
والوالى والقّركاء » وف روابة أنه كان من هؤلاء الثوار مالة ألف رجل مقيدين 
فى دبوان الأعطيات » أو إذا أردنا أن تمر تمبيراً حديئا » حم كانوا من فرق المائلة 
ف الأجمياد » وقد انضم إلبهم مثلهم . وقد تهر المجاج عؤلاء الثوار وأعادهم إلى 
و م على أن يشتت كل طائقة الموالى تشتيتا لا يجتمم بعده شمل » 
حت الايتطيدوا أن يتحمدوة من حديد لتكوئ منارضة موحدة + فاص 
بأستد عا أمامه وقال دم : نس عبجر” وعلوج أشقياء 7 والأجدر 9 أن تيقوا فى , 
قرام ؛ و بعد ذلك أمى بأن مقو فى القرى » وشتت جهمهم تثتيتاً ناما . ولكى 


)30و ف كتابه 1 و5عل عادلءاطء دمع :لنت ( علامذ )سا سالاد وكتابه 
عبواد اع ما5 عدأ اأطاعتطعوع مانت (عام١ا)اس4؛4؟.‏ 

(؟) لاأعرف مابقصده فون كرير من عبارة : ومواليهم (108168|©) الى يضيفها لكلامه 

(؟) وقون كرعر فىيكلامه أ كثر تعفاً من المجاج فى أفعاله . 


2 


لا إستطيم أحد أن برحل عن الثر 3 الى أسه بالمقام فمها © فإنه أم عن يطبم 
على بد كل وأحد اح الهر به الى يجب عليه أل يا )و بعتمذ فون كر عر على 
. روابة للحاحظ فى كتابه « الموالى والمرب © مذ كررة فى كتاب المقد الفر يد . 
لان عبد ربه ( ط . ؛ لاتق ج » ص 0#" ) : 

ولا شك فى أن ثورة الخنار لم نقض قضاه ناما على طموح هؤلاء السليين 
الجدد إلى الارتفاع ان الحجاج كان بعال الصموبات التى نكأت من دخوك 
فى أن تورة ابن الأشعث كان عبدها المقيق. فى الكونة » شأنها شأن ثورة 

5 5 فافاى‎ 8 »)5( ٠ 

اتار 3 سكن القول بان وره ابن الاشءعثك كانت ف روحها رد استمرار 
لثورة الختار لا يحد سنداً يؤيده فى المصادر الأولى الأساسية التى اعتمد علبها 
الطبرى » ولافى كتاب أناب الأشراف ؛ ولم يكن الموالى مم الذين طيموا 
ثورة ابن الأشعث بطابءها الخاص . حيح أن كثير ين منهم اشتركوا فبها » و يذ كر 

)١(‏ « وذكر سمرو بن بحر الحاحا فى كتاب الموالى والعرب أن الحجاج لما خر ج عليه 
ان الأحمث وعبد ان بن الارود وأ ما لتى ءن أحل المراق 2 وكان أ أكثر من قائله وخامه 
وخر ج عليه الفتهاء والمقائلة ولأوالى من أهل البصرة , فلما علم ألهم الجهور الأ كبر والدواد 
الأعظم أحب أن يسقط دبوائهم ويفرق جاعتهم حت لا يتألفوا ويتماقدوا . تأتبل على الوالى 
. ؤفال:: أنم علوج وعجم » وقراك أولى يم + ففرقهم وفض جمهم كيف أحب وسيم كيف 


1 أشاء » ونقش على بد كل رجل منهم أسمالبلدة الى وجهه إللها ١‏ وعلى هنا فقد كان ما امخذه 


. ' المجاج من إلزام الموالى البقاء فى قراثم أحد الإجراءات الى أمخذها اسكسر القوة الى أصبحت » 
بمد التجارب الايفة » خطراً عليه فى مديئة البصرة ؛ ,مد أن فد اتسمث اتساعاً عظها . وكان 
من هذه التجارب ثورة ان الأشمث ء وكانت قبلها سنين ثورة ان الجارود ( كتاب الأنساب 
س 58١‏ قا سسدها وان الأثر < 4 س ١-5‏ ؟ فا بمدما ) ؟ ولا جد أ كثر من ذلك . أما 
( الطيرى ج57 اس ١١*55‏ واصض 1498) تيروى أن اأوالى الذين كان الحجاج قد أسخرجهم 0 
انضموا ثم والقراء الذين كانوا يمعلفون عليهم إلى ابن الأشءث اء واسكن لا ذكر عن الطيرى 
للقول بأن الثورة جاءت ءن الوالى . 

(؟) ولذاك استطاع الفرزدق أن يفول ؛ على سبيل الذم : إنه كا أن السكوفيين كانوا 


2 


من قبل سبئية يعنى أتباعا للمختار » فهم اليوم أتباع لأثائر الجديد ابن الأشعث . 


سس 0# لس 


أو نف ( الطبرى ج ؟ ص ٠١75‏ ) أنه كان فى معسكر دير الجاجم مائة ألف 
من أصداب الأعطيات من المقاتلة العرب » وكان ممهم مثلهم من موالبهم . ولكن 
هؤلاء الوالى كانوا مجرد مسافقين لاسادة المرب » وكانت المادة أن يأخذ هؤلاء 
موالبهم معهم » إنكان لم موال ٠‏ إلى ميدان القتال و علوم يقاتلون مميم 
راجلين ؛ أما هم فسكانوا يقانلون على ليور اميل : ومثل هذه الملاقة كانت بين 
الفرسان وَخد امهم فى المصور الوسطى . على أنه إذا كان اأوالى قد اثتركوا فى 
الثورة فإن ذلك لا يجملها ثورة الموالى . ومن الخائز أيضا أنه قد كانت لدوالى 
مصاحة خاصة فى معاداة حكومة الشام التى كانت عماد المروبة » ولكتهم لم 
يكونوا أ كثر من مؤيدين » ول تأت الثورة منهم » بل من جانب جيش 
8 الطواويس » » وهو الجيش الذى كان يؤلفه أهل المراق والذى انضمت إليه 
.مالم سائر الولايات والئذور . وقد قام هذا الجيش بالثورة لم صار فى سحتان7©, 





(1) [ المق أن نورة ابن الأشمث وليدة اموامل كان لها تأنير فى الأحداث التاريزية 
: الكيرى عند المرب » وى قد :ولدت عن طبيعة الرجال الدذين ناموا بها . فكان هناك من 
<هة عيد الرن بن الأشضمث الذى لاجم نسيه إلى ملوك كندة 3 وكانه كان يشعر أن دم الجد 
القدم يجرى فى عروقه , فيروى أنه كان أشد المرب أبهة وكيراً وأنه كان ممجباً ذا تحوة 
وطمو ح شديد ء وأنه كان يقول : ما رأيث أميراً فوق إلا ناننث أت أحق بإصرته منه ٠‏ ونظرا 
هذه الروح المعروفة عنه » فإنه لما أراد الحجاج أن بوليه قيادة جيشش الطواويس جاء إليه 
اسماعيل بن الأشعث » عم عبد الرمن » يشير عليه بألا يوجهه فى الجيش خوفا من عمرده » 
ونال عم عبد الرحمن عنه : إنه ١‏ جاز جسر اأفرات قط فرأى اوال من الولاة عليه طاعة 
وساطاناً . وكان هناك من جهة أخرى المجاج بن بوسف » من ثقيف الطائف م رجلا ليس 
من علية أشراف المرب - لكنه كان والياً من ولاة الدولة » يعمل لجدها ويعخضم لرئيسها 
ويصددر: فيا يقول أو" يفمل عن « ونؤهة تلز الدولة.» , يغهم حاجات الدولة من ثيات الساطان 
وأقرار' النغلام وعاءة ابوه وتوسيمها وزيادة قوة الدولة فى الداحل ونحو ا ارج ٠‏ وكان 
هناك من جهة ثالئة أحل المراق , قوم أصحاب ثراء ونحضر وحياة رغدة عائئة ٠‏ يدلون بغنى 
بلادثم وخصبها » ويضمرون فى أنسهم شيئاً من الاحتقار لأهل الشام النقراء ذوى المبش 
الضنك وشيئاً كثيراً من الفيرة منهم واللقت لسيادتهم والاستهانة بقدرثم , ويطمحون ارئاسة حت 


عأ سسسشسسمس الا 


االر؟ علس 


م فتحت له الكوفة لضي الأبواب . وقد اشترك فى 'ورة ائن الأشمث 
| كابر المرب رأ كثرم نباهة » فكان منهم رؤساء قبائل » مثل ابن الأشعث 





2ت أو الاستقلال ويتعلقون بكل ثائر على ساطان أهل العام أبأ كان » سواء كان من أهل 
البيت أو من غَيرثم . ١‏ 
وكان الحجاج عت شخصيته وءنصيه يبغض عبد الرحمن بن الأشءث ويفول : « ما بالمراق 
رجل أباض إل عنه » وما رأيته ماشياً أو راكاً إلا أحبيت قثله . وكانت فى عد الرحن 
خبلاء » فكان الحجاج ينتاط منه ويقول له : « إنك لنظرالي © » يعنى أنه مختال لأور » 
فبغيفله عد الرحن قائلا : ه ومخراق 2 يعني أن خيلاءه بقدر ماله فى الأقيقة من مواهب . 
وبلم ابن الأشمث ما يكنه له الحجاج من البفض والأقد والرغية فى الفضاء علبه , فأقسم أبحاوان 
إزائة ساطان الحجاج » إن طال ما العمر . هذا هو الوقنب ء فاذا عكن أن ير ج منه عند 
3 أزمة بين سديد عرنى وبين أمبر لدو على ولاية من الى ولابات 2 أو بين أمير وبين الدولة 
ى عثلها ؟ نمجاءت الحر ب مم الزنبيل + فأعد الحجاج حيشاً من صفوة أهل العر اق و أم عايه 
إن الأدمث 1 رغم تصريدة الناصحين له بألا يفعل 2 وقال لتنامه : هم إنه لي أمرب وى أرغب 
ن أن بمخااف أحرى أو مر ج عن طاعتى »> . وطن المجاج وهر رجل الدولة أن القائئد 
الى مطيع له » وإن اشتد ممه » خاضع ممه وإن أدانه وصغر من أعمه ٠وذئدى‏ رجحل 
الدولة ». ما فى الطبيعة العربية من إباء وأثقة من احال الضيم » فسكان ماكان من ثورة ابن 
الأشضءت التى مرجم إلى الإياء العر فى وال .نض أهل العراق لاعجاج ولأمل الغام .مه ٠.‏ وى 
دجر أدل المراق ءنْ ن التضفعية يأقسمم وعيشهم ار غد والوت 6 بلاد العدو اأقامية دن أجل 
جد المجاج وخاينته بالشام . وإذا عرفنا أن الجاع كان عن بل قد بعث عبد اف بي أن يكرة 
الثةنى « فأمليع فى محارية الزنبيل « وطقه عن ذلاك غم شديد » فإل المؤرخ أن وأعءق ف 
«مرفة أأياعث الذى حمل المجاج على توجيه ابن الأشعث وعلى استاله على التوغل فى أرض 
المدو السكثيرة الثعماب والدقاب استحثائاً شديداً وميناً » مم علده بالمصير الحزن الذى أفيه 
عي ان أى بكرة فى تلك اليلذه تن قبل نم على الماحه على ابن الأشحث لكى يتقدم غالئاً 
١‏ نتضى به الأملة المسكرية المسكيية ٠‏ قلا بد أن يكون اأر خض الذى كان علاة نفس المجاج 
وائ الأشعث كل على صاحبه وعلا" نفوس أهل العراق على المجاج وعلى السادة من عرب الشام قد 
امب أ كبر دور فى نفس الحجاج » حتى خالف نصيحة إسماعيل ابن الأشمث واصيحة المهلب » وق 
“فوس المنمردين على أوامى الحجاج أولا ثم فى الحروج على سيادة الدولة تميا بعد ذلك ؛ اناما 
لما الغلل ولأصاب الأعس فيا بالضلال . ولمبت المصببة القبلية فى ذلاك دورها » فتننى 0 
عحد ان الأشءعث وبترب زوال بد ببى أمية ٠.‏ وقد حاول الهاب أن يت ابن الأعمث عن : رده 
منبماً إبأه إلى أنه بذورته يكت عهد الريمة ويغر قكلة الأمة وبستء-ل قونه هو ومن ممه فى قتال 
المسامين ودولتهم ملا من استمافا فى قتال المسركين ودولهم . ولسكن ذلك لم يجد قا » 
وغاب الكبرياء على الإعان والأنفة على واجب المضطوع للدولة . وكثيراً ماحصل مثل هذا 
فى تاررخ العرب -- ونيا يتعاق بالتصوس ليراجم القارى* كتاب الطبرى ( ب * ى ٠١4+‏ فا 
بعدما ) وكتاب أناب الأشراف ( س +١8‏ فا بمدما ) ل الترجم ] . 


لاوم ل 


وعبد الؤمن بن شبث بن ربعى من تم الطبرى ح ؟ ص ٠١54‏ ) ويسطام 
ابن مصقلة بن هبيرة الشيبانى من بكر ( العابرى جع ص حهمءارهو.١١)؛‏ 
وكان منهم قرشيون مثل مد بن سعد بن أنى وقاص ( الطبرى ب ص ٠١.4‏ ) 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد شمس ء وعبد الرحمن بن المباس الماثيئن ؛ 
وكان منهم عذاء مثل القاضى الشعبى واأؤر خ ممد بن السائب الكلى صاحب 
اسم فيروز حُْصيْن 2( وهو رجحل صاءوب راء من معوستان ولعله هواين عت 
الذى يذكره الفرزدق ( الدبوان ص 505 ؟ ) وقد أ ندّت الطبقة الأرستقراطية 
المربية من قبول الماملة الجارحة والغطرسة التى أبداها المجاج تمثل سلطان الدولة 
8 ا 3 8 فا 4 0004 

٠ ( ١62 جه ص‎ 

١ 1‏ 1 4 و - ار .6 

يأى الول وعزة ابن #د وجدود ملاك قبل ال غود 


. 3 ع : 0 2 292 
أن تأنوا عدنمين ١‏ عرورقهم ‏ فى الناس إن تسيوا» عروق عبيد 
ّ من أن لك كآن بعقذد نجه #بين أبلج مقوكل صات ليك 


٠‏ م 


وإذا سألت الجد أبن مخبدله فالحد بين يمد وني سد 


بين الأشج وبين قيس باذ اع بم الوالد ولك واوو9) 
ا 





)١(‏ [ خرج أععى مدان مم ابن الأشعت وجمل يقول الشعر فى مدح أن الأشعث 
وف محريض أمل الكو فة على القنال . وكان للأععى مم ابن الأشعث «واقب عنودة وبلاء 
حدن » وكان الأعمى من أخوال ابن الأشءث ل الترجم ] . 

(؟) من الثقفيين ٠‏ كالهجاي . 

(؟) يظهر أن القصود بالأشج هو الأشعث » فارن ( كتاب الأتساب م 80+ ) اء 
وثيى هو أبو سميد الحمداتى الشهور القى انضم ود ولده جربر إلى ولد ولد الأشءث [ الأشج 
هو فى المقيقة أحد آباء ابن الأشعث | . 
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وإذا دعا اعظيمة حثدت له محمدان محت لواله المقود 

ما إن عرى قيسا يارب قيسك فى الكرمات ولا ترى كدميد 
فى هذه الأبيات يمير الأعشى عن روخ الطبقات الأرستقراطية . وقد تبعت 
القبائل” العربية رؤساءها » وكانت القبائل هى فرق الجيش » وكانوا أشد رغبة 
فى اتباع رؤسائهم » بعد أن أصبح طول الحرب والإقامة فى السالم الفاصية شيثاً 
بغيضاً إليهم بالجلة . وصار لا يتقطم حنيتهم إلى أوطاتهم . وكان يمن السكوفة 
وخاصةٌ من كندة وهمدان ومذحج كثيرى المدد بين الجند » وكانوا فى السكوفة 
م الغالبية » وكانوا ون ابن الأشعث منهم . ولسكن بقية القبائل وقبائل البصرة 
لم يكن بينهم تنافر . وكان أشد الناس حماس وأفواهم صوتا فى الاشتراك فى ااثورة 
م القراء » أعنى أهل الدبئ من الماماء بالقران » وكانوا ىكل مناسبة كهذه 
يظاهرون فى المقدمة باليد والاسان”"؟ » وذلك أنه لم يكن هناك بد » مادامت 
الحسكومة تيوقراطية » من بيان السند الدينى الذى من أجله ثتهم السلطة الحاكة 
بالل » وعلى أساسه نحل الثورةٌ عليها . ولسكن ثورة ابن الأشعث لم يكن لما 
بالجلة أسباب دينية » بل حى كانت بالأحرى محاولة جديدة قوبة ومستدميتة هن 
جانب أهل العراق لطرح نير أهل الشام من على كاهاهم . ولما جاء الحجاج زاد 
فى ضجرم من هذا الثير » وذلاك أنه استبق جتد الشام الذينكان قد جاء بوم 
لحار بة شبيب فى بلاد المراق » ولم يكن ذلاك بتصد ححابة الدولة من المدوان 
الخارجى عقدار ماكان لأجل حماية سلطانها فى الداخل ؛ فسكان هؤلاء الجند 
عثلون السيادة الأحنبية مجكمة0؟2 . وكان على <ند المراق أن يقنهوا بأعطيات 


قليلة وتحتماوا فى الوفت نفسه.مؤونة جند الشام وكانوا الدحيؤنا ف هلات بعيدة 


انمه 





للك والرواة مواموث بإراز فضائاهم حتي إن أيا -221 ) المابرى 0 ١‏ ص كمرء١‏ فا 
بمدها ) ليذكر حكاية جبلة بن زحر القارى” 5 لو كانت أثم حادث إتى موقمة دير الاجم » 
فارن ما كتيناه عن الموارج ( فى عى ه وما يدها ) . 

(؟) وكذلك أحدث دخول جند العام فى إفريقية وإسبانيا أيضاً فها بعد تنصياً . 


مااع مم 


و ير'سلون إلى الأسالم القاصية » على حين كان بتى جند الشام فى أهلبهم . وإذن 
فلا يمكن تجادل طبيعة ذلك الصراع ؟ فهو لم يكن صراعا بين الموالى والعرب » 
بل كان صراعاً بين عرب العراق وعرب الشام ( الطبرى ج ؟ ص كم١٠‏ ) » 
فكان صراعاً بين ولابتين فى الدولة العربية كانتا تننافسان دام . وكان أهل 
المراق » أي كان أصلهم ؛ متحدين فى ذلك الصراع » وكذلك كان جنود 
الاحتلال الشاميون يشعرون » وهم خاربج وطنهم ء بما ينهم من أواصر الاتحاد . على 
أنه م كانوا فى الأغلب ينتسبون إلى كلب وقضاعة ؛ أما قول شاعر المراق فى وصفه 
موقف أهلها » بعد رحيلهم مع أبن الأشمث » وهو.: 
تركنا دورنا لطغام عكر وأنباط القرى والأشمرينا 

( الطبرى ج؟ ص ١1١5‏ . 

ذفيه وصف إجمالى” لأحل الشام » بذ كر البعض بدلاً من ذكر الكل ؛و يظاهر 
أنه هجاء لم بأنهم غير متحضر ين » وهم بوصفون ( عند الطبرى جص 1# ) 
بأنهم الأنباط والأقباط ٠‏ يمتى الأعراب الأجلاف غير المتحض بن 17 

وقد أذى ذللك إلى زيادة فى شدة السكومة المسكر بة الشامية فى المراق . 
وفى سنة عم م بنى المجاج مدينة واسط » وجملها حصنا فى منقصف الطريق بين 
السكوفة وللدائن والأهواز والبصسرة » وجعاها مقرأ للحكومة » ونقل جمهور جند 
الشام إلمها أبذا ٠‏ ويعال إنه قعل ذلك لى يتلافى ار تكابهم لدفاسد فى الأحياء 
القى يقبي فيها الناس فى السكوفة والبصمرة .و لكن يظير أن السيب الأ كبر هو أنه 
أراد أن يعزل جند الشام عن أهل العراق”؟ ويجملهم حوله ليكونوا أداة طيّمة 





6 [ يذ كر الؤافب مناكلق 13010 4 122114:8 ء, وعا فى الغالب .تميتان 
لفبائل متو حشة فى أواسط أفريقية المتوجم ]) 
(؟) وهذا اليب افسه أبق جند الشام بعيدين عن خراسان لسكى لا ينفث فيهم أهل 
اله راق رمي ء فأرسلهم إلى الحند حيث لا يوجد عراقيون ( الطبرى + ؟ ص اه؟*ؤة » 
دواعا ١‏ ). 
110 اس القولة المرية ) 


د اج؟ سلس 


نحت يده »أونقل مقر إقامته هو من وسط الجاعة إلى ميكرز قيادة حر بى » فأبان 
ظ بذلك عنما يشمر به من أنه فى يلاد معادية ؛ وأخرج المسكومة عن الأساس 
الدينى الأبوى الذئ نشأت عليه » وأقامها على القوة فى صورتها الصر بحة . ول يكن 
هثاك سبيل غير ذلك » إذا كان لا بد من الحافظة على سيادة بنى أمية على العراق . 
وبمد القضاء على ثورة ابن الأشعث أصبح شرق الدولة كله حت قدى 
الحجاج » ولم تكن هناك مقاومة إلا من جانب الهالبة فى خراسان » فإنهم كانوا 
ما بزاون رافوى الرأس » وكانوا يعتمدون على قوة أبيلتهم » أَزْد عمان » الذين 
جاء بهم الهالبة إلى خراسان » وكانوا سبباً فى أن تكونت هناك كا تكونت فى 
البصرة من قبل مجوعة من قبائل الأزْد وربيمة ( الهن ) فى جانب » وجموعة 
أ ى من كيم وقيس ( مضير ) فى جانب آخر . وكان على رأس الهالبة و#وعة 
قبائل المن يز يد بن المهلب » أمير خراسان » وكان نابم للحجاج . سكن يخاهر 
أن الحجاج لم يكن فى مقدوره أن يمزله » مهما كان من ابن الولب ما يدعو الحجاج 
إلى ذلك . ول يتحرك ابن امهلب لاقضاء على أصحاب ابن الأشعمث فى هراة 
إلا كاره) ء ثم أخذ من وقم فى يده من أسرى هؤلاء الثوار بالهوادة » خصوصا 
الينوين منهم . وقد تلكا" طويلاً فى تنفيذ الأمى الذى صدر إليه بطرد ثوار قيس 
الذين كانوا قد تبّدوا أفدامهم فى ترمذ ( قرب بلخ ) بحت إسية موسى بن عبد الله 
ابن خازم » وذلاك أتباءا لوصية أوصاها الهلب لبنيه بألا .تمرضوا لابن خازم » 
اعتقاداً منه أن أبناءه سيظلون ولاة ثثر خراسان ما بق ابن ارم » فإذا كم لكان 
أو طانم علييم أميراً على خراسان رجلا من قيس”'' . وقد أراد الحجاج أن 


رج ابن الهاب من خراسان » فسكان يبعث إليه يسكز بره فيمتلٌ أبن الهلب ‏ 


20« [ راجمسنا وفيا تقدم وما يلىالطبرى ( ج ؟ س ١١١5-1161‏ سه 
.)١1١4‏ 
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. إلا بعد الماح شديد على الخليفة فى سنة ههه لكسبه الحجاج وى إخوته شيئاً 


فعيثاً » السكنه لم يفمل ذللك إلا بعد موت عبد اللاك في سنة حم م" . 


على أن مسلاك عبد املاك من الهجاج كان أحياناً لاك السيد الأس , ذلا 
جاء الوليد بن عبد اللاك . وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهدا فى أن يحمل له 
ولاية المهد ء ترك المجاج يتمتع بكامل ساطته » بلكان ينصاع له و يستجيب 
إلى رغيانه <تي فى دائرة اختصاصه كليفة . فن أمثلة ذلك أن عمر بن عبد المز بز 
كان والياً على الدينة ء فلجأ إليها بعضْ أهل العراق فراراً من عسف الحجاج » 
فسكتب عمر بن عبد المن بر إلى الوايد يذمهه إلى فال المجاج لأهل العراق واعتدائه 
علبوم بغير دق . فلما بلخ الحجاج ذلاك كنتب إلى الوليد يأنءكاى أهل العراق وأهل 
الاق قد جلوا عن العراق ولجأوا إلى الدينة » وأن ذلك ومَنْ فى سلطان الدولة . 
قطلب الوليد من المنجاج أن يرشح له رجلين ليولمهما مكة والمدبنة » فأشار المجاج 
#الد بن جر ير بن عبد لله القسرى » وهثمان بن حيان الى ؛ فمزل الوييد عر بن 
عبد المز بر وولى خالدا مكة وعثيان المدينة » وذللك فى سنة #ة أو 4 ه (الطبرى ج؟ , 
ص 1984 ) . لخد كل منهما فى استئصال شأفة أهل الريبة والفتنة جد) كيبير) 29 , 
وفى عهد الوليد جنى الحجاج نمرات عمله الشاق الذى قام به فى أيام عبد الاك » 
مدت ف العراق السكينة واغتتم هوذلاك فى العمل على مداواة الجروح التى ألتتها 
برفاعية البلاد حربب استمرت عشرين عام . وكان الحجاج لا يقل عن الوليد فى 
العنابة باستصلاح الأراضى » فوجه اهتامه إلى تعهد الأنهار التى نتوقف عليها 

)١(‏ [ كانت هومة عمّان بن حيان عى النضاء على من لطأ إلى الدينة من أهل النتئة في 
العراق ء» ليس .ءضهم وعاقههم وأرسلهم إلى الحجاج فىاللاسل ؛ وأخرج كل هن كان بالمدينة 
من أهل المراق حن النجار مهم » وطارد «أهل الأهواء» » وعدد ءن يؤوى رجلا من أمل 


العراق هدم بننه ا وله خطبة لها دلالة كبيرة على روح أعل المراق و<مالهم وإثارتم لافتنة 
- راجم ( الطبرى + ؟ س 98؟١‏ ب ١85516‏ ( - الترجم ] . 


عغ؟ لس 


خصو بة الأرض التىتة.رها للياه فىيالإوض الأدنى لدجلة والذرات27 » وفى وسط 
أرض السيح السكبرى التى كانت أرض مستنقمات وقصب أندأ الحجاج مدينة 
واسط . ود حاول أن يوقف ما أدى إليه نقص سكان الريف من تدفق أهليا 
عو االدن الكييرة و رو ابض آله بنع أمل السواد فى العراق من ذب البقر 
لي تكثر المرائة والؤراءة9؟؟ ٠‏ ول يتم محروب إلا مع الأعداء فى الخارج » وقد 
انتصر انتصارات بأهرة » ففتح قتببة بن - الباهلى الذى خلف الهالية على 
خراسان بلاد مأ وراء النهر فى عهد الحجاج » كا فتح عمد بن القادم الثقنى يلاد 
السند ؛؟ و برجم الفضل إلى المجاج فى اختيار هذين الرجاين للمنصب اللائق بهما » 
وقد مندوءا أيضا تأبيداً فعالا بفضل امه الذى كان يبعث الذوف فى أقمى 


)١(‏ عنى موك الفرس أشد عناية بتصفية مياه الناطق ذاث الستنقءات وبإنشاء متلكات 
حم مها ء وكان أحدثم إذا استصاح قطمة من الأرض مماما باسمه . ول عهد قاذ حدث ثقب 
كبر فى السد عند كدكر » ففير كثيراً من الأرض وبق مهبلا حى أصلح أنوشروان الفساد 
بعش الإصلاح . وفىسنة 3 أو / من الأجرة حدنت من حديد تقوب أ كبر ول تثر كل جهود 
كسرى برو الى بذلا للاسلاح . وف أثناء الاشطراب الذى نأ أيام الفتح المربى ازدادت 
رقعة منطقة, التنقمات عما كانت عليه من قبل ء ولم ب:مام الدداقئة ( وكانو! ملاكا للاارض 
وولاة ) عدهودم الماس أن يكالكو ذلك » ول نتفي الأحوال إلا فى عهد معاوية وخصوصاً 
ى عهد الوايد بن عبد الك وأخيه عشام . فشق الحجاج نهرى الثيل واتزالى » وجاب ,اءوس 
المندى إلى إتلي المستتقمات ء وءنها أدخله فى جليقية . وإذا كان لم يستطم أن يفل أ كثر ما 
نعل فذاك برجم إلى أن الوسائل التى كانت فى مكنته كانت عدودة . وقد ملاب ثلاثة آلاف 
ألف لإعادة بناء السدود » فا تكثر الوايد ذلك : واسكنه نالب من أيه مامة أن يقوم بالمشروم 
على نفقته الخاصة , وحصل مساة من ذلك على ربخ عفلم » وكان الخبير الذى أشرف على 
التخمارط . فى عهد المجاج وحثام هو حسان ألتبطى . وف رواية غير جديرة بان نصدقها 
أن الحجاج :عمد ألا يصاح الفساد الذىأحدته فيضان عفلي فى عهده » وذلك عتابا لادماتنة , لأنه 
انه.هم اليل إلى أن الأشءت ل نارن الطبرى + ١‏ مى :11 فا بمددا واأبلاذرى س 545 
فا بمدها والعودى ج كذ من 2؟؟ فا بعدما وان كرداذبه ص - 4؟ فا بعددا وياقوت ج ؟ 
س ١4‏ شا عدما. 

(؟) اللاذرى سن 50؟ وا ه#*ء ابن طرداذيه ص ١6‏ وص ١4؟‏ والأغاني ج ١٠١‏ 


الداج غ9 لس 


الشرق”". وكان الحجاج نفسه لا يذهب إلى اأيدان » ولكنه كان يمنى أخاص 
عناية بإعداد اليش ويمهيزه بكل ما تحتاج إليه حتى أصنر الأشياء ( البلاذرى 
ص 845 )7 ء وكان لا ين فى ذلك بمال . وكان هس الغنيءة يعوكض عايه 
أكثر ما أنفق ؛ فأنفق مثلا فى الج-لة الكبرى التى وجهها إلى الحند ستين 
ألف ألف درم وعادت عليه بعشر بن ومائة ألف ألف ( البلاذرى ص٠‏ + )9 . 
وقد كانت مدة إمارته عشر بن عاماً » ومات »كا كان يتمنى » قبل موت الوليد » 
وذلك لنسم بقين من رمضان أو فى شوال سدنة ههه ت بونيه أو بوليه سنة 
مم ء عن ثلاثة وخمسين أو أر بعة وخمسين عاما ( الطبرى + ص ١7107‏ 
و08؟١‏ ) . وقد عين الوليد مكانه الأمير الذى اتترحه عو نفسه » كا أقر جميع 
عماله فى متاصيهم ؟ وكان لأسرة الحجاج فى السكوفة شأنها فيا ببو©؟ , 

كان زياد بن أبيه والحجاج أعفم اثرين حلفاء بنى أمية فى المراق » وكان 
المباسيون دون بنى أمية حق على هذين الرجلين29؟ » وكان كلاما الا يشمر 
بأنه فى منصبه صاحب فقنية يتاه النذمته الخاصة » ب لكان يشمر بأنه مثل ساطان 
الدولة . وقد مكنمما سادتيءا من ساطان كبير وتركوما فى متصبهما إلى آخر 
000 رت اللاخرىاس 4٠٠‏ فا بعدها وس 188 ء ؤما ذكر رايس ()6ا»16) تماقا 
على ألى الفداء ج ١‏ ص /1؟ 4 . وفيا يتعاق بالسكرك الحندى الذى لا يعرف رايسم أميه » فارن 
اأطترى جع من قوع وال لا؟. 


(؟) [ يقول اللاذرى إن الجا ج جهن محمد بن الناسم و ما احتاج [ليه حى اليوط 
وادال ء بل أرسل اجاج مهم ارام د قة طريفة لكى يستعملوه فى طماموم وقها 
حتاحون إلنه حم الترجم ] . 

[ 648 [ أ'فق المجاي فى حلة اهندستين أاف آلف درم » وحل أأيه منها »>ثسرون ومائة 
ألب ألفب » تفال الحمجاج : شفينا غرظنا ء وأدركنا تأرنا » وازددنا تين ألف ألف 
درثم - الترجم ] . 

(4) اأطرى ج عا س 17955 س ه وكالارس »و سد اث رو؟الاراس0). 

ز(ه) 1 كان للاصور وقول : الافاء ثلائة مماوية »مكفاه زياد 4 وعيد للك » وكفاء 
المواج ؛ وأنا ٠‏ ولا كائى لى . مه المترجم تقلا عى أتداب الأشراف س .)١9»‏ 


ع - 


ياتهءا ؟ وها فى مقابل الثقة التى نألاها أدّيا واجيات منصممءا بإخلاص ودون 
ميالاة برضا الرا أى العام أو سخطةه . وإن الور خَ ليشعر كيل إلى القارنة بينهما : 
فأما زياد فإنهكان قد وصل إلى مكانة رفيعة قبل أن يحمله معاوبة حليقا له وقبل 
أن" بضمّه إلى حانيه » ويا الحجحاج في تعايع الإنسان أن يعتبره مدن صنع دق 
عيذ الاك 8 وكان ز زياد ثعر ف كك 55 ع مع القباما ل بعهموم عض و إسخر م 
فى العمل له » وقد وأ فى ذلك وجنى عر يه ؟ وكان عمر بن عبد المز بز يحب 
به » لأنه قيض على زمام أهل المراق من غيم أن كاف أمل ١‏ شام قط مؤونة 
مساعدته فى ذلاك (( السكامل ص ه6و» 3 نا الحجاج 0 يكن س2 يم أن 
نحافظ على سلطاته إلا من طر بق الاستمانة بالسيادة الأجنبية » أعنى 0 إل 


جند الشام . على أن ذلك كان يرجع إلى غير الظروف ء لأن التوتر بين الشام 


والعراق كان فيا بين عصر زياد وعصر الحجاج قد اشتد كثيرا . ولإيقصر الحجاج ٠‏ 


فى أعاله عن سافه زياد ؛ بل هو قد أثر فى توحيه الياسة بعد موته . وكان 
السؤال هو : مع المجاج أو عليه ؟ وكانت إصلاحاته الإدارية 07 يتعاق بنظام 
العملة والسكابيل والضرا؟ب و فى تنمية الزراعة مبدأ عهد -جديد”” ٠‏ وكان يلق 
عناء فى الحافظة على المستوى المالى لدخل الدولة فى العراق التى كذرتها الاروب 
الستمرة وأنضبت مواردها . ولكن خزائته لم تكن مخلو من مأل » وكان كثير 
الإنفاق ( الطبرى ج ؟ ص 1١59‏ وأناب الأشراف ص 17" 3 . وكان 
امنا تنقاد 4 الألفاظ » حتى كان مغروراً بعض الغرور يمال أساو به » وكان يكره 


م زنل خرن ى ند لواو فنعلا لاد بأهل اامراق : ائل ال زياد » جم لهم كم 
تجمع | الذرة » وحاطهم 15 موط الأم البرة » وأصلح اأعر اق بأمل المراق , وثرك أهل الشام 
فى شأمهم > الترجم نقلا عن كتاب الكامل ] . 

(؟) انظلر كناب الحراج أرحي بن آدم فى مواضم كثيرة خصوصاً س 5 فا ببدها . 

(؟) | بلغت عبد لللك كثرة :فقات الحجاج وأنه .ثلا ينف فى الوم ٠١‏ ينفقه الحليفة فى 
الجمة ... الم . فرد عليه الحجاج أنه قد جاء إلى بلاد ذات فتنئة :#ضوم بنيران الحوادث » تهو 
يستعمل الزم جاهداً ويملى إذا لزم المطاء » وأنه ناصح لأمير المؤمنين لايضيم شيئات الترجم] . 


ياع» دس 


أن تقال إن أحرا يغوقه فى ذلا ( الطبرى ح ؟ ص ١1١‏ ان ؟ فلا عرو إذن 
أن تمد رواة خطبته التى ابندأ مها ولابته على الكوفة بوشونها بعبارات مشكافة . 
وكان جنانه لا يمزعزع فى أى موف من المواقف » و إنما كانت عظمته تتجلى عند 
العراي0» . ولسكن المجاج كان يدل كيه ولم يكن صبوراً 0 
تنفيذ أواسء ‏ ول يكن بضم بده الديدية فىقفاز من القطيفة » ولا كانت له الآداب 
التى تال بها حبة الناس ء بل كان غليظاً وشديداً أحياناً ؛ ولكنه لم يكن 
فاسي]”'' . ولا كان صغير القلب ولا دود الأفق . فقد'عفا عن الشمى> الذى 
نار مع ابن الأشعث ثم وفع أسيرا فى يده » وقد أطلقه كرما منه » لأنه لم يحاول أن 
يعتذر بالسكذب » بل قال اق » ممقرفا بأنه ثار وحارب عن قصد ( الطبرى س ؟ 
ص؟9١١١ا- )١118‏ . وقد عرف للمختار قدرّه » مم أنه كان بثورته قد خالف 
الدبن والدولة ؛ وكان عند الحجاج من الشجاعة مإ يجمله يصرح بإيجابه به . وهو 
لما ضسرب السكمية بالمنجنيق » وجاء رعد و برق أشعر الناى بغضب الله على هذه 


الفملة الشنيعة » لم يتردد فى أن يفسر ذلك بأنه نحية من السماء تبشر بالنم 20 ؛ 





)١(‏ [استدعى المجاج رجلا كر أمامه بالفصالحة » كان يكب اللسكتب يزيد يهاب ء 
فسأله فيا سأله عن نقسه + مل يلحن ؟ فقال : تلحن لما خفياً » تزيد حرفاً وتتقص حرفا , 
وتجمل أن” فى موضم إن وإن فى +وضم أن" ٠‏ نقال له الححاج : قد أجلتك ثلاثاً » فإن أحدك 
بمد ثلاث بأرض العراق قتلنك ل الترجم نقلا عن الطبرى فى تقس الوضم ] . 

(؟) [ميت بالحجاج عن كثيرة , ولمل 3 كير بحنة لقيها مي تحنته أيام ثورة ابن الأشعث 
وزعز عساطانهوزعز عئقة عبد الك به » فليراجمالقارى' نفاصيل ذاك عند الطبرى ‏ الترجم] . 

(0) [اووا جع القارى' مثلا ما فمله المجاج بالأسسرى الذين بمث بهم إلبه يزيد بن المهلب » 
وماثماه يمن اسقدلم بمد دتنة ابن الأشعث ك ( الطبرى - ؟ اس 18أا و59١١‏ ولاوداء 
٠١5+‏ ) فريا رأى رأيا غير رأى اأؤاب لالترجم ] . 

6 ( مار الحجاج الكمية بالمتجنيق جاءث صاءقة ء نرعدت اللماء وبرقت وعلا 
سوث الصاءقة على صوث المحارة » فأعفلم جند أحل العام ذاك وأمسكوا . ولكن المجاج 
م يأبه بذلك واشترك بنفسه فى الرى ٠‏ وف اليوم الثاتى سجاءت صاعقة :تبعها أخرى فقتلت بعش - 


دمغ سم 


فكان الحجاج أل وقوعا فى حبائل انفرافات والأثورات من معاصر به . ولسكنه 
مع ذلك لم يك نكافرا الله » ومن للق كد أنه لم .يكن منافقا . وكان فى حياته وأعماله 
ْ براقب ضميره » ولكن جراءته وقلة تتحراجه فى القضاء على عش الفتنة الذى كان 
عكة » وكذلك عدم قبوله أن يتخذ أهل الفتنة فى الكوفة والبصرة من الدين سنداً 
: 'يبررون به ما يثيرونه من فتنة كان بطبيعة الخال كافيا » عند الرأى العام بالحجاز 
والمراق » فى إثبات قلة إمان الحجاج . وقد امهم الحجاج بفظائع أخرى » وى 
فى الوافع مخترعة ؛ وقد وأدها بفض أعدائه له » هذا البخض الذى لم يهدأ حتى بعد 
موته . فيروى مثلا فى روابة ليذ كر صاحبها أنه قتل فى البصرة بعد موقمة الزاوبة 
أحد عشر ألف رجل» بل مائة وعث بن أو مائة وثلائين أافا ( الطبرى ج ؟ 
ص 1١5‏ ) . ويظهر أن كلا من فون كر عر وفاوئن يصدق مثل هذا الهراء ؛ 
وما » إبثارً منهما لنظر يتهماء يتلدسان ف الموالى الدليل على تمماش الحجاج للدم . 
ولسكن الروايات القديمة الصحيحة تقول خلاف ذلك ماما » فالحجاج أمي 
فى البصرة والسكوفة بعد اتتصاره على الفور بالنداء بالأمان الشامل لمن ألتى 
الاح » وكان حر يصا كل الحرص على متع جند الشام من ارتكاب !افاسد فى 
للدن التى يفتحونها . أما الذين أصصروا على محاربته ولم يةباوا الأمان ثم وقموا فى 
ايده بعد ذلك » فإنه فتل بعضهم »كالذى فمله فى واسط من قتل 575 الفرشيين 
وغيرم من الثوار لين بعث بهم إليه يزيد بن المهاب . ولسكنه حتى فى ذلك كان 
يحترم الحقوق الدنية الشخصية » ولى يحرؤ مثلا على مصادرة أمرال أحد اأوالى 


حت جتود الكام ؛ فاتكسر أحل العام » ذنال الحجاج : يا أهل الشام ! لا تنكروا هذا» فإ ابن 
تهامة » هذه صواعق تهامة » هذا الفتح قد حضر » فابعمروا ! إنالقوم يصيبهم مثلما أصابم . 
فمءقت من الند , وأصيب بعض أصماب ان الزيير ‏ فقال اجاج : ألا ترون أنهم يصابون وأتم 
على الطاعة وهم على خلاف ذلك ! - المترسم نلا عن الطبرى + ؟ ص 8514 د 16م 
وأناب الأشراف س 4197 21 


لعج مل 


الأغنياء ١‏ فيروز حصين 0 0 0 أنه : وص ف اننا إلا 7 الأحلة 
ال 

ع ل وجاء بعد الوليد الأول أخوه سلمان » وكان عبد اللاك قد أشذ له البيعة 
ولي لأءيد بعد الوليد - فى حمادى الآخرة سنة كحم > آخر فبرابر سنة الام . 
وقد سار على أ سلقه من حيث ماكان يثوبه دن توجيه ص ير لاف طتطينية 

ه 4 هه 3 
بعذة وأحبة عظيمة » و إنكانت هذه الضير بة لم تكن موفقة”” . لسكن سامان 
كان مخالف أخاه فى أمور أخرى ء فل يكن راضيا عن ذلت النفوذ السكبير اذى 
جعله لاحجاج » ولابد أنه فى هذه النفطة قد عارض أخاء » وهو مابزال وايا لاءهد ؟ 
فق مدنة مم فرت بريد وف لهاب دن الأسعدن الذى كان قد جدسة 43 اجاج 1 
وذهب إلى الرملة فى فلسطين » حي ث كان يقي سلوان بن عبد الك » لأمله سلهان 
ق جواره واحتءهل بعص امال الكثير الذى كان مطلو با مئة )» وتدخل لدى اخايفة 
#2 5 5 
من أجله بإلحاح شديد » حتى أمى الخليفة الحجاج بأن يكفة عن رز يد بن الهاب ؟ 
وقد اللأء سلمان أسعة شهور عنده » فوتم نحت تأثيره وقوعاً ناما وزادث نفسه 
| امتلاء على المجاج ٠‏ ولم يكن الحمجاج غافلا مماكان بر يده به سامان » قأيد الوليد 

فيا أراده من حلم أخيه سامان وجمل ولاية المهد فى ابنه عبد المز يز» فزاد بذلاك 
فى كره سلمان له””؟ ؟ فكان لدى المجاج من الأسياب ما يدعره إلى أن يتوقم 

)22 [ راجم ما كأآن مث الحجاج وين عيروز حم وتعءذيب المجاج له عنده ااطبرى 
(ج اس ودلرذ ج ؟؟5لاذ) - امرجم ]. 

يي وقد بقبت نا قمائد لحو بر والفرزدق فى مدح الحجاج . 

قف راجم عله معانطعاء عولط عبعستكاة0 , أعحكا ص 85 والصفدات اأتالية . 

لفق [ راجم قصة هرب يزيد بن اأهلب وإخوقه 5 عند الطيري + 0 ص ١6٠١#‏ لدم 
لاحعد سح اللترجم ]. 

(5) كان هذا بحسب مايفترض عادة هو السيب فى 'بنضن سلبان لاحجاج » ولسكن 
يظهر أنه كان بالأحرى نتيجة له » ذلك أن أمي' نية الوليد جءل ولاية المهد فى ابنه لا يذ كر 


إلا فى أواخر حكنه ( الطبرى ب اص ١١04‏ واس ١789‏ فا بعدها ) ء, بل إن التوم بن 
ليان والحجاج كان قبل ذلك » عنذ سئة 0ه اه . وهو البرر مرب يزيد بن المهاب إلى الرملة . 


لالج سد 


أ كبر الشر من تولى ليان للخلافة » وكان دعاؤء المستمر هو أن يحمل الله ميته 
قبل ميت الوليد ( للطبرى ج + ص 1907/8 )2"7 . وقد استجاب الله دعاءه » فل 
يستطم الوليد أن ينال من الحجاج نفسه» فصي غضبه على آل الحجاج وأصدقان 
وعماله فمزل عثهان بن حيان المركى عن ولاية المدينة » وخالد بن عبد ا القمسرى 
عن ولاية مكة ( الطبرى ج ؟ ص 12981 - 5م؟ا 0 ) ٠‏ وأص 
بقتل آل الحجاج و بسط المذاب عليهم . أما تية بن مسلا ؟ . الأمير القوى 


ف خراسان » لفك أراد أن يسدق القدر الذى كآن دده : ؟ وأعتمءد على مأضيه 


وما كان فيه من نقح ونصر ء لخاول أن يضم إليه جنده فى ثورة على الخليفة الجديد » 
لكنه لم يفلح . وذلك أن تميأ , وكان قد أساء إلبهم ء انقليوا عليه » فهزموه ؟ 
لأن قية العرب مخاذلوا عن نصرنه ؛ وأما عمد بن القاسم الثقنى » فاتح بلاد السند 


)١(‏ [ لا مينى الوليد رحفتة غشية » فظن الناس أنه مات » وخرجت البرد بذاك . فاما 
قدم البريد على المجاج أسترجم © م أعس بحبل فشد فى يده 5 ثم أوثق إلى اسطوانة 2 ونال : 
لهي لاتسلطا عل من لاردة 4 ٠‏ ققد طال ما سأللك أن تبعل مني قبل مئيته » نم حمل 
الحمجاج يدعو . فإنه لكذلك إذ ورد عليه بريد بإناقة الوليد . وما أفاق الوليد فال عمر بن 
عبد المزيز : « ما أعظم نسة الله علينا بباقيتك , وكأقى بكناب المجاج فد أناك يذكر فيه أنه 
لا يلفه روك خر لله ساجداً » وأعتؤ كل مماوك له . وبمث يقواربٍ من أنبج الحند » فا 


لبث إلا أياماً متى جاء كتاب الحجاج بذلك . ولكن من عبر أحوال النفوس البسرية وعواقب , 


الفناء فى خدمة لللوك أن الحجاج لم يت حتى كان قد تقل على تفس الوليد 4 فبحى أن الوليد 
كان يتوأ بوماً لأغذاء , مل افيه يمب على يديه الا » وهو سام » والاء ييل ه والخادم 
لا يستطيع أن يد يتكلم » فنضح الوايد الماء فى وجه الحادم » وفال له : « أناعس أنث ؟ ».وسأله : 
ماتدرى ماجاء الأيلة ؟ » ذال الخادم : « لا »» فقال الوليد : « ويحمك ! مات الحجاج ٠»‏ . 
فلما استرجم الخادم فال له الوليد أسكت إعاير مولاك أن فى يده تفاحة بعمها - .الترجم 
قلا عن الطبرى ج عا ١١078‏ ]. 

)22 [ كان قتيبة بن مسلم . ؛ شأنه شأن الحجاب , قد أيد الوليد فيا كان برريده من لم 
سايان أخْيه وعقد البيعة لابته عبد المزيز . علما مات الوليد وول سلبان الخلاقة لاف 
قنبة . ولكنه أراد أول الأمى أن يترضى سليان » ثم ثار عليه معتيداً على بحده فى القتج 
وءظم قدره عند ملوك المجم وعلى أعماله الجيدة فى خراسان وعمله على رفامية أهلها ومدعياً 
أنه عراف الندب والموى والرأى والدين ؛ ولكن لم يتبمه أحد ‏ راجع التفاصيل عند الطيرى 
ج اس 45م؟1 13 بمدها -- الترجم ] . 


الداوهم؟ د 


أفر يحاول أن شق عصا الطاعة على الخليفة » مم أن جند الشام ر بما كانوا على 
أستمداد اتأبيده ( الطيرى ج ؟ ص ١578‏ س 8 ) ؛ لهى» به إلى واسط وحبس 
حينا » نم قتل0 , ا 
وقد ات الحجاج فى منصبه عدوّء الألك » تزيد بن المهاب ؛ وهذا هو أ كبر 
ما يمي حكومة سلمان عن حمكومة الوليد . ويرى دوزى (:2ه0) أن هذا التغير 
ننيجة للاختلاف فى موقف كل من سليان والوايد إزاء الأحزاب اللكبرى التى 
كانت تتألف من القبائل » ول إن الوايد كان قيسيا لما ودما » أما سلهان 
فكان ينى الموى”'' » ويقول : «إن حكومة الوليدكانت قد أ بلغت فيا ذروةٌ 
يا » لجاء سقوطها بمد موثة على الفور » وكان سقوط) صريماً » . على أن يزيد 
ان المياب أخذ جائب المن فى صورة صر محة » وكان » باعتباره أزديا : شن 
إلبهم » وكان ممارضاً لقيس . أما الحجاج فإنه لم يضطره إلى ممارضة المن و إلى 





)١(‏ [امات الوليد بن عبد الك وولى سليان واستممل صالم بن عبد الرحن على خراج 
المراق , عمل عمد بن الفادم مقيداً مم معاوية بن الهلب . فقال يمد بن القاسم متمثلا : 
أضامونى وأىّ فى أضاعوا ‏ ليوم كربهة وسداد شمر 
وقد جزع أهل الهند عليه » وال » وهو فى حبس صالم بن عبد الرحمن فى واسط : 
فلن نويت بواسط وبأرضها رَمُنَ الحديد مكيلا دلولا 
لراب؟ فتية فارس قد رعتها ولرسة قران قد تركت قتيلا 
وفال : 
واوا كنت أجمت الفرار اوطنت إناث أعدت لاونى وذكوه 
وما دخات خيلالسكاسك أرضنا ولا كان من عَلك عل أميرث 
ولا كنت لاء,بسد المزونى نابم فيالك ده" بالسكرام عَدُورُ ! 


الترجم نقلا عن البلاذرى ىن 44 سس ١4؛؛)]‏ 
)»2 راجم كتاب دوزى #تتجرةرز5 تا 'ل اننأ اقلا 045 عنأماذاً| ا , سرس ذل 
١.‏ .2 


ل هلا ده 


الظوور من هذا الوجه #ظهر من يكون فى جانب قيس إلا يزيد بن الهاب وابن 
الأشمث من قبله ؟؛ وهو من نفسه لم يتنكر لأصله وأنه من ثقيف الذين كانوا 
دون عن قبل » كا قد آثر أن مختار حاشيته من دائرة من يعرفهم . وكان 
ذلك شيثاً طبيمياً » 3 يصح أن ن يبالغ فيه فيه أحد » ولا أن يمتبره القاعدة المامة » 
ولا أن ينيرة و قيدية أعية كانت عند الحجاج . وإذا كانت قيس 
أنفسهم يمتبرون الحجاج بمنهم فلا كن أن يؤخذ من ذلك أنهكان زعما 
لحزب قيسى » ذلك أن القبائئل المربية كانت تتملق بكل رجل قوى استطيع 
أن ترتق إليه بالنسب ولو من بميد . فالسبب الذى من أجله عيّن عبد لألاك 
الحجاج ؛ والذى من أجله نمسك به الوليد » لم يكن بوجه من الوجوه قيسية 
كانت عند الحجاج ولم يكن الحجاج من أسرة نابوة ‏ بل كان السببب هو 
كفاءته الشخصية . وكان الذى جمل لاحجاج شأنه هو شخصه لاقبيلته » وكذلك 
كان بغض سايان منصيًا على شخص الحجاج وعلى نفوذه الشخمى . ولا شلك 
أيض) أنه إلى جانب هذا قد سُمَىَ بالمجاج عدد سلمان » وقيل له إنه ليس هو الرجل 
الذى يصلح لتهدئة أحل المراق » بل إنه الرجل الدى يُبفض إلبهم حكم بنى أمية 
( الطبرى ح ؟ من 11509 ) وقد عزل سليان عمال الحجاج ل نهم كانوا 
صتم بده » لالأمهمكانوا قي الموى . أما خالد بن عبد الل القسرى فكان » 
خلاما لذلك » يعتير عند اليمن على أنه معهم (الأغانى ج هوا ص 11) . وأما قتبية 
فكان من ياهلة » وعى قبيلة محايدة ؟ وفى خراسان لم يكن أ كبر خصومه ثم امن 
بل للضم بون ؛ ومن حية أخرى كانت له 0 فى الشام عند قيس الذين كانوا 
يتطنون أرض الجؤبرة وكانت باهلة تقى ينهم ( الطبرى ج ؟ ص 1٠١‏ ) . 
وكان موسى بن تصير فى إسبانيا عنيا » ويقال إن الوئيد أساء مماملته لهذا 
و ولسكن سلمان أساء معاملة عبد الرحمن بن مومى أ كثر مما أساء 





)١(‏ تارن البلاذرى ع +++ كاب 76 5 .موك .لأق) .لهمت 


ن؟ لدم 


الوليد معاملة أبيه ؛ وهذا واقم من شأنه أن يضايق دوزى وتلاميذه (1. موثار 
»عااننلة .ة ج 1 ص 4295 فا بمدما) أشد الضايقة . فلا شك أن سلمان لم يكن 
يمزع لزعة بمنية ظاهرة »كا تزع يزيد بن الهلب . وليس ثمة أى أثريدل على أنه 
كان فى الشام منحازا إلى جانب المن عن جانب قيس » بل هوكان يأسف لأنه 
جرح مشاعر قيس الشام بما صنمه مع 60 ٠‏ وكانت أم سلبان عى أم الوليد » 
وكانت قيسية ون عبس ؛ ومن المسير جدا أن يتنكر سبلمان لما يحرى فى عروقه 
من دم . أما انقسام المالم العربى إلى قسمين متخاعين على أساس الانقسام 
القبل ٠‏ فإنه كان فى ذلك الوقت ما يزال فى دور الشكوبن . وقد كان ما بين 


الولاة والرؤساء الأفوياء من عداء شخمى سبيا جوهريا فى تفائر خطب هذا 


الانقسام ؛ ولا يصم للدؤرخ أن يعمد إلى ما هو نتيجة فى التار 7 فيحدله بمثاية 
صل وقاعدة يلاجم مها إلى الوراء <ى يحملها فى بدايات ما قبل التارريخ 1 

وبعد موت الحمجاج أمتنم الزنبيل فى سحستان عن دم الإناوة ع وم تحرج 
من أن يصرح عقدار استصغاره لشأن من جاء بعد الحجاج ( البلاذرى ص 4٠١‏ 
قا بمدها اد . وأيضطد بعد موت الحجاج ومو ث الوليد بعده يقليل :نفس أمل 
العراى الصمداء » ولكتهم ل يابتوا أن تبينوا أن تير الأشخاص ل يأت ممه تغير 
الثم وأن ,يزيد بن لهاب » و إن كان قد اذى آل الحجاج وعماله ( الطبرى جح ؟ 
ص 9وه؟1 ) فإنه لم إسلاك فى الحم طريقا غير طريق الخحجاج . فهو أقام مثله 





90« [ راجع الطبرى ‏ * صن #920 واس -_- 5 سس المترجم ] 

(5) [ لانم الزنبيل المروش الى كان قد صالح اجاج علبها سأل “مال يزيد بن عبد 
اللك فائلا : ما فمل قوم كانوا يأنوننا خاس البداون سود الوجوه من الصلاة » تعالهم حوس 4 
الوا : انقرضوا » فال : أؤائك أوفى من عهداً وأشد بأسآ ٠‏ وإن كلتم أحدن منهم وجوعاً . 
وقيل له : م٠‏ باك كنت تعطى الحجاج الإناوة ولا :عطيناها ؟ فقال : كان المجاج رجلا لا ينظر 
فيا يتفق ء إذا ظفر يغبنه » وأو لم برجم !ابه درثم ؛ وأنما لا تتفقون درعا إلا إذا طاممتم فى أن 
جم اليم مكاثه عثسرة -ب المترجم تقلا عن البلاذرى ] . 


سداا عه سد 


م 
. 


فى واسط » واستبتى أهل الشام فى العراق » ووجد أنه لا يستطيع أن يغير غيثاً 
ْ من نظام الضرائب التى بفضت الحجاج إلى العرب » إن كان لا بد أن ببق دخل 
الدولة فى الستوى العالى الذى كان عليه . على أن بزيد أراد أن يتفادى بض 
أمل العراق له » فطلب إلى الخليفة أن يمفيه من ولاية اللمراج وأن يةلرها امامل 
آخر أشار به ؛ ولسكن ذلا آل إلى شىء لم يكن عذطر له على بال » لأن العامل 
الذى أغار به يزيد ينه سلهان على خراج المرا قكان عاملاً قدا من عمال 
الحجاج » وكان حتى ذلا المين يل في الديوان » وقد جمله سلمان مستقلاً على 
رأس دبوان افراج”” » وهو صالم بن عبد الرحمن أحد موالى سجستان » وهو 
الذى نقل اغة الدبوان إلى العربية . وكان لصا فى واسط أر بمائة من جند الشام 
نحت تعمرفه يسيرون بين يديه إذأ خرج » وكان تقد عن نز يذ استقلالاً ناما . 
وقد ضيق على يزيد فل »لسك شيا » ور فض فى جفاء أن حمل خزانة كراج تلاك 
النفقات السكبيرة التى كان ينفقها يزيد . وأخيراً ضحر يزيد بسبب هذا التضييق ول 
يحتمل لمقام فى العراق » وعرف كيف يدبر الخول و يلتمس السبل حتى أسند سلهان 
إأيه إسية خراسان إلى جانب إسرة المراق 7" , فنقل مقر إقامته إلى الولابة ااقديمة 


. التى كان علبها حيث لا يراقب أعماله أحد”؟ . ولسكنه فى خراسان لم يجد ما كان 


)١(‏ هذا يحسب رواية ألى نف ل الطبرى ج ؟ س ١18١3‏ فا بدها » أما كيف 
أن دوزى ينهم حذه الرواية على هواه فيستطيم القارى' أأن طلم عليه عند دوزى افسه 
(226 ,1 مرته9) . على أنه بحسب الطيرى ( ج * ص ١5548‏ ل أبن قنبية س 188 ) 
كانث ولاية الحراج قد فصلت عن الإمارة فى الفترة ين الحجاج ويزيد ؛ فلا بد أن يكون هذا 
الفصل قد ألغى أيام تولى يزيد للإمارة » ثم عمل به من جديد بناء على طلبه » وليس على هذا 
الذي تقترضه أى اءغراض . 

(؟) [ راحم الطبرى ج »اس 18-5 اس ووعر ب الترجم ] . 


(؟) كان ذلك فى سنة 1ه ه. وقد احتفظ يزيد مم هذا بالإمية على البراق . 


# سسب 2 نقدكان رحلاً كع الطمام والشراب اا وكان يديناً فأسد الصورة 8 
وتبين الفرق البعيذ بينه و بين قتيبة بن مسلم . ولسكنه أراد أن يوق قتببة بفتعم 
حجان وطبرستان » فل يُوَفقَ فى ذلا إلا توفية! ناقصاً . وقد كتب إلى سلهان 
بتعظم قيمة الفتح وععمل إلى الافتخار و السمييع الناس بالغ ف تقد 54 قرمة حمس 


انام الى حدل علمبا 4 وبذلاك حفر الخفرة أنفسه يي 8 


وقد احتفظ سليان بعد أن تولى الخلافة يمقر إقامته فى الرملة من أعال 
فاطين . وكان الناس هناك مرونه كثيراً ( الطيرى ح + ص 1821 ) ؛ ولكنه 
كان بكثر من الذهاب إلى معسكر دابق فى شعال الشام » وهو الممسكر الآدى كان 
قاعدة لندبير أمور الحرب السكبيرة الموجية إلى القسطنطينية ؛ وهناك مات بعد 
3 / يدم ثلاث سني كأملة » وكان موته فى صفر سنة هه ه (سبتمير سئة 31لام) : 
ويقول إلياس النصيى إنه مات بوم الثلاثاء الثامن من صفر ؟ أما أبو نف 
( الطبرى جح ؟ ص 1515 ) فيقول إنه مات يوم الجعة العاشر من صفر”" . وعلى 
حين كانت أحاديث الطبقة المتازة فى زمارت. الوليد تدور حول مسائل الزراعة 
وعتمارط الضياع و ضارت أعاديرة الناس فى عهد سلمان تدور حول العزو يج 
والجوارى . وكان لمان نفسه غيرءتحفظ » وكان صاحب نكاح وطعام . ولسكنه 
كآن غيوراً شدبد الثيرة , فأص عكالخة الفحش فى المديتة ؛ ور بماكان ما فءله أمير 


5 5 آل ٠‏ 5 ا 0 
أاد ينه من صعى انئين بد من إحصامهم أقيده أتصصيف قل الكتاب الذى 
)١(‏ [ راجم مثلا ما يقوله عنه قتببة بن ملم وما حكاه عنه حمر بن عيد المزيز ( اأطبرى 

جع اس لامكذو ؟ اج - الترجم ] . 

(؟) [ راجم الطبرى ( ب ؟ سن ١119‏ -- 18996 ) . وقد قدر يزيد بن أأهلب خس 

الفنائم بدتة أو أريمة 1 لاف ألف ء, لغاسيه علبها تمر بن عبد المزيز قا يمد اس للترجم ]. 
عشير منه . ومثل هذا الاختلاف فى نوم واحد يءرض كثيراً » وليس بذى بال . [ لكن إذا 

كان نوم الثلاثاء نوافق 4 صفر فإن نوم الممة يوافق ١‏ مئه س المترجم ] . 


وم 


وصله ( الأغانى ح ؟ ص وه فا بعذها اد وهو مع أنه كان شهوايا » فإن 
ذلك لم يعنمه من أن عيل إلى أهل الديانة والصلاح ؟ وهذا يتجلى فى أنه كان بغلهر 
العاف على معارضة أهل العراق لاحجاج » هذه الممارضة التىكانت دائا تقاير 
5 معارضة دينية باسم الله و باش سلطان الله ضد غشم الأقوياء ؛ "كا يتجلى 
فى أنهكان يقرتب الملويين إليه ( الطبرى ج» ص 1١88‏ س7 ) وفى أنه عيّن 
أحدالاً نصار والرا على المدينة » وهو أ بو بكر بن ممه بن عمرو بن حزم الذ كان لجده 
عند ضلم كير فى الثورة على عمان ؟ على أن أوضح ما يدل على ميل لأعل الدبن 
الورع هو أنه كان إستمم أرجاه بن حيوه » أحد عداء الدبن فى القمر . وإن 
المكانة التى جماها خلفاء بنى أءية لهذا الرجل عى مقياس لموقفهم ثم أنفسهم من 
الإسلام . وقد بدأ تأثير رجاء فى عهد عبد األأك » وازداد فى عمد الوليد » و بلغ 
أوجه فى عهد سليان . وقد استطاع رعاء أن يقنع سليان يحمل الملافة فى مر 


ابن عبد المز يز ؛ وعندنا فى هذا رواية الواقدى التى ذكرها الطبرى29؟ , 


كان عبد الللك قد عقد البيمة لابنه بزيد على أن يتولى الخلافة بمد الوليد 
وسليان ابتيه . وأخذ عبد املك المهد من الوليد وسامان على ذلك . ولكن ٠‏ 


. (1) [ يلغ سلبان بنعيد لللك ما كان يأتبه الخحنئون ف المديئة منفساد فى الناء والرجال » 
ولاحظ تأئير اشتفافهم بالغناء وإجادتهم له فى النناء ٠»‏ فكتب إلى عامله على الديئة أن إخص من 
رقسَلك من النئين المذنين . وظن البءض أن كتاه كان فيه « أن إحى » , ولكن القاري* 
سحفها ؟ وهذا غير معقول » وقد صرح الرواة بأنه كاذاى مح الترحم ] . 

(؟) ج يا ص ١184١٠‏ فا بمدما. وكان اليثم بن واقد , عم الواقدى ء وهو طفل ء 
حاضراً فى دابق ؟ وقد أصاب يوم استخلاف عمر بن المزيز تلالة دنانيي ( الطبرى ج » 
س .)١861١‏ 


دابيا د 


ل حياة سلمان نقسه » وقبل أن عل سآمان االحلافة في أبنه الثانى ين - وكان 
هذا مع الجيش الأموى أمام "_طنطينية - كان على فراش اموت ( الطبرى 
-" ص همعم١‏ و١41؟١).عند‏ ذلك وضع رجاء بده فى اللأمس 6 وأقن سامان 
. بأن يرضى الله بوصصية يستخلف فيها على اللمين الْرجِل الصالم . فتخطى سليان 
الورة المباشرين , وعيد بالخلافة إلى ابن عمه الورع التتى ٠‏ عمر بن عبد المزيز ع 
على أن يكون المهد بمده ليزيد بن عبد اللاك . وجاءت سكرات لوت تغثى 
سامان » فبقق رجاء عنده » لما مات شركفه إلى القبلة وض عينيه و 5 ؛ وأغلاق 
عليه الباب واستوثقى من إشفاء موته على أهله . م جمم الأمو سداق 
درن أن يقول إن الذايفة قد مات ؛ وطلب مهم أن يبايموا على ما أمي به اتلايفة 
فى وصيته ومن سمى فى المهد الذى كتبه ؛ ول بذك ررجاء ام ولى المبرك, 
وم يخبرمم وت -لهان ولا بأسم اح خلينته الذى عيّنه بننسه إلا بعد أن بابعوا . 

وكانت مفاحأة كبيرة عندما وقف رجاء وقرأ كتاب سلمان » وفيه استخلاف عر 
ابن عبد المزيز . وكان مر من فرع جانى من بنى أمية »كان قد نحّاه عبد أألك » 
والآن جاء ا لعبد اللاك فآثرء على أسسراء الفرع الأسامى لبنى أمية على كثرتهم 

ولميكن ذلاك مخطر بال أحد ؛ ور با كان أنند شىء عن ذهن عر بن عبد اله بز 
نفنسه . ول تقم مع هذا معارضة ذات شأن بسبب تعيين تمر . و بظهر أن رجاء قد حم 





)١(‏ والأسياء الى سمى بها سليان أبناءه , وعى الأسماء اللوحودة فى التوراة » ريما كانت 
دليلا على ورعه ؛ وعى فيا عدا ذلك نادرة عند الأمويين فى ذلك العصر أنالسدوش انان 
له من غير أن يكون له فى ذلك دخل على كل حال . 

(؟) بحسب رواءة الواقدى أن سليان نفه ء ودو على فراش الوث > قمل ما قمله رجاء 
فى السجده بعد موت سليان - ومن الواضح أن هذا تكرار فى الرواية . 

( ؟* ١‏ - الرولة العريرة ) 


سداارهم؟ د 


ا ا ل 0 حاضيراً فى 
ق » وما عم عت سليان أن أن زماه قد جاء ع ولكنه لدان لا عل بأن 
عمر صار 1 


() [ قرأ رجاء كتاب المهد الذئ كته سليان عن يخافه وافى إلى ذكر عمر إن 
عبد المزيز ء نادى حكام بن .عبد املك : لا نبايعه أبداً » فقال له رجاه : أضربه واف عنقك , 
قم فبايم ! فقام بجر رسليه ل وتفصيل موث سلبان ومبايعة تمر موجوة عند الطبرى فى الوم 
التقدم ذه 3-3 الترجم ] . 

(:) [ م يكن عبد المزيز بن الوايد ألم يعهد سايان » ولا ببيءة الناس لعسر ا 
عبد المزيز ‏ فعقد اواء ودعا لنفسه ٠‏ م يلفه الأعي ‏ قأقيل وبايم مر » ذا أله مر مما كان 
منه ء» تال له عا فءعل ء واءتذر بأنه زعا بأيم لتقفسه خوفا على الأموال أن تقوب . سك الترجم 
تقلا عن الطرى ح ,اس 1848 ]. 


عجل كس 





١‏ كان عمر بن عبد المز بز ابن لميد العز ير بن مسروان الذى خال أميراً 
على مصر تللفاء بنى أمية سنين طويلة . أما أمه فكانت أم عاصم بت عاصم 
ابن عمر بن انخطاب » وكان عمر بن عبد الم ير يمير بذلك . وولد عمر فى المدينة 
فى عمد يزيد بن معاوية ( الطبرى جح * ص 2)1511 + وقضى هتاك الشطر 
الأ كبر من صباه » وتعذى عقله بالقراث الروحى فى مديئة الرسول . وبمد أرف 
امات أبوه ( سنة 4م أو همه ) أخذه عبد الك إلى دمشق وزوّجه ابنقه » ثم 
أرسله الوايد بن عبد الملك إلى المدينة أميراً على الحجاز » وكان قصده من ذلك 
بحو ال كرى السيئة التى خلفها الوالى الذ ىكان قبل عمر واسترضاء أهل المديئة . 
ووثق عمر بن عبد المن بز صلته بالعلماء الذين اشةغلوا بكتابة المل وبعلم الحديث » 
وكان عل الحديث قد ازدهر هناك . ولم يكن يضايقه أن ينتقد علداء المديتة أساليب 
حكومة الأمو بين خصوصاً أساليب الحجاج . وكان من أثر ذلك أن صار أهل 
الثتنة والشقاق ص أهل العراق يلحأون إلى الحجاز » فل برض الحجاج عن ذلك 
بطبيءة الخال » وعزل عمس بن عبد العزيز عن المدينة بناه على المجاج9؟ ع 
ولسكن عمر لم يفقد العطف من جرتاء ذلك ء فقدكان أنها لامرأة الوليد وظل 
عدم 1 نا وم تكن مكانته الكبيرة عند سامان أقل من ذلك . 2 


قويت الروح الإسلامية فى الأسرة الا كة »كا رأينا ؟ فنذ معاوية 





. أن عمر بن عبد المزيز ولد سنة همح الترجم]‎ ١١8 [جاء فى الاوى ج» س2‎ )١( 
.] راجم ما تقدم س )ع المج‎ [ (00) 





7 ا 


٠‏ وعبد الملك إلى الوليد وسلمان نراها فى ازدياد مستير . وعمر بن عبد المز بز يقف 
عل راي هذه السالة من خلفاء بنى أمية . ولسكن تدبنه وورعه لم يكونا شببين 
بما كان: عند سلفه » ذلك أن روحه تشر بت هذا الورع على نمو آخر هاما . 

وكان إلورع موجٌّ) لأععاله فى أمو ر الدولة . واقد كان سليان بن عبد الاك رجلا 
متبذياً صاحب متاع . أما عمر فيكاد يكون زاهداً . وقد أتاحت السيادة اسلهان 
وسائل للمتاع لا حدود لها . أما عمر فد ألقت السيادةٌ على كاعله مسئولية ثقيلة » 
وكان فى كل ثىء يقعله يتمثل الحساب أمام عينيه » وكان يخشى دام أن يقعر 


عدر 40 , 


ول يكن عمر ميالا إلى حروب الفح » وكان يمل حق العل أنها لم تكن حرويا 





)000( [ ذا ولى عمر بن عبد المزيز الحلافة كتب إلى يزيد بن امهب ؛ أماسد , فإن 
سليان كان مميداً من عبيد الل » أنعم الل عليه نم قوضه واستخاننى ويزيد بن عبد اللك من 
يعدى ... وإن الذى ولانلى ( يعنى الله ) ليس على مهيبن » ولو كانت رغينى ف انخاذ أزواج 
وأعثال أموال كان فى اذى أعطاى 1-0 ذلاك ماقم انم فى أنضل 1 لم بأحد من علقه ٠‏ وأنا 
أخاف فيا ابتلرت به حاباً شديداً ومبألة غليظة إلا ما ءافى ال ورحم » . وكتب عمر إن 
عبد العز بر بز لأحل العام : مه سلام عليكم ورءة الله , أنأ جد ودين عر كر رن قل 
كلامه ,» ومن عل أن لوث حق رفى باليسير -"-. وروى أنه نال : « من خمل من غير علم 
كان ما يفسد أ كثر ما وصلح » ومن ل يعدا بكلامه ن عمله ككرت ذنويه » والرضا قليل , ومءوّل 
اللؤمن الصبر, وما أنم الله على عبك أعمة ثم انتزعها منه فأعاضه ما اتتزع منه أأصير إلا كان 
ما أعاضه خيأ ما انشع مئه » ثم فر أ هذه الآبة: إها وف الصابرون أجرمم يشير ياب 6ل 
وقد أومى أحدٍ ولانه فى كتاب له : دكن عبداً اص لله فى عباده ولا تأخذك فى الله لومة 
لام ٠‏ فإن الس أول بك وحقه عليك أعظم » فلا تولين شيكا من أعود الاين إلا المروف 
بالتصيحة الهم والتوفي عليهم وأداء الأمالة فيا استرعى ء وإباك أن يكون مبللك ميلا إلى غير 
الأو أي تإن ا لاق عليه حقية ٠‏ ولاتدحين عن ال مذعبا » فإنه لا ملجاً من أن إلا إليد» : 

تب إليه ال رخح إن عبد الله المكى » بهد أن ولاء على خر اسان ٠‏ فاثلا 2 «قدمتخراسان م 
ا قوما قد أجطرتهم الفتنة . ٠٠‏ فيس يكفتهم إلا اليف والوط ٠ه‏ وكرحث الإقدام على 
ذلك إلا بإذنك » ٠‏ كتب إليه مر : ياان أم الجراح ! آنت أحرس على الفتئة منهم » 
لا نضربن «ؤمناً ولا مماهداً سوللاً .إلا فى حي .6 واحذر القصاس 85 فإنك صاار آل من ب 
خائنة الأعين وما من الصدور » وتقرأ كتاباً لا ينادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها» ٠‏ اللنرجم 
تقلا عن الطبزى ج لض للش ل لش ب الت ل 2010 71 


اد ووم 


فى سبيل الله » بل من أجل الغنام . على أنه بس من اغمةق على كل حال أنه 
عو الذى أرجع الجيش الإسلامى من اله طنطينية © ٠‏ وهو لم يستطم اما ومن 
يك البدأء أن ينعى الجهاد مع قيصر الروم ؟ ولسكنه ترك امرااكز الأمامية وجدّم 
جنود الغزو فها دونها . وربما كان يرضى عن الانسحاب من بلاد ما وراء المهر » 
لولا أن الإسلام ن قد رسخت دمه فى بعض مدنها . وأسكنه قد منع على الأقل 
نوسيم الحدرد هناك”'" » وكان جل اهتيامه متجها إلى السياسة الداخلية » وهنا يحد 
أنه قد حصل فى عهده وك ذو طابم مذابر لاتحول الذى كان بين عود الوايد وعهد 


سلمان وأ كبر من عأنا بكثير 


وقد شمل عر مامتب الكبرى بعال جدد ء خيس نز يد بن المهلب 
وكان مر 7 ا دس دي 3 شمى ما عليه » وذللك أن يديد 
3 د 0 أقابم حر 0 ؛ 0 قد بالغ فى قيمتها على سبيل 
وإلى البمسرة عدى بن أرطاة الفزارى ؛ و إلى 8 عبد الجيد بن عيذ الرحمن 


القرثى الذى ينتسب إلى عمر بن اللخطاب » و إلى المراق عمر بن هبيرة القزارى » 





)١(‏ [ جاء فى الطبرى ج »اس ١843‏ أن عمر بن عبد المزيز فى سنة 5ه مكتب إلى 
مساءة بن عبد اللك » وهو بأرض الروم » وأصيه بالقفول منْها يمن ممه من السلمين س- للترجم ] . 

)0( وف عهد شمر إن عبد العزيز فتحت مدينة الربولنه يفرتما وحعئث ء فتدها الامون 
من فواعدثم فى إسيانيا . 

02( [ كان يزيد بن المهلب ينض عمر بن عبد المزيز ويقول عنه : « إفي لأظلنه عمرائيا » 0 
فلدأ ولى عمر الخلافة عرف ابن المهلب أله كان إسيداً من الرباء ٠‏ وكان حمر فض يزيد بن المهاب 
وأحل بيه ويقول : 2 مؤلاء جبابرة » ولا أحب .ثاهم » . وقد تبين لابن اهاب أن مر لم 
يكن يظهر الاق رياء » لأنه استدعاه وحاسبه ست الترجم تقلا من الطيرى ب > ١8٠0‏ ]. 

(4) [ يقول المؤلف : فتاتم الحزر » وامقصود هو غتائم جرجان وطبرستان » ؟ تقدم 
كلام المؤاف - وفها يتملق بمحاسية عمر بن عبد العزيز ليزيد بن ألمهاب على ٠١‏ كان قد كتب 
به إلى ساييان من مخس الغنائم ليراجم القارى* كتاب الطبرى (ب ؟ من 860و ل م وما 
04 ل ادع ) - المترج, ]. 


سس لاج علس 


وإلى المنسد عرو بن مسلم أخا قتيية بن مل . وكان الجراح ( الطبرى جح ؟ 
ص 1058 ) وتمراً من مدرسة الحجاج » وكان عدى وابن هبيرة من قبيلة قيس . 
ولكن يمر لم يعين هؤلاء الرجال على سبيل الانصراف عن الجانب الذى كان 
ينحاز إليه سلفه » وعلى سبيل الإيثار تقبس أو للحجاج » بل لأنهمكانوا رجالا 
أكفاء أمناء ( الطبرى ج؟ ص: 8م19 س © ) . وعين على الأندللى السميج 
ان مالك المولاتى » أحد المنيين » وعلى إفريقية إسماعيل بن عبد الله بن أبى 
للهاجر » لأنهكان يمل من أمى هذين الرجلين أنهما غير متحيزين لفربق دون 
فر بق » وأن ها قابا يسطف على الظاومين “عل أن عبن فيد المزيز | يكن 
يكتنى باختيار رجال يظهرون أنهم على شا كلته ثم يقركهم بعد ذلك يفعلون 
ما بشاؤون » ما داموا ملون إليه ما يلزم أن تحماره من 5 » ب لكان يشءر أنه 
شتتول هو نفسه عما يجرى فى جميم البلاد ٠‏ ولم يكن همه الزيادة فى قوة الدولة » 
بل إقامة الأق والمدل فيها . وعلى بديه صار للفتهاء وأهل الل كلة 000 
بعد أ نكانوا حتى ذلات الهين أشبه محزب ذى كيان شرعى مستفل عن المسكومة 
ومناوى" ا بعض الشىء . ويظير من هذا الوجه أيضاً أن منصب القافى قد 
أصبح على عهد عمر أ كثر استقلالا وأ كبر شأنا بماكان ؟ فقد جاء فى كتاب كتبه 
عمر إلى عقبة ءن زرعة : خراسان : إن لاسلطان أركاناً لا يبت إلا مها : 
فالوالى 39 2 والقاتى رك بركن » وصاحب بيت المال ركن ؛ والركن الرابم أنا . 
يعفى ألخار ٠‏ وكان 11 سن الأشمجور 0 فى عهد مر بن عبد المزيز قاضيا على 


)١(‏ [ راجم الطبرى ج © ص ١١89‏ - #مهرود- حيث بروى أن مر إن 
عبد المزيز بو ولاه لديل سن د . باستدعاء الفقهاء وقوله لهم إنه لا بريد أن يهام 
أمراً إلا رأيهم » وطلبه منهم أن بدلوه على ٠٠‏ برون من ظلٍ » وفى هذا دليل على روحه 
يوجه عام - اي ]: 

59) [ راجم الطبرى ج؟ س1+11 ب لترجم]. ' 

( ل القصود بطبيعة المال هو الحسن الإصرئ س الترجم ] . 


ا 


البصسرة ٠»‏ وعاس الشمى قاضيا على الكوفة ٠‏ وقد أرسل عمر” مع عبد الجيد بن 
عبد الرحمن القرشى أمير التكوفة أبا الزناد الققيه ليسكون كاتياً عنده . 

وكانت إدارة الأمصار فى الدولة الإسلامية #تلخص فى تنظم الناحية المالية 
فبها كل إصلاح هذه الناحية أول ما انجهت إليه همة عمر بن عيد المز يز . 
ولكن ليس من الول أن تنبين بوضوح نوع إصلاحاته فى ميدان نظام المراج » 
والأراء التى جاء مها فى هذا الشأن الفر يد فون كر عر (7عسعم! مم 4عءكاله) 
وتابعه فهها أوجست مولار 84100160 .8) مشو بة بأخطاء حقيقية . 

يدى فون كر ير وموفار أن الذى دعا عمر بن عبد المز بز إلى إصلاحاته فى 
نظام الخراج إغا هو القصد إلى المودة إلى النظام القديم ”2 » وأن عمر بن اتخطاب 


)١(‏ كأن ذهن جمر بن عبد المزيل بحم سلطان الدين عايه بيدا عن كل إدراك نا 
تقاضيه الحكمة السياسية . وإنه وإن كان لا عكن التزاع في أن عض ما وضعه من نظلم قد أدى 
إلى تقوية روح الإسلام فى ذانه تقوية كبيرة 0 فإن كل ما مله يكام , يكون قد ساعد ف الجلة 
على إفساد :ظام الدولة من أساسه 2 يمد أن كانت قد أصبحث دولة دنبوية . والرومان » وثم 
اكفأ الموب الى عمرنها التاررغ فى مسائل الياسة المكبيرة » إنكا قرروا البدا الذى قرروه 
عن عل » وهو أنه لا دولة كن أن تعيش إلا بالوسائل البى أدت إلى قيامها . أماعمر بن 
ميد المزين ققد اأصيرة ف عن الأسول التمشية مم الواقم والتي وضمها خلفاء الأموين يمد عصر 
عماوبة 4 وأراد أن بسثميض عنلها بتحفينق ميادى* مثالية استيدها من الذرآن واأديث ٠‏ حق 
ولو كان هذا اأممل الخليق بالثناء لايمكن :فيذه إلا على أساني عم غير كامل «الفاروف الواقمة ! 
ولكن نل عمر بن عمد المزيز » وهو الخايفة الور ع »كان متأثراً عبادى”" حاشيته الدينية إلى حد 
أنه ل يفم حنى عحاولة اصطناع شىء من الءقل عند #طبيق ما فى القرآن من مبادى كرى على 
أحوال هذه الدئيا الناقمة » وكان كه الاذج يفول له إن الله بريد كذا وكذا »2 وإنه إذا 
كان أن بريد ذلك فن الأمكن فنفيذه 5 أناكيف بريد الله من الحليفة أن يحم فيرى عمر أن 
الله قد أظهر ذلك للمؤمئين حساً ماءوساً بأن أخضم للاطان الإسلام على يدى عبديه ألى بكر 
وعمر متمردى المرب أولا” » ثم فارس كلها والشام ومصر ؟ وعلى هذا فلم يكن ن الثتلر الأعلى 
لسر بن عبد المزيز سوى صورة حرقية للتنفايم الذى وضمه للدولة عمر بن الطاب وغايره فى 
أث نواحيه ص السوء تغييراً لا بعت إلى الدين بسيب . وإذا عرفناكيف أن هذه التغيرات لم 
تقض بضرورته! الأعواء الشخصية بل دعت !نذا شدة 20 51 الفاسية ء فانه يصبح من 
لمفهوم بنفسه أن يكون الرجوع إلى :طبيق الأصول التديسة رف أدبي أمور الدولة النى نفاءها 
عد املك والحجاج عثابة مانقم على المين ضربة عع ادم . ولكن تفة جمر بن عبد المزيز » 
ذلك الخليقة الإدربالإعماب 0 كي من ور ع مؤر يكن ن وثيرها وأوقبس من تلك المرفة . 


خم 


كان مثاله الذى أراد أن 33 ون لاجم إلى د من افلم كا أر أد 
أن بزيل ضروب الفساد التى اتحدثها خلفاء بنى أمية وعمالم حتى :ذلا المين . 
وهنا يآوم سؤال مبدتى عن طبيمة للثال الذى أراد عمر بن عبد المز يزأن محتذيه » 





نر يلبث بعد توليه مرش الحلافة أن أعى بإلفاء الفانون الذى وضمه الجاع والذى كان قذي 
بان يدفم من ن بدخل في الإسلام هن أهل الذمة ار ره أو أنى كانوا يفوتم أمن قبل » وذلاك تلافياً 
ألنقس فيا يدخل إلى بيث الال . ولاكان من شأن هذا الإجراء أن يجمل الدخول فى الإسلام . 
مفيداً أنم المسامين من جديد » فإن الخحليفة الورع - وكان قد تفلم فى الوقتة قسه دعؤة حارة 
لنشسر الإسلام فى جيم الأمصار ل قد قرت عينه بأن برى +صائل ااؤمئين فى الشمرف وااغرب 
قد زَادت ملابين فى وقث قصير - وت لو كان دخوفم 00 
الشريعة الإسلاءية كانت من أول الأحمس فى يلوت على من يراب علها » وعلى هذا كان 
ارتداد من أسلم سنتحيلا » وبمد ذلك سيكون مدظم الجيل الثاتى على الأئل م وْلْهاً من مسادين 
مادتين ؛ إذاك فإن أغلبية لأؤمئن تأيله بالنسية لغيثم قد زادت في اللقيقة فل هذا الأمس 
الذى أصدره عمر زيادة كيرة » ولسكن أصاب الحزانة من جرائه نقص كير ؛ ثم سجاه أعس” ثثان 
لسر فزاد فى هذا النقس زيادة أخلت بالتوازن فى مال الدولة إخلالا كبيراً . على أنه كان من 
الواضح لعمر نفه أن العودة إل تطييق القانون القدم الذى يحرم اءتلاك الأرض على السلبين 
لاعكن أن تكون فى صورة مطالية كل من لكوأ أرضاً فى الأ.مار خلال أ كثر من سيمين 
سنة خلت بأن يْرْوا عنها » وكان هذا مستحيلا من الناحية السلة لأسباب كثيرة ٠‏ فتركت 
هذه الاجر , بذ على الأقل سيب خطورتها التى لا حد لما . ولسكن على حين أن كل شراء للأوض 
قد صار 2م رماً على اسادين يمد سة مالة الهجرة 4 فإن عمر بن عيد العزيز أراد أن فرق ون 
المسادين وأعل الذمة نمسكا منه بأصول الدين . فألنى الحراج عن أراضى الاين ألى كانوا قد 
تملكوها خالفين النحى عن ذلاك » وجماها أرض عشير ؛ فصار موحد علها أقل ما كان يؤخق 
خرابا كير ٠‏ فأدى ذلك من جديد بجابيءة الال إلى :فص كير فى دل الدولة » وكان أيضاً 
إجراء غير موفق من الناحية المملية » لأن هذه الحاباة للدلاك » إذا قورنوا عن لم يكن فد ملك 
أرضاً م قبل ولا يستطيم أن علك أرضاً من يعد اه يدث فى صورة ميزة بقيمة . وإذا كان 
الذين لم يملسكوا أرضاً قد عوضواءن طريق التفيذ لنظلام الأعطيات السنوية » فإن ذلك ل يأت 
شافاً لداء , لأن هذه الأعطيات لم تسكن عالية بدرجة كاقبة » وإن كانت بالاظر إلى الزيادة 
الكبيرة ذ فى عدد الدااين فى الإسلام قد كافث الدولة بام لا نتصور ٠‏ وإل انب كل هذه 
الإجراءات الى أضرت بيت المال أ كبر الضرر جاه أعس آخر أصدره عمر » وقد أوحى به 
إليه إحساس إنساتى بالمدالة , لكنهلم 055 ن موفقاً من الناسية العماية » ودو يتفى بده جيع 
الأموال النى ابعزت من الرعايا ظالماً إلى أتحامها ٠ ٠‏ ولا نرف إن كان هذا قد وقم «قصوراً على 
أحوال فردية . ولكن أكتر العمال خيانة ماكان يستطيع أن يتمنى فرصة أ كثر مواناة من هذه 
الغرصة 00 المزانة من غير أن باله عقاب » . هذا امايقوله ل.عوقر ؟عالققة .م فى كتابه 
نمال روطم م - عاتن عمجمل اننا فستداكا فعل عاذاعأناووء0 ح تاررخ الإسلام فى ت 


1١0 -‏ ل 


وفى هذا الشأن يدخل ق الاعتبار إجراءان ”بنسبان إلى عمر الأول : فيروى أنه 
مقع العرب من أن يفتنوا أرضا فى البلاد التى فتحوهاء وأنه أمى بأنه عند دخول 
الغلوبين من غير العرب فى الإسلام لا ترفم عنهم إلا الجزبة » أما الخراج فيبقق 


عليهم لأنه يتعاق بالأرض لا بصاحيها . والطقيقة أن عمر لم يفمل هذا ولا ذاك . 


و حب 9 لله وح المدل »كان يحب تقسيم جميع الأرض الفتوحة على 
العرب الحاريين » لأنها كانت » محسب قانون الخقائم ماك لم . ولكتياء 
لأسا عملية » بقيت دون تقسيم وصارت إما أرض ببث الال » و إما أرض عامة 
المسامين . وكان نصيب بيت امال أو نصيب الخليفة تلاك الأر اني التى ر 1 عنها 
ملكا السابقون » أو الأرض التى كانت ناملوك والأشراف وأخذت من غير 
قتال » أو الأرض التى ليست ملكا لأحد مثل مواضع البريد و بيوت النار . وهذه 
« الصواف » كانت كثيرة » خصوصاً فى أم ولابة كان ينظر إليها بالنسبة لبيت 
اذل » أعنى أرض السواو”ا؟ بالمراق . أما ما أخذْئه جيوش العرب عنوة » 


ح العرق والغرب , المزء الأول < كا س 494 فا بمدماء اقلا ذيه تصرف عن كتاب 
فون كرعر السمى تارع حضارة الشيرق د ١‏ سن ١1/4‏ قا مدها ,رعمعء)! مو .م) 
زكانلع © قعل عاطءأناعوعع اتات 
٠ 1‏ اول أرض مردية و م 0 1 أرض المراق 
أقل من عاول أرني السوادة ب ممع فرساخاً 0 يكون ذلك مكسيراً عشرة ذآلاف فرسخ ٠‏ وطول 
الفرسيخ ائنا عتمر ألف فراع بالذراع اأرساة » ويكون بذراع الماحة , ومى الذراع المائمية » 
ئمة آلاف ذراع » فينكون ذلك إذا ضرب فق ءثله » وهو تكسير فرسخ فى فرسخ » أثنبن 
وعشرن ألف جريب وجيائة جريب . فإذا ضرب ذلك فى عده الفراسخ وهى عشرة أآلاف 
فرسيخ يام مان فى ألم ألى وخدة وغضرين ألف ألف جريب يسقط 7 بالنخين «واشم ا 
الأرعاء رينت والقنامار والشادرونات والبنادر رارج 26 وأتانين الجر وغر ذلك » 
الثاث , وهو غسة وسيءون ألف ألف - ل الخ *الى |4. ."2 أأف أن 
وخسين اب ألف جريب » براح منها النصف ويكون النصف ميرو" , مم ما فى الجيم من 
النخل والكرم والأشجار , فإذا أضيف إلى ماذاكره قدامة فى مساحة اله او ازاد علمها من 
بقبة السواد 0 ودو سه ة وتلانون فر سخا كات 1 0 عر .تلك الى احةقمر ربهها 0 فيصر ذلك 


ا 


تبر ملكا لمامة الملمين ‏ وقد ترك فى يد المذلويين راضم عليه ارج 

كن لابب أ نَ ؛“يقنكم المراج فى كل عام على الملاك الشرعيين للأرص» اعار 
أنه غة لم . ولسكن الدولة وضعت يدها عليه وصارت تدفم لدقائلة السامين 
أعطيات تحددها على هواها » و بذلك انطمس الفرق بين أرض الطراج وأرض 
الصوافى » وكان ما 'يحمّل منهما جميماً من غلة مجرى إلى بيت مال الدولة . وقد نم> 
هذا التطور فى فترة الفتوحات الكبرى » وأشرف عليه عر بن اتخطاب وجمله 
الخراج إلى حد منع المسكية الخاصة للأرض » بالمنى الحقيق هذ اللكية عنما 
بان ؛ ؛ أما التحريم الكية الأرض على العرن فى الأمصار تحر ) شاملاً : ألم بوجد 
٠ 0‏ وقد جرى خلناء ان من بعده » دون استثناء ألى بكر وعمر 0 على ما كان 
قد جرى عليه النى نفسه من تصرف حر فى الصواق أو :لكات الدولة » فكانوا 
يون اميا 0 النباهة والفضل » لا على أنها بمثابة عارية ترق ملكا 
للدولة ث بل : عثاية هبات تصير ملكا خاما م( وهذده 2 0 . وكان من أثر 
ْ ذلاك أن نال كل من على وطلحة والزيير 0 ٠‏ وفوف هذا صار مغائلة 
العرب فى الأمصار أصحاب أر ض بطبيعة الحال » ول تقتصر ملسكيتهم على الدار 
وما إلبها » بل كانت لم ضياع أيضا فى القرى الحيطة بهم . وكان أول ما انجه إليه 


حت ساحة جيع م يصلح اقزر ع والفرس من أرض السواد» . هذا مابقوله قدامة م ذكرهالماوردى 
قَ الأحكام الساطائية مى 01١‏ من طبعة انر ه وقد بين عربان قأسار #عورود/؟ مموامءءام 
ق معاطع ءاعدل عععم]1 )0 , حلاص 4 ؟؟ فادها أن #قدعرالاحة لملا > وأنهأ كثر 
ما هى عايه [ ذكر المؤلف النص غير كاملل » والذى تكله لبس «ساحة السواد بل مساحة المراق » 
ولذلك ذكرنا النص أطول مما ذكره من أوله ومن 1 آخره - راجم كتاب الأحكام الاطائية 
مسن هع سا ]اد 0 وف كتاب السالاك واليالك لابن ا 1١4‏ من طدمة اليدن أن 
طول السواد ١١٠١‏ فرسخاً وعيضه 6 فرسخاً » ويظهر أن ثم خاطلاً بين تقدير مساحة أرض 
المراق وأرض السواة - للترجم ] . 

)١(‏ رن ف هذا 0105 سعلاءوتلن! مز الوطم زم[ «خرار ككه4ا. 

(؟) كتاب الخراج ليحي بن آدم س 416 6 9ه فا بمدعاو 51و57 . 
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تفكيرم فى أثناء خلافة عمر بن الخطاب هو القتال والغنيمة » ولكن تفكيرم تغير 
فى غضون ما جاء بعد ذلك من ستين أ كدر هدوءا . وكان الميل إلى امتلاك 
الأرض قد ظهر عند العرب منذ المصر الجاهلى ؛ ول يجى' الإسلام , ولا ممد عليه 
السلام » مانما من ذلاك » بل جاء على المكس مقو يا له . ولاشك فى أن اميل 
إلى الفلك كان أحد الموامل فى حروب الفتوحات . والقانون القديم الذى كان 
يقَهْى بأن تكون الأرض غير المماوكة ملكا خاصاً أن إستصاحها كان موجوداً » 
لافى جزيرة المرب وحدهاء بل فى الأمصار أيضاً ؛ وقد امْجَذلَ هناك استغلالا 
واسماً . ول نقتصر الرغبة فى كملاك الأرض على أرض الفلاحين الغو بين التى 
وضم عليها الكراج ٠‏ بلكانت هذه الأرض تنتقل إلى أبدى السادة من العرب 
' فى صور شتى » من طريق الشراء أو ماهو شر منه . أما القول بأن المرب قد 
منعهم النشريع منذ باد" الأسس من امتلاك الأرض فلا بوجد عليه دليل قط » 
ول يكن هناك ما يدعو عمر بن اماطاب إلى ممارضة ثىء لا يكاد يكون فى عهده 
قد بدأ ء ول يكن على أى حال قد أذى بعد إلى نتاتم ضارة . 

وكذلك لم يكن عمر بن ااطاب هو الذى وضع فاعدة أن الخراح إنما يتعلق 
. بالأرضن لا بصاحها ٠‏ سواء أ كانت ملكا للم أولنير سل ؛ وأن الاخول فى 
الإسلام لا يعنى الداخل فيه إلا من الجزية » لأن هذه الجزية تنيع الطبقة 
الاجتماعية » وعى علامة تير لأغلوبين فى مقابل الامين » وكا نكل من الفراج 
والجزبة » فى أول الأمى » يمتير خراجاً على حد سواء » لا فرق بينهما فى ذلك » 
وهو خراج يدفمه الخدم إلى أعضاء السكومة التيوقراطية + أو أبناء اللدولة ( إتميل 
متى /ا١‏ - 02 » وكان هؤلاء لا يدفمون ضريبة لاعن اشاسهم ولاعن 
)١(‏ [ تسير المؤلف عن حقيقة الجزية أو الحراج غير دقيق فيا يتماق بالإسلام » فاطزية 


فدية أو ضريية يدفمها غير المسلم فى مقايل متعه يحقوق المواطن فى الدولة الإسلامية وف مقابل 
حايلها له , وى لدذلك لم تسكن :ؤ خذ إلا من القادر على الحرب من شأنه أن يقوم نواجب - 


اجر سم 


أرض عزارعهم » بل إنما كانوا يدفمون عشر ما كله الأرض » ولم يكونوا يمطارنه 
لاناس بل يمطونه له » وكانت الفكرةٌ القائلة بأنه ها بشين الل أن يدفع جزية 
عن نفسه » فأما إن ألزم يدفم الطراج عن الأرض التى علسكها فلا يشينه ذلك » 
فسكة بعيدة عن الأذهان . وفى الاستعمال الاذوى القديم لا توجد تغرقة ما بين 
عار اج والز يه ؛ فهما يدلان على تبى١٠‏ واحد » هو الإثاوة التى يدفمها غير الس : 
ول كتوق الأسان يد ذ كر عبارة « جزية الأرض »4 » وليس ورود عبارة 
با مدن آى ايينة كان عن غلن 
الأفراد الذين يازمهم الخراج أن وؤدوا ما علمهم أسكان وَقمُه على المرب قليلا » 
وخاصة عندما يفرض اتأراج ميان إجماليا ذا مسدار ثابت على الجاعة متضامنة 
فيا ينها . ويظهر أن هذا كان فى أول الأمس هو القاعدة المامة » ولم يكن شيئاً 
شاذاً نأدراً . 1 

ز إذن فقدكان المبدأ المعمول به فى أول الأس هو أن الإسلام يمنى السلم من 
كل إلزام بدقم جزابة أو خراج » وأن أرض الخراج تصبح معقاة من خراجها إذا 
ملكها عربى مسل””* ‏ أو إذا دخل مالسكها الذى ليس بعربى فى الإسلام . 
واسكن كان من جرّاء ذلاك أن وُضءت إناوة على الأرض امزروعة التى يتخذها 


« خراج الشخص » أفل من ذلك 





حت الدفاع الوطنى ٠‏ ولذلك أيضاً كان يدنى من دثءها الفسس والناء والأمافال والشيوخ 
الضمفاء ؛ أما الخراج فهو ضريبة قضى بفرضها كيان الدولة . فليس دافم الإزية خادماً ولاعبداً 
5 ينهم دن كلام المؤاف ء أما اص الذى يشير إليه الأؤاف فى إتجيل مى نهو يتضمن التفرفة 
بين الأجنى غير الحر فى دولة وبين اللواطن المادى فيها » وهذا غير «وجود فى الإسلام ‏ لامرجم ] ٠.‏ 

)١(‏ فارن مابقوله دى غوى فى -واشيه على الطبرى وكذلك البلاذرى سه ابا 
بس 51 سن 5 وس ١ه‏ سن ابس ١أادلاس‏ هوس ؟١‏ . وفى خراسان كان' يقال 
داكا جزءة ولا يقال خراج ( الطرى ج ؟ اس 1١*81‏ و54؟1١‏ فا سدها و «.ه فا 
عدها) ٠,‏ وف كتاب الخواج جد استعيال كلق المزية والراج دون ييز هما 7 ومحد فى كتاب 
الخراج أن عيارة حجن الارس تعمل استميالا حاريا اما . 

0( وكذلك كانت الأرنى الزراعية عندنا تمن هن الضرائب إذا ملكها أحد الأشراف » 
أنه يك أله شريف كان ممنى من الضرائب , 


5 


السادة من العرب » ثم علىدافع الجز بة إذا دحل ف الإسلام » وى كاتا الخالين انمحى 
الفرق بين الطبقات و بين نوع ممتلكاتها » هذا الفرق الذى كان ينبنى عليه النظام 
للالى علي عهد عمر بن امطاب » ونشأت عن ذلك صعو بات وأو ضاع غير سايمة » 
فَإذا خضت الجزية بمقدار ما ينقص منها بسبْب الدخول فى الإسلام أضر” ذلك 
ببيت الال » وإذا أخذت ميلقا إجاليا بالمقدار لذ كانت غليه أولا زاد العبه 
على الجاعة » بعد أن تكون قد صارت بسبب دخول من دخل منبا فى الإسلام 
أل مقدرة على دفم البزبة . وهذا أيضاً لم يكن فى مصالحة بيت المالى » إذا هجر 
السامون الجدو ؟آ كان بحدث فى العادة » ور يما فى أ كثر الأحيان - قرام 
ومزارعهم » فتركوها دون من يُمنى بها وعاجروا إلى المدن ألتى ثان يقلنها العرب . 
وكان هذا سبباً فى حرمان أرض "قرى من قوة اليد العاملة » حتّى تعرض بعضبا 
للخراب . ولكن الحجرة إلى المدن لم تكن شيئا مرغوبا فيه . وحتى بدون هذه 
الحجرة كان ف السكوفة والبصرة ‏ ولدينا عر اامراق فيا يتملق بهذا كله 
أحسن المعلومات ء وتكاد تكون هى العلومات الوحيدة التى بين أيدينا - هده 
كبير من المسلمين الجدد أو الموالى » وكانوا أول أسيم أسرى حرب قد أطلقوا » 
وكان معظءهم من أصل فارسى » وكانوا يكو نون طبقسة وسطى بين السادة من 
العرب وبين الرعايا من غير العرب » ولم يكونوا يدفءون لا خراجا ولا جزية » 
ولكنهم لم يكونوا مقيسدين فى ديوان اأقائلة » وعلى ذلك لم يكونوا يتقاضون 
أعطيات مع أنهم كانوا | برافقون سادتهم السابقين فى الحرب وبحار بون م-هم » 
وكانوا ملامينة أذيا بان يقوموا اسادتهم يكل أنواع الخدمات » فكان موقفهم 
هذاء لام أعلى ولا مم أسفل ء لا يرضيهم بطبيمة الخال . وكان من شأن الإسلام 
أن يدفهم إلى الطموح ء فتكانوا يسون إلى المساواة الكاملة بالعرب الاين . 
وقد أظهرت ثورتهم بقيادة الختار مدى اللطر الذى كان بهدد الدولة المربية من 
جانمهم . وقد قفى على هذه الثورة بإرافة دماء القامين بها » ولسكن مَل الفجوة 
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التى أوجدها السيف فى صفوفهمكان سهلا بفضل السامين الجدد الذين جاءوا من 
القرى والرسانيق » هؤلاء الامين الذين ر بما كانت روحهم أ كثر حباً للإسلام 
من غير م » ولكن كانت لم نفس الصالح التى كانت لطبقة لأوالى » وكان هذا 
بمثابة لوة فى النظام الذى وضمه عمر بن الخطاب ؛ ذلك أن مدن الجيش والمسكومة 
تابث أن فقدت طاينها المربى للمز لا .| 

ترك هذا النظام الذى اه عمر بن اتلمطاب » وكان نظاما بدائيا بض الشىء 
وقاصراً على الخلطوط الرئيسية » اال لتظو ركان مبدد بالقضاء عليه ٠»‏ واسكنه 
تطورٌ لم بحسب عمر حسابه منقبل . وفى عهد عمر نفسه بدأت تتجلى بعض نواحى 
القصور هذه ؟ أنى عهدء كانت رغية العرب فى العلا متجهة فى العادة إلى ثىء 
غير اقتناء الأراضى والضياع . ول يكن الذين يازمهم دفم المز بة من غير العرب قد 
بدأوا يدخلون فى الإسلام على نطاق أضر بيت للال » وكان بيت امال » إلى جانب 
ذلك » يفيض ماكان يحمل إليه من غنائم لا ننقطم » ولم يكن عليه أن بواجم 
نفقات الطالب الكبيرة التى جَدتْ فيا بعد . أما فى الجيل الثانى » خصوصا في 
عهد الأمويين »؛ فقد تغيرت الأحوال : وروى أن المجاج ن أول من قرر 
'غيير النظام الموروث لسك يقاوم التقص الذى لق بيت امال » فل حت ارب 
الذي تملكوا أرضاً من أرض المراج من أن يدقءوا ماعليها منه » وفرض اللخراج 
من -جديد على فو م كان حتى ذللك الحين موضوعا عنهم . ولابد أنه عامل الم اين 
الجدد الذى بةوا فى قرام واحتفظوا بأراضهم منحيث مايجب علمهم من خراج 
مثل ما عامل به العرب » ولسكنه حرم عليهم المجرة إلى حواضر الإسلام والديادة 
العر بية » وكان فى بعض الأحيان يميدمم إلى قرام بالقوة . وكانت إجراءانه جديدة 
لاثتفق وما كان يمتبر حتى ذلك الحين عند اميم على أنه الى » وقد أثارت 
صيحات إجماءية من كل من أصابه صنيع الحجاج من العرب ومن !الى ؛ زاعين 
أن ذلك ضربة فى وجه الإسلام ؛ ولسكن الحجاج لم برجم عما صنم .. 


وكيا لس 


وكان عمر بن عبد المزيز تمك ورعه مضطرا أن يسلاك طريقا آخر» وهو 
!يكن من حيث مةصده يختاف عن المجاج اختلافا كيرا » ولكنه حاول أن 
يصل إليه من طر وق لا يتمارض مع الشمور الإسلانى بالمق والمدل » لخافظ من 
هذا الوجه على المبدأ القديم الذى يقذى بأن الم لبس عايه أن يدفع جزية 
ولاخراجاً» سواءأ كان غربباً أم كان مولى » وسواء أ كان من الطبقة المليا 
أو الطبقة الدنيا . ولسكى يتفادى النقص فما يدخل إلى بيت المال فإنه » بعد مشاورة 
علماء المدينة من غير شك » استنيط من الدّنة السابقة أن أر ض الفراج يجب أن 
تكون ملكا للدساين جديا أولةً »نم هى بعد ذلك لأهل القرى الذين تركيا م 
إلى أبدى المامين ملسكا خاصاً ممنى من الخراج ؛ وتبم) لذلك أعان عمر بن 
عبد المز بز أن بيع أرض الفراج على العرب والمسامين غير جائز اعتباراً من سنة 
ماثة للهعجرة . ولسكنه لم يحمل لهذا المنم أئرأ رجمياً » أما إذا دخل امالك المازم 
بدفم الجبز بة فى الإسلام فالظاهر أن عمر قرر رجوع ممتلكاته إلى أهل القر بة الى 
هو منها » وكان المالاك يستطيم بعل ذلاك أن ببق فمها متَممّلا لها داو ليست 
فى العادة برحل » ( وهذا مالم برد الحجاج أن بسمح به ) . أماهل كان يصمبح 
سكب «عدرقه إلى العواصي 4 صاحب عق المطاء ؟ فهده مسألة ليس دن السمول 
أ يجاب عمها إحابة سر بعة 0 

وعلى حين أن الاعترا اف محصانة المسلمين من دقم ضر يبة الرعايا لم يجمل هناك 
يحلا إلا لانظام الأتور الذى لم يكن قد افعلءَتْ أسوله بل عاد من جديد » كان 
حر بم انتقال ملسكية أرض الطراج إجراء نشر يميا جديداً له أعق الأثر واسكنه 
كان يستند عل ىكل حال إلى الفكرة الأصاية ذما يتعلق بأرض الخراج » وكان 
تقيجة للابدأ الى تمل به فى أيام الفتح » وهو أن الأرض لم تعتير غتيمة . 


# جيا سس 


بل بقيت دون ذم ؟؛ ولسكن هذه النقيجة المماية لم تكن فى أيام الفتح تفسهها 


قد اميت به 


و بستطم عمر بن عبد المز يز أن ققد عنام ونظارا لاعاريقة التى عاول 


بها ما أراد فإن الإضرار ببيت الال صار شيعا لا يمكن تقاديه . ول يمكن العمل 
بمبدأ عدم انتقال ملسكية أرض الليزاج » ول يمكن إ,قاف انتقال الممتلككات كا 
لم يمكن إيقاف :غير الدين . تم عاد امال » فيا بمد ؛ إلى العمل بماكان قد جرى 
عليه الحجاج ؛ لسكن مع تعدي ل كانت له من الناحية الموضوعية أهمية قايلة » و إن 
كأن له من الناحية الشكلية شأن كبير ؛ ذلك أنه ظهرت تغرقة بين الفراج والجز بة 
لم تكن موجودة من قبل » فاعتيرت الجزية مئماقة بالشخص » فلا :قم إلا على 
غير المسلمين » وكانت تسقظ: عن رؤوسهم إذا دخاوا فى الإسلام ؛ أما المراج 
فصار يعتبر متعل) بالأرض المزروعة »كا اعتبر أنه لا بشين الشخص » و يوز ء بل 
يجب » أن يدفمه المسلمونأيضا » إذاكانوا يملسكون رض خراج . وما كانت الأرض 
المزرعة هى أه, ما ميقم عنه الفراج فإن إسقاط الجز ية عن الداخلين فى الإسلام 
لم يكن فى المقيقة من جانب بيت المال تضحية كبيرة”'2. ومكذا أمكن أن يف 


بيت السال بحاجة الدولة الإسلامية من غير مشقة» وكان الأ أمس تدقرق فقهى » , 


أمى مخر ب “هدت إليه الضرورة القاهرة : لأننا لو نظر نا ؟نظار العقل السام لوجدنا 
أن الذى يؤدى الخراج فى الحقيقة ليس هو الأرض بل مالك الأرض . 

ونسمم عن إصلاح للخراج قام بة آخر أمير الأموبين على خراسان » وهو 
نصر بن سيار » فوضع نصر نظاما يقضى مل الفراج مقدارا ثابتا لا يتغير. يُفْرَض 
على تاف مناطق أرض اتفراح » حيث لا يعدو خراج الأرض . ومن أجل هذاكان 





(1) لم يطالب الملمين الجدد , أعنى الوالى فى الكوفة والإضرة » بدقم الجزية قط ؛ 
وثم انا كانوا يشمرون بأنهم دون غيرثم , لأنهم لم ييكونوا بقيدون فى ديوان القائلة ولم تكن لهم 
أعطبات » وكانت طاعهم 4 هذا الياب ممجهة إل مسأواهم بالمامين من العرب فى الأقوق . 


حت ابا د 

لابد أن إسامم ملاك الأر اضى جميءهم بنسبة ما علسكون ؛ مسلءين كانوا أو غير 
مسامين » وعر بأكانوا أو فرس] . ولسكن قصلت الجزية عن اللراج وأصببجت 
ضور ع الجوس والموود والنصارى » ولا يدفمها العرب المسادون ولا الداخلون 
فى الإسلام . أما نققص ما يدخل إلى بيت السال يسبب ازدياد عدد من يدخاون 
فى الإسلام وسقط عنهم الجزبة فقد حسب حسابه مقدما ؛ ول برت هناك بأس 
من أن تكون ضر يبة الخراج وحدها عى الدخل الضرورى الثابت لبيت امال0©. 
وكان هذا النظام جديداً وغير معروف من قبل » وهو قد اننشر بعد قليل من 
الزمان أو كثير إلى سائر أتحاء الدرلة الإسلامية » لأنهكان بوفق ثوفيقاً بارء) بين 
الصادة الالية وبين مبدأ إعفاء مواطنى الدولة التيوقراطية من دفم الإناوة . 
ولا شك أن الفقهاء قد قاموا فى ذلاك ع,مة التوليد والتخرريح من النصوص » وكان 
ذللك فى الطقيقة ننيجة أعمل استنباطى ممقد من جانبهم غايته التوفيق بين . الب 
متضاربة . غير أنهم فها بعد نظروا إليه على أنه المق الذى لا شك فيه ٠‏ اعنيرو, 
وروا من أول الأس ؛ ولسكن لو أنهكان فى المقيقة موح . .؟ من أول الأمر 
لاقاست صمو بات قط . 

؟ ح ومن عادة فقهاء الإسلام دانم أنوم » إذا تقررت قاعدة ما شيئا فشي 
عت تأثير الخاجات أو النزعات المتجددة حيئا بمد حين » أرجعوها إلى البدايات 
الأولى وجملوا ا صبفة مقدسة بردم إياها إلى سنة النى وسنة الخافاء الأواين9© , 
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و استطيم نَ 58 دم إايه . 
(؟") [ لاشك أن فها يقوله اأؤاف هنا ونيا سيق كثيراً عن لأبالنة , لأن التواعد النى 
33 نك جديدة فى صور 1 نها أو تقاصيايا 0 تسكن كذاك ل أصولجا ومصادرها الشبرعية ٠‏ ول 0 
أن يكون دناك فرفى بن الصورة القاترنية النقهية للاأحكام وين صورتها فى التصوص الأول 
١‏ أوبى اب 0 ا ٠‏ الور ع ن التي 1 وين الور القانوئية الفرعية ون القواعد المامة اأنى 
05ظ ها التصسوس , ن أأف رآن أو الالة 1 ؟ وهنا عر وف فى كل ذأ دم الإسالام. 4 ةما لذ عل ل صني 
الذذياء حملا .2 0 أو ادعا» 2 غير اسداناد ل 


عنما عن طريق القراس ام الترجم | . 


اس قرةالى أواسنة أبوية أو إل ما لوخد 


) لم١‏ ا الدولة العردة ( 


ل يا ملم 


واذلك فإنهم بردون الصورة التى لم يصل إليها نظام الإدارة واتفراج إلا بعد تردد 
طاو يل إلعمر بن اللخطاب ء معأ نر لم مخط فى ذلا إلا اناطوات الأولى الأساسية . 
فإذا أراد الإنسان أن يحي على ما ذءله الحجاج وعمر بن عبد المزيز حك يبنا 
فإن من الواجب عليه أن يأخذ حذره من غاوَ الفقهاء فى إعانهم بأن كل ثىء 
كان موجوداً فى التار يخ السابق . والأجدر به أن يتدسك أول ما يتمسك بما 
يذكره الؤرخون على المقيقة وبا يذكره أقدمهم بطبيعة الحال » لأمهم كانوا 
أ كثر احتراماً للوقائم 6 اعتمدوا فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذ كروا 
القواعد العامة التي وضعها الجكام بقدر ما ذكروا القرارات التفرفة ؛ وهذه 
لايصح أن يتسرع الإنسان فيعتبرها قواعد عامة من غير تفسكير فيها » وهو يستطيع 
بمد ذلك أن بزن ما يحده عند الفقهاء من مادة تار يخية تصلح للإثبات بهذا 
الميزان » ففى هذه المادة كثير مما لا يدخل فى بضاعة الفقهاء ولا يتمشى مم منازعهم . 
وإن آرالى عن هذه السألة الصعبة الختلف فيها إها اتضحت لى شد فشيئاً ودون 
تتكاف ؛ والمادة التى كانت أساسا لأراى ل أججمها فى أيام معرفتى بهاء وها أنا ذا 
أجع منها ما تصل إليه يدى » وفى ذلك مجال لإضافة هذا أو ذاك مالم أذ كره فى 
هذا الموجز الذى قدمته . 

فتعرف من البلاذرى ( ص 58 ) أن الحجاج رد إلى اعخراج أرضين كانت 
عشربة ممفاة من الخراج بسبب إسلام أهليا أو بسبب اتقالها إلى أيدى قوم من 
العرب . وف النص الذى ذكرناه فى ص هم؟ - +5 مما تقدم » نقلا عن ابن 
عبد ربه » أن الحجاج أخرج الوالى من حواضير الأمصار وأعادم إلى قرائم 
و بإدامهم وقال للموالل : 8 انم علوج ويم ! ترام أولى 3 » ء أفرتهم وفضَ 
بجعم كيف أحب وصيرمم كيف شاء ونقش على يدكل رجل منهم اسم البلدة | 
التى وجّهه إليها » وكان الذى تولى ذلا رجل من بنى سعد بن جل بن لم يقال ؛ 
له خراش بن جار ؛ قال الشاعن : 


نوع ل 


وأنت من فتن المبن راحته .ود مك حتى عاذ بالم06© 
وقال شاعى آخر : : 
جارية ل تدر ما سوق الإيل9© 2 أ جها الحجاج من كن وظل 
كان محرو شامدا وان جبل ما نقشت كفاك من غير جدل 
وما عين أوح بن دراج » أحد الموالى » قاضياً على البصرة فيا بمدء قال 
فيه أحد الشعراء : 
إن القيامة » فيا أحسب» اتقربت إذ كان قاضيك” نوح بن دراج 
لوكان حيًا له المجاج ما بقيت ‏ صميحةٌ كثه من تقش باب 090 
وتشهد بهذا أيضا الروايات الموجودة فى كتاب الطيرى ( ج؟ ص ١١15+‏ 
و1455 وفى كتاب أنساب الأشراف ص 26 ) . فيد كر أنه لما كتب 
عمال الخراج إلى المجاج أن الأراج قد انكسر وأن أهل الذمة قد أماوا 
وتوا بالأمصار » كتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل” فى قرية 
فايخرج إليها . لخرج الناس فمسكروا وجعاوأ يبكون ويقوثون : واتمداه ! وجماوا 
لا يدرون أين يذهبون . مل قراء البصرة مخرجون إلمهم متةئّمين فييسكون 
معهم . وقدم ابن الأشعث على بغتة » فاستنصر القراء أهل البممرة فى قتال الحجاج 


1 ٠ 
, 99 مم ابن الأشعث‎ 


وتجد عند البلاذرى ( ص د ) أن حمر بن عبد المز بز أيطل ما قرضه 





. كان الحم بن أبوب الثقنى خليفة المجاج فى البصرة‎ )1١( 

. يمنى أنها لم برتحل قط‎ )١( 

(؟) وكذلك كان حسن البصرى الذى نولى القضاء أيام مر بن عبد المزيز أحد الموالى . 

)142( [ بين النس 15 ذكره صاحب كتاب أنفاب الأشراف وينه م حكاه البلاذرى فرق ] 
فى بعش الكليات . ولا شك أن فيه خطأ أو نقماً . وقد اخترنا هذه 


القراءة 01 وليرجم الفارى* 
إلى الأصول ألعر بيه مك المترجم ] . 


يا ا 


المجاج على السلمين من دفم الاراج . ولم يكن ذلك فى ميسان وحدها بل فى 


سائر ما عداها . وق كتاب لممر بن عبد العز يز كتتبه إلى أمير الكوفة وذ كره 


الطبرى ( جح ؟ ص 155 فا بعدها ) قرر عمر القاعدة الأساسية ع وهى ألا خراج . 


باد من تار يم الخليقة ( أن عر أعفى النصارى الذين اعتنةوا الإسلام 
من الخراج . 
ذكر ه بالاخة المر بية الغر يد فو 0 عر #عتاعىكا موب وععزام فى كتابه جات 
من تار رمج المضارة فى بلاد الإسلام ت أنعك عناءنااطء ا طعوعع سشات4ا) 
545 65ل عاعاطع0 ويعل أبج عوتاج ص 5١‏ والصفحات التالية ورجم 
بعضه فى كتأبه فى عن تاررنخ حضارة اللشرق فى عمد الطافاء: بعتوان 
7055 رونا بتعاتافنات نعل ععامن كتمعع0 كعل علراءزاعوعع انها 
٠ 0 5‏ ص 
وهذا النص متعاق بالشام » وهو أيضا مهم » لأنه يبين أن الأصول التى عمل بها 
معأو مانا عن غير ها م 

7 : ع إقف 3 1 ل 
رأموم على إقرار ما كان بأيديىم -ن أرضههم عدرونها ويؤدون عنها خراجيا 
إلى السامين ؛ فن أسم عا ع عير الي قرا" © بتوع اويا كان ف يق 

220« [لادل الث على ما يعود إأيه الصمير فى : « أده 6ن" والتلامر أن القصود 2 


يل » للغاوبون الذين اسقساوا ولم يليوا س- [اترجم ] , 
(؟) يلاحظ أن كلة الحراج هنا تستعمل فى الدلالة على ما ندل عايه كلة الجزية . 


جد رشةا 2 


الأرض وداره ين أرابه من أحل قر 42 #ؤدون عنها ما كان بؤدى من خراجها 0 
وسلون له ماله ورقفعه وحيوانه 6 وفرضوا له ف دبوان ين 1 وصار دن 
الاين له ما للم وعليه ما عليهم ؛ ولا بدوث أنه وإن أسلم أولى ما كان فى مدبه 
من أرضه من 6 ن أهل قر 5 59 ٠‏ لا نقلامها صافية سين . وسعوا من 
نت مهم عل ذينه ذمة ة للساين 4 ودورت أنه لا يصيم” "© لأحد دن السدين 
شراء ما فى أيديهم من الأرضين كرهاً » للا احسَحُو ابه على السدين من إمساكهم 
رسول 1 ص الله عليه وم وولاة اكمس 0 وأخذ ما كان 9 احنهن 
“ن #لاك الأرضين 4 وكرهوا لامسامين أيذا شراءها طوءا لما كان * ن ظهور 
أأسادين على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عنها » ولتركهم كان البمئة إلى المسادين 
:وولاة الأمس فى طلتب ب الأمان 0 بل ظوورمم عاموم > قالوا و رهوا شراءها معهم 
طوعاً لا كان من إقاء مر وأصماءه الأرضين بوسة عل آخر هذه الأمة من 
المسامين الجاهدن 3 يه باع ولا ورث ع 3 على <هاد من : بظيرو عليه وعل 
من ار ين ولما ألزمو. | تفسموم “ن امم افر بضة ة الهاد قوله ع 0 
ةالوم سح تكون له 3 وبكون الدين سك ث إلى عمام الآنة .فقا 

واحد من مشامخنا من كان يغول هذه اأقالة ثفن أبن جاءدت وله الفط 0 9" 


9 
0 )2 7 : ب 
بين ظيراتى القرى الراهنة” “و امزارع التى بيد غير واحد من الناس ؟ فقال : 





(6) كان ليميا أن . مواجىر عن دشل فى الإسلام إل المدن التى أسست لاجيوش المربية * 
و بق عا لى الدباية اأقدعة إل الو ثفيون . 

(؟) ف الأصل قرابته وهو لطأ 

(؟) [ ف الأسل : يصلح ء والأغلب أنه خملا سس ويشير ثلها وزن إلى خطأ وقم فيه 
فون كر يعر فى ترجته للأأسل المربى مما لا حل زكرم هنا ل المترجم ] . 

)ع ف الأصل : 5 لمهم 2 وهو خط . 

(0) ف الأصل : الراحئة » وهو لطأ . 


5-0-7 


إن بذع هذه القطائم أن لاق بطارقة الروم إذكانت ظاهرة على الشام » 
كانت هذه القرى التى منها هذه القطائع »كانت من الأرضين التى كانت بأيدى 
أنباط القرى . فاما هزم الله الروم عربت تلاك البطارقة عماكان فى أيديها من :للك 
المرارع » فلحقت بأرض الروم » ومن قتل منها فى تلاك المارك التى كانت بين 
المسامين والروم » فصارت تلك 0 المسامين موقوفة مها والى 
المسلمين كا يبل الرجل ٠زرعّه ٠‏ قالوا : فلم تزل تلاك المزارع موقوفة مةمّلة 
ندخل كََالئها بيت المال ا وا يا 
فى إسيته على الشام إلى عثمان أر: ن الذى أجرأه عليه يه من الرزق فى عمله ليس يقوم 
مؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أصرائهم ومن يقدم عليه .ن رسل . 
الروم ووفودها » ووصف فى كتابه هذه المزارع الصافية وتمَاها له" يسأله أن 
عْطِته إياها ليقوى بها على ما وَصّف 4 ء وأنها ليست من قرى أهل الذمة 
ولا الحراج » فكتب.إليه مان يذلك كتابا . قالوا : فل تزل بيد معاووبة حتى 
تل عبان وأفضى إلى معاوبة الأسء فأ ترتها على حالما » ثم جملها من بعده حبسا 
على فقراء أهل بيته والمامين . قالوا : نم إن أناساً من قر بش وأشراف العرب 
سألوا معاوبة أن يقطمهم من بقايا تك المزارع القى لم يكن عمان أنطمه إياها » 
ففمل » فضت لم أموالاً يبيعون وعهرون وبورثون . فلا أقمى الأمس إلى 
عبد المك بن وان ؛ وقد بقيت من :للك المزارع بقايا لم يكن معاووية أقطم مها 
أحداً غيئا » سأله أشراف الناس القطائم منها » قفمل . قالوا إن عبد المللك 
ثل القطائم » وقد مضت تلك المزار ع لأهلها فلل ببق منها شىء » فنظر عيد املك 
إلى أرض من أرض المراج قد ياد أهايا ولم يتركوا عقب [ف]أقطمهم منها ورفم 
ما كان عليها من خراجها عن أهل اتفراج ولم حمله أحدا من أهل القرى وجماها 
عشمراً ورآه جائزاً 4 » مثئل إخراجه من بيت الال الجواءز للخاصة . قالوا : فل يزل 
يفل ذلك حتى لم يحد من نلك الأرض شيئا » فسأل الناس عبد الماك والوليد 


وبا ل 


وسليان قطائع من أرض القرى التى بيد أهل الذمة » فأبواذلكعليهم ؟ ثم سألوم أن 
يأذنوا لم فى شراء الأرضين من أهل الذمة » فأذتوا لم على إدخال أثمانها بيت المال 
وتقوبة أهل انفراج به على خراج ستنهم مع ما ضعفوا عن أداله » وأوقفوا ذلك فى 
دواو ين ووضموا خراج تلك الأرضين عمن باءها منهم وعن أهل قرام وصيروها 
من اشتراها » يؤدى العشر ؛ يبيمون وعهرون وبورثون . قالوا : فلما ولى عمر بن 
عبد المزيز أعرض عن تلك القطائع التى أقطمها ءثمان معاوبة رضى الله عنهما 
ومعاوية وعبد املك والوليد وسلمان » فم برذها عمر على ما كانت عليه صافية 
ول تجملها خراجا » وأمضاها لأهاها تؤدى المشر . قال : وأعرض عمر عن تلك 
الأشر بة بالإذن لأهاها فبها لاختلاط الأمور فبها لما وقم فيها من الواريث وعهور 
النساء وقضاء اللدبون » فل يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك . قال : وأعرض عن 
الأشربة التى اشتراها المسلدون بخير إذن ولاة الأمر »لما وقع فى ذلا من الموارريث 
. واختلاط الأمرء وجمل الأشربة وغير الأشر بة سواء وأمضاه لأهله ولمن كان فى 
بده » كالقطائع للأرض » عشر ليس عليها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء 
. جزية . قالوا : وكتب بذلك كتابا قرى' على الناس فى سنة مائة » وأعلههم أنها 
لاجزية0" عليها وأنها أرض عشر » وكتب أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة 
فإن بيعه مردود » وسعى سنة ماثئة المدةٌ » فسياها الملمون بعده المدة . فَأممى 
ذلك فى بقية ولابته لم أمضاء يزيد وهشام ابنا عبد الملك . قالوا : فتناهى اأناس 
عن شرائها بعد سنة مائة بسُنِيّات » م اشتروا أشربة كثيرة كانت بأيدى أهلها 
يؤدون المشر عليها ولا جز ية عليها . فلا أفضى الأمر إلى ألى جعفر عبد الله بن تمد 
ابن أمير المؤسنين رومت" إليه تلاك الأشرية » وأنها تؤدى المشر ولا جزية عليهاء 
وأن ذلك أضر بالخراج وكسرء » فأراد ردّها إلى أهلهاء [ ف ] .ةيل له : وقمت فى 
المواريث والمهور واختلط أمرها [ ف ] .بمث المعدّلين إلى كور الشام سنة أر بمين 
)١( 0‏ يلاحظ استالكلة الجزية هنا فى معىكلة الخراج . 


سيرع لد 


أو واحد وأر بعين [ ومائة]؛ منهم عبد الله بن بزيد إلى مص ء و إماعيل بن عياش 
إل علبك وى أعباء لم فمدلوا تلاك الأشر بة على من هى بيده » شراء أو ميراث 
أوعهرء وعذلوا ما بق بأيدى الأنباط من بقية الأرض عل تعديل مسمى » 
و 0 تعدل الهو طة فى تلاك السنة » وكآن من بيده شىء من تلك الأشر يه من تلك 
التوطة يؤدى المشر » حتى بسث أمير الؤمئين عبد الله بن تمد هضاب بن طوق 
ومحرز بن زر بت » فعدلوا الأشرية ء وأصيم أن لايضموا على شىء من القطائم 
القدعة ولا الأشرية خراجاً وأن عضوها لأهاها عشر بة ويضموا المراج على ما بق 
منها بأيدى الأنباط وعلى الأشر ية الحدثة من بعد سنة مائة إلى السنة التى عدّل 
فسا . قال : ونآائ عايلك نآ الوليد نْ - حدثنى سامان بن عتبةٌ أن أمير اأؤمنين 
عبد الله ءن جمد سأله فى مقدمه الثام سنة ثلاث أو أر بع وخسين ومائة عن 
سبب الأرضين التى بأيدى أبناء الصحابة ويذ كرون أنها قطائم لأبالهم قدعة ؟ 
فقلت : يا أمير المؤمنين! إن الله نبارك وتعالى لما أظير اديت على بلاد الشام 
وصالموا أهل دمشق وأهل حمص » كرهوا أن يدخاوها دون أن ب يورم 
و إتخائهم فى عدو الله 6[ و ] عسكروا فى مرج بردى ما بين ارو بين عرج شهبان 
جنبتى بردى © وكانت مروجا مباحة فها بين أعل دمشق وقراها » ليست لأحد 
دنهم ؛ فأقاموا بها حتى أوطأ الله الشركين ذلا وقهرك! » فأحيا كل قوم محلتهم 
وهيأوا فيها بناء » فر م ذلك إلى عر بن اناطاب فأمضاه لم » فبنوا الدور 
ونصبوا الشجر» ثم أمضاه عان ومن بسده إلى ولاية أمير للؤمئين . فقال. + قذ 
أمضيناء لأهله » . 

واءن عسا كر أحد مؤاتى القرن السادس لاهجرة » وهو قد كتب فى ظل 
الرأى الذىكان » فى أيامه » قد مذى عليسه زمان طويل على أنه الرأى السائد » 
وهو أن عمر بن اتلطاب والصحابة ‏ وكانوا بمد وفاة النى النظمين الذين 
سند برأيهم فى الم فى الأحوال التى تحددت بسبب الفقح - مم الذين 


اكوم> د 


ضموا فىكل السائل اليزانَ الحق لما محدث بمدم ؛ وأن هبة أرض الصواق 

وبيم أرض الخراج تمل فاسد يخالف المق » وأنه لم يحدث إلا منذ عصر الفساد 
الذى جاء مع:خلافة عهان و بنى أمية . ولسكن ليس هناك ما ببرر للإنسان أن 
يشك فى أن ابن عساكر اسبتق ماذ كره من مراحم قديمة » مادام مايذ كره 
غير متأثر بالرأى السائد الدى تسكلمنا عنه . والأشياء التى يذكرها هى أشياء 
إيجابية لا يمكن أن تكون مخترعة . ونستطيع أن نصدق أن عمر بن عبد المزيز 
بدأ عقاومة ماقد وقع فى عهد من تقدمه من الخلفاء ءن تمزيق صواف الدولة 
وانتقاص الممتلكات الثائمة الهسلدين » وذلك بأن منع بيع أرض الفراج . 
أما أن يكون عمر قد حافظ على جملة أرض الصواق ول يهب ششيثًاً منها لأحد 
فإن ان عساكر لا يذ كر ذلك ء ولسكن مكنا أن نفترضه مطمئنين 990 


و إذا كان عمر بن عبد المز يز قد عارض فى جر يد الدولة من أرض الخراج 
من طريق بيع أهلها لما » فإنه لا يمكن أن يكون قد رضى بأن تنقدها الدولة من 
طريق دخول أهلها فى الإسلام . ويظهر أنه اتخذ إجراءات من شأنها أن يجمل 


)١(‏ ومايذكره ابن عساكر عن زوال واشهاء أرض الصواى تكئله رواية تستلفت 
النفار نجدها عند اللاذرى سن *7؟ فا بمدما وعند يحي بن آدم ى 46 . وقول يحي بن آدم : 
إن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أصنى السواد عفيرة أصئاف ه أصنى أرض من قتل فى الحرب 
ومن هرب من السلين » وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض 
وكل دير بريد ... وكان خراج ذلك سيعة آلاف ألف ( درثم ) . فلدما كانت موقمة ( در ) 
الجاجم أحرق الناس الدبوان ٠‏ فأخذ كل قوم مايلهم » . [ ويذكر البلاذرى أن عمر أسنى 
هشر أرضين من السواد ... ... الآجام ومقايش الماء وأرض كدبرى وكل دير بريد وأرض 
هن قتل ف المركة وأرض من هرب ... ... ول يزل ذلك ثابتاً حتى أحرف الديوان أيام 
الحجاج بن بوسف فأخذ كل قوم ما يلمهم ‏ ولا تذاكر الأصئاف المصسرة لاعند يمي بن آدم 
ولا عند البلاذرى » وذلك سيب سسهو الوواة ل المترجم ] و يكن الأطر هده وش 
الصواق بسيب أن الملاء كانوا مهبون أن بشاؤون أجزاء منها ء بل كان فى افناس جبيماً غصب 
على الممتلكات الواسمة للدولة والحاناء وكبار الناس ء وكانوا يمحاولون أن يقضوا على الأساس 
النارعنى الذى يقوم علبه هذا الم الدى لم يرضوا ءنه فى كلك الأرس ء أوثم كانوا يحاولون 


أن وطمسوه : 


كا سس 


تطبيق للبدأ الذى يقضى بإسقاط الجزبة عمن يدخل فى الإسلام غير ضار ببيت 
امال » وأن يجمل لهذا البدأ شأنا معنويا أ كثر منه مادي)9؟ : فمند حي بن آدم 
(ص 4 ) أن عمر بن عبد المزيز رفض تحويل الخراج على قوم دخاوا فى 
ماكان يدفمه من قبل » وأن من يهاجر إلى المدن مد أرضّه إلى أهل القربة . 
على أن إلزام من يبتى على جدوله من الداخلين فى الإسلام بالاستمر ار فى أداء 
الخراج لا يتفق مم ما هو معروف لنا من جهات أخرى ؛ ولكن التناقض 
مختنى إذا عرفنا أن هذا الأداء لم يكن يستير خراجاً » ب لكان يمتير بمثابة فال" 
ولا شك فى صدق ما يةوله المليفة فى لأوضم الذى أشرنا إليه من قبل » من أنه 


)١(‏ من المسير وجود أدلة على مايقال من أن ملابين دخلت فى الإسلام , فى عهد حمر 
ابن عبد المزيزاء على أثر إسقاط الجزية . 

(؟) إن أرض الحراج فى المراق هى الأرنى التى “رومها الجداول » وكانت أرض المثير 
لا توجد إلا خارج ما يرويه النهى . 1 

(؟) جاء فى كتاب الحراج ليحي بن آدم ( س ع4 ) أن دهقاناً من أهل عبن المر 
أسلم » فال له على عليه السلام : ١‏ أماجزية رأسك فترفمها » وأما أرضك ذللين ؟ فإن 
شئّت فرضنا لك » وإن شت جماناك قهرماناً ثنا » فا اخرج الل عرز وجل أتيتنابه 6. 
[ وف كتاب الحراج أيضاً ما لى : أُسلم ددقان من أهل السواد فى عهد على عليه السلام » فقال 
له على : ه إن أفت فى أرضك رفعت المزية عن رأسك وأخذنا .نك أرضك 2 وإن ولت 
عنها فتحن أحق بها » . والقصود من أن يكون هذا الدهفان تهرماناً هو أن يكون مدولاً 
للأرض بالتيابة عن الخلبفة » بزرعها ويعطيه مايخرج منها » وهذا هو للقصود أيضاً من عبارة 
« تقيل » الأرض » أى أن مالكها الحقبق يقبلها لمن يثاء ‏ أى يضمنها إياه بحسب الاضطلاح 
الحديث على مقدار يقدمه اماحبها » وهو السمى القبالة . ل الترجم ] . 

(4) [تابمنا الأؤلف فىكلامه بقدر الإمكان » ونى كتاب الخراج لبحي بن آدم (س 414) 7 
أن أناساً من أهل ال.واد طلبوا رفم الجزية عن أرضين فى أيديهم ووضم الصدقة عليها » وممنى 
هذا تحوياها من أرض خراجية إلى أرض عشرية . وسأل الوالى عمر بن عبد المزيز فى ذلك 
فكتب إلبه : إلى لا أعلم شيئاً حو أنقم لنائية المسمين ومادتهم عن هذه الأرنى الى حملها الل 
فيئاً لهم ٠‏ فانظر هن كان منهم له بها أرض أو مسكن فاجر على كل جدول مها ما كان يجرى 
قبل ذاك » وءن لم يكن له بها أرض أو مكن نارددما إلى أماها - الترجم ] . 


صم - 


وأيضا إذاكان عمرو بن عبد المزيز لم يستطم أن يجمل لما قرره من عدم إنقاص 
ملك الدولة أثراً رجعيا , فإنه أراد أن محتفظ لاستقبل >ملة أرض الفىءكا هى . 
وهو وإن لم يمس حق الإعفاء من الجزبة واتفراج بالنسبة لابين - قدماء 
كانوا أو محدثين -- فإنه لم يرد الإضرار بالحق التاريى القديم من طريق 
تغبيرات جاءت بعده » ولا انتقال المزارع إلى ملسكية الأفراد » لأن هذه المزارع 
فى الأقيقة مللك جججلة المسلمين » لا يصمح خروجها عن ذلك . 

أما فيا يتعاق بالولايات التى كانت قد مغى على فتحها مأ يقرب من قرن » 
وكان نظام الخمراج فيها » طبمًأ ثقانون الفتح ولقانون الننائم الإسلاتى فى صورة 
ممدلة بعض التمديل » قد وضع وضما نهائيا » فقد حافظ عبر بن عبد المزيزق 
الجلة على الوضم الستند إلى هذا الأساس التاريخى ودرأ عنه ما بهددء من 
مؤئرات . أما فى البلاد التى لم يذرثها المسامون إلا فى عمدء » أو على الأقل البلاد 
التى لم يكن قدت إخضاعهاإخضاعاً حقيقيا » مثل بلاد ما وراء المهر والهند و إفر يقية 
والأندلس » فقد فمل عمر غير ذلك . و حب فيا يتعلق بصنيمه هنا أن ننظر إليه 
على حدته ولا يصح أن مخلطه بغيره » فهو يقوم على اعتبارات خاصة به . فالإسلام 
عَعى على اللمين ألا يبدأوا بةتال قوم وثنيين إلا بمد أن يدعوم إلى الدخول 
فى الإسلام وطاعة الله ؛ فإن أساموا دخلوا فى الدولة التيوقراطية , لم ما للسلمين 
وعليهم ما عليهم ‏ ولا خراج عليهم . هذا ما قضى به الإسلام » لكن المسامين 
لم يسملوا به تمام] » بل مم أرادوا من الجهاد أن يأنى لم بالأموال والغنائم » وصار 
هذا هو غرضهم من الجهاد » ولم يكن الفرض نشر الدين . أما عمر بن عبد المزيز 
فإنه كره الجهاد وأراد » على المكس من ذلك + أن تدخل الأم فى الإسلام دخولاً 
ايا ؛ وفى هذه الخالة كان لا يطالبهم مخراج . أما اكلام عن إسقاط النى٠‏ فلم 
يكن موجوداً لأنه لم يكن هناك فى« . 5 

فيحى البلاذرى ( ص 4١‏ ) أن عر بن عيد المز بز كب إلى ملوك 


ل م لس 


السند يدعوم إلى الإسلام والطاعة على أن بملكهم ويكون لم ما لين 
وعليهم ما عليهم . وكانت قد جَكَئَئْهم سبرئه ومذهبّه » فأسل هؤلاء لللوك وتس.وا 
بأعاء العرب . ويح البلاذرى أيضا ( ص 55 ) أن عمر بن عبد المزبز 
كتب إلى ملوك ما وراء النهر بدعوجم إلى الإسلام فأسل بعضهم » ورفم عمر 
ش المراج من أس لخر سان وفرض نسم" ؟. وجاء عندالطبرى(ج؟ ص ١70+‏ 
س١‏ ) أن رجلا من الوالى يكنى بأبى الصيداء » و ن فاضلة ف دينه » ذهب 
مع رجلين من العرب فى وفد إلى عمر بن عبد المز يز » فتسكلم المر بيان » ول يتكلم 
عوء فسأله عر إن كان من الوفد » ذلدا أجاب ينعم طاب منه عمر أن يتكلم » 
فثسكا من أن عشر بن ألفا من ا موالى يغزون فى 0 مع العرب بلا عطاء 
ولا رزق ومن أن مثلهم قد أسادوا من أهل الذمة يؤخذون بالمراج »م شككا 
من أن أمير خزاسان رجل” عصى” جاف » يقوم وال ا ا 
« أتيتك حزياء وأنا اليوم عمى ؛ والل ارجل من قوى أحببٌ إلنَّ من ماثة 
من غيرم أ 6١ت‏ 39 قال هذا المولى عن الوالى إنه سيف ءن سيوف 0 »قد 
عمل بالظل والمدوان . فأتجب عبر بكلامه وقال : 5 ددع 2 
كتب عير لأمير خراسان . وكان الجراح بن عبد الله الحكى : نظر كرعن مل 
قبلاك إلى القبلة فصع عنه الجزية . فسارع اناس إلى الإسلام ء ققيل لاجراح 
إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام 0 الجزية فاتدنهم بإلكتان ! فكتب 
بذلك إلى عمر ؟ فتكتب إليه عمر 2 إن الله بعث مدا صلى الله عليه وسل داعا 
ول يبعثه خاتيا > وحى البلاذرى ( ص 9 ) والطبرى (١‏ ص ١54‏ 
فا بمدها ) أنه لا نولى الللافة ثمر بن عيذ لمن بز وغاهر عدله » وقد عايه قوم 


من أهل مع رقئد طمعاً ف عدله ) ورضوا إليه أن كُتََة بن مسل ظفهم وأخذ 


3ن [ كلام اأؤلف أن عمر رقم الخراج عن أعل ما وراء النهى وفرض هم أعطيات » 
ولكنا تابمنا النس الذى اءتمد عليه وجثنا بالكلام أأكثر تفصيلا ل المترجم ] . 


دا هلي سد 


أرضهم ودخل مديتتهم وأسكنها السللين على غدر . فكتب عمر إلى عامله 
ال ينصب إلمهم قاضياً بنظر فها ذ كروا » فإن قَضى بإخرا اج للسادين 
0 أوعود الخال على ما كان قبل عهلم قتبية . 2 القامى بإخراج الاين 
٠ ْ‏ -..2 م 
من عرب مع رؤند على أن يتابذرا أمل سعرقتذ على سواء » فيكون صلدا جديداً 
أو ظافراً وعنوة م ره أهل مديئة مع رقند ادرب ,0 قروا المسامين 2 فأقاموا سن 
١‏ 
أظيرمم” 2 
وكذليك كتب مر كم يدعو البر بر إلى الإسلام ٠‏ قفر أدا علموم واليه 
إسماعيل بن عبد الله » فقلب الإسلام على المذرب . وعلى أثر ذلك خط عنهم 
الجرزابة 6 وكانوا #ؤدون الجزبة أن يقدذموا أبناءم وما عن امال 5 وقد أمس 
. رامع 5 
أببها فيتزوجها منه » أو أن يردّها إلى أهاها ( البلاذرى ص 589 و 21؟ ) . 


ونم إجراء آخر غريب جدأ فى بابه » حكى صاحب كتاب 4نو! 04م 

,186 ع مؤأ1ؤ أن السمح بن مالاك اتخذه فى الأندلس » وهووإن ل يكن من 

صتع حر نفه فهو ءن غير شك يتمشى مم سياسة عمر وكان بتكايف مته » 
وهو إجراء يتعلق بالأرض » يقول السكتاب التقدم : 


لله وأأأذ 19:ممام تموامع6! اتعمواءعاك (اعج)اءيا بوعوواء )أن 721013 

أألموةأنان اعلا وأاقنتفدسه اع وتلع,6 اتطتعوعق دلمععلنأ وتاكوتاععب 
قنمم نأ أقطقامعاعم وسدذأالمة ععال ل أتهلععم تاه لمن باذه لسلا 
©؟ ألانقه عع لأعاعقم ولع لال ذ5أأعهد عاعمد بوءأطمعة ذ5أمتره كمعع 


(؟) . 20503 مءوؤة) أاتطمص ز اع التنطمم 


)0.00 [ فصلنا ماذكر اأؤاف لابقا للنى الذى اعتمد عليه » لأنا لو اقتصرنا على الترجة 
لأصبح الكلام مبتوراً والمنى نافصاً . واأؤّاف يقول إن عمر ألى أن يعمطى مدينة سم رقند لأهل 
السغد » وإن كان قد عرف أن العرب أخذوها منهم غدراً » وأنه لم يصلح ما كان قد وقم منذ 
ستين ٠‏ وحقيفة الأمس هي ك| ذكر ناه قلا عَنْ النموص _- المترجم ] . 

(؟) فد غيرت رقم 11151 وأصاحت كلة هعنم , شعلتيا : 3لل»كىم طِقاٌ حَ 


7 ا 


وإذن فعلى حين أن جرءا من الأرض المنتوحة ترك فى بد أهله السابقين 
فى مقابل تأدية الكراج » فإن جزءً آخ ركان حتى ذلك المين قد احثفط به ثم 
ودع على الجند بمد أخذ الس منه . ولا نعرف شيئا عن نوع هذا الجزء الأذى 
كان محصوزا ‏ ور با أندكان يتكون من نظائز تلاك الأرضين التى اعتبرت 
صوافى للدولة فى المراق والشام”"؟ ٠‏ وكانت يد عمر بن عبد المزيز فها يتمق 
بالأندلس لا تزال مطلقة بعض الخىء » ولا شك أنهكان يقصد من هذا الإجراء 
الذى اتذذه أن بوثق صلة الخحار بين العرب ببلاد الأندلس من طريق تليكهم 
أرضا فيها . ويقال إنه فيا صنم اعنزى إلى عمر بن الخطاب قائلاً : اولا أن 
مر أفطم الجند أرضا فى التغور الحندية لا أمكن دما" . ولا شلك أن عر 
ان الطاب ل يكن له شأن بالحند » وأنه إعا كان بريد نجه عام أن حمل 
الأرض ملكا للدولة ما وسعه ذلاك . ولكن لا بد أن يكون صنيع عمر بن 
امطاب داماً هو المثل السابق »«ولوكان فى مسيره يقردد ذات المين وذات الثمال . 
على أنه مما يجدر ملاحظته مقدار قله اتفاق الأنو رالقديم مم الأراء التى جاءت بمده 

من أن العرب لم يكن لهم حق فى أن عتلكوا أرضاً فى الأمصار على الإطلاق . 

وأضيف أخيراً إلى ما قدمت ذكره هنا بمض الروايات التملقة بإخراءات 

بح لمايل , وهو أن والتطمه 6 ممناما هر فألةدموم وأن والأطوصس1 وم ممناما حو 


01 


[أما ترجة مذا الس اللاتيى فعى فلم المح على طريقته الخاصة أييريا البميدة 
أو رات و) القريبة » وذال4 بتصد فرض الأراج . وكان المرب فى إسبائيا قد احتفظوا 
بالضياع والمقار التقول وتحوه مما لم يكن قد قسم من قبل » تقسمه المح بالقرعة على الأصراب 
بعد أن ضم جزءاً من كل شىء ثابت ومنقول إلى بيت الال -- الترجم ] . 

(1) رن الامش الذكور فى.س 58١‏ ما تقدم » وهو على كل حال لم يكن اس 
[ فى الس الربى الذى اعتمد عليه دوزى أن مونى بن تصير بمد فتح الأندلس لم يكن قد أتم 

تقسيم أرش المئوة على على الميش بمد أخذ غسها أبيت امال » فيجوز أن ما بنى هو القصود . أما 

الإقطاعات النى أقماءها عمر لاجند فسكانت من الخمى ل المترجم ] . 

)0( 6 ,1 ,(881ا) وعطومعطء8 ,عوط 


ح يار أت 


مالية أخرى امخذها عمر بن عبد المز بز » مبتدثا بما يمى المسامين مها .. 

كانت أرض فدك » قرب المديئة » مما أفاء الله به على رسوله » ثم انتقلت بعد 
وفاته إلى وإلى الأمى من المسلمين » فتولاها الخلفاء من بده واصطفاها الأمنوبون» 
فأقطهها معاو بة لمروان بن الحم 1 ثم لت آخر الأس إلى عمر بن عبد المز بز » 
فردها إلى ماككانت عليه أول أميها وأعطاها لآل النى عليه السلام » وم العلوبون 
وبذلاك ألنى عمر بن عبد المزيز بتاكان قد جرى عليه أبو بكر وعمر . ومعنى 
هذا أنه لم يكن يتبعهما اتباعاً تاماً . وكذلك رد حمر على إبراهي بن مد بن طلحة 
دارّه التىكانت قد أخذت منه فى مكة ( البلاذرى ص ٠م‏ س «م » والطبرى . 
ح كص 4م14 فا بمدها ). 

وف الم ن كان تمد بن وف أخو الحجاج قد أساء السيرة وظل الرعية وضرب 
على أهل الهن خراجاً جمله وظيفة عليهم » فلما ولى عمر بن عبد العز بز كتب إلى 
عامله بإلغاء تلاك الوظيفة والاقتصار على المشر ( البلاذرى ص ©7) . وف عمان. 
كانت عشور المر والهب تقسم فى فقراء أهلها ومن سقط إلمها من أهل البادية 
ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل » فبيم مرة وجل سه إلى 
بيت مال البصسرة » فأمس عر برد المْن ليصرف فها كان قد أمي بصرقه فيسه 
( البلاذرى ص 77 فا بمدها)”'" . ولم يكن المأثور المدمول به فى جميع أجزاء 
جزيرة المرب على هذا النحو » بل كان تلف هنا وهناك محسب اختلافه 
الظروف التى ذمها دخلت القبائل والبلاد فى الإسلام أَوَلَ الأمي9؟ , ومسب 
كونها ظروةا طيبة أو غير طيبة : فثلاً نظراً لأهمية ثثر خراسان أ عر بن 
عبد اأمز بز بإبقاء خراجها فبها لك صرف منه الأعطيات + وكتب إلى واليه 
بذلاك وبأنه مستمد أن يمل إليه أموالاً أخرى » إن كانت أموال الخراج 


(1) [ جتنا بالكلام أأكر تفصيلا بحسب الأصل ليكون مفهوماً - الترجم ] . 
زفية راجم كتابنا 5ق معجولاة . . 


اأساهمع - 


لا تكتى ( الطبرى ب ؟ ص ١55‏ ) . ولكن لا يصح أن نعتيرما فعله عمر 
بالندبة إراسان قاعدة عامة سار علها » لأن ما فمئله مخراسان كانت 
أسباب خاصة . 

أما فيا يتعاق بأعطيات المقائلة من المسامين فى مدن اللمسكرات وفى حاميات 
سقعل من دوان المقاتلة من نشاء وتفرض قيسة أن شا )2 وكانت تزيدلى 
الأعطيات أو تنقصبا كا نشاء » وكان هذا دانم سيا للشكوى . وذلك أن أموال 
النىء الى يحرى مها الأعطيات إعا 2 سمب قا ول ن الغنالم لورثه حنود الفتيح 
وحدهم 0 وم يسكت لم م صوت وطُ ُ فى الطالية بأن عط الهم كل ال الوم 
ولا يصح أن أن ن تصدق 0 مر بن عيد المز بر 3ك وعايا عن قله 77 اعم 
اليبعض - 7 ف ذاك ») لأن مر ماكاء 007 أبداً ل اتخاذ 0 هذا 
نا ا سكنت توجه ل بيت امال 7 سول ميك 0 فوسم دائرة امك 
الأعطيات ؛ ج تى صارت أ كثر ثوولا لخير العمرب ا كأ: ث غلية مره ن قبل »؛ وهو ١‏ 
لم يقتصر على إعفاء ااوالى الذي نكانوا حار بون مم العرب فى خراسان من الخمراج » 
إل جعل لهم أرزاقاً وأعطيات ؛ وكتب أواليه على خراسان ,مده بإرسال أموال 
إن لم نكت ف ذلاك 2 أمواله الخراج فى خراسان 5 ؛ ولكن لم تدع الماحة إلى 
ذلك (الطيرى ج ؟ ص 04؟1 و56؟1) . على أنه يجب أن نك كل الك 
ف حة ما يقال من أنه كان بمثير كل من يعثاق الإسلام و يأدق بالكو ف 
هذا مالم يكن يمكن تبريره من ااناحية الفقهية وكان يكون له من الناحية المماية 
أسوا أ التقايج . وكان عمر بن الطاب قد فرض أميال المقاتلة » و أنفى مان ومن 
بمده ذللك ء وجعلوا الأعطيات موروثة لذرية اميت ؛ وجاء معاوية فصق دائرة 


م ور ب 
ع8 5 ٠‏ ”ثر ه» 
أسحاب الأعطيات من ذرارى المقائلة » ثم جاء عبد الاك فأوقنها كليكة . 
قلما جاء عمر بن عبد العزيز أعادها ( البلاذرى ص م40 فا بعدها والطيرى سح ؟ 
ص 1107 ) . وأمر عمر بن عبد المز يز بإعانة ققراء المسابين » خصوصا من كان 
بريد الحج منهم »كا أعطى الزمنى أعطيات ثابتة ؛ ولم يفعل ما فمله الوليد الأول 
من قصر أعمال الب على أهل الشام » بل هو ثمل بره العراق وخراسان » لأنه 
لم يكن بميز بعض الولايات على بعض ( الطبرى ب ١‏ ص 1557 و ١١44‏ 
و1664 ). 
أمافيا يتعلق ععاملة عمر بن عبذ المن ب لأهل الأديان الأخرى فإن تيوفائيس. 
( فى حوادث عام 5٠١‏ من تاريخ الخليقة ) بذ كر فى ذلك مايأنى : « ولماحدث 
فى تلك السنة زلزال كبير فى الشاء”'2 حرم عمر النبيذفى اللدن وأ كره النصارى على 
الدخول ف الإسلام » وكان من ف لذلك رفم عنه الليزية » أما من لم يفملفإنه قتلهم. 
وقد استشود كثيرون » وأمى بألا تقبل شهادة نصرانى على عربى » وكذلك وجه 
إلى القيصر ليو (60!) كتاباً بين له فيه عةيدة الإسلام أملا فى أن يقنعه بالدخول 
فيه © . وفى هذا الذى يذكره تروفانيس خلط بين باطل وحق : أما المق فهوأن 
عمر بن عبد الم بز كان بدلا سيا وأن التصارى أحسوا يذلك » ولكن عر 
0 ل له 1 دير (ك)ريك. 000 
ل يكره النصارى على الدخول فى الإسلام مبددأ ايام بالقعل” "*. لأنه لوكان فمل 
ذلك لكان فيه اعتداه على اق القام ( الذى بعنه الإسلام للنصارى ) ؟ وهذا 
مالم يكن منعمر » لأنه مسحق . وهو فيا يتلق بالنصارى قد الم حدود الشرع 
3ش كان الزئزال فى ه١١‏ جادى الأولى سئة 4 2ت ١1‏ دسمير مسنة لاالا م. وق . 
صفر ( سبتمير سنة 0119م ) نولى عمر الخلانة . 
(؟) زعرديل(اناء01) فى كتاءه عن تأرخ إفريقية ( عسواءاظ'0 »اماملا » كححواء 
س اوه ) أن عمر ب عبد المزيز أسمّ الكانوليك فى إنريقية أن يدخلوا فى الإسلام 
أو رحلوا عن اللاد, ويستند ديل إلى ماجاء فى رسائل 3,207 أوام5 .ممع . مشوملة . 
ولكن الباط جر كور فى هذا اللوضم لا يأمى 10011 بأ كر من ألاييم بأى وحه 
بالإفريتيين الذرن فى جيع البلاد يريدون الاحاق بالحيئات الكنية » لأن ممفلمهم قد اعتنق 
مذهب مان والبءض الآخر قد عدّد أ كثر من مرة قمعناوةأوءا» هه «أوقدم ومملة) 


رأغ13أعألتهالا للنموهة أسوألة هلس بلدتماءكية عمملاقء حالمه كعتءفوعاعويم وعمتلره 
تت (لتأقطممم أمناة كسامعدة أأمعتأصواءء أنوأاة 


(19 ل الدولة المرية ) 


السساءث8؟ ده 


التزاماً تام » ون كان:الأمس ر بما بدا فى أعين النصارى على غير ذلك . وقد 
حمى مر للتصارى ملسكيتهم لكنائسهم القديمة التى ضمنها لم الصلح » ولم يكن 
بمنع إلا بناء كنانس جديدة ( الطيرى ج؟ ص 1/1 )7 » وه" عمر بن 
عبد امن بر بأن برد للنصارى ما أخذه الوليد بن عبد اللاك من كنيسة القدرس 
يوحنا بغير حق » لو أنهم فى مقابل ذلك تنازثوا عن الكنائى التى كانت خارج . 
باب دمدق » خصوصاً كنيسة القديس توماء لأن النصارى صارت لم هذه 
الكنائس ف المقيقة خلافا لشروط الصلح » بح أن ما كان خارج دمشق قد 
فتح عنوة ولم يءط للنصارى فى شروط الصلح . فاما ل يرض النصارى بذلك جعل 
عمر ماكان قد صار لهم من نانس عوضاً لم عما أخذه الوليد من كنيسة القديس 
يوحنا ( البلاذرى ص 50؟١‏ - 155 والطيرى ج؟ ص 1870 )7 . وكان 


حت فهل يكنى هذا ديلا على أن عمر أصدر ذلك الأمس الذى كان من شأنه أن ممااف الرع 
الإسلاى غخالفة ثامة , 

)١(‏ [[كتب عمر بن عبد العزيز فى كتابه له لأحد عماله : لا تهدموا كتيسة ولا بيعة 
ولابيت ثار صوحتم عليه ولا تحدئن كنيسة ولا بيت نار المترجم نقلا من الطبرى ج * 
س ١8901‏ - 75ا؟١ا].‏ 1 

)52( [ ذكر البلاذرى س 6 أن معاوية وعيد للك ءن بعده أرادا أخذ كدية بوحنا 
1 لتوسيم السجد ويذلا لاخصارى مالا عفظيا » فلم يقبلوا حتى جاء الوليد , لمم النصارى ويذل لم 
مالا عظيا فأبوا » فهدد الوليد هدم السكنية ؛ فقال له بعضهم : منهدم كنيسة "حجن" وأصابته 
عاهة ؟ فأحفط ذلك الوليد » ونادى مول ويدأ هدمها يديه ووسم الجد . ثم شى التصارى 
لمر بن عبد العزيز ماكان الوليد قد فمله يكتيستيم » يسكتب يأمر بأن بره على التصارى 
ما أخذه الوليد من الكتيسة وزاده فى الملجد . فكره أمل دمشق ذلك , وأقبل الفقهاء على 
التمارى ء فألوثم أن يعطوا ججيع كنائس النوطة التى أخذت عنوة وصارت فى أبدى المادين » 
علىأن يصفحوا عن كنيسة بوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها » فرضوا بذاك وأيحيهم » وأخبر عمر 
بذلك فسر به وأمضاه .. أما الطبرى ( ب * س 98؟١‏ ) فيقول إن التصارى شكوا اممر 
أمركنيسة بوحنا ء فقيل له : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افتنم عنوة » فقال عمر : نره 
عليتم كنيستيم ونهدم كنية توما » فإلها فتحت عنوة ولينها مسجدا « فليا ذال لم ذلك 0 
لوا : بل. بدع لك هذا الذى هدمه الوليه ودعوا لنا كنية أرما » ققمل عمر ذلك . 
هذا ما يؤخذ من التصوس الى يشمد عليها الأؤلف ء ويه تفصيل لأ يقول وفيه أيضاً إسلاح 
للفسكرة النى أخذما من التصوس - المترجم ] . 


ووم 


القاثون الذىطبقه عمر هنا هو » على كل حال » القاثون الشرعي الذى لاشلك فيه » 
وكان لا يمكن أن يقمل غير ذلك ء إلا إذا تنكر للإسلام . أما الأحوال الى كان 
الأعس فيها أم مال فق دكان عمر بن عبد المز يز أوسع صدراً » فنكان نصارى أيلة 
وقبرس مثلا قد صوموا على إناوة » ولكنها زيدت على صرور الزمان لأسباب 
مختلفة » فلما جاء.مر بن عبد المرزبز حط مازيد على أهل قبرس وأمس بألا بزاد 
على ما صو عليه أهل أيلة شيك ( البلاذرى ص وه و ١١4‏ فا بمدها ) . وكان 
لنبى صلى الله عليه وس قد صالم أعل تجران فى انين على ألنى حل » نكل حلة 
أوقية » ووزن الأوقية أر بعون درها © وجمل غم فى مقابل ذلاك ذمة الله وعيده 
على أنقسهم ومللهم وأراضيهم وأمواهم . ولكن عر بن ااطاب أخل باأهسد 
الو اوس بعرو عر ار 4 7 تارق عر ان 
م ومن تبعهم من اليهود على الجلاء عن جز يرة العرب إلى العراق والشام » وذلك 
بأن اشترى مهم أرضهم أو أبدلم غيرها فى مواطنهم الجديدة » واستمر سوادم فى 
النحرانية قرب الكوفة » ولك: نهم ألزموا على أن يستمروا على دفع القدار القديم 
الذى كانوا قد صوطوا عليه . وكان رئيسهم فى النجرانية هو المسثول عن ذلك » 
ركان يأخذ ما صوموا عليه من النجرانيين الذين ارتحاا إلى الشام أيض) . فلا جاء 
عمان بن عفان حط عنهم مأئتى حلة » ثم حط عنهم معاوية ماثة أخرى » لأن 
عددم كان قد تناقص يمن مات أو دسل فى الإسلام . فلما جاء الحجاج زاد عليهم 
مائتّى حلة » لأنه كا _ .وى ء أتومهم فيمن انهم بموالاة ابن الأشعث . فلنا جاء 
عمر بن عبد المن بز شكوا إليه فنادم وتقصائهم وضمتهم وإلطاح الأعراب عليهم 
بالغارة وتحميلهم إياث امون الجحفة بهم ونل الجاع إياهم » فأمس عمر بإحصائهم » 

فتبين أنهم على العشرمن عدتهم » إذ وجد أنهم أربة آلاف نفسن بمد أن 

كنار يأف تأراد أن نتن حنهم ورا أن ما صووا عليه منمال ليس 
تلض أراقيير ا اساسا يتم سي أران مل ال تنيت من 


لالاة؟! د 


أيديهم ) » بل هو يحب أن يعتبر جزية على رؤوسهم مم إسقاط جزية من مات 
أو أسل ؛ ونغاراً لأن عددم قد نقص إلى المشر فإن ممر أنقص تبماً اذلك ما كانوا 
قد صولوا عليه إلى العشر » فألزمهم ماثتى حلة بدلا من ألفين » أو يعبارة أخرى 


من وجه ما أن يصلح ظل عمر بن اللطاب” ( البلاذرى ص 4 فا يمدها ) . 


وأ عمر بن عبد العزيز واليّه على السكوفة عبد الجيسد بن عبد الرحمن فى 
اللسكتاب الذى تقدم ذكره ؛ وهو عند الطيرى ( ج ؟ ص 1855 ما بمدها ) ) 
أن يعدل فى معاملة الرعايا غير المسلبين أيضًاً » وأن يحسن معاملتهم » وأن يأخذ 
الخراج فى رفق ٠‏ وألا يحل خراباً على عاص ولا عامسا على خراب » وألا يأخذ 
من العام سوى المراج » متجنباً الهدايا الت ىكانتمنذ زمان قديم تهدى لاولاة فى 

)١(‏ [ شبد القارى* عند اللاذرى قصة هؤلاء النجرانيين : وفد رَؤْسَالم على النى 
عليه اللام » ندعاثم إلى الإسلام فأنوا , فدعاثم إلى المباملة (تجنبوها , وصالوه على شروط 
منها : إعطلاء ألني حلة كل عام » مم إسكان دف ما يقابل يدها سلاحاً أو خيلا أو عروضاً 
أخرى ومنها : أن يضيفوا رسل النئ عليه السلام شهرا وأن يعيروه (عارية ترد أو برد منها) 
نلانين درعا ونلانين بعيراً وثلائين فرساً » إن كان بالون كيد . وفى «قايل ذلك جمل لمم ذمة 
أيه وعهده ألا “ينعنو عنديتهم وصياتنهوم فيه ولا روا ولا يععروا ولا يملا أرضهم جيش 2« 
وأن تنكون لم أرضسهم وأمواهم . واشترط التى عليهم ألا يأ كوا الربا ولا يتعاماوا به . ثم 
أجلاثم حمر , وفى رواية أنه فمل ذلك تنفيذ؟ لأعى الرسول عايه السلام بألا برق دينان فى أرض 
المرب . وفى رواية أخرى أن الاجراننين تزايد عددم واختافوا فها بوهم فاخْتصنُوا إلى عمر'ا» 
ويظهر أن ,«ضهم كان يريد إجلاء البمش ء لأنهم طلبوا منه أنث يلبهم » فاغتم عمن ذلك 
وأجلام » خوفا هنهم على المدلدين .وتنا أوجود فتن فى الجزيرة . وى رواية ثالثة أنهم خالفوا 
شروط الصاح » فأكاوا الربا » فأجلاثم مر . ويجوز أن يكون الدى دثمه إل ذلك أ كثر من 
سيب » ودر على كل حال اشترى منهم أرضهم وأموالحم » وكتب إلى عماله أن بوسءوا لم من 
الأرنى » وأن يماوا لم ما يعمروته وستصلدونه ملها » تعويضاً الهم عن أرضهم النى كانت فى 
الهن . وعند البلاذرى نس كتاب الصلح ينهم وين النى وذكر :فاصيل أخرى . ولا مكن 
على كلحال أن يكون عمر قد أجلاثم من غير مبرر لذلك » وإلا فإنه ينقض عهداً لأنى » وهذا 
مالا يكن أن ينمله خليفة ب الترجم ] . 


0-0 


البلاد التى كانت فارسية » مثل هدايا الزير ور وألهر جان ودراثم التكاح وكن 
الصحف وأجور الغسرابين والأبين”'؟ » ومعى هذه الكلمة هر الءادة » واللقصود 
بها الضشرائب على تنوعها » وهو ما ندل عليه اللكامة الاتجليزية بسماكبح) 290 
وهذه الهدايا لم نكن مشر وعة » وكان يصعب الإشراف عامها » وفى معفم الأحوال 
كانت لا تدخل بيت امال » ولذلاك كان القضاء علمها نيا » وكأن الولاة 
لايحبون أن يأتى لم الناس فى التيروز وغيره من مناسبات بأيد خالية ( الطبري 
حاص ه؟١١‏ قا بعدها) 


وقد دعت عمر إلى ريم بيم أرض المراج اغتيارات جم إلى أحوال بيثك 
الملل . فهو قد أراد أنيتفادى تع الخراج الناثى , من انتقالأر ض اتمراج إلىأيدى 
المسامين وسقوط الخراج عمها نا اليب » ولكئه بذلك وضم فى نفس 0 
08 أمام 0 فاقتناء د 04 حاولا انعد 0 المراج كن األاك م من أن 
اه لم بحم أنيم م 00 نؤدون عنيا حولم كوبال ذلك 
حدث فى شمال غر بى ألمانيا ؛ فى مقاطمة « براونشقيج - لونيرج » 
(ععطع ناا ح يراع يت داء 5اإباج:0]) مثلا من معارضة الأمساء سات مالية فى 
انتقال الأرض الازاعية إلى بذ الأشراف 03 لأنا عند ذلك عى من من الضراب 04 
ولكنهم فى نفس الوقت أنقذوا بذلك طبقة الزراع دون أن يقصدوا إلى إنقاذها . 
ولا شك قَُّ أن عمر سن عيد العز يز م نحح يجاح هؤلاء الأعساء 4 ولكرة 


)١(‏ [ يحسئ الرجوع إلى ئس الكتاب الذى كتبه عمر بن عبد المزيز إلى عبد, اليد 
وال الكوفة ؛ وهو مذكور عند الطبرى ( ج ؟ اس 1755 ) باصه الكامل » وهو أوضح 
وأثمل عن كلام المؤاف ل الترجم ] . 

(؟) إن فكرة الضرائي الجركية غير معروفة فى التصريم الضرائى الإسلائى ٠‏ فلا 
بوجد بحسب هذا التسريم إلا الحراج والمصر . على أن 6 الإسلاميين عرفوا كيف 
ليون فاعدة أذ 1 3 والمصر على التاحر الذى برحل بضائعه 


1 


الأحوال فى المشرق كانت أيضا مغابرة للأحوال فى ألمانيا ؛ فكان فى المشرق 
قليل من الفلاحين بالمعنى المعروف عندنا » هذا إلى أن ملاك الأرض من غير 
المرب كانو ا فى الغالب دهاقين لجار خرف 1 سادة ملكو ن الضياع والقرى 
وكان الفلاحون تبملم . ظ 

ع - وعلل الرغم من أن أشياء كثيرة لا تزال غامضة فإن ثم شيا واحداً 
واضحا إلى حد كبير» وهو أن المؤرنخ يجاب على نفسه السخرية إذا نظار إلى عمر 
أبن عبد المزيز نظرة استهزاء مقصود ؛ وهسذا هوما بدأه دوزى » فأعطى بذلك 
الإشارة لفيره . من الجائز أن يكون عمر متأتر؟ بالدين » أعنى فى هذه الخلة بم 
اليقه» تأثراً أكثرما بريد البعض » وأ يكن تدقيقه فى حاسية نفسه قد أدى 
به فى كثير من الأحيان إلى تشكك عاقه فى تنفيذ سياسته . فيروى أنه مرة حنم 


4 


خطبة له بقوله : أقول لم هذا وما أحسنُ بأنى خير منكم” ‏ . فلم يكن عند عمر 





)١(‏ [ لا يذكر المؤلف الصدر الذى اءتمد عايه ؛ ولسكن ثم خطبة لعمر بن عبد المزيز 
ذكرها الطرى ( ج؟ س ١858‏ ل ١854‏ )2 وص تدل على نواح كثيرة من روحه 
وشخصيته , وفيها جوهر المبارة النى يذكرها له الؤاف , وها ينصها الكلبل : « أنها 
الثنى ! إن لم تخاقوا عبثاً » ولن تتركوا سدى , وإن ام مماداً يتل الل فيه لاحم فيكم , 
وقد خاب وخسر من خرج من رحة الله النى وسءت كل شى» وحرم المنة الي عرضها 
السوات والأرنض . ألا فاعاموا ألما الأمان غداً لمن حذر الله وخاقه » وباع نافداً بباق وقليلا 

. فيه 4« .#0 
بكثير وشوفا بأمان . ألا ترون أن فى أسلاب الهالكين » وسيغلفها يدم الباقون > حق 
عرد إلى غير الوارثين ! وف كل نوم نشيءون غاديا ورائحاً إلى الله » قد قضى تحبه واتقشى أجله ‏ 
قُتييو نه فى صدع الأرض » م مدعو نه غير موسود ولا مهد » قد فارق الأحبة وخام الأسباب » 
فسكن التراب.وواجه الحساب ؛ فهو متهن بسمله ففير إلى ما قدم , غنى عما ترك , فاتقوا الل 

. 03 « 2 5 * ٠ 
قل نزول اموت , وام الله إنى لأقول لم هذه القالة وما أعلم عند أحد منتم من الذنوب‎ 
أكث مما عندى » فاستغفر أبله وأنوب إلبه » وما متك من أحد تبافنا عنه حاسة إلا أحيت أن‎ 
قدرت عليه » وما من أحد يسمه ماءندنا إلا وددت أنه ساواق وى الذن‎ ٠١ أسد من حاجته‎ 
يادي 2 حى يكون عيشنا وعيشه سواء » وأ الت لو أردت غير هذا من النمارة والميش‎ 
لكان اللسان هنى به ذاولا عالاً بأسبابه » ولكنه عضى من الله كناب ناطق وسنة عادلة يدل‎ 
» فيها على طاعة وينعى عن معصية » . ثم رفم اورف ردائه فى حى شوق وأيى الناس حوله‎ 
م تزل فكانت إياما لم طب بمدما حى مات . ويظهر أن هذه فى املية الى يقصدما‎ 
. ] المؤاف ء غير أنه لم يقرأعا إلى نهايتها ل الترجم‎ 


لاج ة؟ لس 


ان عبد المز بز ذلك الشمور الوطيد بأن له سلطاناً شخصياً » هذا الثعور الذى كان 
د عمر بن اللخطاب » وكان به برهب الدنيا . ولسكن عمر بن عبدالعزيز لم يكن 
معنيا بنفسه » بل عنى بانخير للناس والبرَ بهم » وقد دفعه ورعه إلى الحم الصالح 
وإلى معالجة الأعباء السكبيرة التى كان يفتضيها الحسم الصالح بما هى أهل له . 
وليس من الضرورى »؛ بطبيمة الحال » أن يكون عمر قادراً على تحقيق كل 
ما اتوت إليه نيته الطيبة . ففثلا يذ كر بعض من لم ينصف أن الدليل الأ كبر على 
عدم كفاءته السياسية أنه ضيّع الأموال » ولسكنا قد عرفنا فما تقدم حقيقة الأ 
فى ذلك » فهو إذا كان قد أسةط الجزية عمن دخل فى الإسلام من الشموب. 
والمالك » فإنه إنما أراد بذلك أن يتفادى شن الحروب لجرد الننائم » ول يفرط فى 
شىء يدخل فى بيت مال الدولة : لأن السمك لم يكن قد وقم بعد فى الشبكة , أما 
“فى الولايات الى كانت قد فحت قبل عهسده تزمان طويل » وتقروث جز يتب 
وخراجها طبقاً لقانون الفتح » أعنى أرض السواد وأرض مصرء فإن عمر بن 
عبد المر بز تمك بالقانون الأثور الذى كان قد جرى العمل به » وقاوم انتقاص 
أرض الدولة ودخايا »كا أنه حاول أن يتفادى الضرر الذى من شأنه أن يلحق 
بأموال الدولة بعد إسقاط الجزية عن جميع لين . ولاشك أيضاً فى أنه » 
متم من قبول الولاة للهدايا والمطليا بجا فبها من إساءة استعال السلطة » إنها نأل 
من المال وحدم » وهم الذين كانوا يستولون على تناك المدايا . وأقصى ما يمكن 
٠أن‏ يؤْخذ عايه هو أنه كان يكثر من إلقاء الأعباء على بيت امال بسبب أنواع 
الساعدات والير التى قدمها للجميم أوكان بود لو استطاع تقدعها لم . أما فيا يتعلق 
بنفسه فإنه لم يستعمل شيثاً من أموال الدولة ولا جمع نيا الكت ولا و 





)5 [ راجم مأ تقدم ل مامش ص 598 ححلك يعرب عمر عن عدم رغته فى جمع 
الأموال . ومئا تمد دايلا على رو ح الب الى كانت تملا نفسه » حتى إنه كان يتمتى أن يكون 
عيش الناى وعيثه سواء » أما فيا يتملق بأنواع البر فقد قدم الؤاف ذكر بءضها . وى +- 


نوم 0 


أسرف فها أيضا فى حملات حر بية على القطنطينية : وكان فى ذلك مالا لسافه 
كل الخالفة . وكذليك عنى عمر باليلولة بين الولاة و بين آنا يكون م الأول 
من مناصبهم جم الأموال لأنفسهم ؛ والأغلب أن ذلك عوض النفقات التى اقتذتها 
إصلاحاته ضمفين . أما ما بزععه البعض ( ١‏ . مولار 1,441 848116 .8 ) من أن 
أموال الدولة فىعهده قد تلاعت »كا بزو لالثىء بإشارة سحرية ؛ وأنما يتحصل 
من الفراج قد انحط دفعة واحدة » فإنى لا أريد هنا أن أتمرض للكلام فيا إذا 


كان ذلك الزعم أ كثر من أن يكون تتيحة خطأ » ولكنه على كل حال زعي 


لا يمكن أن يكون صحيحاً نوجه من الوجوه » وذلاك أن الأحوال المالية كانت 
سيئة فى الأيام الضطر بة اءهد عبد لللاك والحجاج , أما فى عهد عمر بن عبد المزيز 
فقد عادت إلى حالة الصحة » ومبما كان الأمس فإن الاهتام بالثئون المالية إيس 
هوكل ما يمنى الدولة . ومن ذا الذى يكون عنده من الجرأة مايحمله يستشكر على 
عمر أنه أسقط عن البربر الجزية » جر بة الأيناء -- فقدكانوا يقدمون أبناءهم على 
سبيل الجن بة ‏ وأنه قف المب؛ على تصارى نجران » وأنه عسل على مابة 
الزغية من الأيال :+ وأنه حرص عق آلآ تكورتك إدارة الأمماز عرد وشيلة 
لاستغلالها استغلالاً مالي ! 

أما فون كر يمر وأوجست مور فرأيهما أن عمر بن عبد العز يز نما تدخل فى 
الأمور مالية دون أية ضرورة عملية » جَرياً وراء ما صوره له ورعه من مثل عايا 
خيالية » فأفسد الجرى الطبيدى للمالية وأخرجها عن الطريق الذى أَدَى بها إليه 
التطور السابق ؛ وما يزعمان أيضا أنه لم تكن عنده أبة فكرة عن الأحوال الواقمية . 
أما الحقيقة فحى بالأحرى أن المؤرخين الذين يتقدون أعمال عر ممالذين يتصورون 
الأحوال الواقعة لذلك المعسر تصوراً خاطتا . فلقدكانت هذه الأحوال مضطر بة 
اح الطرى (ج * س 1514 ) زيادة على ذلك أله أمر بسل خانات لفقراء من عر من 


المسامين بوما وللة ولتمهد دوابهم ولقراء من كانت به علة بومين وليلتين وتقوية النقطم عا 
يصل به إلى بلاده . وقد كان عدل عمر وإحانه سبياً فى كثرة العلالب والشسكاوى - المترجم ] . 


شب يا8 © حت 


ومحتاجة إلى 7: تنظم جديد و يكن عمر نفسه هو الذى أحدث الاصطراب فى 
نظام الكراج » بلىكان الاضطراب موجوداً من قبل » وما كان يكن أن يستمر . 
و يكن الواجب الذى أراد عمر الااضطلاع به واجباً خياليا موهوماً » ب لكانواجباً 
حقيقياً ومُلحًا . وكان أول من حاول النهوض بهذا الواجب محاولة جداية هو 
المجاج » غير أنه قام بذلك على نمو أثار عليه بغض الناس . أما عمر ققد حاول 
تحقيق ذلك الواجب على طريق آخر » مراعياً تلك الحساسية التى يؤ يدها 
الإسلام أو التى تستند إليه على الأقل . وقدكانأمام كل من المجاج وعمر نفس 
الشكلة التى تمخضت عنها الأيام وكان لابد للها من حل » وهى إنما نئأت من أن 
أرض الخراج أخذت تنتقل شيثاً فشيئاً إلى أيدى مالسكين لا يازمهم أداه الذراج . 
و بذلك أيضا يبطل فى الجلة ما يؤخذ على عمر بن عبد المز يز من أنه زعزع 
أركان الدولة الأموبة . فاق أنبا كانت بيد من قبله » وكانت من أول الأمس 
مزعرّعة . فأما القاعدة التى تمخضت عنها المكة الرومانية » وهى أن دولة لايمكن 
أن تعيش إلا بالوسائل التىاعتمدتعلمها فىقيامبا » هذه القاعدةااتىيوقها | . مولار 
فى أخذه عل مر بن عبد الم ير انممرافه عن سنّة سلفه من خلفاء بنى أمية » فى 
فاعدة يمكن أيض) أن ند ير فى معرض التقد عخلفاء بنى أمية أنفسهم » ذلك أن 
حكومتهم لم تكن بأى حال من الأحوال سائرة على سّة حكومة النى عليه 
السلام وأسصحابه ؛ وق و إن كانت قد أرادت أن تتمسك بالإسلام »وما كان 
يمكنها أن تتتكر له » فإن الإسلام لم يكن من شأنه أن يو يدها بل أن يقوض 
الأساس الذى قامت عليه . وكان على بنى أمية دائا أن يشتغلوا بالقضاء على 
الثورات الذى كانت تقوم لحار به سلطاتهم باس الله وباسم الدين . و إلى جانب 
ذلك كانت :هده من جائب أهل العراق عداوة لا تلين » هذه العداوة الى 
كانت تندلع بين حين وآخر فى صورة ثورات هائلة على الاستبداد الثانى 


البغيض . على أن أ كبر خط ركان يهددهم هو تلك الحركة الاجتماعية التى لم تكن 


سن !اس 


موجوة إلهم.وحدم بل إلى السيادة المر بية على إطلاتها . وكان مر بن امطاب 
قد نفل الدولة الإسلامية طبمًا لقانون النتح » يحيث -جعلها دولة المرب على الغلو بين 
وأقامبا علي أسلين من التمييز الدينى والقوبى على السواء بين طبقتين منفصلتين : 
طبقة العرب المسلمين'وطبقة أهل الديانات الأخرى من غير العرب » أو بعبارة 
أخرى طبقة الأرستقراطية الحر بية من العرب وطبقة دافعى الجزية والكراج من 
كافة غير العرب . ولسكنعمر بن اللخطاب بصنيمه هذالم ا بناء الدولة على أساس 
ثابت » ذلك أن الماجز الذى كان يفصل بين السادة العرب وامخدام من غير 
العرب أَحَذْ يتصدع بسبب دخول غير العرب فى الإسلام شيئا فثيئاً » و بسبب 
غلبتهم فى المدن التى أَنْشِنَتْ للجروش المر بية . وكان صبغ الغلو بين بصبغة الإسلام 
شيا فثيثاً » وهو عملية طبيعية لا يمكن إيقانها » سيا فى تمر .يض النظام الذى 
وضعه عمر بنالمطاب للخطر » و إن كان ذلك لم يحصل فىعهد عمر » بل فى عهد بنى 
أمية الذين أخذوا بذلك النظام . وكانالواجب” » مراعاةً للأصول التى تقوم عليها 
الدولة التروقراطية على الأقل » أن يكون المركز السياسى للدواطنين فبها تابنا 
لإدين » وأن يكون الإسلام لا القومية » هو الذى يمل للمواطنين فبها حقوقهم . 
وكان الوالى بالباب يقر بصسون الدوائر » كانوا يتطلدون إلى المساواة النامة 
بالعرب . وكان الإسلام فى جانبهم » فاجتذبتهم الثورة التىكانت تستند إلى 
الإسلام . وقد حاول عمر بن عبد العز يز أن يجيب مطالبهم دون تمن غال » ولعل 
الاعتبارات التى كانت تحدوه فى ذلك قدكانت اعتبارات دينية أ كثر منها 
سيأسية . وم يكن من لمستطاع كي الروح الإسلامية » ب لكان لا بد من أن 
ا ؛ وكانت خصومة الإسلام للدولة الأموية تهددها بالانهيار ؛ 
وعلى هذا فإن خلينة أموياً يجتتبد فى أن يتمثى مع أصول الإسلام وف مجريد 
حركات المعارضة من سلاحها الإسلامى بأن يزيل أسباب الشكوى التى كان لما 


“1-7 


ما يبررها ويستجيب إلى ما يمكن الاستجابة إليه من مطالب » إن شُليفة يعمل 
لذلك لا يكون قد أتى شيا يضر بمصلحة أسرته الحاكة . ور بما كان هذا هو . 
البرنامج الذى وضعه عمر بن المزيز » فهو قد حاول أن يجد فى الإسلام أساسا 
مشتركاً بين الجيع » يمكن أن تلتتىعنده المسكومة والقوى التحمزة الطاحة للعادية 
لها. وهو تمشيا مع هذه الغابة » سار على سياسة التفاهم والتصالح . ولم يكن عمله 
فى ذلك مقصوراً على الموالى وحدم » ققد حاول أيض) أن يزيل أسباب التذص 
شور بأنهم حت حم رياسة شامية أجنبية عنهم » وكان بره يتسم للجميع على 
ع . ل اح ل سه 62 

سوأء » بل كان يظن أنه يستطيم إرضاء الحوارج عناظرته إيام فى آرائهم” "» 

7 -» د 8 و3 
يكن يعاقب الجرمين السياسيين » على حين أنه كان شديداً علىغيرم من الجرمين » 
ف 4 2 5 - 14 ١‏ م 
وقد أثبت بره بالعاويين » ورد إلبهم ماكان قد أخذ منهم من مملسكات . وفمل 
مثل ذلك مع ورثة طلحة » وترك لمن على بن أبى طالب على المنبر» وكتب بذلك 
إلى الأفاق”". أما القول بأنه كان يمقرف فى أعماق نفسه بصحة دعوى العاؤيين 

)03( [ راجم ففعذا الطبرى مثلا زج ؟ ص )١1744--1148‏ ,حيث طلب عمر من 
رئيس من رؤساء الموارج أن يناظره ل المترجم ] . 

(؟) الأغاتى ج ؟ س ١١8‏ واليمتوبى ج ؟ ص 557 + وبشك ثايل 41ع/لا فى مة 
هذه الأة شكا ليس له مبرر » وذاك أنه » حتى بعد عمر ء لم يصدر أمر رحى بلعن على 
( الطرى > ع ص "مغ - 9دم:١)‏ 

[ أراد سعيد بن عبد الل بن الوليد بن عثّان بن عفان أن يزين لمشام بن عبد للك » وهو 
بحج بالنأس سنة ١٠١5‏ ه » لعن على بن أبى طالب ؟ فثقل كلامه على هشام ورد عليه فائلا : 
ما قدمنا لشتم أحد ولا لامئه ؛ قدمنا حجاجاً . فلم يقم ما طلبه حفيد عثماث فى نفس عشام إلا 
موقما سيئا ‏ المترجم نقلا عن الطبرى فى الوضم المعار إلبه ] . 

() يل الفصل العقود لعمر فى كعاب الأغاتى إلى تصويره شيمياً سثثراً ؛ ولكن 
بسنطيع الحوارج ء وثم من الشيءة على ملرفى تقيض » أن يعتبروا عمر بن عبد العزيز منهم . 





1ه 


عبد المزيز مسد من"الطراز القديم » وكان الإسلام الأول لا يؤيد فى اللجلة 
بيني ابدينة من أنيم أساب المق فى الخلافة . وربما كان من شأن الإسلام 
أن 1 ع ا القئون ست 
0 101103 2 لأنه نمك 
بتقديم أهل بيته ( الطبرى ب ؟ ص سه )27 

وهسسذا هو حك صاحب كتاب الصلة لناريم ابزيدور ( الفصل .م5 ) على 
عمر بن عبد المز يز : 
110 ©1164 [اانااع 5052م ذتلدد أأطتن وسطتزعوعيرء مغ ععرمجلا 
وأأناا عدأامعء امون أ 5للهاأموعمعط اتعألاه ع3أله) بأأعععم ونع بلج 
5عاعاة ذأة تسهتاء ,عاأهرعاع؟ عنتوذتها بوويمنا أع كساقها كعمعاعة))] أن 
خخمع ممم نالعا ألقعع ,أأ1اع لانو 11101193 أأأنت 5بأنونن 

0 راوع 20120415 


ومهما يكن من شىء فق دكانت أغراض عير أغراضاً طيبة » ور با ل تسكن 





00 عتاناقة الؤاف يحسب ما فهمه من النص الذى أعتمد عايه » وهو حميث 
الفكرة يح بءض العىء + أما ما.يؤخذ من النص فهو هذا : وهو أن للهدى جلس للغلال » 
ققدم إليه وجل من آل الؤير يطلب ود ضيمة كانت أ عن أبيه واسعلناما بش ماو بى أية » 
ذه حم المهدى اليحئ ع ن حقيقة أميها فى الدبوان أله دق أتضح أن أعمرها قد عررنى على عدة 
مهم لم برواردها إليةه , ومنهم عمر إن عبد العزيز . فقال المهدى 0 
عبدالمزيز » وهومتم ممص رقريش » لم بر رده ٠‏ فال : وكل أتمال عمر ترضى ؟ فال : 
أعماله لا ترفى ! ؟ تال : منها أنه كان يفرض لسقعط من بنى أمية فى خرقة 00 
العطاء » ويفرن لاشيخ مي بنى هاشم فى ستين . قال الميدي أ كذاك كان يفمل عمر ؟ قبل + 
نعم . فقال : أردد على الريرى شيعته . يتين من جلة هذه المسكابة حدن فان ن المهدى بعمر بن 
عبد العزيز ورضاه عن أتماله ٠‏ لكن ما يعاب على جمر من أنه كان حابي الأمويين أعا جاء 
من عاتب ار بيرى فى معرنى نقده لأعمال مر الى أراد المبدى أن يعتيرها صواباً كلها . ويدل 
السيان على أن التقد جاء ع , لسان الزييرى . ا لتر م تقلا عن الطبرى ب لاص 084 ]. 

(؟) [ وعرجة هذا النس اللاننبى مى : « إن غمر لم يقم فها يتماق بتسيير الجيوش لا با 
الب نصراً ولا عا جر نكية » لكنه كان رجلا ومن الرقة وال لم ما استحق له الاقدير 
وشا اط عو لاع + »وخكد نال من ذلك مالم يثله حي لمح إلى الملك الترجم ]ء. 


لم ؤا ءام دم 


أيضا بعيدة عن الحسكة . ولا يمكن التكين بما كان سيحقق من أجمال » لأن 
خلانته ل تدم إلا نحو عامين ونصف ؛ ققد توف عن تسم وثلائن عام فى بوم 
اجمة مس بقين من رجب سنة ٠١١‏ ه ( ه فبرايرسنة ٠»/ام‏ .) في الخنأصرة » 
قرب دمت ٠‏ ويقوا ل أو عبيدة إن الأمو بين دسّوأ إليه من سقاه الس ا 
خافوا من أن يستمع إلى الخوارج » فيخلع يزيد بن عبد أللاك من ولاية الميد» 
مخائقا فى ذلاك لما عهد به سيان بن عبد لللاك من أن يكون يز يد هو الخليفة 
بعد عمر بن عبد العويزة'". ولكن الؤرخين القدماء الذين يمول عامهم 
ليذ كرون هذه الرواية وم لا تن إلا عن الأسف من أن عمر بن عبد المزبية 
الملح قد ارم وفارق الدنيا قبلى الأوان » وأن النظام الذى كان سائداً قبله 
عاونين جزيةة < 





)١(‏ [ نمتلف الروايات فى تاريخ ومكان وئاة عمر بن عبد العزيز » وى موجودة عند 
البرى (حج ع اس ١51‏ فا بمدها ) » وعند امسعودى فى كتاب التنبيه والإشراف مثلا 
س 69“ هن طيعة أيدن . أما مسألة أن الأمويين دوا إليه .ن ستاه اسم فعى موجودة 
عند التابرى م كامس 148 هه 18585 . وم .تتلخس فى أن بعش الموار ج #ارواقعهده, 
فكب عل إلى زعيمهم : : بلغتي أنك لخر حستة غضياً لله ولتبيه » ولست أولل يذلك هبى م 5 
أنانرك فإن كان الو ق بأيدينا دخات فيا دز ل فيه الناس . وإن كان فى بديكنظرنا فى أعميلا . 

الزعيم المارجى رجلين لمناظرة عمر ء فكان مما اعترضا به عليه أنه أقى يزيد بن عبد اللك 
6 بل الخلائة بعده ٠‏ ققاليا : صشيره غيرى » فقيل له : أفرأيت لو وليت ملا لنيرك ثم وكلعه ٠‏ 
إل غير انون عه » أتراك كنت أديت الأمائة إلى من الثمنك ؟ ذقال عمر : أنظرائى لاما . 
وخرج الندويان المارجيان من عئده 3 وخاف بنو مروان أن حرج ما عدم وق أيديوم مء من 
الأموال وأن يلم يبد » قدسو] إلبه هن سقام عا ؛ فلم يلبث عمر إلا ثلاثة أيام سدتى مات : 
التئاعس أن عمر اتتئم بأعتراس عؤلاء 11 وارج وأراد التفكير فها يسنم ب المترجم ]ء 


اناس 
المروانيون المتأخرون 


ا يزيد بن عبد املك -نيداً ليزيد بن معاوية من طر يق أينته 
عاتكة التى تزوجها عبد لللك » وكثيراً ما نسب إلى أمه النابهة » فيسمى يزيد 
ابن عاتكة”'' . وكان بحس أنه أشرف من بقية بنى ممروان » وكان يباهى بما 
يجرى فى عروقه من دم منفياق . واطتيتة أن عرق من عد لأمه كأن يمن عليه 
و إن كان لم يرث من جده رقته وتلطفه مع الناس . 

ول يكد يرتق عرش افلافة حتى كانت كائنة صار لما تأثيرها الماسم فى 
حكومته وفى العصر التالىله . فقدكانت ليزيد بن عبداللاك صلات وثيقة بالحجاج » 
وهو تزوج ابنة تمد بن بوسف أخى الحجاج نفسه » فأجبت فى حيأة الحجاج ابنه 
الوليد الذى صار خليفة فيا بمد » وقد أسمت ابنها الأول الذى توفى المجاج على اسم 
خاله . ومن جراء ذلك كان بز يد بن عبد اللاك يبغض بز يد بن امهلب ؛ وكانبز بد 
هذا والياً على العراى » وقد عذ ب آل المجاج . وكان يزيد بن اللهلب من المستظلين 
بظل سلوان بن عبد املاك » فلما تولى يزيد بن عبد للللك اعفلافة لم توقمابن الهلب 
منه خير”"؟ . فهرب من السحن الذىكان حسه فيه عمر بن عبد المز بز إلى أن 
َع الأم ال التى كان كتب بها إلى سلهان بن عبد الملك أنها صارت إليه عند 

)١(‏ كانت لاتزال فى ذلك المهد تماق قبمة كبيرة على ميلاد الرجل هن أم كرعة » وكانك 
أم مسلمة بن عبد اللك جارية غير عرية » ولذلك لم ينظر إليه فى الترشيح لاخلافة رغم أنه كان 
رجلا كفؤاً وحاذقاً ورغم أنه كانث له فى أسرة الأمويين أرفم مكالة . 


(؟) [ راجم الطبرى ب 5 ص 5ه+!اس 16 سد 50 ماس ا وس 530اسن 
١‏ حيث يمبر ابن الهلب عن خوفه من يزيد بن عبد اللك ح- الترجم ] . 


سس ا مسمس 


فتحه جرجان وطبرستان”"" . ويقول الوافدى إن يزيد لم يهرب من السجن إلا بعد 
وفاة عمر”". أما أبو مخنف » وهو عمدة اثرواة الذين اعتمد علمهم الطبرى » فيقول 
إنه هرب بعد أن عل بأن المرض قد ثقل على عمر . وقصد يزيد البعسرة » موطن 
أسرته من الفالبة وموطن قبيلته أزد عمان . وقد مر فىطر يقه بقبيلة قيس » فأتبعوه ؟ 
ولسكن ردم عنه الحذيل بن زفر . و بعث والى السكوفة جماعة من شرطة الكوفة 
ووجوه الناس وأهل الفوة فمها ليعرضوا له » ولسكنه مر غير بعيد منهم » فأشفقوا 
من الإقدام عليه ؛ ومغى حتى ظهر أمام البصرة فى كتيبة كبيرة من أصحابه الذين 
أقبل فهم ومن رجال من أهل بيته ومواليه » جمعهم أخوه مد بن امهلب وخرج 
هم لاستقباله . وكان عدى” بن أرطاة الفزارى والى الكوفة قد قبض على من 
وصلت إليه يدم من آل الهلب » وخرج مع قبائل البصرة » فوقفوا أمام لأدينة 
لكى نموا ابن الهلب من دخوها » ولكنه لما أقبل جعل لاير بخيل من 
خياؤم ولا قبيلة من قبائلهم إلا نتحوا له عن السبيل . واستقبله المغيرة بن عبد الله 
الثقنى ف خيل » خم ل عليه تمد بن المهلب فى اميل » فأفرجله عن الطريق . فدخل 
ان الهلب البصرة # وأقبل حتى نزل داره » واختلف إليه الناس . ومن الواضح 
أن الخليفة الجديد لم تسبق خلافته مممة طيبة » ويظير أنه لميكن من جند الشام 
لافى البصرة ولا فى الكوفة المدد الكانى . و يجوز أن يكون عمر بن عبد العز بز 
قد أعادمم إلى الشام من قبل .. ش 


وقد بدأ يزيد بن المهلب بمفاوضة عدى بن أرطاة أمير البصرة فى أن يفرج 
عن بنى امهاب الذين كان قد حيسم فى القمر بالبصرة » وذلك فى مقابل أن 





؟»٠ زدنا كلات على الأصل الأثاتى ء أخذتاما من التنيه المسمودى ( سن‎ [ )١( 

. ] زيادة فى الإيفاح ل الترجم‎ ) 886١ 
س + سل م . ونجد قصة أبن المهلب وما‎ ١1+31 ش (؟) [ جد ذلك فى الطيرى + ؟ س‎ 
)] الترجم‎ - ١415 وص‎ ١19904 ل 1831 وس‎ ١808 كان .نه عند الطبرى ب ؟ سن‎ 


الاكءس دس 


يصاللمه على البصرة ويخليه ولياها» حتى يأخذ لنفه مايحب من بزيد بن 
عبد اللا ؟ فلدالميقبل عدى حمل ابن أأهلب الحم للسيف . وقد انضمت إليه 
قبائل المن » أعنى الأزد ور برمة » وكانوا متحالفين فى البصرة وفى خراسان . 
وكان ابن الهاب قد امال الناس يما فرق فمهم من ذهب وفضة . أما قبائل 
غيم وقيس - وكانوا مذ القدم ينافسون قبائل الون --- فإنهم كانوا فى جانب 
ألو وى : نظا لأن اي الى ل يكن جواداً بالأموال» لأنه ا ن بعد يده 
إلى بيت لل عفان أنصاره من قيس و و براخوا 
وتغركوأ غنه غزذ أولصدام بس الك ريعين ؟ ور عدي منهزما <« مشوصر ىل القمسر . 
وكان المهالبة عبيوسين هناك أيضاً » قا موا الأصو ات تدنو والنكاب قم فى 
٠‏ القممر علموا أن أخاثم د طهر » وحكوا أن يتتاهم أنصار عدى »ء فأغلةوا اثباب 
0 إستطيءوا الدخول 04 حي اتجاهم إنصار ابن لهاب 2( فتفرقوا م مل ايام ؟أيلة 
٠ 4 5 7 8‏ 
سقط القصر بد ابن لهاب ؛ وأسر عدى نت ارطاة 4 وجى” به إلى ابن لهاب 2( 
وهر سيم 3 لآنه كان وأثها يعن أت الثوار ان عسوا له شهرة واحدة خوفا من 
جند الله ( أعنى جند المسكومة ) فى الشاه”" . 
() عا فى الطرى ( سكاس كنلا سس عوع1 )أن ابن اهاب كان ,تملع أن 
15 فك هم الناس علي 0 اهب والقصة 4 وأن عاق ن أر رملاة كان لايعملى إلا در مين درهمين 0 
ويقول لأصحاءه و يحل لى أنأ أعطييم هن ييثالال حرهماً إلا بأمر يزيد ين عبد اللك » ولسكن 
قبافوا هذا حى يأ الأمر فى ذلك حت واف رزدق أبيات ثى هذا ل المترجم ]ا 
ري إى 5 إللات أأهاب بمدى بن أرعلاة » ودو يبتسم فتالله ان المياب : ع تحك؟ 
فوايل لبتي أنعنمك م نالشحك خداتان : إحداما الفرار . أافتلة الكرهة , حىأءمايت يدك 
إعدلا» الرأة بيدها , والأخرى الى 9 نات بت بك 30 ل ل" 5 الأب ! إلى فى أربايه * وأيس ميك عق 
عمد ولاءتد 8 ما يئمنك أن أرب عنفك ؟ كيال له حدى : : أما أندنقد قدر عل « ولنى 
أعر أن قال تاؤك 4 وأن هلاى معااوب 4 من ركه مده 0 أن 8530 رأث جدود أيه بريه 
ونادت بلاء ايند عند فى كل موعن عن موامان اأفدى والككث 4 تتدارك فانتات وزتك بالذوبة 


واستقالة العترة قبي أن يرداى إنك البحر يأمواجه 20 المترجم خالا عن العايرى جح 1 س 86م ١‏ 
ا بعدما ] . 


5 
بن تيل الاك بن المهلبء لما ثار نمهء قد ذهب إلى نت 
عبد نالك » فبعث معه بالأمان لللهالبة جميما » ولكنه لما أقبل بالأمان » ومعه 
ناك بن عبد الله القسرى وعمرو بن يزيد الحسكى »كان يز يد بن الهلب قد انتصر 
وقتل القتلى وحبس عدى بن أرطاة وجاهر بالدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صل الله عليه وس وحث الناس على الجهاد . وكان يزعم أن جهاد أهل الثام 
أعظل” ثواباً من جهاد القرك والدي1/ . فهو قد أراذ أن يتحذ من الإسلام قوة 
يَشْمَدّ مها أزره . ولك نكان فى البصرة رجلٌ تَجَرَأْ على أن يرفع صوته معارض 
ليزيد » وذّلك هو الاسن ن البصرى »ديق عمر بن عبد العز يز. فقدكان اسن 
نط الناس عن الفتئة و محضّهم على أن يكوا أيديهم عن قتال على دنيا زائلة 
وأن يكتفوا بالإقبال على الله وعظي ثوابه فى الآخرة : وقد امهم الثوارٌ اسن بأنه 
موال لأحل كار املع الضال امرالى قال فيه مروان بن الهلب مثلاً : 
« والله لوأن جار له تزع من حص داره قصبة لظل برعف أثيه أ 7 
عليا وعلى أهل مصير نا أن نطلبَ طلب خيرنا وأن نقكر مظامتنا ! » . ولكن ال 
م يكف عماكان يفمل » وهو لم يفن عن رأيه كا ل فتن إرميا ا 
مثابه لموقة» » بل هو مضى فى سبيله محاولاً أن يقبط من استمم إليه عن الاشترالك 
0 ؟ وقدكان له تأي خصوصاً على الوالى فى بعض القرى القريبة مر 
البمدرة! وهل أن لمن » بفصله بين الدين والسياسة فى الدولة التروقراطية » قد 


)60 1 ذا هو مشمون لخعاية أيزيد بن اهنب 3( الطبرى جح »اس )١8931‏ ., أما سمه 
( الطبرى ج »ا س 94؟١‏ ) فكان يقول أن يبايمه : ' تايعون على كاب الله وسئة نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وعلى ألا ثلا الجنود بلادنا ولا بيضتنا ولانعاد علينا سيرة الفاسق المجاج ؛ 
فن يمنا على ذلاك قبلنا منه ومن ألى جامدنا وجملنا الله بينتا وبينه “* - فإذا فالوا : تع » 
يأيههم 2-5 00 

(؟) كانت الدور العادية فى الرصرة تبنى من القصب . 

() [ ولذلك يقول عنه مروان بن هلب : وأع الله َك عن ذكرنا وعن جمه إليئا 
سقاط الأبلة وعلوج فرات البصرة » قوم أيسوآ من أنفستا ولا من جرت عله التعمة من أحد 
مناء أو لأنمين عايه مغر دا خعناً “* ب المترجم ]ا . 

) الاولة ااحرية‎ -- ٠0( 


مره 


لان سس 


أنخذ موقفاً شاذا”'"» ول يكن أتباعه من ذوى النباهة » و إلا لكان م نالصعب أن 
بسكت عنه ابن للهلب . وقد اتبع عامة المؤمنين فى البصرة » وعلى رأسهم القراء ». 
دعوة بزيد 2 وتبعهم عدد كبير من الموالى 6 وبهذا تضم عدد أنصاره تضخياً 
كبيراً . ولكن هذه الجوع الكثيقة لم نكن لها مهارة حر بية بقدر مأكان لما 
من كثرة المدد ؟ ثم تبين أن الإسلام حليف صعب القياد ٠‏ . 

. وغلب ابن المهلب عىى البلاد التابمة للبصرة مثل الأهواز وفارس وكرمان » 
ولسكن لم تنضم إليه خراسان » وهى ولايته القديمة النى فيها قومه » وذلك لأن . 
قبائل تمي هناك لم تمكّن الأزد من أن تتحرك. ٠‏ وقد أشار على ابن الهلب أخوه 
حبيب وغيره أن ع من الما اق حتى ينزل فارس ُ فيأخذ بالشعاب والمقاب 
ويدنو من خراسان ويطاول أعداءه » وقى يده القلاعٌ والمصون:. » ويكون 
الناس قد انضموا إليه . ولكنه لم يرد أن يترك المراق أمام جند الشام » وكانوا 
)١(‏ [ لاشك أنث أهل الدين كانوا دائماً معارضين لأساليب بنى أمية ولأساليب عمالهم 
فى المج , وكثياً ما كان عمالهم ينتفضون عليهم » لأنها كانوا يحون أن لمم الحق فى ذلك 
( الطيرى ج ؟ س ١4-٠‏ ) . أماموقف الحن اليصرى فهو يحتاج إلى تأمل » فقد كان 
ا وكان عمر يكره الهالبة ويقول إنهم جبابرة . ولمل الحسن أيضاً 
كان يكره المهالية لاسيب الذى كرههم له عمر من قبل ء والدليل على ذلك أنه وصف من اجتيع 
ليزيد بن المهلبي بأنهم عتأة : وأنه كان برى فى بزيد بن المهلب أنه غير صادق فيا يدعو إليه 

من المكتاب والسئة , وأن الأول به أن يوضم قيد فى رجليه وبرد إلى حبس عمر الذى حيسه 
فيه . ولكن لم يكن معنى ذلك أن الحبن البصرى كان راضياً عن أهل الشام » قد دفم عن 
قفسه هذه التهمة دقماً صرعحاً “( الطبرى ج ؟ ص ١851‏ ل +ع4؟1١‏ ) . وئاكان الحسن 
يعنفد أن 'نورة أبن المهلب ليست لله فقد دعا الناس إلى الكفى عنها وعن الفتنة . وقد تحب 
المسن للنضر بن أنس بن مالك كيف غره ما يقول أبن المهاب من دعوة إلى الكتاب والينة » 

مع أنه كان بالأمس يضرب أعناق الناس إرضاء لبنى مروان . ولاشك أن الحسن كان ينث 
المالة » وإن كان ليس هناك ما يمنع أن عقت الفئنة خصوصاً من أجل الباطل » ولولا أن ننبة 
الزهد والدعوة إلى ترك التزاع على الدنيا والإقبال على اله كانت عى الغالبة فى كلامه لكان 
الإنسان على حق فى رفش ما يقوله للؤلف من أن الحسن فصل بين الدين والسياسة . فربها كان 
المكى هو الصواب » لأن الحسن اشسترك فعلا من طريق تتهيطه الناس عن الدخول فى فثنة لم 


يتوفر لما السند الدبنى الصادق ؛ راحم أيضاً الطبرى +« ص 14٠٠‏ س ١+١‏ الترجم ]ء 


رك د 


قد تقدموا حوها » بل أراد أن يسبتهم إلى الكوفة بقدر الإمكان . وفى آخر 
سنة 1١1‏ ه ( صيف +7 م ) خوج إلى السكوفة مار بواسط » فاستولى علمبأ » 
م م 5 ل و بار الى رن ايل اق اومان 
ا *. وقد حاول والى الكوفة الذى كان 
معسكراً فى النخيلة على الشاطي * الآخر أن يأخذ على ابن لأهلب طريق الكوفة » 
ولكنه لم يستطم أن يمنم التكثيرين من أهل السكوفة من الانحياز إليه » وكان 
بل من قبائل تم أيضاً . 

وم عض غير قليل حتى ظهر على السرح مأمة بن عبد الملك , قائد الجلات 
الحر بية فى أسيا الصغرى وأرمينية سنين طويلة » فأقبل فى عتم_ جيش الشام . 
وناك أن انع من زمرك الى كان بالك يها عند كان مايريم 

)١(‏ حصب البيت الموجود فى كتاب التثبيه للسعودى ( س 5 س ١‏ ) كانت الموقمة 
ين بأبل وءقر « وعلى هذا فإن عقراً القصودة كانت “قم 0 شأنها شأن بابل 0 على الضفة 
الخر ا اخرات و تان يي ر كربلا ل برح ميا بال لتر مر مديلة أفندية . 
الى أت وم ماتري د السائلة هسام بيني : سين زج ةا ص ١١5*‏ ) يتير 
مشكلة » فهو يقول : ' إن مسائة أقل ل سل لقرات حب لزل الأنبار « م عقد 
عليها امسر » فعبر عليه من .قل قرية يقال لها فارط » م أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب فى 
(عتر ) » . وماكانت الأنار على الشفة الرقية » فلا بد أن يكون مسامة قد بار أولا من 
هناك ؛ من عند بلدة ة الفارط إلى الغرب ء ثم قفل راجما إلى الضفة العسرقية » 5 فمل لقطية فيا 

بسد . أما ما يقال من عبوره النهر مرة أخرى فلا يذذكر الرواة عنه شيئاً » ولكن يذزكر 
جسسر عير عليه أهل الغام إلى عقر وأحرقره وراءتم . وستبر نولدكه (0051066) أن عقرة 
( عبت ) عىقصر ( 105اذقه) ؟ وهو تحق فىذلك » لأن مهبر اكب القديم » أحد روافد الفرات » 
يصب فى الفرات بين بلدة قصر وبين بلدة بابل » ولأن الحص نكان يفم عند مصب النلى بين عقر 
ويابل . وللعلومات الطبوغرافية الموجودة عند الطيرى ( ج ؟ س 18519 ) غير وأنحة » ومى 


ليت أوضح منها عند ابن سيرأيون (ممأامةه5  )8‏ , لكن العلرى بذك ( خلاس 
١‏ ) أن مسامة قطم الماء ووصل افك أعدائه . ١‏ 


الي ل 


على جمهور الميش » وما الميد مَئْدع الكندى وأبو رؤبة » اعترضاعلى مباجمة أعل 
الشام ليلاً, وقالا لابن امهلب : إنا قد دعونام إلى كتاب الله وسنة ننه صل الله 
- عليدوسلم » وقد زعموا أنهمقابلو هذا مناء فليسن لنا أن تندر ولا أنتريدم بسوءء 
حتى يرذوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا''". فاضطر يزيد بن لأهلب إلى اضوع 
رأمهم على كره منه ٠‏ كا خضع على لجنده بوم صفين من قبل ؛ ولسكنه كان قد 
فد البقية الباقية من ثقته يجنوده » وصرح فى يأس شديد بما كان بودُه من أن 
يكون معه قومه من أزْدخراسان بدلاً من تلك البوع التى لا حصرها . 

وف دم الجعة 4 صفر سنة 1١5‏ هر اح السبت 4 أغسطس سنة “كلام 
بدأ مسامة الحجوم » بعد أن أحرق الجسر وراءه . ولم يبت أهل العراق » وكانت 
تبي اسكوفة ول مت لآة بالنران» وقد عه ريد بن للهلب أنصاره » وقد انوزموا 
من غير كبير قتال » ببق دخن عليه فطار » أو غنم عدا فى نواحيها الذئب . ول 
يندهش يزيد لذلك » وقد أشار عليه أبو رؤبة بأن يرجع إلى واسعل » فيتحصن 
بها حتى تأتيه الأمداد » ولكنه أنف من ذلك وآثر اموت فى ميدان القتال » 
فلق للوت فيه . وهل معه أثنان من إخوته » كا كل السبيدع الرعر ارزع .. 


)١(‏ وامل وشم الأشياء كان كأ نصف ء ولا يذكر أبو نف أن مسامة اضطر إلى أن 
يعبر الفرات ( أنغلر المامش السابق ). وكان الميدع أحد زعماء الخوارج ٠زقبل‏ » أما أ:ورؤبة 
فكان من المرحتة . واارجئة حُففوا عوقفهوم من حدة التعارض بين الفرق القديمة » وحاولوا 
الانتراب من رأى الجاعة . وثم قد عارضوا أيذاً حكومة الأمويين » ولكنوم أرادوا أن يتركوا 
1 المسكم فى أمر على وعمّان إلى الله . وكانوا يرون أن من اتبع إماءاً » وأو كان إماماً قير ادق »2 
فاإن ذلك لا عنم أن يكونوا .اين صالمين . وقد عارضوا الخوارج فى اعتبار أنفسهم أنهم ثم 
الدون حون بن سوام » وق نهم أسرفوا فى تكفير كل من عداثم » فسبتوا الل فى الحم 
علمهم » يقول أحد المرجئة : إنا ممشر السين تؤمن جما بالل وحده حلفا لمشركين » 
والإسلام جسم يننا أما 1 حار لل لنامهما كأثرا أتقياء جادين » 
ولا أعلم أن آبة م ن القرآن فصلت فى أمر الماع بين على وءمان » تسكن علمهما عبد لله 
وسيحاسبه نوم القياءة ع لى أعماله ٠.‏ هذأ مو يعي قول أحد أارحئة الذى لم يترجم فان ذلوتن 
( 1615 م :]189 24ا1د1 5 334 ) عقيدته نرجة صمسة . 


سم ااا ابم 


١ز0م‏ ا م بوه - 4 

وأس نحو منثلائمائة من جيش ابن المهلب » بعد اقتحام معسكره » وقتل بعضهم 
بعد ذلك » وكان منهم طائقة من نيم »كانوا قد انهزموا بالناس أملاً فى أن يعرف 
, جند الشام فَضْلَهم فى أنهم بانهزامهم بالناس قد سهلوا على جندٍ الشام التمسرأ؟ 

2 2 1 2 م0 - 

ولكن أملهم لم يتحقق + فسكانوا أول من ضر بت أعناقهم . ومن جهة كان , 
معاوبة بن يزيد بن الهلب فى واسط ء فلما جاءه الخير ييز يمة أبيه أخرج أثنين 
البصرة ورجال آخرون . ول ببق معاوية منهم إلا على رجل شيخ من قومه له 


شرف ومعروف » لم تومه واعحن بيه . 


وتفرق سواد الهار بين مم كل رخ ولكن الْطَاردِين ل يتعقبوا إلا المهالبة 
الذين نفرواكالوحوش . وقد اجتمموا أولا فى البصرة » وكان معهم بعض أشزاف 
المن فى السكوفة و بعض سلائل ابن الأشعث ومالك الأشتر . ومن هناك ركبوا 
السفن ولجحوا فى البحر حتى نزلوا على شاطى” كرمان . و بعث مسالة بن عبد 
٠‏ اللاث فى طلبهم هناك » لخاولوا الالتجاء إلى قندابيل من شاطى” السند » ولكنهم ٠‏ 
ليجدوا هناك سبيلاً إلى الإفلات . فقد لتهم للطاردون » وخر ج للهالبة بأسيافهم » 
فقاتاوا مطارديهم » حتى قُتلوا عن آرم إلا أثنين نموا وطقا مخاقان وزنبيل . 
وأرسلت رؤوسهم القطوعة إلى الشام » مهت فى حلب » وأَرْسِلَ نساه الهالبة 
وأولادهم إلى مسامة بن عبد الللك فى الميرة . فأقسم مسامة أن يبيع ذر بة للهالبة ؛ 
مالقا فى ذلك كل آداب الإسلام . ولكن الجراح بن عبد الله الح-كى » وكان 
رجلاً من أ كفأ عمال الأمويين وأخلصهم » أنقذ ما تقضى به الآداب الإسلامر 
فعرض على مسابة أن يشتريهم بمائة ألف لير بيمين مسامة . ولكن مسامة 
أذ لال »وغل مسسليم إلا نسمة فتية أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد 


ماءوم ل 
اللاك » فضمرب أعناقهم . أما أموال المهالبة فقد صودرت بطبيمة الحال0© . 

وقد أسندت ولايةالعراق فى أول الأمى لصاحب النصر فى موقعة عقر » 

وعو مسامة بنمعبد لألك » فمين ولاة جدداً فى السكوفة والبصرة وخراسان » 
ولكنه م يابث أن عزل لأنه لم يرسل إلى دمشق شيئاً من خراج و 0 
وعين مكانه أميراً للأمويين على العراق وعلى ولايات المشرق مر بن هبيرة 
الفزازى الذى كان فى عهد عمر بن المز بر والي) على أرض الجزيرة . وكان قيسيا 
من أنق دم فى قيس » وكانت إدارته متمشية مع ذلك ” " وقد ثقيت قبائل الأزد 
والهن بوجه عام » خصوصا فى خراسازو» على يديه عنتاً » فأبعدوا وأهينوا وعُذّب 
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الموالون للتهالبة أو المتبمون بذلاك وأخذت أمواطم' » ولسك ن كانت قيس هى التى 
انتصرت واستطاعت أن تشعر بأنها هى السيدة فى الشرق كله » وهى وإن 
كانت متنازعة فيا بينها » فإنها أخلصت فى الاتحاد أمام القبائئل الأخرى . وبما 
له مغزاه فى هذا الصدد حكانة يذكرها الطيرى ( ج ؟ ص ١140#‏ فا بعدها ) » 
وإن كانت حكاية غير جديرة بالثقة . فيحى الطبرى أن عمر بن هبيرة عين 
سعيد بن عمرو المرشى فو كاننق قفن عل خرانان + كان ماعكدة بأمصس 
ابن عبيرة ويوزأ به » فيقول عنه : قال أب المتتى » فمل أبوللئتى . فوجّه ابن 
هيرة رجلا من قبس أيضً » دو معقل بن عرروة » إلى هراة إما عاملا و إما فى غير 


)١(‏ قارن 1 بيات جرير فى تعليق رايت (©152»©) على ألى القدا ا ١‏ ص 010ا, 
وعد اياك ده 0 حودة فى للبعة القافية سئة “18119 ه. 

(؟) وكذاك لم سل عبد المزيز بن عروان إلى دمشق شيئاً من خراج مصر ء ولم 
كن , م مايدعوه الذلك . وتجوز ز أن يكون مسامة قد عين أميراً على المراق على أن تكو له 
هذه المزية «كافأة له على ما أحرزه من نصر . 

(؟) ويقول الفرزدى القاعس ء وإن لم يكن عنياً بل «ضموى القب » متيكاً يمد أن 
عيبن أن هييرة المزارى على العرال : 

واد عاستة لل ترز ” .)سيت أن سوف نطمع فى الإمارة أشجم 
وكانت قزارة عى رأ غطفان قبس وكانت أشجم فى ذابهم . 


11م ل 


ذلك » فتصد عراة دون أن ير بالحرئى » وكتب هذا إلى عامله أن تحمل إليه 
معقل بن عروة » فلما جى” به إليه سأله : ما منعك من إتيانى قبل أن تأتى هراة ؟ 
فأجاب : أن عامل لابن هبيرة » ولآنىكا ولك ! فضر به الحرشى مائتين وحلقه » 
فغضب انحبيرة وازدادت موجدته على الخرشى » فمزله » أمأسامه إلى عدوه معقل 
أبن عروة فعذ به وضيق عليه » وأمسه ابن هبيرة يوما أن يعذبه حتى بموث » فأمأ 
أمسى بن هبيرة جلس إلى تُعَاره »كا يفمل الأسراء » ققال : « من سيد قيس ؟ » 
جره واي 0 تير ملا عيد لن الك رو رو 0 
بيبل لوافاه عشرون ألفاً » لا يقولون : 2 دعوتناء ولا يألونه”* » وهذا الجار 
الذى فى الحبس » قد أمرت يقتله » فارسسها . وأما خيرقيْس لها فسى أن أ كونه ؛ 
إنه م يعرض إلى أمس” أرى أنى أقدر فيه على منفمة وخير إلا جررته إأمهم » . 
فعند ذلك قال له أعرابى من بنى فزاره : « ما أن تك تقول ! ركنت كذيك 
ما أمرت بقتل فارسسها » . فلما ممع ابن هبيرة كلامه أرسل إلى معقل بن عروة 
يأمسه بالسكف عماكان أمره به من تعذيب الحرشى حتى يقتله . ثم تغهر وجه 
الصحيفة بعد حين ؛ فاضطر ابن هبيرة إلى الهروب من خالد بن عبدالله القسرى » 
وأرسل خالد عدوّه الحرشى فى طليه طلبه » فلما لمقه الحرشى؟ » وهو فى سفينة يرود أن 
يقطمالفرات » سأله : أبا الى !ما غك بى ؟ أجاب : على بك أنك لاتدفم 
رجلاً منقومك ( قيس ) إلدرجل منقر يش ( قسر ) ؛ ققال: : هو ذاك فالنجاء ! 

وكان لشبح الحجاج بعد موته من التأثير مايصعب أن تقر به عيئه . وذلك 
أنه يسبب عداوته فى حياته لابن الأأشعثك وابن الهلب قد زاد فى حدة التزاع بين 





(1) يومف زفر بن الخارث رئيس كبس فى وى الجزيرة داكا بأنه رجل نيول بتوع 
خاض » وبأنه كان فوق المنافات السياسية » وقد ورث أبناه : هذيل وكوء بر » ما كان له من 
جاه » وكان فيا احترام كير عند الحيفة ٠‏ قارن الطبري ب + ص 183015500 فا مدعا 
والأغان ج اس 45 ودنوان القطاى الذى قوم الأن بإرث (321!1]) وتقرء . 


اوس ب 


قبائل قيس وقبائل لين . وقد أدى إلى ذاك محيز الخلفاء » أي) كان الجانب الذى 
مالوا إليه . “مجاء يزيد بن عبدالماك » فتكأ » لاعتبارات أخرى » ذلك الجرح الذى 
أحدثه سليان والذى لم يكن فى أيام حك عمر بن عبد المز يز قد اندمل إلا قليلا . 
وتأث يزيد بن عبد اللك بالحجاج » فارتاب بالهالبة » وكان يكن لم فى قلبه 
بغضاً » وكان نخوفه وارتيابه من مطانحهم فى الشرق لماما يبررما » وكانت 
ثورتهم سيب فى انفجار هذا البغض . ولسكن إفناء جميم أفراد ذلك البيت القوى 
النابه » وهو فَملد لم يسمم بمثلها فى طول تاريخ الدولة الأمو بة »كان مثابة إعلان 
الحرب على قبائل امن » وكانت نقيجة ذلك أن حكومة بنى أمية انقلبت حزباً 
يحم باس قيس . وكان الخليفة هو الذى يحمل الوزر فى ذلك » وقد عين ابن هبيرة 
أميرأ على العراق وتركه فى ميدان إسيته الواسم يفمل ما يشاء » ولم يكن من شى* 
قد بمئه على ذلك إلا جرد الرغبة فى الانتقام » وكان بعيداً عن أن يكون رجلا 
سياسيا يدرك مصالل الدولة » ول يكن يدرك مدى النتأتج السياسية لأعماله . أما فى 
الثام فإنه لم حاب قيساً على قضاعة » لأن قضاعة كانت نواة الجيش الذى انتصر 
فى موقمة عقرء وكان الذى قتل بزيد بن المهلب » عندما جاء لقتال مسامة بن 
عبد الملك » رجلا من كلب ؛ وكان الكلبيون ثم الذين تعقبوا المهالبة الار بين 
واستأصاوا شأةتهم . 

وقد ابتعد يزيد بن الملاث كل البعد عن سياسة التقر يب واأصالمة التى جرى 
عليها عمر بن عبد العزيز قبله مباشرة . ويقول ابن الأثير ( جه ص 5 ) إنه 
عمد إل ىكل ما صنعه عمرين عبد المز يز ما لم يوافق هواء فرذه » ول يخف شناعة 
عاحلة ولا اثما أجلاً » . وهولم يكد يتولى الكلافة حتى عين ولاه جدداً على 
المدينة وإفريقية من غير أن عَدِم من فوره على إحداث تغيير منظم وشامل . 
وأخذ أَحالَ السند الذين دخاوا الإسلام بأداء الج ية » بعد أ نكان عر بن عبد 
المزيز قد وعدهم أن يقلا عنهم . وفمل مثل ذلك مع البربر يزيل بن أبى 


لد اس ا 


مسلا عامله على افر يقية » ولسكن البر بر تآسروا عليه وةتلوه وولوا على أنفسهم 
لوال الذىكان علمهم قبله » وهو عمد بنيز بد مولى الأنصارء وكتيوا إلى يزيد 
بن عبد الاك يباذوه ذلك رمي : إنا لم مخلم أيدينا من الطاعة » ولكن يزيد 
ابن أبى مس سامنا مالا يرضى الله والسامون » فقتلناه وأعدنا عامللك قبله . فكتب 
إلهم يزيد بن عبد الك : إنى ا رن مأ صنع بيد بن أبى مس » وأقر عاملهم 
السابق على افر يقية”'" .. وكان يزيد لا يمنع ولاته إذاما تجاوزوا ما أمرمم به » وكان 
ضميفاً قليل الاهيام والا كتراث بأمور الحم . وإذا كان قد خالف عمر 
ابن عبد المزيز » فإنه لم يفمل ذلك بباعث من السياسة » ولا عن قصد . وهو 
عندما كان ريد أن يصلح من أمر نفسه أراد أن يتشبه بعمر بن عبدالمزيز (الأغانى 
ج١١‏ ص 167 ) » ولسكن طبيمته كانت مختلف كل الاختلاف عن طبيعة عمر 
ولم تكن الصفة الغالبة عليه تتمثل فى الزهد والتحرز من الإثم بما هو معروف عن 
عمر » بل كانت تغلب عليه خفة الأرستقراطيين”". وهو قدكان نبيلا فارساً وفتى 
سكا 1 ك1 ندا 6 » فترك الولايات لأعرائها ولم يبب وقته لأمور الدولة » بل 
للووى والغناء والشراب . ولذلك تمد أهل العبث الذين كان عمر بن عبد المزيز 
قد أقصامم يعودون إلى الحظلوة والمكانة الشريفة عنده . وهو لم يكن كثيرالمراعاة 
لكرامة الببت الذى كان يمثله » بل هو لم يكلف نفسه مؤونة الحافظة على مظور 
الخلانة ؛ ولقد لعبت مغنيتان » ها : سلامة وحبابة » دوراً كبيراً فى بلاطه » وكان 


)١(‏ [ كان يزيد بن أبى ملم «ولى لاحجاج ؛ ويفاهر أنه أراد أن يسير سيرته فى ره من 
للق بالمدن من مامى الموالى الىقراثم ورسائةهم وى وضم لان عن رط :أ كات مد 
متهم وش على كفرثم ( راجم الطبرى ) ب عا سن 1488 .- المترجم | . 

(؟) الللرى +" ص .١4598‏ ويقول البلاذرى ( ص 815» ) إن الذى قثل الوالى ثم 
حرسه من البرير , لأنه أراد أن ينم كل أمرىء مهم على يده : حرمى . 

(؟) [ يصقه السعوى ف التنييه (س ١‏ ؟©) يأنه كان عورا متكيرا حبالاهو , لا يعرف 
سواباً فيأنيه ولا خطأ فيدعه سس الرجم ] . 
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من بريد بارغ شىء يلجأ إللهما . ٠‏ ويروئ أن ابن هبيرة نفسه قد وصل من هذا 
الطريق إلى المنصب الرفيم الذى وصل إليه ( ابن الأثير جٍ ه ص80 فا بمدها 
والأغانى ج١١‏ ص/6١‏ ) . وقد جزع علىموت حبابة جزعا أخرجه ع نكرامته » 

حتى أن ن مسلىة بن عهد الاك رجاء ألا فيرف النلى على الأقل فى هذه ا الى 
لاتليق مخليفة . وقد مات بعد حبابة بسبعة أيام » وظن الناس أنه مات كداً على 
ققد فتاه الحير 0 , 

ماس أوق رين فور كان يطمح إلى أن يدخل القيصر 

ليو (هها) فى الاسلام » وهو يحكى فوق هسذا أن يووديا عرافا من أهل اللاذةية 
قال لمزيد بن عبد الاك إن -غلافته ستمتد أر بعين عام إن هو كسر الصور التى 
فى الكنائس النصرانية بملكته ؛ و يعضى تيوفانيس فيقول إن ذلك بعث “زيد 
على إصدار أمر:عام بتحطيم الصور القددسة ؟؛ ولكن هذا الأمر ل ينفذ بسبب موت 
بريد بعد ذللك يقليل ؟ ؛ بل إن هذا الأعر لم يبا امم إلا دواتر ضيقة ؟ ولكن القيصر 
ليو كان على هذا الرأى الشنيم الخائف ل قواه فى ذلك نصراتى إسمه 
بشر » على أسماء العرب ؛ وكان وهو أسير حرب فى الشام قد اءتنق 00 
أرتد عنه بعد أن أطاق للقت فى نفسه أ ثار منه» وهذا مايقوله تيوفائيس 
رسك عا يدعو إلى الثلك الكبير فى وجود هذا الأمر الشيطانى الذى يقال إن 
الخليفة أصدره أنه لم يعرقه إلا الأقل من الناس ؛ أما تجرد ما يقال من أن مهوديا 
تنبأ لاخليفة ا قو موحوة عند الللبرى 0 : 
ولكن النبوءة لم تتحقق » فل تدم خلافة يزيد الثانى إلا أربع سنين . فقد تو 
بوم الجعة نجس ليال بقين من شعبان سئة ٠١‏ ه ( 58 ينابر سنة 84/م ) فى 





| ,)1 55 2164 جد القارى أخبار حبابة ويزيد فى كتاب الأغالى (- اا ص‎ [ )١( 
وعى مفملة تفصيلا كافياً » كأ يمد شا من ذلك عند المارى ( ج ؟ س 454؛ ل‎ 
. ] المترجم‎ - 15 

(؟) [ الطبرى ب ؟ اس +4 غ5١‏ ب الترجم ] . 


م 18م امم 


البلقاء من أعمال دومث ”© . وتختلف الروايات فى عمره بين ثلائة وثلائين و بين 
أر بعين عاما . 

؟ س وكان يزيد قد جعل ولابة العهد لأخيه هشام ثم لابنه الوليد بن يزيد 
من بعده » ويلاحظ الأؤرخ الإسبانى الذى كتب مكلا لتاريخ إيز يدور أن : 
201153 ألا ,0021113 اااأأعمععم عتتأعريعا 5قعطههة ععأمأ ملوع ذتالة1 
اللتمأعمعم عمأع للم 3 علاأاهوممع,م 511605510065 [[الاجع6 6]35رلاء 


وأستصساعع أضدع20 تادلمةءد عنوقطة عأمعلاءء0 مع أن ,قلأتتئمك 
0) .وأسعووءعاناع 


ومما يستلفت النظر فى الْْمَيمَة ترتيب ولاية المهد من طر يق الوصية . 


وقد مُعى هشام بن عبد الماك باسم جده لأمه : هشام بن امماعيل اللخزوى » 
وقد حابى أخواله . وهو تسل شعار الخلافة » وهو المصا وانفائم فى الرصاقة 9ع 
وهى مدينة كانت قد بتتها الروم على حافة صعراء الشام » غير بميد من الرقة » وكان 
قد جدد بناءهاء وكان - وهو خليقة ‏ يؤثر الإقامة بهاء لأنه كان يكره هواء 
دمشق خوفًاً من الطاعون . وتلقى هثام البيعة فى الماسمة . وكان قليل الشبه 
بأخيه » فكان بعيد النظر متيقظظاً طيب السيرة . وأول صفاته أنه كان يعرف 
كيف يشجح فى مشروعاته » ولكنه كان يختلف اختلافا كبيراً عن عمر بن 


)١(‏ [ يقول لاؤلف إنه توف بوم الأربعاء فى إريد من أعمال شرق الأرذن؛ وهو يهذا 
مخالف ما عتد الطبرى ح ؟ ص ١439‏ وف التتبية للمسعودى ص ٠م‏ س المترجم ] . 

(؟) [ وترجة هذا الس اللاتبى فى ' : ومكذا كانت القاعدة المرعية بين العرب داكا ». 
حيث نسكون ورائة المرش من حق الخليفة ؛ فهو الذى يعين من يأنىيعده » حنى إذا مات وسل 
من بعده إلى دئة المكم من غير غدر المرجم ] . 

(5) يقول الطبرى خلافاً لذلك إنه تسامها فى «س ( الطبرى ج ؟ ص 1١1451‏ س5١1)‏ 
[ لايقول الطبرى فى هذا الموضم أ كثر من أنه لما مات يزيد كان مشام فى حص ٠.‏ وبذا كر 
الطبرى ( ج» ١417-4‏ ) أن الخلافة أت هثاماً وهو بالزيتونة فى منزله فى دويرة 
له مثاك ... غاءه البريد بألمما والحاتم محر و رن س بريه جار 

المترجم ] . 


-؟ 2ت لا 


عبد العزيز ؛ ولم يكن عنده ثىء على الاطلاق من تلك الروح الثالية العروفة 
عن عر 217 , ١‏ 
.وكان أول ما فعله أن كدر شوكة القيسيين الذين كانت قد أخذتهم العزة 
بالإثم فى المشرق » فمزل عمر بن هبيرة وعين مكانه خالد بن عبد الله القسرى فى 
شوال سنة ٠١١‏ ه( مارس سنة 4؟/ام ) » و بذلك صار على المراق وال يمكن 
أن “#«تبر فى عداد زياد والحجاج إلى حد ما . وشخصه يثير من عطفنا عايه أ كثر 
ما يثيره شخص الخليفة نؤسه » و إن كنا نس عن سقوطه وما جر من نكبات 
أ كثر ما نعرف عن أعماله أيام ولايته . 

كان خالد بن عبد الله القسرى قد بدأ حياته فى عهد الحجاج ٠‏ وأرسل بناء 
على سهى الحجاج إلى مكة فى سنة 5.١‏ ه » لك يحول بين أهل الثقاق والفتنة ' 
من سكان العراق و بين أن يتخذوا البيت الحرام مأوى لم . وقد قام مهذه ألهمة 
يأنحر>م على الناس إبواءأهل الفتنة وجمل أسحا ب الدور مسئولينمن ينزلفيها . وقد 
نال التقدير إلى جانب هذا فى البلاد الحيطة بمكة لما قام به من إجراء المياه فيها » 
لكنه لم يتل من الشكر على ذلك أ كثر بما ناله بيلاتوس (دنااةائ6) على مثله فى 
بيت المقدس. ونظراً لأنه كان منصنائم الحتجاج فإن سلمان بن عبد الك عزّله » . 
ولم يسند إليه بعد ذلك عمل » حتى رفعه هشام » وعهد إليه بأثم منصب فى الدولة . 
وقد جءل خالد مقر ولايته فى واسط »كا فمل الحجاج من قبل » وتفرغ للاأعمال 
السامية . ويظهر أنهكان رقيق الطبع لين الجانب » و إنكانت لم تعوزه الحمة9؟ . 





() [ يجد القارىء شيكاً كثيراً من سيرة هشام عثد الطبرى ج كاسن الالاة سا 
لاخ - الترجم ] . 

(؟) يقول ثايل (620 ,1 ,ااع/لا) ممتمداً على الطبرى : إن خالداً عامل الوالى الذى 
كان قبله معاملة فاسية وإنه قتله أخيراً ؟. ولسكن شيا من ذلك لا يوجد فى طبعة ليدن لكتاب 
الطبرى , أما الذى عند الليرى فهو أن ابن هبيرة أفلت من عللب خالك إياه وأنه عاد إلى وطنه 
قنسرين » فوقع في يدالحليفة فأم يجلدممائة.سوط » ولكنه رغمذلكغضب كل الفضب من حت 
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1# له 


وم يكن يعتبر فى عداد أهل الحرب» ب لكان يعتبر من أجبن الناس . وكان الناس 
ينعون عليه أن هكان مة على المنير» لخاءه خبر ثورة قام مها الشيعة فى الكوفة » 
فدهش وتحيرء فقال : « أطعمونى ماء » . وتبين فيا بعد أنه لم يبلك فى هذه 
الفتنة سوئ ثمانية من الفرس . على أنه لم تكن هناك إلا مناسبات قليلة تدعو 
خالداً إلى إخراج السيف من قرابه . وفى أواخر إمرته حدثت بعض الفتن من 
جانب الشيعة والخوارج » ولكن واحدة منها فقط هى التى اتخذت صورة ذات 
بال2'7 . وعلى الملة عاشت العراق فى عهده فترة من الحدوء غير مألوفة فى لوا » 
وازدصت الحياة الاقتصادية فيها ( الطبرى ج ؟ ص 4ل/الاا س 1 قا بعدها ) . 
(ولكه رغ هذا ل يكن عبوي) » » بل عودى ألد المداء » وقد جمم صاحب الأغانى ١‏ 
١9<(‏ ص ؟ه فا بعدها ) كوما كبيراً من حكايات أماب المثالب فى حقه ؛ 
و بوجد عند الطيرى أيضاً مقدا ركاف من ذلك . 


وكانت قبيلة قسر التى ينتمى إليها خالد فرعا من يجيلة » وكانت يميلة فى 


ح يزيد بن حبيرة لأنه ل ير ضأن يزوج اينته لابن الخحليفة . وأيضاً عامل خائد بعض الثوار معاملة 
لبئة ولم يحرقهم إلا بأمر من الخليفة ( الطبرى - ؟ ص 5358 ل ١١84‏ ) . أما الكنيت 
الشاغر فإن خالداً لم يطلقه ء فها يقال , إلا نكى مخرج من المصيبة إلى مصيبة أ كير منهسا 
عند مهام .. ٠‏ 
)١(‏ كان الفرس الكانية الذي نادي من أجلهم خاك بقدح اللماء ثم السمون ” 7 
0 فة “* » وكان على رأسهم المفيرة بن ساميد " الاحى “ ويان [ بن مان ؟ ] . جوز 
هم أكانت لم سلة بلدعوة ل المماسية . وأيضاً يفلهن أن وزير السخثياتى ( اجر 0 0 
قارب يرن آدم س 54 س ١8‏ ) ء وهو الذى أقلق يجاعته باحية الكوفة ٠.‏ كآن مول 
فارسياً وأنه كان من إحدى فرق الشيعة . أما السحارى بن شيب وبهاول بن بعر فسكانا من 
الخوار ج العرب . أما الأول فهو ابن شبيب الشهور » وقد أغار فى نلائين رجلا من بكر من 
أناحية حبس على الدجلة علضيعة خالد للسماة «البارك» . وأما بهلول فقد نام وثورة أ كبر شأناً » 
وذلك بأن خرج من اللوصل وانتصر مرتين على الجند الذين أرساوا لقتاله » ولسكنه قتل بعد 
ذلك فى موقمة السكحيل . والنى روى أمر هؤلاء التوار عند الطبرى هو أبو عبيدة [ راجم 
الطبرى ب ؟ س وزو( - 4؟١١‏ ( أخبار الثيرة ويان ) وس +55 س ١5814‏ 
( أخبار الصحارى بن شبيب  )‏ المترجم ] . 


5-5 


الجاهلية قد مزقتها خلافات داخلية كبيرة ونزلت ميتبتها حتى لم يمد لهاشأن » 
وم برتفع أسرها من جديد بعض الثىء ا الاسام ٠‏ وإذن فل نكن علد 
قوة تيده من قومه » ول تكن وراءه قبيلة قوية ذات نباهة يستطيم أن يعتمد 
عليها . وهذا و إن بدا أنه كان مما يفت فىعضده » فتدكان مما يساعدهفى مقابل 
ذلك على. القيام بأعباء منصبه أن قبيلته يميلة لم تسكن تنسب إلى مضر ولا إلى 
ايبن » فهولم يكن مضطراً محم نسبه أن يتخذ فى النزاع بين مموعات القبائل 
التتخاسمة موقفاً معينا . ولكن قيس كانوا بطبيعة المال مضطرين إلى أن 
يعتبروه عدوا لم » لأنهدكان قد أرسل لكي بزيل أن هبيرة « خَيْر حَيْر قيس لما » 
ولكى يزيل سلطانهم . ويظير أيضاً أن سائر قبائئل مضر لم تتقبل تعبينه قبولاً 
حسناء وقد قر لأحد أء شراف تيم قالبصرة ؛وكان مائدً الها من تر وهو 

من أبناء أبى مومى الأشعرى ء أن يلق حتفه من جراء ذلك0©. وخالد نفسه » 
وإن كان قد جاء بتية السك بالمياد » فإنه اجر فى نيار للنازعات بين الأحزاب » 
وقد دفمته عداوة مضر » طائعاً أو حتاراً » إلى أن بأخذ جانبالعن ؛ وهو يبدو » 
بحسب الروايات » من أول الأمى » نيا لجا ودم” "2 شديد العصبية على مغر 
والبغض لم 76م ومن ينتمى إلبهم من قريش حت أَنْيْام . ومن اللضحك 
ما محكى من أنهكان » بما يشعر به من شرف يميله » لا يخنى ما يخالم نفسه من 
إحساسات ؛ ولاشلك أن فيا يحكى هن ذلك مبالغة كبيرة » ومن هذا الوجه شتّان 





. ] [لم أحتد إل هذا فها قرأته من نصوس . - المترجم‎ )١( 

(؟) [ راجم ملا الطبرى ج ٠‏ س 1454 -- ١4108‏ س للترجم ] . 

(؟) [الأعاتى ب واس وه. 1.0 و كينا نل الداره كرن اجرلى لبر 
عما بريده اأؤاف من أن خاك بن عبد الله القفسرى « كان فى صدره أحدقار شمر ٠‏ . ونجد 
ذكر تمصب أسد بن عبد الله القسرى أخى خاله على مضر مما كان سبباً فى عزيهها عن حُراسان 
عند الطبرى ( ج ؟ ص ١4417‏ فا بمدها ) وانجد نكر خالد وتمروره وما كان من عزل هشام 
إياه عند الطبرى , ج ؟ مى 1341 --م58؟ - المترجم ] . 


ووم ل 


مأ ينه وبين بزيد بن الهاب زعيم الأزد غير مداقع » ول يكثر أهل الِن من 
الضجيج فى رفع شأنه إلا بعد عزله وخصوصاً بعد موته » واتخذوه ذريعة للثورة 
دون أن يريدم على ذلك » بل على كو منه . أما هو ققد كان يطل تماما أنه لم 
يصب الأموال ويبلغ الرفعة إلا بفضل بنى أمية ( الطبرى ج 7 ص 15803 
67 ) » وكان يشعر بأنه خادمهم » لاأنه رئيس قبيلة أو رئيس حب . وقد 
أئيت ولاءه لبيت بنى أمية بأن اشتد فى معارضة هشام » لما أراد مخالفة وصية 
بزيد بن عبد ألللك و إخراج ابنة الوليد بن يزيد من ولابة المهد » و إن كان خالد 
لم يكن يهل ما سيصيبه من هشام . وقد حافظ خالد بعد سةوطه أيضا على صدق 
الولاء لبنى أمية » وكان من شأن هذا الولاء » خصوصا فى ذلك العصر» أن يظهر 
كأنه فى نور باه . 

وقد جر خالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة الإسلام اننا قد 
كانت أمه رومية نصرانية » وظلت على نصرانيتها » وقد بنى لها كنيسة فى 
الكوفة فى ظهر قبلة المسحد الجامم » وهو ممح للنصارى بوجه عام أن ينوا 
كنال حدينة وكان متسايحاً مع البيود أيضاً . واستممل فى أعمال المراج 
وفى الإدارة كثيراً من الجوس » وعابه بهاول اقارج بأنه « يهدم المساجد و يبنى 
البيّ والكنائس و يول الجوس على الاين وتيتكمٌ أهل الذمة السائات » . 
وقد حكيت عنه فضا تقشمر لها الأبدان”"©» فقيل إن اعلا و تماء و إن 
جده كان آبقَاً من مواليه عبد القيس من هحّر » و إنهكان فى حداثته فى اللدينة 
يتخنث ويتبم الذنين والحئثين » و إنه كان يمثى مع عمر بن أبى ر بيعة صاحب 

)١(‏ ولكن التصارى ف اليرة » وهى المديئة التصرائية قرب الكوفة , أخذوا جانب 
أعداء خالك لا سقط ( الطيرى جح ؟ س 1588). 


(؟) يجد القارى” كثيراً من أخبار خاك فى الأغانى ج ١5‏ اس «#ه 01 ء, وتارن 
الطيرى ب عاض 1١78‏ الترجم ] . 
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النشبيب السكثير و يقرسل بينه و بين النساء » حتى كان يقال له : خالد المرتيت 


| وانه زنديق كافر” فاسق » و إنه قال عن بثر زمزم - وكان قد عرر ف كيف يقلل 


٠"‏ من شأنها بإنشاء مجرى مأنى جديد - إنها « أ الجملان » » وإنه قال مثل 


هذا الفسق عن الكعبة وعن النبى عليه السلام وآآل بيته وعن كتاب الله نفسه . 


| ويجوزأنه قال ما نسب إليه فى مقام التعريض بغباء أحل الورع من أنه لا بوجد 


رجل عاقل يحفظ القران عن ظير قلب . و يظير أنهكان يشمر يتذوقهالمقلى » وأنه 
يكن دانم يمسك لساتّه الفصيح » حتى صدرت منه عبارات” نابية استّفات فى 
التشنيم عليه”؟ . 

وقد فمل خالد إلى جانب ذلك ما جعله هدقاً لمطاعن أخرى » فقد امتاز 
باهمامه الشديد بأمور الزراعة » وكان فى ذلك ينافس هشامَ بن عبد لأللك . وهو 
قد مغى فيأكان الحجاج قد بدأه » وكان الإخصانى الفتّى الذى تولى فى عهده 
أعمال التجفيف فى جية واسط فى مستنقعات دجله الأدتى هو حتّان النبطى الذى 
خدم الحجاج من قبل . وقد عمل خالد فى ذلك أ كثر ما يعود عليه بالنفم » 
فاقتنى من طريق تحفيف الستنقمات مساحة من الأرض واسعة وخصبة جدا » 
و مخصى الطبرى ( ج > ص ١٠١66‏ ) ضياعه الكبيرة بأسمائها . وقد حصل له مما 


: أخرجته تلك الضياع غلات هائلة . ولم يكن يبالى بالمال » وكان يسرف فى 
الهبات » خصوصاً مخدمه وخاصته » لكملهم بذلك موالين لشخصه ٠.‏ وكان سمه 


أن يظهر بعظهر السيد الكبيرء ا عرسم لا يوسم فيه » وكان 
يغتاظ من يأ كل من الضيوف فيكثر . 
ولا تحب أن ينشأ التذيرٌ من هذا كله . وقد سخط الناس بالإجمال 
مح لتذئر من اتناس بالإجمال على 
حفره الأنهار» أعنى استصلاح مساحات كبيرة من الأرض البكر» وكان لايستطيع 
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وعم ل 

ذلك إلا أهل الغاوة والحظ من بوذن م فيه وتكون لديهم وسائل الزراعة . 
وقد أفبل على هذا الء.ل فى ذلك العهد إقبالا كبيراً وعلى أو سع نطاق أصياه البيت 
امالك وخصوصا هشام ن عبد اللاك » وللكن الناس ماكانوا يستطيءون أن 
يتجرأوا' بسوولة على هشام » فتجرأوا على عامله خالد الذى كان حتى من غير ذلاك 
مكروها عند طوائف كبيرة . ور با يكون الناس لم يتتكلدوا فى العيب على خالد 
أنه استذل تفوذه فى متصبه من أجل مصلحته الخاصة » لأن ذلك كان هو المادة 
فى ذلك الوقت » ما دام صاحب النفوذ يحترم عق الأراد فيا يملسكون و تحمل إلى 
دمشق مما يفضل من المراج مقداراً كايا . أما الذى أذ على خالد فهو أنهكان 
يؤخر بيع غلته فيرتفم سعر الشمح . وكان الئاس يعتقدون أيضاً أن الال الذى 
يبثره حوله لم يحصل عليه مما مخر ج إليه من ضياعه وحدها » بلى اعتقدوا أنه كان 
“تاس من بيت المال الذى كان نحت بده مبااخ مبام كبيرة . وهكذا أئارت أموال 
خالد عليه الحسد » وجاءث طريقته التى كان تحاول بها أن يمل لنفسه أمدقاء 
خلقت له أعداء بزيدون بكثير على ما خاةقت من أصدقاء . 

ودغم هذا فإنه أيبث فى إصسته على العراق زعاء من حمسة عشر عامأ » وهى 
أطوا ل مدة قضاها وال على العراق ؛ إذا استثنينا الحجاج . وربما يحسب من الفضل 
لاخليفة أنه استيقاه فى الإسرة هذه الدة الطويلة » واسكن الهايفة الع إلخام 
أعداء خالد آخر الأمى » وذللك أن نوما من أشراف فريش ومن الأمويين يمن 
كان خالد قد استخش؟ بهم عشي بلسانه » تضافروا مع قيس عليه (الطيرى ج» . 
ص 1545 و ه150 فا بمدها) 4 وجَاولوا أن يضموا إلهم حتان فى الدس له» 
وكان حسان عليا بأحواله . أما هشام قل يكن فى المقيقة يرتاب به من الناحية 
التياببية > ولكنة رغم هذا أحس بثى. من الغيرة منه » وكان يستطيم فى 


(1) [ راجع الطبري ب ؟ ص ١4١4‏ ح الترجم ] . 
»١(‏ - الرولة المرءية ) 


- 


الواقم أن بعتيره منافسا له من الناحية الاقتصادية 5 وقد اراب فى أصيه أيضًا لسكب 
وباغت 00000 فتغير له وعزم على أن يعزله وأن يعين مكانه بوسف بن عمر الثقنى 
القيسى» أحد أقر باء المجاج » وكان بوسف قد تولى إصرة بلاد اليهن سئين طويلة . 
وعند ما كان محدث مثل هذا التغيي ركان الأمير المزول فى كثير من الأحيان ثيفاجأ 
بالأمس لواقم » فلا يمل بعزله إلا إذا قدم عليه من سيخلفه فى منصبه وأخذه 
ليحاسيّه على أعماله » فكان لا ,طى له من الوقت ما يتمكن فيه من الاستعداد 
للنفاجأة ؟ ولكن السّرية التى اصطنعها هشام فى هذه الحادثة كانت شيا غير 
مألوف وتروى فى ذلك ( الطبرى ج؟ ص 1647 فا بمدها) حكابة مسكية9© . 
وذلك أن هشاماً أخنى تميين بوسف ن عمر » حتى على حامل كتاب التعيين » 
وأسيه أن 'يقبل فى ثلاثين من أحابه إلى السكوفة أة» وذلك فى جمادى الأولى 
سئة نه" ( مابو سنة ملام ) «٠‏ وهناك وضم نصارى الجيرة وقيف ومعهم 
آخرون من مضر فى السكوفة أنقسهم نحت تصرفه ولم يقاومه أحد . أما خالد 
كان فى واسط ورضى بأن يقبض عليه وأن يوأْسّر هادي . وكان حَبْسه فى السكوفة 
ولم يمل بوسف بن عمر مدن ولايته فى واسط بل فى ايرة . و يظهر أن الخيرة » 
وهى المدينة النصرانية الصغيرة قد بدت أ كثر ملاءمة لأن تكون مقر الجند من 

» + تقل إلى عشام أن خالداً كان يقول عنه : ابن الحقاء أو الأحول ( الطبرى‎ [ )١( 
. )1١1455 س 1711-1343 ) . وكانت أم حشام حفاء حقيقة ( الطبرى  ؟ اس‎ 
س 4 ) + أما غيرة معام‎ ١7+15 والكن عشانا كان « >شواً عفلا » ( الطبرى ج؟ س‎ 
من خالد لا كان قد اثتناه من أموال وضياع فهى موجودة عند الطبرى  »؟ س 1341 ل‎ 
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(؟) [[ لم تفصل هنا شيئاً وليراجم القارى' القصة عند الطبرى - الترجم . ] 


(؟) [ هذا بحب الطيرى ج اص 215568 ؟إهذما وأسكن قارن الطبرى جا س 


م ل 


مدينة السكوفة الإسلامية الجاورة لحاء الحافلة بالسكان الاين » وقد مئع عشام 
نفسّه بوسف من أن يمسكر مجند اأشام بين أهل الكوفة : 

ولبث خالد فى السجن مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه الكنذر 
ابن أسد تمانية عشمر شهراً » ول ينصره أحذد من الكنيين بيد ولا باسان إلا ردا” 
عبسى من قيس »ء فإنه قال ( الأبرى ب ؟ ص 1417-1811 ) : 

ألا إن بحر الجود أصبح ساجيا | أسير ثقيف موا فى السلاسل 

فإن تسحنوا القسرئ لاتحنوااسمه ولا تسحنو معروفه فى القبائل 

2 وكان لا بد من أن يحاسب على أموال الدولة » ومءنى ذلك أن يعترف بأنه 
رأ مباذا كبيراً وأن يتمود يدفمه » وكان التمذيب للوصول منه إلى ذلاك هو الوسيلة 
المدركية . وقد استأذن بوسف بن عمر هشاما فى إطلاق بده على خالد وتعذيبه » 
ف يأذن 4 هشام » حتى | كثرعليه يوسف والح فأذن 4 مرة واحدة وبعث حرسي 
يشهد ذلك » وحلف لن أنى على خالد أَجلدُ » وهو نحت العذاب» ليفتلكه ه20 , 
وى شوال سنة 35١‏ ه( سبتمير سنة ولام ) أمى هشام بتخلية سبيله » لأنه 
لم يمكن استخراج شىء منه ء فذهب خالد إلى بلدة «القر ية4 » بإزاء باب الرصافة » 
فأقام حينا » وهشام لا يأذن له فى القدوم عليه » واضطر خالد إلى الا كتفاء بمكاتية 
الأرش السكلى وكان مستشار هشام الذى يثق فيه . و يمد أن أقام خالد حتى 
شهر صفر سنة 158 ه ( ينابر سنة +4/م ) سار حتّى أزل دمتق » وأقام فبها بعد 
ذلك . على أن بوسف بن عمر لم يمسك عن مطاردة الفنيمة التى أفلتت من بين 
محالبه » وأقنم الخليفة المتمقع » فى آخر الأمس » بأن يأذن بأخذ يزيد بن خالد على 
الأفل » فأذن له بأخذه » واسكن بز بد أفلت بالفرار . وقد تحامل على خائد إلى 
جانب بوسف بن عمر كلثوم بن عياض القسرى » صاحب ششرطة دمشق » 


(5) [ الطبرى بج ع اس #ذهد - عومد - الترجي, ] . 


سج لدم 


36 لايتحم أن ن يكون قد انفق مم بوسف ء ققد كان ابن عور عخالد . وكان 
محم وظيفته هو الذى براقبه . وسواء عن حسن نية أو عن محامل وغيرة من خالد 
إن كلئوم أمهم موالى خالد » وهو وابنه يزيد فى غزوة الصيف التى كان بوحّهها 
هشام. فى بلاد اروم » بأنهم م الذين أحدثوا تلاك الحرائق التى كانت تظهركل 
ليلة فى دمثق » حتى أتت على الكثير من دورها”” » بقصد الوثوب على يبت 
للل . وصذق هشام” ذلاك » لأنه ل يتهم كلثوما بالتحامل على ابن عمه» وكتب 
إلى كلثوم يأسره بحبس آل خالد » الصغير متهم والسكبير» وااوالى والنساء . ول 
يابث أن ظهر أن خالداً لم يكن له أي علاقة بالذين كانوا يحدثون الحرائق 
وأنها كانت من فعل رجل من أهل المراق تيقال له أبنو الممرك “س وأحاب لهء 
قكانا إذا وقم الحر يق أغاروا إسرقون »مكنا كانت من فمل قوم من أهل 
العراق على كل حال . وعند ذلك كتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويعتفه ويأصيه 
بتخلية سبيل جميع من حبس . حتى إذا رجم خالد » وكان قد عل بحس آله ولم 
بعل بتخلية 9 » غضب غطضياً شديداً » وظير غضْمّه ما اجتدع الناس فى داره » 
إذ قال ب م : «خرجت غازيا فى سبيل الله ساسا مطيما » ؛ حلفت فى عَتى وأخذ 
حرى ورم أهل بيتى » فديسواء مع أهل لمرام* غدل بأهل الثمرا كء فامنع 
عصابة منكم أن تقوم فتقول : علام حيس 0 َم هذا السامع للطيع ؟ 0 1 
شام أو لأدءون إلى عراق الموى شا الدار حجازىَ الأصل يمنى عمد بن 
ص بن عبد الله بن عباس - وقد أذنت لك أن تبلنو! هشاماً 41 . وفى مناسبة 
أخرى أراد هشام -ؤالَ خالد » لما باغه من أنه أذن ارجل أن بمتدحه مُحَدَتْبَاً إليه 
بعبارات فبها اجتراه على مقام الذات الإلية . فأجاب خالد بأرك فى الروابة 
تحريفا » واتهم الخليفة بمثل ما اتهمه به أعداؤه » فسكظل اطليفةٌ غيظه وا.كتنى 





)0 يذ كي توفائيس ) حوادث سئة غرف من ماري الحيقة ( هذه 11 رائق أيفاً . 
قلا بد أنها أثارت شكاء ن اأسغط والذعر . 


احج لم 
بأن قال : « خرف أبوالميم » »*"؟ ء يمنى أنه هذى الا يدرى . وكان عشام 
دام) لا يعخذ خطوة مؤذية علادمه اليم إلا كارها » لأنه لم يكن فى الأقيقة يشك 
فى ولاه 4" 5 » وكان يندم فى كل مرة على ما فمل . ويكنى من النبل لمشام أنه 
كان يشعر بالمجل وأنه لم يحمل غضب خالد على تمل سوه » بل رأى فيه دليلا 
على حسن طويته . وقد أذن له فى السنين الأخيرة من خلافته أن يقبم فى مك 
دون أن يتعرض له » ولكن لا شك أنه لم يكن ينظر بمين الرضا ما كان يراه من 
محبة مدالك عند الناس . 
وإذا كان المدوء قد ساد العراق سنين طويلة فى عهد خالد » فإنه لى تابث 
بمدها أن حدمت ف الماصمة فى عهد خلقه ثورة كانت تؤذن بأحداث غير معروفة 
المواقب . ذلك أن زيد بن عل بن المسين بن على”"" كان قد خرج من الدينة » 
موطن أسرته » على كره شديد منه » ووقع فى السكوفة » لكنه بق هناك لا يستطيع 
النكاك , لأنه وقع فى أيدى الشيمة » فأمسكوه عن الخروج » وقالوا له إنهم يرجون 
أن يكون هو النصور وأن يكون ذلك هو الزمان الذى يبلك فيه بنو أمية » و إن 
سيادة بنى أمية فى السكوفة لا :تند إلا إلى عدة قليلة من جند الشام » لا بستطيمون 
أن يقفوا أمام مائة ألف من أهل الكوفة يضر بون دونه بسيوفهم . واغتر زيد 
بكلامهم » واسكنه أخذ لنفسه الميطة » فكان داكا يغير الدار التى ينزل فا ش 
واستبرت إقامجه فى الكوفة نمو عشرة أشهر فى الجلة » وفى خلال هذه الفترة . 
اتخذ الأ لاثورة . وضي لنفسه أنصاراً فى البصرة والوصل أيضاً » و بايعه الناس 
فى السكوفة حتى أحصى ديوائه خسة عشر ألف رجل » وكانت بيعمّه التى يبايع 
02 (0) [واجم ترى ++ »سن 14و - وذو١‏ - الرجم ] . 


(0) [ه هاه ا وموكهرس .عو١ذ-‏ المرجم]. 
(© 1 ههه الإحدوصس وهمواضلروهدزع عبج الترجم.] 


ال ل 


علها الناس : 9 إن ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » وجهاد 
الاين » والدفم عن امستضفنين » وإعطاء لوي 2 وم هذا النىء بين أهل 
السواد » ورد الظلم » و إقفال المحَكر”'" » ونصرنا أهل البيت على من نصب أنا 
ع ؟ فإذا قبلوا البيعة على ذلك أخذ عليهم عهد الله وذْكَة رسوله بالوفاء 
وأشهد الله . ولبث يوسف بن عمر غافلا زمانا طو يلا لا يدرى عن المركة شيقا » 
ولسكنه أفلم أخيراً فى أن يحصل على معلومات عما يدبره ز يد » من رجلين من 
الموالين له كان بوسف قد قيض علمهما . نم عرف أيضاً أن ددا على أثر هذا 
القبض » قرر التعجيل بالثورة مخافة أن بودْخَذ » وأنه حدد لها ليلة الأر بساء أول 
أيلة من صفر سنة 155 ه  (‏ ينابر سنة ٠174م‏ )» فأمى يوسف بدعوة أهل 
الكوفة فى بوم الثلائاء السابق على يوم الثورة » وجمدهم فى السججد الأعفل » 
وهناك حصرنم » وغاق عليهم أنواب المسجد » ووضعهم فى حراسة طائقة من جند 
الشام . ويظير أنهم بعد أن تبيتوا خطأم كانوا راضين كل الرضًا عن مجاتهم فى 
السجد من عواقب ما أندموا عليه . ولا جاء زيد » ومعه مائتان وتمانية عشر 
رجلا »كان قد جممهم فى ايلة الأر بماء وسط الظلام واابرد الشديد ؛ وأراد أن تخاصوم 
من الحصر»ء لم يتحركوا ء واضطر أن ينسحب من أمام السجد ء لأن ألفين من 
جند.الشام كانوا قد قدموا من الحيرة لحار بته » فردَمم ز يد فى يبوم الأر بماء؛ وثيت 
فى يوم الخيس أيضا حو وأحابه الفلائل أمام رُماة النّاب من القيقانية والببخارية 
حتى جاء اليل » فأصيب ز يد بسهم فى جانب جبوته اليسرى » فرجم ومعه أسحابه 
فدخلوا الكوفة . ومات زيد من السهم » ووقمت جنته فى يد أهل الشام » وصّلب 
جسله فى السكوفة . وأما رأسه قتُطم وأرسل إلى عشام بن عبد الللك فى الشام » 
فأمى به فصب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل به إلى الدينة » وتكك بها 





)0.0 [ يفصد من لالت غيبته عن أهله يحارب فى بلاد بعيدة عنهم ل المارجم ) . 


درفي 6 


عار حت مات هشام ذأنا ابنه يحبى ؛ وكان غلاما حدم » فقد استطاع أن 
يفر إلى خراسان » فأفام مختفيا فى بلخ سنين كثيرة . ولكنه عرف بعد ذلك » 
فصار ينتقل من مكان إلى مكان » حتى قل سنة ١86‏ ه » فى عبد الوليد بن 
بريد » ار تحارب م نكانوا فى طليه”"© . 

ومع أن هذه الثورة قد انتهت إلى نهاية ير'لى لاء فإنها كانت ثورة لما 
شأنهاء لأن ثوارت شيعية أخرى أعفبتها . وأمام عسذه الثوارات سقطت دولة 
ومدق آخر الأس » ول يابث بعد مقتل يحبى أن عيض أبو مل ليفقم له 
فقتل قاتايه . 

ع - ولا شكك أن امؤرخ مخطىء فى قصو بر هشام » إذا مان أنه كان خايفة 
لام له إلا أمور الإدارة والشئون الداخلية . على أن هشاما ل يي 0 
ولسكنه لم يكن برهب المروب » بل هو وجّهها بهمة وبكل الوسائل » وجهز جيوشاً 
كبيرة » وم يدر فى ذلك الأموالَ ولا حياة الرجال . وكانت يداه داتما 
مشغواتين بالمشروعات الخربية فى أ كثر الواضم تباعداً . 

ففى أول حكه استأنف قتال الروم » وكانت الحروب معهم قد توقفت بعد 
أن أدى غَزو القسطنطينية فى سنة مو - هوه (١ا/ا‏ 7 الام ) إلى استيزاف 
قوى الدوة دون أن يؤدى إلى نفيجة . ويك البلاذرى ( ص 16 - 100 ) 
أن عشاماً بنى حصو ومالح فى مواحية الروم » وكان يقوم كل صيف بغزوات 
كبيرة ؛ وكان فى كل صرة بوجه غزوتين أوثلا) فى وقت مما لتادقى فى نقطة واحدة ٠‏ 
وكان الذى يقود هذه الغزوات ابنه معاوية وابنه سلبان » وكان كل منهما جل 
حرب مولا ها . أما معاو بة فهو جد الأمو يبن فى الأسس . وتد مات فى سنة ١١8‏ 


. ] راجم الطبرى لح ا سس 11117 ل 4 لوم للا وح 04 لاد ب المترجم‎ [ )١( 


رك سل 


أووؤا ه( حب - باملام ) فى بلاد الأعداء » ويروى أنه ثار بين يديه ثملية » 
فركض خلنه » فمثر به فرسّه » فسقط ومات » ققال هشام متوجّما : “الله لفد 
أجمت أن أَرَشّحه للخلافة » ويتبع ثملي) 42001 . ولسكن البطل الأ كبر فى هذه 
الحروب كا تصَوّره الروايات والأساطير هو عبد الله التطال ؛ وقد بذل المسدون 
فى حر مهم لاروم جهوداً كبيرة وأفلحوا فى افتتاح بعض القلاع والدن » ولكنهم 
كانوا لا يستطيءون الثبات فبها فى الشتاء » يقول أسد رين الروم : 


0 115505 56 8 5لاأأاعأعناء ك5ععن0ل ععم وععمدوم وأأناموملم 
ممعم موداعم اع وععع) وأنقاهوعا 


على أن الروم لم يخفقوا فى الدفاع عن أنفسيم » أفى ستة 15١‏ ه ( ٠4/ام)‏ 
قصُوا على جيش عربى عند ١‏ كرونيوس (5دأوه»!4) مرل أععال أفر يجية 
(مءنهبدطه) . وفى هذه للوقمة تل عبد الله البطال . وفى السنة التالية قام الروم 
من جانهم با مدوم على عا”عة بلاد ملطين (عمع]ناعا1) » ولكنهم ارتدوا لما 
خرج هشام بنفسه مسرعا من الرصافة وملبيا نداء العرب الحاصرين . و إلى جانب 
المروب التى وجهها هشام إلى الروم كانت هناك حروب أخرى فى الشمال الشرق 
من الدولة الإسللامية وحديها إلى الترك فيا دون نحر الأزر عش وق هذه الكروب 
كبيرة » ولسكن لوقف ول بعد ذلك فى مصلحتهم » و يرجم الفضل فى ذلك 
إلى مساة بن عبد لألاك وخصوصاً إلى مروان بن مد . ا 

| وفى نفس الوقت زحف السلدون من جية الغرب على أورويا زحفاً يكاد 
يكون أشد اندفاعاً من زحفهم عليها من جية للشرق”"» و يذلاك وضعوا العالم 

(1) [ راجم الطبرى ج كس 14+28 سح وعود - امرجم ] . 

(؟) [ وترجة هذا النس اللاتينى مى : وهو لم يرز إلا بعش النصر فى نلك الخبلات 
البربة والبحرية التى وجه قيها قواد المبوش إلى بلاد الروم س- الترجم ] . 


(؟) إن أغنى الأخبار وأحنها فى هذا الصددءوجودة فى كتاب 14021و متأدناهأاوم©> 
8+ ولسكن فهمها للاأسف عسير جدا سبب سوء لنتها اللانيتية » وقد جمهاورتيهبات 


وام - 


السيحى بين نارين . وم قبل خلافة هشام بسني نكانوا قد هاجموا الفرئج من 
جهة إسبانيا وكان الخر” بن عبد الرحمن الثقنى » أمير الأندلس » هو أول من عبر 
جبال اليرانى » وربما كان ذلك فى عهد سيان بن عبد للك . وقى عهد عمر 
ابن عبسلا العزيز فتح السمح بن ما للك اعلولانى مدينسة أر بونه (#سمهدامداة) 
وظلت هذه للديتة نقطة ارتكاز وحصتاً ياجأ إليه العرب زمانا طويلا » ولسكن 
السمح لما تقدم إلى تولوشة (عوددوا::10) هزمه القريج بقيادة أودو (611040) وقتلوه 
فى ذى القعدة سنة ؟١٠‏ ه ( مانو سنة م )ء فاما جاء خلفه عنبسة بن سحي 
السكلى قام؛ بمدة غزوات كثيرة لم يكن هو نفسه الذى تولى قيادتهاء محملة كبيرة 
فى سنة لم١١‏ واف ا » وكان ذللك فى عيد وشام بن عبد املك 
ثم أعقبت ذلك فترة توقف » لأن الأمسراء كانوا يتغيرون بسرعة وكانوا فى شفل 
بأمور داخلية . وأحس البربر الذي نكانوا ,ؤلنون شطرا كبيراً فى الجزوش العزبية 
بأن العرب يؤخرونهم عن مكاتتهم ويضايةونهم فى حقوقهم كسلين ولإند . 
وكان العرب أنفسهم قد مرّقتهم الخلافات » ولم يتغير لوقف إلا بعد أن 
عين هشام على الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغاق مسكان لمم بن عبسد 
الكاف الذىكان متشدداً ومقته الناس . وكان لا بد لعبد الرحمن من أن يبدأ 
بإزالة الشوكة التى فى جسسمه » وذلك أن مونوزا البربرى التقض على المرب 
واستقل بثعر الشمال » وكان قد حالف أودو الفرنجى وتزوج ابنته . وبسد أن 
قضى عليه عبد الرحمن انمه إلى أودو وهزّمه بين هر الجارون وهر الدوردوف » 


حتالد “كلتو راو داف شفيتك وف نماو بادء5 115أ00] فى رسالة تقدم مها إلى جأمعة جو تعن 
سئة تأخخام2» أن )20 سعلاعهس0 معراءكتمتعاد1 -6ل عمسطاعمعاع8 عنعو للا 
.ع طقعم عذل لأعكيدلق 5م16 م5 ومسععناه:2 معلل عإناء]ناءدء0 . ولا نفس من قيمة هذا 
الكناب »: عا فيه من عمل دقيق غابة الدقة » أن مؤلفه كثيراً ما يتبع فيا ياماق بالموضوعات 
الشرقية الحالمة آراء ممكوسة . 


ساسم م 


نم لاحقه فى جهة إقلم نهر الاوار ء فالتق فى رمضان سنة 114 ه ( أ كتو بر سنة 
"الام ) فها بين مدينتى ور و بوانيه بقارله ( بشارل مارتيل ) الذى كان أودو قد 
دعاه لنجدته . وبمد مناوشات دامت أيام) قامالمرب بهجوم عام عنيف . ولكن 
الفرم الشرقيين ثيتوا طول اليوم » وفى الصباح التالى أدهشهم أنهم وجدوا 
المرب قد أخلوا لليدان بمد أن كدل قائدم . وهنا يقف جمبون(00ا910)ايتخيل 

مير أوروبا لو أن العرب انتصروا : إذن فار بما كان القرآن “ب 00 جامعة 
أ كسفورد » ولكانت قداسة الديانة الحمدية وحقائها قلق من المتابر أمام شمب 
قد خيّن ٠‏ والاق أن فضل الفرت على أوروبا النصرانية كان كبيراً » ولسكن. 
الح أيض) أن الروم فى شرق أوزؤبا احتملوا من الجهد والشقة فى حمابة أوروبا 
أ كثر ما احتمله الفرتج . 

واسكن العرب لم يدْحروا عند مدينة ثوردحر) حاسم) 207 , وقد حر“ اطليفة 
نفسه بحاس شديد على مواصلة القتال مع الفريج . وفى سنة مأزاه (مم) 
عتف اطليفة عبد لاك بن قطن الذورى خليفة عبد الرحمن الغافق على الأنداس 
لإبطائه فى القيام ؟هاجمة الفرئج . وعلى هذا سار عبد املك لقتاهم » لكنه لم يتقدم 
كثيراء ققد سد التصارى أمامه طريق جبال البير ينيه ( جبال البرنات ) ودحروه 
إلى السهل . وعند ذلك عين الخايفةعقبة بن الحجاج الساولى مكانه (سنة/110م) » 
وهو الذى جد اسمه عند لأؤرخين الإسبان تحوكرا فى الامة اللائينية تمويراً ججيلاً : 
أ كوبا (دمنعسسة) . ولكن عقبة شئل أولا وقن طويلا بالمسائل الداخلية » 
ولا تمرك بعد ذلك قاصدا بلاد غاليس ( بلاد الغال ) حقته فى سرقسطة الكت 
ل يعود إلى إفريقية للمساعدة على إخاد الثورة الى قام بها البربر هناك » فرجع 





. ] ءوقمة توربواتية تسبى عند المرب موقمة بلاط العهداء - الأرجم‎ [ )١( 


و مم 


وعبر الجبال”'2 التى دون جبل طارق ثم جاز الضيق ومعه الجيش العر بى الإسبانى . 
و بعد أن اعتقد أنه قام بما عليه من عمل فى إفر بقية قفل راجما إلى الأندلى ومات 
منة 1619 ه( +4لام). 
وقد قضت الفلروف على البربر أن يصيروا على كره منهم حلفاء للقريج » للم 
شأنهم » وذلك أن البربر تذميوا من أن المال المرب » بعد موت عمر بن 
عبد العزيز » صاروا يماملونهم » مع أنهم مسدون صادقون فى إسسلامهم 
ومم ال يشتر كون فى الطلهاد متحمسين » معاملة الخدم الذين. يازهم أداه 
لجز بة . فصارت نفوس البر بر تر بة خصبة لبعض دعاة الخوارج الذين جاءوا من 
المراف وعلى رأحهن ميسرة الصّفرى لبذر بذور مبادى" الأوارج بين البربر . 
و حك سيف ( الطبرى ب ؟ ص 5816 فا بمدها ) أنهم فى أول الأمس » ومن 
غير ورة التجأوا إلى هشام لكى يسألوء أن رفع عنهم مأ يون منه »ولكن 
/ يواذن لرسايم فى الدخول عليه » فاما نفدت نفقاء ققائم رجعواء بعد شىء من 
الانتظار » ونم يشعرون مخيبة الأمل ؛ وكتبوا أساءهم فى رقاع تر كوها للخايفة . 
وعند ذلك افتنموا بأن الكوارج على حق فيا يقولونه من أن ظل امال لم إما هو 
بأمى من الذليفة نفسه » وأن الخايفة بسبب جشعه لاحصول على الأموال هو الذى 
يكرههم على أن موا دم الرعايا . ولهذا ثاروا ثورة تمريمة بقيادة أحد الموارج » 
امتدت من مسا كش إلى القيروان . وتبين أن أصراء إفريقية غير قادر ين على أن 
يلوا إزاء هذه الثورة شيا . وكذلكلم نفد معونة عقبة » بمد أن عاد إلى إذر يقية 
قادماً من الأندلس » إلا قايلا . وكان لا بد من حجىء الفايق الثالث ء أعنى أنه 
)١(‏ وبحسب كتاب اأصلة الإسباتي لتاريع ابزيدور وقمت عند عذه الجبال اأوقمة الى 
فتل فيها لوذريق ملك الفوط » على «قرية من جبل طارق فبا يظهر [ جاء فى كتاب تارب 
18 الأندلنى لان القوطية القرطى ( ط . مدريد ١1834‏ مس 7 ) : وكان اجام مطارق 


وأو ذريق عل وادى بكذ (0»©3) من شذونه (دنسولة5) فهزم الل لوذريق 2. . 
4 ب القجم ) . 


لا له 


كان لا بد من أن يأنى جند المسكومة من الشام ع>كا كان الخال فى المراق » 
فأرسليم هشام . وفى سنة 178 ه2© ( 41/م ) ظلورت فى ميدان القتال بالمغرب 
. الأقصى جحافلٌ خيل الشسام » وكان على رأسه م كائوم بن عياض القسرى9© 
عامل ذمشق . ولسكن <تى جند الشام » على جودة علانهم وحسن صرانهم على 
القتال » هُزموا أمام فرسان البرير الذين كانوا أشبه بالمراة » وكتل كلثوم 
ع 0 ة عند نهر أوام )29 ٠»‏ يصذها مؤرخو الشام وصقا فنا 
رائما » ول يستطم ابن أخيه بلج بن بشمر أن ينجو إلى سبته ومنها إلى الأندلس 
إلا بثاث جيشه » وكانت تلت أشنم هز يمة هزمها العرب على الإطلاق حتى ذلك 
المين » وكانت أشنم با لا يقاس من عر متهم عند مديئة تورء فقد استطاع البربر 
باسم الإسلام أن يضر بوا العرب فى الغرب أَمّدّ ضربة » وإن كان العربُ 
فى السنة التالية قد أحرزوا نصرا استطاعوا بِمضْله أن يستولوا على القيروان » وأن 
ينبتوا أقدامهم فمها . 


> هذا هو التاريخ الصحيحك! عند البلائرى (س »8؟ ) . أما عند الطبرى ( ج‎ )١( 
من تارم الخارقة ) فنجد أن التارم‎ 251١ وعتسد تيوفائيس ( فى أخبار سنة‎ ١717 س‎ 
الذى يذكرانه حو 1ه . ولكن فى هذه الدنة التى كان فبها خالد القسرى مشتركا في‎ 
جلة حربية فى آأسيا المغرى كان كلثوم ما بزال صاحب الشسرءاة فى دمشق » وهو يسسى عند‎ 
. ) تيوةائاس ( سنة 11611 ) يلسم ووهعرعة ( الدمدق‎ : 

(؟) هو يمى فى المادة القشيرى 6 عند الرلاذرى وان الأني فى ج. سم أاراضم وعند 
الطبرى أيضاً (ج ؟ س 1715و 1801) , ولسكن المواب هو « ا 2 5 يسميه 
الطرى ( ج ؟ ص 414 ثاأا بمدها ) لأنه كان ابنأ م لالد بن عبد الله القسرى . ويقول 
١.1‏ موار (1,4498 رولأقاة هئ إنه < قيسى بطبيمة المال » » كأن مور يعرف ذلك ١بداهة‏ 
بفضل مءرفته بنفسية المرب ره الى كان مبرى علمما هثام فى حكومته (1,445 !اناق .8) 
وكثيراً ما يحمل الخلط بين بين كلى قسرى وقسى 4 وبن كلق : فشيرى وثريدى » قارن مثلا 
الطبرى (ج ؟رض 455 ١‏ س ) [ على أن كلدوما هذا يسمى فى اريم أبن القوطية (ص 1١17‏ ) 
حكذا : كلثوم بن عياض القيسى - الترجم ] . 

(؟) [ يقول ابن القوطية في تارئه ( مس ٠١‏ ) ,إن العركة كانت عند موطم يقال له : 
قبوره . . . الترجم ]. 


- 


وكذلك فى الطرف الآخر من اللدولة الإسلامية » فى بلاد نهر الشاش التي 

لم تعرف المدوه قط مكانت المركة فى عهد هشام أذوى منهافى المادة . ذلك أن 
أهل السغدكانوا قد تيموا أمراءم ودخلوا فى الإسلام أيام عمر بن عبد المزيز » 
بعد أن وعدنم مر بألا توخذ منهم جزية . ولسكن عمال الدولة بمد ذلاك لم يتقيدوا 
مهذا الوعد » وكانوا يتغيرون كثيراً » وكان أحدم يسير على سياسة ويسير من يخافه 
على سياسة أخرى » ولكنهم هيما كانوا يمملون القوة فوق المق . فإذا أعفى 
أُحَدُم أولفك السامين الجدد من الجز بة فإن ذل ككان تيعتير فضلاً وإحسانا منه 
سرعان مأ جع فيه . حتى إذا غضب أعل السغد من ذلك وامتلأت نفوسهم 
قدا رموا بأنفسهم بين أحضان الترك » أعدائوم القدماء » ودعوم إلى بلادم . 
وكان أهل الديانة والورع من المسامين يمطفون علمهم » ول يقتصروا فى التمبير عن 
هذا المطف على تجرد السكلام » وصار من العسير على أصراء العرب أن يةووا على 
الدفاع عن أنفسهم أمام هذا الكل » ووقمت جيوشهم أ كر من مية فى أشد 
لمارف خطراً » وكاتوا يفرحون إذا استطاعوا النجاة ولو مخائر كبيرة . ومما يدل 
على مقدار تعد الخليفة على الأخبار السيئة التى كانت ترد من خراسان أنهكان 
لا يصدق الخبر المحيح إذاورد إليه مُْبًًبامتصار جنوده”'" . وكا نكل ما يستطيعه 
فى تدارك الأمورهو أن يدير القائد » ولكن ذلك كثيراً ما كان ينتعى بالنثل » 
وكان داتما يمرت إلى عوافب وحيمة . ولسكن الخايفة فى آخر الأم 'اتخذ إجراء 
نال فد أن عل نف رت عزة لل تبر :1 كن موه بن ترج وهر 
الذى خَلَفَ خالداً علل-للخراق - دن نفسمه بأن يسند إليه اتخليفة إضرة خراسان 
إلى جانب إسرة العراق . ولو أنه نال ذلك لا ستخلف على خراسان عاملاً قيسيا 
لج ودما » فزاد يذلك من أحدة التنازع بين الأحزاب القَاية » وكانت اللصومة 


(1) [ راجم الطبرى مثلاج »اس 1515-5314 مثلا الترجم ] . 


جسم 


بإنهالا محتاج إلى مز يد . ولسكن الخليفة حال بين يوسف بن عمر و بين ما يشتهى » 
فقام ءن جانبه بتعيين نصر بن - يار الكنانى”' » وكان صاحب من ونجرابة 
وقائدا منّكا وعاملا من أ كفأ المال » ولمى يكن ينتمى لأية قبيلة قوبة 
فى خراسان . وقد بذل كل مافى طاقته » ولكنه كان محاول أمر؟ مضي 
وموقفا خاسراً . 


ومات هشام فى الرصافة بوم الأر بماء لست ليال خلون من تعر رييم الآخر 
سنة 158 ه ( 8 فبرابر سنة غلم ) » ولم يكن قد تقدمت به السرع كثيراً » فكان 
فى وسط المقد الخامس من العمر”"". ولسكن امل الشباب لم بد عليه قط » وكان 
مظهره غير را ام » فتقدكان هم أحو ل شديد ا.قلاب امن > وهو وإن كآان قد 
قد استطاع أن يفرض على الناس احترامه » فإنه لم يكن له من الصفات ما علا 
نفوس الناس لأول وهلة أو يحتذبهم إليه أو يعاؤمم رهبة منه » وكان فيه شىء من 
خصال أوساط الناس من أهل التحفظ » ولسكنهكان « دقيق النظار . . . متيققا 
فى سلطانه » سائسا لرعيته »50 وهو لم يفعل بنفسه ما يغضب أهل التق » بلّكان 
نايا حسن الإسلام » من طراز الساف الأولين » وكان صديقاً ارواة الحديث 
والأثر أمثال الزهرى وأبى 'لزناد » وعدوا #قدرية للبتدعة الذين أثاروا البحك ٠‏ 
فى مسائل اعتقادية » وكانوا يقولون بالاختيار ( الطبرى س ٠‏ ص 9/77 - قارن 
أيظا ص 17# ) » ولذلاك كن متعصيا على رعاياه المسيحيين . فأذن لم 
( لملكانية علوم )ف أن يعيذوا شغل كرمى أتطاكية بعد أن كانو اقد مزعوا 





. ] راجم الطبرى ج ؟ س 1105 فا بمدما واس 1718 فا بمدها . لأترجم‎ [ )1١( 

(؟) |[ الطرى ب اس م؟9؟؟ قايمدها. سل الترجم ] . 

(؟) [ آثرت اقنبلى هذه الصفات من أكتاب التنييه للمسمودي ص 588 عوضاً عن 
انين الدؤاف , ويجد القارى* كثيراً من صفات وثام عند الطبرى ب ؟ س 17+٠0‏ فا يدها 
التوجم ] . 


مم ل 


من ذلك أر بمين سئة . ولكنه أشقر ط عليهم ألا يعينوا من 5507 الم 
والنباهة , بل أن يعينوا راهبا: بسيطا هو أصطفان (ونهدنام»)5) » صدبق هشام 
وأن مختاروه بطر 8 عليهم ٠‏ وم قد رضوا أيضا بزيك9؟ , وى أن رجلا 
نصران) * شيج غلامً لحد بن هشام » وبدلاً من أن يرفم عمد الأمس إلى القامى 
ذهب خمى لحمد قضرب التصراتى » فلا بلغ ذلك هاما شرب اخصى" وشت شّ 
ابنه مدا . وكان هشام فى حكومته يسعى إلى أن يمل نفسه فوق الأ ع 
ولسكن ليته استطاع أيضا أن يغير من نفوس العرب والولاة . وكان فيه ثىء من 
خشية الظيور أمام الناس » فآ ثر أن يمتزل فى الرصافة بميداً عن الأنظار » وكان 
إذا قدم عليه من النان من يريد أن يلقام كلف صديقه الأبرش الكلبى أن يتصل 
بهم » وكان الأأرش موضم ثقة هشام ( الطبرى ‏ أاص 5405 .وس ؟ 
ص 18١‏ ) . ولكن هشاماً كان دغ ذلك مسكا زمام الأمور وكان يفهم عمله 
وهب له وقته وكان دبوانه مثالا للدقة والنظام » وكان ذلك موضم إمجاب الخايفة 
النصور المبامى . وقد قَضى هشام على فساد كان موجوداً » وهو أن أعطيات 
القائلة كانت تشتح نوم من الأ شراف أشبه ثى٠‏ بالاستغلال من غير عمل » فصار 
لا يأخذ أحد العطاة فى أيام هشام » حتى من أسراء الأمو بين » إلا إذا قام بالذزو 
تيه و أناب أحدا عنه . وكان لهشام مولى امه يءقوب » فسكان يأَخدْ عطاء 
مده وينوب عنه فى ميدان القتال . والمسكايات الكثيرة التى نحى عن عشام 
كا حي بكثرة عن مر بن امطاب ومعاوية وعبد الك » تصوره فى صورة 





)١(‏ انظر ما يقوله تروفائيس فى أخبار سئة 2884 ( من تاررغ الايقة ) » وتارن أيضآ 
أخبار سنة 03557 . وقثل أسرى الروم إذا لم يفك أسرثم أو لم ينتنقوا الإسلام » وهو 
ما يذ أره تونائيس فى أخبار سلئه 1 3, لبى شيكاً عيبا ولاناماً, لأنه كان من قوانين. 
ارب اأقدعة , 


الا 


رجل مبالخ فى الحساب فى الإنفاق : مد بالتدبير على قواعد الاقتصاد؟ . 
ولكن هذه الصفة التى ريما يكون من اللمكن تير برها ء إذا نظرنا إلى أن 

من تقدم هشاما من الفلفاءكان مخالفه فها » انقلبتعنده إلىعيب جر النكبات » 

وذللك أنه ادم بأزنت علا خزانته ل و نصقهة تيوفانس همد ذه الكيات : 


6700 أ 20110 تلطة5 أ لوقع 00 عي دودو 
0ج يع ححعوةة 0 ,+12000816001 أ اأغا0ر 


وهو قد فمل ذلك جرياً وراء مصلحته الخاصة وأثار بذلك سخلا شديداً 
إلى حد أن المياسيين » فى وضعهم لبرنامج حكومتهم وفى التحيب إلى من دخل 
فى طاءتهم »لم يجدوا شيثاً أحسن من أن يعدوثم بأنهم لاير يدون أن ينوا قصورأء 
ولا أن يحفروا أنباراً » ذلك أن النهر ممناء امتلاك الضياع وأن القصر من لواحق 
ذلك . ونظراً لأن هشاما كان من كبار ملاك الأرض فإنه كان ينافس خالد 
ابن عبد الله الفسرى 2 وكان يمنع خالدأ من أن يبيع غلته حتى تباع غلات أمير 
لاؤمنين » فسكان السعر يرتفع ارتفاعا كييراً » ولأ ى من ذلك أن هشاما كان 
يعتير الدولة نفسها أشيه بصافية من صوافيه9؟, يحب أن يخرج منها أ كبر 
ما ككن من المال . واثتبت سياسته فى المستم 1 آخر الأمر إلى نزعة ظاهرة محو 
ملء اعكرانة » فسكان لا بد أن محمل إليه عما له أ كبر ما يمكن من الأموال» ولم 
يكن يعبأ بالوسائل التى ييئزونها بها » وزاد فى جز بة أهل قبرص وضاعف جزبة 
أهل الإسكندرية » ودقع برعاياه فى أرض ما وراء النهر و إفريقية والأندلس إلى 
أحضان اليأس . يقول صاحب كتاب الصلة الأسباني الذى أ كل تاريخ ابز يدور: 


فق [ راجم الطبرى ج ؟ س .**ة سل .4لاؤاء. والمودى ف التنيبيه ثلا 
عن 059 ل 08وج ل المرجم ] .* 

)و [ ورم م هذاالاس 2 : 0 الدور وإنعاء الضياع فى ألدن 

(؟) ه مني المتلكات الماسة 1 الى ين نتبع الحليفة سه الترجم 39 


باس لس 
65ل اعم 3001315 أمناععم وقاعء زامء 5لاأم16ع2نم عنما ألأمس © 
ذااناة 1ل ,قاءة! أذع وأؤولس مووز طق عاوعلاءء0 اع عاوعزيم 
االلقت )ع1 اوناع 16خ أنال 65 ذأ 016صامع1 211لاو سانا 
10 5عالع مع عوبررعاوها 71 0أنامهم عمء 0200 انمه عل00ن ؛ قأدمعءرعدموء 
013010 كقناة عوروق 1ل ؤووراء راق 3 أمناء م2130 تانقطمنم تأ مع 


ا 1 20 
هذا ما يقوله عن هشام صاحب كتاب الصلة » مع المبالفة الأأوفة فى تقدير 
ما جمع من أموال . ويستطيع الفريد فون كرير ومن تنابمه أن حكوا بأن هشار) 
عاد إلى الأصول السليمة الفديمة التىكان يسير عليها خلفاء ببى أمية » وذلك بمد 
ما يزمونه من تعزع فى إدارة الدولة الاقتصادية على بد عمر بن عبد المزين . 
واحكن مهما يكن من ثىء فإن آخر حم شام » وكان حك] طو يلا ملوء) بالبد 
والعمل إذا قورن بغيره » كان تسا إلى أ كير حد يمكن . وهولم يكن محبوي 
عند أحد » وقد فل فشلا كبيراً فى كل شىم» لم ترك وراءه تلاك الدولة الشاسمة 
:الأطراف فى حال أسوأ وأقرب إلى اليأس ما كان قد وجدها . ولم يكن من باب 
الصادفة أن الدعوة المباسية قويت واشتد أمرها فى أيامه . ْ 
4 كان يزيد بن عبد اللاك فى وصيته التى عهد فمها بالخلافة إلى أخيه 
هشام » قد عن ابنه الوليد بن يزيد ولي امود هشام ٠‏ وكان الوليد بن يزيد شبسا 
بأبيه بزيد » غير أنمكان وى عايه فيا كان له من صفات » وهو يسمى عند صاحب 
الصلة أناريخ إيزيدور « بالجيل 6 » وكان حسن الصورة قوىٌ البنية إلى درجة غير 
مألوفة » ولكنه كان مع ذلك قوى الخيوبة ممتاز المواهب المقاية التى أيقغليا 
وزيا 2 عبد الضمد بن عيد الأعلى الشيبانى الاخوى الشهور . وقد نكأ فى 
بلاط عمه مشام » ولسكن لم يكن فى صياه سعيداً » وكان يفمل ما يشتببى ولا يأنه 
إلى ما سوى ذلاك » وكان مطءئناً على مستقبله » لأنهكان يل من أول الأمس أنه 





)١(‏ |[ وترجة هذا اأثمى اللاتبنى مي : وقد استولى عايه المدم « وجم له المال الد.ين 
بهم إلى للشرق والغرب من الأموال مالم يجام للدلوك الذين كانوا فبله . ولذاك رأى غير 
قايل من التاس أله قد ملك لشم اأعيب , فاتصمرقت نفوسهم عن الولاء لاطائه مس المترجم | . 


(؟>؟ - الدولة المريية ) 


- 0-7 


وارث عيرس اطلاقة ٠‏ وقد دفعة إلى العادى ف ذلك كن حوله دن أهل 
اجون والفسق . ووجد هشام أنه يعوزه الجد والظوور بالمظاير اللائتى بولى اأمهد » 
فكان قرم بأنه فى وقته ف أأصيد والثعراب عع رفاق كن أهل الأوو واللذات 
وبأن امو عق و أت كايا أحنن إليه دن القرآن و ول حاو ل هشام إصلاسه 0 
ولسكنه لم حسن اختيار العاريى إلى ذلك » فأخطأ الغرض » ول جد الوليد فى تبرم 
هشام به وسوء «ماملته له مايدل على نية طيبة.» وكان 'يفسّر ذلاك بأن هشاما يريد 
أن ينزعه' من ولابة المهد . وامل الوليد ل يكن فى ذلك مخطتا » لأنهكان طبيميا » 
وممما يكن من شىء فإن سوء سلوك الأمير الذى است.مى على الإصلاح دعا 
عشاما تعر الأمس إلى أن مخلمه من ولاءة المهد وأن يمايا فى ابنه مسلءة بن عشام . 
الأمو بين وكبار المال » وخصوم) أن ءلة نفسهكان فتى هازلا . ول برض 
الوايد نفسه بأن تنازل عن حقه . م جاءت المضايقة التى لقمها من هشام وحاشيته 
اإسلمب از قضه التناز ل كملته أشد غناو )و ملأت أقسة بالي خض ٠.‏ و أخيراً : بطق 
الحياة فى القصر ؛ وبعد أن مات مساءة ين عبد لألك ؛ ذلات الزجل ذى السرةّ 
والسكانة المالية الذىكان يعيب هشاما وبكفه عن الوليد » خرن الريك دن 
ارصافة”'2 وذهب إلى مكان منمزل فى اليرية إلى الشرق من فلسطين”؟ » وهناك 
مذى فيا كان عليه » بل ازداد تمادياً . و يكن يعوزه الزوار الذي كانوا يط.ءون 

)١(‏ وينظهر أن هذا هوا الذى يِوْحَدْ مما جاء فى الأغانى ( ب دس ٠١8‏ ) : أماما بقال 
من أن ذلاك حدث فى المئين الأخيرة لخلافة معام » فهو يؤخذ بوضوح مسا عدا ذلك أيضا . 
وقد مات ٠سللة‏ بن عبد الك سنة «ء 

(9) ذهب الوايد إلى الأعرق أو الأزرق عند ماء يثال له : الأغدف ٠‏ بين أرض علفين 
وأرض فزارة ( الأغاتى ب > من 4 ٠١‏ والطبرى ج ؟ من ١714+‏ ) من أعمال “ان ( الطبرى 


سكس ه2ؤلالزارس )1١1١‏ . ومكن أن يؤخْدْ ما جاه عند الطرى (س لاس 414لا اس١١)‏ 
أن ذلك السكان كان فرياً من مزل زيزاء » لكان هذا المكان بعد حداً إل الطنوب . 
52 دن كم ب 0-00 خم 


لومم - 


| فى كرمه وى د مأمكه 0 فيحدون عنذم ما برحون : وكان يترفب ءعوت عشام 
ولايخنى ذلك . وم يكن يكم ما يحول فى نفسه من إحساسات » بل كان يعبر 
عنها فى أشمار لا حتفظ بها لنفسه . 


وقدااضطر أن ينقظر سنون » ثم وقم الأس الذى لم يكن هو وحده يترقبه . 
ذلك أن حم عشامكان قد طال » فتنفس الناس الصمداء للا أغمضت النية عينيه . 
ول يكد يموت حتى 'خرج عياض” بن مسل »كاتب الوليد » من السجن - وكان 
الوايد قد خلفه فى الرصافة لكتب له بما يكون فيها من أحداث » فأخذه عشام 
وضر به وحيسه ل 9 عياض واب المزائن حتى لم يب تم لنسخين الماء 
لمشام ولا شىء يسكفن به » وذلاك أن عياضا أمى بإنزال هشام من على فرشه 
ويحمله خارج غرفته . وتلتى الوليد مع أخبار هذه الحوادث شارات الملافة 60 
وقد.احتفل بتلك الساعة على طر يقته من التدطش لاشر 9 ؛ وألف قصيدة مثل 
فبها أنفسه بنات هشام يَند'بته » وعير عما يضيرء لهر:_2"©, وأم أن نحمى 
أموال هشام وولده فى الرصافة ويأن يؤخذ أبتاؤء وعماله وحَشده إلا مساة 
ان هشام » ذلاك أن مسامة » و إن كان منافسا حقيقي) 4 و إن كان أيضا قد سخر . 
ار قاسية باسم مستعار » فإنه كان يكثر اكلام مع أبيه فى الرفق بالوليد 
ووكنه منه ٠‏ ول يلبث الرليد أن ذهب إلى دمشق لسكى ,تاق البيعة فى الماصمة 
(الأغاني ب ص ١١١‏ س؟1 ) . وجاءت الوفود من جديع الأفاق ٠‏ وكتب 
إايه المال السكتب يهنثونه”"و يخيرونه بأخذ البيعة 4 فى ولايائهم ويصمةون 


, لايتكام الوايد قسه ( الأغانى ج 1 س 5١٠اس ١1)عن شىء سوى الاتم‎ )١( 
ذكر الخاتم والقضيب والطومار , ولا شك أن الطومار‎ ) ١8 س‎ ٠١4 ورد بعد ذلك ( سس‎ 
١1١١ هو المطاب الذى باء فيه نمى هشام له . [ أسكن تمد عند صاحب الأغالى ج اس‎ 
. ] ذكر الله والقضيب والخاتم ل الترجم‎ 

(؟) [ راحم مثلا الأغاتى ج 5 سس م١٠‏ فا بمدها ب الترجم ] . 

(©) [ راجم ءثلا الطبرى جح »ا ص ١08‏ س- ١004‏ للترجم ]. 


- 


سمرور الئاس واستبشارهم ويحقق أملهم فى خلافته . وكان احتفال كبير . وقد 
أظير الوليد ما بدل على تقدبره لما كان وعلى عرفانه به » كانأنه استطاع أن 
يحقق الأمال التى عندت عليه يفل الأمو أل التى ادخرها له عشام فزاد الناس 
جيم فى العطاء عشرة درامم » وزاد لكل من أهل الثام خاصة عشرين 
درما ورد الأعطيات إلى أهل المدينة ومكة » بعد أن كان هشام قد منمها عنهم 
عقابا لم على ميلهم إلى زيد بن على » وزاد من وفد إليه من أهل ببته ق جوائزم 
العف . وأجرى الأرزاق على زَنْتى أهل الشام وعميانهم » وكسام ٠‏ وأص 
لسكل منهم مخادم » وأخرج لميالات الناس الطيب والسكوة وزادهم على مأ كان 
يحرج لم عشام 7 

ولسكن الوليد انتتم من أعدائه » غير أنه | يفقم من آل هشام مباشرة خشية 
أن يثير على نفسه الأمويين » فاكتنى بأن ضرب سليان بن هشام مائة سوط 
وثقاه يمد ذلك إلى عمان وحيسه بها » وحبس الأفقم بزيد بن هشام . لسكنه 
عاقب إبراهي وعمد ابنى هشام بن إبماعيل لوو على مااقترفاه من التخلى 
عنه والانضمام إلى جانب مسالة بن هشام » لأن مساءة كان ابن أخت لما ؛ 
فوجهم.ا إلى المدينة أولاً » وكانا قد فعلا هناك ما بنّضْهما إلى الناس » فأقها 
لاناس ( بوم السبت لاثذتى عشرة أيلة بقيت من شعبان سنة 158 ه 2ت ١4‏ بونيه 
سئة 4ل م )» ثم أمى بأن ثببعث بهما إلى بوسف بن عمر بالسكوفة + وأميه 
أن بسط عليهما المذاب حتى يتلنا . وقد فمل ذلك ء وكان هذا أيضا هو مصير بنى 
التممقاع المبسيين الذين كانوا قد أيدوا كام فيا أر اده من لم الوليد من ولاية 


(0) [ جاء عند الطبرى أن الوليد لم يفل فى شىء “يسأله : ه لا » » فقيل ل : « إن 
فى قولاك : انار عدة مايقيم علها الطالب » 5 ذفال : لاأعود ساق شيا م أعثده > 
الطبرى < ؟ ص ١814‏ سم للترجم ]ا 





44" سس 


قنسر بن وحمص وأسلموا إلى يز يد بن عمر بن هبيرة الفزارى لينتتم منهم » وكان 
بنو القعقاع قد ضر بوا عمر بن عبيرة بأمس هشام قبل ذنك بعشر ين عاما . وهكذا 
وقع فطل دموى أخير من فصول المداوة بين قبيلتق عبس وفزارة » وكذلك 
عزل الوليد تمال هشام فى المدينة.ودمشق وعيّن عمالاً غيرمم » فوجه خاله بوسف 
ابن ممد بن بوسف الثقنى واليا على الدينة ومكة والطائف » ووجه إلى دمشق 
رجلا من ثقيف أيضا من سلالة المجاج مباشرة » هو عبد الاك ين تمد 
ابن الحجاج بن يوسف - وهكذا صار الوليد بسبب نسب أمه مواليا لقيس . 
أما فيا يتعاق بالمنصبين الكيير ين فى المراق وخراسان » فإنه أقر الواليين 
الاذين وجدهاء وما بوسف بن عمر فى المراق ونصر بن سيار فى خراسان”؟ , 
بل هو أقر حتى آخر أيامه الأبرش السكلبى »كاتب هشام » فى النصب الذى 
كان له من قبل » وجمله موضم ثفته ‏ فسكان خلافه مع هشام » خلافً شخصيا. 
حب ..وكان من حيث السك بالدين مختلف فى ساوكه الشخمى عن هشام 
اختلافا كبيراً » ولسكن اختلافه عنه من حيث المبادئ الأساسية كان أقلمن ذلك 
كثيرا”'" . أما الزهرى وأبو الزناد صديقا هشام فسكان الوليد يبغض أحدعا0؟ , 
لأنه كان يعيبه مع عشام ؟ فأما الآخر » وكان قد العزم المسكة والصمث فى أص 
بزيد » فإن الوليد أ كرمه » وهو كان يحبه من قبل . وكذلك عادى الوليد 
القدربة اللبتدعة »كا عادام هشام مر قبل » وأقت ماكان قد صنعه هشام 
من اف رؤسائهم إلى عزاية بعك ( رب رمسو ١)‏ وخر ذلك عملا ترحي 








: لكن الوليد باع فى آخر أيامه :صر بن سيار وحماله إلى بوسف بن مرا‎ [ )١( 
.] فا بمدها) ل الترجم‎ ١954 اأطرى > ؟ س‎ ( 

(؟) [ ريما قصد المؤلف مثلا مايفوله فيا يلل : من أن الوايد لم يثير شيثاً مما فمله هشام 
بالقدربة ( الطيرى ج.* من 11/939 الل المترجم ٠]‏ 

(؟) [ هو الزهرى , مسب الأغاتى ب 5 سس ٠١5‏ ء وقد مات قبل ثولى الوليد 
الملانة سل المترجم ] . 


حت 0غ اح 


منه الذفرة لام . وامتنع الوليذ من الاستجابة إلى من كله فى أمي القدربة » 
فهو لم براض كالم يرض هشام من قبل بالكروج بالدين من م حلة الأخذ بالموروث 
إلى ميحلة النظر العقلى . ويمكن أن يوخذ مر:. بعض الأخبار التى ذكرها 
تام اد الوليد قد اضطهد النصارى . غير أن هذا لا يبدو متنقا ه مم اللعروف 

علزينة الوليق وخليقته . ويظهر أنه فى الحقيقة م يكن 4 5 7 عومل به 
لأستف بطرس الدمثتى » و بطوس اميوى الذى كان عاملاً على الخراج . وكل 
من هذبن الرجلين سمى إلى العذاب والاستشمهاد من طريق سب الإسلام 
وشتم النى عليه السلام ؛ أماما كان فى عهد الوأيد من نقل بعض أهل قيرس 
إلى الشام فل يكن له علاقة. بالدين . 

ويمكن القول فى الججلة إن الوليد بن رز يد إنمااكان يعبث بما له من سلطان . 
فسكان ينظر إلى قيامه بشؤون السك كا ينظر إلى توع من الرياضة والفروسية » 
ول يشتغل بأمور الحم اشتغال جد وعناية » وهو بمد أن تولى الفلافة لم ينيبو 
إقامته فى برية شرق الأردن ( الطيرى ب ١‏ ص هولااس »2)١١‏ و يزايل 
روحه ذللك الإحساس الرير المشرب باحتقار الإنسانية وكراهية الناس » وهو 
الإحساس الدى تكوّن فى صباء . وهو بعد موت عشام أيضا تباعد عن اجو الذى 
كان ينبنى أن يكون فيه رمن نفسه قرابته وأترابه ( أغانى + ص م١‏ 
س 5 ) . وكان لا يبالى أقل ميالاة بالرأى المام ولا يمل له سبيلاً على نفسه . 
وكان له بطبيعة الخال دبوان فى قصره » ولسكن كان لا يفاره الو الذى كان 
برناح إليه من قبل » من خيل وكلاب وصيد ومَدْئّين ومغتيات وشعراء وأدباىء 
وكان فى أثناء النهار يركب و يحول فى البادية » وكان الإجهاد البدنى بالنسبة لله 
ضرورة أشبه ثىء بامب الأطفال . وقد يلم من شدة قونه أنهكانت توتد له” 
م حديد فيها حبلٌ و يِشدٌ الخبل فى رجله » »انم ينب على دابقه » فيتتزع السكة 
و يركب »ما يس الداية يده ٠.‏ أما لايل فكان يقضيه فى الشراب . وَكان 


سوس ل 


إلا سخئ ولا يتكح إلا شجاع . ولسكن الوليد لم يكن منفمسا فى الفاظة الوضيمة 
٠. * ٠.‏ . 4- . 
كل الاننفاس » بل اجتمع عندء الود لشرار النساء مع المشق اللتهب المرأة 
النبيلة ؛ يسعى طويلاً لوصلها دون أن يظفر بها ء حتى إذا ناما أخذها منه اموت , 
وكانت كل مناسبة تبمث الشءر فى نفسه قصائد قصيرة يعبر فيها عن إحساس 
الساعة تعبيراً رشيقاً ممهلا فى إصور ة مبككرة . وربماكان يستطيم الإنسان أن 
يجمم نار نم حياته من هذه التصائد» لوأنها بقيت حتى وصلت إلينا كاملة » 
ولكن فار لأند كان خليفة فل يكن يلييق به أن تجمم أشعاره وذاع فى الناس » 
وإماكانت تملس اختلاسا » بل بر*'وى أن الوليد كان أحيانا مخطب الجعة 
شمر" . فهوكان يقدر عل أشياء كثيرة » ولكن كل شىء كان عندء وليد 
المالة النفسية المؤقتة التى يكون ذمها » وكانت أحواله تتفير بسرعة ما ينقلب 
نع اليدء فقد تجده يتممق فى مناقشة دينية مع أحد الملماء » ويجده بمد ذلك 
٠» .‏ 4 
بشرب را ويهزأ با هو مقدس . ولم يكن يرد لأحد رجاء » وهو لم يكن 
سر يم القضب - 25 2 بل كانت فيه أيضا قسوة الأطفال ؛ ولفد كان من البلاء 
أنه ول 5 لد 5 
وقد أنفق الوليد الأموا ال التىكان قد جممها هام أسرع ما كان يظن » وكان 
2غ« [ راجم ماروى من عليه وكتبه شعراً « وخطية من على اأنم شمراً بأ كلها ؛ 
فى الأغالى ب كس 21011 08ز سح وول - للترجم ] . 
(؟) فارن مافى الأغاتى عن الوايد س 5 سن ٠١١‏ فا بعدها . وكثر من ذلك غير جدير 
بالثقة . ولقد قال خالد بن عيد الله القتسرى لا ذكر أمامه الوأيه فى ممرض الهون والفسق : 


أعي الوليد أمر غائب عنى » ولا أعله يفيناً » إعا في أخار الناس ( ١اطبرى‏ ح ؟ س الالااه, 
لالالا١‏ ). 


عع هاه 


لايكفيه دل العادى.» ب لكان يمتاج إلى أموال لا نتيسرعادة . وقد استفاد بوسف 
ابن هرمن هذا لكى يشترى نصر بن سيار الذى كان قد أصبح متمزرًا عليه الله 
من استقلال . فمرض على الخليفة مالا كثيراً لك يضم إليه ولابة خراسان » 
وقد حصل غلمها » فبمث الخمليفة فى استدعاء نصر بن سيار وعياله أجممين إلى الشام » 
وكلقه أن يخْضرَ له معه أشياء كثيرة من يز أة الصيد والفيل واأصيد والبراذين 
والبرابط والطنابير وأباريق الذهب والفضة وتمائيل الظلباء ورءوس السباع والأبايل 
وكل صتاجة ووصيقة حسناء . ولم يدر نصر مالا ولا وما فى الحصول على 
ما أراده الخليفة » وعلى كثير من الجوارى اسان والراليك يكامل سلاحهم . ولكنه 
عند ما خرج آغر الأمس من خراسان تلق خبر مقتل يزيد » فقفل راجعا . 
ومن جهة أخرى أفلح بوسف بن عمر » هذا الشيطان الارد » فى أن يمءل 
. خايد القسرى فى قبضة بده » وذلك بعد عناء طويل فى عصر هشام » لم يظفر منه 
بطائل . ولقدكان لدى الوليد من الأسباب ما بستوجب عليه الشكر نفالد » ذللك 
أن خالا دافع عن الوليد ادى هشام وأنه بمد أن مات هشام لم ينقلب على الوليد » 
رم محاولة أعداء الوليد إيقاعه فى شرك اعخيانة له ؛ ولكن الوليد ارتاب بهء لأنه 
كان يمل أكثر مما كان يستطيع أن يقول”'؟ . فقبض عليه الوليد وحاول 
أن يستخرج منه أشياء ظِ يكشف عنها لك لا بوقم غيره فى البلاء واغحنة . 
وقد عذبه الوليدٌ » فل يتكلم ولم يتأوه » فمند ذلك باعه إلى عدوه اللدود 
بوسف بن عمر مخمسين ألف ألف . مله بوسف بن ممر إلى السكوفة على أقسى 
(1) [لما أجم التآمرون على قت الوليد جاءوا إلى خالى القسمرى ودعوه إلى أمرثم » فلي 
بهم . فاما سألوه أن يكتم عليهم وعدثم ألا يسمى أحداً منهم . م أراد الوابد المج » وخثى 
خالد أن يفتكرا به فى الطريق ,9 فقال لاوليد : يا أمير الؤءنين ! آخر الحج هذا المام ‏ فلنا 


سأل الوليد خالداً عن السبب لم عببه » فأير الوليد مميسه وأن يرد ما عليه من أموال المراق 
( الطبرى ب ؟ س ١798‏ ) » ويظهر أن هذا هو الذى بريده لأؤلف س المترجم ] . 


5 0 3 


صورة » وعذيه <تى مات دون أن بستطيع كث ر كبريائه » أو حتى أن يبلغ منه ' 
أن شك أو يعبس من الألم . ومات خالد نحت العذاب فى الحرم سنة 175 م 


( نوفير سنة 4م ) وذافن فى الخيرة . 


وقبل ذلك بقايل ( الطبرى ب ؟ ص 185١‏ ) كآن بحى بن زيد بن على 
قد تل » وبل رأسه إلى الوليد » فأمى بنصب الرأس أمام طائقة من علية القوم 
كان قد دعام إلى ولعة . 5 ازدادت الرارة التى أحدثتها أفماله فى دوائر واسعة 
النطاق فى المشرق » لأنه أمس بأن يفل بقبيلة كلب فى المراق ما فمله المبرانيون 
من قبل فى صم للم بأن أحرقوه وذروا رماده فى ألاء . ومن البديهى أن يكون 
السخط الذى أحدثه قتل خالد » بعد عذاب طويل » شديداً جداً فى حينه » ذلك 
أن ما فمله الوليد مخالد كان عثابة تحد لقبائل اهن . وكان معنى تسليط بوسف 
ابن عمر على خالد القسرى هو إخراء قبائل قيس بقبائل المن . و بدا أن الخليفة قد 
صار هو و بوسف بن عمر و بقية آآل الحجاج ربا واحدا لا يفصل ينهم فاصل . 
ويدل على أن هذا كان هو رأى الناس حقيقة » أشمانٌ بعضها حقيق و بعضبا 
موطوع . ولأول مرة حدث تذوه سيامى شامل فى العراق وف الشام » وألن 
هذا التذس بين المن هنا وهناك » وكان أشد الناس تأثرا بذلك مم عن الشام 
وخصوصاً كلب » لأن خالدا كان قد قضى سنيه الأخيرة فى دمشق » ونال هناك 
محبة أصدقاء كثيرين . ولسكن التذمى من الخليفة خاصة كان أ كثر منه من 
قيس بوجه عام » وقد نفخ أعداء اخليفة الشخصيين فى نار الفتنة واستغلوجا 
لأغراضهم الخاصة . ولم يكن الاشتراك فى الثورة الصغيرة التى نشأت عن ذلك 
اشتراكة إجماعيا » وهى و إن كانت قد جاءت من جانب قبائل الهن 6 فل يكن 
اليانية وحدمم فى جانب والقيسيون وحدم فى الجانب الآخر » بل يمد عبس 
قبس يقفون فى الجانب المعادى للخليفة » لأنه كان قد أغضبهم بما فمله مع بنى 


وم - 


الققاع . ومن جهة أخرى لم أت لنجدة انفليقة البهرانيون”"؟ من حص سب » 
بل جاء أيضا قوم م نكلب من قبائل عامس وسُلْمٍ بن كينان . ول تندلع النار 
على الفور فى قوة » لكنها امتدت إلى أوسم نطاق بسبب مقتل الوليد ٠‏ وكانت 
كل مناسبة كافيةٌ فى إثارة الشر السكامن » وفى إيجاد منزع لاصدور الأرَعَة » 
وكان كل نزاع قابلاً لأن ينقلب أنزاعا عام بين القبائل . وقد لمب الإسلام 
بطبيعة الخال دورا فى ذلك » فسكان أهل الديانة والورع حانقين على المليفة الذى 
لا دين له » خموما القدرية الذين كانوا أولى الناس بأن يسخطوا عليه ( الطبرى 
جكص 145070). 
وكان الوقت الذى انقضى بعد تولى الوليد » وكان فيه خالد بن عبد الله القسبرى 
لا يزال بقبي فى ذمشق » كافيا لوضم خطة التآمى على الوليد . وكان على رأس 
المتآمسبن أعماه حو ء فكانوا من أسراء بنى أمية » وإنكان من الجائز أنهم لم 
يكونوا مم الرءوس الشكرة للديرة للنؤامية (الطبرى ج ١‏ ص 1856) . وقد كانوا 


م" تصصأءه الطبيهيين 1 كته انسحب من رصي مهم وناى بقصه غن مشورتهم 


وإشرافهم » وأصبح مسلكه مهدّدا بإضاعة ميراث آبانْه » اذى كان لم م أيم) ٠‏ 


الحق فيه . وقد أغضيهم أيضا بأن عقد البيعة من بمده لاثنين من أبنانه » من غير . 


أن يَدْخْلَ بينه و بينهما أحدا » لأنهكان قدلق فىصباء مالقى من دخول هشام بينه 
وبين أبيه » وذلك بالرغم من أن ولدبه ل يكونا قد باذا سن الرشد » وكانا فوق 
ذلك ابنين لأم ولدكانت جارية عنده”' » فل يكونا لهذين السبيين ويحسب 


. مخطى*” 1 . مولار فى اعتبارثم قيسيين‎ )١( 
(؟) [لا يتفق هذا مم ما يقوله الؤاف فيا بمد من أن أحدما شك من أن أمه آمن‎ 
.] نب ل قلا شك أن ههنا غطا ع الترجم‎ 


بام ا 


ما تقضى به العادة المربية والإسلامية أهلا لولاية الك”"؟ . وقد شمر أبناء الوليد 
ان عبداللاك خاصة ؛ وكانوا كثير بن (الطبرى جاص 794 )١‏ ؛ أن مافمله بزيد 
آذام أَذَّى بالا » ذيت أن الوليد بن عبد للك » وهو أبومم » كان | كبر أبناء 
عبد اللاك » وكانوا يأملون أن يصلوا إلى امفلافة بمد موت سليان بن عبد الك 
(الطبرى ج ؟ ص )١848‏ ؛ ولسكن لم يكن دَوْرمم قد جاء بعد ؛ والآن يتحيهم 
أبناء بز يد بن عبد الك عن للكانة التّى يطمحون إلمها . وقد ا: نضم إلبهم أيضا 
أبناء هشام وغيرمم من بنى مروان . ولم يكن ابن عمهم الوليد 001 2( 
وكانوا يتحدثون فيا بينهم أنه قد أعد مائة جاءءة ( سلساة ) من الديد وكتب 
على كل واحدة منها اسم رجل من بنى أمية ليقتله بها . وكان من الذين بو يدونهم » 
وريماكانوا أيضا مم الذي نكانوا بحرضونهم » قوم من أشرا فكلب” فى دمشق » 
وكانوا قواداً وعمالاً ساخطين أزيلوا عن مناصبهم » ويقال إنهم سموا إلى خالد 
ابن عبد الله القسرى لسك ينضم الهم 0 الطبرى ( ج كص 17874 ) 
أسماءمم » ولكن منصور بن مهور صار أ كترم ذكراً عند للؤرخين فيا يمد » 
وكأن 0 أن إنضم أبناء خالد الفسرى إلى حزب هؤلاء المتآمسين على الخليفة ؛ 
وقد ظهر يزيد بن خالد من مخبئه ولعب فى ذلك دورا كبيراً . ومن جهة أخرى 
وقف الفيانيون إلى جانب الوليد بن يزيد لأنه كان نتسب الهم م طرييق 
جدته بنت يزيد بن معاو بة بن ألى سيان » وكان أبرزم أبو تمد زياد بن عبد الله 
أبن يزيد بن معاوية السفياني . وكان إلى جانب الوليد أيضا من بنى صيوان 
العباس بن الوليد بن عبد الك » وكان موضع *قة الوليد . 





)١(‏ فارن كتابى الوليد إلى تصر بن سيار عند الطيرى جح ؟ سن 19086 )١914--2‏ م 
ونارئتهما الثلاثاء ؟© رجب سنة 1ه ( 1١‏ مانو سنة +74 م ) واليى 15 شمان 
سلة 116 هه ( 1١١‏ بونيه سنة 8)” م) . وقد كتبهيا سمال والنفير , وقد رفش خالد 
القسرى أن بوافق على مبايمة الصبيين قبل أن يلما الطيرى - » من 119105 . 

(؟) وكان متبط بكلب يش قبائل الهن الخالصة » وكانوا يسكنون فها حول دمشق ٠‏ 


دعوم ب 


ووثب يزيد بن الوليد بن عبد للك » وكان أ كثر إخوته طموحا » 
وكانت أمه إحدى بنات ملوك السغد وقمت أسيرة فى يد السامين » فأخذ البيعة 
لنفسه وصار خليقة إلى جانب الوليد بن يزيد . وقد انضم إليه أوليالا وأنصارٌ ا 
بعكره عليهم من امال ( تيوفائيس فى أخبار سنة 5580 من تاررض الخليقة ) » 
واستطاع بفضل فصاحته وبا كان يظهره من النسك والتواضم أن يَف إليه 
أهل الديانة (الطبرى ج ١‏ ص 1807 » /57ىم1 ) . ولا جاء الوقت الذى واعدثم 
عليه تدكر وركب حمارا » وسار إن دمشق فى سبمة تفر» وأَخذْ وهوفى ومشق 
يتصل بأنصاره » ولم يكن معظمهم فى دءشق نفسهاء ب لكانوا يسكنون فى القرى 
الحيطة بها . وبممونتهم دخل المسجد الجامع فى بوم جمة”'2 » وهو بوم الصلاة 
الجامعة الذى يقع عليه الاختيار عادة لمثل هذه المناسبة » وكان فى السحد كثير 
من السلاح وعدة الحرب . وقبض بز يد على عمال المدينة كا أمى بالقبض على 
أميرها الغائئب”؟ وعلى أمير يعلبك . ثم دخل الدينة ؛ وقد فتحت أبوائها » 
ألف وخسمائة رجل من كلب جاءوا إليه من الزة ؛ وجاء قوم من غسان وخلم 
وكندة وغيرم من القرى الأخرى الجاورة » وكان معظدهم من قبائل الون خاصة . 
وم تمع فى أى مكان مقاومة ذات بال » ويظهر أن المسكومة لم يكن نحت تصرفها 
عدد يذكر من الجند المستعدين لقتال » ب لكان الجند فى الأمصار بعيدين عن 
اثثام . ولم ينقصف اليوم التالى حتى بايم الناس فى دمشق يزيد بن الوليد » 


وكان فرحا » وكان يتمثل بأحد أبيات النابفة » مما تحب ل من كان معه من ٠‏ 


أهل الاين » لأنه كان قبيل الصبح يسح وهو الآن ينشد الشمر . ولسكن لما 
انتدب يزيد التطوعين إلى قتال الخليفة الشرعى ل يجتمم إليه إلا قلياون » ول 
يستطم رخ ما بذل من عطاء كبير أن يحصل على أ كثر من ألنى رجل » وقد 


. لا يذكر تاريخ دقيق للك‎ )١( 
. كان يخاف على تقفسه ءن هواء دمشق » فكان يقيم فى قطن‎ (20 





وهم - 


أمس عليهم عمه عبد المزيز بن الحجاج بن عبد اللاك » وأَحَذوا يتناقصون كلا 
تقدموا فى اكسير9؟ , | 
أما الوليد بن يزبد فإنه فوحي” بأول أخبار الثورة » وفد مل إليه الخير مولى 
4 خرج على فرسه مسرعاً:حتى بلغ الوليد من بومه » وقد نفق فرسه ؟ فسكان 
جَرَاؤه من الوليد أن ضر به .مائة سوط . وقد رفض ما أشار عليه أولياؤه به من 
السير إلى مص أو تدس أو إلى حصون أخرى كانت قريبة . ولم يقرك هاء 
الأغدف إلا فى آخر لحظة عندما كان جيش عيد المزيز فى علريقه إليه . ولأ 
الوليد إلى حصن البخراء الذى لم يكن بعيداً عنه » وكان معه مائتا رجل » وقد 
أسرهت إليه فرق كثيرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن قريب » منهم قوم من 
كلب » جاوًا من قدصي ( وعلى رأسهم الوليد بن أخى الأبرش الكلى ) 
وبمورانيون أقبلوا من مص وغيرحم ٠‏ ونهض عباس بن الوليد أيضا لنجدته ومعه 
أبناؤه الثلاثون » ولسكن عبد المز يز عرض له قبل أن يبا الوليد » فأسره وأرغضمه 
على أن ينضم إلى جيشه . 
وجاء الرسل الواحد بعد الآأخر ينقلون إلى الوليد أخبار الأعداء الزاحفين إليه» 


ولسكن هكان لا يلتفت إلى ما يقوله الرسل إلى أن رأى الأعداء أمامه . وكان جندة 


الفليلون ممسكر بن بحسب العادة العربية أمام الاصن » وكان قد أعطاهم صكوكا 
بتقاضونها فيا بعد لأن الملل كان قد نفد من يديه . وقد رأوا أن حاضِرّم ليس فيه 
أمل ؛؟ وأعطاه انضيامٌ العباس بن الوليد إلى المسكر الآخر مثلاً خطر]9؟؟ . 


. الطبري س اس 7اؤلا1‎ )١( 


(؟) [ هذه حى الترجة الحرفية لكلام اللأؤلف ء والمقصود إنا أنهم قلدوا المباى بن 


الوليد فى عدوله إلى جيتى عبد المزيز » ويدأت الحيانة » ويدل على هذا ما جاء فى الطبرى 
زج سهءه١‏ - 14.5 )4 وإما أن منم آلمباس من الوصول إل الوليد و[كراهه ملى 
الانضيام إلى جيش الأعداء ( الطبرى ج ؟ اس 1190948 ء 8م لسع ١م )١‏ أظهر لمدافمين 
غاة الأعداء . وعلى كل حال , فقد « أسقط فى يد أسماب الوليد وانكسروا » ( الطيرى 
جاص )١40*‏ - اللترجم ]. 


١ 


لس ون” ‏ سم 


وزاد الطين بل أن كلب تدص لم يريدوا أن يقانلوا كلب دمشق . ولم يكن أمام 
عبد المزيزء لأ بدأ المجوم عند طلوع الثشمسس » إلا لمبة سعبلة . وقد اشترك الوليد ' . 
ابن يزيد فى العركة بنفسه وكان أشجم من قائل » ولكنه لم يلبث أن وجد أن 
المي تفرقوا عنه » فرجم إلى الحصن ودخل » ثم جلس ونشر الصحف يقرأ » 
أوقال : لوم كيوم مان 6 ٠‏ وتلق الضربات التى قناته » وهو علل :للك لحلل , 
وأقبل أحد موالى خالد بن عبد الله القسرى » فسا من جلد الوليد كَدْرَ الكف 
وأتى بها إلى بزيد 0 على الثأر تمالد . أما رأسه فقد جرت وكمكت 
إلى يزيد » وكان الذى حرتها رجل ياقب بوجه الفلس297 قأص يزيد بنصب 
الرأس على رمح امراف / به فى مدينة دمشق . و بعد شهر دة قم اأرأس إلى سامان 
ابن يزيد أخى الوليد » فل يحرؤ على دفته جبئا منه » وأخذ انه لأقتول 
و بذ كر ماكان منه من شرب ار والجون والفسق . وكانت هذه الكارئة بوم 
ليس اين بياين ججادى الآشرة سلة 1+4 ه الولئق ب الو 14 ريل 
سنة ين ٠‏ وإذا أراد امؤرخ أن يصدق يزيد بن الوليد فيا يقوله » ذهو يقول 
إنه مأثار إلا غضبا لله ورسوله ودينه وإنه وصل إلى الخلافة بإرادة الشعب » ويقول 





() ذكر أسماء 5 اقتحي.وا على الوليد وقتلوه 5 الطيرى س 0اا ص ١890+‏ 
تارن أيضاً س ١8178‏ [ والذى يذكره اأؤاف عن نهاءة الوليد مضمون إحدى الروايتين 
اللتين ذكرعا الطيرى ( جح + س 1858 ع 18٠١1‏ ) ؛ وعند الطبرى روابة أخرى  :‏ » 
ص 1405 - لاءهذ - المترجم ] . 

(؟) [ ليس هذا الرجل هو الذى احتز رأس الوليد » والروايات مختافة فيمن أمل ذاك 
حت راحم الطيرى ج اس 41805238٠0‏ 5و2و1 نس الترجم ] . 

(؟) يذكر الطبرى (ج ؟ س ٠مس )١‏ والسءودى فى كتابه التثيه (س 54؟) 
أن الفتل كان لليثتين بقيئا من جادى الآخرة وأنه كان بوم اليس . وفى الطبرى أيضاً ( ب » 
س 1857 س ١4‏ ) أن ذلك كان يوم الأربعاء . ويذكر ترونائيس ( أخبار سئة 328 ) 
لين 1 أريل سنة #الامء, وساي وت ل نوم المي ه» جادى 
الآخرة . 


سد وه بد 


إن الوليد نا قل لأنه رفض ما عُر ضَّ عليه من أن يكون الأمى شورى » حيث 
ينظر السلمون لأنفسهم من يقأدونه الفلافة » فل يجب الوليد إلى ذلك وبادر بالخلة * 
على من أرسلوا إليه لدعوته إلى كتاب الله وسنة رسوله ( الطبرى جح ؟ ص 18+4 


ولا عل أهل مص عقتل الوليد ودُبوا على دار المباس بن الوليد وهدموها » 
متهمين إياه مخيانة الوليد والاتمياز إلى عدوه . وقصدوا دمدق وعلى رأسهم 
أبو تمد السقيانى بمد أن قال لهم :هالو قد أنيت دمشق ونظرت إلى أعلها لم 
الى » » فأروه عليهم ظ منهم أنه لن يكاد يظهر أمام المدبئة حتى تقع فى 
يديه » ولسكن الذى وقم كان غير ذلك » فد هزمهم سلمان بن عشام قر يبا من 
دمثق . وكان مصيرم الفناء التام نولا أن يزيد بن خالد بن عبد الله الفسرى 
وقوما من كلب حالوا بينهم و بينه . أما أ بو عمد السقيانى فأخذ إلى المضراء » سجن 
دمثنى . وحبس أيضاً ابنا الوليد بن يزيد وآخرون من السغيانيين . واجت.م 
وأص أهل دمدق و بايموا يزيد بن الوليد وقد قامت ثورات أخرى ف أنحاء من 


فاسطين ولسكن قضى عليهم بالمنف أو بالصليح”"؟ . 


هت وخطب يزيد بن الوليد بعد أن بايعه الناس خطية اقتتح بها عهده » 
تدمنها كير من اممالى » ونشيه بعمر بن عبد المز يز » قديس عنى أمية ٠‏ قال 
إنه عا خرج غضباً لله ورسوله ودينه ) أم ها ِ الوليد من إن مل »وعد ذلك وعد 


الناس بأن لا يضع حجر على جر ولا لبن على ابنة » وأ لا يكرى هرا ولا يكاز 
)١(‏ [ جاء فى الطبرى أن عبد المزيئز ذائد يزيد بن الوليد كان ممه كتاب مماق فى رمح 
مكتوب فيه : إنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يصير الأمس شورى . 
أنا ما يقوله للؤاف ذهو مأخوذ من خطاب أكتبه بزيد بن الوليد إلى أهل المراق » راجم إلى 
جاب الإشارة الى يذكرها الؤاف ما جاء عند الطبرى د ؟ سس 4 10ح الترجم ] . 
(؟) [ راجم نيا تقدم مثلا اللابرى ج »ا سن ١21036‏ سح مم١‏ - الترجم ] . ' 


لاوم ل 


مالا ولا يعطيه زوجة ولا ولد » ولا ينقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى إِسُدَ مغر 
ذلك اليل وخصاصة أهله با يغنيهم » فإن فضل شىء قله إلى البلد الدى يليه ممن 
هو أحوج إليه » وألا دمر الجنْدَ فى الثذور تمن لفتنتهم وفقنة أهلييم » وألاٌ 
يغلق بابه دون أحد حتى لا ,يأ كل القوئٌ الضعيف » وألا مخمل على أهل الجزبة 
ما يجلهم عن بلادم و يقطم نسلهم » وكان مما قاله : « وإن لك أعطياتم 
عندى فى كل سنة وأرزافم فى كل شهر حتى تستدرٌ الميشة بين السلبين » 
فيكون أفصام كأدنام ؛ فإن وفيت لس بما قلت فمليتك السمع” والطاعة وحسن 
الؤزرة »إن أنال أن لتم فلم أن مخلمونى إلا أن تتتيبونى » فإن كيت 
ْ قبا" منى » فإن علام عدا ون ' يعرف بالصلاح يمطيكم من نفسه مثل 
اطع ء ارم أ تبايعوه » فأنا أول من ن يبايعه و يدخل فى طاعته» » وختم . 
خطبته قائلاً : « أيها الناس ! إنه لا طاعة لوق فى معصية الخالق ولا وفاء له 
بنقض العهد » إنما الطاعة طاعة الله فأطيموء بطاعة الله ما أطاع » فإذا عمى الله 
ودعا إلى العصية فهو أه ل أن يعصى » أقول"قولى هذا واستنفر الله لى 
ولسك”" . وكأنها كان اعخليفة يمبر مخطبته عن أعماق نفوس القدر 1 الذين كانوا 
فى مبادئهم السياسسية متفقين مع المرجئة وهم الذي نكان يزيد يتودد إلبهم أيضا 
( الطبرى ‏ ؟ ص /اكلما و4لاها واحدا س؟1١)‏ . ولا انتهى يزيد من 
خطبته قام قيس بن هائى' المبسى » وكان رجلا صالك غوغائيا ( ديماجوجيا) » 
فأثنى على يزيد ثناه عقوتا » لأنه قال : ديا أمير الؤمنين ١‏ إنق الله ودمْ على . 
ما أنت عليه » فا قام مقامك أحد من أهل بيتنك ؛ و إن قالوا : عمر بن عبد المز يد ! 





)١(‏ [ خطبة يزيد عند الطبرى ج »ا س ١8514‏ هعه1 . وقد آثرنا أتباع نس 
الخطبة فى النقط التي اختارها منها للؤاف ل الترجم ] . 


سوس عد 
فأنت أغذتها تمبل صالح » وإن مر أخذها حبل سوء»”" . وقد رأى صروان بن 
تمد أن هذا للتملق قد ذم جميم الأمويين وذم مر بن عبد المزيز معهم . وما ولى 
مروان بعث إليه رجلا فقتله . وإذا كان يزيد قد وعد بدفم الأعطيات فى كل 
سنة والأرزاق فى كل شهر فإن ذلك وعد لم يتحقق | كثر مما يتحقق مثله اليوم 
فى تركيا3" » ذلك أنه نقص الناس الزيادة التى كان الوليد بن يزيد قد زادهم 
إباها فى أءطياتهم » فى لذلك : يزيد النافص » أو ومسعة 2296 , 

وقد اعتمد يزيد على أهل المن وخصوصا كلب اءماداً ظاهراً . فلم يكن 
بر ىأحد من قيس يغشاء أو يقف ببابه ( الطبرى ج؟ ص 1887 ) . وعين 
على العراق منصور بن ج#هور السكلى » وكان «أعرابياً جافيا» متهوراً ؛ وم يكن 
من أعل الدين . فذهب منصور إلى العراق فى اليوم الذى قتل فيه الوليد بن 
يزيد . وقد تعرصله نمسمالة م نكلب وأرادوا أن يأخذوا عليه الطر بق ٠‏ وللكنيم 
لم يميايجوء » #اتتزع سلاحهم منهم وأدخليم السكو فة ؛ هذا مم أنه لم يكن ممه 
سوى ثلاثين من رجاله » وف روابه أخرى أنمكان ممه سبعة ئة 6417 ٠‏ ول يد 
بوسف بن حمر من يؤيده بين جند الشام فى الخيرة والسكوفة » ولم يكن من 
لمكن ؛ فى ذلك الوقت » الاعتياد على للنائلة من أهل العراق . وأخفنى بوسف فى 


حاواته أن يفرّق ما بين قيس وكاب » الل يعمد إلى من يحضرته من. العانية 





)١(‏ [ واعينا هنا ما جاء في الطبرى ج * س ٠6م‏ - #5ماء غير متقيدين عا 
يقوله الؤاف مما حو استتتاج من خطبة قيس بن هات“ المسى القصيرة جداً على كل حال بس 
للنرجم ] * 

(؟) [ ظهر كتاب الؤلف في سنة 1506 الترجم ] ٠‏ / 

(؟) [ هذه السكلمة اليونانية ممناها : المنقس » ء ولاشك أنها جاءت في كتاب 
تبوفائيس الدذى يعتمد عليه لواف فى بعش الأحيان » على أن فى تسمية يزيد بالناقس 1 كثر من 
وجه ( الطبرى ج ؟ س ١89٠‏ ,2 1804 ) ب اأترجم ] . 

(:) [ راجم الطبرى ب ع اس جذاس زكوذ ب الترجى ] . 

(ع؟ - الدولة المرية ) 


هوم ل 


فياقبهم فى السجون » ثم جمل يخلو بالرجل بمد الرجل من المُهرِبه » فيقول له : 
«ماعندك إن اضطرب حبل” أوانفتق فَتَوهٌ » » فيقول : « أنا رجل” من أهل 
اث »أي من يوا وخ ما فا ”© . ذلك أن جند الام يكن لم إن 
بعد مقتل الوايد بن يزيد » قل يكووا بعرفون اعلليفة الذى عليهم أن يقائاؤا من 
أجله . وتردد بوسف بين المناد والتحدّى وبين الشجاعة وافور » فكان 
أحيانا يتمالى كأنا يقف على أطراف أصابع قدميه ' وأحيانا أخرى ينكش فى 
نفسه . وكان لا حالة واقما في بذ منصور بن ج#يور ©» وكأن متصور ير بد أخذه » 
ولا أن سليان بن سل السكلى أنقذه بأن استحثه على الفرار وستهله عليه » للج 
بوسف إلى الباقاء » من أعمال شرق الأردن » وهناك اختبأ . ولسكن اختباء. لم 
يل » فقد وجّه يزيد بن الوليد عند بن سعيد الكلى » أحد قواده » للتفتيش 
عنه فى البلقاء » فأخرجه من بين أهله ونسائه وبناته » وكأن قد لبس ملاب 
النساء . ثم أده قوس ياف سنن الخضراء . وكان بوسف بن عمر من ألم الناس 
ديه ؛ حتى كانت ليه تجوز ركه ٠‏ وكان من أصفرم قامة , فأضصك الناس 
لما بداعليه من حمق وخوف لا ممتى له » ولطول ليته ااتى أغرت ارس » 


فأخذ أحدم مها وعزها واتف بعضسبا90© 


ودخل منصور بن جميور الحيرة والكوفة فى أوائل رحب سسنة اام 
( آخر أ.ريل سنة 48/م )ء فأخذ بيوت الأموال وأخرج المطاء والأرزاق » 
وأطلق من كان ألقى بهم بوسف بر فى السجون من امال وأهل اعلراج7؟ 
واستولى عماله على واسط واأبصرة دون مقاومة » ولسكنه لم يق طويلا على 

)2.020 [ وان ارق س ١89‏ د غ118 س المرجم ] . 

(؟) عبد القارى* خير عزل بوسف إن عمر وما أصابة عند الطبرى ج ؟ سن 1883 م 


؟ااغاا ئلا امرجم ] . : 
(؟) [ راحم الطبرى ج كس 1841١‏ +1404 - ومووء على الولاء ب الترجم ]. 


همهم ب 


إصية المراق ء فمزله بزيد فى رمضان أو شوال سنة ١*5‏ ه ( بوأيه سسنة 
4م ) وعيّن مكانه عبد الله بن مرو بن عبد العزيز . وكان يزيد يعتفد أنه 
بذاك بر'ضئ أهل المراق ٠‏ لأن عبد الله كان شببها بأبيه » ولأن أهل المراق 
كانوا عيلون إلى عمر بن عبد الم 97 , 
وقذ اءترفت ولايتا سجستان والسند بالخليفة الجديد » وعين هو علمهم وانيا 
من كلب : وقد خضءت له مصرأيضا 0 فما ي#وله تيوفائهس 6 ولسكن ليس يسا 
ما يزْعمه المؤرع الإسبانى الذى كتب 'كتاب الصلة لتاريم إيزيدور إذ يقول : 
أتباء105]جع0عع؟ 5ناأع0 (1لالاء) هم 6 010111165 / - وقد بأدمه كل 
١ .‏ 04 5 0 : 
أحل بلاده ) ٠‏ ذلك أن نصر بن سيار فى خراسان وسروان بن عمد فى أمينية 
والجزيرة لم بشعرا أنهما عمال للخليفة الجديد » واتخذا موقف ترقب9©. ول 
يطل انتظارها , لأن بزيد مات فى يوم الجمة ؟1 من ذى الحجة سنة 154 م 
( 16 سبتمبر سنة 1744م ) » وكان ذلك بمد أن ثولى الخلافة بمائة واثنين وستين 
بومأ”" . وكان بيد قبل موته قد أخذ لأخيه إراهي بن الوليد البيعة على الناس 
القدرية لم تتزل تممه على البيمة لمن عمخلفه وتقول له إنه لا يحلعٌ له أن يمل أمس 
الأمة 3 حى ايم لأخيه وأن يأنى ل 0 وعل هذأ 2 يكن 1 القدرية 
على يزيد تأثيراً ونا فسن 5 
(1) [ راجم الطبرى ج ؟ اس 1441 1404 س مداع على الولاء ‏ المترجم ] . 
(؟) [ راجم الطرى مثلا ج ؟ عن 1495418410 - امرجم ] . 
(؟) هذامو الصواب؟ يقول إلياسالتصيي [ وفىي الطيرى (ج لاس 119415 )1١8194-‏ 
أنه ثوفى ساخ ذى الحجة فى رواية » وامتمر ينبن منه فى رواية أخرى » وبعد الأنضى فى رواية 
ام" وأن مدة خلائته خسة امور وايلتين أو لدسة أشهر واننى عم وما أو ستة أشهر 
وأياماً > الترجم] . 
6 1 راحم الطبرى ج ؟ س 8598 سم الترجم ] . 


انيلا إسيايع 





١‏ كان مقتل الوليد بن بزيد عثابة الملامة التى آذنت بسقوط أسرة بنى 

أميه . وكانت هذه الأسرة الماكة قد انتحرت عند ذلك انتحار سياسيا . وكانعيد 
الإعمان بحتها الششرعى فى لمأت و بقداسة خلانهها قد ولى » حتى فى الشام . ذلك أن 
بلاد الشام نفسما » وكانت حجر الزاو بة فى النظام الذى كان قائما » قد لقتها دوّامةٌ 
الثورة » وكان الثوار من أهل الديانة والورغ قد ثبتت قدمهم وازدادت أوتهم 
فى الشام أيضا . أما رجال قبيلة كلب الذين كانوا حتى ذلك المين أخلص أواياء 
الدولة » وكانوامم الجيش الذى تعتدٌ به المسكومة كأ تمتدٌ القبيلة برجالها » فإنهم 
أي خرجوا على الولاء لها واءزاقوا إلى الثورة على الخليفة » بعد أن كانوا يؤمنون 
محقه الغ ه202 و يستطيم الإنسا نأن يصور لنفسه مقدار ماكان لمزعزع سلطان 
الدولة فى القلب منتأثير على الأطراف ؛ فأخذت تنك فى كل مكان تللك المرى 
التى كانت ممسكيا القوةٌ امرك بة » وقامت أنواع مختلفة مر المُرد والمصيان 
| فى كل مكان . وفى وسط ذلك الاضطراب كانت تظهر نيمات لا تابث أن 
نزول . فسكانت مختاف العناصر المائمة تتجمع حول نقطة واحدة » ثم تتفرق بعد 
ذلا وتدخل فى تنظيات أخرى » وكانت نلاك الفترة أنسب ما يكون لدخاسيين 
والتغلبين : وكان الواحد مهم تصبح له فى أقصر ونت قوة كييرة » ث كان متنى ٠‏ 
من جديد من غير أن يترك أى أثر . 





)0( [ راجم مثلا ما فاله مروان بن عمد عما كان من أهل الشام من وفاء وطاعة » لم 
من فسكث واتقانى - الطبرى ب > س هد - الترجم ] , 


يحم د 


وقد غامر على السسرح رحلجلم بولد على فراش أبيه”'" ‏ وهو مروان بن عمد بن 
عزوق بن السك ؛ من فرع جانى فى الأسرة الما كة » ليحارب أبناء عبد أللك » 
وخصوصا أبناء الوليد وهشام ابنى عبد االلك الذينكانوا يحاون الوزر فى مقتل 
الوليد بن يز يد وكانوامم الذين استفادوا منه . وكأن مروانإذ ذاك بي ناللمسين والستين 
من الممر ( الطبرى ج ؟ ص )94٠‏ » وكان يلقب على سبيل الاستهزاء : بالجار » 
لأنمكان صب ١‏ كل الفاونيا (نومة") » وهى تسمى وردة الجار”"؟ .. وكأ أبوه 
محمد ء أحد أخوة عبد اللاك » أميراً على أرض ان برة وأرمينية سنين كثيرة » وكان 
وهو فى هذا التصب يقود الحرب مم الروم » ثم حل عله مسامة بن عبد الاك 
وغيره . وق سنة ه١١‏ ه ارتم يم مروان من جديد » وأسشندت إليه على الأفل 
أرمينية وآذربيجان » وكان هذا المخصب يتطلب جندياً ؛ وقد كان مروان عند 
حسن الفان به » فقد استطاع أن يدافم عن ثغر القوقاز أمام هرات الترك دفاعاً 
لايلين » وأن يقوم بنزوات موفقة فى أرض الغرك » وكان هذا النصب الذى 
لبث فيه اثني مشر عام عثابة مدرسة حربية 4 . وكان نظام المووش فى ذلك 
المصر قد أخذ يتخير شي فشيئً » وأخذت الجيوش تنظ تنظما فنيا . ذلك أن 
نظام الأقائلة الفدم أخذ يبدو نظاء) غير صالل لاغزوات الطويلة الشاقة البعيدة » 
كا أخذ يتحلى أن هؤلاء الفائزة لا يصلحون لتحقيق غايات بعيدة عن نفوسهم » 
قُرْحْرِ حوا عن مكانهم وحل محلهم جند الدولة من أهل الشام . وكانت 
الأعطيات الستمرة التى تمُطى لكل عرنى قادر على الفتال قليلة الجدوى فى 
الأغراض المسكربة » وكان الام إذا أراد رجالاً مخضمون لانظام ويسيرون 


. أناب الأشراف س85‎ )١( 

(؟) هذاعايقرله مؤرشو العام » أما | . موكر (453 ,1 ,888116 .8) فهو يفمر 
هذه الندية من عنده على ألبا مدع . وحو بثير فى ذلك إلى ما يقوله إلاس (558 )١,‏ . 
ويسمى مسوانايناً بالحممدى ؛ ولا أعيرف سيب هذه التسمية > قارنالطيرى ح 0 مى ١911‏ 
[ كان يسمى بالجمدى لأنه تتلمذ على الجمد بن حرثم - اللترجم ] . 


ارم د 


أينما وجههم » لا بدله أن يحتذبهم بلمال . فثلاً دفم بز يد بن معاوية إلى جاتب 
عطاء مسنة كاملة ماثة دينار لكل من كان مستمداً أن يذعب فى اليش الذى 
وجههه إلى الدينة » وعررض بر بد بن الوليد على من يتقدم لحاربة الوليد بن يز يد 
ألفى درم » وأعطى الوليد بن يزيد لادافمين عنه كلا منهم خسمابة درمم ء 
لخر . 3 : ف غات 

وأعطئ كل من خرج من أهل الشام نار بة الموارج فى الهن فى سنة 1٠‏ م 
( 44/م) مائة دينار وفرس وحيوان للحمل » بل يحكى أن الضحاك بن قيس » 
( الطبرى جب »؟ ص 1986 ) . أما الآن فقد بدأت نحل حل الفبائل التىكانت 
تؤلف فرق الجيش فى النظام القديم فرق بالممنى المقيق لتكون صلب الجيش » 
وحل القواد الحترفون حل رؤساء القبائل . وكانت كل فرقة تحمل أحيا اسم 
قائدها كالوضاحية والذ كوانية أسبة إلى عمر بن الوضاح ومسل بن ذكوان . وقد سار 
مع هذا التنظم جنب إلى جنب نفدم فى الغطط المسكر بة » ذللك أنه فها سبق 
من الزمان كان الإند حاربون صفوفاً طو يلة طبم) لاءادة المربية ولانظام الذى صار 
سن بعد أن وضمه النى عليه السلام . وبين الصميّن اللتقانلين كانت نقم المبارزات 
الفردية » وكانت نتيجة هذه المبارزات فى كثير من الأحيان هى التى تميّن مصير 
الممركة : إما بالتقدم من الجانبين و إما بالفرار . أما الآن ققد انحل نظام الصذوف 
القديم ا لى مافيه من ضعف ول عله نظام الكراديس » أعنى الوحدات 
الصغيرة التى كانت أ كثر تماسكا فما بينها وكانت أسرع حركة . وينسب إلى 
5 5 ةا م 0 

جم إلى ما قل ذلا فإن صروان هو الذى نفذء”'2 . و إذاكان عروان يمتبرهو 


واضم هذا النظام ففى ذلك ما يدل على مقدار كبر شهرته . 





)3( [ راجم مثلا ااطبري ج ؟ س الكل 44ول - الزجم ]. 


لداالوو” د 


ولكن مروان كان إلى جانب ذلك علا بألاعيب السياسة ودسائسها » 
فكانت له علاقات مجميم الجهات » وكان على عل نام بها برسم من الخطط 
فى كل مكان”"2. فلما صارت الخلافة إلى الوليد بن يز يد بعث يهنثه من كل قلبه 
و استدر بعهده ٠‏ ومم أن عشام بن عبد املك هو الذى كان قد عين صروان بن 
يمد فى منصبه فإن مروان فى كتابه انتقد هشاما وما كان منه من تصغير بالوليد 
ويحاولة تنحينه » وذلك فى كتاب مملوء بالجد » بعمث به مروان إلى الوليد 29 . 
ولسكن مروان فى الحقيقة كان يرى فى الوليد غيرذلك وفمل غير ما قاله له (الطبرى 
جص 1805 ) . ومهما يكن من شىء فإن قتل الوليد بن يزيد جاء ملائما 
لأغر اضه » قند استطاع أن ينهض للتأر من القائلين وأن يأَحَذْ من أيديهم الغتيمة 
مستندا إلى اعتبارات وجبمة . ذل يكد إإسمع بقتل الوليد حتى أعلن المصيان على 
بريد بن الوليد » خرج من أرمينية متجها إلى الجز يرة » وكان ابنه عبد املك قد 
ونب على حران ومدائن الجزيرة فاستولى علبها ( الطبرى ب ؟ ص 47١‏ ) » لأن 
والبها من قبل الوليد » وهو عبدة بن رباح الغكانى » خرج منها إلى الشام لما باغه 
قتل الوليد » ولسكنه لم يكد بسير حتى ونب فى ظهره المانرون من جند الشام 
نحت إسلة ثابت بين نيم الجذاى . وكان مروان قد ترك هؤلاء الهانيين فى أرمينية 
على أبواب التوقاز لكى يصدوا عجيات الترك » وخصوصا أنه لم يكن يطمئن 
إلمهم كل الاطمثنان . فاضطر إلى القفول راجما » وقبل أن تيدأ المركة أمر مناديا 
أن يناد فيسألم عن سبب انثقائهم عليه وحم ينقمون منه مع حسن سيرته فيهم 
وولايته عليهم » فأجابوه : د إنا كنا نطيمك بطاعة خليفتنا » وقد قُمَلَ حليفعنا 
وبابع أهل الشام يريد بن الوليد » فرضينا بولابة نابت ورأسمْتاه ليسير بنا على 





)١(‏ [ راجم مثلا الطبرى ب » ص ١428‏ : كأن يقول ليس من أهل حوى إلا وقد 
أعطيتهم الرضا حتى أخيروثى بذات أتفسهم ب الترجم ] . 
0( [ جد هذا السكئاب عند الطبرى اس 1١05‏ دا و١‏ د اللزجم ). 


سي سد 


ألويتنا حتى نرد على أجنادنا » . ولسكن مروان أمر مناديه أن ينادى فبهم : وقد 
كذتم » وما أردتم أن تركيوا رموس » فتفصبوا من مَرَرْئم به من أهل الذمة 
أموالم وأطسمتهم وأعلافهم » وما بين وبين إلا السيف حتى تنقادوا إلى 
فأسير بكم حت أوردك الفرات ؟ ثم أخلى عن كل قائد وجنده » قتلحقون بأجنادك » » 
فلما رأوا منه الخد » اتقادوا إليه وأمكنوه من ابت بن نمي وأولاده الأربمة » 
فوضم السلاسل فى أرجاهم . وأعطى مروان جند الام ما أرادوا من المودة إلى 
بلادم » فأخذم ممه وضبطهم عن الاعتداء والظلل . وكانت جنود قيس من 
أهل الجن برة يكوون نواة جيشه . حت إذا ورد حرئان خلى سبيل جند الشام . 
أما هو فقد بق فى حْرَّان » ووجد أن من الحكة أن ن يبايم بزيد بن الوليد » 
وخصوصا أن بزيد كاتبه على أن يبايعه ويةولى فى مقابل ذلك جديم البلاد التقى 
كان أبوه ممد بن مروان يتولاها أيام عبد الك » وهى از برة وأرمينية واللوصل 
وأذربيجان . 


ولكن يزيد بن الوليد مات بمد أن تولى الخلافة بستة أشهر » وكان فد 


جنوب الشاه”'2. فعاد مروان إلى خطنه القدعة على الفور . وعير الفرات إلى 
الشام وانضمت إليه قبس قنسر ين نحت قيادة بزيد” “بن صمر بن هبيرة “كا اتحاز 
إليسه عرب ص7 ؟. ولى يمد مقاومة إلا فى عين ار عند نري فى سلسلة جبال 


)١(‏ ! يقول الطيرى س »ا س ١8108‏ : ه وكان يس عليه جمة بالملافة وجمة بالإمرة 
وجمة لا يلون عليه بالحلاقة ولا بالإمية ... وكانت ولابته سبعين أيلة » ل المترجم ] . 

١؟)‏ [يقول لاؤلف : «وسف بن عمر .. . وهذا خلاف لماق الطبري + ؟ 
س الاه د ب للترجم ]. ش 

(؟) وعبب يطبيعة الخال نصحيح كلة 646653 التى وردث عند تيوفائيس فى أخبار سنة 
8 6 يحيث تصبح 209683 * أعنى جص ء 


ووم ل 


لبنان الشرقيسة (قسههطنانامة) » حيث يلتق بغهر الايطانى (هانا) » وهناك 
كان جيش جنوب الشام يقوده سلبان بن الخليقة هشام!؟» » وكان سلهان 
ابن هشام هذا قد قضى كل صباه فى حرب الروم » وكان أحب ثىء إليسه أن 
: يكون فى ميدان النتال على راض جنوده » وكان الذ كوانية مم الحرس الذى 
' محسيه”» ولكنه لم يكن كذ هروان » فاشتبك ممه عند ذلك المين لأول 
عرة ء نم اشتبك ممه بعد ذلا ءرات كثيرة » فهزم سلمان وفر راجما إلى دمشق » 
وتفرق حِيشه الكبير . ولسكن مرران يمد أن اتتصر اصطانم المنو والحوادة » 
فل يقتقل سوى اثنين من كلب وقما فى يده » وكان لها ضلم فى مقتل الوايد بن يزيد . 
أما بقية الأسرى فقد غلى عم بعد أن قوى كل واحد منهم بديثار وألحقيم 
بأعليهم » ولسكن بمد أن أخذ علمهم الب 1-1 وءمان ابنى الوليد بن يزيد » 
.وكانا عند ذلك محبوسين فى ددشق » وكان من حكة مروان أنه لم مخرج مطالياً 
#ق لنفسه ء بل أظير أنه المدافم عن حق ورثة الوليد بن يزيد . وقد دقم أبنا 
الوليد حمياتمما نهنا لذلاك , لأنهما كانا فى يد الأعداء » فا وصل سلمان بن شام 
تنما إلى دمشق اجتيع إلية وإلى إزاهييم بن الوليد وعبد المزير بن الحجاج 
رموس من معهم » أمثال يزيد بن خالد القسرى والأصبغ بن ذؤالة الكلى » 
فال بعشموم لبعض : 5 إن بق الغلامان » ابنا الوليد » حتى يقدم مروان 
و مخرجهما من الخيس ويصير الأمر إلمهماء ل يسقيقيا أحدا منقتلة أبيهما » والرأى 
أن نقتلهما ! ه» فولو! ذلاك يز يد بن خالد القسرى » فأرسل يز يد مولى لأبيه فى 
عدة من أسحابه فدخل السجن وشدخع الغلامين بالعمد » وقتل يزيد بوسف 





)١(‏ ويصف ١:‏ فائيس ذلك اأوضم ؟ وهو يسميه 05 ويترحم كلة 5118 5 لو كان 
ممناها : الللءون ؟ أم! فى السريائية فالموضم يسمى 0268 60 , قارن .0812 ١4489‏ س 
اذه وعين الحر تقع على الطريق بين بملبك ودمشق ( الطبرى ج * اس 48 ). 

. ] للترجم‎ - ١١ راجم الطرى ج اس عكهداس‎ [ )١( 


- ع م 


ابنعمر » وكآن فى نفس السجن . أما أبو تمد السفيانى فإنه حصن فى بيت من 
و وت السجن ول يكن أخذء » حت دخلت خيل مروان بن جمد دمشق . 
وقبل أن يصل مسوان كان سلبان قد استطاع فى الوقت امناسب أن ينهب - 
مذ كان فى بيت امال ويقسمه فيمن كان معه من الجتود و يمخرج من المدينة؟ » 
وذهب مع إبراعيم بن الوليد إلى د مى » مقر قبيلة كلب . 

وبمد أن أسعدت الأفدار مروان بن يمد بإزالة أبنى الوليد بن بز يد من 
طريقه أخذ البيعة لنفسه فى دمشق بوم الاثنين 5 صفر سنة /1ز هاء 
للوافق / ديسمير سنة 1/44م”" . وكان أبو عمد السفيانى أول من بايمه وذيم 
أن اللحسكم وعثمان ابنى الوليد » وما يمالجان اموت » قد أوصيا بأن يكون صروان 
هو الخلينة بمده . وأنشد أبو تمد السفيانى قصيدة للح بن الوليد » فالها وهو فى 
السجن » يستغيث فها بمروان ويصف يزيد بن الوليد بأنه : والناقص الندرى» 
الذى أشمل نار الحرب ؟؛ وهى تنتحى هذه الأبيات : 

انفكث يمتى من أجل أتى نقد بيس" قبل هجينا 

فليت حُؤواتى من غي كلب فكنا .من ولاة آخرينا 

فإن أهلاك أنا وولى عيدى شروان أمسسير الؤمنينا 

وهكذا يشكو اللسك” من أنه يتتسب من جهة أمه إلى قبيلة كلب 
البغيضة ومن أنه قد فقد حته فى الللافة لهذا السبب . ورم تيوفائيس أن ' 





.] راجع فى هذا مثلا الطبرى ج "س 0م1١ - ولاة 5 ب الترجم‎ [ )١( 

(؟) هذاهو الصواب 5 يقول إلباس التصيى » غير أنه يجب تصحرح نوم اأثلاثاء الذى 
يذ ه بحيث يكون بوم الاننين . وذلك طيقاً لما جاء فى كتاب التننيه للسعودي س 6+ 0 
وإن كان التاررع الذى يذ كره السعودى غير صصح . 

(؟) [ ظن الؤلف خطاً أن العاى هو أبو عمد القيانى - الترجم ] . 


سم 


مروان » "بعد أن دخل دءّق » قتل كثيراً من أشراف الناس ومن كان لم 
ضلم فى مقت لالوليد وابنيه الحم وعمان » وأنهقطم أيدى قوم آخرين وأرجايم ؛ 
ولكن الأغلب أن هذا ليس ميحاً . ومن الجائز أن يكون سروان قد أخذ 
عض من لم ضلم حقيق فى مقتل الوليد بن يزيد بحر يرتهم » إن كانوا قد وقموا 
فى يده . ويظهر أيضاً أن مروان قد اشتد مم النائرين من أعل الدبن» فهو قد 
قتل قيس بن هالى' المبسى الى تكلم عند بيعه يزيد بن الوليدكلام) جاوز فيه 
المدود وَآذى به بنىأمية جميما »كا أن صروان تعقب القدر بة الذين كأن ير يد قد 
قر بهم إليه”". ولسكن الروايات العربية تقول إنه دخل دمشق فى المرة الأولى 
دون قتال » و إنه لم يظهر بمظهر المنتقم . وإذا كان موالى الوليد بن ريد قد ماروا 
إلى عبد العز بر بن الحجاج بن عبد املك ققتاوه » و إلى قبر يزيد بن الوليد فنبشوه 
وصلبوه » فإن ذلك لم محدث بأمس من مولن ؟ بل يحكى أن سروان سمح للعرب 
فى الاقسام الأربمة السكبرى التىكانت تتألف منها الشام”'" بأن يختاروا بأنفسوم 
من حون أن بولوه على أجنادم ١‏ وهولم يعانم عملا منة بالبدأً الذي سار عليه » 
فى أن يكون ثابت بن نمم الجذاى واليا على أجناد فلسطين » مع أن ثابتا كان 
هو الذى تزع حركة العصيان التى قام بها جند الشام فى أرمينية » خروجا منهم ل 
طاعة سروان . وقد أراد سروان بذَلك كله أن يبعث الثقة فى النفوس وأن يهدى” 
الخواطر » حتى إذا أتم عمله واستوت له الشام وعاد إلى منزله من حران » طلب 
الأمان منه خَعْماةٌ السكبيرإن : سليان بن هشام وامخارفة إبراهيي بن الوليد ؛ فُآمنهما 

)١(‏ يصف تيوفاتهى ( أخبار سنه 2741 ) مروان بأنه جبرى 549أاهاد#) » وذاك 
لإنكاره الفول بالاختيار » والحقيقة أن ميوان لم يكن بطبيعة الال براي اعتبارات اعتقادية » 
بل اعتبارات سباسية . 


(؟) ص فاسطلين والأردن ودمشق وحص . أما قنسرين . فنظراٌ لأئها كانت لقيس 
فحي لاحقة بأرض الجزيرة وكانت تمتبر متفصلة عن العام . 


اعم ل 


مصطنعا المذو والفضل . وقد قدما عايه فى حران وصارا فى عسكره » وكان 
يكرمهما ويدنبهما ؛وكآن سيران ممه مو ْ 
كان قال سرون لأساد مز الك كاله اتلك ولشامة » وقد الهيت. 
إأيه قيس وحار بت معه » وهو أيضا انخذ مقر إفامته بين قيس » فىحرتان بأرض 
ان برة » وهناك كان يقم أبوه ؛ وكان وهناك يا هو وترعرع ء وهناك كان يشعر 
أنه فى وطنه”". و يقول صاحب كتاب التنبيه إن جميم من ملا قبلة من ينى أمية 
كانوا ينزلون دمشّق » وأن منهم من كان .يتبدذى” ' . ومبما يكن من ثىء فإن 
بعض خلفاء بنى أمية » و إن كانوا قد ثروا الإفامة بميداً عن دمشق + فإنهم 
لم يفعاوا ذلك لأسباب سياسية » ولم يكن مقصدم أن يدوا دمشق من مكانتها 
كماصعة للدولة . أما مىوان فيظهر أنه كان فى الحقيقة يقصد ذلك . فقد نقل مقر 
حكومته إلى حران » ونقل إلمها كا يقول تيوفانيس - كل الأشياء والرائن 
التى كانت فى دمدق ؛ وقد حر هذا على وان عواقب خطيرة » ذلك أنه بمد 
حرمان دهشق من مكانتها أحس الشام كله هذا الأجزاء الثمالية -. أنه 
أيضا قد انز عت منه السيادة . وقد أخذت ائألافات بين الأحراب مختنى وسط 
هذا الشعور شيثاً فشي » وأخذ الناس بشتاقون إلى عودة المهاد السابق . وإلى 
جانب ذلك لم يكن من اليسير بطبيءة الخال القضاه على ماكان هناك من ميل 
إلى البيت الشرعى الذى أز بل عن العرش وكانت له علاقات وأواصر يميم 
البلاد وتمويلٌ هذا اليل إلى غاصب غر يب عن أهل الشام آم 1 ولد . 





)000 [ راجم فى هذه الحوادث الطيرى مثلا (ب > ص 185١‏ --؟5م1١)‏ ب الترجم] . 

(؟) ويفسسر تروفائدى ميل مروان إل مذحب الطيرية بأنه كانث له علافة وثيقة بالآرامبين 
الذبن بقوا فى حران على ولفيتهم . 

() [ واجم كتاب الدنيه والأشراف السعودى اس 586 من طبعة ليدن سئة 
عدود - الغجم ]. 


لالهوخ د 


ول يتقض عام 7 مح أنتقض الشام على رون ويظير أن الثورة 
نكأت من جانب أهل فلسطين » لأن ثابت بن تيم الجذائى كان هو روح 
الثورة ؛ وللسكنها امتدث إلى جميم الجبات ووصات حتى إلى مدينة حمص التى 
كانت حتى ذلك المين فى جانب الوليد بن يزيد وجانب عروان . وف الثاني من 
شوال سنة 907 ه » الوفق ” بوليه سنة ه4/ام”"©؛ ظير مروان أمام مص » 
فذهبت عن أعلها شجاءتهم وسمدواله أن يدخل الديئة » وغدروا بألف فارس 
مْن كلب كانوا قد جاءوا من تدمر مسرعين إلى مجدتهه”"2. وعند ذلك أرسل 
مموان جيشاً كبيراً إلى دمشق لكى يفك الحصار الذى ضر به عليها عرب 
الفوطة تحت قيادة بزيد بن خالد القسرى + فشقت شمل الحاصر ين وكقلَ بيد 
ابن خالد القسرى » وأحرقت ار التىكانت عش ارجال كلب . وبعد ذلك ايه 
الجيش إلى مدينة طبرية قصبة الأردن ٠‏ فطرد ثابت بن نعي الى كان يحامسرهاء 





)١(‏ يذاكر الواقدى (الطرى ج © س 1١745‏ )سنة ماه . بل يذكر إلياس 
الاصبى سنة 15 هء وأنا أتابم ت.وفائيس ( أخبار سنة مقن ) كا أنابم الرواية الأساسية 
عت الطبرى ( ب ؟كس ١160‏ فاسدها) . وتتين أسباب ذلك فى أثناء كلامنا التالى » 
وكان من المكن الخاط فى التواررغ لأن مروان عاصر خص مميتين : فى سئة 11 1884 ه. 

(؟) بعد عيد الفطر يومين ستة باأكاه ( الطبرى ج » س ؟484١ا1).‏ 

(؟) يقول ترونائيس ( أخبار سنة 585 ) إلى مروان صلب مائة وعدشرين ءن كلب 
( مسقت ) . أنا الطرى (سعاس ؟دوؤذ سل 4؛كهم١‏ ) نهر يقول إن مروان 
صلب القتلى حول الدينة . وكان المباى بن الوليد يتم فى «ص . وفى سئة 183 ام كان أهل 
ص قد هدموا داره لأنه اتحاز إلى جانب أعداه الوليد بن يزيد . واسكن يظهر أله قد صار 
له من جديد تأثير على أهل حص ٠‏ وأنه غير اتجاههم السيامى وأثارم على مروان » لأن عروان 
بمد أن استولى على حمس أهذه وحيه . وجاء زنجى فوضم رأسه فى كيس من الي كان قد 
حىء به للطبخ . وقد فرح لذلك الدمارى » لأن العياس 2 وكان مسائاً متحمساً » قد أغضبهم 
على تفسه . وكان النصارى فى ذلك الوقت لا بزالون كثيرين فى «ص ١ه‏ وتجوز ألهم فاءوا 
بنميبهم فى تسلم المديئة إلى مروان الذى كان بميداً عن الامصب الدبنى -- راجم تيوفائس 
( أخبار سنة 198 ) ؟ والأملوءات الدقيقة النى يذ كرها هذا لأؤرخ أجدر بالتقدم على ما باء 
في الطيرى ( ج ؟ س "4 ) من رواية موحزة . 


اجام ل 


م هرم ثبت مرة أغرىق فى فلسطين وأسراخ يد فأمر عروان يثابت وينيه 
لقعامت أولبيهم وأرحلهم « م “ماو إلى دمشق فأفي.وا على باب مس حدماء م كتاوا 
وضّابوا على أبواب دمدق . وأخيراً جاء دور مديتة دمر » امقر الأسامى الكلب » 
وكانت هى للدينة الوحيدة التى لا تزال ثاثرة . وقد نوجه إللها صيوان بنقسه ع 
ولسكن الأرش بن الوايد استأذن عروان فى استعبال السياسة وطريق اأفاوضة 
والتخويف ء فأفلح فى تفادى الخرب ووصل إلى إقناع أهل تدمر بمبايمة مروان . 
وشخص كبارٌ أهل المدبدة أمام مروان » ولم هرب إلا أفراد فلياون خافوا على 
أنفسهم منه ؛ قفروا إلى 0 1 


وأخذ ءروان البيمة لابنيه . عبد الله وعبيد الله » فى دمشق » وزوّجهما ابن 
هشام بن عبد لللاك ٠»‏ وجم للاحتفال بالزواج ميم بنى أمية » وكان هذا الزواج 
عثاية حفلة رسمية لآدولة . وكان عروان يعتقد فى ذثات الوقت أنه ند استطاع أن 
يصاح ما بينه وبين أسسرة «نى أمية وأن يضمها إلى جاننه . ثم دعا أهل الام إلى 
المروج فى الجلة التى كان ينوى القيام ها على العراق ء ولم تسكن المراق قد 
0 خضعت له بعدء فتقدموا ب“زاخذا مهم عشرة لاف رجل » وجيزهم بااسلاح 
والخفيل » وأمرم أن ياحقوا بالجيش الآخر الذى كان يتألف من عشر بن ألف 
رجل من أهل الجزيرة وأحل قنسر بن » وكان بسير نحت إصية يزيد بن عمر 
ان غبيرة مم الفرات فى أول سنة م15 ه ( ريم سنة هكلام ) . فلا مس جيش 
المقيرة الآقن رجل بالرصافة » أقبأوا على سلمان بن مشام - وكان قد استأذن 


بج هو 


صروان ) ومو عايد عه *ن دمر 4 59 أن يي فى الرصافة أياء) دي 
)١(‏ مسب رواية الواقدى ( الطيرى ح »اس ١١48‏ ) كان ذلك فى ش_وال مئة 
4 أ هم على عن أسمءته بالاسم اأقفدم : ان الحذاي « أن م بن نايت هر عن ثامك 
ايبن تعيماء 
4 [ راجم فى هذا اأطرى نثلا ( ب عاص 1455 - ١590‏ )- الترجم]. 


بوم - 


ومواليه - ودعوه إلى خلم مروان ونحاربته » وقالوا له : «أنت أرفى منه وأوآن 
بالخلافة 4 . واستؤله الشيطان ؛ وأجابوم ٠‏ ومع أن مروان كان قد أمنه وأ كرمه 
وأنهكان عنده من الأسباب ما يدعوه إلى أن برعى عبد الولاء له » فإن سلمان » 
وهو القائد الحب للحرب الذى لا #تمل المياة المادئة » لم يستطم أن يقاوم الفقنة 
التى حاءت له . فرج إلى الثوار بإخوته وولده ومواليه وا-تولى على فاسرين التي 
كانت مجردة من اند 0 ويدةق إليه أحل الشام من كل ناحية » حتّى أيروى أن 
سبعين ألفاً كانوا فى آتغر الأعس نت رايته . وعند ذلك أس صروان فريقاً صفيراً 
من اليش الذىكان فى طريقه إلى السكوفة بالوقوف عند دور بن نحت إصية 
أبن هبيرة » وقاد هو الزء الأ كبر من الجيش راحم إلى ااثائر الذى ونب فى 
ظيره ٠‏ وهاجم عرواق سامان فى معسكره عند قرية يقال ذا خساف”"؟ , غير 
بعيد من قفسرين » فهزْمه ء ولم يعامل العرب الذين أمسرحم بشىء من المذو » 
فكان لا بد لم من لوت » إلا من قال منهم أنه عبد ملوك » ليمتى على نقسة . 
ويذ كر الطبرى أن صروان قتل ما بز بد على ثلاثين ألف أسير » أما عند ت.وفائيس 
فإن عدد القتلى فى جملتهم لا يتجاوز ..بمة لاف . أما سامان بن هشام فقد اتحاز 
مم فأول حيشه إلى حمص » واكنه بعد أن اقتربب منه مروان فر إلى تتدمى ومنها 
٠.‏ إلى السكوفة . و بقى الجيش فى مص بقيادة أخيه سميد بن هشام » لخاصر صروان 
مديدة حص الرة الثانية ولم يستطم أن يخيرها على التدام فى هذه الرة إلا بعد 
دصار أ بد ود وا“نين وعثر بن 2 00 ويمل 5 نصب لمهأ نينا وتمانين 


0 1 يقول لأؤاف : الاياف ء وهذا مالف ما عند الطيرى - ؟ ص 051 15س ١64‏ 
واع«افؤاس 5 سه المتوعم ] 5 

(؟) هناما يقوله إلباس ,. تارف أيضاً تيوفائمس ( أخبار سنة 125807 ) . ويذكر 
القارى ( اج ع سن ١895+‏ ) أن المار دام عثيرة أشعهر » ولسكن لا عال لذلك » وامل 


٠ 7 ١ 1‏ 8 
ة علئة 148 لام كايا ١‏ ندم أ كر بن عشيرة أشهر 20-7 


م لم 


منجنيقا تقدفها بالحجارة ايلا ونهار؟ً » حتى تتابع على أهاها البلاء والذل وطلبوا 
الأمان تقل مروان قوم من ألد أعداله . أما سعيد بن عشام وأبناؤه ققد أسرمم 
وحبسبهم”"". ولا يقال متى أخذ أيا محد السفيانى وحبسه » وألكن أَحَذَهُ تابن 
ماجاء فى الطيرى ( ب ٠‏ ص 46 ) » وهو حادث طريف » لأنه يدل على أن 
' هذا الأموى أيضا قد جرفه نيار الثورة التى لم تقرك أحدا » وقد هدم مروان أسوار 
مص و بعلبك ودمشى وبيت القدس وغيرها من مدن الشام اسكيرى ء 
إلا أنطا كية فإنه ل يهدم أسوارها » لأن أغاب أهليا كانوا عار 7 ويدل 
هدم عروان للا وار على أنه قد لاقى مقاومة من هذه المدن” © . وفى سنة م12 م 
(45/م) كان عروان قد انتهى من إخضاع الشام ٠‏ فوقعت مرقة حت 0 

؟ - وفى أثناء ذلك كان كل شىء فى ثثرق الدؤلة مضطر با . وكان بز يد 
ابن الوليد فى رمضان أو فى شوال سنة 155 م قد أسسند الولاية على المرائي إلى 
عبد الله بن مر بن عبد المر بز الخليفة الصالح » وذلك مكأن منصور بن ج#يور 
الكلبى الذى ظل رغ هذا محتفظ) يمكانة لها تأثيرها فى السكوفة . أمامتر الحكومة 
ومقر جند الشام فقد بتى فى اطيرة » وكانت الخيرة عتابة متاح الكوفة . وإلى 
جانب هذا أمكن القبض على زماءها بفضل القمير 'لذ ىكان فيه صاحب الشرطة 


١ يقول تيوفائس إن «روان قتل كل أقارب عشام وآله » ولكن هذا غير سمح‎ )١( 


( فارن بين ما جاء فى الطيرى جب ؟ س 43 وبين مااجاء فى ج ؟ اس 1915 ) . وبذاكر نفس 
الراوية قتلى الكبّى الذى كان يمتبر فارس أهل الشام مرتين فى صورتين مختلفين ( الطبرى ب + 
ي>159١)‏ . ومن الجائز أنه يجب امير بين مماوية الكى وأبى علانة الكى , و الأخير 
مهما يسمى التضاعى » وإن كانت سكسك إها لحقث بقضاعة وانضدت إليها من غير أن إي. يلاجم 
كسنها إلبها فى المقيقة . 

(؟) راجم ما يقوله تبوفائيس فى أخار سف 2032590 3541 . 

(؟) ريا كان الواقدى غير مخطى” فى أله قد جعل أسسر ثابت إن تعيم وقتلة فيا حوالى 
هذا الوقت . 

زفق [راجم فى الحوادث التقدمة الطبرى مثلا ب ؟ سس 158 1515 - الترجم] . 


ولام ل 
ورجاله . وطبيعى أن يكون أهل السكوفة على غير ود مع جند الشام الغرباء عنهم . 
وقد عل عبد الله بن عمر على ما فيه استرضاؤم » ور بما كان بمض مأ قصده من 
التغبير المستهر لاممال وأحاب الشرطة ( الطبرى ج؟ ص 140٠7‏ ) هو أن ةق 
هذا ااخرض .نفسه » ولسكن كان امال هو وسيلته السكبرى فى ذلاك . فأعاد إلى 
مقائلة الكوفة أرز الهم وأعطياتهم عد أن كات قد منست اع 56 
م يكو نوا فى الحقيقة يؤدون واحبات حربية ولم يكونوا يستخدمون السلام 
إلافى الثورة . وبمد أن مات يزيد بن الوايد وثولى الللافة أخوه إبراهبي بن 
الوليد زاد عمر فى الأعطيات . وقد نذسس قواد أعل الشام من ذلك ونازعوه 
فيه قائاين : نفدم على هؤلاء ا “وم عزون 0 , ولكن أهل الكوفة 
لم يرو فيا بدا من روح الخير عند ابن عمر إلا دايلاً ملى الضءف »ء فلا مات يزيد 
أبن الوليد ظنوا أن يكز قد تزمزع إلى حد أنهم اجقرءوا عليه بالنورة 9 

ذلاك أنه كان يفم بإن أهل السكوفة فى ذلاك الوقت رجل يكن أن يعتبر 

208 الام » وهو عبد الله بن معاو بة بن عيل الله بن جعفر 
ابن أبى طالب . فهو أحد أحفاد جمفر بن أبى طالب أن على بن أبي طالب29؟, 
وكان قد وقد هو وإخوته على عبد الله بن عمر يلثدس صلتّه » لكنه بق 
فى السكوفة لا يريد عنها رحيلاً » وتزوج من أمسرة ذات نباهة . ونظارا لنسبه 





)١(‏ [ راجم الطبرى ج ؟ س ١8٠64‏ ل 1866 لترى أيذاً كيف اس:طاع ابن جمر 
أن يتناب على لوقف بأن أخر ج جند ااغام من جهة وأراد أن كبع جاحهم عند السكونة 
من دهة شرق الترجم ] . 

(؟) [ وقد عاء هذا هذا من جانب الديمة ينوع خاس ل رادم اأطيرى ج © س 
وداب الترجم ]. 

(؟) [ مجد أخبار خروج عبد الله بن مماوبة والروايات النافة فى ذاك والناروف الى 
دعا أنها لافسه أو حاسن له غيره أن يفعل ذلاك » و.ا كان سن جيم أعميه عند الطرى م ؟ 
سس ١8405‏ ح لمم اوس ١51901‏ - رإهوذ - الترجم | . 

(4؟ - الدولة المربية ) 


دوبيا" مس 


فند بدا أنه أهلة لاخلافة0؟ » وقد أظير استمداده للخروج من أجاها » وكان 
الزيدية » أعنى الشيعة الذين كانوا قبل ذلك ببضم سنين قد 'ثاروا على حكومة 
عشام وعلى رأسهم زيد بن على , يكو نون نواة أنصاره لاوا به وأدشاره القمر 
وحالوا بين صاحب الشرطة و بين القصر ؟ وكان بينهم كثير من الأوالى » ولسكن 

بنية أهل السكوفة بايموه » ثم خرجوا ممه يريدون ابن مر فى الأيرة . وم يكن 
فى ابن عمر ثىء من القراخى » ولكن لم يكن من الممكن أن يخرجه عن هدوله 
شىء موماكان . وكان إذا لم يستطم تغيير يجرى الأمور عام فى تتيارهاء وقد ثبت 
له من التجر بة أن ذلا يؤدى ب إلى الغرض . و يما كان بأ كل و بشرب ترك 
لجنده من أهل الشام أن يصدوا لمهاجمين » ولم يكن ذلك بالأمس المسير» فقدفر أ*لى 
السكوفة عند ما بدأ القتال » رذلاك فى ارم سنة 1١07‏ ه (1 كتوبر - وقبر 
سنة 44/م ) . واسكن كان الزيدية هم الذين فائلوا قتال الشجمان ٠‏ بل “عدوا 
فى القتال أيام) فى القصر وف شوارع الكوفة » حتى حصلوا على الأمان لأنفسهم 


١ 0000 0‏ 
وأميد أله نَ معاو به 4 بذهيون حيث شاءوا )لا كنههم أر2 ؟ . 


غرج ابن معاوبة من الكوفة » ول يكن قد انتعى الدور الذى أرادء » 
وقصد إلى الدائن و بلاد الجبل ( ميديا ) » فبايمه أهاياء وكان قد أناه قوم من 


: ل له أل الكوفة , بعد قيام النزاع بين عمروان بن عمد وإراهيم بن الوليه‎ [ )١( 
0 سدم‎ ١88٠ أدم لفك » فينو هاه م أول بالأمس من بنى مواق > الطرى <؟ س‎ 

0( [ يمك الؤلف الدمة كلها فى افضاب ؟ فلا بد من الرجوع إلى المواشم الى أشي 
إأنها فى هامشى سابق . أما ما بقوله عن عبد الله بن عمر فايس دتينا ماما » ل 

هو أن ابن م ركان وخلا سياسياً تعادثاً , لما جاءه حبر قدوم ابن مماوية إلى الخيرة لقثاله » 

وخادمه بين دديه لأذن له بتقديم الطمام » لموترعج » بل أعارقى مايا يفكر , وكأعا أراد أن تمل 
قثرة #ناول الطمام قثرة رمم الخطة , فدا انتهى من مامه استدعى قواده فرق فيهم الأموال » 
وخرج بنفسه مم اد وار المركة على طريفته الخاصة , وعى 5 يتول أاؤلف ( سس 859 . 
مما تقدم ) تعمد على لال 5 شبلة أساسية سل راجم الطرى ب كا س 1848 - ١441‏ 
مثلا لس الترجم ا . 


اذا عن 


أحل السكوفة . ثم خرج إلى بلاد الجبل فناب عليها » وعلى حلوان وقومس 
وأصبهان والرى » وانضم إليه خصوم) كثيرمن المبيد وللوالى ‏ أى من الفرس . 
فاستقر أولاً فى أصبهان ‏ لسكنه ذهب إلى أصطخر فى فارس سنة 14 ه ( 740 
عام ) » وشخضمت ل أجزاء كبيرة من بلاد الجبل والأهواز وفارس 
وكرمان » لأنه بدا حم نسبه أملاً لنخلافة . وبايعه أيضًا آخرون من صغار الثوار 
الذين ظهروا فى ذلك الوقت فى تلك الناحية » وكانوا ير يدون أن بترم على 
ما غابوا عايه » ومْهم محارب بن موسى وسلمان بن حبيب”"©. وجاء آآخرون 
من بنى أمية و بنى العباس بمن لم يأمنوا على أنفسهم فى أوطانهم » فاستغروا ممت 
جناحه » طامعين فى أن ينالوا منه صل أوولاية . أما التشيّم الذى ارتغم شأن 
ابن معاو بة بسببه فقد كان عنده شيئا ثانويا » وقد التفة وله كل؛ ألوان الناس . 
وعكذا فامت ْأَة فى للشرق الذى يكن له يد درل شاسمة مر الدول 
السريعة الزوال : وهذا من الملامات التى كان يتميز بها ذلاث العصر . 

ثم إن ابن عمر أسمده الحظ بالتخاص من عبد الله بن معاوية ( فى الحرم 
سنة 158 م) . ولسكن بن عمر لم يمترف مخلافة مروان بن عمد ( صفرسنة 1597 ه) ع 
بل هو بعد أن سقطت ححكومة الأموبين فى الشام كان هو الذى عثاها فى المراق 
دون أن يظير ؟ظير الخلافة » وكان مُمَوَله على قبائل المانية من أهل الشام 
( قضاعة وكلب ) » وهى على كل حال ل تتملق به إلا لأنه لم يكن هناك خيره 
منه .. وكان أهل المن قبل ذلك بزمان طويل يؤافون الما الأ كبر هن جند 
الدولة » وصاروا يكوون ما يشبه المستعمرة فى السكوفة والخيرة ؛ ولسكمهم إذذاك 
برزوا أ كثرمن ذى قبل » بعد أن ثقل علموم العناء والسأم من أمى بلادهم « 


)١(‏ لاشك أن هذا شخس آخر غير الفافى المسمى بالاسم نفسه والذى “كان قاضياً فى 
العام في »هد الوليد وسليان وهشام » أبناء عبد أالك . 


ليا د 


ويكذ ان اسيك الات مرفيدة دونهم . وقد شد من أزرمم ار أخرون » 
لم يستطيموا » أو مُ لم بريدواء أن يساأواءروان »كا زادمم قوة إخوة وأبنالا خالد 
القسرى وقواد من كلب » من طراز منصور بن جهور » وآخرون من زعماء 
أحزاب الأقلية فى الشام » تمن جاءوا بأهليهم معهم . وعنذما برد عند الطبرى ذ كر 
أهل الين فى حروب ذلك المصر ء فإن اللقصود عادة م يمن الشام فى السكوفة . 

ول يستطم سروان فى أول الأءر أن يفمل أ كثر من أن يميّن على المراق 
أحد كبار رجاله ليكون واليا مُضَادًا لمبد الله بن عمر » وهو النضر بن سعيد 
الحرئى . وكان النضر قيسيا » وكان أبوء قائدا وعاملا نابها مخرتج فى مشرسة 
الحجاج . وقد أفلح فى أن يضم إليه لضي بين الذين كانوا فى جيش الشام » 
ولكن أهل الين » وخصوم) كاب - وكانوا هم الغالبية وكان منهم الأصبخ 
ابن ذؤالة القائد السكبير وأحد قتلة الوليد بن بزيد ‏ بقوا على ولامهم اعبد الله 
ابن عمر » الوالى القديم . فاستطاع عبد الله أن يثبت فى الطيرة » على حين نزل 
المرشى فى دير هند . وقد لبث الواليان للتنافسان أر بمة أشهر يتناوشان فيا بين 
الخيرة والكوفة ولسكن لم يكد يحدث فى هذه الناوشات اشتباك دءوى حقيق » . 
نم اضطرها إلى الصلح خط هدّدَها مما" . 

وذلك أن اموارج ظهروا. على السرح واحتلوا لكان الأول حيئاً من 
الزمان » وكانوا| دائما فما قبل قليلى العدد . ولذلاك كان لايد لم من الا كتناء 
باحر وب الصغير 5. ومع ذلك استطاعوا اأن يعوو ١‏ أميراً 53 كالحجاج ما 
كافوه بذله من جهد » لكنهم لم يكن عندم اهتهام جذئ بالتوصل إلى تولى 
ال » بل كانت سياستهم « غير سياسية بِمّة © » وكانت غايتهم أن ينجوا 
بأرواتهم من شرور هذه الدنيا »لا أن يسيطروا على العالم الإسلاى » لأمهم 


٠] راجم العابى مثلا لج ا اس 14517 قا بعدما ل الترجم‎ [ )١( 


كانو | يتبرؤون من غيرم من السلين . فأما الآن 00000 جاعتوم 
الصئيرة » فصارت جماهي ركبيرة » هذا إلى أنهم تركوا ما كانوا عليه من تشدّه 
أخرجهم على الناس وباعد الناس عنهم » وصاروا يةبلون كل من ينغي إليهم 
لبسينهم على تحقيق أغراضههم . وهم وإن كانوا قد أخذوا من كان ينحاز إلبهم 
3 يقول عقااتهم فى الدين » فإنهم لم يطردوا حايفا أراد أن يقائل فى صفوفهم . 
على أنهم الآن لم يكونوا فى المقيفة يعون إلى الجنة » بل صاروا يط.مون فى ملاك 
الدنيا » وصاروا فى ميدان التدافع من أجل للسيادة المتداعية ينافون غيرمم بنفس 
وسائل عؤلاء » ول يكن بينهم وبين الظفر إلا قليل » ولو أنهم ظفروا لما بقوا 
خوارج النزعة 5 كأنوا . 
وقد بدأت المركة فى أرض از يرة » وهى الولابة التي كانت عثابة وطن 
مروان » لكنها لم تبدأ بين قيس فى الجنوب بل بين ر بيعة فى الثمال » وكانت 
ربيعة من قبل متباعدة دام) بعض التباعد عن بقية المرب الاين » خدوصا 
عن مض ء منافسيهم القدماء . وكانت ر بيمة قد اضطروا أن يتخلوا ضر عن 
أرضهم التدعة ولم تكن نفوسسهم راضية بأن تكون فى مضر النبوة واتللافة . 
وكانت شيبان بكر بنوع خاص ‏ وكانوا يفطنون ناحية الموصل على ضفتى خهر 
الدحلة -. مم مقدمة جيوش ااوارج منذ أيام شبيب بن بزيد . وبمد أن قتل 
الوليد بن رز يد ثمار بينهم سعيد بن عهدل الشيبالى وبأيع لنفسه خليفه على الموارج » 
وتعو ينك أن تغلب على إسطام الببوسى - وكان هذا قد خرج منافسا له فى وطنه 
ومقارةا ارأبه - خرج إلى السكوفة حيث كانت تلوح له آمَالٌ فى التجاح أ كثر 
كانت تأوح فى البلاد التى كانت لمروان . ولسكن سءيدا مات وهو فى الطار يق » 
ثافه فى منصبه شيبانى آنخر » هو الضحاك بن قيس » من بيت مركة النابه الذىكان 


منه شوب أرضأ» فانحاز إأيه اللوارج فى شمر زور وأمينية وآذر بيجان ؛ حتي صارت 


كبيس ل 


حت لوائه آلاف كثيرة . وتوحه ٠مهم‏ إلى السكوفة » وقد تضافر عايه الواليان 
التنازعان هناك ( أبن عمر والحرشى ) » ولسكنهما لم يستطيما صَدَه » وهُما فى 
رجب سنة 19897 ه ( ابريل سنة 748 م ) أقبح هزيمة . وعلى أثرها أخليا 
الكوفة » فأما الحرشى فإنه نوجّه إلى سروان فى الشام » وأما ابن عمر فإنه لق 
بواسط”'؟ » وكان قد سبقه إلمها بعض أصمابه م كلب . وفى شميان ستة /؟1 م ' 


(مايو سنة ©4/ام) انيمه الضحاك وحاصره . وقد يز فى قتال الأوارج مندورٌ ن 
جهور » ولكنه كان أول من جنح اي وبل مقالتهم فى ادن » وذلك 
بأن أعلن أنه قد أسل وامتئل لكلام الله 7" . وفى أواخر شوال سنة /159ااء 
(أول أغسهاس هعبا م( سل للم أبن مر 2 بعل ثبى + من التردد »؛ ودخل 
ف طاعة الضحاك و صل َه » فال أحد الشعراء فى هذه البيعة : 


لم 7 أن الله أظير ديه قصات قر اس ا بكر نر ال 

(1) هذا عاباء عند الطرى ( ج؟ اس كحكحة١)‏ . أنا أو عريدة ( الطبرى 
س ١50»‏ ) فهو يقول إنمهما جيماً هربا إلى واسط وعادا مناك إلى لزاعءه.! السابق , ولم 
يصيرا بدا واحدة إلا بمد أن ظاهرٌ الوار ج » ولسكن أبا عبيدة يقول أيذاً إإث الحرئى فى 
واس مط لم بشترك فى قتال الوارج ولا فى الملح ٠.هم‏ . فلا بد إذن من أن يكون قد اخانى 
سوايا وذهب هن واسعذ إلى الكام ( الصرى س > س 19١‏ ) »؛ وف هذه الخالة موز أن 
يكون قل قئل عاءلى السكوفة من قبل أأضحاك , 6 ىأو عيدة (الطيرى ح » م2150 
اول ) . أنا يحنت ناا ماء في رواية عند الطيرى ( ح ؟ ا ص 4وؤهما فا بيعدما , 
س ١١8‏ ) ذإن الى تمل ذلاك هو عطية ة التغانى ه وهو يشق عأريقة من وأاسط إلى السكوة ف 
فالشام » فى سيمين أو كاين مَنْ قومه . 

(؟) [كان الخوار ج يقائاون لانم الأسد عند أشباكا 2 وقد عرب جنود أن عر 
والحرشى أمام شدة يأسوم . وفد تائلهم متصور إن جهور أشد ثثال » حنى اذا رأى ألا أمل 
فى قهرثم أشار على أن جمر أن برهم ويعل بأسهم على مروان بن عمد » فتردد اين جمراء 
فأماز متصور إل الموارج وناداثم : إلى باع أريد أن 02-1 وأسهم كلام أنله ٠‏ وكان لابد أن 
054 أن يضم اوم هن أن يفول ذلك , وكان ذلك اءتحاتهم له . وقد لق مم متصور 
ونا..هم المترسم عن الطيرى - »ع صن 215201١‏ لاثؤؤ سس - الترجم ] . 

(؟) كان الخوار ج يمتبرون أنهم ثم وحدثم امون ,. وكاتوا نيرون ءن عداثم من 
جاعة السللين غير أحل ذه النسمية 


مس ع/ام سم 


زالشاغر ينيز نهنا عن يجبه من أن أحد الأموبين بايع خارجيا من شيبان 
على الإمامة » ذلاك أن الانتقال السياسى فى هذه الخالة كان فى نفس الوقت انتقالاً 
دينيأ . والمقيقة أن هذا التغي ركان جميباً » وفوق هذا لم يأنف ابن عر أن يكون 
والياً من قبل اتفوارج على كسكر وميسان ودستميسان وكور دجلة والأهواز 
. وفارس وق أن يدق فى وأسط . ووقم ابن عمر وهو فى هذا النصب فى نزاع مم 

عبد الله بن معاوية » جاره من جهة الشرق . 

أما الضحاك فقد رجم إلى الكوفة » ومنها صار تحك النصف الغربي من 
دولته » وير'وى أنه بعد أن بق بعيداً من وطنه عشر بن شبد )0© رجم إليه 
فى أرض الجزيرة فى وق ت كان فيه مروان مشذول اليدين تماماً فى الشام . ولسكن 
لا غك أن رجوءه لم يكن قبل منقصف سنة 158 ه ( ربيع 45/ام ) . جاء 
الضحاك واستولى على للوصل وأخرنج منها عاملها » وكانت قد القت إليه 
جموع كثيرة » وخصوصا أنه كان يدفم لم أعطيات كبيرة . ويقال إن حيشه 
باغ مالة وعشرين ألف رجل . وطبيعى أن هذا المدد يستند إلى تقدير شءبى . 
ولسكن تبوفائيس يقول إن الضحاك كان له جيش هائل وكان معه مهاجرة "كلب 
ومغاصيوم » و يكن أن ند منهم سلبان بن هشام بن عبد المملك الذى كان قد 
نقذ فرقنه الذ كوانية من هزه معركة بوم خساف وانحاز فى أر بمة لاف رجل 
إلى الاوارج . 

وبنها كان مس وأن مخضم الشام كان يتعرض لطر ضياع أرض از برة من 

)1941 س4‎ ١7 مكنا عند الطبرى ( 7 س1958 ) . أما أب عبيدة (الطيرى‎ )١( 
فقول إن الضحاك خر ج إلى الجزيرة فى ذى القمدة سنة 101 ه ( أغدطي - سيتمير سنة‎ 
لام )كم يقول أيضاً إن مروان انتهى من إخاد حس فى نفس الشهر من الئة تقفسها‎ 


(الطبرى ح ؟ ص "1 )١51‏ ؛ ففرغ لاضحاك . والناريتان ميتبطان » ولكن السنة غير مبحة 
فى الحالين » أ فى التاررع الثاتى فالسبر صمح . 


7 ال ا 


د » وهى القاعدة التى كانت تستند قوكنه إابها . ولكنه لم يقرك ماكان مشتئلاً . 
به من حصار ص » بل اكت موقا بأ ن كاف ابنه عبد الله وكان قد خلفه 
وراءه على أرض الجن برة - بأن مخرج إلى نصيبين ليشذل الضحاك عن توسط 
بلاد الجن برة > 5 أن كان صروان قد غاب على الأوصل . فسار عبد الله حتى 
بام نصيبين » ولسكنه بعد قتال لم يمكنه اللفى فيه السكثرة جيش الضحاك توقر 
إلى ما وراء أسوار الدينة وحوصر هناك . غير أن الضحاك أخفق فى حاولته 
الاستيلاء على الفرات عند الرقة . وكان صروان فا بين ذاك قد استطاع أخيراً 
أن يقهر ص » ثم خرج بنفسه إلى الرقة لقتال اعاوارج » والتتى الجيشان عند 
كََرْبُونا » فقتل الضحاك فى اليوم الأول الأمركة » لأنكان من عادته أن يزل 
لليدان ولا يبالى . وهو فى مساء ذلاك اليوم ترحّل فى أعل الثبات من أصمابه ‏ 
وأ كثر جنده لايعاو ن ما كان منه س فأحدقت به خيل صروان فألحّت عليه 
هو وأسمابه حتى قتلتهم عند المتمة » ول يكن يل يقد أحد . ولا عل سروان 
أرسل فى البحث عنه على ضوء التيران والك.م » فوجدوه » وتبين أنه كان 
فى وجهه أكثر من عشر بن ضرية . ونولى قيادة الأوارج بمذه رجل من بنى 
شيبان اسمه اخييرى » فماود الهجوم من بعد غذه » وتقدم حتى اقتحم ممسكر 
الأعداء » ففر صيوان فى قلب جيشه » ووصل انفيبرى إلى حجرة سروان وجاس 
على فرشه . ولكن تكائر عليه عبيد من أهل المسكر » وضر بوه بم.ى انخيام 
وققلوه . وكانت ذلك فى أواخر سنة 158 ه ( الوافق حوالى سيتمير 
سنة جع/ام )90 , 

)١(‏ يتفق تبوفائس ( أخبار سئة 5251 ) مم عبد الوهاب صاحب الروابة الأساسية 
عند الطبرى » فهو يقول إن المحاك ثار ستة 9؟ ذه فى وأوم9 » أى فى المراق > وإنه ناهر 


فى أرض الجزيرة سنة 74 ٠ه‏ ء وأرسل إلبه مروان ابنه فى أول الأمى ثم خر ج إليه مروان 
فيه بعل قتعم جم وثتل الثوار, ٠.‏ 
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ولكن الموارج لمتيفْكبُوا إلا فى السدة التلية 297 » وكان للا يزال للم جيش 
فى أربسين ألف رجل » وقد بارموا شيبان بن عبد المز يز اليشكرى ( أب داف ) 
خليفة علمهم : وأشار عليهم سايان بن عبد الك بأن يرجءوا إلى الضفة الشرقية 
من نهر دجلة بإزاء الأوصل » واسكن الموصل كانت ما تزال بأبديهم وكانوا يعيرون 
إلبها على جسر من امراكب . وكان صرران معسكراً قبالتهم على الضفة الونى » 
وى أشمراً طويلة من سنة 9؟1 ه( 45لا ح لا4لام ) من غير أن يدل إلى 
انتصار حاسم . ولم يمزحزح اللوارج عن مو قم على هر الدجلة إلا بعد أن فقدوا 
سيادتوم 5 المراق ؛ فمند ذَلث لم يستطيموا أن يصدوا الجيش الذ ىكان مسسرعا 
من جهة السكوفة لمساعدة صروان وأرادوا أن يتجنبوا الوقرف بين نارين » فتخلوا 
عن مس كرعم فى للوصل حوالى آخر سنة 159 ه ( أغسطس 47/م ) واجتازوا 
الجبال قاصدين جية الشرق . 

وكان عامل وان الذى انزع المراق من يد اعاوارج » لخمل مقامهم على 
الاجلة مستحيلاً » هو يزيد بن عمر بن هبيرة » من قيس قنسر ين » وكان أبوه 
فى عهد يزيد بن معاوية أميراً على الكوفة . وكان قد خرج إلى هنك فى أوائل 
سنة 174 ه » ولسكنه اضطر إلى أن يقف طويلاً على الحدود عند قرقسيا » 
ول يستطم المجوم إلا فى أواخر تلك السنة أو فى أوائل سنة 188 ه » وبعد 
اشتباكات كثيرة موفقة مم الئتى بن عمران - وكان هو من قبل الموارج الوالى 
الذى كان منصور ين جههور حارب حت إصيته ‏ أفلم فى دول الكوفة 
فى رمضان سنة 9؟1 ه ( مابو أو بونيه منة “الام )0 ؛ وبمد ذللك استولى 


)١(‏ توفائيس ح فى أخرار سنة ع5 2ت وكزاه. 

(؟) هذا ا يقوله أبو متف ( الطبرى ‏ »* س 1947 ) ٠‏ وهو وأن لم يكن رخا 
ءالا كالواقدى فإنه فى هذه المكا ة لابد أنه كان على ء عم بالأمس لأنه كان فى ذلك الؤمان 
يعيش فى السكوقة شيخاً كيرا « أما أو عبيدة ( الطبرى ب + س ١4114‏ فا بمدها ) ذهو 
ا و أخباراً أخرى 7 لكنه ليس أملا لإأثفة » ودو اوإن كان »مرف ##أصيل عار يقة ويةمى 
نميا عبازا فإيه من يك دز «ؤرخ لا نصح مقارته بأبى تف . 


بم - 


على مدينة واسط وأسر عبد الله بن عمر . أما ود و ج#هور فقد فر م أجمابه 
من كلب إلى بلاد عبد الله بن معاو بة » وكان اعأوار ج الذينكانوا يقاتلون سيران 
على الدجلة قد تقيقروا م أيضا إلى هناك » فارتفع شأن ابن معاو بة بحم هذه 
الظروف حينا » بعد أن لم يكن له كبير شأن »ولاك أنه لم يكن يحل يذلاك . 
فقد اجتمم إليه الشيمة وافوارج وكاب والمباسيون والأمو بون . وقد بدا أن كل 
الذوارق فى هذه السكتلة المتمصية الموالية لمروان قد نلاشت . ولسكن لم عض وقنت” 
طويل حتى تفرقت هذه الفاول الختلفة التى ألفت بينها الضرورة ول تحتل 
الحياة مم20 , 

وعاد مروان إلى مقر حكومته فى الميرة » وكان 4 أن يعطى نفسه شيا من 
الراحة7"؟ ء ذلك أن أم ولايات الدولة : الجن برة والمراق والشام ومصصر » كانت" 
قد خضعت لهء وأيضاً كان قد ثم القضاء على خوارج حضرموت الذين فتحوا 
صنماء ومكة والمدينة فى حِز برة المرب » وكان القضاء عليهم فى سدنة 1٠‏ م 
(44/م ) . وقد لبث ميوان فى ميدان الفتال ما.قرب من ثلاث سنين » حفق 
فيها وهو تحارب عالمًا معاديا له » انتصارات غير مألوفة » وقد فاق كل من كان 
قبله من ملوك بنى أمية بفضل مقدرته الشخصية دلى ا<مال الجهد والمشقة . 

وهو قد ترك تحار بة اللوارج ومحارية ابن معاوية فى الشرق لابن عبيرة » 
عامل على المراق . أما الميش الذى أرسله إايه ابن عبيرة لمساعدته فى حرب 
اللوارج عندما كانوا على نهر دجلة فد كان بحت إمرة عامر بن ضبارة » 
فكلفه مروان مطاردتهم » ففمل <تى دخل بلاد ابن معاوية . وكان ممه قاد 





مستا 





)١(‏ [ راجم أيا يعاق يرب مروان مم اأوار ج منذ الضحاك وخافائه المابرى مثلا 
ل لل ل لي ل لل لس 0010 
الترجم ] . 

(؟) ومن الأشكوك فيه أنه كان يأوى ذلك . وقد استفاد الروم ءن المرب الأهاية 0( 
فوسموا حدودثم مو السرف » ورعا أن مروان كان إذ ذاك بريد أن يتحول لحارهم . 
على أنه هاجم قبرس من ٠ص‏ » اسكن دون أن ينأفر عا أراد . 


01/6 للم 


آخر من قواد ابن هبيرة هو نبانة بن حنظلة . وقد حُرْم ابن معاو بة وهو محارب ابن 
ضبارة فى صرو الشاذان سنة 1*٠‏ ه ء فترك دولته وشأنها وفرت من الأعداء إلى 
خراسان » وهناك قتله أصانه ‏ أما شيبان بن هبد المزبز اليشكرى » قائد 
الموارج » فإبه ذهب إلى الساحل الشرق من جز يرة العرب » ومُتّل أخيراً » 
وهو تحارب بنى جاتدى أصراء عمان » وكانوا قد استوطنوها منذ زمان طويل » 
. وكان قتله سئة س1 06© . وأما سايآن بن هشام ومنضور بن ج#هور فقد عيرا 
البحر متوجيين إلى أرض السند”” . 

حتى إذا أفلح قواد ابن هبيرة فى نقيت هذه السكتلة » التى تألقت من 
مخاسين » وكانوا على أحسن أهية لإخضاع العرب فى فارس لسيادة صزوان 
إخضاءا ماما » انبرى لهم خصوم جدد لا قْبَلَ لهم بهم » وم أهل خراسان نحت 
الاواء الأسود لبنى العباس . وقد حاول نصر بن سار عامل بنى أمية على خراسان 
فى ثنايا سني طويلة أن محذرمم من اتأطر الدامم » وهو أللح أيضا فى طلب المونة 
لإحاد النار قبل الضيرام » ذذعب سميه سدّى . ذلك أن مروان كان عنده ق 
وسط الاولة من الشاغل مايكفيه » وكان لا بريد أ كثر من أن يستطيع الحافظة 
على !١‏ صار فى بده . حتى إذا كان مروان فى ذروة جاحه برز له 8 ذلك الشبح 
الأسود الأذى لم يكن قد فطن إليه . واستطاع أهل خراسان أن يضيعوا عليه عمرة 
“له الشاق » وذلات فى الوقث الذى كان يبدو فيه أنه فد وصل إلى الغرض . 
0 أنه لما ظامر أبو ملم كان أفوى من مروان ٠‏ 


56 هكذا عند الطيرى +« س #76 ء نارن أيضاً د ؟ س 1١١48‏ / 44ال ء 
ذلاذ١ا‏ أ أواعت ) الطيرى ح ؟ ص 1١51448‏ )ثيوو يشول إن شبان بن عبد العزبز 
كتل فى سجتان سنة 1+0 ها . والأرجح أنه عاط بينه وين شيبان بن سلامة الأرورى 
الذي امب فى ذلك الوقت سه دوراً فى خراسان وثتل باافمل سنة ٠+ؤه‏ , لكن 
لافى سعستان بل فى سعرخس . 

ين باجم مهابة أمرعا ف الأعالى (ح4 0 والءقونن (- ص 20640 
ولإابرى (ج ؟ سكىء 4). 


0-5 ٠. 

ابل ماين 
القبائل العربية فى خراان 
١‏ - كانت ثورة الفرس من أهل النشيم فى خراسان هى السبب فى السةرط ٠‏ 
النهأنى لدرلة بنى أمية » لسكن الذى مهد لهذه الثورة هو ماسبق ذللت من أحداث 
فى تاريخ خراسان » وخصوصا تلاك المداوة التءرة التى كانت بين قبائل المرب 
هناك » وهى عداوة كانت قد بيدأت فى البصرة من قبل » وذاك أن خراسان 
كانت أشبه عستمرة تابمة للبصيرة » و إذا أراد الإنان أن ينهم اأوقف فى 
خراسان فإن عليه أن يرجم إلى معرفة الأحوال التى كانت فى البعسرة هن بل 
وفى أول المصر الأموى » أدى التحاسد بين القبائل فى السكوفة لى ضروب 
من التوكر » لكنه لم يِوْدَ إلى انفجارات ممها أعمال عنيفة » ولم يكن التطاحن 
الدموى إلا بين الأحدزاب السياسية . أمافى البصرة فكانت الفاروف فى أول 
الأمر تتكاد تمكون شبهية بماكانت عليه فى الجاهلية » فسكانت السخالم فى 
صورتها الكامنة والظاهي: تملا تفوس القبائل » لكنها كانت بين مجموعات 
القبائل أ كثر مما كانت بين القبائل منفردة . وكانت أ كبر مجموعة قباية :تألف 
ش من كيم ورباب » وكان قد انض إلمها أساورة الفرس » ودخل اط والسيايحة من 
المنود فى حماهاء لأنها كانت أقوى موي90 ٠‏ وكان ما بين كبم وربيمة متباعدا 
منذ الزمن القدم » ثم أنضمت عبد القيس إلى بكر فى البصرة » وكانت عبد القيوس 


. البلائرى (ن لا" فا يمدها) , والكايل (ن 9م سن 15 قا يمده)‎ )١( 


لمم 


ثايلة المدد فى الكوفة » وكانت الأزد هى الى تمثل قبائل المن » على حين أن 
ددج ردان وكندة - وهى القبائئل المر بية الأصيلة النابهة كانت هى 
أ كبر القيائئل فى السكوفة9؟ , 


ول تعر الأزد فى البصسرة إلا من طر بق هجرة جاءت متأخرة » فى أواخر 
أيام مماو بة وفى أيام بزيد ابنه ( الطبرى ج ؟ ص 450 والبلاذرى ص 07# ) . 
. ول برض الناس أن يكون لؤلا. المهاجر ين الحدثين الذين لم يشر كوا فى النتوحات 
ال.كبرى فى عيد عر وعمان ما كان لاقبائل القدعة من ةوق ( الطبرى ح ؟ 
حبانا ) . وكان بجىء هؤلاء الأزد دي فى تغيير ما كان لأقبائل دى ذلآت اللأين 
من قوة » بعضمها بالقسبة لبعض » و إن كان الأزد لم يبلنوا أوج عرّم إلا على بد 
للهلب وأبنائه . وكانت هم تر يد فى أول الأمس أن تسكسب صداقة الأزد وأن 
تحمل منهم حليقا لماء ولسكنها لم يط اخطوة الأولى فى سبيل ذلك » لأن الأحدف 
ابن كوس حكيدها إلا 5 و صاحب الكاءة النافذة » قال لها إن من بدأ بطلب 
الحاف يكون له ذام) الشأن الثانى فيه”'". لذلك سبقتهم ر بيمة إلى ذلك » خالفوا 

ء 8ه 

الأزد حلفا [ كدته الميود واموائيق ( الطبرى ب؟ ص 48٠‏ 14972 ). ولا 


كانت تيم 3 لأهل للمالية ! أعنى متحدة مم قيس » فقد نشأ عن ذلك انقسام 


)١(‏ ويقابل أرباع الكوفة أغاس الرصرة وخراسان وعى : ١‏ - بكر , «ا سه 
عبد التهى , > هم , 4 - الأزد , ه ل أهل المالية (أهل الدينة) خصوصاً قيس ل 
الطيرى (ج ؟ سن 45١‏ سن 5١‏ 6 1+4195)غ ومعنى الريم والخجمسى ممروف » لكلهيا 
يستعملان كا نستممل تحن كلة : الحى أو القسم » فى تقسيم لا يتحتم أن يكون فى المقيقة رباعباً 
أو خاسياً ٠.‏ ذلك أنه كانت يلعق بالتبائل الكبرى الى تسمى الأخاس طرناً لا » أجزاء من 
قبائل أصغر » مثل لاق كندة وعلى» بقبائل بكر فى البصرة . 

(؟) [ نزل الأزه فى البصرة نالت كيم للأحافب : بأدر إلى هؤلاء قبل أن تسيقنا الهم 
ربيعة ! فقال الأحنف : إن أتوم ناقبلوم » وإلا فلا تأنوثم » فإفي إن أتيتموثم » صبرتم الهم 
أباءاً . ولما سعث ربيمة حالفة الأزد 3 قال الأحئف فى ربيعة : أما إذ أنوثم فلن يزالوا لهم 
أنباعاً أذنابا ب المترجم نقلا عن الطبرى ب ؟ س 20٠0‏ ] . 


ل المع ع 


إلى قمين » فكان هناك الأزد ( الون ن ) وحلفاؤمم من ربيعة فى جائب » وكانت 
مضر ( © م وئيس ) فى الجانب الآخر . ولسكن ن لا بيصي أن يفن الإنسان أن 
جيم الأزذ لم بماجروا إلى البعسرة إلا حوالى سنة +5 هء يلكان هنك أزد من 

قبل وكانوا م وأزد الكونة يفتمون إلى الفوع الثر بى » خصوما إلى دوس » 
وكان هذا الفرع يقطن جبال الصراة » سكن لم يكن لم كبير شأن حتى زادت 
قوتهم يفضل المدد الجديد الذى -أق مهم وكان أ كبر منهم بكثير » وهو قد جاء 
من عمان على الساحل الشرق لز برة المرب . وكان أَزْد عمان » لان لأزد 
الصراة » مون مزون » ولكنهم كانوا يكرهون هذه النسمية لما كان يبدو 
فبها من إشارة إلى أصاهم المشترك » فقد كان يقطن تمان كنير” من غير العرب » 
وكانوا ينيزون بصناءتهم القديمة » وهى صيد السمك » كا كان ينيز أزد غرب 
الجز برة بأشتغ اهم بالجيا كة . 

وفى ستة م5 أو 4" م وَجْهِ معار ُ إلى البصرة بإن اضر للكى بو ب 
على على مستعيئاً -- .ولا بد أن يكون قد أفلح أن يم إأيه شهارا كبيراً 
من كيم ؛لأن زياد بن أبيه » ذلاك المامل الشاب الذى كان إذ ذا حايفا لأمير 
البعمرة » طلب من بكر أن يمزلوه فى جوارم » واسكلهم لم يستطيموا أن يجمموا * 
كنهم » فاجأ إلى أزد الصراة فوجد ركنا حصيناً لنفسه ولبيث المال عند رئيسهم 
صبرة بن شان المدانى ( من دوس ) . ولسكن عاياً قام بمحاولات بواسطة أراياله 
من عيم عم لكى صرف غيم البصرة عن ابن الأضمرى » فقتل أول 0 
بذلاك » لكن رسوله الثانى , وكان جار بة بن قدامة » أسعاب مجاحا » فتخلت 

عن ابن المضرى » وحاصره جار بة فى دير سفبل وأحرقه هو وأتباعه . وكد 
حفظت لنا الأيام أبيانا فى ذم تيم بسبب هذا الحادث الذى ظل عارّء لاحقاً بهم 
زمانا طويلا ( راجم رواية المدائنى عند الطبرى جح ١‏ ص 5414 قا بمذها ) . 


سيم - 


وكان ذلك هو مبدأ الودة بين الأزد و بين زياد وأسرته » وكان زياد محفظ 
شم الجيل دام ( الطبرى ج؟ ص ١م‏ ) » وأوصى أبناءه يأن يلجأوا لمهم » إذا 
ضاقت مهم ضائقة (الطبرى ج ؟ ص +45) . وكان الأزد فى أصل الأس عنديراً 
ايداً أمام التنافى بين غيم و بكر » فكانوا لذات عنممراً من شأنه أن يكون 
ملاعاً لاعياد الحسكومة عليه . 

وم يقم الانفجار المترتى نيا كان بين القبائل من سخاتم إلا بعد هجرة أزد 
عمان إلى البصرة و إلا يمد موت يزيد بن «ماوبة » وكان هذا الانتجار سيا فى 
زيّة سيادة الأمويين فى كل مكان . وأخبار ذالك مُنَمكلة تفصيلاً وافيا عند 
الطبرى ( جح ؟ ص 40# فا بمدها ) . لكنها لا تخلو من تعقيد . وما يمود على 
الباعث بالفائدة أن حل العقد ويتبين الخطوط السيطة » وخصوصا أنه لا يكاد 
بدون ذللك أن ينهم كلة تقال عن :للك الموادث بمااكان طا من عواقب خطيرة 
ولا أن يفهم كلة عنها قهما يجا . 4 مزرراة الطبرى فى ذلاك هو أو هبيدة 2 
ذلك الجامع المسكثر لأخبار القبائل المر بية . ورواءته » وإن لم تكن أدينا كاملة » 
فإن من لمكن [كالما مساعدة رواية وهب إن جرير » وهو يوافق أباعبيدة 
فى الجلة والجوهس . 

عن ألى عبيدة ( الطبرى ج ؟ ص 486 س 117 وص 44 سس 0)16؟ : 
لما قَتَلَّ عبيد الله بن زياد الحسينَ بن على و إخوته بسث برؤوسهم إلى زيد بن 
معاوية » فس بقتاهم أولاً وحسنت بذلك منزلة عبيد الله عنده . ثم لم يابث 
إلا فايلا حتى ندم على قتل السين » فسكان يقول : وما كان ل لواحتملت 
الأذى وأنزائه معى فى دارى وحكته فيا بريد .. . حفظا ارسول الله سام 


ورعاية طْمّه وقرابته » لمن الله ابنَ مرجانة 1 . . . قتله » فيتمنى بقتله إلى 


.)11 ونغقايل ذاك رواية وهب -- العلبرى ( + لاس 1759 س0‎ )١( 


عم -. 


الاين » وزرع لى فى قأومهم المداوة » فبغضنى الب والفاجر . . . وكان 
لمبيد الله مولى ؟ يقال ل أبوب بن حمران » قد جمله فى الشام رسولاً ليأنيه 
بأخبار يزيد ؛ فلماكان ذات بوم جاء أبوب إلى البصسرة مسرعا » وأباغ عبيذ الله 
الاجماع فى المسحد فأملن لم النبأ 4 وعص ض ثاب يزيد ١‏ م تكلم عن أعله : 
دوق أثناء ولابته البصرة . فال إنه ا تولل البصرة يكن ديوان المقانلة ) من 
العرب ) يشتمل على سبمين ألفا » وكان ديوان العمال ( من الموالى ) يشت.ل على 
تسعين ألذاً أما تلن بعل ولابته وقد صار ديوان القنلة يشتءل على انين أن 4 
ودبوان العهال على ماثة وحسين ألا . وقال إنه ما ترك صاحب ظئة مخاف منه 
على أهل البصرة - وكان يقصد اطوارج غامة سح إل سَحَئْه . ثم قال لأهل 
البصرة :8 إن أمير اأؤمنين يزيد بن معاوية إل توق 0 وقد اختالف أمزه الشام 6 
٠ 5-5 59‏ ]عل ٠.‏ 4 

وأتم اليوم أ كثرٌ الناس عدا وأَعْرَضّه فناه وأوسمه بلادا » فاختاروا لأشسكم 
رجلا ترضونه لدينم وجماعتم ١‏ فأنا أوْلُ راض من رضيتموه ؛ إن اجتسم أل 
:الشام على رجل ترضونه 9 دخل فيه السادون » وإن كوه / ذلك كم" 
على ا ٠‏ حت 0 0 ؛ فايم. لى أحار نأ لدان 

.إلى أن يأنى أمير» ذلك أنه موت 0 انتهى واحبُ الطاعة 5 زعو 
واجب يللم 6 أأبيعة لشخص الخليفة . فقام أحل 00 خطياء 2 وقالوا له: 

أنها الأمير ! إنا وال لله نل أحدا أقوى علمها منك » 1 اك 1 فأمتنم 
عبيد الله مسراراً «( فألحوا عايه » <تى بط يده ه وبايءوه 4 ْم انصرفوا . فا 

رم 
خرجوا من عل ملوأ عسحون أ كنيم بالياب والمرطان وثم دو 2 85 يعارن 


5 > 5 ع -7 و ٠‏ 2 4 
أبن موجانة أننا توايسه ونتقاد له فى الغراقة » كدب والله ! 6 ثم صاروا يأمرمم 


لوهم ل 
بالأسس فلا يطيءون و برى الرأى فيردونه عليه » و يأص رجاله تميس المذنب فيحولون 
ا 5 5 1 ١‏ 

بين رجاله وبين هذا المذنب » ول يلبثوا أن نبذوا كل طاعة له ووثبوا عليه”" . 

من أبى عبيدة (الطبرى ب + ص م4 س )١16‏ :كان الذى أعطى الإشارة 

0 5 5 5 8 . 2 

لاثورة هو سَمة بن ذويب الويمى ؟ فقد ظير فى سوق الإبل على فرسه » وقد تقنم 
لام وفى دلوا » وهو يدعوالناس لمبايعة المائذ يمكة » يعنى عبد الله بن الز بير”؟" . 
فمند ذلاك جمم عبيدٌ الله أهل البصرة فى السجد وأنثأ يقص عليهم أول أميه 
وأمىم ويقول إنه قد كان دعام إلى اختيار أمير برتضونه فبايته معهم » و نهم 
رغ ذلك أبوا إلا أن يبايموء هو . نم قال لحم : :إن سمأ كنم بالميطان 
5 الدار وقاء 0 5 يذ وياد عل أيه 7 
ار إدة يان كر ف 0 و سر ب تاشكم 13 بعس بالسيف . فقال الأحنف 
ابن قسن ع ميم والناسي هيما : نحن نأنيك بِحَدَة » فأنوا سَامة » فإذا تممه قد 
كمف و إذا ال قد انع على الرائق » وامتنع دم عليهم ؟ فلا رأوا ذلك قمدوا عن 
عييذد الله بن زياد ضْ 1 وه. 

عن أنى عبيدة ( الطبرى ب ؟ ص 4+9 س ٠١‏ 8 :كان عبيد الله فى 

)١(‏ اسئطاع عبيد الله فى أول الأعس أن يكتسب الحبة بأن أمى عماله أن يفرقوا ما فى 
بت ااال فى القبائل والقائلة ثبل ثهار س وكان ذلك امال مسب الطبرى ( ب »اس 489 ) 
هانية آلاف ألف درثم أو تسمة عسر ألف أاف ( رن ج »* س 449 ) »© وكان اقبائل 
والثانلة الاق فى مال اللىء الذى أخذته المسكوءة وجعته بمد ما صرف منه من أعطيات » 
ولكنه بمد أن عصوه كف عن ذلك . ولا هرب أَشْذ ممه ما ترق فى بيت الال » وكانت 
مانس ذلك لانزال تتردد فى آل ته أبو عبيدة (الطبرى 2" سن +4 س ١١‏ فا بمده) . 

(؟) بدىى بروئوف 0100 َي عند نقه أن سلامة كان مبعوث ان الزيير » كا بدعى 

أ.مولار أنه خلرصه ٠‏ أما الروايات فلا ترف من ذإلكه شيا » فلا يصع أن يخترعه اأؤر خ « 

ذاك أنه كان .ن البدمهى أن تتجه أنظار للمارضين لبنى أمنية إلى ان الزبير . هذا إلى أنه ليس 
من شأن من بريد أن يدعو الئاس إلى مبايمة خليفة أن يظهر فى السوق على قرسي ومعه أواء ‏ 
غارن اأطيرى ؟ ص 4807 سن 1١6‏ ء)صض4358 س0 9. ش 

(؟) تايل ذلك رواة وهب - الطبرى <5ا ص 44١‏ سس 56. 

(٠؟‏ - الولة المريية ) 


س إاإخريم ممم 


ْ موقف سَبى' » حتى إنه دعا رجال الشرطة7" ء فأرادمم أن يقائلوا ممه » ققالوا : 
إن أمنا قوادنا. فقال له إخوته : والله ما من خليفة تقال هنه » فإن مُرِمْتَ 
فَنْت إليه وإن استمدّدته أمدّك ! وقد عات أن الحرب دُوَل » فلا ندرى لماها 
تدول عليك ء وقد انخذنا بين أظير وؤلاء القوم أمولاً » فإن ظفروا أهلكونا 
ؤامتلكوها 01 تبق للك باقية . وقال له أخوه عبد الله لأبيه وأمه مرجانة : 
« والله لأن“قائلت الوم لأعتمدنٌ على ظبَة السيف » حتى يحرج من 0 6 
فلما رأى ذلك عبيذ الله قرر س لكأ فمل أبوه من.قبل » وكا أوصاء أيما ‏ 
ياتجى” إلى الأزد » طلا لجايتهم من ثورة تمي . فلاجاء اللبلُ خرج - 
وذهب مم المارث بن قيس إلى مسءود بن عمرو العَمَكى . رئيس الأزد » وذهب 
معه جميع إخوته”"" » ولم يحسر على الأروج نهار تخافة أن يقتل » وكان فى الايل 
معرّضا لأن تصيبه سهام الحراس الذين كانوا مخرجون لمطاردة الموارج ٠‏ وقد 
عرفه رجل » فرماء + بسهم وقع فى كور مامته » حتّى إذا وصل إسلام إلى مسعود 
ارناع مسمود وقال للحارث : كان ِعَمَوَدْ من سوء طوارق الايل » فنموذ بالله من 
شر ما طرَ فُتَنَا به . وذلك أن مسعوداً لم يشأ أن يعادى جميم أهل البصرة من أجل 
عبيد الله » وخصوصا أن الأزد كانوا قد جلا من قبل فى حاية زياد فل بكافأوا 
على ذلك وأن مسموداً وقوم هكانوا قد بايعوا لابن الز بير؛ فُهَدَأْ الحارث من روعه 
وأفهمه أن إجارته لمبيد الله لا تتمارض مع البيمة التى بابعها وأ نكل ما براد منه 
هو أن تبلغ زياداً مكانا آمنا خارج البصنرة؟ . 





, )؟41١س يسمون عند الطبرى اليخارية (لارن أيضاً س 4714 وخموصاً البلاذرى‎ )١( 
. والا فبسمون ناصة الساطان , أعنى جند الحكومة خاصة فى «قابل اأقائلة‎ 

(؟) عتيك أنبه يلون أزدجمان 4ت مواطتهم القدم فى دبا » ومنهم أيماً للهاب بن 
أن سقرة ١‏ 

ارقف رواة أخرى لوصح سر ا 2« 0 
وهب فإن مسعوهاً أظهر استمداده على القور ل الطبرى ج » سس 441 سن 1١‏ . 


برس ل 


عن أبى ا الل اا و 
زياد أصبح أهل البصرة بغير أمير » واختلفوا فيمن يؤمرون عليهم » م ارنضوا 
قبس بن اليم السلى ونمان بن سفيان الراسبى لك يمختارا أميرا يرضيانه لم » 
وتم” اختيار رجل له قرابة باأنى عليه السلام و بمعاوية » وهو ميد الله بن الحارث 
ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ء وأمه هند بنت أبى سفيان » وكان ياقب 
بكة ؛ ودخل ببَةٌ القصر فى أول جمادى الآخرة سنة 6ه . 

عن أب عبيدة. ( اللطبرى ج؟ ص 447 س 17 وص 444 س 50):. 
وحدث بمد ذلاك أن وفد على 2 رجل من ولد عيد الل بن عامر القرشى 
آني) برسالة من عبد الله بن خازم قبها بيعيّه . وجلس القرشى فى حاقة بالمسجد 
فيها ماللك بن ممع . وحدث أن قام نزاع » فأغلظ القرشىث لمالاك بن مسمع 
فقام رجل من بنى بكر بن وائل وأطم القرشى" . وهاج من كان هناك من مضر 
ور بيمة » وكادت نقم حرب حقيقية » لولا تدخل مالك بن مسمم . ثم وقم أن 
رجلاً من بن يشك ركان جالس) مع رجل من بنى ضبّة فى للسجد ء فتذكرا 
اطمة البكرى لأقرة 0 
يقصد أن القرشى احتمل اللطمة دون أن يثور لكرامته . فمند ذلك غضب 
الرجل الضبى ؛ وقام إلى اليشكرى فوجأ عنقه » ووقذ الناس ذلاك اليشكرئ 
فدمل إلى أهله ميتاً . وعند ذلك ثارت بكر كايا وعَيّت لحار بة فم » وكان 
على رأسهم مالك بن مسمع رئيسهم اقديم » لأن أشم بن شقيق رئيسهم اديه 
م يتأ أن يقودم إلا بعد أن يرسل إلى غيم 240 وامضيت ب عوك 
ابن مسمم » خف 1 ولسكنه قبل أن هاجم نميا طلب إلى الأزد أن يحددوا 

.ا١ا9ل وس‎ ١ رواية وهب عتد الطبرى ج ”اص 444 س‎ )١( 


(؟) ويتجل نفس التناقى والحلاف ين الفواد فيا يحكيه الطبرى ج 7 ص #494 سل 


الخحلف الذى كان عقد قدا بين الأزد و . وباغ عبيد الله » وهو فى : 


بيت مسعود نَ عمرو » ما حدث من تباعد بين بكر وكيم 6 فأعان مالك ابن 
سمم بأذوال جزيلة » حتى أمكن التشلب على قو كان ممارضين فى جديد 


ل - و! نض ار بأن ديرو إلا أن , يكون الرئيس منهم » فرضيت بكر 


أن يتأن الر ياسة مسءود بن مرو الأزدى ؛ ققال مسعود أمبيد الله بن زياد : 
سم" مَدَنا حتى نعيدك إلى الدار 1 - يقصد قصر الإمارة » فأبى وأمي برواحله 
عدت علمها أدواتها وأعدّ متاعه وتأمب لاسفر » ولكن الأزد أَلْقَوا له كرسي 
على باب مسعود » وثمل عأيه « وبءعث غلمان له على خيل م #سهود ليأنوه ما 
نحدث خيرأ كان أ وه شر 0 وانتهى دسو إلى اأسحد :قله وصمد امثير 
وآ ابية مد أن شعراض له . ولا ل يحل أذ دين مسهود وسن صدعود النبر خرج 
مألاك إن عدم فأحرق دور قوم در فى العمذوبة 3 وما ذو ف ذلك إذ أتام 
من أبلغه َم مسمهود 5 

عن ا عبيدة ( الطبرى ح »اص اهمع س0 3( : حاء بتو يم إلى الأحنت 
حكيءهم ورئيسهم » ققالواله إن ر بيعة والأزد قد دخاوا لأسجدء ققال لم : 
لسن بأحق بالمسجد منهم ؟ ثم أثوه بعد هنيهة » فقالوا : قد دخلوا القصر فقال : 

“ 

ذؤيب ونادى : إل بامعشر تمي ! فإها هذا جيس” لاخير لك عنده» يقصد 
الأحنف . وبدرت وذو بأن بى غيم » 2 وأنتدب مم ساءة حمسيائة ,» وانضم إلبهم 
#نابست الأخبار السيثة » وعند ذلك ارتأى الأحنف ضرورة استعمال السيف » 


00 





20« أودعت إحدى الوئرةتين عند المات ب حريث الى ( الطبرى ‏ " ص 1159 
سن *ة ح فارق السكامل من 31 سن +01 . 





لستم بأحق بالقصر منهم .كل ذلك » والأحنف هادئ » فمند ذلك قام سَلَة ابن 


ل - 


فأل عن عباد بن حصين » فل يده » فسأل عن عبس بن طلق الصريى 
فوجده ؛ ل عمامته وعةذها فى رح ؛ وسلم هذا الواء لمبس بن طلق ٠‏ وعنك 
ذلك صاح الناس : : « هاجت زبرا » » وز برا هذ مكانت أمة للأحنف » وإنما 
كِنّوا بها عنه . ولا سار عبس بن طلق جاء عباد بن حصين فى سستين فارسا . 
وسأل عن القائد الذى خرج على رأس القوم » فلما عرف أنه عبس بن طلق قفل 
راجما إلى أهل » لأنه ل برض أن يحارب نحت أواء عبس . 

عن إسحاق بن سويد ( الطبرى ب ؟ ص 4ه س 9)5" : وأبل 
| ماه أفر يدون وقومه أحسن ن البلاء فى القتال إلى حانب كيم وكان كل واحد 
منهم بر نخس تثايات ف دثية» ف ثبت بكر أمقم هذا وى من نجام . 
ودخلت تم للسجد وأنزلت مسعودا من على الدبر وققلته . وبادر أشيم بن شقيق 
من بكر هار با » وكان هذا فى أول شوال سنة 54 ه . ويذكر أبوعبيدة 
( الطبرى ب ؟ ص هذ س 1١‏ ) أن قرثر عبيد اهكان فى هذا التاريخ نفسه » 
لأنه يرى أن عبيد الله هرب إلى الشام بعد مقتل مسعود ( الطبرى ج؟ » 
ص 9" 4 س .)١١‏ 

عن أبى عبيدة ( الكامل ص 9م )0 . قام بالثأر لقتل مسمود أخوه 
زياد بن عمرو العتكق » وكان لا بزال غلاما حدث) » فدخل المر بد فى اليوم التالى 
وجهم جيشا وجمل بكرا على ميمنته وعبد القيس على الميسرة والأزد فى القلب . 

4٠0 أغفل الطبرى روابة ألى عبيدة للاشتباك بين الفريقين فلم يذكر مها ( سن‎ )١( 
س 4 ) سوى ما قله الحسن البصرى متهكناً بمسمود من أنه يدهو الناى إلى السئة وينهى عن‎ 
النتنة » ذفد قل له الحسن : « آلا إن من السنة أن تأخذ قوق يديك » وسوى ما روى من‎ 
» أن الفوم مم يلبئوا أن ألزلوا مسمودا من على التبر وقتلوه . وإسحاق بن سويد علا" الفجوة‎ 
وهو باللجلة ( وأيضا فى التوار,خ ) يتابع أبأ عبيدة وينتاف عنه فى تفاصيل صغيرة » فده مثلا‎ 
. أن القائد لم يكن مالك ء إل أشي‎ 


559 وهده افيه لخدن روا أ بده قر سرجوية ا عند الطيرى » وهو 


سيوم ل 


ونم الأحئف ميم وأعد جيثا » فوقفت بحذاء الأزد سعد ورباب » وء انوي 
سعد بن طق الصريمى ووقفت بحذاء بكر بتو حنقالة » وعلى رأسهم حارثة ابن 
در ٠‏ ووففت أمام عبد القيس بنو محرو بن عبم . ولكن ليقع قتال 4 وذلاتك 
أنهم لما توائفوا بمث الأحئف إلى الأزد وربيعة يقول لم : « يا ممشر الأزد 
وربيعة من أهل البصرة | أت وله أحبيٌ إلبنا من نيم الكوفة » وأتم جيراننا فى 
الدار ويك على المدء و أت بدأ ونا بالأمس ووطثئم حر عنا وحر”قتم عليناء قدقمنا 
عن أنفسنا . ولاحاجة لنا فى الشسر ما أصبنا فى الخير ماسكاً » فتيم.وا يناطر ين 
قاصدة ! فوجه إليه زياد بن عرو : تَحَبَرْ خلة من ثلاث » إن شدتَ فانزل أنت 
وقومك على كنا ع وإن شنت خْلّ آنا عن البصرة وارحل أنت وقومك إلى 
حيث شثم 0 وإلا فوا قتلانا وأهدروا دماءم 4 وليُوة يدود ديه للمشرة 4 
قصد اق كفم له عشسديات ؛ شأن من بودى من ماوك الجاهلية .. فبعث إليه 
الأحدف : سنختار » فانصر فوا فى يوسم هذا ! فهر القوم رايتهم وانصرفوا . فلما 
كان المَدُ بعث الأحنف المهم : إن خيرتمونا خلالاً » ليس فيها خيار : أما 
الول على 5م » فكيف يكون » والسكلم يقطر دم ! وأماترك ديارنا فهوأخو 
ءَ 000 2 30 م ا دار أ 2*6 
القتل » قال الله عز وجل . «ولوأنا كينا علييم نْ اقتلوا أ شم و اخرجُو 
م ٠.‏ م 4 

من ديارم ما فمَلُوه » » ولسكن الثالثة إماهى تَمْلْ على الال » فنحن نيل 
دماءنا ونذى تلام 2( وإنا وسدود رجل من أأسامين 4 وقد أذهب أ 

ع 5 24 ءوس 5 و عم 
الحاماءة . فاجتمم القوم على أن يفوا أس مسعودح وعنقمد السييف ولرودى ساعر 
القتل من الأزد ور بيءة » فتضءن ذلك الأحدف » ودافم إياس بن قتادة الجاشمى 
رهينة » وقد أعمى يديه #تارا » ونتهد بذلك أبيات لانرزدق . وقد نوض 
الأحنف »عل عادته » فى هذه الناسبة بأمم واجبات السيد العربى » وهو حفظ 
اللده 690 » على و نادر المثال . و إلى جانبه اشتهر إباس بن قتادة » أحد أثرياء 


)١(‏ قد يولم فى يبان فضل الأحنف على كل مال » ويدى الدائنى ( الطبرى ج ا سن 
49س 366 ) أن أنتبن من قريش كانا هما الآامان توسملا فى فى الصلح . 





ووم - 


تيم » شهرة كبيرة » لأنه احتمل الشطر الأ كبر من الديات ( أنساب الأ شراف 
ص 1487 ). 
3 يعكن تصحيح روابة أبى عبيدة فى يعض النغط بالاستمانة بقطم من روايات 
أرواة آخرين ؛ لم يكن حروب عبيد الله بمد مقتل مسعود فى شوال سنة 4ه 
ر الطيرى ب ؟ ص 466 س م1 ) » بل الذى يوذ من أبيات لاويثم بن الأسود 
( الطبرى ح ؟ ص 458 س ه ) هو أن مسءوداً بنفسه مكنه مرت الكروج إلى 
الشام . وهذا ما يقوله أيضا وهب بن جر بر ( الطبرى ب ص 456 ) . وكذلك 
بروى عوانة رص 5١‏ ) أن عبيد لله ذهب إلى الشام فى منتصف حادى الثائية 
أى بمد موت يزيد بنسمين بوم . وعلى هذا فل يكن عبيد الله أمام الموادث 
الدأمية يقف متفرجا صامتا » بل هو لم يكن حاضراً على الإطلاق ,وم يقم 
فى أثناء حضوره الاختيار للأمير» لأن من المسير أن يكون قد تم الانفاق على 
ذلك فى مثل تلك الفترة القصيرة » بل وقع اختيار الأمير نتيحة .قد السلام بين 
القيائل بعد انقسامها انقسام) أنذر باتخطر . وهذا ما يقوله عوانة ( الطبرى ب ؟ 
ص 5): : بعد قتل مسعود وح النزاع احجتمع أهلُ البصرة على أن يجماوا عليهم 
أميراً سأ بهم » حقى مجتع الناس على إمام» سلا عبد الث بن عبد الل بن عامر 
أميراً ثم أمروا بيّة إلى أن عَينَ ابن الزبير علمهم والي) بمد ثلائة أشهر . وهذا 
حو الذى يفسر آنا ما جاء فى روابة أبى عبيدة من أن بي الم السكوت التام » 
لما دخل الأزد السجد والتصر » وما ذلك إلا لأنه لم يكن بعد قد صار أميرا . 

» أن عبيد الله بن زياد » لما عرب‎ ) 45١ ويروى عوانة فوق ذلاك ( ص‎ ١ 
الشكلت مهودا حل الإعرة ويا و ا ا مد قد وقم‎ 
أثناء الفترة التى كان فبها خايفة امبيد الله » بمد أن كان هذاقد عرب . فأراد أن‎ 

يغتصب منصب الإمارة الخالى ( ص 405 س 1١5‏ عفر مخرج لثتال م » بس 


ب« 


يوم ل 


دخل المسحد والقصر » وأخذ على سبيل التعبير الظاهر عن ذلك مكان الأمير على 
المنير ؛ وهو من على المنبر قد أل 5 وكانت نمي قد أخرجت عبيد الله » قل نشأ 
الأزد أن تترك الأمس فى أيدى تم » بل شاءت أن سبق 5 وتاغذ الأمر من 
يدها » ووقم القتال حول ذلات . ويتحلى من هذا أيما أن مسعوداً ا تدخل من 
.نفسه ولصلحته الشخصية » وأنه لم ينقظر حتى تدفعه ر بيمةٌ إلى ذلك . فأما حكابة 
الصفمة فعى مسألة ثانوية تماماً . 

ويتجلى الوضم الممنوى الإجالى من رواية عوانة مليا وانما : فشلت محاولة 
قبيلة ورئيس لما ء يجوز أنه كان مَفُوضَاً من قيّل الأمير الحارب » فى الوصول إلى 
الإمارة 50 ناما بسبب معارضة قبيلة أخرى منافسة لماء ذلاك أن الإمارة 
م تكن تمكنة إلا فى قر يش » لأنها كانت تقف خارج ما بين القبائل من تزاع 
وننافس . و مخطىء عوانة (ص )41١‏ فى روايته: إذ يةول : إن رجلا من عصابة 
الموارج الذين انضموا إلى نمم كان هو الذى قتل مسهوداً . أما عند غيره من 
الرواة فالقنين فعلوا ذلك مم الفرس نحت قيادة ماه أف يدون » أوم الأساورة على 
وجه التدقيق (ص 456)؛ وكانوا قد انضموا إى تي منذ زمان طويل . أما الاوارج 
فكانوا العدوً المشترك لميم قبائل البصرة » زهذا الاطر المننظر من جانب الوارج 
. هوأ كبر مادعا قبائل البصرة إلى الكف عن السير فى طريق اتخصام و إلى 
الاتفاق على أمير . وقد اضطر الأمير الى اختاروه إلى التنازل عن الإمارة » لأنه 
لم يحقق الفرض الدى اختير من أجله ولى يمد فى مقائلة الخوارج . ورواية اللدائنى 
حاسمة فى هذه السألة (ص 56 ) فهو يقول : إن الأزد مِ الذين زعموا أن 
الأزارقة قتلوا مسعودا » لأن الأزد أرادوا أن يمحوا عن أنفسهم عار أن تكون 
غم قلت ميرم وأن يكونوا قد درؤًا عن أنفسهم متاعب الأخذ بثأره بقبولم 
اللدية . وما يلاحظه عوانة (ص 45١‏ س ٠١‏ ) من أن الموارج الذين قتلوا مسموداً 
كانوا يقطنون عند نهر الأساورة ينه عن عدم اطمثنانه إلى ما يقول . 


سوم لا 


0 وهنا نشأت المداوة بين الأزد وكيم والءن ومضر من حادثة مءينة 
يمكن محديد تار يها »كا يتجلى من الحسكاية المتقدمة التى لما من أجل ذلك 
أعميتها . ول يقض الصلحٌ على التوتر الذىكان موجوداً وكاد أن يتفجر بءد ذلك 
بعامين »عند ما شرع الغخنار الثقنى فى ثورته بالبصرة ( الطبرى ب ١‏ ص "8٠‏ 
فا بمدها) . على أن هذا الخصام قد حول إلى تابق فى حار بة الموارج » هذه 
المار بة التىكان لما أثر الدواء لما كان هناك من خصام . ولم نتأني أن تتخلف 
وراء الأزد الذينكان يقودم الولب بن أبى صفرة . على أنه إذاكان المداء بين 
القبائل قد خفت حدّثه فى البصرة » فإنه أخذ فى خراسان صورة أَمَّدّ خطراً » 
بكان ما بين القبائل من عداء قد انتقل من البصسرة إلى خرسان » لآن فتح 
خراسا نكان من جهة البيرة » وكان عرب خراسان من أهل المراق » وكان 
0 بصربين وكانوا مُشَكّمين عسكر ب إلى خسة أقسام » 5 كان المال فى 

ة . وكان والى خراسان فى العادة تابما لأمير المراق » رغ أن اعخليئة كان 
ل بعينة وكان فى بعش الأحيان تايا للخليفة مباشرة . 
وكانت خراسان عثابة ذلك الركن من أركان الدولة الذى لا زال القلاقل 
محدث فيه » وكأآن لمايقم فيه من أحداث أثر على قلب الدولة أ كثر مما كان 
لإفريقية أوالأ ندلس مثلا . ول يَدْمْ فى خراسان سلام قط » ولا كانت لما حدود 
ثابتة . وكان العرب هناك فى صراع دانم مم الفرس والقرك » ولسكنهم فوق ذلك 
كانوا يغتتمون فترات الحدوء فى إفناء بعضهم بعضًا . ومع أنهم كانوا معرضين 
للأخطار فإن طريفتهم فى الحياة كانت غير سياسية وشبيهة نمام الشبه بماكانت 
٠ 00‏ وبالرغم من أنهم لم يذهبوا إلى خراسان من تلقاء أنفسهم 
نهم كانوا يشسعرون بالارقياح إلى أد سم الجدءاة ٠‏ إل, سمة أرجائها » لأنها 
راو من وجوه شتى . وقد كان يهددم اللخطر” من الخارج لكن ذلاك 
ممجمع كلتهم . بل هو حَيّحَهِم وجعلهم أ كثر خشونة وأشدٌ غاظة . وكان الإسلا , 


وم ل 


أيضا سوبا جديداً من نيان الثورة والميا 12 ٠‏ فأصبحت حر اسان أشبه شىء 
يجزيرة عرب ثانية مع فرق » هو أن جزيرة العرب الجديدة هذ كانت فى أرض ١‏ 
الأعداء و أن ظر وفها كانت أ كثر تمقيداً وأحدائها أوسع نطافاً وأنها كانت سمح 
للنزعات الفوضوبة بالظيور على نحو بعيد عن الا كتراث وعن التقيد بالقيود . 

وروايات المدائتى ؛ وهو الراوية الذئلا بكادالطير ىفما يتعاق حوادث خراسان 
متمد إلا عليه ًَ 1 الإنسان إلى حد ما ممكايات الأبطال فى العصر الجاهلى » 
كا هى معروفة من كتاب الأغانى . وفى كثير من الأحيان لا يمد الإنسان سوى 
جموعة روايات مقكسكة تتضمن أخبار القبائئل » أو بعبارة أخرى » مموعة من 
د أيام 4 العرب (الطبرى ج ؟ ص ١615‏ س )١١‏ » يغلب عليها الاهيام بذ كر 
ما يتعاق بالوطولة وال بطال وذ كرما يدور حول روات النهب والساب . وكان 
عرب عراسان 6 وخصوصا عير ؛ يمون بالقسك بقوميتهم فوا فى الشرق 
الأذمى من اللدولة المربية على حياتهم القبلية القديمة وعلى تغتبهم القديم ولخرمم 
ما يفعلون وبه يشمرون . ولسكنكان يمُوز ذلاك تلك الصبغةٌ الواقمية الممزنة 
العميقة التى تصطبغ بها الأمار الباقية للعرو ب الأصيلة القبية. 000 

وكان فتح إيران من جية البصرة نحت إسية عيد الله ن عامي الأموى 
فى عهد عمان . وكان ذلك الفتتح عبارة عن لسلة من الجلات » وجيت إلى 
نواحر مختلفة فى وقت واحد . ول م الفتح دفمة واحدة فى سنة واحدة » وكثيراً 
ماكانت تمقد مماهدات صلح مقتضاها يحتفظ مراز به الفرس عركزم القديم ‏ 
فى صورة مُمَدَلة ومقيّدة بعض الثىء . وإلى جانب الجلات الكبرى التى 
وجيت نحت إسية قواد تعونهم الدولة » وهى الملات التى أوقمت الضر بات 





٠ يقصد ااؤلف » كا قد تبين من مواضع كثيرة من كتابه وكا سيتبين فيا بلى » أن‎ [ )١( 
الدولة لم تصمل ,عبادى” الإسلام الاجماعية والاقتصادية » فدعا ذلك إلى الثورة عليها من جاب‎ 
أعل الديانة ومن جانب الظلومين . وثورة خراسان النى أسقملت الدولة كانت باسم الدين وباسم‎ 
: . ] الساواة الى جاء بها الترج,‎ 


ساووم - 


الأولى بالفرس كانت هناك غزوات صغرى قام بها أهلٌ القبائل من أجل أنفسهم ٠‏ .. 
لا ماسم أحد » وذلقك لك يستقروا يها أمكتهم ٠‏ وف غرب إيران » وفمها كانت 
تفع الماصعة »وى مدينة أبرشهر ( نيسابور ) كانت قيس عى الغالبة » خصوصا 
فى العصر الأخير ( الطبرى ج ؟ ص 1494 ) » أما فى الشرق فتد كانت أرض 
بكر وأرض تم متداخلتين . وكانتهانا نالقبيلتان نتنازعان هلى بعض الأما كن » 
:ندع كل منهما أنهسا هى التى احتلتها قبل الأخرى.. وعالم تكونا ت#نافسان 
فى خراسان وحدها » بل فى سجستان أيضا . وهائان الولايتان التجاورتان 
متصلتان » رغم. أن كلا منهما فى كثير من الأحيانكان يديرها وال على حدة . 
و بعد أن كان الشأن الأ كبرفى أول الأمى لسجستان اتتقل إلى خراسان . وكانت 
زَرَنْجِ هى عاصعة سجستان »كا كانت مرو عاصعة جُرامان . 

وكان قواد جيوش الفتح بحسب العادة القديمة يُسكافأون بأن تقد إلههم 
إدارة الجهات التى يسعدم الحظ بالتغلب عليها . وقد للب الأحنف فى ذلك الميد 
فورا رام من الناحية المسكرية أيضأ » ولكنه لم يبق فى ولاية البلاد التى 
فتحها مدة طلويلة . ولمله » بحم أنه كان سيد تيم فى البصرة » قد أحسنٌ أنه 
أ كير من ذلك وكان أقدم أسراء خراسان ( أو أَجِراء منها ) الذين يحدثنا عنهم 
العاريخ هما قيس بن اينم وعبد الله بن حازم » وكلاما من سلي إحدى قبائل 
قيس . وكان للاضطرابات التى أءةبت مقتل عثان صداها فى أقمى المشرق من 
اللدولة العر بية » فقّد استطاع ها هوبه » مريزبان نممو وكان دو الذى ان 
“آخر شاهانشاه فى فارس - أن يمحصل من على بن أبى طالب على الموافقة على 
- أن يِؤْذى الدهاتنةٌ والأساورة والددثلارين إليه الجزية . ولكنه رغ هذا 
التساهل لم محانظ على احترام سيلوة عل 13 .. أناكيق أعيد سلطانٌ الدوة:. 





(1) وف مس الوقث استولل: الإبملات من العرب » وقد ظهروا ظاهر الماثلين إلى عثان 
(أى عظهر الحياد) علىعاصمة سجدتان ولم عآضءهم إلا الحصين بن مالك » كاثد على » بمد عَاءين » 
وعلى اسم هذا القائد سمى مولا المصوور فيروز حصين [البلاذري (س ؟وع --255) والمترجم) 


دعوم - 


المربية فى شرق الأولة بمد مقتل عثان فهذا ما لا نعرفه ( قارن البلاذرى 
س 4١05‏ ). وق عيك دماونة عي قيس بن الميئم واليا » نم عين بعده مَتأفسه 
عبد الله بن غازم© . ولما جاء زياد بن أبيه إلى البصرة واليا عليها ( فى سنة 
م ) عقت وا ولارة عرادان سيق "فار هر :فى ان الباق 
ليما كم خراسان إلى أر بمة أقسام مستقلة : صرو» أبرشهر ( نيسابور ) » مرو 
الروذ ( ومعها فار ياب والطالقان ) » هراة ( وممها باذ غيس وقادس و وشنج ) 0 
ولسكنه جممها فى سنة 417 اه ممت إصية لحك بن عمرو الغفارى الذى توف سنة 
هاه . لاه بعده ألر بيع بن زياد الحارنى ٠‏ وكان آم أصهب أفوَه » وهو الذى 
فتح سجستان وأر خم الرازبة على طلب الصلح » فاستةبلهم فى ميدان القتال 
حيث جلس هو ومن معه من العرب على أجساد القتلى هادئين'“ : وكان الر بيع 
مسف مالا ٠‏ ويقال إنه اغي كثيرا لقتل حَجْر بن عدى . وفى تلك الأيام كان 
قد هاجر إلى خراسان خمسة وعشرون ألا من أهل البصرة » ومثلهم من 
أهل السكوفة ؛ ولملهم لم يكونوا أهدأ الرؤرس . وبمد موت زياد ( سئة. 
+هاه ) جاءت فترة فى أثنائها بدا كأنما قد أصبح شرق الدولة المر بية 
ضيعة يستغلها أبناؤه . ذنى أواخر أيام معاوبة وفى عهد ابنه بزيدكان ملى خراسان 
3 اه بن زياد » م جاء بعده » بعد فترة انقطاع » عبد الرمن بن زياد » وأخيراً 
جاء ل بن زياد . أمافى سحستان فكان هناك عبّاد بن زياد وبزيد بن زياد . 
وكانوا جيم شبانا » ولسكن كان الذين يقومون بتدبير شئون تلاك البلاد القواد 
والمال القدماء الخبيرون بأحوالها » أمثال قيس بن اليثم السللى وأسل بن زرعة 





)3( خلافاً الأ يقوله البلاذرى من مه 4 ء قارن اأطرى ‏ ؟ سن 10 ذا بندها . 
)2 [ كان الرييم ن زباد اول من شرب من مهر بلخ وأول ءنسلى وراءه ؟ أماما يقوله 
مي مدع - ولا شك أن ذلك كان بقصد إرعاب الأعداء س- الترجم ] . 


يوم ل 


الكلانى وغيرها » وكان بعضهم يثر يّص ببعض ولا يكف عنه الأذى » إذا 
كانت القوة فى يذه . 
ولا مات يزيد بن معاوبة بدأت فى خراسان أيضا النازعات القبلية » 
'” ووب زنبيل كابل وهزم بزيد بن زياد والى سجستان » وأسر أخاء أبا عبيدة . 
وعند ذلك حل طلحة الطّلّحَات » ذلك الطزاعى الثزى » يحل بزيد » قصالم 
الزنبيل وافتدى أبا عبيدة من الأسر مال كثير . ولسكنه لم يلبث أن مات » 
وجاء بمده وال من قبيلة بكر كان قد استخلفه » فل مخضم له تيم » بل طردته . 
وعلى أثر ذلك انفجر المداد بين مضر ورييمة » وجنى الزنبيل ثمرة ذلك ( ابن 
الأثير ج 4 ص 4ه؟ والبلاذرى ص #اه ) . وكان لذلاك أثره فى خراسان . 
وأراد لم بن زياد » وكأن والياً هناك » أن يك عن الناس موث اتفايفة 
وما أصاب إخوته أبناء زياد ( فى سجستان والبصرة ) » حتى إذا لم يمكن كم 
. الأمور دعا 2ك الناس إلى أن يبابءوه » على أن يقوم بتدبير الأمور إلى أن 
يجتدم الناس على خليفة » فبايءوه . غير أنهم سرعان ما نكثوا به » فاختى 
هار ,) » وخلف على سيو لهاب بن أبى صفرة الأزدى ١‏ وكان سل" قد جاء 
بللهاب ممه من البعرة . ولسكن بعض رؤساء القبائل العربية لم يرضوا عن ذلاك 
فولى سل سايانَ بن ميثد البكرى على صرو الروذ والغار ياب والطالةان والجوزجان 
ووى أوس بن ثملبة بن زفر » وهو من بكر أيضا » على هراة » حتى إذا صار سل 
بتيسابور ولتى عبد الله بن خازم السللى سأله عبد الله . من ولييْتَ على خراسان ؟ 
فأخبره » فلامه قائلاً : « أما وجدت فى مضر رجلاً ندته.له حتى فرّقت لراسان 
بين بكر بن وائل ومَرون عمان 41 وطلب عبد الله من -لم أن يكتب له عهدا على 
خرانان.» فتسب ل قائلا : وى أناخراسانٌ ! قال : أ كتب لى ديداً » 
وخلاك ذم ! وكتب سل المود اميد الل » وأعطاه قوق هذا مائة ألف درم طلبها 
منه . لخرج الهلب من مروء لأنه لم تكن له قبيلة تؤيده » وذلاك أن الأزد 


اليم د 


5 - رب 

م يكونوا كثير بن ضخراسان » واستخلف رجلاً من بنى جشم بن سعد بن ز يذ بن منأة 
| أصيب فيها القيبى » ثم تحاجز الفر يقان » ودخل عبد الله مرو الروذ : ومات الذيمى 

بعد ذلك بيومين ( الطبرى ج ؟ ص ه42 - .6ع ). . 

وقد وققت كيم إلى جانب ابن خازم بوجه عام » و إن كان لا يقمى إلمهم 
بل إلى ممر 2 وكآن معاديا 1 وهو كعوه كم بدأ تحارب بكرا . وقد حرج 
أولا من صمو إلى سمو الروذ » وحارب سليان بن مرئد ققتله » وتوجّه بمد ذلاك إلى 
محاربة أخيه عمرو بن ميد فى الطالقان ». قذتله أيضا . ولأ الحار.ون من 
البكر بين » وكانوا قد حنةوا حنقاً شديدا بسبب ضياع مدينة مرو الروذ والطالقان 

٠ 0‏ 0 . . : : 57 
خراسان لمر ور بيعة . وفد أ كرهت ني عبك الله بن خازم على أن يفاوض 
5 2 ولكن الفاوضات فشلت ؛» 5 كان يتوقم عبد الله . وكان أحدمم فد 
اعترض عليه فى قتال بكر » وطاب إليه أل يقاناهم إلا بعد الإعذار إلميم » 
فبمثه رسولا إلبهم » فلماعاد يائس) بسيب تشدد قبائل بكر © قال له عبد الله 
و 93 1 0 

ابن خازم : « لقد أخبرتتك أن ر بيءة ل تزل غاضية على رمها منذ بعث الله النبى 
صلل الله عايه وم دن ممم 6 .و يقال إن المتال قد استهر أمام مدينة هر أ 

(1) مسب ماجاء فى البلاثرى مى 414 أقر” ابن الزبير عبد الله بن خازم على الولاية . 

(9) [ يقول الؤافت : سيب ضياع صراة » واسكن هياة : بحسب كلامه ل تكن قد 
سقطت يمد , أما الذى كان قد سقط فهو مدينة ميو الروذ وااطالنان . على أن الذى أحنقهم 
أشد الحنق هو قتل سليان وعمرو ابى ميئد (راجم الطيرى ج؟ سه 4 - 449 والبلاذرى 
س 4١4‏ - الترجم ]. 


[فرف ([ فلت المفاوضات أمام تشدد في معوءب من «والى بكر 2« سي صخر ادش 1ك 
ذلك ,» راحم الطبرى ‏ «"'اس )١١‏ - 48 لوجم ] ٠.‏ 


حاووم - 


.6 1 ُ . و « . * 
أكثر من ماه . مات بكر" ظيرها إلى المدينة وخندق رجالما حول الدينة 
. واحتموا بالكندق أمامهم » واستطاعوا أن يصدوا كل هجات ابن غازم » حتى 
نال من شرفهم وشجاءتهم بأن نادام قائلا : هيا معشر ر بيعة | إنكم قد اعتمم 
مختدقم ٠‏ فض من خراسان ,ذا اعأندق !|64 ٠‏ فأحفظيم ذلك وخرحجوأ 
من موفهم الخصين إلى الال فى اأيدان الوا مع » فهزْموا وخسروا ار كزة 2 
وأقم ان خازم ايقتلن منهم كل د م( حى تغيب ١‏ اكمس ٠‏ وضرب 
أوس بن ثعابة إلى سجستان » وكانت فى تلاك الأيام فى يد الزنبيل ‏ ولسكنه مات 
هناك من جراحاته . وفى الوقت الذىكانت فيه هذه الهرب دارة بين قبائل بكر 

دم ف اللشرق »كانت هناك عقرب أخرى دور بين قبائل كلب وقيس فى و 
الغرب » وذلك فى سنة 54 ل هه ( الطيرى ج؟ ص 0 
وقدكان من أرها إضعافب 5 ر إضعافاً 9 , 

أعانت 2 عيسك أ 3 حادم مل من كأن 2 رأسان دن ربيعة)» حي 
قيرثم وأخضم مديكة هران وصقت له خراسان ٠‏ ولسكنه فا نيا وأي أن 
م من الاستةرار 5 . رأة ا عقر 4 انامين 5 فمين على عر ام 3 صثيراً له 
انيه شن وم ” إليه 50 َ وشام”" د على شرظته « وأدرة ألا يكن 

» إن حكاية سلهان بن عال. » أحد معأصرى ألى مخف , وأبو مخنف يذاكره كثيراً‎ )١( 
لاتدكل فى‎ , ١07 هذه المسكاية الموجودة عند الطبرى ج ؟ عي 155 سن 1414-5 س‎ 
هذا ألوضم » بل فى عصر يعد ذلك بكثير 4؛ أما رواية أبى الحسن المراساتى ( الطبرى + ؟‎ 
س 454 س 440-14 س 7 ) فهى تملا" طوة في الرواية الأساسية لامدائنى‎ 

(؟) [ثقتاث بكر فى هراة آثلا ذريناً » لفسروا ممانية آلاف رجل ( الطبرى 5 
س 5ع - الترجم ] . 

)22 ) كان غيميا من بنى سعد ء أما تسديئه عند الطبرى ( ج 7 س 446 س 7 ) بالثففى 
فعى خطأ فارن الطيرى + 7 من لم سن ٠‏ فأ مده و "اغا اس اوس ٠١*٠١‏ 
س 18 و020٠‏ شقاييده واس ٠١49‏ س ؟ة . [ وكان عبد الله بن خازم قد حمل شماي 
ابن دثار المطاردى مع ابنه أيضاً « وأومى الرجلين بتصحه وتربينه واأمناية بأميه . ثم انق 


شياس وائضم إل عم » وكان له شأن ل الخصومة القامة ع 5 سيق » وقد أسقط أأؤاف 
حكايته هذه الترجم نفلا عن ن الطبرى ‏ ؟ مى 5#ه ل يذه ]. 


هه مس 


نميا من دخول هراة ٠‏ وقد عرض بكير عليهم أموالاً كثيرة على أن ينصرفوا » 
ولكن هذء الطريقة للتخلص منهم زادتهم عناداً وأحدئت صرارة فى تقو»سجهم » 
فاقتحموا اللديئة على عمد ن عبد الله بن خازم وشدوه وثاقا وشر با ليلتهم » 
وجمل كا أراد رجِك منهم البَوْل بل عليه » ثم قتسلوه فى الصبام”"© 
وكان مدنى هذا أن تمياً نبذوا مهد الصداقة لولاده عبد الله » لخرجوا إل صرو وازدادوا 
قوة بعد أن أنضم اليم م نكان فيها من قومهم » وولوا عليهم حر يش بن هلال 
2 يعى » وأرادوا حار بة ابن خازم . وكانت هذه الأرب عل امار راز القدم » فل 
تكن هناك معارك » ب لكان هناك فرسان أ بطال “لم يدرك ماهم » « الرجل 

منهم كتيية” 4 » وكانوا يميرون ويأثون اأخاصات » فيضك منلا أن الأشءعث 
ان 500 المذوى ( من عم )' كل فى تلك المرب 
فسئل » وكان به رمق : 8 من قتلاك ؟ 6 فقال : ولا أدرى ! طمنني رجل ل 
برذون أصفر » » فكان زهير لابرى أحدا على برذون أصفر إلا حمل عايه» فنهم 
من يقتله ومنهم من يورب » فتحاى أهل المسكر البراذين الصفر » فكانت 
لاد فى السكر لا ركبا أحد , وهذه صور ِ مُسَيرَ لأحداث تلاك 
المرب ؛ حتى إذا طالت الحرب سنتين وضجرها الفر يقان وملاها تفركقت 
غيم » تأضمفت نف-ما بذلاك » فتوجه ثماس بن دثار المطاردى إلى سجس_تان 
( الطبرى ج + ص 5ذه و5١1٠‏ ) ؛ وحر يش بن هلال إلى صو الروذ واستطاع 
أن ثبت هناك زمان9" » لسكنه اضطار آتخر الأم إلى الدروج من خرسان 
00 م 1 من عزج للزلا ببن روايتين عند الطبرى ( ج 0 س 054 ) . وليس من 
العقول أن يكونوة دخلوا الدينة دون معركة » وحن لا قسمم عن هذه المركة » بل الأحرى أن 
يكو ئو! دخلوها يمد قتله » وألهم قتلوه حارج المديئة : ترصدوا كه وأخهذوه وهو يتصيد وفملوا 
ما فملو! . وهذا شطر من إحدى الروايتين . وإن قناء ليله شراب على النحو المتقدم لأ وتسم 
في مدينة » حت ولا يمد ممركة - الترجم ] ٠.‏ 


(؟) يقول حريش ( الطبرى <؟ س ٠58‏ عى” ) : حوالين ما أغتمضت عينى عتزلة *# 
إلا وكنى وساد لى على حجر . ولا يعدم من هذا (الطبرى بج * من ههه س4١)‏ أله ظأل حت 


دوعسم 


( الطبرى ج؟ ص +ده - هده ) . ولأ الأخرون من فرسان بم بقيادة زهير 
ابن ذؤيب إلى قصر فقتا » غير بعيد من صو الروذ . وهنلك حاصرم ابن خازم 
واضطرمم إلى النسلي وقتاهم دون رحمة (الطبرى جح ؟ ص 95 )7٠١‏ . و يظير ' 
أنه استطاع أن يحي مرو حينا لا يمكر كمه ىء » غير أنه بمد سين قليلة اضطر 
إلى إخماد نورة جديدة قامت بها غيم فى أير شهر بقيادة حير بن ورقاء الصر بى 
(الطبرى ج؟ ص 5ه سس 4) . واستخلف ابنخازم بعرو بكير بنوشاح » ولسكنه 
لم يترك ابنه موسى فمها لأنه م يأمن عليه من تيم » فأصره أن يمخرج منها بكتوزه 
و مله فيعبر نهر باغ وياجأ إلى بعض الاوك أو إلى حصن يفم فيه » ثم تقدم قاصداً 
أبرشهر . وينما كان تحارب محير بن ورقاء هناك أناء فى آآخر سنة 1( 
كتابُ عبد املك بن صيوان » يده بأن تكون خراسان له طممة سبع سئين » 
إذا بايع له . فتصور ابن خازم أن فى ذلك إهانة له » لأنه كان يريد أن يكون له 
الأمس بقوته الخاصة » وأمى رسول عبد الاك بأن يأ كل الصحيفة التى -ملها إليه . 
ولما رفض ابن خازم ماعيضه عليه عبد االاك كتب عبد اللآك إلى بكير بن وشاح » 
كان ابن خازم قد استخلقه على عرو ء يعهد إليه بولابة خراسان ويعده ثيه » 
فقيل الولاية . ول يستطم ابن خازم أن يتغاب على بكير و حير مجتمعين » لخاول 
أن يذعب إلى ابنه موسى فى “رمف » ولسكن بميراً للقه . وقثل ابن خازم بمد أن 
اعتوره بالطمن ثلائة فرسان » فدفعهم عن نفسه دفماً شديداً » حتى صرعوه © . 


وما وثم أعل على صدره وكيع 2 الدؤرقية 0 ليذبحه9" , وكان وكيع أحد الأوالل 





ح يقائل اإنخازم حوالين . ويجوز أنه يدخل فىهذين المولين فترة المرب مم بكر , ذلك أننا 
نجده فى سئة 53 اه نارج خراسان . أنظر ما كتبناه عن الموارج ص +8 , وقد قتل حريش 
سنة عه ( الطبرى ح ؟ ص دس .)1١6‏ 

. يذكر الطبرى ( ج ؟ س :؟م ) ناريا .تأخراً عن ذلك‎ )١( 

)١(‏ سمى اسم أمه ؛ وكانث من سى دورفاء من لوزستان ( داجع ابلاذرى 
س :١9©‏ -56١:؛)‏ 


(+ ح الدولة المرية ) 


للد ميج سدم 


الغلاظ الجناة » وقد ذكر ابن خازم يثأر أن له لأمهكان ابن جازم قد قنلك » فمند 
ذلك تنم بن خازم ق 0 من أن يكون أحد ألو الى مساويا ل . 
وذنحه وكيع وجرت رأسه » فاغتصيبا يكير بن وشاح من يد تحير وأرساها إلى 
عبد اليك » مذعيا أنه هو الذى قهر ابن خازم وقتله - أما حير » وهو المنتصر 
الحقيق على ابن خازم » فقد قيّده بكير وحبسه حيناً ( الطبرى ب 7 ص 91م - 
عم ). 

وكان هذا سبباً فى حرب بين خوك من ع أنفسهم » وخصوصاً من بقى 
سعد بن عب » وكان بنو سعد فى خراسان » وخصوصا فى مرو » أ كثر منهم فى 
البصرة » وكان كل من بكير و حير ينتمى إلى بنى سعد . واختافت عي » فتععتبت 
مُمَاعس والبطون لبحير» وتعصب ينو عوف0 والأبناء لبكير؛ ولكن لا تبين 
عرب خراسان آخر الأمر أن سيادتهم على خراسان لا حلة زائلة » إن لم ينقذوها 
من أخطار التطاحن وإن لم تكتسب صبغة شرعية يفطل تأبيد يأتيها من قبل 
ساطة عليا» عند ذلك طلروا # أنقسهم من عبد الاك بن مروان سنة 74 ه أن 
يكين على خرامان واليا ترشياً يكون فوق باغض القبائل وتحاسدها”” . فبعث 
عبد المللك أحد الأمويين من أسرته » وهو أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن 
العيص » وكان فتى سيدا كر يا وسهلاً لينا يحب المانية » ذلما باخ أبرشير 
خرج مير بن ورقاء لاستقياله ». وحاول أن يسعى ببكير عنده وأن دنه منه 
ومن غدره » ولسكن بميراً لم يفلح فيا أراد » فأقر” أمية كل عمال يكير فى 

مناصبهم وعرض عليه أن يوليه شرطته » فلنا زهد بكير نف منه فى هذا النصب » 

05 (0) [بقول للؤئف أوس والأبناء » ويظهر أن هنا حريفاً , لأن الذى يؤترعند المؤرخين 
.هو قبائل , بنى عوف » راجم مثلا الطبرى ج * سن 44ء لواح الترجم ]. 

(؟) (جاأء فى الطيرى ما يألى : اناف أمل خراسان أن تمود المرب وتقد اابلاد 


ويةهرشم عدوثم من المس ركين ٠»‏ فكتيوا إلى عبد الملك بن مروان أن خراسان لا تصلح بعد 
اافتنة إلا على رجل من قريثى لا دونه ولا يتعصبون عليه اللرجم ] . 


سس ايج سم 


مع أن صاحب الشرطة كان فى نفس الوقت يقوم مخلافة الأمبر إذا غاب » عند 
ذلك أعطى أمية للتصب لمدوه حير ( الطبرى ج »اص 04م س »حم ) . 
وغضب بكير وحنق ء لأنه اضطر أن يخلى الال أمام الأمير افونا 2 
فاغتنم فرصة خروج الأمير فى حملة حم ا عدينة 0 ؛ وكان 
أهل الجنود الذين خرجوا فى الجلة فى قبضة كي 220 » فسارع أمية بالمودة وتساهل 
فى مفاوضة بكير والبرٌ به » فقضى عنه دبونه وأمّنه أر بمين بوما حتى مخرج إلى 
إحدى مدن راان إذاشاء ولكن بكيراً بق فى مرو » ومفى حرتض على 
أمية » فاتهمه حبر بالتديير لأمية ونقل إلى أمية كلاما لبكير عنه . وللكن أمية 
كذبه » حتى تأيدت له الشكوى من جانب آخر . وعند ذلك قبض الأمير على 
بكير » وتزين أن التبمة #يحة » لأن شهودها لامغمز فيبي7؟ ع وقتل كيه 
إسيفه فى نوم جحمة ء قَدَلهُ حي » لأن أحدا م رص أن تله . وقال مير وهو 
يقتله : لايصلح بنو سمد مادمنا حيّين ( الطبرى ب ؟ ص 1055 ل 


لعو )ل 


ولسكن آآخر فصل من قصة ارب بين بنى عمد : بقه إلافى سنة أمه. 





زفق [ إعا أحتق 53 رأسمي * حير بالو شاية والإفاد بنه وين أء يا سعياً دالا , ذلك 
أن أمية عامل بكيراً مساملة اليد الكريم فقعام أسباب العداوة » واسكن ل يزل كير بالأمير 
حق ضار يتصرف ء تكباسرة افيد ؛ وه دشر بأن الأ ضاره ويرئاب يهب المترجم 
تفلا عن التموس الي ذسكرها للؤاف  ]‏ 

(؟) من المير أن يكون ذلك لم قم إلا فى سنة لالااه آلذر سنى أمية » فارن بين 
الطيرى + ؟ ص #؟ وين مع١٠اء‏ وسن اللاذرى س 495 . 

(؟) [ هدد بكير يأن إبرى كل من بر مهما من الحاصرين له برأس رجل من ولده 
وأهله » راجم الطي عرى < ؟ من 10 ؟ ٠ح‏ الرجم ]ء 

(4) [ لايؤخذ ذلك من الصو افد انييم جك بأنهم أعداؤه » راجم الطرى ج > 
سن 1١6‏ س المترجم ] . 

(0) عختصر فاؤلف هنا اختصاراً كيراً » وليرجم القارى' إلى الموضم المشار إلبه عند 
الطبرى لبرى الرواية مفصلة » ونحن قد تابءناه فى الثرجة محاولين بقدر الإمكان أن نراعى النس 
العربى - الترجم ] . 


داعم د 


فتعاقد سبعة عشر رجلا من"الأبناء » وم عشيرة بكير » على قتل بحير . ولكنهم 
لم يقصدوا إلينه #تمعين 2 يس ذهب كز واحد منهم منفرداً معت.دا على بده 
وحدها » وقد أفلح أحدمم » وهو صعصعة بن حرب الموفى » فى اغتياله . فسار 
حت جاور قرابة لبحير » ول يزل يأنههم ويجالسهم ويلاطفهم حتى أنوا به 
.وأعطوه كتاباً إلى حير » وفيه أَوْضّه أن يساعده عنى الممول على ميراث كان 
4 . نم قصد إلى بحير » ولم يل عنده حتى أنس به . ثم طلءنه غيلة امج ركان قد 
غمسه صراراً فى لبن أتان لبزداد حدة : وكان طننه له أمام الناس »كا يأبغى 
لاثائر أن يفمل » وقد صاح » وهو يطمنه » قائلاً : « يا لثأرات بكير » أنا ثاثرك 
يكير ! © فُفيضَ عليه وقتل . فاحتمل لوت 'صابراً سخية بذلك نفسه . وذمب 
إليه الأبناء فى السجن وقتّاوا رأسه . ولسكنهم بعد مقتله غضبوا وقالوا : علام فل 
صاحّنا » و إها طلب بتأره ! ول تهدأ ماثرتهم إلا بعد أن دهمت له دية » وذلك 
بعد آن مضى وقت » فيه أوشك الخصام بين الأبناء و بين , البطون أن يئور من 
جديد ( الطبرى ج ؟ ص ٠407‏ ا 

وكانت لا تزال هناك لثورة عبد الله بن خازم القيسى بقية لح ينم القضاء علمهاء 
ذلك أن سيادته وجدت من لها و برثها إلى ما بعد مقثله ا عام : 
ذلك أن ابنه «وسى - وكان ث0 س قد استطاع أن ينجو بنفسه من ميو 


2 الوفغت المتاسب وَأ َس وممه 8 دكات من فرسان كاأنوا مه4ه ومن 





640 [ لا يمعلى كلام اللؤاف حقرقة الوضم , 00000 (ح عاص ١كه١١)‏ 
أن التنازع وقم بين عوف إن "كمب والأبناء وين «قاعس والعاون , حتى خاف الئاس أن 
يعظم البأس ينهم > قال آم المجى : اخاوا دم صمصعة واجماوا دم مير يوا يدم يكير , 
فودوأ صعصعة . ثم وأدى صدصاة مية أخرى ٠‏ ولو أن دقم الدية وحده يكفى فى تكين ثاثرة 
الوتورين يا يؤخذ م نكلام لاؤاف لا يام الاصام عند اله ب من أجل الأخذ باثثأر الميلغ الذى 
عرفه 2 الارجم ] .' 

(؟) [ الئط الحفيف شمر اللحية » وهو وصف ءومى » وهو من كلام الهاب بن ألى صفرة 
عنه مم أولاده - راجع هامشاً نايا الترجم ] . 


اهوج لد 


صعاليك ضووا إليه » حتى جاوز نهر »لخ » وقد حاول الرة بعد امرة أن يمد ملجأ . 
5 و 5 
يستقر” فيه » ولكنهكان لا يأتى 0 أهلها مُعَاَه فيهم وسألره أن مخرج 
عنهم 0 وذللك لا كانوا قد سمعوه من أمس 06 خيراً نمسكن بذهاء ونم كرة 
وملاطفة , ثم بحيلة جريئة فيها ثى٠‏ من . الغدر 6 من أن يستقر فى ترمد جنوب 
بلخ على الشاطى' الآخر من النهر » فى حصن يقع على صخرة بارزة نشرف على 
النهر . ومجمعت له فاول قيس » حتى صار نحت تصرفه ألف ومائة رجل » جمل 
١‏ مماة ا ء ٠‏ هه ف ١‏ 
يفير بهم على من حوله . وكان جيرانه يخافونه هو ونرسانهكا يخافون من الجن”"*. 
وقد فشات حل وجهها إليه أمية بن عبد الله أمير مو . قلا جاء بعده لهاب 
0000000 0 1 
أبن أبى صفرة وابنه يزيد ابن الهاب لم يتعرضا لمومى” ' » ثم زاد جئده عن 
انظم لهم من فول جيش ابن الأععمث اح اهاب الانارجل+ وَأَحْذَ 
يقوم _بنزوات أخرى أبمد مدّى » وقد شد أزْرّه فى ذلك قائدان من قواد 
الثرس ما ا بن قطية وأخوه كأبيت »> احازا أأيسه عن كأن مهما »4 
منْشَقين على :الجيش الم رلى » جيش المهلب » وكانا قبل ذلك على صلات بالأمسر 
الحا كة من أهل البلاد ؛ وخضوصا يطرخون صاحب عرقند » واستطاعا عمونة 
أهل البلاد أن 'مدًا جيشا ليقائل السادة العرب مع مومى ٠‏ ولم يرد موسى رخم 
ذلك أن يقدم بيده على مهاجمة يزيد بن للهلب فى خراسان ء بل أراد أن مخرج 
ماله نن أرض ماوراء انبر . وقد أمكن أيضا تطبير أرض ماوراء التهر من 
بقايا السيادة المر بية تطهيراً تام » ولسكن حريثا وثابتاً كانا فى أثناء ذلك قد 
قوى أمرها » وصار لها التدبير الحقيق ومومى اسم الإمارة . قثار الحسدلا فق 
)00 رام العم نيه رج نيل اف جنا ان جرس لول اهيوسي 
أمل البلاد , ذكرها الطبرى ( ج ؟ اس 11١44‏ - 49١و‏ - الترجم ]. 
0( [ تال المهلب ليفيه : 11 ومومى ! فإني لا تزالون ولأ هذا الثغر ما أنام هذا 


التسط يمكانه , فإن “قل كان أول طالم عليتم أميراً:على خراسان رجه من قبس ل المترجم 
قلا عن الطبرى ‏ ؟ س 1١١١‏ اي ٠‏ 


دامج ند 


القوين #اوآراة عض آلب مودئ من آن يقتايما فأبى أن يغدريهما » ولم 
يزالوا به بادون عأيه » حتى أفسدوا قلبه عامهما . ٠و‏ انهم لنى ذلك إذجاه هجوم 
على أرض ماوراء الهر » خُرجت على مومى الياطلة والّْمْتِ والترك » وكان 
موسى قد أفاحح قبل ذلك فى صد هجوم لم » وقد ردم عن ترمذ فى هذه ألرة 
أيضأ وأبعدم مسافة كبيرة . ثم بدأ من جانبه فى الحجوم » وأحأق بهم عند 
كنبان0© دزيمة شتفت جمتهم » وفى هذه الممركة. قتل حريث بن قطبة » ول 
يمزع مومى لذللك » بل ريما كانت تقرعينه لوأنه تخاص من أخيه ثابث أيضاً . 
وقد أراد لذلاك أن يغتئل ثابتا”" » ولسكن أحد عيون ثابت أبلنه ذلك » فهرب 
اديع عدر ٠‏ وخرج إليهكثير من العرب والمجم » وأقبل أنجدته 
أيضاً طٍ خون صاحب عرقند يش 37 وتقدم الرجلان م إلى ترمذ خاصراها 
وضيقا الإناق على موسى » ولسكن أحد الندائبين الحرب استطاع أن يقسال إلى 
ثابت وأن يقتله . وعند ذلآك نجرأ موسى على بيات0 © ممسكر الأعداء » فتوصل 
إلى أن رحلوا عنه . ولسكن لم يابث الفضل بن لاهاب » أخو بزيدن لهاب 
وخايفته على خراسان » أن حالف طرخون السند وسَبَلَ الختّل على «وسى > فل 
بستطم موسى أن يثبت أمام هذا الشكتل » وكتل وهو محار بهم » عثرت به 
فرسه » فسقط ؛ فأبتدروه فقتلوه . وسانت و 5 وكتل الأسرى من حنودها » 

وكأن ذلاك مسنة مم م , 
؟ -- وف الفترة التى كانت فيها قوة عرب خراسان تتلاثى فى هسذه 
الملافات الدامية » ضاعت الفتوعات الأولى التى قاموا بها فى أرض ما وراء 

. ] فى بعش التصوس : كفتان ؟ وفى بمضنها كفيان -- الترجم‎ [ )١( 


(9) [بحجد القاري» تفصيل حكاية عوسي عته الطرى ج©» ص 148١و‏ ل 15وؤزو 


الترجم ] . 
زفق هكذا تهب قر امه الكالة ؛ قارن أأطري جح كس 1ؤمثماس 94. 


(4) [ يمن الحجوم فى الابل - الترجم ] . 


لافج لس 


النهر”'“ضياءا تام » بل اغتنم الك ذللك وتجاسروا على الحجوم على خراسان حتى 
وصلت غارات النبب على أيديهم إلى قرب تيسابور ( البلاذرى ص 414 ) . 
و بعد أن عاد الحدوء والنظام جدد العرب أيضا غنواتهم السايقة » وكان أمية بن 
عبد الله أمير خراسان هو أول من عير نهر بل . بمد فترة وقوف طويلة . 
ولسكنه لم يكن رجل حرب » ومن قبل لم يمكن بقاؤه على إسرة المراق » لأنه 
هرب أمام أبى فديك الخارج هرو با مر ب ٠‏ ول يستطم فى خراسان أن يفم 
شرفه المتداعى . وبمد أن أصاب شيثًاً من النجاح ( بلاذرى ص 455 س ٠١‏ 
فا بمده) هزم أخيرا هزيمة حاسمة » ولم يستطم أن ينجو مميشه عبر مهر الشاش 
منهسرفا إلا بعد جهد وإشراف على الملاك » وجلب على نفسه استهزاء الشمراء 
حتى قال أحدم : 
ومن تَمَاك » 'إذْ قم الأسالى :2 أمية» إذ وُلدتَء ققد أصانا© 

وعلى أثر ذلك عزله عبد الك من منصبه سنة ملا ه . فدا أسندت إلى 
الحجاج مع ولاية العراق ولابة خراسان وسجستان » عين مكانه للواب بن ألى 
صغرة الأزدى » وكان لهاب كد أنتهى فى منتصف سنة هلام من القضاء على 
اإوارج فى كرمان » ولكنه لميأت إلى مسرو بنفسه إلا فى سنة .ونا ه20. و 
يستطم الهلب ء فا وراء النهر » أن يفمل ما قمله أسلافه » وفى آآخر سفى ولايته 
حاصر مدينة كشن فأخفق ”'©» ورضي بأن يدفم أحلها إناوة ثم انصرف عنم 


ع 


(1) وف عهد عبد الله بن عام من قبل كانت قد 'وكدهت علاث” إل أرضي ما وراء 
الور » م تجددت على يد عنيد الث بن زياد وكان قد جاء إلى البصرة كباش ٠ن‏ أسمرى بارى 
م جدد الملات سءيد بن عمان خيفة فيد الل . وقد تتله خدامه من الفد « م جددما سم 
بن زياد:» وقد ولدت له امرأته ولداً فى سمركئد . 

(5) [ راجم الطرى ج عاص 3٠١85‏ لس الترجم ] . 

(؟) [ الطيرى جح > س ١#‏ سس وس. ١‏ ل الترجم ]. 

(14) حك المدائي حصار كش ميئين فى خلروف فى فى ء فى سنة ٠08٠0‏ 6ى ه ( الطترى 
ج؟ س ٠١40‏ و ٠١#‏ فا ,مده ) . ويمكن تسوية هذا الفرق فى التاررخ وتعليله بأن 
المصار دام عاءين ( من منتصف ١م‏ إلى 85 ه). 


سد اورء # اسه 


ومات فى زاغول ( قرب صرو الروذ ) وهو راجم » وذللك فى ذى الححة ؟علم ه» 
لموافق ينابر سئة 7 م . فل بزد تحدم الحر بى فى خراسان عماكان عليه » 
ولكن ذهابه إلى خراسا كانت له أهمية كبيرة » فقد أَحَذَّ قبيلتّه معه» وكانت 
حت ذلك المين » محارب الطوارج نحت إمرته232. وقد حالف الأزد أيضاً فى 
خراسان مع بكر ور بيعة”'". و بذلك فقدت مُضر ( كيم وقيس ) ماكان لما من 
من تغلب وخصوصا عندما كان الأمير يضم قوة منصبه الرسمى فى الجانب 
المادى أضر. 
وقد استخلف اهب فى منصبه وفى رئاسة قبيلته للتتوعة فى تسكوينها ابته 
يزيد مؤقتا » ثم أقرته الحجاج فى منصبه » وقد قام يزيد محروب فى فرغانه 
وخوارزم »كا حارب فا دون النبر أيضاً فى باذغيس » ولكن دون أى كدب 
جديد » أو طلى الأقل دون أى كسب دائم » وكان يزيد رغم ولعه بالنساء والطمام 
وضخامة جسمه رجلا نشيطً قادرأ على النبوض بالأعمال » ولكن طموحه 
يكون تابنا للحجاج » وخصوصا أنه رئيس الأزد » على حين أن الحجاج » ذلك 
الرجل الُحْدث كان من قيس . وهو لم يقض على ثوار أهل المراق الذين هر بوا 
إلى خراسات بعد إخضاع ثورة ابن الأشعث إلا كارهاً » ولما وقم فى يده 
الثوار خلى سيول الينيين منهم و إلا الضريين ٠»‏ ولم ينفل الحجاج عن 
)١(‏ جاء الشاعر ثابت قطنه والعاعر كمب الأشقري » وكلاعا أزدى » من فارس وكرمان 
وكان فهما مدان القتال ضد الخوارج » إلى خراسان . ويجوز أن أفراداً من الأزد كانوا 
قد هاحروا قبل ذلك » ولكن شأن قبيلة الأزد ل رتفم إلا عجى * المياب , ولا يسمع الإنسان 
أقل إشارة إلى الحلف بين أزد وبكر فى المروب السابفة ين كيم وبكر . 
(؟) فها يتعلق بالفسبة بين الأقسام ( الأخاس ) من حيث المدد ( راجم الطبرى 
»ص 51؟1 ) فقد كان لكب عصرة آلاف مفائل وللأزد مثاها » ولقيس ( أهل ااماأية ) 


تسعة آلاف » ولكر سبعة آلاف » وامد الفيس أريمة آلاف . والجلة أربعون ألف مقاتل » 
وعلى هذا فإن جلة المرب فى خراسان لم تكد تتجاوز مائق أاف . 


لس 9 هج نسم 


معرفة روح بزيد هذه » فعزله فى ر بم الآخر سنة 86 ه ( إبريل سنة 4١7م)‏ 
وعين مكانه للفضل بن المهلب أخا بزيد لأبيه » وكان الفضل يسى بيزيد . 
وربما كان أحب شىء إلى الحجاج أن ينتزع خراسان من قبة للهالبة والأزد 
جلة » ولسكنه لم يقدم على ذلاك طالما كان مومى بن خازم ثابتاً قوى الجانب 
فى ترمذ و بلاد ما وراء النور . وقد ظن الناس ذلك على الأفل » والأغلب أنهم 
فى ظانهم كانوا صادقين ٠‏ وكان للهاب و يزيد أبنه متتنمين أنهما ان يطيقا واليا 
قيسيا إذا ذهب مومى » لأن مومى نفسهكان من قيس وكانت أهواء قيس إلى 
جانبه » ولذلاك لم يتعرض الهالبة لموسى » بل حافظوا عليه كا يحافظ الإنان على 
عدر مفيد له » وذلك لأن الحاجة إلمهم ستظل قائمة وشأنهم سيظال سرتفم ما دام 
موسى فى مكانه . ولسكن المفضل انحرف عن هذه السياسة التى اتتهجها لأهالبة . 
وجّد فى حرب موسى بن خازم » و بذلك قوتض الأساس الذىكان يستند إليه ؛ 
فإنه لم يكد ينتعى من التضاء على موسى حتى عَزْل من منصبه » بعد أن قضى 
فيه تمة أَشُهر . وكذلك عُرْل حبيب بن المهلب وعبد اللآك بن الهلب من 
منصبهما أي » وحُبس يزيد بن الهلب نفسه » ثم عين قتيبة بن مسل واليا على 
خراسان ( سنة هم أو هم ه) . وكان. ابنأ للم بن عمرو الباهل البصرى الذى 
كان مخلص) -اسكومة الأمو بين مواليا لحاء و بذللك انكرت شوكة التغاب الذى 
كان للأزد ور بيعة فى خراسان . وكان يسمون خاصة الهن . وكان العرب فى أيام 
قتيبة يسمون أأضر بين بوجه عام ( الطبرى ب ؟ ص 1١86‏ س ه ) » أما قتيبة 
فكان ينتئئ إلى قبيلة ممرقة غير نابهة » هن قبيلة باهلة التى كانت خارج 
الجموعات الكبرى لاقبائل » وكان مر العسير أن بد مكانها فى أنساب 
القبائل ومناشئها » ولسكنها انضمت إلى قيس ممم الظروف”'"» ولم يكن شىي 


)١(‏ وكذلك أيناً فى أرض اللزيرة ء تارن الطبرى ب » اس ١٠٠١‏ » وابن الأثي 
ج 4 س 505 فا بمدها ؤانظر ما تقدم س 195 حامش رثم 1 . 


اطع سا 


أحب إلى الحجاج من أن يكون قتيبة ليست له عشيرة قوية » فيدعوه ذلا إلى أن 
يعول على الدولة : 

ولم يكن العرب قبل عهد قتيبة بن م-ل قد غنروا إلا بعض البلدان الواقمة إلى 
الثمالى وإلى الشرق من خراسان » وهى أيضا لم تكن قد أخضمت إلا إخضاعا 
مؤقما . وهذا ما يثبينه الإنان مخ اخباز موي ع عبد الله بن خازم . وكان 
قتببة هو أول من شى الطر يق لفتح هذه البلاد » وأقل ما يمكن أن يقال أنه هو 
الذى شق طريق الفتح الحقيق لها . ولكى يتسنى لنا أن نفهم الملات التى قام 
بها فهما بيدا يحسن أن ذل بشىء موجِر من الملاحظات الإدرافية واللاحظات 
للتعلقة بأحوال الأم » وذلاك فبا يتعلق بدَمْرَى خراسان . 

كان أحدهذين التغر بن هوطخارستان أى أرض بلخأو البكتر يأن (سع »!1 )ا3ا) 

القدءة . وطخارستان هى فى الأقيقة تلاك الأرض الجباية الواقمة على ضفتى نهر بلخم 

ْ الأوسط حتى ذخان » وتدشل فى ذلك أيضا » بحسب ما جاء فى الطبرى (س؟ 
ص .14و © ) شومان واخثون ., أما فى العادة فلا بذهم من طخارستان 
سوى الأرض الواقمة جدوب شهر بلخ . ركان المرب يمتبرون ذلاك جزءاً من 
[قلم مدينة سرو الروذ » وكانت أقصى مدن مءكراتهم فى جية لأشرق » وذلاك 
أنهم لم حتلوا مديئة باخ ( بكترا (ها!ة0) احتلالاً داما » ولسكن باخ كانت 
لامر ال هى الماحعة اللقيقية لتك البلاد » وكان يقم فى منطفة بلخ إلى جهة المشرق 
شُ والطالقان والفارياب وغيرها من المدن » أما إلى الجنوب وف أعلى بلاد الذور 
(ونا0115همه,ة6) فكانت تقع رساتيق جوزجان أو جوزستان وغرشستان أو 
غرجستان (مع مدينة باميان التى تتتحكم فى الممر: بين الجبال) . و إلى الغرب كانت 
تقم باذغيس بين وادبى مرغاب وعسيروذ . أما إلى الجنوب الشرق فكانت 
غازنين وولشتن تتبعان كا باستان وسجستان . 


ب 11خ سبد 


أما الثغر الأخر الذى كان أعفلم شأنا فى خراسان فتدكان أرض ها وراء 
انبر و يقبع ذلك بوجه عام من جهة الشرق أرضْ المتلان وأرض جبال ) 3 
اللم كوه ) الاتل التى عتد من بذخشان إلى الغرب حت نهر كان . 1 
تأتى بعد ذلك أرض الصغانيان » أو أرض الصئان” ". أما إلى الغرب » ذيا بين 
رمذ ل على ضهر بلخ وعرفند على نهر السهد (وناعم ابراوط) فكانت تقم مذن 
شومان وآخرون » ثم كش واسّف ؛ والدنيتان الأخيرتان تلحقان عند المندسى 
(ص ندىء كمع فا بمدها) ار ض الصغانيان » ولسكنمما عادة تلحقان بأرض 
اند ء» وَأ ض السفد تم إل ان عبر السغد الأدنى الذى يسير حتى يتلاثى 
فى واحة بخارى دون أن يبلغ نهر بلخ0©. والمامعة القدعة لأرض الغد هى 
سمرقند » وإذاذ كر اسم السند فإن أول ما يتبادر إلى الذه ن هو سكان مدينة 
معرقند وأرضنا 10 المشرق من أرض الهد تم من ججهة 3 يلاد أشروسنه 
الجباية على الجرى الأعلى الضيق لنهر السند » ومن جية أخرى إلى ثمال الجبال. 
قم ّ اضى الشّاش وفرغانه على نهر الشاش (3)65»د[) عند أبواب بلاد الترك . 
أما الجرى الأدنى لنهر باخ فهو ,مد أن ينحنى نمو الثهال تخترق #راوات حتى 
يكون آآخر الأمس واحة خوارزم . والممير الأ كبر فى هذه المسافة يكرن عند آمل » 
ويكون المبور على جسر من السئن 

أما سكان كل هذه البلاد الواسعة واذتهم وحضارتب” نم دكانت إيرانية » 
(06 و الادسريب » وفى نسمية وحْتى ل آب بنى أسم نهر (02105) » وقد صار 
لا يستعمل في تسمية النهى الأ كير . 


(؟) يسمى مللك هذه ايلاد صفان سس خكداه ؛ راجم الطبرى ج اس 5وهكاو1.:0١‏ 
فا بعدها . 

(؟) يسمى الآن زرفشن وأسم (وضاعس]اتزاه؟) غير مفهوم والأولى أن يكون اسمه 
(كن)»1ماتراه) » ذلك لأن الله مؤاف من نهيرات كثيرة يلقم إلمها ء ونظام الرى القدم فى 
هده البلاد دائل ومشعوور يه يفوقه تلام خض . 

(4) وإل جانب نظام الزراعة القائم على نفلام الرى الننى كانت التجارة أيضاً ( القراء » 
الحربر ء الاء , الرقيق ) مهمة جداً على الطريق إلى الصين . 


»1خ ده 


وأما من الناحية السياسية فقد كان يسودها أنقسام كبير » وهذا الانقسام لم يأت 
مم سقوط الدولة الساسانية » بل كان قد وقم قبل ذلك . فكانت هناك طبقة 
الأشراف الذين يسمون الدهاقنة » وقد تميز من بينهم حكام يتتمون إلى أسر 
ويحكون الأشراف المادبين » وم كار الملاك والحسكام فى القرى » ونجمد فى 
الرسانيق المتفرئة وفى المدن السكبيرة أصراء فمهم ورائة الح لمم أثقاب خاصة 
بهم”"؟. وليست كل هذه الألقاب آرية » فنها ألقاب غير آرية » وذلك أن 
الإيرانيين » ومم قد كانوا مر'قين كل عرق »لم يبقوا بنجوة من الاختلاط بغيرم 
ولا من الأضوع للم » ففى اقلم عمععمازءدم جاء الل وكرت نوا طبقة فوقهم 
وملكهم يسعى 2 . ويظير أنهم غ الحياطل (وعاةلقطانامء1) القدماءء 
وكان هؤلاء من قبل حكون أرض ماوراء النبركايا » ولذلك يسمبها المقدسى 
بلاد الميطل » بإطلاى هذه النسمية . ولكن ف الفقرة التى تمنينا دراستها هنا 
كان المياطلة قد اندحروا وراء القرك » وكان الموطن المقبقى لمؤلاء يقم إلى الشرق 
من نهر الشاش » ولسكنهم فى أثناء الغارات التى كانوا يقومون بها من هناك » 
متوغّلين مسافات بميدة جداً كانوا كثيراً مايتقدمون إلى المدن الإبرانية ويستقرون 
فنا ويؤسوق أبرا عا كة و عدون إنارة من اللا وعد القب لتر 
« طرخون »أ دط راق #موحودا فما دون نهر بلخ وفيا وراءه » وهو يطاق 
على الأمير 0 00 


(1) أكثبراً ما جد لقب داه » ونجد لقب الثاه فى خوازم والأسبهبذ فى باخ والأشعيد 
فى فرغانة والشم فى غرشس:ان . 

أما اقب الإخريد ولقب الفرك فى كش وافب الأشقند فى سف ولقب الأفثين فى أشروستة 
فهى فى القرقة أساء أعلام . 

(؟) إن لم يكن هذا الافب اسم علم -- فارن جيش ( حنش ) إن سبال . 

(؟) الطبرى ج ؟اصس 347 ء, حيث ند عبارة الاتنان وطراختته » قارن لقب ال عون 
ل راب والنيك ( الترسل ) فى الفارياب والورك ( السورب) فى الطالقان والعاذ ل وكلها 
فى طخارستان . وسيد الثرك مى دائماً بالخافان , كأنما لم يكن هناك سوى انان واحد . 


ل ماع د 


فكان الترك فى ذلك الزمان هم فى المقيقة الشمب الخام فيا وراء النهر وى 
طخارستان » وكان على العرب أن بحار بوا الترك مخاصة فى طخارستان على الأقل » 
وقد ردم العرب وأخرجوم من راسان ووضموا حداً لفارات السلب من جانيهم . 
وصار العرب ينافسون الترك فى السيادة على السكان الإبرانيين منافسة ناجحة . 
ولكن المرب أبنا كانوا يكتذون بإخضاع البلاد إخضاءا سطحيا جداً » وكاتوا 
ف جميع المهات يتركون السلطة الحلية على ما هى عليه » ويأخذون إناوة كانت 
تسمى فدية » أى مقابل الكت عن شن الغارات وعن النهب » فإذا لم تلوفم 
هذه القدية -- وهذا ماكان يقم بمنتعى السهولة - فمند ذلك تبدأ المروب من 
جديد . ول يكن العرب داما يكرهون أن تشكرر المناسيات التى نمكنهم من 
القيام بثارات النبب . 

ول يحدث على يد قتيبة تغيير أسامئ فى هذا الوضم » ولكنه وسّع نطاق 
السيادة العر بية إلى ما وراء التغور توسيعا أبمد أثراً مماكان لها من قبل » فلبث 
سنين كئيرة مرج للأزو »وف كل ر بيع كانت تأتى اللقائلة من أبرشهر وأبيورد 
وسرخس ومن هراة وصيو الروذ إلى ميو » لي خر ج ف الغو دون أن يحتاج 
قتيبة إلى دعوتها . وفى سنة 6م ه قام قتببة حملة على رون وشومان كان قد 
أعدها سلفه ( بعد فتح ترمذ ) » وقد تمهد الملك يدفم الإإناوة . وفى السنة التالية 
توجه قتيبة لذزو المدن الواقعة فى واحة مخارى » وقى منة /ى و حم ه فتح ييكند 
وومشكت ورامدين » وقد غنم فى مدينة “يكند » وهى مدينة تجارية ذات عازن 
كييرة لبضائه ”67 مستودعاً غنياً بالأسلحة » هن به جنده العرب » وكانت عدته 
الحر بية حتى ذلك اين قليلة » ولبيكن جنده يملسكون إلاثلائماثة درع (الطبرى 
ج؟ ص 18١‏ 1 فا بمدها ) وفى سنة كم سس .وام غلب على مخارى نفسها » وقد 


. ويظهر أن إلياس التصبى يقصد هذه المدنية فيا ذكره من أخبار سنة 7م ه‎ )١( 


ب غ١‏ - 


له الحجاج على ذلك » وكان الحجاج قد طلب أن تراسَل إليه خريلة لنلاك 
البلاد » وتول هو وضع أعاطة الخر بية . وفى سنة 1ه اشتغل قتببة فى طخارستان 
بإخضاع وزو عنية فقسا كرا » وكان الطرخان نيرك هو رومع هذه الثورة » 
فاستدرجه قتيبة من الحصن الد كان قد لأ إليه بمدينة اسكيمشت 237 ثم قثله 
غدرا هو وآخرين من الطراخنة والدهاقنة » ثم عبر بمد ذلاك تر بخ وافتتيح 
مديئة شومان > وكان ملكها أيضاً قد اشيرك فى الثورة التى قام بها الطرخان 
نيرك » ثم تقدم قتيبة عبر أأياب المديدى” "وأ خضم مذينتى 5-3 و : 
وأقام فى يخارى حكومة بديدة بمد أن قام بقتل من اتتفى الال كتلهم . وى 
سئة 9ه هكأن فى سعستان » و بروى أنه أرغ زنيل كابل على دفم الإناوة . 
ثم أغار فى سنة #ه ه على مدينة خوارزم إغارة ل تكن متوقمة على الإطلاق . 
وتدكان دعاه إلى ذلك سسا شاه خوارزم » فأخذ قتيبة فى أول الأمى أرضا 
جانب الثاه على أخيه الأصئر » ولسكنه بمد ذللك أخرجه من شوارزم وأقام 
حكومة عربية فى البلاد . ومن خوارزم توجه إلى سمرقند مُحوياً مقصده عن 
جنوده ما أمكنه ذلاك » وكان طرخون مرقند فى سنة ١ه‏ ه قد صالم قتيبة على 
إنأوة » ولكن رعاياه أسقطوه بسبب هذه الذلة واضطروه إلى الانتحار وحل له 
اخشيد غوزك . وقد رحّب ع ذا السبب للتدخل » و م الصلح بعد حصار 
طويل » وتعهد الذوزك بدفم الإناوة » وثم الانفاق على أن يدخل قتببة معرقند 


ويقى الصلاة فى مسجد جديد يوس لذلك ء ثم مخرج من ألدينة على الذور . 





(1) راجم الأمعلخرى (س 570 ) ء وهذه للديئة قم إلى الثمال قايلاءن خط عرض 
5 وإلى التمرق قايلا من خط 35* وتسمى ف السورات الإنكليزية باسم إسكيمش ء فارن 
؟القاأ ه25 : أعقنام 813 ) أنتحك ويس 55١5‏ . 

(؟) هذامو أسم مر ضرق مشعهور يقم على فرع للنهر الذى سمى الآن شر كميهعء 
وقد صوره ريكاوس (502 ,6 ,كهاءء©) . : 

فرق الأقصود من اريات عند الطيرى ( ج ؟ ص2 9؟؟ 5س #8 ) هو ثرياب -- قارن 
الطبرى جح »؟ س 1635 س”. 0 


كم 6غ سس 


ولسكن قنيبة بعد أن دخل الدينة لم خوج منها » بل جملها مدينة لخاميقه العر بية 
وقاعدة انتوحات أخرى . فن هناك تقدم فى السنين الثلاث الأخيرة لولايته 
( من سنةٍ 4ه إلى و ه) » ذدخل وادى زرفشان لال ودغل أرض القائن 
وفرغانة ؛ بل بروى أنه بلغ كشغر حتى اتصل بالصين7؟. وتتفق روابة الدائتى » 
كا حكاها الطبرى » مع روابة البلاذرى فى الله » غير أن الدائنى 
لايذ كر سحستان كدر » ولكن أشماراً كر من ذلك العمس نؤيد 


روائة للداف 60 


وكان دن . عادخ قتنية أ.: نيترك الأمساء : فى اليلاد الى يشتدها على حاهم 0 إذا 
الوه على إناوة » وما كان بض إأمهم رقباء أو ثوابا من العرب قِ 3 5 
الأحيان ؛ أما بض اللو 0 ىَّ 0 ن لها أهصمية كير . 5 0 نكر 2 


10 7 1 0 
وللإسلام » وإن لم يرج منها 0 السابقون وإن بتى لم أيضأ فوق ذلاك شى؛ 
من الاى_تقلال الإدارى ف نال حكاءوم القدماء 7 وكان هؤلاء خاصةه رض 
الغرائب وجبامّها . وقد دُمَاتْ عرقد خاصة مقرأ الحيس المرى . غات 
إلمما دامية قوبة دهدة يكل عد ارب 0 فاحتلمبا وهدمدت بيوث الثار ومعايد 


)١(‏ فارن الأشعار الوجودة عند الطبرى ( ج > س 19/4؟١‏ فا بعدماوما ذكره البلاذرى 
س 1955 سا مكاء 
(0) أثم شعراء خراسان ثم نابت قطنه الأزدى ( الأغانى ‏ 1 س 5غ ذا بمدها ) 
وكعب الأشقرى الأزدى ( الأغانى 7 ١7‏ س 1ه فا بعدما ) ونهار بن توسعة الكرى ( الأغاتى 
ح ولاس ١١6‏ ) وزياد الأعجم «ولى عبد القيس ( الأغالى ح غ١‏ ص ٠١*‏ فا ددا ) 
والئيرة بن حديناء العيدى ( الأفاتى + 1١‏ من 1١‏ فا ييدما) » ونم شعراء ثرون غير 
معروين لا يذ كرثم إلا الطيرى . والفرزدق والكديت والطرماح كاهم أيضاً يقناواون ين 
حين وآخر أءورآ 0 خراسان ؛ وكان الشمراء يتمصبون دائماً لقبائلهم » وأهياموم بالأشياء 
وحكهم عليها يتبعان ذلك » رغم ما يقوله نهار ةف الكل لاعن كه س .)1٠6‏ 
وعلى هذا فلا يصح الاعئاد على ما يقوله الشعراء إلا مم الحذر » وإن كانت أشمارثم فيا يثماق 
بالموادث الجرد: فى ذائها كن أن تعتر شواهد تارعنية لا قيمتها الكاباة . 


لكوع د 


الأونان . ويروى أنه صدر الأمى بأن يجاو عنها كل وتى من ليلق وكذك 
نخدت فيا يظهر فى خوارزم ومخارى إجراءات مماثلة » و إن لم تبلغ 3 
الصرامة مباغ الإجراءات التى اتخذت فى مكرقند . وقضى أيضاً على الوثنية 
ف خارى : ن الرواءة القائلة بأنه كان قمها بيت لآنار ومعبد وثى كانت 
الطواويس :وضم فيه فلا بد من 1 كالما بالرواية القائلة بأن هذه للعالم الوثنية 
قد اختفت بمد ذلك”'" » وكان يقصد من هذه الدن التقدمة أن تقوم بالنسبة 
البلاد الحيطة با مقام المدن المسكر بة العر بية مئل نيسابور وسو وسو الروذ 
وهراة بالنسية لأرض خراسان . ولاغك فى أن « استمار »© :لاك المدن كان 
ل مما كان يطمعح إليه المسلمون ويما كانوا قد وصلوا إليه فى تلاك الناحية 
وكان الم#ذا « الاستعمار © أثره الدائم فى عل مخارى وسعرةند وخوارزم أيضا 
حواضر كبيرة اننشر مها الإسلام وصارت حواضر للعناية بالعلوم العر بية . 

وعلى هذا فل يكن زهو العرب با أصابوه من مجاح »كا تعبر عن ذلك الزدو 
الأشمار الكثيرة » زعوأ أجوف » وذلك أن المرب فى تلاك البلاد لم تكن 
بالأمس اليسير عليهم . فقدكانوا فى أول الأس وَل فى السددء ولم يكن 
سلاحهم كافياً » وكان بعد المسافات وصمو بة الأرض وظروف امنا خكاها مصدراً 
| لعقبات كبيرة قامت فى سبيلهم » وكان لا بد لم أن يحملوا معهم لون واللابى 
الت تقيهم البرد » ولم يكونوا يستطيون الخروج إلى الغزر إلا فى الفصل المناسب 
لذلك من العام » ول يكن أعداؤم بالذين يستهان بهم . وكان العرب إذا حاضروا 
مدينة جاءت لنجدتها فى معظظ الأحيان جيوش” جرارة » وهى كانت تأنى من 
بلاد بميدة فى الغالب » وكان معفم هذء الجيوش يتألف من الترك » وكان يقودها 
القرك أيضا.. والمق أن لي 0 على تلاك 





د 528 30008 


وه ل 
النواحى » وقد أنتزعوها من أيدى الغرك . وكان هذا فى لواقم علا كبيراً استحق 
به العرب السيادة على الإيرانيين » لأن هؤلاء ماكانوا ليستطيعوا أن يردوا القرك 
عن بلادم . وجب أن يِدْرَى الشطر الأ كبر من الفضل فى ذلك لقتيبة بن مسلم 
قائد الجيوش العربية » فقد شآى سلفه ججميما » وكان له عند كبار الإبرائيين من 
الميبة أ كثر مما كان للديلب وابنه بزيد”2. ولقدكان يسلاك فى الحرب مسلكا 
قاسيا وخبيثاً » وكان فى سبيل الله وفى سبيل الإسلام لايرهب الغدر”؟ , وكثيراً 
ما يرجع الفضل فى نجاحه إلى قلة مبالاته بلمبادى' » ولكنه لم يتميز بذاك عن 

: ا , 
الطراز المادى من تكون بيده القوة من العرب”؟ . 

على أنه لما بلغ قتيبة أوج يحده وقوته جاء سقوطه . وقد أثار هذا الحادث 
دهشة كبيرة فىالعالم الإسلاى » والدائنى يدخل فى روايته المفصلة فذلاك أجزاه من 
روابة لأنى نف . ماث الوليد بن عبداللاك منتصف جمادى الآخرة سنة 47 ه (أواخر 
فبرابر سنة ه الام .) وجاء بمده سلمان بن عد أألك وكان يبخض الحجاج وأتباعه» 
14 1 1 16 5 1« 5 4 
لانم مدهو أ قَ أن بيمذوه عن ولاية الحلافة” ٠.‏ ولسكن المجاج أنقذه لوت من 
انتقام سلهان » فاستطاع هذا أن يبرد نار الثأر فى قتيبة . م جاء بز بيد بن الأهلمب 
وعيد الملاك بن الأعنم غرضاه على قتيبة وزادا من حنقه عليه . ولما بلغ قتيبة خبر 
موت الوليد وولابة سلبان اعفلافة بعدمكان مع الجيش فى ميدان القتال بأرض 
فرغانة 3 وقد كان يعلم أن مصيره إن متصصر دلى العرّل 3 بل أنه سيتعرض لأن 
ينزل به ما هو أسوأ من ذلك بكثير» ذل أن يظل سا كتا حتى بحل به هذا 

)١(‏ [ فال الأصهيد : ه لو كان قتبية بالغرب بأقصى جحر فى الأرض مكبلا بالحديد 
ويزيد (ابن الهلب) ممنا فى بلادنا وال علينا لكان قتببة أهيب فى صدور! وأعظم من يزيد » » 
وافد كان قتيية فى نغار الثرك عثاية ملك المرب ب المترجم ل الطبرى جح اس 17-٠0‏ ]. 

(؟) [ كتب الحجاج إلى قنيرة : اختلهم واقتلهم فى الله ل المترجم ثقلا عن الطبرى ب ١‏ 
5]. (©) [ ومن غير المرب أيضا - الترجم ] . 

(4) [ راجم الطبرى ج 5س 4م١١‏ س الترجم ]. 

(؟0؟ - الدولة المرية ) 


مؤاخ سه 


كله 0 غير أنه لبث نا دن لمان قبل أن يتخذ قراراً 2008 ٠‏ وقد أغاز 


٠ 0 ."ُ «7 5 6 5‏ 
عله أعد أغريه أن يمك غْرْوة و بوجه فمها كل من مخافه » وأن يسير حتى ينزل 


. 5 0 3 ل 
“عر فنك ويقول أن معةه : «من أ * المقام وله اللواساة )ددن أراد الانصراف فير 


مت 


ال كر ولامتبوع إسموء 6ه حى لابق مع قتبية بعد ذلاك إلا مناضعع . وأشار 
عليه أن آخر بأن يخلم سلمان على الفور وأن يدعو الناس إلى ذللك”"“. فآمر قتيبة 
أن اف اليش كله دمم4ه ف الثورة على اعلاينة 03 قطب 5 مسعدك فرغانة و سن 
لمئلى الجيش من هو ومن سليان و يزيد بن لهاب » وذكر لاناس ما صنعه من 
بين غهده وعهلد الولاة ا 39 طاب من الئاس أن و يدوه . ولسكن اناس 
كانوا إذ ذاك فى آآخر حملتهم المر بية لتلاك السنة”"©» وكانوا يمون إلى الأهل 
وااواد » فل بشمروا برغبة كبيرة فى مشروع خطر بيد النهاية » وليحبه أحد منهم . 
وم يكن قتببة يتوقم ذلك » فغضب وفقد ثوازنه حتى صار لا يدرى ما يقول » 
» وم . - ٠.‏ عي » ل . م 5 ٠.٠‏ 
القبائل » وذ كر كل ما قيل فى النشنيم علمها وم الل كر غيص أية قبيلة . رلا تزل 


)١(‏ يروى أنه كتب لايان تلانة كتب اء ولكنه لم يتدظر جوابها » قهلم رسول 
سلبان » وهو فى حلوان » بأخبار ثورة قتيبة » أما مايذكره ثايل (.:1,555 ) .ن أن سليان 
كتب لفتببة كبتاين فلا ذكر له عند الطبرى » وف ذلك من الطأ أن قتيبة لا يزال “#عتبر «وجوداً 
فى مسو وأنه ييؤعس بالحروج إلى فرغانة . وقبيلة باملة التى كثيراً «انعتبر هنا عند الدائنى صاحبة 
لرات خاس » قد حاولوا أن ينوا صاحبوم قتيية , انظر مثلا ( الطبرى ج5٠‏ اس ١١1١‏ ) 
[ ويد الفارى* أخبار الكتب الثلاثة الى كنتبها ثتبية لسليان عند الطيرى ج ؟ اص 84+ 
هم؟؟ . على أن فياً تزعم أن قتبية لم مخلم سليان ولم يخرج عن طاعته ( الطبرى ج ؟ 
س ١1١ع١‏ - الترجم . ] 

)و [ راجم الطبرى ج اس ١*6‏ فا بمدها - الترجم : ] 

(؟) [ الطبرى ج عاص 87؟١‏ عب الغرجم ] . 

(4) من الصير أن يكون خبر واة الوايد قد بام فرغانة قبل شهر ,بولية » أم إنه قد مضى 
وقث بعد ذلك قبل أن يظاهر قتيبة يطته ‏ 


دواع - 


عن المنبر ودخل منزله أثاه أهل بيته ونتهوه إلى ما كان منه من إغضاب أعدائه 
وأنصاره على الواء » ققال إنه لما لم يحبه أحد غضب حتى لم يدر ما يقول - 
نم أعاد تشزيعه على القبائل . 

وبذك أسخط قتببة كل من فى الجيش من العرب واستفزم بشتائم من 
شأنها أن تغضهم أشد النضب » فثى بعضهم إلى بعض سر! يتآسون على 
خلم هذا الوالى المائن للخليفة . وكان الأزْد حاءقين عليه من أول الأسى » لأنه 
أخرج الوالبة . وكانوا أشد الناس ضيقاً به فتفاموا معحافائهم من ربيمة وجماوا 
حْضَّين ن امنذر الكر ى مستشاراً لم ولكو صينا غقى ننافنة عقيو كيم 5 
كان لم من قوة » وقال لهم : إن أخرجتم مضر من الأسس أعانوا كتيبة . فلما قالواله إن 


و« 


م الال - لشكو ن فى البادئة » وتصح حُضّين قومه أن يمملوا أرياسة فى كيم 
وأن متاروا وكيع بن المسن بن أبى سود ء لأنه مقدام لا يبالى ما ركب ولأن له 
عشيرة كثيرة وهو موتور من قتيبة . والمق أن تمها كانت غاضبة من #تيبة » لأنه 
ور مُ بقتله ان الأحن ؛ وذلاك أ قتيبة كأن قبل ذللك سنو ات فى أثناء عيوة 
مخارى قد استخلف عبد الله ن الأهنم على سروء فاغتز عبد الله ذللك لاسهى بقتيية 
والدس له عند الحجاج » واسكنه أخفق وأضطر إلى أن يبرب إلى سلمان بن 
عبد أألأك فى الشام » وكان سلمان إذذاك واي لامهد ؛ يصاررع من أجل الحافظة على 
حقه . فانتقم قتيبة من أخى ابن الحم ومن ابن عمه » فأثار يذلك على نفه العَرةَ 
من جانب نمي ”"2. وفوق ذلك كان قتيبة نفسه قد أغضب وكيم بن الحسن بن أبى 


0 سيد غيم 2 وذلاك أن وك أنتهسر ل على الترك نضا كيرا ؛فكتب 





)١(‏ اللاذرى سن ©؟ 4 فا بندها, والأغاتى ج اس 2١‏ والطرى ح * من الم 
وجا *+اغًا صجمدهاو ؟١؟1‏ . 

(؟) لابصح الخاط بينه وين يه الذى قتل ابن خازم » وكان كيديا أيضا ولسكن 
من فرع آخر 5 


لداء5 لس 


به قتببة إلى الخليفة ولم يجمل مجد النصر لوكيم بن المسن » وهو الذى أحرزه 
واستسقه » بل هو جمله لأخيه مرو بن مل ٠‏ تم أغضب قتيبة وكيما أ كثر من 
ذلك بأن أخذ منه قيادة مس (فرقة) تم وجعلها رجل من بنى ضبّة » فتولى وكيع 
قيادة الثورة على قتيبة وأيده حمّان النبطى”'؟ ؛ أحد القواد الإيرانيين » وكان قلبه 
مترعا بالحدق على قتيبة لأسباب لا تحتاج إلى بيان ( الطبرى ج؟ ص 1088 )0 . 
وكان حّان هذا رجلا خطراً فى مىكز متوسط بين السادة العرب و بين اأوالى » 
له تأثير كبير » وكان يعرف كيف يدثر الؤامرات على مو غير ما يعرفه العرب » 
وكان له شأن خاص بحم أنه زعي الموالى , أولئك الأعاجم الفذين اعتتقوا الإسلام » 
وكانوا يؤلقون فرقة خاصة بهم تحارب فى الجيش المربى » وكانوا م أنقسهم 
موالين لقتيبة » ولكن حيّانا عرف كيف يصرفهم عنه و ينفرع منه ) فقال لاعجم : 
هؤلاء ‏ يقصد العرب - يقانلون على غير دين » فدعوم يقتل بمضهم بعضا ؟ 
فأجابوه إلى ذلك . 

وقد أنزل قتببة فى أول الأمس ماوصل إليه من نحذير مئزلةكلام أهل المسدء 
ولكنه دهش أخيراً من أن وكيما صار لا محضر مجلسه ٠‏ فدعاه إليه » فعاض » 
فذهب إليه رسول قتيبة » فوجده قد طلى على رجله مَذْرَةٌ » ووجد على ساقه 
خرزا وودعاً » وعنده رجلان يرقيان رجله » فلما قال الرسول وكيع : حب 
الأمير ! قال : قد ترى ما برجلى ! فرجع الرسول إلى قتيبة » وانتهى الأمس إلى أن 
أراد قتيبة حمل وكيع إليه بالقوة . فلا عرف وكيم ذللك قطم الخرز الذى كان على 





)١(‏ كان يمى التبعلى لا لأنه طلى » بل لالسكنته » أى لأنه لم يكن ين الاماق 
بالمرية ( الطبرى ب ؟ ص ١851١‏ ). [ وكان حيان قائد جيش ألوالى مخراسان » وكانوا 
سبعة آلاف » فعرض على وكيع أن يكف عنه على أن يجمل له وكيم خراج جانب هر بلخ عاول 
حياته ب امرجم ا 

(؟) [ وكان قتيبة قد أمر بضصرب حيان وحافه - الترجم ] . 


عجعج ده 


رجله ولبس سلاحه وانتقل من فراش امرض امزعوم إلى ظهر فرسه . وقد خرج 
وَحْدَه » ولسكنه جعل حوله جماعة كافية » لكى يستطيع أن بهجم على قتيبة . 
أمأ كتيبة فل يجتمع إليه إلا أهل ببته من إخوته وأبناء ؟ومته القلائل من باهلة 
واخرون من ثقانه . أما الأعاجم وعلى رأسهم قائدم <يّان - وكان قتيبة يمتقد 
أنه يستطيع أن يمول عليهم-فقد انحازوا إلى الهاجمين . ونادى قتيبة فى الئاس » 
ف يه نه أحد حنقاً عليه » تتمزى عن اليأس بالصير ودعا بيرذون له مُدَرب » كان 
0 فى الزحوف » فا تركب إليه ليركبه جمل يقمص حتى أعياه . فماد قتبية إفى 
سير زه أمام حصن فرفانة » ينتغار » وقوسةد| ' ثلاث النهاية أأج تى لابد أن تنتعى 
ليها المركة وشيكا . فقتل إخوته وأنصاره وقتل هو أيض » واحتز رأسه رج 
من الأزد ولقد أخطأ قتيبة فى تقدير ما ظن أنه يقدر عليه من إثارة الجيش معه 
على الطليفة 9 ولو أنهكانت له قيية تو يذه لجرى الأمس على غير ذلك ( الطبري 
ج؟ ص 1١64‏ فا بمدها ) . ولسكن لم يكن له ما كان يحتاج إليه » فقدكانت 
باهلة قبرلة ضعيفة » ونخات عن قتيبة قيس التى كأن يعتز مها »كأ مملى عن مساعدته 
الأعاجم وغ قوة تلاك الفسكرة التى أراد بها أن يؤثر فى الماهير فإنها لم تأت له 
بأنصار » لأنه ماكانبر يد سوى الحاففلة على نفسه وعلى منصبه . وليس من السيل 
على إنسان مما كان كفو عظم القدرة » مادام لا بر بطله ترم إلا متسية: + 
أن يستطيم مهم إلى جانبه عند ما يكون ثثائراً على الساطة المليا النى يستند 
المهافى شرعية منصبه . وقد لتىعبيدالله بن زياد فى البصرة وأ عو بن زياد مالقوا 
من عواقب هذه التحربة . ققد أخطأ فى المسبان » للا ظنا أنءا يستطيمان لضى ى 
الولايات التىكانا علمها حك مستقلاً عن ا لخلافة ؛ وذلاك أن أميراً أي كان » 
مالم يكن فى نفس الوقت رئيس قبيلة » لايستطيم شيئاً من غير الخايفة » وهو أيضا 
لاإستطيع 08 إذا أراد امخروج عل الخليفة » لأنالقيمة الشخصية للأميرايس ت كافية 
فى أن تكفل له النجاح . على أن أسساء الا جم قداستنكروا ملك العرب إزاء قتيبة 


#06 سد 


واعتيروا ذللك أشبه شىء بالانتحار . وقد كانوا على حق » لأن سقوط قتيبة ألطق 
بالسيادة العربية على النغور التى افتتحها وأسسس فبها القو عد العربية ضر بق فاسية0©, 

وقد وقعت السكارثة فى سنة 9 ه , بحسب ما جاء عند الطيرى”" » وى 
البةة » حسب ما جاء عند ابن قتيبة . و بعد أن قمل قتيبة ونال وم 
'اعتراف الفبائل بالإمارة له مؤقنا طالب برأس قتيبة القطوع » فلها أمتنع الأزدئ 
الذى كانت عنده الرأس - لأن الأزد حرضته على ذلك - أشار وكيم إلى 
خشب حاء به ونصيه وقال : « إن هذه أخيل ( بريد الفشب المنصوب ) لا بد لما 
من فرسان » » ومءنى ذلك أنه يهدد اللمتنمين عن الإتيان «الرأس بأن يصامهم . 
وقد كان لكلءته تأثيرهاء فحول إليه الرأس ١‏ وأر سله إلى اعفليفة » اسكنه أرسله 
مع رجال من قبائل شتى ولم بعمث من بنى 3 أحدا » لأن كما لم تسكن لترضى 
عن ذلك » م خطب لالدو خطبة قصيرة افتتح بهاعهده » وكانت تتكون 
من مموعة من أمثال بذيئة تر عن روح العنف ومن أبيات من الشمرء ولمكنها 
كانت كافية للإفصاح عن رأيه » وقال فى آعر خطبته : « والله لأقنان” ولأصاينة 
نم لأصابن” : إنى والغ دما : إن رز بانكم هذا ابن الزانية قد أغلى عايتع أسارم 5 
والله ليصيرن القفي فى السوقغدا بأريعة (درام) أو لأصابدّه صلوا على نيكم 1 . 
وهو يقصد من ذ كر امرز بان » فيا يظهر » قتيبة »كأنما كان تنيبة أحد كبار الماورج 
من الطراز الا .رانى40) أما وكيع نفسه فد ظير 6ظير المر بى من المُوذْج الأصيل 





! قول رجل من المجم : باممصير "عرب‎ ) ١٠ يذكر الطيرى ( ب »ا س‎ [ )١( 
قنلم قتدبة ؟ والل أو كان قنيبة منا فات فيا لعلناه فى مابوث فكنا نتفتح به إذا غزونا » وما‎ 
.] صنع أحد قط بمخراسان ماصنم قتبية  قارن الطيرى ب > اسن +00 - الترجم‎ 

)0020( [ تمد كل !١‏ يتلق بقتهبة بن مسلم وبئورته ومقتله عند الطبرى مثلا ( ج ؟ اسن ١817‏ 
06و ) ب الترجم ]. 00 

(؟) لاا شك أن ذلك كان فى مرو لا فى فرغانة [ جد <طبته عند الطبرى + * س 
هوعدب المرجم, ] . 

)2( على أنه قد كان فى مرو رجل يسمى الرزبان حقيفة » وربما كان على الشرطة فىالسوق . 


اع ل 


القديم ركان بهاذ فى إسلامه » ولكنه مثلا لم يكن يأخذ الناس يمقوبة الد 
التى جلها القرآن حدا لبعض اجرائم . فقد حيء له بوماً بسكران » فأم به فيل » 
فقيل له : « لبس عليه القتل ٠‏ إنا عايه الحد » » فقال : ولا أعاقب بالسياط » 
ولسكنى أعاتي بالسيف » . ولا قتل كتيبة أم وكيم” رحلا فنادى . لا سلين 
قتي ؛؟ قسَاب رجل من العرب أحد قتلى باهلة » فضضرب وكيم" ه90" ؟ ومنع 
من مثل ذلاك العمل منعاً شديداً . وهكذا كانت لوكيم طر يقته الخاصة . وقد أقركة 
سامان بن عبد الاك فى الولاية فى أول الأمى » ولسكن بمد تسعة أشور أو عشرة حل 
محله بريد بن المهلب » فتولى خراسان إلى حائب ولايته المراق » وكان عامها من 
قبل . وكان لز يد » خلافا لقتيبة » قبيلة وراءه تنشد أزره » والإنسان بلاحظ ذلك . 
ولاو بزيد وصلت الأَزدُ إلى دفة الحكم و إلى موارد الغنائم » وأز يلت تمي 
عن مكانم! » ولق وكيم من المذاب مالقى . هذا إلى أن بزيد بن المهلب جاء يمند 
من <ند الدولة فى الشام فأدخليم إلى خراسان » بعد أن كان الحجاج قد تعمد أن 
يمايم بعيدين عن خراسان ( الطبرى ب ؟ ص 87؟1 ) » وكان لا يستعملهم إلا 
فى الهند . وملا يزيد جميم المناصب بأبناله وأقر باه كا هى المادة » وكان بحس 
فى خراسان أنه فى بيته » فكان فى خراسان أقلَ محرا مما كان فى المراق . وقد 
اتيينت فاق ارلا اللدة رع | كران شين واياة الأموال © وكا 
لا بد له من المال فى حاجاته الذالية الى - مثل الجوارى المسان - لأنه كان 
يظاير عابر الأسية الكبيرة . | 

0 رو أنه كلا كان قتيبة يفتتح فتحا كان 0 به سلمان بن عبد المملك 9" ع 
فيقول ابزيد بن للهاب : ه أما ترى ما يصن الله على يدى قتببة ! 6 » فيجيبٍ 

(1) [ ندل هذه القسوة على شطاط فى العقوبة يتجاوز حدود الشمرع مبالفة فى الردع 
دوب أن ندل على استتكار لاحدود الشرعية ل الترجم ] . 


)2 [ راجم الطبرى ج ١‏ ص 18507 2 امرجم ] . 


ماع45 - 


بزيد بأن هذه النتوم ليست بشىء وأن الشأن لجرجان التى نحول بين الناس 
وابق الطريق العف إلى خراسان . والواقع أن البلاد الجبلية الواقمة إلى الكنوب 
الشرق, هن بحر الأز ركانت منطقة تقطم انصال الأرض الإسلامية قطماً يضايق 
مواصلات الدولة . فلا ولى بزيد بن الهاب خراسان لم يكن له م” غير فتح 
جرحان » وأسكن لم يدعه إلى ذلك شهوراه بما وحبه عليه الشرف ء يمد أن 
قال فى فتوحات قتيبة ما قال » عقدار ما دعته إليه فرصة سانحة أتاحت له فتح 
جرجان””'2 . وذلك أنه كان فى جرجان فى ذلك الوقت نزاع على الك بين 
الأمير فيروز بن قول صرزبان جرجان و بين ابن عم 4ه يقال له الرز بان » وكان 
المرزيان هذا حايفاً لصول الترى صاحب دهستان . ففرفيروز وتصد إلى يزيد 
ابن الهلب وطالب المونة منه » وقى ر بيم سنة بجيو0؟ ه خرج يزيد فى جيش 
جار لا نظيرله من قبل » وكان الزء الأصغر منه من أهل خراسان » أءا الأ كبر 
فكان يتألف من أهل العراق ومن أهل الثام . فأعاد فيرورٌَ إلى عرشه من غير 
قتال » وكان فيروز قد أشار على يزيد باستدراج الصول من ممقله فى الجبال إلى 
البحيرة » ففمل » وحاصره قغلبه » ويقال إنه قتل أر بعة عشر ألفأمن أسرى 
القرك صيراً و إنه غنم غنام لا يمكن إحصاؤها . و بمد أن نم لبزيد إخضاع أرض 
دهستان و بياسان تقدم قاصدا أصبهيذ طبرستان » فبمث إليه الأصبهيذ يطلب 


. راجمالطبري - ؟س1107؟١ فا بمدها, خصوصاس؟؟18 فابيدها الترجم]‎ [ )١( 

(؟) بروى أن ذلك كان فى سنة هذاه ء ومن البديهى أن تكون الجلة قد بدأت 
فى الريم » ومو يقم فى:النصف الثاتى من هذه السئة » ولا يمكن أن تكون الجلة قد استمرت 
إلى مابمد الأريف ء وف اريف .كان فى العام .وت سايان بن عبد اللك » تخلفه عمر إن 
عبد المزيز ٠‏ وقد أعقب هذا النغير فى الحلانة سقوط بزيد بن الكهلب . وإذا كان هذا هو 
الثابت » فإئه لامكن أن يكون حسار الصول قد دام ستة أشهر وحصار المرزيان قد دام سيعة 
أشهر . أما الصحبح فهو أنه لابد أن يكون يزبد قد حرج إلى جرجان بعد وصوله إلىخراسان 
بثلائة أشهر أو أربمة ووصوله كان فى النصف الأول من ستة 8هاهم . وكان قد أرسل آبنه 
مخلداً ليسبقه إلى خراسان . 


سج 2 نسم 


الصاح » َأبى يزيد » رجاء فتح طبرستان عنوة » لأن ذلاك يؤئيه غنالم أ كثر . 
ولكن يزيد هزم هر يمة بير » ووحد أنه فى: نفس الوقت مبدد فى ظهره إسيب 
ثورة فى جرجان » وعند ذلك أ إلى حدان التبعلى » رغم ما كان منه من إساءة 
إلى حتيان » لى ينصح له و يتوسط فى الصلح ء فذهب حيّان إلى الأصبويذ 
وقال له : م أنا رجل” منكم » وإن كان الدين قد فركق بينى وك » وأنت 
أب إلى" من بزيد . وقد بعث يستمد » وأمداذه منه قر ببة » و إنما أصابوا منه 
طرف » واست امن أن بأتيك ما لا تقوم له »فأرح نفسك منه وصالحه » فإنك 
إن صالحته صَيْر حَده على أهل جرجان بغدرم وقتلهم من قتأوا © . قصال 
الأصهية على إناوة اتفق مم حتيان عليها » ورجع حيان إلى ان اهاب وأبلمه 
شروط الصلح » فم يكد ائ ألهاب د دمن سوء ما كان يتوقم . حتى إذا ْ 
تخلص ابن الهلب من هذا للأزق رجم إلى جرجان . وكان للرزبان قد ثار فيها 
من جديد والددأ إلى حصن » فاستولى عليه ابن الأولب بعد حصار طويل . وكان 
ان اهاب د أن نكف أمز جرحان وغدروا #نده » قد أعض الله عهداً 
لأن ظفر مهم الآ بقلع عنهم ولا رفم عنهم السينة حتى يطحن بدمائهم 
واعقة مق ذلك الطحين وبأ كل منه » فبعد أن أنتصر أراد أن يبربيمينه » 
فأجرى للاء فى الوادى على الدماء » وكان على الوادى أرحاء » فطحدن واختيز 
وأكل ٠‏ ثم بنى مدينة جرجان » ول تكن قبل ذلك مديئة . وكتب يزيد 
ان الهاب إلى سامان ن عبد أللك مخيره بالفتح العام الذى 3 عل يديه ل 
ويقول إنهكان قد أعبى ملوك الفرس وخلفاء ا » حتى فتحه الله لسامان 
ابن عبد اللك » فافتخر بدلاك الفتح الذى لم يكن رائما ولم يكن على كل حال 
إلا نهدا مؤقتا . غير أنه فى كتابه أخير اططاءفة أنه 5 صاء عنم مر حمس , الفىء » 
بمد أن صار الكل ل ةو او والغئيمة » أر بعة لاف أوستة لاف 
ألك درم » ووعد أنه سيدملها إلى اعفايفة . وقد نصح بزيد كانه ألا برتبما 


ع ا 


مع الخليفة ببيان مقدار امال تنبا للنتانج التنوعة التى تنمج عن ذلك » فأبى يزيد 
ويد يما فمل إلى “زول القدر الذى يستحقه » وذلك أن سلبان بن عبد اللاك 
'وفى فى صفر سنة 9.هاهء تى صيف”" السنة التىكانت فيها الجلة الخر بية على 
جرجان ؛ وجاء بعده عمر بن عبد العزيز » فدعا يزيد وسأله عن الأموال التى 
كتب بها إلى سليان بن عبد للك » فقال يزيد بن الهلب إنه إنها كتب بذاك 
إلى سلبان يمّم الثاس به » ققال له عمر إن :لك الأموال إنها هى قوق 
لاس فين لابسعه تركها » وطلب من يز يد أن يؤدّيها . فلم لم يفمل' حبسه حتى 
نؤدى ماعلية. 
4 - لقد ارتفم شأن الأزد فى خراسان بارتفاع اأهالبة » وهم كذلات سقطاوا 
. بسقوطهم » فتأخروا إلى الحل الثانى ؤانتقاوا إلى جانب الممارضين للحكومة . وقد ' 
كان عمر بن عبد المز يز إما خالف سلفه من الخلفاء بأن لزم المياد بالنسية لاقبائل » 
وم يظلهر عظهر العداء للأزد » و إن كان قد قضى على سعطوتهم بأن عزل رئيسهم 
بزيد بن المهلب . ولكن لا انتعى عهد عمر بن عبد المن بز وجاء عهد خلئه بدأ 
7 فءل قوامه التعصّب على المزب الذى مالأه سلمان بن عبد املك » وخصوم) 
5 النضاء على تللك الثورة الكبيرة الى كان المهالبة قد قاموا مها فى المراق » ذلما 
جاء بزيد بن عبد اللاك جمل الانتقام من الهالبة وأنباءهم شمار حكومته » وقد 
ذاق وبال ذلك من كان من الأزد فى خراسان أيض) » و إن لم يكونوا قد اشتركوا 
فى ثلاث الثورة على الإطلاق . فأقصى الهالبةٌ عن جميم مناصبهم وعُذب رؤساامم 
وأسلدوا نباحة ذكى ينتقموا منهم لمقتل قنيبة بن مسلى » وعادت السيادة لمضر صرق 
أخرى وعلى رأسهم غم » ولكن الأمير نفسه لم يكن من كي ان اومتها 
ف كردن الأحيان نائيه صاحب الشرطة » وهم جند السكومة الملازمين لأماصمة» 





)١(‏ سامير سنة لا اله » وكان الاتفال من سنة مه ووه يقم في منتصف 
أغدماس سنة لاكالام. 
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بلكان الولاة دائما من قيس » وكان مها عمال الدولة منذ أيام المجاج . ولسكن 
ارتباط أعاء قيس برابطة النسب القيل وتسكو ينهم حر واحدا | كيم عن 
المدارة والشر فما بينهم » فكان اذلف منهم ق الغالي يذب سلفه ويبتز منه 
امال بدعوى أنه بطاني با كان نحت تصرفه من أموال الدولة » وكان الأمير 
يفمل مثل ذلك مم الهال الذين استعملهم سلفه ؛ وكانت هذه عى صورة المسئواية 
الوزارية عند العرب . وكان التغير المتمر المفاجي' فى المسكومة عائقاً دون تنفيذ 
سياسة متصلة » وكان الحم أمي؟ شخصيا محضاً . وكان عنابة سياسسة نهب 
يسرع الوالى فى استارها أو فى النهام الغنيمة التهاماً » إذا صح التعبير . ولم يكن 
ذلك مقصوراً على خراسان ؛ لسك هكان يجرى فيبها على أوقح صورة وعلى أخطرها 
أيضا , لأن الحاجة إلى سحكومة ثابتة الأركان دائمة الساطان فى تلك البلاد النائية 
المعرضة لمات الأعداء كانت أشد ما تسكون » وكان من تأثئير هذه الظروف 
أنهم تلبث أن “زعت أركان النتوحات التى قام بها قتببة بن مسلم » وصارت 
الحاجة دائماً تدعو إلى إعادة فتمم مافتح . وقد أمكن بطبيمة الخال الاحتفاظ 
بالقواعد الثابقة التى أسسسها قتيبة لاءرو بة والإسلام فى بلاد السخد » خصوصا عرقند 
و تخارى »كا أنالممل على صبغ تلاك البلاد بالصبة الإسلامية استمر هناك وازداد . 
ولسكن نش من ذلاك خطر” جديد على السيادة العربية لم يكن متوقما » 
وم بزل خطيه يتفاقم باسترار فقد كان الأمير الذى وجهه عمر بن عبد المزيز 
إلى خراسان ايحل حل يزيد ن المهلب هو الجرتاح بن عبد الله الحكى » وكأن 
من مدرسة الحجاج » فا الختّل فى أرض 60122606 بعد أن لم يكن قد غزام 
أذ من قبل غزوا يستحق الذاكر » وكتب الجركاح مخبر الخليفة بذلك 3" . 
وأوفد وفداً : رجلين من العرب ورجلا من موالى بى غبة 'يكنى أبا الصيداء . 
وكان أب الصيداء هذا رجلا فاضلا فى دينه » فتكلم المر بيان ٠‏ وهو جالس لم 


. ] راحم الطبرى ج > سس +ه8؟ فا بعدها  المترجم‎ [ )١( 
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يتكلم » فال له عر : « أمَا أنت من الوفد ؟» قال : د بلى » قال : د فاعمك 
من الكلام | » . وهتاوجد أبو الصيداء -- وإن كان غر ا الو دا أن 
٠‏ الدين يقضى عليه بأن يقول كلة طيبة فى مصاحة الأعاجم الذين دلوا فى الإسلام » 
فقال ؛ « يا أمير اأؤمنين ! عشرون ألا من لأوالى يغزون بلا عطاء ولا رزق » 

لافنا سدوا من أهل الذمة » يُوْحْذُون باناراج . وأميرنا عَصَوةٌ جاف » 
يقوم على منيرنا فيقول أ لنت يها وان يوم عسي" ولف جل من فون 
أب إلى من مانة من غيرم ... 4 » وهو بعد سيف من سيوف الحجاج » قد عمل 
بالل والمدوان » » فقال عمر : « إِذَنْ ملت فلُوفد © » وكتب عمر إلى الجراح 
يأسره بأن يضم از بة عن كل سم » فسارع الناس إلى الإسلام”'؟ ولما تيل 
لاجراح : إن النلى إن سارعوا إلىالإسلام نقوراً من لز بة» ونصحوه أن تحنم 
بالاتان » كتب ذلك إلى عمر » فردٌ عليه عمر يقول : « إن الله بعث مدا صلى 
الله عليه وسلم داعي » ول يبعئه عاننا ٠‏ واستدعى عر” الجراح ثم عزله يد أن كان 

قد قضى فى الولاية ما يقرب من عام ونصضف ؛ وذلاك فى رمضان منة ٠٠١‏ هم 
ش ( ديل سنة حالام ) » وعين مكانه واليا أ كثر ينا » وكان ضدين) مب 
السافية 92 » وهو عبد الرحمن بن نسي الغامدى ء وكان أَرْدياً » للكنه لم يكن 

من أزد عمان » أعنى من اللزب الأزدى فى شراسان .. وقد جمله عمر على ا.ارب 
والصلاة 5 وضم إليه على الخراج عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى من قيس » 
ركان رجلاً ذاعمة وإقدام . وبق أبن نعم بعد موث عمر فى منضبه حيناً : شم 
عين مكانه فى سنة ؟ سيد بن جد ابن اطارث بن امك بن أبى العاص 
أحد الأسراء الأمو بين »> وهوللمروف بام عيذ 9 5 أنه سكان ر حلا 





)1( وكان لا يعرف الفارسية ( الطبرى ج ١‏ س ١٠6097‏ ) ع أما إنه كان «ولى » فإن 
هذا لاعمله إبرائاً 05 

(؟) فدخل فى الإسلام كثير من اللوك فيا وراء الهر ( البلاذرى سن 455 ) . 

(©) [ زاجم الطبري ج ؟ اس 1805 - امرجم ] . 





وغ سد 


5 سمهلا متنا ارد . وقد زاد أن بزيد بن عبد الاك فى الارساءة إلى الأزذوق 
معاداتهم » ولسكنه لم يشتد فى معاملة الأعاجم » أو على الأقل فى محارية السند 


القذين كانوا. قد ثاروا على العرب فى ذلك الوقت يجية سمرقند ‏ ولم يثوروا فى 
الماصمة نفسها ‏ وللمقوا بالترك » بعد أن كانوا قد عادوا إلى المجوم على ما 
حولم » وساعدوهم على العرب . و بسبب هذا الاين الذى بدا لاعرب أنه قد وضع 
فى غير موضمه عزل يعد خدينة عر منصبه » وعيّن مكانه سميد بن عمرو 
المعيم ٠‏ فأشتد سميد مع أهل الثتنة » وخافوا على أنفسهم منه » فأجمموا 
على اعأروج من بلادهم والهجرة إلى فرغانة . ولم يكن لاعرب فى فرغانة ما كان 
لم فى غيرها من سلطان . وقد هاجر منهم خاصة أهل مدن ف و [شتيخن وتبياركث 
وبنجيكث و اماحن 2 ؛ وقد خرجوأ ومههم أمراؤنم وعلى رأسهم كارزج 
صاحب مدينة ف » وكان فى المقيقة شأنه شأن غيره من أمراء السغد عركى» 


الأما 60 . وقد توجه معفم للهاجر بن”" إلى مدينة جد (خوكند ) على نور 
الاش » ولكن سميداً أتبعهم وحصرم فى مدينة خدندة ٠.‏ وكان ملاك فرغانة 


4 كا لاكهاء واللاذرى س 7؟‎ 45١ +1١14104158 الطيرى - 6« ص لاه‎ )١( 
. اس 9ه‎ ١8 وكتاب الأغالى ب‎ 

(؟) ينتمى إلى بنى الحريش بن كمب من أهل الماهلية . 

(؟) [الطبيرى ج ؟ س4ة؟ 4 ]١‏ وكانت اشتيخن وبزءاجن تقمان غير بعيد ءن “مر قد » 
أما بنجيكث فهى لمث مديئة أشروسته + بلالدينة للسماة بالاسم قه قرب مم رقند » وكذلاك 
كانت مدينة قى ( الطبرى ب ؟ س 1١455‏ س ١4419031‏ س 4 )تم قريبا من سمرقند 
٠ 000‏ وفيا يتعلق با سم يياركث قارن الامم الملل يار عند اأطيرى ( جاس ١445‏ 

١ 2)‏ ولاشكم كت مو أخي. مقلم برد فى كر أسماء الدن . 

(4) فى بيت العمر المذكور عند الطبرى ( ج 7 ص ١581١‏ س © ) وهو مقلوط » 
كتيت كلمة كارازع بدلا من كلمة كارزج » قارن الطبرى (ج » س 44س .)٠١‏ 
وصب ااطيرى ( ج ؟' س *145 س 11 ) كان ملك رق : وكان يافب هناك باقب ترك 
ناقان , فى أول الأعس سديقاً للرب . 

(5) خلانا للا جاء عند اللليرى ( جح ؟ س 1١4141١‏ س لا )وص 1445فابيدها)؟ 
قارن الطيرى ( ج ؟ اس ١41١8‏ س0 .)١‏ 


لابج ده 


قد أخبر سميداً بأسمم وأشار عليه بأن يماجاوم لأنه يكن لم جوار عنده » 
ول يكن قد حل الأجل المضروب لدخومم فى جواره . وهكذا خاب ظن الهاج بن 
فى مدونة ملاك فرغانة لم » فساموا وطلبوا الصلح والأمان والمودة إلى بلادهم » 
على أن يؤدوا ما عليهم من إنارة وينغذوا شروطا اشترطها علمهم . وكان من هذه 
الشروط أن يدوا من فى أيديهم من نساء العرب وأن لا ينتالوا أحدا و إلا حت 
دمازمم #ولان اعد أس امهم قتل اسرأة كانت فى اقيم » فلءاتيقن أطرشى 
من ذلك قتل أميراً لم . وخاف كارز 3 مثل هذا اللصير على نفسه » وكان نازلا عند 
العرب » فاحتال فى طلب اممونة من ابن أخيه » وقال لأ:وب بن أبى سان الذى 
كان نازلاً عنده : « إنى ضيئك وصديتك ء فلا يمل بك أن ميقتل صديقك 
فى سراويل خاق ؛ فَحُدَ سراويل »ء ثم قال : « وهذالا يحمل » أن أققل 
فى سراو يلاتك » فسَيحٌ غلاءك إلى جلنج ابن أخى يميئنى بسراو يل جديدة» . 
وكان قد قال لابن أخيه : إذا أرسلت إليك أطلب سراويل » فاعر أنه 
القتل'”'" . لخاء جلنج وحاول المجوم على مسسكر المسدين » ولكنه أخفق . 
وكان السغد قد قتلوا أسرى من المسامين فى أيديهم » فمند ذلك أمي المرشى 
| بقتل جميم جنود السغد » الأسراء ومن معهم . وقد حاولوا أن يداقموا عر 
أنقسهم بالمشب » لأنه لم يكن معهم سلاح ؟ ولسكن ذلك لم كن عنهم شين . 
وفى اليوم التالى قتل الحرثى عدة آلاف من الخرتاثين . على أنه كان فى اليوم 
السابق قد عرل التحار و : يقتلهم » وكان ميم مالا عظلم قذموا به من الصين » 
وكان عددم أر بمائة » ورغ ذلك بت فى فرغانة كثير من أهل القد » لأنهم 
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)١(‏ [ نفارا لأن الؤاف ثفتصر اختصاراً لايكون ممه النتلام مفهوماً كاماً » قصانا 


الترجة يعض القى» عليتاً تاطيرى ب > سن ١441١‏ سا وووح - امرجم ]. 


16ج دس 


وأخضم المرئى » وهو فى طريقه راجماً » مدنا وقلاعا أخرى كانت قد شقت 
عصا الطاعة » وقد غلب علبها صليم) ونسليا فى معفم الأحيان . ولكنه كان إذا 
عرف أن فى القلمة مالا كثيراً صالم أصحابها بعد قبض ما فى القلمة”"2 . وقد 
أراد مر بن هبيرة الفزارى أمير المراق - وكان الحرشى تابنا له أن يحمل 
من ذلك سبباً للموجدة على الخرشى”" » ولسكن هذا الفض بكانت له فى القيقة 
أسباب أخرى » وذلك أن سميداً المرثى كان فى كثير من الأحيان يتجاهل 
ابن هبيرة » وهو أيضا لم يتفذ أميا له باستخراج الأءوال من قوم من العمرب 
كانوا فى خراسان » وكانت أحواؤمم مع ابن المهاب7" . هذا إلى أن أبن هبيرة 
وجه مدقل بن عروة إلى هراة » فل يمر على المرئى » بل قصد إلى هراة رأسا . 
فأس الحرشى حمله إليه وسأله : « مامنمك من إتيانى قبل أن تأتى هراة ؟ » 
فأجاب : م أنا عامل لابن هبيرة » ولآنى م ولك 4 ©» فضر به الخرثى مائتين 
وحلقة ؟ ولمذا عزله ابن هبيرة وأمى بأن حمل من صرو إلىالكوفة مقيداً » وعذيه 
وتفخ فى بطنه الل . وكان ذلك مظيراً من مظاهر العداء بين رجال قيس الذين 
كانت ل السيطرة السكاملة فى عهد يزيد بن عبد املك » وذلك أنكلاً من 
بن غبيرة وسميد المرشى كان قيسياً » وخصوصاً ابن هبيرة نفسه” © » وهذا فى 
الوقت نفسه مثال يقنع امامل وحيكن كف كان رجالات قيس لا يبالون مجميم 





. ] م144 م المرجم‎ -- ١4419 راج الطبرى ج كس‎ [ )١( 

(؟) [ راجم فى معرفة أسباب «وجدة ابن هبيرة على المرئى الطيرى (ا ص43 ١4‏ 
0م1١‏ )س المرجم ] . 

)2 راحم الطبرى + ؟ سس 1١)‏ -- 145.0 2 الترجم. ] 

(:) [لم تكن أم الحرشى عربية وهذا مايِؤْحْدْ ما جاء فى الطبرى ( ج اسن405 وس 
١660‏ ) سه الترجم ]ل 


-0 466 سه 


الاعتبارات إذا كان الأمس أمس المناصب وأمى الجشم فى طلب المال990 ومع 
هذا كانوا يدا واحدة على من عداقيس . 

٠‏ أوبجأء بعل مرميل الحرشى مسلم بن سعيد بن أسر كد20 وهو أيضاً 
قيسى تخرج فى مدرسة الحجاج » وكان الحجاج قد ضم مالا » بمد أن مات أبوه » 
إلى أولاده فتأدب معهم و نيل . وكان عدى بن أرطاة قد ولى مسقا من قبل 
ولابة خفيفة لكى يبدأ حياته و يرتفع » فقام بها وضبطها وأحسن » فانا وقمت 
فتئة بزيد بن المهلب حمل مسلم الأموال” التى كانت تحت يده إلى الشام . فلما 
قدم ابن هبيرة على المراق أجمع على أن يوليه ولاية ؛ فدعاء ليلة إلى سمرء » ويفلوز 
أنه أب به » فعقد له على خراسان وعهد إليه بأخذ أموال من قوم أغنياء كانوا 
قد اقتطموها واتمهم أعيان !لعرب فى خراسان بأنها عندمم . ولم يكن ابن هبيرة 
يبالى من أبن يأتى المال » مادام يصل إليه©؟ . وواصل مسلم المرب مع السغد 
والقرك » فى ر بيع سنة ٠١٠ه(‏ كلام ) جوز -دلة على فرنانة وخورج فيها0؟ , 
ولسكن الأزد ور بيعة وثبوا فى طخارستان وامتنهوا من اللحاق به”"2 » وكان 





)١(‏ [ ندل الروايات التقدمة فى المداوة بين ابن هبيرة والحرثى على ألها تعأث خصوصاً 
من كبرياء المرشى واستخفافه بابن حبيرة ‏ المترجم ] . ! 

(؟) [ راجع فيا يتملق بولابة ملم على خراسان اأطبرى ج » من 148 م 
11 المترجم ] 8 ْ 

(*) [لايؤخذ هذا بسهولة عماجاء فى الطبرى ( ب ؟ سس حمؤو اس 56غ6و), 
وقد حاولنا بقدر الإمكان التمشى مم الأسل المربى - الترجم ] . ٌ 

)2 ليس من الواضح إن كان مسلى قد افتنح أفشيتة فى هذه الجلة » أو هو فتحها قبل 
ذلك ء وأفشينة مدينة تلحق يكور بمرقئد ( الطبرى اج اص 14375 س 5 و1138 سس 9” 
ولازه١‏ س + ) . أنا البلاذرى (س 4*8 س +) فهو يجمل اسم الأفثين اسم عل 
على شخص . 

)2 [ (راجم الطبرى ج ؟اس ١417‏ فا بمدها ب امرجم ] . 


0 
1 اق اد الاك ل 1 
على رأسهم مرو بن مسل الباهلى » أخو قتيبة بن مسإ"ا؟ » فبعث مسل خليفته 
نصر بن سيار السكنانى » فهزمهم عند بروقان » وكانت مقرأ للحامية المربية فى 
| بلخ ؛ ولى يكن من شأن ذلاك أن يؤاف بين مضر والهن . و بعد ذلك سار مسلْ 
بنفسه حتى إذا وصل إلى مخارى بلنه الخبر بوفاة بريد بن عبد املك » وثولى 
هثام بن عبد الماك الخلافة ( شعبان سنة ٠١8‏ ه - يناير سنة 84م ) وأن 
هشاما عزل ابن هبيرة القيسى وعيّن مكانه على العراق غالد بن عبد الله القسرى 
(من جيلة ) » فكان من أ ذلاك أن هرب كثير من جنده » ولكنه مفى ىق 
# مرو مرا 

السير <تى جاوز خحندة ودخل أرض الثرك ؛ ولكنهم هجموا عليه وهزموه » 
فل يستطم أن يتصرف راجما إلى خجندة عبر نهر الشاش إلا بمشقة كبيرة9؟ . 
وناك يلفه خبر عزله (سنة 1١4‏ ه س صيف أو خر يف سنة 74/م) » لام بمده 
أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسرى أمير المراق » وكان أسد 
لاءزال شابًا . ش 

وكان أسد » شأنه شأن أخيه » ميل إلى قبائل المن » و إن لم يكن فى المقيقة 
موعات القبائل المتنازعة . فضرب27 قوم من عرب خراسان أحاب المناصب 
الكبيرة » مهم البخترى بن أبى درم البكرى”'؟ ( من جارث بن عباد ) » 

)١(‏ كانت باعلة غير موةفها من موعات التبائل بمب اللروف لأنها “تكن #طبدمتها 
تنتمى إل جنوعة ما . ْ 

)2 فى رواية قصيرة ذكرها الطبرى ( س ؟ اس ١408 ١413192‏ )مقدماً » وم 
فى المقيقة نفس الروابة الى يذكرها فيا بعد ( مى ١4717‏ فا بسدها ) » تجدأنهيذ كر نهر بلخ» 
٠م‏ أنه لايمكن أن يكون إلا نهر أأشاش » والمرب يقولون فى كثير من الأحيان : ” النهر '“ 
لخب ء وبتركون معرفة أى مهر'هو المقصود أمرفة القارى* بالجغرافية . 

(؟) [ راجع الطرى ج ؟ س 1449 فا بمدها ) - الترجم ] . 


(4) [يسمى ابن ذرحم وان أبى درم الطبرى ب + من ١478 2 1١10#‏ ء 
اذا ه+ ١55‏ د الرجم ] . 





( ه؟ - الدولة المرية ) 


لعج لس 


9 58 ينض نصر بن سيار بسبب بوم روطان 600 2 ركان بض العيال 
١‏ الذبن عينهم أسد بن عبد ا دن الأزد » ولسكن ف, فرح م الأزد مر وحهم من الظلام 
إلى ضوء الشمس ليدم طويلا » وذللك أن اتخليفة أمى بزل أسد فى سنة 5١٠ام»‏ 


وكان أسد نواد دهاقنة خراسان » فصحبوه إلى المراق0؟ . 


وكان الوالى الذى جاء بمده هو أشرس بن عبد الله ااسلمى”” » وكان أيضا 
من قيس - لخاول أن مهدى' ثاثرة السند للمائدين » سالكا فى ذاك الطر يق 
الذى سلسكه عمر بن عبد المن بز . وكان الذى دعاه إلى ذلا كائيه سميرة اليشيكرى » 
أحد الوالى من الأعاجم » و بمث أشرس يدعو ذلك الرجل الذىكان ذهب فى 
وفد من أهل خراسان إلى عمر بن عبد العز يز وكان سببا فى أن عمر أم بالمساواة 
ن الغريت وبي الأعاجم الذين دخلوا فى الإسلام » وهو أبو الصيداء صالم 
ابن طر يف مولى بنى ضُببَة » فوجّهه إلى بلاد السغد لدعوة أهاها إلى الإسلام » 
قوم من اأعرب على واي وطر يقته 4 قاصدا مع رقتد 2 فسأعذى على ما أراد ابن أبى 
المدّرطة الكندى » وهو ابن ذللك الشيعى السكو فى الذى كان قد خرج بسيفه 
من قبل بحارب من أجل حجر بن عدى » وكان أبن أبى المكرطة إذ ذاك واليا 


. 61870 نارن على كل حال الطبرى ( ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) [ راجم الطبرى ج عا س لا ١4‏ فا بيدما ] . ثم رجع أسد إلى خراسان فيا بعد 
والياً » والبلائرى يجمم ولايتيه معا » ورواية الدائتى كا مى عند الطبرى مضطرية فيا تضمئته 
من ذلك ء وإذا كان أسد قد نفل مقر ولاينه إل بلخ ذلا شك أن ذلك كان فى أثناء ولايته 
الثانية » لأننا نهد بعد ذلك أن ميو قد صارت مقراً أولابته مرة أخرى ء ولا نجد ذكراً لتغيير 
فى ذلك » ويجوز أيضاً أن يكون ضعربه نصر بن سيار قد وقم فى ولاءة أسه ااثانية . أما 
ولابته الأول فليس العروف عنها بكثير . 

(؟) [ راجم الطبرى جب ؟ سن 15١4‏ قا يدهاو 1٠6١97‏ فا يدها ل المترجم | . 


سوم ل 


على حرب مع رقنذ وصلاتها : وقد يجحت دعوة أبى الصيداء جاح كييراً نشت 7 
مساجد كثيرة وأخذ الوثئيون يدخلون فى الإسلام زرافات » ولسكن من المجيب 
أن الاهافين الذي ن كانت الحسكومة المر بية قد تركتهم على سلطائهم لم يكونوا 
راضين بذاك » لأنهمكانوا م الولين عن محصيل الجزية » وكان من المسير 
عليهم أن يمصاوا على الأموال الكيرة يس وكانت مفروطة عليهم بمقدار لا يصح 
أن ينقص - إذا سقطت الجزية بسبب الدخول فى الإسلام من كان يدفمها 
حتى ذلك المين . ولهذا شكوا لأشرس وقالوا له : « من تأخذّ الفراج وقد صار 
الناس كلهم عر ]20 ؟ » وذ كر من الدهافين الذين جاءوا إلى أشرس دهائين 
مخارى وخصوصاً غوزك , أخديد معرقند الذىعرفنا أمسء أيام قتيبة . اول أشرس 
أن #تخلص من نتائح عمله » فبدأ بتضييق الطريق على الداخلين فى الإسلام.» 
وذلك بأن أخذ يطالبهم بالاختتان وإقامة الفرائض وقراءة سورة من القرآن 
ونحو ذلك » فلالم يكف هذا عزل ابن أب السمرطه وعين مكانه عالاً آخرين 

. وأسيم أن يأخذوا الجزية من كانوا يأخذونها منهم » فأعادوا الجزية على من أسل » 
فامتنع هؤلاء من دفعها » واعتزل قوم من أهل السد » وكانوا سبعة آلاف » 
فنزلوا على سبعة فراسخ من سمعرقند » وكانوا حانقين . وخرج أبو الصيذاء وقوم 

: مهه من مختلف قبائل المرب ( من تيم والأزد و بكر) لينصرومم » وكان منهم 
ثابت قطنة الشاعى وأبو فاطمة الأزدى و بشر بن جرموز وغيرهم ؛ ولكن أمكن 
صرف هؤلاء العرب بشىء من الشدة وثىء من السياسة عن القضية التى 
تمصبوا لها » و بذللك فقد المت ردون فى معرقند من يؤ يدهم وأعيدوا إلى خصّوعهم 
القديم » وألح المال فى جباية الرزية واستخفوا بأشراف العجم وعظاهم وعاماوهم 
معاملة غير كر عمة9"؟ . 


. ] يقصدون أنهم قد تعرهوا أى أصبجوا مسامين على دين العرب - الترجم‎ [ )١( 
. ] الترجم‎ - 191١ 1807 (؟) [ راجم الطبرى ج »اس‎ 
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ولسكن الشسكة لم تنته يذللك » وكان العدول عن سياسة للسالمة والمودة إلى 
سياسة الشدة سببا فى إثارة السخد فى جميم تلك الناحية وفى إسخاطهم إلى أ كبر 
حدء وهم لكى يتحرروا من سلطان المرب استحاشوا الفرك . و يروى أن خسرو» 
أحد أبناء بُدجرد آتغر ملوك الساسانيين » كان معهم . وكان مىكز الثورة فى 
واحة مخارى » وجاء الخاقان إلى هناك » ومعه جيش كبير من الترك والفرس.. 
وفى سنة 11١‏ هء فى أواخر هذه السنة على الأرجم'" » أعنى فى ر بيع 
سنة الام » خرج أشرس على رأس اليش العر بى من سيو لكى يدرأ ذلاك 
الخطر » ولسكن الترك سدوا أمامه طريق العبور على هر باخ » فم يستطم أن 
بعبره ويتقدم إلى بيكند ويمسكر فيها إلا بعد فقرة جهد وقتال . وعند ذلك قطم 
الترك عنه الماء وأصاب اليش من المطش جهد شديد » فات منه سبعائة » 
ويج الناس عن القتال . وأخيراً قام الحارث بن سر بيج خض" الناس” وقال لم : 
القل بالسيف أ كرم فى الدنيا وأعنم اضرا عند الله من لاوت ءطاث) » وتقدم 
بعض الفوارس خاطروا بأنفسهم وكتل بعضهم » واسكتهم قانكوا الترك فسكشفوم 
وأا أوهم عن الماء » وابتدر الناس فشر بوا , وكتل من فرسان الساءين ثابت قطنة 
وعبد الاك بن دثار الباهلى وغيرها . وواصل العرب سيرم وقاتلوا قتالاً شديداً , 
وطاق غوزك معرقند بالترك » وشق المرب طريقهم إلى مخارى فمسكروا فيها » 
ومن هناك قاموا حملات أخرى ( على خوارزم مثلا ) » واسكن مض فرق 
الجبش المرلى انقطعت » فذهبت فرقة إلى كمراجة ( قرب بيكند ) » فانجه 
الماقان بكل قوته إلمهم وحصرم فى كمئجة » ولسكنهم استمانوا فى الدفاع ورفضوا 


)22 لم يرج أسد إلا سنة ذء+ء1١‏ ه ( في رءضان ) ؟ ويمئة أنى الصيداء وما كان لم 
من تتا تحتاج أيضاً إلى حين من الزءان . 


سس اماج سس 


كل اققراح من المدوء حتى وجد الترك ألا قائدة من الحصار وأعطاومم الأمان على 
ألا يتوجهوا لاحاق بالجميش الأساسىف مخارى » بلعلى أنيمودوا إلىالدبوسية”"" . 

ومكذا أصبحت يد افاقان طليقة لكى يتفرغ إلى أشرس فى مخارى ٠‏ ولم 
يستطم أشرس أن يفتعح أرضاً جديدة » ويظهر أيضاً أنه لم يكن قادراً على مثل 
ذلك . ولهذا عين الخايةٌ وال ليخلفه بمد أن يفك عنه الحصار» لخجاء الجتيد بن 
عبد الرسون الرتى7؟ » وكان حتى ذلك المين فى المند ورجع منها ومعه خمسماثة 
من جند الشام »ويادر بعد وصوله9؟ أنددة أشرس » فاستطاع بعد مكقة أن 
بواصله » وأفلح فى هر يمة القرك عند زرمان وى فك الحصار عن “عرقند » و بعد 
ذلك محم فى قيادة حيثه سلا إلى خراسان » ورا كان هذا هو غرضه 
إل 0ك 

زفق 


وكان الجنيد فى أواخر سنة ؟115ه - ر بيع سنة 1“ قل وجه يمون 


من الجيوش العربية فى نواح شتى » خصوصاً إلى طخارستان » وعند ذلك جاءته 
استغائة سورة بن ارت القيمى من معز قند » لأن الحاقان وأمياء من الأعاجم 
تحالقوا ممدكانوا قد هاججموا سمرقند » وعلى الرثم من أن الجنيد لم تكن لديه قوة 
كافية » فإنه نهض على الفور وسار عبر نهر بلخ حتى باغ كشن » وكان هناك 
(1) [ راجم الطيرى ب لاس 1615 ١656‏ ل الترجم ]ء 
(0) كنيراً مايذكر فى اسمه : المزق 2 وهو اخطأ 5 ( مثلا الطبرى ب ؟ سن 
بالاودس *). 

(0) سنة ١١١‏ ه , لكن ل يأت قبل آخر تلك الدنة » وذلك أن الطريق من يمارى 
إلى الشام ومن العام إلى الحند وبنها إلى خُراسان كان طويلا شانا » ولا شك أن أشرس 
بق فى مخارى فى الشتاء ( منة 1151م) 

(4) [ راجم الطبرى اس كوو سس .ج6٠‏ - الترجم ]. 

(0) بمكن أن ينهم من قولنا ريم ١١١‏ ه أول هذه السئة أو آخشرها » سكن 
كغرها » بحسب الطروف ء هو الأرجح دنا » والتواريخ مختاف فيا يلى سنة » فهى تتردد ين 
؟ لوو *ؤؤو ؛!١١!‏ ؛ وأنا أعتبر أن الأعداد الكيرى عى اأصواب . ١‏ 





مم - 


طريقان يؤديان من كش إلى معرقند : أحدما طريق الحترقة » مخترق منعاقة 
الروج والحشائش والأشار ل وقل مايه الحنيد 0 لأن الزمان كان فصل الصيف 
ولأنه خاف أن يشل المدو النار فى المشب والشحر ؛ وكان الطريق الثانى » 
ويسمى طر يق العقبة » يخترق البال » فاختاره النيد ؛ ولسكن الترك هاجموه فى 
شعُب غير بعيد من معرقند » ولولا شجاعة نصر بن سيار» وخصدوصا لولا شجاعة 
الغامان من لأوال الذءن كانوا تابعين للحيشس 3 افبى الأنيد ومن فوسك ) ذلك أن 
هؤلاء الئامان , بعد أن طال الغتال وسةط الأبطال وكات السيوف حتى صارت 
لا تقطع » قطموا العمد وصاروا يقانلون بها » حتى مل الفريقان وتحاجزا” . 
ولكن الأشر سكان لا بزال فىموقنه الخطر » وهو لك بنقذ نفسه طلب ءنسورة 
أن يأ إأيه من مع رقند ع واو أن سورة ومن ممه من جند العرب خر<وا دن 
عرقند لهلسكوا » ولكن الجنيد استطاع أن ينقذ نفسه وأن يدخل معرقند . 
فائحه الفاقان إلى مخارى » وكان علمها أحد أبناء قتيبة » لخاصرها » ولسكن الجنيد 
مخارى فى بوم عيد الهرجان7" . حتى إذا قرت عين انيد بتأمينه مخارى وسهرقند 
قفل راجما قبل دخول الثتاء . أما الجند الذي نكان هشام فد أرسلهم إليه من 

(؟) لاشك أن ذلك لم يكن فى سنة 11 هم تذكر الروايات .بل فى سنة 11 م 
( نوفير سد و+* م ) » وعلى هذا فلا بد أن يكون عيد المهرجان فى ذلك الوقت قد احتف به 
بعد الاتقلاب الحرينق الطبرى ب ؟ س **18 سالاء ونارن س .مهاس 18 ثابعده ), 
وكذلك كان عيد الثيروز يحب الطبرى ( س ؟ من ١845‏ سن ١15‏ ) إمد الاعتدال الربيعى 
بكثير » وعلى هذافلا بد أن يكون خطأ ماجاء فى الطبرى ج اس ١588‏ س ١8‏ ). ويظير أنه 
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الطبرى ( ج * س .)148١‏ وفى سنة 748 ه أخر عيد النيروز أكثر من ذلك ( الطبرى 
جح *اس ١448‏ ) ء. رن أيضًا الطبرى ب “اص 54١؟‏ واس 5١43‏ فايمدها 


اتوص *5١؟‏ ). 


ومع ل 


البصرة والكوفة ٠‏ وكانوا فى الصنانيان فى طر يقهم إليه » فقد وجههم إلى سمرقند . 
ولا يذ كر عن الجنيد شىء فى أخبار سنتى 114و208116 . وفى أول سنة115ه 
( دعم سنة 74 م ) عزل عن منصبه وحل نحله عاصم بن عبد الله الملالى”"» 4 
وكان عاصم أيضا من قيس » ولسكن هشام بن عبد الملك عينه مكان انيد لكى 
يعذبه و بزهق نفسه لأنه كان عدوا للحنيد . وذلك أن عشاما كأن غاضيا على 
الجنيد لأنه تزوج الفاضلة ابنة يزيد بن امهلب ( الطبرى ج؟ ص 1588 ) » 
وكان فى نظر هشام أ كبر الثوار» ولسكن المني د كان قد ميض بتى البطن فات 
لحسن حظه قبل أن يصل عاصم إلى مسرو ء فل يستطم هذا أ كثر من أن 1 
عمارة بن حر يم بن عم الجنيد وخليفته وأن يأخذ عمال انيد ويعذبهه9؟. 

ه - وقد تزازلت السيادة المر بية فى أرض ما وراء النهر زازلة شديدة 
بسبب التردد بين الاين والشدة تردداً ليس له ضابط » وكان عمر بن عبد المزيز 
قد حاول أن مزج الرعايا الأعاجم بالعرب من طريق الإسلام ء وذلك بأن 
سودى بين الداخلين فى _الإسلام و بين العرب من الناحية السياسية و بأن أسقط 
عنهمالجزية » ولسكن يظير أنهذا المبدأ لم يابث أنأ لثى فىعهدخلفه » وهذا وإن 
لم تبلةنا عنه رواية مسر >ة فإنه ككن أن 0 يلاك من أنه بمد موته أصبح 
لابد من استعيال سياسة المنف مم أحل السغد لإرغاءهم على دفم الجزية ؟ وقد 
امتنموا عن ذلك بطبيعة الحال » لأنهم قد صاروا مسلين . ويمكن أيضا 
الاستدلال على مخالفة المبدأ الذى قرره عمر بأن كثيراً من أهل السند أرادوا أن 

. يتخلصوا من دقع الجزية » فتركوا البلاد مم وأسراؤم وذهبوا إلى بلاد الترك 


١5114 0 1968 راجم بقية أخبار المنيد عند الطبرى ج ؟ سن 1083 ل‎ [ )١( 
.] هذاه ح المترجم‎ 

)2 [ راجم الطبرى ج ١‏ ص ١١546‏ فا بمدها - التردم ] 75 

(؟) [ راجم الطبرى ج ع اس 1654 س مدهو - الترجم ] . 


ا 
ش ليدخاوا فى حمام . ويجب أن نلاحظ فى هذا القام أنه وإنكان:المبدأ الذى 
وضمه عم ركان يجب أن يظفل مبدا مقررا فإن مسلى الأعاجم فى خراسان 
م يثوروا عندما خولف » وذلك أنهم كانوا منذ سنين كثيرة قد تعودوا التبعية 
السياسية للعرب » وأن رابطة الإسلام كانت قد ألفت بينهم وبين المرب » 
ولكنهم إلى جانب ذلك لم يكونوا فى الحقيقة قادر ين على الثورة » وهذا يصدق 
أيضا بالنسبة لادن مثل مخارى وسمرقند » وكانت قد توطدت فيها قواعد السيادة 
المربية . أما الثوار فكانوا مم أهل السغد » أعنى أنهمكانوا خارج اللدن 
السكبرى ول يكونوا قد خضموا لاسيادة المر بية إلا خضوعا رمعا للغاية » وكانوا 
حديتى عيد بالإإسلام » وثم لم يمتنقوه إلا طلبا زايا مادية ونفوراً من دقم الجزبة » 
فاتبموا أمسراءم ؛ ولاك أنهم فى نفس الوقت ارتدوا عن الإسلام » لأنه لم يكن 
بعد قد رسخت عروقه فى نفوسوم ٠‏ ويتحلى مقذار قلة العمل بأأيدا الذى وضعه 
عمر وحاول تطبيقه تجليا أوضح مما تقدم من أن الأشرس قرره للدرة الثانية”؟؟ ع 
وعند ذلك تكرر للوقف من جديد » وكان أبو الصيداء ومن على رأنه وطريقته 
0-3 وم الذين كانوا قد بعثوا عمر بن عبد المز بز على تقر بر المبدأ الذى قرره ل 
م6 اس الداعين من جديد إلى. الإصلاح ؛ وقد فشل هذا الإصلاح عن حر 
وذلاك للأسباب المالية التى لاشلك أنها كانت فى المرة الأولى أيض) هى الأسباب 
٠‏ الحاسمة . وأيضاً لم يكن مجم خراسان بل مجم السغد م الذين ماروا من أجل ذلا . 
بل يظهر أن الوعد بإسقاط الجز بة فى عهد الأشرس ل يكن موجما إلى المواى 
بإطلاق معنى هذه الكلمة » ولااكان موجه إلى موالى خراسان » بل إلى من 


)١(‏ [ يقصد الؤلف أن الأشومى أعاد مافمله عمر من دعوة أعل ماوراء انبر إلى الدخول 
فى الإسلام على أن يسقط عنهم الجزية ( الطبرى ب * من 0١7‏ ) » ويقصد من تكرار لوقف 
من جديد أنهم دلوا الإسلام للتخلس من الجزية » فاتكسر الحراج » فأعاد وشم المزية على 
الداخلين فى الإسلام » وكانت الثورة ( الطبرى ب ؟ ص ١٠6١7‏ فا يدها س المترجم ] . 


عدت )غ28 - 


دخل الإسلام فى بلاد السغد سب . غير أن ثورة الخد فى أيام أشر سكانت 
أوسع نطافاً وأشد خطراً من الثورة التى كانت بد موت عمر بن عبد المز بز » 
وخصوصا أن القرككانوا قد دلوا البلاد وتولوا الزعامة . وقد استطاع لوت أن 
يثبتوا وأن يحافظوا على ساطانهم فى المان السكبرى وفى نقط أخرى حصينة » 
وأمسكن القضاء على حركة الثورة فى سم رقند نفسها من غير كبير مثقة0"؟ , 

شم جاءت نحاولة مالثة ترى إلى مساعدة ملهى الأعاجم على المساواة السكاملة 
بالعرب فى المقوق الوطنية فى الدولة التيوقراطية .» غير أنها لم تأت من أعلى » 
بل جاءت من أسفل » من قبل الحارث بن سسرييح » من أهل الدبوسية » وهو الذى 
صادقناه محار بأ شجاعا فما تقدم”" . ويقال إندكان فى أوائل أميء أحد ثوار 
الموارج اللنشددين فى الدين » ولسكنه فى المقيقة لم يكن متشددا فى متايمة الأراء 
المتطرفة التى تمصب لا الخوارج » وهو لم يعقد الخلافة انفسه ء ولا بأيم غيره 
عليها » وثاير بأنه يرى رأى امرجئة » وكا نكاتبه الهم بن صفوان أشبر متكلم 
لمذء الفرقة7؟ . وأيض) كان الحارث نفسه يدل فى مناظرات حول مبادثها 
الأساسية”؟؟ » رانتعى مذهب المرجئّة بالفمل إلى أن صار كثابة سياسة لاتوقيق 
بين المتخالفين ؛ فتركت مسائل الخلاف وخصوصا مسألة الإمام الم - وهى 
المسألة التى لم يمكن قط أن بوصل فبها إلى حل - فى الحل الثانى » وهى قد 
تركت لك يحي الله فيها . وفى مقابل ذلك صارت الجاعة الثاثرة تؤكد شين 


(1)ار اجم فى هذا وفيا يل كتاب 06001043 ها عناد وعتاأءرعطاء»؟1 : معاوالا هده ,0 
٠ث‏ ,1 1006اكلوعااع.ا ,1894 بعتأشعل قلق ععتسةلععاكسم ععل .السوناءء/ا رعطاقعة ممنا 

(؟) رادم الطبرى ج * اس ١505#‏ س 8# واس ١487‏ س ؟١‏ وكارن أيضاً 
س ع٠كماس‏ 19 ). 

(؟) [هذا ما يفوله الؤاف . وليس من الهل معرفة قصده , والأغلب أنه يقصد المرحكة » 
ولكنا نمل أن الجهم صار فبا بمد رأس فرقة بأ "كلها س الترجم ] . 

(4) [يِوْخْد منالطيرى 7 س165719 وسن١1619--‏ 19191 وس 2168910109 
أن الحارث أراد أن يؤبد ثورته بالدين » وأنه طلب من يناظره فيا ثار لأجله ‏ الترجم ] . 


#8 2ج سس 


يمكن أن تتذق عاي هكلة الطوائف الختلفة لأهل الديانة من الثائر ين » وهى الدفاع 
عن الأسس التى تقوم عليها الدولة التيوقراطية وممارضة الامتبداد الذى كان 
قا ونصر جانب اق الذى قدّسه الدين على جانب الظلم والعسف . وكان الولاة 
الذين عينتهم حكومة الأموبين من قيس قد أنقدوا هذه الحكومة فى خراسان 
كلثقة عند الصديق وعند المدوء وكانت سياستهم *م السغد خاصة سببافى جلب 
خطر خارج عظيم ٠‏ وليس هذا سب ء بل هى قد تركت وراءها سخط) أدبيا 
عمية) جاوز الطائفة التى أصابتها نتام لك السياسة فباغ إلى أبمد منها بكثير . وقد 
بد الحارث 0 مستندا إلى هذا التذس ؛ لخحرض الوالل وأثارم بأن وعدم 
بإحقاق -قهم فما وعدوا نه من إسقاط الجزية عنهمكا وعدم بأن بشركهيم ىف 
الأعطيات التىكانت :طى للمقائلة . وانضوى الدهاقنة وأهل القرى حت رايته 
السوداء » وكذا سار الحارث على أثر أبى الصيداء » وكان من بقى من أسماب 
أن الميداك ق عدا افيه مال أن نال الى ا( من الأزد ) شري 
جرموز الضجى ( من تيم ) . وعكذا تولى العرب مية أخرى قيادة المركة لإنصاف 
الأعاجم الذين دلوا الإسلام باعتبارهم مواطنين فى الدولة التيوقراطية » ولكن 
اشترك فى الثورة على الحسكومة عدا هؤلاء الَادة عرب كثيرون من تم والأزد 2 
وم تكن الثورة بوجه مر الوجوه مقصورة على المرجئة » وكان الحارث يقبل 
كل فق يو قوم 

وكانت البلاد التى ظهر فيها هى أرض «الثغر بن4 » وقد رفم الراية السوداء 
فى بلاد ما وراء النهر أول الأمس » وكان ذلك فى السنين الأخيرة من ولاية الجنيد » 





21908 - 1636 راجم فيا يتعاق بثورة ابن سريج ( الطبرى ج؟ س‎ [ )١( 
كلاه د ءره اع اوه١ؤ د كاردا كؤمد سا‎ ١ با سد لوو‎ 
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- 0خ سل 


وه السنين التى لا يذ كر فمها من أصره شىء . وعند يجىء عاصم بن عبد الله 
والياً على خراسان امتذت الثورة فشملت طخارستان أيضاً . وأقبل الخارث من 
جوة التَخْذ جتى وصل إلى الفارياب » وسار منها إلى باخ بمد أن قائل حتى عبر 
النبر قتالاً كال بالنجاح » ول يستطع عمال بلخ وصرو الروذ وهراة وغيرها أن 
يثيتوا أمامه . وخضعت له طخارستان كاها »كا خضم له أيض) العرب أنفسهم » 
وكانوا هناك يتألفون من الأزد و بكر ينوع خاص » وقد انضم إليه أيضا جبذو به 
ناب ملك القرك فى طخارستان المليا »كا انم إليه أمير اتفمّل . 


ولم يكن قد بت فى يد مة الأموبين ( الطبرى ب ؟ ص 1585 ) من 
مدن لم ينازءها عليها الحارث سوى ميو وأبر شهر » وكلاها فى غرب خراسان . 
وقد تضخم جيش الحارث بمد انتصاراته فى علخارستان تضننها كييراً » وى 
هذا الجيش اجتمع فرسان من العرب ورجالة من جند الأعاجم » فتقدم الحارث 
إلى مرو وممه جيش جرار » وكان قد كاتب ما فى مرو لأن أصله كان من 
هناك ( الطبرى ب ؟ ص كما ) » وكان عاصم يريد أن يتقيقر أمامه إلى 
أرشهر » أى إلى أرض قيس » ولم يفلح رجاله فى إقناعه بالثبات إلا بمشقة 
كبيرة » وكان قد اطيأن تماما بمد أن حلغوا له بالطلاق والمتاق على الصدق فى 
الققال . واستطاع عاصم أن برد أول هجوم قام به الحارث » ولكنه لما بلغه 
إقبال أسد بن عبد الله القسرى ليحل عله على خراسان أوششك أن ينغم إلى 
الحارث » ولسكن حبى بن حَضْين رده عن ذلاك » وكانت بكر فى ذلك الوقت » 
مم أنباكانت مع الأزد فى المزب المعارض » قد غيرت أتجاهها ورأيها بقيادة هذا 
الرجل العاقل » لأن بكرا قد تبينت أن الصاحة المامة للأمة المر بية كانت معرضة 
للخطر » وقد ميت يكر عن غيرها فى مقاتلة الحارث » فهرم الحازث سية أخرى 
ورجع عبر النهر » وحاصر هناك مدينة ترمد » وكانت مدينة هامة . 


+ 4ج لس 


وذ كر أن خراسان كانت فى تلك الفترة خاضعة للخليفة مباشرة » وقد كان . 
اطليفة نفسه قد عين عاص بن عبد اله ولي علبها » قنمل عاصم مأ كان سبيا فى 
عزل هشام بن عبد الاك إيأه عن ولايتها فى أول سنة 1117 ه(ه+7م)ء ودللك 
أنه كتب إلى ا ط تيل 00 ف النصيحة 0 خر - 9 ملح 
والنوائب قريبة إلمها نظارا لبمد اتخليفة عنها » وتباطؤ غيائه لا . فمزله هشام » 
واغتنم ذلك خالد بن عبد الله القسسرى ٠‏ فعين أخاه أعذ ن عبد الله واليا على 

خراسان » ولك نكأن قد أن الأوان ليق تنتهى سيادة قيس فى خراسان . وق 
رواية ا أن معان نقاسة أمس خالراً أن ةين أخاء مكاق عاصم ( فاستطاع. : 
ظروف عصيبة » وقد أنبت أنمكان أحلاً لاثقة الى وضعت فيه ) فا تخلف عدي 
الكرمانى الأزدى . وهو على كل حال لم يلم نقسه للأطباع المز بية لأهل 
البن » ول سبيل عمال الجنيد الذي ن كان عاصي قد حسم » وإن كانوا 
أنهم من قيس أعداء لأسد عن عبسد الل ( الطيبرى < ؟ ص ١8ه١1‏ س 
1# مإ ( : 

و بدأ أسد تتاله لاحارث فى أرض ما وراء الممر ٠‏ فأخضم هناك كثيراً 3 
الدن التىكانت قد وقعت فى يد المارث » مستعملاً فى ذلك السياسة و 3 
أحيانا والسيف أحيانا أخرى حاو يحور أن سم رقند كانت دن :لت 60 

فق [ راجم الطبرى ج لاس ١641#‏ ف يدها سه لمر م 1 

(؟) [ الطبرى , ج ؟ س ١58١‏ فا دما - لدجم ] . 

(؟) لا يذكر أن ممرقند سقطت فى بد الحارثت ولا أن أسداً استردها » بل يذ كر 

نقمل أن أسداً ذهب إلى هناك وقطم الاء عن المديئة . ولكن لاككن أن تفهم عن ذلك أ كثر 
من عمل عدالق « ذلك أن أنا » كان يأ من وأرغسو حيث كأن توجد كز خرو ج الأنهر 0 


وكلة ورغ معناها السكر , أماكلة شر" فمناها هو ممنىكلة رأس ف الافات السامية » وعى ندل 
على النغطة التى ببتدى” منها توزي الماء بواسعلة الكر [راجم الطبرى ++ كوه اح الترجم] . 


ج82 سم 


غير أن أسدا لم يفمل شين مع الحارث لما كان الحارث أمام ترمذ ولكن أهل 
ترمذ» مع أنهم يهم » داقموا عنها دفاع الأبطال » حتى رأى الحارث أن ينصرف 
عنها قاصداً طخارستان » وتغرق عنه أنصاره وحلفاؤه . 

وعند ذلك ول أسد إلى طيخارستان » وكانت هذه البلاد قد أخضعها قتيبة 
ابن مسلم من قبل » ولكن لم يكن فيها ‏ فيا عدا مرو الروذ - قاعدة للسيادة 
المر بية ثمابتة ثياتاً ماسوى مديئة بلخ » فدخلها أسد واتخذها دارا ونق ل إلمها الاواو ين 
ونقل إلمها من كان بالبروقان من الإند » وأقطم كل م كان له بالبروقان مسكن 
بقذر مسكنه ؛ ومن / يكن له مسكن أنطمه مسكناً ‏ و يدل هذا على مقدار أهية 
عاخارستان فى نظره . ولكنه خلط بين الجند ول يجملهم أقساما ( أخاسا ) كا 
كانوا فى البروقان من قبل غير تلطين بالأعاجم » وإنما أراد بذاك أن يمخلط بين 
اند من متلف القبائل أيتحنب تعصب يعضهم على بعض . وهو قد حافظ على 
ما كان نينه و بين الدهاقنة من مودة وكان محبو ب عندم من قبل -- وذلك 
اسك يستطيم من طريقهم أن يؤثر فى الطبقات الدنيا لادذءب . وكلف الرعايا 
الأعاجم بإعادة بناه مديئة بابخ » ولسكنه أسقط قيمة العمل الذى بذلوه فى ذلك 
من الاراج الذىكان مفروضا عايهم » وعهد إلى برمك بالإشراف على البناء ‏ 
وكان برمك دهان النو بهار » وهو جد البرامكة الذين صار لأسرتهم شأن كبير 
فيا بمد"2 . وعلى هذا فقد كان أسد يسمى إلى إيجاد روح النفاهم بين العناصر 
التمادية و إلى سّجهم شيا فثيثاً فى حدود معقولة . 

ركان الحارث بن سر بيج قد هرب إلى طخارستان المليا لائذاً يأصهاره 
التغلبيين الذي نكانوا فى قامة التبوشتكان » ولسكن أصهاره لم بر يدوا أن يضحوا 


)١(‏ [راجم الطبرى ب ؟ س خوك لقملاس ه١1‏ - ١1ء‏ والؤلف لايذ كر 


ون :فل انه كان فى سنة ٠١9‏ هب الترجم ] . 


جد ا رجه ” 


بأنفسهم من 5 » فأخرجوه وم نكان معه ودخاوا فى مفاوضات مع أسد . 
ولكن أسداً عرف من مفاوضين جاموا إليه فغدروا بقومهم أن أهل القلمة ليس 
عندم طعا ولاماء وأن القامة لا تتكاد تصمد للدفاع »تأرسل الكرمانى؟ لهاجتها » 
فاضار من فيها إلى السام يمد أن أجيدم الجوع واامطش ء ول الأسرى 
( الطبرى ج ,اص معه؛ )0© دبعم النساء والأولاد سار أنهم درن نم 
عر بى - فى سوق بلخ على من زايد فى شراتهم . 

وفى سنة هاا ه(ثثلام 5 قام انشينزو الخيّل فى شمال هر باخ وى 
مواجهة بلخ نفسسهاء وكاتوا لل ينم إخضاءهم بعد ء وكانوا أيضا قد حالفوا الحارث 
بن سسر بيج » وكان أميرم ,قي فى نواكث » فاستجاش مناقان الغرك طالب يمدته » 
ولسكن لما خرج الخافان من سُّويات متقدم إلى خُشوَراغ أخبر بذك أسدا 
لكى بحذرء » وكان اعفاقان لا يريد النصر للقرك بل كان يزاحم العرب . وبعد 
أن تردد أسد بمض التردد رأى أن يقفْل راجما » ولكن بمد أن عبر النبر اهر 
الأعداء على الضفة الأخرى » ثم ضر بوا بكوساتهم وعبروا على دوايهم وعى تنخر 
أغد النخير » ولسكنهم لم يهاجموا الجيش الأسامى لأسد ء بل هاجموا فرقة كان 
قد سرتحا أمامه بالأثقال والغنائم من الشاء والماشية حتى بغت بطن واد » قأصابها 
العدو واستطاع أل أن ينقذ الجند » وكان ذللك فى آخر رمضان سنة 994 ه. 


)000( راجم أيضاً الطبرى ب ؟ س هوهو ؤس ووه١‏ - الترجم ]. 

نف [يذكر الطبرى ذلك فى أحداث ١8‏ ذاه (س؟ سن 8و١ ١‏ فا بمدها) ب الترجم]. 

(5) ١١اكتوير‏ سنة 85م وتاريخ الدنة هنا يمختاف سنة » ويذكر أن « يوم 
الأثقال » كأن فى سنة 119مء ولسكن لو حسينا السئين دى الخاف لتبين أن سنة 1184م 
في الصصيحة . 


اعمج لس 


ولا بد أنه قد سه بالنجاة يملده إلى باخ » فتغنى الصبيان بالفارسية بأغانى " 
يغيظلونه 0 : 

ولسكن اللاقان لم يدع أسدا إستمتع 7 » فذهب ائلاقان إلى جبغوبة 
الخر 0 فى شرق طخارستان » ويروى أن الحارث بن سسر بيج - وكان عم 
هنالك - قد استجلبه إلى طخارستان » لخرج فى وسط الشتاء ومعه أتباعه وحلفاؤه 
و إلى الغرب + وعل أسد مخير ذلاك فى ليلة الأنضجى من سنة 8١11م‏ 
(15 دبسمير سنة 5ملام ) » فأمى برقم النيران على الدينة لكي ينحوا الناس 
بأنفسهم إلى باخ » واستخاف السكرمانى بن على" فى المدينة وسار بنفسه من غير 
ترود » وأخذ ممه م نكأن عنده من أهل الشام - لأندكان قد صرف بقية الجند 
إلى أوطانهم فى أول الثتاء .- وقصد الماقان . وكان الكأقان ممسكرا غير بعيد 
من مدينة جوزجان » وكان قد بث الغارات فى جنيع النواحى » ول يبق معه 
إلا أر بمة آلاف رجل » فهاججمه أسد” ء فوجه فرقة قادها أمير الجوزجان من, 


)١١‏ [مثل: 
أزخلان آمذى بروتياه 5.ذى 
يدل فراز آمدى 
ومثل : 1 
أزئتلان آمديه عروئياة أمسيدنه 
آبار باز اعسدية خشك نزار [مديه 


لكن هذا أيضًا يذكر فى نارغ سابق ( سنة ه١1‏ م ) , أماما تمن بصبدده هنا فهو 
دن حواوت سنه حن ه (راجم الطبرى ج اس 154951 1١141514‏ :وز هه وؤوو١)‏ 
وبظاهر أن م خلا بين حوادث ولابنى أسد على خراسان - الترجم ] . 

(9) خرلح قبيلة تركية ( ابن خرداذبه ب 9١‏ ) وذكر فى أيام قتيبة أن جبغوية كان 
رئيس العاذ ورئيس طلرخان نيزك الذى كان 'ابماً لاشاذ أو منذما [أيه س نارن ما أرسل إل 
الخئنة فى ذلك وهو عند الطيرى - ؟ اس 155158. 

)2 كان على ميمئة أسد الأزد وبئوء م وبنو الجوزجان وأحل الشام من فلملين وقئسرين 
وكان على +وسرته رييمة وأهل حس والأردن » وكان فى للقدمة أهل دمشق والسرطة والحرس 
وغامانه . وكان جند الشام بطيمة الال مم الأمير داكا » ولم يكونوا يذهبون فى العتاء إلى حت 


لع سسب 


طر يق كان يعرفه » وهاجم الخاقان من الخلف » فاضطره بذللك إلى الإسراع فى 
المرب » وأراد الخصى أن يحل امرأة اعفاقان » فأيجله العرب” » فلم يجد طريقاً 
لتجتب عار وقوعها فى يد العرب » إلا أن يطمنها مختجر . وظفر المسامون بالممسكر» 
فوجدوها تتحرك » ووجدوا القدور تغلى » فأطلةوا أسرى امسامين الذين كانوا 
هناك ووقع فى يدم كثير من سب الترك وغنائم لا نحمى من الشاء والدواب 

والدروع وغيرها من آنية الفضة » فبعمث أسسد يموارى الثرك إلى دهاقين 
خر 60 ليستنقذ من كان فى ديهم من أسزى اللي و تلقف أسد خيلا 
للترك كانت منمرفة لتغير على باخ ارتدت دان كانت قد يلت 
بيعة ميو الروذ . 

وحال الشتاء دون المضى فى مطاردة الخاقان » فكت الاقان عند جبغوبة 
فى طخارستان حينا » ثم عاد إلى بلاده من طريق أشروسنة ومعه الارث بن 
مسر ييح ٠‏ وبمد ذلاك يقليل قتله أحد كبار رجاله » وهو كورصول الترقثى الذ 
برد ذكره كثيراً » وعلى أثر ذلك ظل النرك فى خلاف فبا ينهم" » وتركوا 
العرب يتعمون بفترة من المدوء . 

وقد أمى أسد » بمد أن عاد إلى بلخ2 ء بالصوم شكراً لله لما فتحه عليه » 


حت أوطاتهم كأيفملعيب خراسان . وكان هم الخاتان الحارث بن سرع وأحابه (من أه لالغد 
والباية ) وملك السفد وأمير الداى وخرا بغرة من أشراوسئة ( وهو جد أفثين كاوس 
العهور ) وصاحب الختل وحيثويه . أنا ملك السقد فرما أنه ماحب أشتيخن الذى ثبع هو 
وأ شكيد ندف الخانان ا<رب فى بلاد الختلان , على حبن أن صذان ل داه كان مارب 
9 2« وهكذا كان المجم ار نون فى الحانيين « ولسكن يلوح عما جاه فى الطري 
( ج 5 ص +1513 س ؟ فا بعده ) كأكعالو كان خرابئرة قد بت فى ومانه أشراوسنة » وقد 
كان فى قلبه معادياً لاخانان . 

)١511١ يفسسرنان فلوكن (صس ٠؟ هامثي ؟) هذا الخير الييطا (الطيرى ب ”اس‎ )١( 
. :فسيراً سيا - راجم كثابه مس م عامش رقم‎ 

00( [ راجم فيا تقدم الطبرى ج سن لا ل 1ؤوزؤ ‏ 52 

[فرف [ راجم الطبرى - ؟ س 1516 لارن سن 93314 سس الترجم ] ٠.‏ 


جوع د 

ونا بلغ خبر الانتصار على الخثاتقان إلى حشام فى دمشق : لم يكد يصدته « 5 
راان ان 0 يس حسدا 0 . ول يكن هشام يتلق من 
من خراسان إايه » وكان مقائل رجلاً صادها » نص على الخليفة أخبار غزو أسد 
بلاد الخمّل وماكان من تطور فى القتال حتى استباح للسادون عسكر خاقان 
وأجازه عنه » وكان هشام يست.م إلى مقائل وهو متكى" » فذا أخبره مقانل 
باستباحة عسكر خاقان استوى جالسا : 

وى صيف سنة 118 ه ( لامل/ام ) استأئف أسد المرب مع الختّل”© 2 
وم يكن الترك قادرين على ماعدتهم » هذا إلى أن اغلت ل كانوا فيا يظاهر مختلفين 
فيا ينهم 42 وذاك أن بدر طرخان خرج من أرض الباميان واغتصب الحم 
( قارن الطبرى ح ؟ ص 1554 ) وقد وقم هذا الفاصب من طريق غدر شائ 
للحا د إل رحل نان 4 ا الى يتنه ٠‏ سكن 
الختل » وف الثتاء التالى لذلك » فى أول سدنة 1١‏ هء عاجله لأوت بفتة » 
ولكن موته ناه فى المقيقة من الوقوع فى عواقب سقوط أيه خالد" 

(1) [ راجم فيا إلى الطبرى ج 1598-1375 ل المترجم ] . 

(؟) كان أسد قد أعطاه الأمان وجمل له عهد الله والتى والخليفة والامين , ذانا 
لم محاففظ أسد على عهده قذف بدر طلرخان حجر فى المواء ونال : هذا ءهاء الله “م كقذف 
ثلائة أحجار أخرى نائلا : هذا عهد عند وعهد أمير لأؤمنين وعهد المسلين . [ المفيقة أن 
أسداً ل يقدر الندر الذى يصق المؤاف > وكل ما فى الأم أنه تامل حداً مع بدر طرخان » 
ثقال ما فال » فمائيه أسد [ المترجم نقلا عن الابرى ج ؟ ص 5؟١1١‏ فا يدها ] . 

0 عزل خالد فى جادى الأول سنة 1ه ( عابو سئة م78 م) » ولكنه تاق 


: خراموث أخيه وهو لايزال فى مئصصسيهة ( الطرى ح ؟ عي س0 ١]‏ ) - وف دجب 
سرية ٠ه‏ ناف نصر بإسبار أسداً على ولاية خراسان » وكان بينهما فترة أريمة أشهر 


0 4 ]ا عمسم الدولة المربية « 


حو - 


ركان كبار العرب وكبار المجم يحلونه فيفدون إليه ويقدمون له الحدايا القيية » 
و 

وقد قدم إليه فى بوم المهرجان » فيمن قدم إليه بالحدايا » خراسان » دهقان هراة » 
به إلى السماء الساسة290 1 ثم ميض أسد, وأفاق إفاقةع خرج بو ١‏ دمت 
ل كثرى » وأراد أن يتلطف يخراسان » دهقان هراة » فرمى إليه بواحدة وكان فى 
جوف أسد فيا ذكر » دَبَْلة » فاتقطمت عند ذلك ومات - هذا ما ممى » 
ولسكن ما يذ كر من أن ذلككان عناسبة عيد الهرجان فهو غير يح » وهو 
يزيد الشك فى القصة التى تشبه فى ذاتها ما يقال فى الأساطير9؟ . 

١‏ - وكان سقوط خالد بن عبد الله القسرى » الذى ظل أميراً على العراق 
سدين طويلة » فاححة الفترة الأخيرة ال.لة بالكوارث والتى اتتبت سقوط 
الدولة الأموية ؟ ققد خلفه على المراق وال قيس لا ودما » متعصيب” لقيس » وهو 
بوسف بن عمر » من أسرة الحجاج » ولا شلك أنه لم يكن شىء أحبٌ إليه من 
أن يعين على خراسان واليا من قيس » ولا أن هشام بن عبد الاك حال دون ذلاك 
وعين نصر بن سيار خلة) لأسد » وكان نصرمن ذرى الأسنان القلائل جداً الذين 
ظيروا فى ناريج تناك المقبة » ول تؤثر ستوه السكثيرة فى حدة ذهنه ويقظته » 
ما تشهد بذلك أفماله » ,له القصائد التى ظل ينشثها حتى أواخر أيامه . وكان 
ح (الطبرى ج ؟ س )١1578‏ . وكلى هذا يكون أسد قد ماتافى صف سئة 1١‏ ه (قبرابر 
سنة 338 م ) . أما الرواية القائلة أنه ماث فى بوم عيد اللهرجان فلا يكن الأخذ بها ء لأن 
ذلك العيد وقم فى الحريف 3 ولا يمكن أن يصلح خريف ١١5‏ ولا اريف ١٠١1م‏ 
نارعا لذاك . 

)١(‏ [ يجد القارىء هذه الخطبة عند الطبرى ب ؟ س 515+5--15878 , وه تدل 
على فكرة أحد دهاثنة إيران عن أنفسهم وعن المرب - المترجم ] , 

(؟) [ يؤخسة من الطبرى ( جب ؟ اس 1784 ) أنه قد انقضث فترة بين بوم الهرجان 
وموث أت الترجم ] . ١‏ 


لم لاوج سمه 


قد نشأ فى أرض خراسان وشاب وهو فى خدمه الدولة » وكان مما دعى الحليفة إلى 
إبثاره على غيره أنه لم تكن له عشيرة قوية يضطر إلى أن يستند إليها؟؟ » وذلقك 
أنه لم يكن ينتسب إلى أى من القبائل السكبرى فى خراسان » بل كان من كنانة 
التى كانت قايلة المدد هناك . وما كان كنانياً فق دكان من الطبيعى أن يميل إلى 
غيم 2 لأن نما وكنانة ينتسبان جميعا إلى ختدف » فمزل المال الذين كاركب 
قد عينهم سلنه وعدوه أسد بن عبد اله - واسكن من غير أن يعذيهم - وعين 
مكانهم خندفّين » أى عمالاً من غيم نوع خاص2 5 . وإل جانب المدن 
الأر بعة”" التى كانت فى خراسان حواضر للدولة » كانت هناك بلخ وخوارزم 
وسعرقند ( الطبرى ب ص 1754 ) » فتقل نصر مقر الحسكومة من باخ وأعاده 
إلى مو » أى من طرف أرض السيادة المر بية إلى وسطها . 

وقد قام نصر فى الفقرة الأولى من ولابته بمحار بة ارك » وكان هو البادئ" 
اجنم . خوج من بلخ وغزا مأ وراء العهر من ناحية باب المديد . وم بمدينة 
وَرَعْ سر قاصداً سعرقند » وهناك وقم فى . بده اثتان من دهاقنة تخارى كانا قد أسلنا 
على يديه » ولسكنهما ثارا » اعتقاداً منهما بأن ظلنا وقم علموما » وأجمما على النتك 
بواصل بن عمرو القيسى عامل مخارى وببساراخذاه رئيس السلحة . حتى إذا 
كان نصر يستتمم إلى أميهما من مخاراخذاء » قالا : نموت كر مين ؛ فشد أحدها 








)١(‏ [[ لما استشار شام بن عبد اللك أحابه فى رجل يصلح اولاية خراسان استيمد 
من رشدوا له من كان صاحب شراب أو فيه نيه وءثلمة أو كان مونوراً أو غير عفيف أو كان 
«نتسباً إلى قبيلة لا يمتمد عليها فى سد التغور وعكذا » فلا قيل له إن نصر بن سيار ليث له 
عشيرة ء فال : أنا عشيرته ب المترجم تقلا عن الطبرى ج ؟ س 1110 فا بعدما ] . 

(؟) [ كان حشام بن عبد املك لا عل إلى قيس ولا إلى ربيعة ( الطبرى + »؟ 
س 137*241555) 2 وكذلك لم يكن :صر بن سيار يمل إلى قيس وبذ كر الطيرى. 
( ج ؟ س 11514 ) أن نصراً ظل أريم سين لم يستعمل قبا إلا ادر اورت )ا 

(5) [ راجم مثلا ما تقدم من 545 ات المرجم ] . 


مدااعأوج مد 


على واصل فطمنه فى بطنه بسكن » قضر به وأصل بسيفه ضربة أطارت تف 
رأسه » فات ومات واصل . وأما الثئن فطمن مخاراخذاه » ولكن الموزجان 
ابن الجوزجان شد عليه فقتله . والثاتون حو أن الغالم الذى شك منه هذان 
الدهقانان هو إإزاهما بدقم الجزية مم أنهما كانا مساين . و بعد أن فتح نصر 
بعرقند توجه إلى أشروسنة » وقد زأد جيشه يمن انضم إليه من الأعاجم » نم خرج 
إلى الشاش » وكان فى الشاش فى ذلك الوقت كورصول » قاتل الفاقان » وكان 
أمبراً على ججاعة تباخ أريمة آلاف كَُة » فوقم فى يد العرب بمد اشتباك » وقنله 
نصر وصابه على شاطى' النهر . وكان الخارث بن سر يبح يقائل العرب فى صذوف 
بم » لأن غم كانرا 
من قبيلته » وانتصى الأس بأن صالح نضر أل الشاش واشقرط علء هم أن ع روا 
الحارث بن سريح » و بعد ذلاك سار نصر إلى فرعانة » 0 ١‏ كتنى بأن 
صلل أهلها وقذل راجماً دون أن يسير إلى ما وراء نهر الشاش . ومن الجائز 7 
تكون هذه الجلة قد تطلبت أ كثر من عام من الزمان » أما الدائنى فهو يممليا 
ثلاث حملات » وهذا غير معقول”"© ؛ وهو إعا ينوع ف الروايات » ويج.م كل 
التفاصيل الممكنة و يتم خاصة بذكر ماهو من قبيل المسكايات العسيبة ؛ أما 
البلاذرى (ص 459 لو ال حملة واحدة » وهى حخلة أشروسنة » 
ويقول إنها ثبت نهاية غيرموققة9). أما الأعمال الرائمة للتى ينسبها إلى نصر | . 
مور (412 ,1 ,,عاانةؤة .8) متابما. لثايل (632 ,1 رانء/ا) » فلا شك أن 
نصرا لم يسملها » ولكنه استطاع أن يرغ القرك فى بلاد اشاس على التخلل عن 
الثائر اليج » الحارث بن سر بح » وعلى إخراجه من بلادهم » و إنكانوا لم يسادوه 


الترك » وكان معه عر”ادتان » ذ برض أن ينصهما تاقاء > 


(1) يقول اللدائنى إن نصرةً توجه إلى : ) س- باب الحديد ورجم » ب - وإلى مم رقئد 
ورجم » ج - وإل الثاتى » ولكن | و ب برد مراحل لذج 
(؟) والفول بأن نارغ ذلك كان فى عهد مروان بن عمد بعيد جداً عن الصواب . 


ل ةع لد 


له. وقد خرج أخارث إلى الذاراب وأقام ينا إلى أن اندامت نار ري الأعلية 
بعد مقتل بزيد بن الوايد . وكذلاك سمح نصسر لأهل السغد الذي نكانوا قد خرجوا 
من ديارم » ولم تصبح للم فى بلاد الشاش وفرغانة شوكة يمد الاضطرابات التى 
أعقبت مقتل الماقان » بأن يعودوا إلى أوطانهم » ولكنهم كانوا قد اشترطوا 
اءودة شروطاً كرهها وأذكرها أمراء خراسان » مثل عدم مماقبة من ارتد منهم 
عن الإسلام وعدم أخذم : ما عابهم لبيت امال وو ذلك . ولم برض نصر بهذه 
التمروط ؛ ول يرض بها مشام بن عبد انك » إلا تألفا لأهل السغد ويجتبا لتكايتهم 
فى الاين ( الطبرى ج؟ ص 307لا1 - مالا؛ ) . 
وإصلاح نظام انلراج الذى قام به نصر من شأنه أن يا ضُوماً على سياسته 
الداخاية » و بروى الدائنى ( الطبرى ج ؟ ص ههد! فا بمدها ) أخبار ذلك . 
وقد أعلن نص برنامج هذا الإصلاح فى خطبة خطيها فى مسجد مرو فقال : 
« ألا إن هراسي سكان مام ال جوس » عنحهم ويدفم عنهم وحمل أثقالمم على 
السامين ؛ آلا إن إِشدَاد بن حر يمور ”2 كان ماس النصارى ؛ ألا إن عقيبة 
المبودى كان ماح المهود يفءل ذلك ؟ ألا إفى مائج لين » أمنحهم وأد دفم 
عنم وأهل أثقالم على على الشركين ؛ ألا إنه لا يقبل منى إلا توتى انك راج على 
مكحب ورفم” :5 ؛ وقد استعملت علي منصور بن حمر بن أبى ارك » وأمسته 
بالمدل » عليكم ؛ فأا رجل 7 من لابين كآن #ؤخذ منه جزية من رأسه 


(5) هكذا جب قراءة الأمعاء المسيحية الى وصعب التمرف عليها مكدوية بالمربية . 

(؟) إن الفراءة الصححة موجودة فى هامش س 13188 مم علامة ٠*7‏ ( بوفير بدلا 
من توق ) » [ تجد فى الان عند الطبرى : « توق » الخراج على ما كتب ورفم »> . وبحسب 
الفراءات الت ذكرها الناشر فى الحوامش يكن قراءة التن مكذا « توق الحراج على ما كتب 
ودثم » - ومن الين أن فراءة التن حيحة وإن كانت القراءة بحسب الحوامتى غيم 
ستحيلة - الترجم .] . 





خنع سب 


94 ل 0 لم 
أو تمل عليه فى خراجه وحعْف مثل ذلك عن الشركين دليرعم ذلاك إلى دندور 
0 ( و عن 3 إلى الشرك » الس ا 

ان 0 وألبَى” 0590 
تم صنف نصر الكراج حتى وضعه مواضعه » 9 وظاف الوظيفة الى جرتى علمها 
الصلح » وكان يؤْحَذْ من سيو فى أيام بنى أمية مائة أنف درمم سوى الكراج . 

وعلى هذا صارت الجاعات الدينية غير الإسلامية هى الجاعات الى تدفم 
الجزية » وكان رَبان المهود يأخذ الجزية من الموود ؛ وأسقف النصارى يأخذها 
من التصارى » والمرزيان”"2 يأخذها من الجوس » وكان الجوس بطبيعة امال ثم 
الغالبية السكيرى » و إنكان عدد النصارى لم يكن قليل0؟ . ولك نكيف كان 
رؤساء الجاعات الدينية هؤلاء قد استطاءوا أن تحولوا از بة من المجوس والنصارى 
والبهود ويلةوها على كاهل السلمين نحت نظر المسكومة المر بية ؟ إ نكلام للدائنى 
فى هذا اللوضوع غير مفهوم » وثمالا يمكن تصديقه أبداً أن تكورل الزبة 

» + وإذن المرزيان فى هذه الالة » هو رئيس الؤوس - تارن الطبرى‎ )١( 
, سس “ا‎ ١455 س‎ 

(؟) كان الفساارة السسريان قد انتصسروا فى اصرق انتشاراً عيداً » كأ هو معلوم , 
وقد وضم أسقف أو «طران مرو جسد يزدجرد آخر ملوك الاسائيين فى ثاووس ( الطيرى 
حراس 04> فا يمدها وص أخه؟ و498خ؟ ‏ لارن < »" س ١148‏ سس ه 
وس ٠049‏ س )١‏ . ونذ كر منازل للرهبان ويذكر مكان افديى مات سان عند مرواء» 
وتذ كر بيمةافى مرو أيضاً وبيعة عند مرو الروذ (الطيرى ج > سن67١‏ س؟ واس 14156 
؟١‏ وس 11567ا سن 4١اوس ١5١55‏ س ١1‏ وس ١31١5‏ س ١١‏ ) وف قرية 
التصرانية لخلف :صر بن سيار زوجنه المرزبانة » وهو محاول امروب من برو ( الطبرى ب ؟ 


عن ١559‏ س ٠١‏ ونارت 896هذ س 5 ) . وكاأن ف طخارستات موضم هام 


إسمى الهودية 05 


 خعههال‎ 


قد ألقيت عن ثمانين ألفا كان يجب عليوم أن يؤدوها » وأن تلق على ثلاثين ألنا 
لاحب عليهم أداؤها ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا حبكل ماهو معروف 
من المواقف الشابهة له » هو أن دخول غير العرب فى الإسلا مكان لا مخرجهم 
عن تبعيتهم للجاعة التىكان عليها أن تؤدى الجزية . وكانت اللجزية بحسب 
ما جرى عليه الصلح من قبل قد تقررت على مقدار ثابت لا يتغير » محيث إن لم 
يدفمها الداخلون فى الإسلام وجب على بقية الجاعة التى ينتمون إليها أن تدفمها 
عنهم حتى انتهى الأ بأن أسبح جمم ذلك الباغ الحدد غير ممكن » وعلى هذا 
فإن واجب أداء لجز بة كان قد صار عبئًا على من وقم عل ىكاهلهم بمقتضى شروط 
الصلح » بورثونه أبناممم من بعدثم ؛ حتى لو دخل هؤلاء ال بناء ف الإسلام 75 
ذللك . وكان الرؤساء الحليون من غير العرب يمماون .هذا البدأ بإذن من الدولة 
العربية » وقد تبيّن أن ما حاوله عمر بن عبد العز بز قبل غيره من إحداث تغيير 
أنانى فى هذا الوض م كان شيدا لا يمكن تنفيذه » ولكن تبين فى الوقث نفسه أن 
ما تخالف روح الإسلام أن ببق الداخلون فيه ونم ع إسلاءهم مواطنون 
فى الدولة التيوقراطية - مُمْقَلين بمبء الجزية » شأنهم شأن غير للسافين من 
ليسوا مواطنين فى الدولة الإسلامية و نما كانوا يتمتعون بتسامح المسلمين معهم » 
فكان لابد من المييز بين الفريقين » ولكن بشرط أن لا ينقص مال الجزية 
عن المباغ اللقرر لحا » وقد قام نصر بذللك على النحو الذى لا بد منه على كل حال . 
وكان الخراج من قبل يأتى من ضرائب متنوعة . وكان يشتمل على اناراج الذى 
يدفمه ملاك الأرض أو من يقوم مقامهم » ولما كان تكل أنواع الضرائب نسمى 
خراحا فل يكن هناك سوى ضر يبة واحدة تسمى اعاراج أو الجن بة » وكان معنى 
هاتين الكلمتين حتى ذلك لين واحدا ( الطمر > م ع ص , 16١7‏ فا بعدها ) . 
أما فى عهد نصر بن سيار ققد وضم نظام يقمى بأن يحجى اشر' م بالمقدار الثابت 
الذى تقرر على المدن والنواحى »كل على حدتها » ومن الأرض وحدها » وها 


لياوع سس 


ما يملسكونه » سوا ءكانوا مسلمين أوكانوا رعايا غير مسلمين حاضعين لادولة 
الإسلامية”'2 . ولما كان الفراج يأخذ ءن عين الأرض لا عن الشخص الذى 
بملكيا ظٍ يكن فى ذلاك ما يُشورئه بالصفار . وقد حدث مع ذاك جنا إلى 
ونب فصل نام بين خراج الأرض 0و0 فأصبح وعيدم هوالذى اسحى خراحا -_- 
وبين ضسريبة الرأس التى بتى لما اسم اجازية ٠‏ أما ضريبة الرأس » التي كانت 
تختاف فى القدار وكان ما يتحصل متها يقل عاما بمد عام كلا زاد عدد الداخلين 
فى الإسلام » فقد صارت بايا يمكن الاستغناء عنه فى الكراج الثابت للدولة » 
وخصوصا أنها أسقطت عن السدين بالكلّيّة وأصبحت لا تؤخذ إلا من غير 
المسلين منوم جيم » بقصد تكليةهم ما يبين قلة قيمتهم الشخصية”". وتتجى لأول 
وهل صلاحية النظام الجديد الذى وضعه نصر» إذا قورن يذلاك النظام الذى كانءن 
قبل ,ْتّبر هو النظام لفق مع الشرع » والذى بمقتضاه كان الملمون يِخْةَوْن من 
دف المراج . وهكذا ظل الفرق بين معاملة الدولة لين وغير المسامين قاماً » أما 


المسدون » عرب كانوا أو موالى » فقد صاروا من ويك البدأ وااقانون يقَدُون على قدم 


)١(‏ اتتقلث الأرض إلى أيدى المساين » لا من طلريق دول مالكيه! السابقين فى 
الاسلام فصب » بل أيضاً من طريق حصول المرب عليها وشرائهم لها . ويكلهر مما جاء فى 
الطيرى ( 7 ؟ سى ٠١+59‏ س 5 ) أنه حى قبل عهد نصر بن سيار كان على العرب الذين 
اقتنوا أرضاً أن يدفموا خراجها » وأن يعطوه إلى الدهاقن » وكانوا يطييمة الحال يدفعون 
المراح عنها . 

(؟) [ هذا مايقوله المؤلف ء والحق أن مشكلة دفع غير ا مامين لاجزية فى الدولة الإسلامية 
قد نام حولها كلام كثير » مع أنها ليست شيا يباً فى عصرها ء وما هى إلا عثابة ضرية 
حاية فى مقابل دفاع الدوثة الإسلامية عن غير المسلمين فبها وضمان حقوقهم وإعفائهم من الواجبات 
الحرية - المترجم ] . 


سد بيامغع د 


المساواة”'؟ » وعلى هذا الوجه أمكن تفادى النقص ف الدخل الثابت للدولة » وذلك. 
أن تفاوت مقدار ماكان يتحصل من مال الجن بةوهولم يكن كثيراً ‏ وكذلك. 
تناقصه المستمر شيثا فين ل يكن له شأن له كبير . ومن الراجح جدا أن النظم التى 
وضعها نصر لم نقتصر على ناحية مسرو اء بل ثممات كل الولاية فيا دون غهر بلخم 
وفما وراءه » لأن هذه النخ لم تكن شيئا خاصاً » وقد تمل بها فى جميع أنحاء 
الدولة الإسلامية التىكانت أحوالها مشاببة لأحوال خراسان وما اق بهاء وصارت 
هذه النلى هى القانون الصحيح اللذى زعم الفقهاء فيا بءد أنه كان موجوداً من. 
أول الأس ؛مع أنه فى الحقيقة لم يششكون إلا شيثاً فثيئاً . وهذا هو السبب فى أن. 
الدائئى تأر عزاتم لمتأخر ين قل إستطع أن يفهم ما وجده نصر وما ألناه وقى أنه. 
يتصور فى إصلاحات نصر أشياء تجيبة وجد أنها تخالف القاثون بعض اغخالفة . 
على أن المدائتى يذكر الوقائع صميحة : وهى أن المقدار الثابت لاخراج وُظف على 
جميع ملاك الأرض حتى على لابين منهم » أما الجزبة ققد أسةّمآت عن السلين 
0 

وفرضت على غير الأسلءين وحدثم . 

ور بما كان من الممكن على أساس هذه المساوأة بين المسامين أن يتحقق واد" 
دانم بين العرب والأعاجم » واسكن لم يكن هناك وقت لذلك ٠‏ فقد عادالمرب فى 
خراسان إلى التنازع وإهلاك بمضهم بعضاء وكانت الثورة فى الشام هى التى بعشت. 
فى هذه اارة علىالثورة فىخراسان » وكانت تلاك الثورة رد فءلمن جانب الأزب. 
النأئر على طفيان حرب قيس ف أيام الوليد بن بزيد . وجاء الوايد بن يزيد بعد هشام 


فى أوك دبيم' الآخر سنة 1ه ( قبراير سنة لام ) فأقرة نصراً فى منصبه أول 





)١(‏ ولكن بطبيعة المال كان الأعاجم .ا فدونة فى الواقم ١‏ (: مما يدذمه أأدرب لأن 
ملم الأرض كانت فى أيدى الأعاجم وخصوصاً فى أيدى الدهاقنة الذين كانو! من جائبهم يعتصون. 
دم الزرام . ولكن دفم الأعاجم أكتر نما يدذ : "عرب لم يكن والخالة هذه ظلما . 


الأمي”” » ولكنه بتأثير رئيس قيس » وهو بوسف بن عمر”" أمير المراق » 
عزه بذ قترة ما ء ووطاء إلى دمشق وكلفه أن محضر ممه أشياء كثيرة من الجوارى 
والبراذئن وامخيل والأنية والصنوج والدفوف وغيرها من الأشياء اللبيلة » وأن 

يقدم عليه فى وجوه أهل خراسان . فتباطا ا 
كان لا بزال مخراسان فى بوم النيروز سنة 17٠١‏ م57 »لما بلغه خير مقل الوليد » فل 
يمعرف بير يد بن الوليد الذىثار على الوليد بن يزيد » ولا اعرف بأميره اذى بمثه إلى 
المراق » أو على الأفل لم يمقرف نصر اعترانا عملياً » بل دعا القبائل إلى مبايمته 
أميراً على المراق حتى تنتعى الفتنة وتتفق السكلمة على خايفة وحتى يأفى أمير من 
به . وقد انضمت إليه الأزد ور بيعة » مع أنهم كانوا حتى ذلك اللي كبرواسن 
عنه » وصار نصر لا يقصيهم عن المناصب كا كان يفمل من قبل » وقد عمل فى 
المقيقة على جمع كلة عرب خراسان حتى يعتبروا أن الحسكومة حكومتهم جميما 
ولا يستبروها شيثا يتنازعون عليه » وقد متول عليه ما أراده من انخاذ موقف 
الحياد وعدم الميل إلى حزب دون حب أنه كان كنانيا لا ينتسب إلى الجموعات 
الكيرى لاقبائل » ولكن المسكومة كانت فى نفس الوقت فى يده لأنه على 

رأسها » ويروى أن شاعراً موالياً له تغنى باسمه قائلاً : حن. بر بيعة تكيح جما 





)00( [ زاح ف عنا ونال ري ب ١1س‏ 11/14 011/147 41ت 46 
وعهح- كدودر - الرجي ] . 
(29) وكان يوسف بن عمس نفسه هو وقهى قد دسوا لنصر بن سيار ( سنة 088 م ) 
عند هشام بن عبد املك ولسكنهم أخفقوا . 

(؟) قنل الوليه بن يزيد فى أواخر جادي الآخرة سنة 1185م ( منتصف إبريل 
سنة 4 9/4 م ) ء وقد علم نصر بفتله سراً من رجل كان من عمال البريد قبل وصول الخبر 
الرسمى يمسرة أيام » وذلك أن كلة « الكك » الى جاءت عند الطبرى ( جح ؟ س ١4148‏ 
س »>١‏ ح لارن ١845‏ سن 1١‏ ) عى سكك اللريد -- نارن الطيرى ( 7 ا اس 9+لا؟ 
واللسان ج 4 س ؟ه ) . ومن السير أن يكون الخبر وسل إلى نصر فى أقل من شهر » وعل 
هنا فإن النيروز ل يقم فى تلك السنة قبل متتصف مابوب انظر ما تقدم س 488 هامش رقم 5 . 


لمساووخع د 


قيس و بالأزد تكلسر شوكة فم فيكون الأمس لسكنانة”" . فعضب نصر غضياً 
شديداً على هذا الشاعر الفُسِد الجرد م نكل فهم سياسى » لأنه بما قال لا مخدم 
إلا أغراض خصوم نصر . 

ولكنه لم مض وقت طويل حتى انتقضت الأزد على نصر وممها ربيمة » 
ويحب ألا ننسى أنهم حك أنهم بمانية لا بد أن يقفوا فى جانب يزيد بن الوليد 
ومن بيده من قبائ لكلب . ولا لم يدفم لم نصر أعطياتهم نقد » بل من 
آنية الذهب والفضة التىكان قد أعدها لاوليد بن بزيد » جاهروا بالثورة . وكان 
على رأسهم جِديُم الكرمانى من الأزد وجر حدم بأنه كان يرى من وراء 
طاعته للأموبين أن يطلب يثأر بنى للهاب ( الطبرى ج؟ ص 1468 س ١١‏ ) 
الذين قتاهم الأموبون قتلاً لارحمة فيه وهو بذلك قال كلة كان لما صدّى فى 
قلوب الأزد جميماً : وذلك أنهم استطاعوا فى أيام للهلب وأولاده أن « يأ كلوا »: 
خراسان » ولم يتمكنوا من ذلك بمد أيام الهالبة » وم ينالوا فى أيام أسد بن عبد 
الله ما كانوا بريدون . وقد استطاع نصر أن يقبض عل الكرمانى نفسه وأن 
حسه فى قهندز صرو فى آآخر رمضان سنة 175 ه ( منتصف بوليه سنة 7/44 م ) » 
ولسكنه هرب من المبس بعد شهر وذهب إلى موضم يجهة ميو » وهناك اجتمع 
إليه جيش من الأزد وربيعة . وخرج نصر لقتاله » ولكن لم يشتبك الفريقان 
وش قكل منهما من ذلك » و بدأت بينهما مفاوضات للصلح » لكنها لم تؤد 
إلى نتيجة » لأن السكرما كان يكره نصراً كرها عمية ولم برد أن يعاهد نصرا 


. وكانت الطامة الكبرى خروج المارث بن سريح من بلاد القرك وظهوره 


)١(‏ [ هذا ممنى ما يذكره الؤلف وهو لم يذكر الصدر الدى اعتمد عليه حتى نستطيم 
يذكر كلام الشاعر بنصه ‏ الترجم ] . ش 


0-2 


على المسرح مدن ديد - ور بما كان ذلك قبل آخر سنة 155 ه) لأن ريد 
ابن الوايد ‏ وكان فد آمنه9؟ امات آآخر سنة”؟ جرواه ولما كان 
المارث عدوا لاسكرمانى فإن نصراً دعاه لكل مرج من عرقند”" - وكان قد 
نزها أول الأمى ‏ ويأنى إلى ميو » فأفبل الحارث إلى مرو فى آآخر رمضان 
سنة باككاه (أول نوليه سنة مغب0؟» م ) ١‏ وعلى كارة أنواع التكر يم والحدايا 
التى تمره مها نصر فإنه أم يازم جانب نصر ؛ وظل متكا #طالب للرجئة كي 
كان ينهمها من الناحية العملية ؟ وهو طالب مها نصرا أبِض)0*) . وقد انضم إلى 
الحارث ثلائة لاف رجل من قبيلته تم . والمق أن نصراً أفرط فى التساهل مع 


() [ راجم الطسبرى سكاس الواح ككؤا /, غزذأا سه ١‏ وول 
اكوا فاسدها ‏ المترجم ]. ا 

(؟) كانت أم يزيد بن الوليد أميرة من أميرات الفد ( الطبرى ج؟ اس 1١8104‏ ) ء 
وربعا كان من أجل ذلك ميالا إلى أدل السقد [ ولكن الذى يفوله الطبرى هنا هو أن أم يزيد 
كانت أم ولد اها شاه آفريد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن كسرى اس الترجم ] . 

(؟) [ يقول اأطبرى ( ب ؟ س 888 ) إن الحارث وافى مرو لثلاث ينبن من جادى 
الآخرة سنة اجام ب امرجم ] . 

(4) [ وف رواية أن نصواً أراد مصالحة الحارث دوب إذن أميرالمراق ودون إذن الحليفة » 
وذلك شونا من بجىء الحارث إليه هو وأصابه والترك ممه ونلمماً فى مالفته ومناكته ب 
الطبرى ج > اس 18519--18438 ل المرجم ] . ْ 

(0) [ أطلق نصر أبناء المارث ورد له أمواله وأجرى عليه سين درها كل يوم 
وأنزله قسراً . ولكن الحارث باع ما أعدى إليه وفرقه فى أسحابه 0 وعرض عليه :صر أن 
وليه ولاية وأن يعطيه ماثئة ألف دنار فلم يقيس.ل ٠‏ وأرسل إل نصر يفول له : « لت من 
هذه الدنيا ولامن هذه الازات ولامن تزوي عقائل المرب فى ثىء وإها أسأل كتاب الله 
عز وجل والممل بالسئة واستعال أهل العدل والففل » فإن فملت ذلك ساعدتك على عدوك » ,» 
وأرسل إلى الكرماتى يقول : ه إن أعطانى :صر المسسل كناب الله وءا سألته من استمال 
أهل المدل والفضل عضدته وقت بأمر الله » وإن لم يفءل استمنث عايه وأعنتك إن ضمنت 
ما أريد من الثيام بالمدل والسنة » . وظل الحارث على مبدثه الذى نار ءن أله قيل ذلك » 
وفد نال انصر : « خرحت من هذه المدينة مندذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً لأجور » وأنت 
تريدلى عليه 8 ولكن ليس هذا مبداً خاصاً للمرحثة » بل هو أولى أن يكون رأى الأوارج 1 
راج فيا يتعلق بالتصوس الطبرى ب ؟ سن 1888--.55.185وذ ب المرجم ]. 


كاوج سه 


هذا المنافس الخطر الذى جلبه على نفسه” 2 » وكان الحارث من أول الس وضع 
نفسه فى خدمة قضية الأعاجم فى أرض الثفرين » وكتب لم كتابأ سيره 
وسياسته وأغراضه فى إحقاق المى والمدل » وكان رجاله يقرأون ذلك فى الطرق 
والمساجد » وقد رضى نصر أن يبعث إلى ثغرى سمرقند وطخازستان من يرضاه 
أحاب الحارث » لا عرض على الحارث أن بوليه ما وراء النهر ٠.‏ ولسكن ذلك 
لم يفن نصرا شين » لأن الحارث لم يكن يطدئن إليه ولا يئق فى أنه سيعادى 
حكومة الأموبين ذلك المداء الحاسم الذى بلا نفس الخارث ومن نحت رايته 
الموداء من الأنباع . هذا إلى أن الحارث لم يكن من غير شك يريد يدافم 
الحارث ونصرا]ً تناظرا فتراضيا أن بحم ينهم مقائل بن حوّان وجهم بن صفوان » 
لسكا بأن يسئزل نصر ويكون الأمس شورى » فل برض نصر . وعند ذلك بدأ 
النزاع الممر ببح » ونزل الحارث معسكراً أمام صيوء ومن هناك حاول أن يستولى 
عل المدينة » وذلاك فى أواخر جمادى الآخرة سنة 154 ه آآخر مارس سنة 458/ام) . 
و 

وفشلت الحاولة بطررمة الجال 0 فأسرجهم بن صفوان وقتل 4 وكان الهم هو 
الداعى إلى مذهب المرجئة2'7 وهو المؤلف لكتاب عن سيرة الحارث و برنايجه » 
وكان يقرؤه على الناس9"؟ . ولسكن الحارث بعد ذلك كتب إلى الكرمانى » 

(1) [ جد القارى* اعتراف نص نفسه بذلاك عند الطبرى ج ١س‏ 454ا س ١١‏ 
نارن س 9-0 واس ١احدإ١‏ امرجم ]ء 

(؟) [ كان جهم ف المقيقة صاحب فرقة نامة بذائها للها آراؤما الخاصة بها » ومى فرفة 
الجهمية مه ثارن 'اطيرى ح ؟ سن 1454 سل الممرجم ] ٠‏ 

(؟) [ الذكور عند الطيرى ( ج؟ س ١8‏ وذ ت؟ !و١‏ ) هو أن الجهم هو الذى 
كتب كتاباً فيه سيرة الحارث , وكان يقرؤه على الناس وأنه كان «يقس» فى عسكر الحارث . 
وعند الطبرى أيناً ( س ١47٠‏ ) أن الخارث بن سريع أكتب سير ته » أى سسيرة تفسه » 
فكانت قرأ فى طريق مرو والماجد . على أن المسهور أن جهماً كان كاناً لابن سريح » 


ولا عكن أن يتادر إلى الذدن أنه كان مهناك كناب عمنى مصئف ء يل القصوه من الكتاب 
ما بشبه متدور الدعاية البوم » وفبه سياسة صاحب الدعابة وأغراضه ووسائله - المترجم ] . 


لعج لس 


وتحن تسمع دنه الآن من جديد لأول مرة بمد أن اختفى فق مسري السياسة 
ستة ونصف سنة » فدخل الكرمائى فى التزاع وغير وجهته » و بمد قتال دام أياماً 
رأى نعسر أن لجع إلى نيسابور » مقر قيس » وأن يخلى مرو للثائر ين . 
ولكن الثوار من أسماب الحارث والسكرمانى ل يلبثوا حتى اختلذوا » 
وذلك أن من كان مع الحارث من مم ندموا على أنهم قد أعانوا الأزد على 
إخوانهم الذين كانوا فى صو حار بون مم نصي » وم لمينسوا لاكرمانى أنه فى 
أيام ولابة أسد بن عبد الله قئل عدة مئات من أممهار الحارث بعد الاستيلاء على 
أقلمة التبوشكان » وأنه بقر بطون سين رخلاً منهم وقطم أيدى ثلائماثة متهم 
وأرجلهم » إلى غير ذلاك مما نقموه عليه" . وكان أول من نبذ هذا التحالف 
غير الطبيعى بين الحارث والسكرمانى هو بشر بن جرموز » أ كبر أنصار الحارث » 
غُرج يدعو إلى الكتاب. والسنة وقال للحارث إنه إنما قاتل ممه طلباً لامدل » 
وإن انضمام الحارث إلى السكرمانى معناء القتال لأجل النابة والعصبية . فاعتزل 
بغر فى لسة لاف أو أريمة آلاف وغسمائنة » ونا بدأ القتال بعد ذلك انضم 
المارث إلى بشر وانفصل عن السكرمانى » واسكن الأزد وحلفاءم غلبوا نميا 
ومضر فى آحر رجب سنة 158 ه ( إبريل سئة 747 م ) وأخرجوم من ميو 
وخر نوا عسكرم , وقتل الحارث فسة وصُلب حمّده عثل مدينة صرو شير رأس » 
قنال الجزاء المادل على أعماله » مهما كانت آراؤه ومقاصده . فهو فى محاولته 
نصر الإسلام على المرووبة ونصر المظلومين على الظالمين قد حالف اأوت والشيطان 
على السلطة القائمة وحشد قوى الخير والشر جهيما فى تحار بة المسكومة الأموية » 
وهو ف أول غظيرره قاد الترك لحار بة المرب » فا أخذق قال لا جثاً عند الترك 
سنين كثيرة » لها غير من جديد فر فكلة غم » وكان لا تحاد كلتيم فى ذلاك 


)١(‏ [ جاء عند الطبرى ( ج »اس 158748 ) أن الحارث بمد أن هزم نصراً بمث إليه 
أنه سيكف عن فتاله لأن العائية عيروه مز عته . 


م ل 


الوقت الشأن كل الشأن فى الحافظة على السيادة العربية . وقد كان الخارث. 
بذلك سببا فى أن المانية لم يكتفوا بإسقاط المسكومة » بل فى أنهم أَرْدَوَا مضر 
كلها » وق ماقيل عنه من أنه رجل مشثوهم”؟ » وأنهكان المهد المقيق 
لأبى سل : 

ل الرغ:من أن نصرا كان من قبل قد تعصب على قيس » فإنهم »لما 
رجع إلى نيسابور » أحسنوا لقاءه فى ذلك الوقت العصيب”؟ »م احاز إليه 
الشرنون اق أخرجوا من عرو وعزوى آنه خاول قبل ذفك أن ونتفيد 
بإعحلافة » ولسكن طالماكانت العراق وما يلحق بها من بلاد المجم فى قبضة 
الموارج وفى قبشة عبد الله بن معاوية بن جعفر فإن الطريقكان متعلوعا بين 
نصر وبين مقر المسكومة الأموية فى الشام » ول تتغير الخال إلا فى سنة 19 مع 
لما خضمت المراق لمروان بن حمد ؛ على يد بزيد بن عمر بن هبيرة » فاعثرف له 
نصر بالرياسة باعتبار أنه رئيسه لمباشي” © » ولم يكن من نيته قط أن يمخرج على 
الأمويين » وإنا كان ينتظر أن مهدأ الامطراب والنزاع بين بنى أمية حول 
الخلافة فى الشام . ورا يكون قد بايم مروان بن عمد بمد توليه الأمر بقليل » 
ولكن إمكان اتصال نصر بن سيار يزيد بن هبيرة لم دنه إلا قليلاً » فبق 





)١(‏ [ راجم أبياناً تنسب لنصر بن سيار وغيره فيا أدخله الحارث على المرب من الذل 
والشؤم اأردى ٠وعخى‏ عند الطلرى - ا ص وكاو سدومؤةوؤ ا الممرجم ] . 

(؟) وقد فسسر لون علمه الأسود ( الطبرى ج ؟ ص 19354 س * فا ,ده ) على هذا 
الوجه » وإن كان ذلك يفير حق كامل ء أمءا المحيح فإنه بوصف ف الأشمار بأنه أردى مشراً 
وأنه حالف الكفار على المرب ( الطبرى ح ؟ سن 954ا س 15٠١‏ 19+98 قا يمدما) 
وا هلاه ١‏ ثا بمدها. وقد قال له نصر بن سيار : 


إرجاذم لذ ع والشزلة فى رن فأت” أهل” إشراكٌ ومُجونا 
(؟) [ راجم الطبرى ج ناس 1555 - المرجم ] . 


(4) إن الروايات الفائلة بأن ابن هبيرة قد اتمل ف أول سنة 151ه بنصر إن سيار 
تتضن خملا كبيراً فى التواريم . 


سد عوج - 


مضمارا إلى الامتاد على نفسه » عندما أراد فى سسنة 154 ه أن يقوم ؟ممة 
استرواد مرو”'؟ : وبعد أن قام قواده محملات كثيرة للوجوم لم جد شيئا تقدم 
نصر نفسه » وكان ف المُانين من العمر » ووضم"كل قوّنه فى الممركة ٠‏ وخرج 
الكرمانى لحاربته » وعسكر الفريقان خارج الدينة فى « الخندتين » الذبن 
بقيت آثارها زماناً طويلاً » وظلا يتتتلان فترة طويلة من غير أن يقع القتال 
الحاسم . . وقد بعث نصر إلى عروان بن تمد وإلى ابن هبيرة باح فى الاستنائة 

.وطلب المون ويصف الخطر وصفا يمرك الهم ؛ ولكنه لم يظفر من استفاثته 
بطائل7؟ . غير أن * توف العرب من عدو لم جيم دعام إلى المقل والاتحاد 
عرة أخرى”؟ » وقد رأوا بأعينهم أن شيعة بنى المياس س ومعظدهم من 
الأعاجي ‏ قد تجمعوا ا حت راية أبى مل وُزلوا مسكراً حصيناً غير بعيد من 
عرو »> فدخلت ر بيعة - التى مم أنها كانت حتى ذات الحين حليفة للأزد فقد 
كان ا بطبيمتها موقف وسط - ف الفرجة التى كانت تفصل بين المن ومضر » 
فالنهد يحبى بن نيم بن هبيرة » أ كبر سادات بكر » مع نصر بن سيار » ووجد 
أن السبيل الوحيد المكن لنجاة القبائل العربية هو فى مؤازرة المسكوية0© 

وبدأت مفاوضات بين نصر وبين جديم الكرمانى » لكنها انقطعت سبب 
ابن للحارث بن سرييج كان مم نصر بن سيار » ذاغتم الفرصة ليثأر من قا الى 


49 راج الطبرى ج؟ س لوطاو . 
(؟) وأبيات تمسر بن سيار المعهورة الى ذكرها الطيرى ( ب ؟ س ١4109‏ ) تدخل 
فى وصف هذا الموقف [ غير أنها تشير إلى الحطر الذى جاء من قبل ألى مسلم + وااؤلف لا يشير 
حنا إلى الدور الذى لمبه أبو مس فى التفرقة ين نصر والكرماق . راجم الطبرى ب ؟ 
س 19 - المترجم ] . 
(؟) [ راجم الطيرى ج ؟ ص ١538‏ فا بسدهاو 1١76‏ فا ببدها ب الرجم ] . 
)2 راحم قصيدة :صر الى نادى يها ريعة » وهى موجودة عند #لعلأة1! في وساء»اء2. 


5-0-5 
أبيه » فاغتال السكرمانى خلسة” . غير أن ذلك لم يكن هو السبب الذى أدى 
إلى فثل الناوضات . لكن سقوط مدينة هرأة » تلك المدينة الحامة » فى بد ألى 
مسلم راع العرب كثيراً وفتح أعينهم أيضا » خل محل السكرمانى رجلٌ من أنصاره 
لانعرف'عنه شيئاً حتى ذلك الحين » وهو شيبان بن ساءة الخرورى الخارجى97؟ , 
فدعاء بحبى بن نم60 بن هبيرة إلى موادعة نصر بن سرار» فوادعه سئة» فاستطاع 
نصر أن يدخل مرو فى آكثر سنة 159 ه ( لاؤلام ) . ول يكن الأزد وحدم ثم 
الذين دخاوا فى هذه الهدنة » بل دخل فبها أيضا على بن زعيمهم المقتول : جديم 
الكرمائى . ولم يكن من لا ؤكد أن ينتعى الآتال بانتصار أبى ملم » غير أن أبا 
مل عر ف كيف يقنع على بن جديم السكرمانى بأن ةتل أبيه إما كان بإيعاز من 
7 نفسه » وكان يريد بذلك أن يضم علي إلى جانبه ( أول سنة 1٠‏ ه. حب سبتهابر 
سنة 407/ام ) . وعلى هذا عاد السكرماتى ومن تيعه من الأزد إلى قتال نصر من 


جديد . ويظير أن القتال استمر فى ضواحى ميو وفى شوارعها مدة طويلة » وقد 





(1) والروايات تريد على كل حال أن تظلهر نصراً يعظهر الشترك فى مقتل السكرماق ء 
وذلك بأن نقول إن :صراً صلبه ومعه كذ » وهى علامة الإزراء بالأزد . ولسكن :صر كان 
بادا فى الفاوشات » ولم تكن حى بتصد اغتيال الكرماتى , لأن ذلك كان يهددها بالفثل . 
وأو أنه صلب رئيس الأزد , وخصوصاً لو أنه صلب معه سمكة ء لما أ مكن أن ببق الأزد بمد ذلك 
على ود مع نصر أفاة واحدة . وإذا كان.ابن الرئيس المقثول قد صالمم نصراً بعد تتل أبيه على 
الفور فلابد أنه فى ذلك الحين لم يكن «قتنماً بأن القتل كان بعلم من فصر . أما أول من أوحى 
إلبه بفذكرة اشتراك أصر فى قتل أببه فهو أبو مل . وعللى هذا ثلا مكن أن يكون قد وجد 
دايل تابث يدل على رضاء نصر عن الجرعة , مثل أن يأعن بصلب جسسد الكرماق ويصلب 
ممه كذ . ولو أنه فمل ذلك لكانث له تنام أخرى ولأدى إلى ضرب وجه سياسة النفاثم النى 
7 أرادها صر . أنا اأقاعدة الفائلة بأن مسرا أوعلم]م أب ألأء1 ( فمل مايفيده ) » ذإلما 
لو مابقت هنا لكان تطبيقها خطأ . 

(؟) نارن س 4لا" ل 004" مما نقدم . 

(؟) [ هنا وفها سبق قيل بقلل يقول الؤلف : يحي بن حضين , والغالب أن دنا سهواً - 
راجم الطيرى ب ؟ اس 1535 س 15و 15339 س ؟ - الترجم ]. 


( .+ - الدولة المريية ) 


جهم- 


اتنعى هذا القتال بأن صار أبو مل سيد لوقف ء ذلك أنه تدخل فى التتال عبد " 
ما بدا له أن الوقت مناسب » وقرر مصير للمركة من غير استمال السيف » وكان 
ذلك فى ر بيع الثانى سنة +1 هس ديسمير سئة 0674© . وفى صباح اليوم 
التالى هرب نصر إلى سرخس وطوس ومنها إلى نيسابور » فسكان ذلك آخر 
السيادة المر بية فى خراسان و بده نهاية السيادة العربية على الإطلاق . 





(1) ستْريد من ذكر التفاصيل والوفائم فى الفصل الخالى . 


عزنا 
سقوط الدولة العربية 

١‏ - إن ماقلناه فى الفصل السابق عن الملاقة بين العرب والأعاجم ينصب 
خاصة على أرض « التفر بن » » وهو ينصسب على أرض السغد أ كثر مما ينصمب 
على أرض طخارستان . وهناك كان الفريقان لا يزالان على قدم المرب » وكان 
الإسلام قد صارت له بءض الواقع الخصينة » ولسكن قدمه ل تكن قد رسخت ؛ 
| أمافى خراسان المقيقية فسكانت قوى الفر يقين قد تعادلت وتكونت من ذلك 
طريقة فى التفام (ومع»ة» وسهدس) . وكان العمل الذى تجده لا يزال ساثرا فيا 
وراء النهر قد تم فى خراسان المتيتية ولا نعرف عنه شيثًا » لأننا ليس لدينا أخبار 
كافية عن بدابة العصر الذى أعقب التنتح الأول . ولسكن يمكن الإلمام إلى حد ما 

بالنقيحة » أعنى بالأحوال فيا بين سنت 1٠٠١‏ إلى ©001٠‏ , 
لم يكن العرب والأعاجم منفصلين فى الحياة الظاهرة » أعنى أنهم لم يكونوا 
يسكنون منفصلين . وقد بق فى مدن الجيوش المر بية مئل نيسابور ( أبيورد » 
سرخس » نسا) وصرو ومس والروذ وشراة كانه الأصليون ؛ أما التلاع والخمون 
فقد احتلها الفائحون بطبيمة الخال . وأيضا لم يفال العرب متجممين فى نقط قليلة 
خاصة بهم » ونم لم يكونوا يعيشؤن فقط فى المان التى كانوا قد اختاروها لنكون 
بمثابة ه مستعمرات حر بية »» بل كانت لم أملاك وضياع وأهل فى القرى » ومنهم 
)١(‏ نر كعاب نانتلوئن معامالا مدلا ؛ عطوعة «متلفماصيه8 ماعود معطعععراععم 


ودوضمن 1,3 11 ] .للم وقلع اعتهم عا عتسعلملة .)1 عمال عع ستاعلموتاعيا 
أمتردام » 1494 . 


سيوع - 


م نكانوا يقطنون هنالك» خصوصاً فى واحة مرو . وكانت مدينة صو حاضرة لقرى 
كثيرة ترتبط فيا بينها بنظام رى موحد » وكان لاعرب بطانة وموال من الأعاجم 
كا أنهم تزوجوا نساه أهميات » وكان لا بد أن يظير أثر ذلك فى أبنائهم منذ 
الجيل الثانى . وإنه وإن كانت هحرات العرب المتتالية من العراق إلى خراسان 
قد زادت من قوة المقصر العربى فى بلاد المجم فإن ذلك لم يصل إلى حد أن 
عل العرب من حديث العدد مكافئين للأعاجم 34 وخصوضًا أن اروب التى ١‏ 
تنقطع كانت تأكل المرب أكلا فظيما . وفى بعض الروايات التى ترد بين حين 
وآخر : أنهكان فى خراسان مايقرب من مين ألف) من الكقائلة المرب . ومع أن 


نسبة من يةومونبواجب الحرب بين المرب كانت كبيرة » حيث كانت تيلم نصف 
تموع الذكور » فإن مموع السكان العرب فى خراسان لا يمكن أن يكون قد . 
يجاوز للئتى ألف نفس يكثير . وقد تأقل المرب فى وطنهم الجديد » وكانوا يشءرون 
أنه لافرق بينهم وبين أبناء البلاد فى الوطن الشترك بينهم » فسكانوا يحسون 
أنهم خراسانيون » وكانوا يلبسون السراو بل كا يلبسها أهل خراسان ( الطيرى 
جح ٠ص ٠66٠‏ ) ء وكانوا يشر بون النبيذ ويحتفلون بعيد النيروز واأهرجان . 
وأخذ أشراف العرب يظيرون بعظهر أأراز به وأساوبهم فى المياة » وكان الاشترالك 
فى اللياة العملية مما دعى إلى التفاهم بين العرب و الأعاجم عق كانت الفارعية 
فى السكوفة والبصرة أذة يتكامها الناس فى الوق كا يتكلمون المر بية على الأفل . 
وإذا حكى لناأن رجلا مثل أبى الصيداء كان لا يتكلم إلا العربية وأنه لذاك م 
يكن يصلاح وحده رسولا إلى أهل السند الذين لم يكونوا يتتكا.ون سوى الفارسية » 
فإن أم أبى الصيداء ,بدو شاذاً . أما فى حيش ألى ل فكان العرب يتكامون 
النازسنة ف الت 557 


٠‏ | لل عم عصص سسست. 





)2ش الطبرى ج عاض 5ه نس ؛ وس 51س ماوصض 6كاس ١1‏ و1١١ا.‏ 


9غ سا 


وكذلك لم يقن الأعاجم من جانبهم إزاء العرب فى خراسان كتلة واحدة » 
ولا م وفوا من العرب موقف المداء أو التغور » ول يكن تأئر الأعاجم بسممية المزج 
بين المنصررين أقل من تأئر المرب بها » وخصوصا أن الفتح لم يغير أحوال 
الغلوبين » وهو لم يزدها سوءا . وقد أفلح العرب فى حماية البلاد من الفارج » 
أعنى من غزو القرك » أحسن مما أفلح فى ذلاث ملوك الساسانيين”" . ولم يتدخل 
العرب كثيرا فى الأمور الداخلية » بل تركوا إدارة البلاد فى يد المراز بة والدهاقنة » ٠‏ 
ولم يكونوا يتصاون بالشعب الغلوب إلا من طريق هؤلاء الرازبة والدهاقنة . 
وأيضاً ظلت السلطات الحلية السابقة فى المدن المسكر بة العربية وى حواضر 

الدولة باقية إلى جائب السلطات المر بية » وكان للسلطات الحلية جباية انفراج 
بنوع خاص » وكانت عى السئولة أمام الفامين عن دخوله بيت امال على المقدار 
الصحيح المتفق عليه » أما سواد الثمب الباس الذى عليه أن يدقم (ععوام 
دناءام ومعننائئاوه) فلا شك أنه لم يكن فى عهد الساسانيين يدفع من الخراج 
أقل. ما كان يدقع فى عهد العرب . هذا إلى أن المرب لم يتدخاوا فى المسائل 
الديئية الأعاجم ؛ وكان الأساس فى الماهدات التى يفرض فيها دفم إثاوات أن 
يبقى أعل البلاد على دينهم بل كان للأعاجم أن يبقوا على دينهم حتى فى الدن 
التى كان يسكلها العرب » و إن كان ربا عنم عليهم أن يخفوا المظاهى الخارجية 
للوثنية . ولسكن يظاهر أن الأعاجم لم تكن تر بطهم بدين زرادشت رابطة جذية » 
وكان أم مأ يمتيهم هو الشمائر الملصطبغة بصبغة الموح والسرور باللياةء وكانت 
هذه الشمائر تتجلى فى أعظلر صورها فى الاحتفال بميدى النيروز وللورجان » ركان 
للأعاجم أن يحتفلوا بهذين الميدين حتى بمد دخولم فى الإسلام » لأن المرب 
أنفسهم كانوا يشتركون فى الاحتفالات الدينية الأعاجم ؛ ما دامت هذه 
(1) ول يتلم الرك أن يصاوا فى غاراتهم إل مقربة من تابور إلا فى أثناء المرب بين 
قبائل عم ( اللائرى سى 4١6-414‏ . 


سد يا سس 


الاعغالات عالاً السرور والتساية . وإذا كان الأعاجم قد أقبلوا فى بادى* 
الس عل الدخول ف الإسلام نوم ا ذلاك من د الإسلام سه 
دار ما فملوم ارتغاء 31 5 التى كان ا معه 0 هم قد امذذوا الإسلام 
وصيلة لاتقرب سن الطيقة الحا كة وللمشاركة فيا كان لما من عرايأ 3 أى م امخذوه 
وسيلة لسكق يستعر نوأ و ينالوا ما كان لاعرب من قوق ومزايا » ثم سوا أنفسهم 
بأمعاء عوية والخدر ١‏ بالقبائل المربية7؟ . وقد استطاع بعض أهل الطموح منوم 
العر بية والفارسية » وكانوا يس.ون النصصاء » وأشورهم سليي وحيان النبطى 

ونظراً لاستمرار الحروب فى :لك المتبة وتلك البلاد» ذقدكانت أ كثر 
المناسبات ملاءمة للدخول فى الإسلام ما يمر ضْ ءن النووض بأعباء ارب 
فى اليش الإسلاى . وقد اقتدى السادة من العرب بأشراف الأعاجم فكانوا 
يأخذون ممهم إلى اليدان حاشية من الغلمان تكو نهم خاصة (ومم الشا كرية )» 
الأحيان . وإلى جانب ذلك كانت هناك فى الجيش المر لى فرق من الأعاجم 
خاصة على رأسسها قواد منهم » وءن أمثلة ذلاك حريث بن فبة وأخوه نابت 
فى المتبة الأول ء وحيان التبملى وابنه مقاتل فى المقبة الأخيرة9" . فكان 
| والى . - رهذه فى بوه عام النسءية الي ى كانت تطاو فى على من دخل فى ُ الا سلام 


)00 ارن البلاذرى س 440 : أسل ؛ يعض الاوك ونسموا بأسماء عربية , على "اننم لا مود 
فى ذلك الوقت. ماين أعاجم بأسائهم الأعجمية وكثيراً جد ءا تيدم يتمماون السكايةء 
ل : أبو داود 0 أو عون » أبو ملم 0 أو “حمر اء ودكذا 0 والكنية عند عرب أرامسان 





هى من وجه ما اسم حرب ( بالمنى المترق ) رزاجم الطبرى ج ؟ اس ١585‏ س ١1و170١‏ 
ينا ى ١5‏ ( ابو مراحم ) و لاكددس ؛ (ابرالوت )و5*0١‏ س١‏ 
وجد اميا آخر ءن أسماء الأرب قى سن 168 اس 17 . 

5( وال عأنب ذاك كانت متاك فر الأمياء التايمين للدولة العر لت « وكان عاعهم أر 
يحاربوا إلى جاتب العرب ء واسكنهم كانوا فى النالب لا يزالون على وننيتهم . 


إلا عم 


من غير العرب وأق بالقبائل العر بية ‏ يحار بون إلى جانب المرب و بحار بون 
الأعداء القدماء لوطنهم » وم الترك » ولسكنهم أيضا كانوا امن أجل الإسلام 
حار بون أبناء وطنهم من الخد 3 إذا عارىي هؤلاء الإسلام وحالقوا الترك 5 وهكذا 
تأصّل الإسلام ف قارموم ؛ تعسكل أن كانرا ف أول لاس فد اعتنقوه لأسباب 
خارجية . ولقدكانوا فى إسلامهم أ كثر إخلاصا من العرب أنفسبي 200 ' 

ولكن العرب رغ ذلك لم يكونوا ينظرون إلى الوالى نظرتهم إلى أنفسهم » 
فإذا كان الأوالى فى اليش فإنهم كانوا بحار بون مترجلين لا على الخيل » وكانوا 
إذا برزوا ينظر إأمهم بشىء من الريبة . وهم و إن كانوا يتقاضون رزقا ويأيذون 
ع فى الغنيمة فإمهم لم تكن لم أعطياتة * بتةء قل يكونوا مقيدين فى الدبوان » 
أعنى فى سحل القائلة الذن تفرض م الأعطيات . وءم أنهم كانوا قد انديجوا 
فى القبائل العريبة » فإنهم كانوا يسمون «أهل القرى» تييراًلم عن «أهل القبائل» . 
وم أمهم اكانوا مسامين» فإنهم لم تسقط عنهم الجزية . أما الفراج الذى كان يؤديه 
النذس بين أهل خراسان ما أحدثه بين أهل ما وراء النهر ء لأن هؤلاء لم يدخاوا 
الإسلام إلا على أمل أن تسقط عنهم الجزية » ولكن لاشك فى أن عسدوى 
اأنذس نسر بت من أهل الخد إلى أهل خراسان - وقد عمل الحارث بن سر ينج 
وغيرء على ذاك ٠.‏ 

ولو أن العرب عاماوا من دخل ف الإسلام دن الأعاجم معاملة المساوين لم 

)١(‏ الطبرى جح عا مس 11س 5: لم برد الأعاجم أن بمخار وأ ف صفوف المرب 
إلا اذا كان ذلك لأجل الدين [ الحترقة أن استنتاج اأؤلف فيه تمّسف . وحق لو فرشتا أن 
بءض الأعاجم كان أشسد حمسا للدين من بءش المرب فهل كان ذلك لأنهم أعاجم ؟ أما الس 
الذى تنه [ليه الؤاف ذهو بتلخس فى أنه فى أنناء فننة من الفتن أراد فائد فرقة الموالى فى الميش 


أن بختنم الفرصة لينال ولاية يأكلها عاول حياته واثقق مم أحد قراد المرب على ذلك 
وناك أوالبه : مؤلاء العرب يفائلون على غير دين ء فدعوثم يقل بعضهم بمماً ل الترجم ] . 


كياج سس 


لكان من المكن أن يتحةق مزج بين الأنتين » لسكن العرب بم صنموه رئوا ىا 
أحضائيم أعداء لأتقسهوم » حتى كبر هؤلاء الأعداء . ثم إن الإسلام لم يساعد 
على إزالة الخصومة بين الفر يقين » بل جعلها أشد خطر](؟ ء لأنه أحبى الأعاجم 
من نجديد وشد أزرم ووضم فى يدهم سلاحا على سادئهم المرب » وذلك أن 
إسقاط الدولة المر بية لم يأت من أهل ماوراء النبر الذين بقوا على تجسمهم وعلى 
عدائهم لاعرب ء بل جاء من قبسل من أسلم من أهل خراسان » وم إا قاموا 
بمحار بة السيادة المر بية مستندين إلى الإسلام » والإسلام هو الذى جمع كلهم 
وكلة أولئك العرب الذي نكانوا يعارضون حكومة بنى أمية مهتدين بالمبادى' التى 
يجب أن تقوم عليها الدولة التي وقراطية فى نظر الإسلام - والحرب م الذين كانوا 
أول من أثار الوالى ونظءهم . 

والإسلام الأول يحمل الحافظة على وحدة « الجاعة » » أعنى على وحدة 
الأمة الإسلامية » فوق كل ثىء » وهو أيضا يدعو إلى شد أزر حكومته وإلى 
طاءتها”'؟ . ولسكن بعد أن حادث المسكومة عن المبادىء التى يحب أن تقوم 
علمها الحسكومة التيوقراطية جاء الإسلام الثاثر مل تلك المبادى" أساسا لحار بة 
نظام السك الذى كان قأم) إذ ذاك » وجمل يدعو للحرب نصرا لله على بنى أمية 
وعلى عماللم » ونصراً لاحق هلى الطثيان والمسف . أما الموارج فلا نسمع عنهم 
فى شرق الدولة الإسلامية إلا قليلا » ولسكن لاشك فى أنهم كان لم من الشأن 





() [ ينصد الؤلف أن الإسلام با تضمنه من تقرير مبدأ الماواة النامة بين السلمين ٠‏ 
بصرف الاظر عنالجنس أو الاغة » فىجيم القوق والواجبات كان دو السند الذى استندث إليه 
الثورة الوأسةطث الدولة الأموية استناداً إلى أنها لمتراع مبدأ المساواة بن السابين ب الأرجم] ٠‏ 

() [ يأعي الإسلام بالمسك بالوحدة فى الجاعة الإسلامية وينعى عن الفرقة والعفاق » 
كا أنه يأمى بطاعة أولى الأع أياً كان , ما دام يحم بالحق والمدل » وينفذ أحكام الدين . 
ولكن الإسلام لا يقر الخضوع غلم » ولا يقر الحسكومة الظالمة » وقد دخل هذا فى مبادى* 
الفرق السياسبة والدينية - الرجم ] . 


4/0 سمه 


هناك أ كثر مما يمكننا أن تأخذه من الأخبار القليلة التى تذكر عنهم . وليس من. 
. المكن أن ينشأ شيبان بن سامة الحرورى وأتباعه الكثيرون من الأرض لْأة » 
على ما بدا عليه ظهورم فى خراسان . ولكن لارجثة كانوا من غير شك أ كير 
شأناً من الهوارج [ فى ذلك الوقت وف تلك الههة من الدولة الإسلامية ] » وقد 
ُدخلوا بقيادة الحارث بن سري فى تار بن تلك الحقبة دخلا كان له أئره الكبير. 
وكل من الذوارج والمرجئة قد اسننكروا ؛ من حيث المبسدأ ؛ كل ييز للعرب 
على للوالى السلمين . ولكن كلا من الخوارج والمرجئة تراجموا آخر الأمس إلى 
الحل الثانى اما أمام الشيعة الذين كانوا فد انتشروأ فى شرا-ان فى وقت مبكر» 
عم جاءو ١‏ بالعمل الحاسم فى إسقاط الدولة العر بية . 

وكان مقر الشيعة فى العراق » شأنها شأن الأحزاب التى كانت :تخذ من 
الدين سنداً لمفاومة حكومة بنى أمية على أن فتح شرق بلاد المجم كان من جهة 
العراق العراق » ومن العراق كانت قبائل العرب لا تزال تهاجر إلى بلاد العجم . 

خم ظل الاتصال بين المراق وبلاد المجم قويا على الدوام » وكان لا بيزال 
يأى من جهة العراق سيل القبائل المربية إلى أرض المور » و يكن هؤلاء 
الهاجرون أهدأ العرب نفوسا . ويظير أن أمياء الأمويين فى العراق ء ولا سيا 
زياد بن أبيه والمجاج بن بوسف » أرادوا أن يصرفوا العناصر الخطرة عن الكوفة 
والبصرة فيوجهوها إلى خراسان و يستتفدوا توثمباً وطاقنها على العمل فى جهساد 
المشركين ويتخلصوا بذاك من شسرها . وما له مئزاه أن الحجاج كان حريصا 
على إبعاد جند الشام عن بلاد الأعاجم سكيلا تاتقل لمهم عدوى روح الشر . 
أما بدايات اوور الشيمة فى خراسان فليس هنذا عمها روايات دقيقة » وهذا طبيعى . 
ويبدو كأفا كانت بذور مبادثهم تطير فى الهواء وتنتشر من تلقاء نفسها ؛ أما 
إلى أى حد كانت أهو اء الناس مع الشيعة فى خراسان فهذ! ما يمكن أن يتبيته 
الإنسان من أن زيد بن على لما أخفق فى محاولته الثورة فى السكوفة أشار البعض؛ 


عب غ37 ته 


على ابنه يحى بأن يخرج إلى خراسان .. وقد عمل يحبى بهذه المشورة » وهو و إن 
كان قد قتل وهو يقاتل ضد الدولة » فإن استشهادء أنار سخطا عند الجيع » 
حتى بروى أن كل الصبيان الذين ولدوا فى خراسان فى تلاك السنة موا باسمه 
( المسمودى ج١‏ ص ©) . وإذا كان أبومل قد ظير بمظهر المطالب بثأر يحبى 
فإنه كان لانك يلم تأثير ذلك فى النفوس » وهو بذلك ضرب نفية وجدت 
صدى عند اليم ( الطيرى ب ؟ ص 6ر١‏ وج» ص 001 قا يمدها) . وأيضا 
كان عبد الله بن معاوية بن جعفر يعتقد أنه إذا خرج إلى خراسان فهو مصيب 
مكانا أمينا » ولسكن أخطاً ظنه فى أبى م-1» لأن أيا ملم لم يكن عنده مكان 
لماوى حى أ كثر ما كان عنده املوى ميت » فدسة على ابن مماوبة من قفى 
عليه سراً . ولسكن ابن معاوية أيضاً غل يعتبر فى خراسان شهيداً يقدسه النااى 
زماناً طويلا » وكان قبره هناك بزا ركثيراً . 

ولو أن العرب فى خراسان أتحدوا فيا بينهم وشدو أزر الحسكومة لما استطاع 
الشيعة بطبيعة الخال أن يندسوا فى الفحوات التى أوجدها الشقاق اولتق 
أن العرب لم يريدوا أن يقاسموا الموالى الساطان فإنهم أيضا لم ” 5-7 بعضهم 
به بعضا . وكانت اللناصب واأغانم التىكانت فى يد الدولة تمنحها وتمنعها موضوعاً 
وسبباً لاتحاسد الشديد بين القبائل » وظلت المصبية داء العرب الباق على الزمان » 
حت إذا بدأ ينزلزل عرش بنى أمية آخر الأمى اشتدث العصبية اشتداداً زوع » 
كا رأينا . وقد استغل الشيمة س بالمءنى الخاص لاكلية - هذا الموقف » وكان 
العباسيون قد اتحدوة معهم مذ أن اتفصاوا عن العلويين وخرجو من المد.نة إلى 
الممئدة فى الأرض الجبلية ( أرض الشراة ) الواقمة بين جر برة المرب و بين 
الشام”"2 » حيث لا يمكن أن ينافسسهم الماوبون . 


ب ور وعد ع لعو ال 


هباج لس 


وكان الشيعة فرقتين كبيرتين » و إن كان المِْيز يينهما لم يكن دام مييراً 
دتيقاً : فرقة ممتدلة لا تختاف عن سائر المسلمين إلا فى البدأ السيامى القائل بأن 
الملافة يحب أن تكون فى بيت النبى عليه السلام » وقرفة متطرفة لما مذهبها 
الاص ف المقائد »وهو مذهب غريب تمان عن الإسلام الأول . وقد سمى 
الشيعة الغلاة بأسماء #تلفة » ولكنها لا تدل إلا على فوارق قليلة الشأن . ففى أول 
الأس موا السبئية » وفى رأى سيف بن عمر أن هؤلاء السبئية كانوا من أول 
الأمى أصل الشر والبلاء كله فى تار بيخ الدولة الإسلامية » وعم قئلة عثمان وفانحو 
بإب الفتنة والمرب الأهلية » ومؤسو حزب الخوارج التائرين ,وهم السبب 
فى قتل السامين بمذمهم بعضا . واللقيقة أن السبئية لم يبح لم شأنهم التار يى 
إلا على يد الختار التق ء و إن كانوا قد كانوا موجودين قبل ذللك7" » وكان 
موطنهم السكوفة وسوادها» ولم يكونوا من العرب لخسب ب لكان معظمهم من 
لول ء وكانوا ببؤمتون بما ذهب إليه ابن سبأ من الرجمة » أعنى رجعة الأرواح 
فى أ<اد مختلفة - وخصوصاً رجمة روح النى عليه السلام فى أبنائه . وهذه 
المقط الثلائة فى التقط الجوعسية التى تميزم . أه! أشراف الماوبين » أَعنى أبناء 
السيدة فاطمة بنت النى عليه الام » فإنهم لم مخرجوا عن أصول الإسلام 





حت ظطل على علاقة طيبة مم الأ.ويين ولم يكن يعمل ضدثم إلا خفية . ذا جاء أبنه على بن عبد الله 
بعده » وكان مثله فى الورع وكان ياقب بالجاد أو يذى الافنات , لم يفمل غير ما فعله أبوه . 
وق عهد عبد اللك بن يوان اقل إلى دمشق . ولكن الوليد بن عبد اللك » بعد أن مات 
عبد اليك أساه نهء فانتقل فى سنة ٠5و‏ ه مكرما كا بروى » وسكن ع الخيية عند أذرح على 
طريق الحج الآتى م نالشام » ومات وهو شيخ كبر فيسنة 18 1ه (التابرى ج > س .)١١56‏ 
وكان لابنه د بن على شأن ١‏ كير منه بكثير » حتى وهو على قيد اغياة » تفاهر أولا” بدعوى 
إمامة ااشيعة » وكان هو «ؤسس الدعوة المياسية السرية » وجعلها تعمل من أجله فى الكوقة 
وخراسان » فى حين أنه لم يترك مكدنه فى المرمة » ومات فى ذى القمدة سنة 1+8ه ( الطبرى 
كا ص 939 )١‏ 2 وبعد وناته جأء أبنه ابرامي بن تمد إماما ثايا لأعراسيين . وقد وك ابراهم 
عذال منة عكمهه. 


(1) راجم فيا يتعلق باللتار ءا قلنه عن العيمة فى كتابى » س 74 فا بمدها . 


سد باج ا 


| الأول ولاعن أصول المروبة » ولذلك نبذوا السيئية » فتمسلك هؤلاء السبئية 
بأحد أبناء على من زوجة أخرى له » وهو يسمى تمد ان اللنفية باسم أمه . ٍ 
. يعقرض هذا على أن امخذء السيئية بمثاية الصنر الذى كانوا يحتادون إأيه 
ف مذهبوم »ولم يكن هناك بأس من أن يتوارى ابن الخنفية دون أن يفمل 
شيا » لأنه حتى ول ركان ميث لما كانت فائدته أقل منه حيا . ولقد قيل حينا ن 
الدهعس أيه لمعتء بل كان لا بزال 'حيا غائياً فى جيل رضوى عند الدينة » 
مستعداً لاظاوور فى الوقت الناسي . ولسكن صار ابنه أبو هاشم عبد لله دو الإمام » 
ولم يكن شأنه من حيث وراثة الإماءة أ كبر من شأن أبيه . ول يحد غلاة الشيمة 
الكوفيين ما كانوا ير يدونه عند زيدين ط بن المسين . على أن أبا هاشم 
انتقل إلى الخيمة وأقام بها واتصل هناك بالعباسيين”"؟ ٠‏ ويروى أنه لما مات 
سنة مهاه أومى توصية صر بحة بأن تمكون الإمامة لحمد بن على بن عبد الله 
أن المباس . 

وقد نبه فان فلوتن (معاوالا و) على أهمية هذه الرواية الأخيرة تنبيهاً . 
شديد”" ؛ ومهما يكن من ثىء فالراجح أنها فى صورتها هذه عترءة9؟ , 
ولكن اختراءها كان منذ زمن مبكر » لأن لما شواهد قوية7 © ء واولا ذلاك 





)١(‏ را كان هناك قبل العباسبين وانضموا إليه ( 0ه ) ولم يكن دو الذى 
انضم إللهوم . 

زفق راجم كتاب فان فلوتن معلأودناناة 4ك )15مولام0ء ادن 145٠١‏ ص لم١‏ 
فاسيدها وص .١18‏ 

(؟) باء فى السهرستاتى ( س ؟١١‏ س 19 ) أنت أنا ماشم » فى رأى بش فرق 
المائمية » أوصى لآخرين منهم عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى . 

643 انفار رواية الدائنى علد الطرى 2 2 #؟* ص )5 ( 6 ورواية إن سمد 
فى انوع 0/6110 س ددواء؟11اء وعند نان فلو فى كثايه 1 كام 0 
سن لم14١‏ . : 


الروابة تتضمنأين) قدرً من ا » فقدكان أبوهاشم ف الواقم سلف محمد بنعلى » 
وإنكان يجوز أنه لم يمينه خليقة له تعريناً حقيقيً . وقد كان لأبى هاشم حز به 
الخاص ٠‏ وكان أنباعه يسمون المائعية" , وم بمد أن مات أبو هاشم قد صاروا 
إلى عمد'بن على ( الطيرى سج ؟ ص 890١‏ ) و مسب ما جاء فى الطيرى ( ج؟ 
ص ١585‏ ) كان على رأسهم خداش » وهو من أ كير دعاذ الشيمة يجاح » وكان 
فى أول الأس يدعو إلى تمد بن على . وعلى هذا ففى خبر تلاك الوصية شىء” من 
ألق : فالمباسيون والوا أبا هاشم لك يض.وا الحائمية إلى دعوتهم . 

وفى هذا ما يدل على الصلة بين المباسيين وبين السبئية أسماب الختار» ذلاك 
أنه من بين أسحاب ابن الحنيفة ظلهر أسماب ابنه وم المائعية . ولم يعض على 
السبيئة فى السكوفة بقتل الختار» بل عم بقوا بين الطبقات الدنيا للشعب . والآراء 
التى كان يكتمها المائمية »كا يذ كرها الشهرستانى » لا تختلف عن آراء ائ: دبأ 
فى شىء ٠‏ ونآمر العباسيين يشبه تم السبئية كا يصفه سيف7© شيها ناما » وكان 
مقر العباسيين فى السكوفة أيضاً » ومن هناك كانوا ينشرون دعوتهم فى خراسان » 
وف كلا الدعوتين : دعوة الحائمية ودعوة العباسيين ؛ استندث المركة إلى الموالى 
*ن الأعاجم وصارت موجية إلى حار بة العروبة بام الإسلام . وإذن فالشبه بين 
الدعوتين يشمل كل النقط الحامة » فيشمل الآراء وطريقة الدعوة ومقرها والمرزب 
الذى كونته . ويستطيم الإنسان أن يزيد على ذلك نقطتين من حيث التفاصيل : 
كانت العمد اناشبية هي السلاح الوطنى عند أهل الطبقة الدنيا من سكان بلاد 





)١(‏ راجم السهرستاق ص ؟١١‏ فا ,مدها , أما عند الطبرى فلا برد اسم الجائمية على 
أنه قسمية وانحة لفرقة إلا فى ج ؟ س 1085 و ١54190‏ وهخذ1 . أمافى المادة فيستممل 
اسم المائعية مثناً من هاشم لامن أبى هاشم + ويقصد منه ما يقصد هن قولنا الهاثبين » ووز 
أن المباسيين لم يكرهوا هذا المنى الزدوج لكامة المائعية . والحائهياث فى شمر الكنيت قصائد 
عن أباء ناطبة . 

220 راجم كتابنا 268جزما5 » كسم 5 س 4؟١‏ , والكتب البهودية الأولل فى 
اللاحم تلمب دوراً فى الحالين . : ش 


سس لاج لس 


المج ء وقد معيت هذه العمد ياسم كفركو بات عند خشبية التار» فكانت. 
هذه التسمية عندهم سابقة انسميتها عند خشبية أبى سلم . وكان أقدم أتباع 
الختار مم الموالى الذين كانوا فى ضيته فى قرية الخطرنية من سواد الكوفة » 
وحسب ماجاء فى الطبرى ( ج ؟ ص 197٠‏ ) أن أب ملم كان من أهل المطرنية 
( راجم المسعودى ج 5 ص ذه ) . وإذا شك الإنسان فى حمة هاتين الروايتين, 
فإن ذلك لا يفقدها شأنهما » لأن الاختراع هو الذى بمث عليهما » وحن يكفينا 
الباعث . أما إذا كان المباسيون بعد أن كانوا قد ارتفموا على أ كتاف الشيمة 
تنكروا لم ونبذوم ( ج » ص 5؟ س 17١‏ ) فليس ذلك ميب » لأنهم تضايةوا 
منهم » وكان على الشيعة أن ينصرفوا بعد أن أذوا مهم : 

يدل هذا كله على وجود علاقة وثيقة بين ثورة الختار التى أخفقت وورة أبى 
مل الى يجحت ٠‏ وبالرغم من أن نار الثورة التى قات فى 0ه قد أطفأتها الدماء 
فما يظهر » فإنهاظلت تومض نحت الرماد » وانتقات من السكوفة إلى خراسان . 
وكانت أرض خراسان أ كثر ملاءمة» لأن الموالىكانوا فيها أ كثر تماسكا» وكان, 
العرب بالنسبة لهم أقل مما كانوا فى السكوفة بكثير . ولقد كان الختار رجلا من 
أ كبر شخصيات التار ييخ الإسلاى » وقد توقم ما يحدث ف المستقبل . و إذا حت 
نظرية الرجمة فإن روح العرلى الذى ثارفى قرية الإطرنية قد رجعت فى أنجه 
مل » أحد موالى هذه القرية . 

#دوق ة 0 عمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
بأرض الشراة ميسسرة إلى المراق » ووجه عمد بن خنيس وأباعكرمة السراج الذى 
. يسمى أيضنا أباعمد الصادق » وحيّان المطار خال ابر اهم بن سلمة» وكلهم من أهل 
فق راحم الطبر ‏ *اس 19814 
(؟) الوجه بحسب الطبرى ( ب ؟ مس ١١88‏ ) هو عمد تنه » ولكن بحسب 


(-؟ س 4؟؛١‏ | ليو الاير - [ قارن الطيرى ( < > 
س هقوذ - امرجم ] . 


سا ولاج ا 


الكوفة » إلى خراسان » وأميم بالدعاء إليه و إلى أهل بيتة . فلقوا من لقواء نم 
انصرفوا يكتب من استجاب لم » فدفموا السكتب إلى ميسرة » فبعث بها إلى 
يمد بن على . واختار أو محمد الصادق لحمد بن على اثنى عشر :قيب » واختار 
نتيعان رسيلا غيرم ( من أهل خراسان ) » وأعطاهم يمد بن على كتابا ليكون لم 
مثالا وسيرة يسير ون بها . وهذا ما يكيه الطبرى ( ج؟ ص 1808 ) » ولسكن 
كون ذلك كان فى سنة ١٠٠ه‏ »كا يقول الطبرى (ج * ص 24) » وكذلك ذ كر 
أن عدد النقباء كان اثنى عشر وأن عدد التابمين لم كان سبمين رجلا » كل 
ذلك يثير الكك”؟ . والروايات المذكورة فى حوادث السنوات التالية تتضافر 
على إثبات أن أمس الدعوة لم يكن بدون تنظيم » ومءظلم الروايات غير مُندة 
لأسماءبها » ولا يذكر الدائى أمماء الرواة إلا فى ثلاث روايات » وها أنا ذاى” 


ما تضمئثه : 


الطبرى < ؟ ص ١474‏ ( فى أحداث سنة ؟١٠1ه)‏ : وجه ميسسرة رصله. 
من العراق إلى خراسارة_ » وظهر أمى الدعوة مباء لؤاء رجل من إى “بم إلى 
سعيد شُديئة » أمير خراسان من بل بزيد بن عبد للك » فال له : ها هنا قوم 
قد ظهر منه مكلام قبييح ؛ فبعث إلبهم سعيد » فأتى بهم » فقال: من أنتم ؟ قالوا : 
لا ندرى ؛ قال : جثلم دعاة ؟ فقالوا : إن فنافى أنفسنا وفى مجارتنا عنلا عن هذا . 
فسأل سعيد : من يعرف هؤلاء ؟ يجار شين أعل خر اسان ساي من وعيعة 


)0( مسب الطبرى ج ؟ س 1١9١488‏ أرسل جمد بن على فى سنة 0017و أواثام 
رسوله ( فى صيغة الفرد ) إلى خراسان . وبمد أن اسعجاب له سبعون رجلا أخذ مهم 
.اثنى عر تقيياً » وعختلف أسماء هؤلاء الثقباء فى هذا الوضم من كتاب الطبرى عنها في الموضم 
الآخر (- »اس م18 ) بش الاختلاف ء وف أسماء يعضهم اختلاف أيمَاً » مذا إلى أث 
ترنيب ذكر الأسماء ليسى واحداً » ووز أن يكون ما جاء فى كتب الملاحم المهودية من ذكر 
وقم المائة قد ثمب دوراً 8 [ عند الطبرى » فى الوضم الذى يسمر إليه أأؤلف س + جد أن 
إرسال الرسول كان فى سنة ٠١‏ أو 4١٠5م‏ ب الترجم ] . 
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رالبن قارا: من تمرفهم © وم ٠‏ علينا » إن أناك منهم شى» تكرهه ٠.‏ ذل 
سعيك سبيلهم . 

الطبرى ب ؟ ص 1457 ( فى أحداث سنة ٠١6‏ م) قدم بكير بن ماهان من 
السند.ء وكان بها مم الجنيد بن عبد الرحدن ترججان ه20 ؛ فنا عزل الجنيد 
ابن عبد الرحمن قدم الكوفة ومعه أريع أبنات من فضة وابنة من ذهب » فاق 
أبا عكرمة الصادق وميسر 55 الأعين وأبا يحبى مولى بنى سلمة» 
فذ كروا له أس دعوة بى هائم تقبل ذلك ورضيه وأنفق ما معه علمهم » ودخل 
إلى خمد بن على . ومات ميسرة » فوجه عمد بن على 'بكير بن ماهان إلى المراق 
مكان ميسسرة » فأقامه مقامه . 

الطبرى حٍ ؟ ص 14848 (فى أحداث سنة ٠١‏ ه ) وجه بكير بن ماعان 
أبا عكرمة وأيا محمد الصادق 29 وتخد بن خنيس وعاراً المبادى » فى عدة هن 
شيعتهم » معهم زياد خال الوليد الأزرق » دعاة إلى خراسان , لخاء رجل مر . 
كندة إلى أسد بن عبد الله » فوشى مم إليه » فأنى يألى عكرمة وذ بن خيس 
وعامة أحابه ؛ وجا عمارء فقطا لم أسد أيدى من ظفر به منهم وأرجليم ؛ وصامهم . 
فأقل عمار إلى بكير بن ماهان » فأخيره الخطبرء مُكتب به إلى عمد بن على » 
فأجابه : « الجد ل اذى صدق مقالدم ودعوتكم » وقد بقيث من قتلى 

ستقتل 6. 

الطبرى ج؟ ص 14545 : نجد هنا نفس الرواية الذكورة فى أحداث 
مدئة با ءءء مذ كورة فى أحداث سنة .م. +٠‏ ولسكن مم فرق :دو أن أضة 
ان عبد الله أخذ عماراً فقطم يديه ورجليه » وجا أحابه وأخبروا بكير بن ماهان 





(1) بحسب الطيرى ب« س ١051‏ س ١٠١‏ كان يكير كاتياً انمض عمال اند , 
(؟) محب الطيرى جح 5 من 8مه؟1 س 14 واس 437 سن ؛ أير عكرمة 
هر أبو تمد. 


د المع ل 
بالخبر » فُكتب به إلى عمد بن على » فأجاب عمد بن على : الجد لله الذى صدّق 
دعوت وى شيمقك ٠.‏ 
الطبرى ‏ ؟ ض ١6.5-16٠01‏ (فى أحدات سنة ١١ه)‏ » رواية للداتى : 
أول من قدم خراسان من دعاة بنى المباس زياد أبو عمد مولى همدان » فى ولاية 
أسد بن عبد الله الأولى » بمثه مد بن على بن عبد الله بن المباس وقال له : 
دع الناس إلينا » وَانْرِلْ فى اليمن » والطف يضر ؟ ونهاه عن رجل ءن أبرشهر 
( نيسابور ) ثيقال له غالب » لأنه كان مغرطاً فى حب بنى قاطمة . ويقال : أول 
من جاء أهل خراسان يكتاب تمد بن على » حرب” بن عثيان مولى بنى قيس بن 
ثمابة » من أهل بلح » قال : فلنا قدم زياد أبو عمد دعى إلى بنى المباس وذ كر 
سيرة بنى صيوان وظلهم وجءل يطعم الناس الطمام » ققدم عليه غالب من أبرشهر » 
فسكانت ينوم منازعة : غالب” مِفَضْل آل أنى طالب » وزياد يفضل بتى العباس ؟ 
ففارته غالب » وأفام زياد كرو 3 » وكان مختلف إليه من أهل مرو يحبى بن 
عقيل المزاعى وإراهم بن اناطاب المدوى ٠.١‏ وكان على راج مرو الأسن 
بن شيخ » فبلفه أسره» فأخبر به أسد بن عبد الله » فدعا به وكان معه رجل يكنى 
أءا موسى » فلا نظار إايه أسد قال له : أعريفك ؟ قال : نم » قال له أسد : ريتك 
فى حانوت بدمشق » قال : نعم » قال أسد ازياد : فا هذا الذى باغنى عننك ؟ قال 
رفم إليك الباطل » إنما قدمت خراسان فى نجارة » وقد فرقت مالى على الناس » 
فإذا صار إلى حرجت ء قال له أسد : اخرج عن بلادى 1 فانصرف فماد إلى أمره » 
. و 3 5-5 2 12 
وماود الس أسداً وعم عليه ا ل نارل إأيه ل م نظار إليه قال : م أمبيك 
عن الأقام مخراسان ؟ قال : ليس عايك أبها الأمير منى يأس» فأحفظ ذلك أسداً » 
وأمس بقتلهم » فقال له أبو عوسى : فافض ماأنت قاض ! فازداد أسد غضيا » 
وقال له : أنزلتنى منزلة فرعون | قال له : ما أنزاتك » ولسكن ال أنزللك 1 فجلوا 
وكانوا عشرة من أهل اللكوفة 3 م ينج متهم بومثذ إلا غلامان استصترها م 
( وج - الدولة المرية ) 


ابرع ل 


2 . . ٌ. 
وقال أتعرون : عرض عليوم أسد البراءة » فن تيرأ منهم مما رفم عليه حل سبيل ؛ 
٠‏ له . 0 
فأبى البراءة ثمائية منهم » وتيرأ اثنان ؛ فلما كان الند أقبل أحدما » وأسد فى اسه 
المشرف على السوق بالمدينة المتيقة » فقال : أليس هذا أسيرنا بالأمس ؟ فأناه » فقال 
له : أسألك أن تلحقنى بأتحابى 1 فأشرفوا به على السوق » وهو يقول : رضينا به 
ريا وبالإسلام دينا و بمحمد صلى الل عليه نبي ؛ فدعا أسذ بسيف مخاراخذاء » 
فضرب عنقه بيذه » قبل الأضمى 0 بع أيام . ثم قدم بعدمم رجلٌ من أهل الكوفة 
يسمى كثيراً » فل على أبى اليم » فكان يأنيه الدين لقوا زياداً 2 فيحدثم 

فكا. 0 أ عه 01 98 :- داه 

ويدعوم » فسكان ذلاك سئة أو سنتين » وكآن أمي نقدم عايه خداش » وهو 
فى قرية تدعى مرعم > غلب كثيراً على أميه و .قال كن اسمه لحن » فسهى 
خداشا لأنه نخدش الدين 9 , 

الطبرى ج؟ ص 155٠0‏ ( فى أحداث سنة 11 ه ) : سار من دعاة بنى 
العباس جماعة إلى خراسان » فأخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلاً منهم ققتل» 
وقال : عن أصيب منهم قذمه هدر ١‏ 

الطبرى ح ؟ ص كمه١‏ فا بسدما (فى أحداث سنة 1١7‏ ) : أخذ 
أسد بن عبد الله جماعة من دعأة بنى المباس بخراسان » فقتل يعضهم ومدّل 
وموسى بن كمب ولاهز بن فريظ ( من في ) وخالد بن اراديم (من بكر ) 

5 و 1 5 

وطلحة بن زريق » فأتى بهم » فقال لم : ألم يقل الله تعالى : « عنا الله 


1 ع ا ًُ 2 4 
عماساف » ومن عاد فينتم, الله منه © وألله عزيز ذواتقام 6 ؟ فذ كرو أن 


ع( 
| (1) بحسب الطبرى جح ؟ سن 8م10 سن + اسمه عمار بن بزيد , أما خماش فهو يسمى 
فى العادة نداش ء لا داش » وأو أن اسمه كان خداشاً للزم استميال الأداة مم الاسم ذقيل 
الحداش [ هذا ١١‏ يقوله الأؤاف » ولسكن يسمى رخداش بهذا الاسم لأنه خدش الدين سل انقلا 
عن الطبرى ب ؟ اس ١6س ١‏ كلس وو الترجم ]. 
(؟) زدنا فى بعش النصوس الى يذاكرها الؤلف مستندين إلى الأصل ب للفرجم ] . 


لمع سل 


سليان بن كثير لل : أتسكلم أم أسكت ؟ قال : بل تسكلم 1 قال : نحن والله 
كا قال الشاعر : ش 
٠‏ لم ع 
لو بتمسير الاء حَاق شرق كنت كاانضان بالماء اعتصارى 

عادر فو اما قصئنا ؟ صيدت و ال الممار ب بذك أمها الأميز 0 إنا أناس من 
قومك » وإن هذه الْمَضَرِية إنما رقموا إاييك هذا لأنا كنا أشد الناس على قتيبة 
ابن مس وإما طا وأ با تارم تفكام ابن شر يلك بن الصامت الباهلى » وقال : 
أن و 3 القوم ود أخذوا هر 2 ل ع5 4 فال مالاك بن اليم : أصاح أت 
اللأمير ١‏ يلبعى لات أن ير كلام هذا بغيره 4 ذال ٠‏ كأنك أ أنا يأهلة تدلالينا 
تأر قتيبة » نحن والله كنا أَمدَّ الناس عليه . فبعث بهم أسد إلى البس » ثم 
استثار ىق أمىم “وانتعى لأس بأن أطلق أسد من كأن مهم من خزاعة وبكر 

- . .24 
وعافب من كان منهم دن كيم : أنا مومى ن كعب قأص 4 ذالم بلحام -مار ع« 
وأمس دب اللجام حىق تحطمثت أستان مومى . م دعا بلاهز إن ث2 ع 

فاحتج لاهء ز على رك الخزاعيين والإسكر بين 0 فأمص أسد بكر نه ثلا مانة 
سوط » 0 ا » فتدخل رجل من الأز د كان سببا فى مخلية سبيل 
لاهر والآخر بن”' 

الطبرى جح ؟ ص حمه ١‏ ( فى أحداث م1١‏ م : وحه يكير بن مأهان 
عمار بن يزيد إلى خراسان واليا على شيعة بنى العباس » فَمَزل مرو وَغْيّر اسمه » 
وتسمى داش ؛ ودعا إلى عمد بن على » فسارع إليه الناس » وقبلوا ماجاءهم به» 
ومعموا إإيه وأطاعوا م غير ما دعام إليه وتكدت وأظير دين الخركرقة ودعا 
إليه ؛ ورخص ليعضهم فى تاء يعض » وأخيرم أن ذلك عن أمس عمد بن على . 
قبام أسد بن عبد الله خبره 2 فوضم عايه العيون حتى فر به » فسأله عن حاله > 





(1) الم يكن يتطيم أن يقئل عرب خراسان 5 قعل مم الموال ٠‏ 


ست رج سب 

فأغاظ خداش له القول » تأمس به أسد فقطمت بده » وخلم لسانه » 
0 
وعيملت عيتنة . 

الطبرى ب ؟ ص 4ه ١‏ : رواية للدائئى : لما قدم أسد آمل فى سنة 118 هم 
أنوه مخداش صاحب الحائعية » فأسى به َرعَة الطبيب . فقطم لسانه وسمل عينه » 
تم دئعه إلى عامل آمل » فقتله وصابه 

الطبرى + ؟ ص 1584 فا بمدها ( فى أحداث سنة 1٠١‏ ه ) : وجيت 
شيعة بنى العباس مخراسان سلبان بن كثير إلى عمد بن على بنالعباس ليعلءه أميخم 
وما مم عليه » وكان السبب فى ذلك أن تمد بن على بن العباس كان واجداً على 
من كان مخراسان من ش_يءته من أجل طاعتهم مخداش وقبوم منه ما روى عن 
عمدمرن الكذب » فترك مكاتبتهم . فلما أبطأ علمهم اجتدموا فذ كروا ذلك 
ينهم » فأججموا على الرضا بسامان بن كثير ليلقاء بأمرنم و بره عنهم ويرجم 
إلمهم بما برد عليه . فقدم سليان بن كثير على شمد بن على » وهو متذكر لمن 
مخراسان من شيعته » فأخبره عنهم » فعتفهم فى اتباعهم خداشا وما كان دما إأيه 
وقال : لمن الله خداشا ومن كان على دينه . ثم صرف سلمان إلى خراسان 
وكتب إإبهم مع هكتابا » فقدم عليهم ومعه الكتاب توما ٠‏ فنضوا خاه فل 
يحدوا فيه شيعا إلا بسم الله الرحمن الرحي » فناظ ذلك عليهم » وعاموا أن 
ما أبلتهم خداش عن عمد بن على كان عن غير أمى تمد . و بمد ذلك وجّه عمد 
ابن على بكير بن ماهان إلى شيمته مخراسان بعد انصراف سايان بن كثير من 
عنده إلبهم » وكتب معه كتابا إليهم يعاءهم أن خداشا حل شيمته على غيرمنهاجه » 
ذلما قدم بكير بالكتاب لم يصدقوه واستخفوا به » فرجم يكير إلى عمد بن على 
فرع معه بعصىٍ مُضَببة ؛ بعضها بالحديد وبعضبا بالشبه » فقدم بها يكير وجمم 


اولمع د 


النقباء والشيمة ودفم إلى كل رجل منهم عصا ؟ فلوا”'" أنهم خالقون لسيرته » 
فرجموا وتابوا . 

الطبرى + ؟ ص 197 ( فى أحداث سنة غ؟1 ه )» رواية المدائنى : قدم 
جداعة من شيعة بنى المباس » من خراسان » السكوفة » وم بر يدون مكة » وكان 
معهم بكير بن ماهان » وكانوا حت.مون فى الكوفة فى دار » : موز ون بهم» فأخذواء 
خيس رئيسهم بكير بن ماهان » وكان فى الحبس يونس أبو عاصم وعيسى بن 
معقل العجلى » وكان مع عيسى أبوسم مخدمه ؛ فدعام بكير » فأجابوه إلى رأيه . 
وسأل بكير عيسى عن التلام الذى ممه » ققال إنه مملوك له » ثم اشتراء بكير 
بأر بعمالة درم . ثم خرجوا» فبعث أبن ماهان بأبى مم إلى إراهيم بن مد بن 
على » فدقنه هذا إلى مومى السراج » فسمع منه وحفظه » ثم صار إلى أن اختلف 
إلى خراسان”"» 

وانذكر إلى جانب مانقدم رواية أخرى جاءت عند الطبرى ب ؟ ص 7الا1 
فا بمدها وص 1759 : وقال غير الدائنى : توجه سليان بن كثير ومالك بن اينم 
ولاهزز بن قر يظ وقحطبة بن شبيب » وكانوا نقباء شيعة بنى العباس فى خراسان » 
وم ير يدون مكة فى سنة 194 ه ع فلما دخاوا السكوفة أنوا عاصم بن ونس المجلل » 
وهو فى الخبس قد امهم بالدعاء إلى ولد العباس » ومعه عيسى و إدر يس أبنا معقل 
حيسهما يوسف بن عر فين حبس من عمال خالد بن عبد الله القسرى ‏ 
ومعهما أبو مل يخدمهماء ة أوا فيه الملامات فقالوا : من هذا ؟ قالوا : « غلام* 
معنا من الس اجين » . وقد كان أبو ملم يسمع عيسى و إدر يس يتكيان فى هذا 

(1) لابد أنهم قهموا ممنى العصى أحن مما أفهمه أنا » ولا يمكن أن تكون العمى مره 
علامة تفويش لابن مامان . 


قرف فيا يتملق بالعيارة ألنى ليسث واضحة عانا عنم الطيرى > ؟ س ١1755‏ س ١١‏ قارت 
بقبة الرواءة - ؟ اس ١5456‏ سي .١4‏ 


سا ومع ا 


الأس » فإذا “مهما بكى » ذأما رأوا ذلك منه دعوه إلى ماحم عليه » فأجاب وقيل . 
وقدم القوم مكة”' » فلقوا» فى قول بعض أهل السيرء عمد بن على » فأخبروه يقصة 
أنى مسل وما رأوا منه » ف ألم : أحر هو أم عبد ؟ قالوا : أماعيسى فيزتم أنه 
00 وأما عو فيزم أنه حرء قال : فاشتروه وأءنقوه . لطر ا ع 
ماج 2007 بثلائين ألف درم » وقال : ما أظتم تلقونى بعد على 
هذا » فإن حدث بى حدث قصاحيكم إراه. بم بن عمد ( ابنه) »فإ أثق به 
وأوصيكم به خيرأ » ققد أوصيته فسرا من عنده » وثوق عمد بن على فى 
مسعول ذى القعدة سنة 1١6‏ ه وهو ابن ثلاث وستين سدئة . وكأن بين وفانه 
وبين وفة أبيه على سبع سنين . 
الطبرى ج ؟ ص 1859 (فى أحداث سنة 1ه ) : وجه إبراهم بن مد 
الإمام أبا عاذم , ير بن ماهان إلى خراسان » وبعث ممه بالسيرة والوصية » فقدم 
مرو وجمع التقباء ومن بها من الدعاة » فنع لم الإمام عمد بن على ودعاتم إلى 
براحي ودفع إلبهم كعاب إراهي قتبلوه . ين | إليه ما اجت.ع عندمم من نفقات 
الدشيعة » فقدم مم 057 على ار كو بن 
الشبرى ج ؟ ص 1915 فا بعدما ( فى أحداث سنة ١١17‏ ه) : كتب بكير 
ابن ماهان إلى إبراهي بن عمد مخيره أنه فى أول .وم من أيام الآخرة وآخر يوم 
: من أيام الدنيا 0 نه قد استخاف أيا سالة حفص بن سلمان بن الخلال مولى 
السبيم » وهوار رِضى الس » وكتب إراهر إلى أبى ساءة يام بالقيام بأمى 
أحابه » وكتب إلى أهل خراسان يخيرمم أنهقد أستد الأمى إليه . ومضئ أبو سلمة 


إلى خراسان فصدقوه وقبلوا أصره » ودفموا إليه ما اجتمم يهم من نفقات الشيمة 





)١(‏ فى آخر سئة 6 *1امء وإذا كان الطبرى يتاكر ذلك فى أخبار سنة 66داه 
فليس لذلك كبير شأن » لأن المج يقع فى هابة العام وأول المام الذى يليه . 


لالج د 


وخحس أموالم ؛ وكانتف يلقب : « وزبر آل تمد 6 ( الطبرى س م 
ص 0؟ و30ة). 

ف كل هذه الروايات نجحد أن السكوفة مهد دغوة العياسيين وص كزها » فنى 
الكوفة كأن نواب الإمام الخائب وخلفاه » وثم ميسرة وان ماهارهواً بواسامة» 
وكان بالكوفة أيضا عدوم وأعوا: هم 2 وكلهم موال ومن ن أمّة الأعاجم 9 وعونتهم 
التحارة والصئاعة . ولا شلك أنه قد كار" هناك عرب فى شيعة بنى العباس » 
الكنوم لم تكن لم الرياسة » وكانت الدعوة تنشر فى خراسان » أعنى فى صيو 
آنية من الكوفة . وبعد سنة ٠٠١‏ ه بزمان طويل كان الدعاة هناك من أهل 
السكوفة خاصة » وكانوا تجار غرباء » وكانت مبادى' الدعوة غير ظاهرة » وكاد 
يهى عليها فى مبدها » وكان أول من بجح فى الدعوة خداشء وأول مانجحد 
ذكره فى سنة ١٠١9‏ ه . وينبغى أن يشك الإنسان فى أنه فى ذلك الوقت كان قد 
بدأ يقوم بالدعوة فملا » ولسكن من البميد عن الطقيقة أيضا أن يكون إنها قدم 
من السكوفة إلى خراسان فىسنة 1ه » وه السنة التى كتل فمها . وقد تدفق إأيه 
أهل م وكاليل ء وقبلوا كلامه واتبءوه » فاأظاهر أنه هو اأؤسس اللةيقى أشيمة 
فى المباس فى عرو . ويظير أيضا أنه هو الذى نظمهم » فلا تحب إذن أن سم 
فى سنة 1١9‏ ه الأول مرة » أخبار الدعاة النقباء من أهل خراسان » وثم الذين كان 
مد بن على بن العباس نفسه قد اختارهم فى منة 1٠١‏ هع كا تسم أن دودء 
الدعاة التقباء صاروا أ كثر ما بخداش مهم عحمد بن على نفسه . وعلى حين 
كان سواد شيمة بنى المباس فى مرو من اموا كان الدعاة الأولون عرباً » وذ كر 
الطبرى ( ج ؟ ص 1685 ) ستة ممم » وكان أ كبرم » وهو الذى صار رئسهوم 
بعد موت خداش » سلبان بن كتير . وكان سلمان مم., خزاعة » وكان لخزاعة 
قرى فى واخة عرو» وقدكان فبهم وفيم نكان معهم من ال كار ين الأعاجم طائفة 
كبيرة جد تؤيد دعوة شيمة المباسيين » وكان بربط بين خزاعة وبين آل ي.” 


اهمع ح- . 


البى عليه السلام . حلف قديم » هذا إلى أنهم كانوا ينتسبون 1 الأزد » وكا 
الأزد مندٌ سقوط الهالبة يقفون على الدوام نقريبا فى صفوف المزب المارض 
لمكومة بنى أمية » فكانوا أقرب لانأثر بالثورة على هذه الحكومة من قبائل 
مضر . على أنه كان من بين الدعاة الستة الذين أخذم أسد فى سنة 117 ه ثلاثة 
من شزاعة وواحد من بكر واثنان من نمم . . وعلى هذا لايصح أن يملق الإنسان 
كهر شأن على الفوارق بين القبائل . وكان هؤلاء الشيمة » ومن بينهم العرب 
أيضا ؛ يعارضون روح القومية العربية » وكانوا يرون أن الإسلام » لا المرو بة » 
هو الذى يجمل للإنسان حقوق الواطن فى الدولة التووقراطية » ولم يكن اأوالى 
ّْ أيضاً يحرمون من أن يكون للم مكان الزعامة فى المرزب + ونحد من بين الدعاة 
الاثنى عشر الذين يذكرم الطيرى ( ج ؟ ص 8ه©1 ) » أربعة من الوالى إلى 
جانب ثمانية من المرب . 
ولكن عمد بن على لم يتدكر لخداش إلا بعد موت خداش » وهو لم يتنكر 
له قبل ذلك » فقيل عنه إنه الخارج المضل” الذى بذر بذور الفساد فى الدعوة وحمل 
الشيمة والدعاة على غير اع الإمام كأنما كان خداش قد وجد حرب الشيعة 
أمامه » وكأنها كان قد وجده م متلا قبل أن يدخل هو فيه ٠‏ وقيل أيضا إن الخيرة 
أو و العم الى رى به بين مبادي" الكزب هو يذعن اللركيقة » ولا شك أن 
الحزب الذى نششر مبادثه خداش وتزجم ه كان هو حزب المائمية » أما الركيية 0 
تكن حزباً » ب لكافت نزعة إياحية عامة . وكان اترمية »كا بزحمون » لاإإرضون 
ما فى الإسلام من نزعة يهودية » أعنى أنهم كانوا يمترضون على روح التطير 
والتشدد الزينة فى ذلك » فكانوا بريدون أن يجماوا للطبيمة ولمرح مكانهما 
فى الدين . وم فى ذلك يصاون مذهبهم بالديانة الوثنية التى كانت فى يلاد المجم 
من قبل » ومجوز أنهم كانوا إلى جانب ذلك متأئرين بمبادى” اجتاعية كانت 
تلام مايطمح إليه لوال أحسن ملاءمة . ويروى أن الحزمية والراوندية قد 


سدومع - 


جددوا الدعوة إلى الشيوعية فى النساء » وى الشيوعية التى كان مزدك قد دعى 
إلا من قبل . وعلى هذا فإن مما يمكن #صديقه كل التصديق أن يكون خداش 
ل يحارب هذا الاتجاه الشيوعى » بل أن يكون قد أيْده واستفاد منه . غير أنه 
يجب على الإنسان أن يستبعد الفول بأن يكون ذَلت عثابة حجر المثرة الذى من 
أجله نفر المباسيون من خداش » لأن المباسيين فى ذلك الوقت جمعوا الزنادقة 
حولم » وم لم ينبذوم إلا فيا بمد » وم يظاهروا عظير التمسكين بمذهب الماعة 
وأهل الستة إلا بعد أن وصلوا إلى غايتب. 7" , أما فى أول أمى دعوتهم فإنهم 
كانوا يحارلون أن يستغلوا كل ممارضة من جانب فرق الشيعة لسكومة بنى 
أمية » أ كان لون مذهب هؤلاء الشيمة . وكانت الناية الأولى لامباسيين عى 
الناحية السابية » أعنى إسقاط ححكومة الأمويين » فأما الناحية الإيجابية » وى 
التغلب على الخلافة » ققد جملوها فى الل الثانى »وم لم يكونوا فى اطلة يظورون. 
أمام أتباعهم بأنهم طلاب خلافة بقدر ما كانوا يعون أنهم الأداة التى أرادها 
الله انلاب حكومة بتى أمية . فهم لم تيقدّموا أشخاصهم بل قدموا القضية الى 
أرادوا الدفاع عنها » وهى السكفاح لنصر الم والعدل على الباطل والظلم ٠‏ وهم 
ل يكونوا يأخذون البيمة لأنفوم وباعهم ٠»‏ بل كانوا يأخذونها لمرضى يول 
من آل بيت النبى عليه السلام » سقتفق عليه الكامة فيا بعد . بل إنه فى بعض 
الأحيان لم تنفتح أعين أنصارم الذين اتخذوم وسيلة لذلك ء حتى رأوا الغرض 
المقيق » إلا فى وقت متأخر عن بدء الدعوة . وكان المباسيون يسملون . 
ما استطاعوا على أن يخفوا عن الناس أمهم كانوا بريدون تنحية بنى فاطمة » بل 
م كانوا يظاهرون أنهم يعملون من أجل بنى فاطمة . وهم قد ظهروا فى خراسان 
(1) [ إعلام لؤئف هنا سبائغ فيه دون دى شك » ود ون غرض بى العباي أن 
يصلوا إلى الحلافة » ولكن أسلوب بنى أمية فى الم وسيرة ببضهم هو الذى مكاهم يحق من 


انتجاح فى دعوتهم » أما أنهم استماتوا بالزنادقة كأ يقول اللؤلف + فليى عليه دليسل تارم 
ولا حقق سمه اللفجم ] 3 


لالهو ا 


وفى غيرها بدعوى أنهم بر يدون أن يثأروا لشبداء أبناء فاطمة » ولذلك لم يكونوا 
إستطيءون أن يتنكروا لاحزب الآخر من الشيمة”2 ولا أن ينبذوه » لأنهم كانوا 
لا بدلم أن يتخذوه عماداً لم إزاء بنى فاطمة . فأما أن يمتقد الشيمة ما يشاءون » 
وأن تكون سيرتهم فى الحياةكا حبون » فسكان المباسيون يمتبرون ذلاك مسألة 
يمكن حلها فيا بمد. وكان همهم الأول هو أن يتعلق الشيعة بهم » فل يعبأوا 
بالإباحية التى كانت موجودة عند المائعية . أما الذى كان يقلقهم فهو التنظلم 
الذى صار للشيعة مراسان وصار تقل عنهم وجاء على أثر اشتداد أمرمم 
اشتداداً كيرا برياسة خداش هناك . وقد 2 نت فى مرو رناسة غعاية من أهل 
خراسان » وهى / نكأ -- وهذاما بستطيم الإنسان أن يثيينه بوضوح تأم عد أن 
مخضع لتوجيه رئامة السكوفة وتأمر بأمرها » و إن كان ذلك على كل حال 
لايؤثر على الولاء مد بن ء نقسه . ولسكن نكأ أيضاً خطر بالندبة مد ن 
على » وهو أن يفلت من يذه زمام أحل خراسان » ذلك أ.ه إنا كان بسيطر 
علمهم من طر يق شيءته فى السكوفة » ولذلك استعمل مكانته ولطته الشخصية 
التى كانت له على دعانه فى خراسان فى أن محماهم على النزول عن استقلاهم 
وااضوع « للوزير » فى السكوفة . وقد أفلح بعشقة فى آخر الأمر فى أن يضم 
إليه رئيسهم سلبان بن كثير . وعلى حين أن أهل خراسان ردُوا «وز ير التكوفةه 
منة -15 هه أنا جاء إليهم فى عرو فإننا يجد أنوم رحبوا به فى سنة 4؟ا 
و157 م » وأعطوه أيضا ما اجتمع قيلهم من نفقات الشيمة وخحس أموالمم 5 
وكانوا من قبل تحملون الأموال إلى الإمام تفسه » وكانوا لا بزورونه فى الميئة 
بل كانوا ياقونه فى مكة : وكان الحج إلى مكة فرصة مواتية لاجماع العناصر 
الثائرة دون أن تلتفت إلبهم الأنظار » وقد صارت العلاقة الشخصية بين الأنباع 


. ] يقصد الؤلف ف النالب شيمة خدائى ل الترجم‎ [ )١( 


سا ووع ب 
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> - وقد اتخذ ابراه بن عمد بن على وخايفته خطوة حاسمة لي يقبض 
على زمام الأمى فى خراسان قبضا ناما » وذلك بأن وجه أبا ملم إلى خراسان”'" . 
وأصل أبى ملم فامض والروايات فيه مختافة ؛ أما الذى لا شك فيه فهو أنه لم يكن 
عسييا ب لكان أ#.ي » وكان لوكا أو مولى فى السكوفة . وقد استرعى » وهو 
ما بزال فى سن الصغر » انتباه شيعة بنى العباس هناك , مما دعا إلى إرساله إلى اإراميم 
ان مدع فأخذه داحم وضيه إلى أسسرته وعامه لنئفسه وحمله من خاصةه . وق 
سئة 194 ه صار أبو ملم هو المثل الدانم لبيت ابن العباس فى خراسان » فأقام 
التكررة إليها . نم آن الأوان » فسكانت القبائل المر بية النائرة فى خراسان قد 
أخرجت نصر بن مهار من صيو وأصبحدت أيدى المسكومة الأموبة مشخولة 
20 500 2020 
ثورات من كل وع وق كل مكان أ 

وقد بدا أن مولى يتخذه العياسيون أليق وأجدر بالثقة فى خراسان من عر بى 
ح ركأن حى ذلك المين على ومن الماعية هناك 71 و يكن المقصود ٠ن‏ ويه 
أبى مس هو أن ينحى سامان ن “كثير عن مكانه » لأن الإمام إواعنر نْ 1-0 
أوصاء بألا مخالفه ولا يعصيه وأن يكتنى عندما يشكل عليه أ بالرجوع إليه . 
ولكن صار لسليان 01 فى شخص أ ملم 0 منافس مهدد مس كله . ومن السيل 

. ] [[راجم الطبرى ج عاس 49و - الغجم‎ )١( 

(؟) يحى تبوفائيس ( فى أخبار سنة 584٠‏ من تاررغ الخايقة ) : ه ولا كان ينو أمية 
.مندذ مقتل الوليد قد وقءوا فى حروبه وم 4 وكانوا مشذولين يذلك إلى أقصى حد »> فقد اغتم 
ذلك بنو هاشم وأبناء على » وتم أيضاً قرابة لاني عليه اللام » ولسكنهم كأنوا يعيشون عنتغين 


.وهارين فى جزيرة المرب الصغرى ء ناتحدوا نحت رئاسة إبراهيم » ويعثوا أبا مسلم ولام إل 
خراسان » إلى رجال ثم نفوذ هناك لى يدعوثم إلى الاشتراك فى عحاربة مروان » . 


كاوج - 


أن نهم أن سلهان » جريا على مافمله غيره من قبل » م يستغبل أبا مس فاح 
ذراعيه » وكان من أثر ذلا أن صمب على أبى مل للقام فى مرو . وهو لم يفده 
زواجه من ابنة ألى النجم وكان هذا من أسرة أحد الدعاة - غيثا » وظل 


أبومد ينتير دخيلا » ولم يستطيع أن يقف إزاء سليان » فرأى أن يمخلى اليدان . . 


0-0 20 8 

وأوشك أن يمخرج من أرض خراسان » أميه إراهم بن مد بالمودة وأرسل له 

راءة النصر . وذلك أن تغيراً حدث فى صرو » وأبدت شيمة بنى العباس استعدادها 
اطاعة أبى ملم نائبا مفوضا من قبّل آل البيت . فتول أبو مسل إعداد الثورة 

بنجاح كبير » و يظور أن نشاطه فى ذلك قد انقطم بسيب رحلة قام بها فى جمادى 

الآخرة سنة 155 ه إلى مكة » وممه بمض أصحابه » لياتى الإمام هناك و حمل إليه 

اما اجتمع 20 اين . ولسكنه لما باغ المدود الغر بية ممراسان وج قحطبة بن 
شييمب الطالى إلى 2 0 وعاد هرو إلى صو . فهو يكن نقعدك من المج سوى. 
غرض ظاهى » أماما كان بريده فى الحقيقة فهو أن يزور الشيمة المتفرقين » على 
اختلاف ألوانهم » لكى يدعوم إلى الاعوة العباسية و بيهم إلى التورة القريبة . 

وهو لى يتصل بزعمامهم جاب كل خراسان الغربية حتى م دود حرجان 

ذهابا وإيا؟ » وكان يفم فى كثير من للواضع المامة لاشيمة بعض الوقت » حتى 
إذا عاد إلى مسرو بدأ فى الظيور جهرة ٠.‏ و إلى فيا يتعاق بالمبيز بين رحاتين قام 

هنا أبو سل أنايم تناك الروابة التى ذ كرما الطبرى ( ج ؟ ص ١195١0‏ ثا بمدها ). 
دون أن ينسلها إل أحد - فى الرحدلة الأولى خرج أبو مم من عسو © لأنه ا 
)١(‏ [ جد القارى” تنميلا فى هذا عند الطبرى د ؟ س 1545 فا بعدها - الترجم] . 

(؟) التاريج الذى يذكره الطيرى ( ج ؟ سن 1555 ) هو بالفسبة للقيام بالج تاريع 


كر يمشن العى» . 
(؟) [وكان هذا أيضاً بأ من الإمام تفه ست الطيرى بج ؟ اس ١4611‏ الترجم ] . 


- 
وفى الرحلة الثائية جاب غرب خراسان بقصد إثارة الناس » لكنه كان يظهر 
الخروج لاحج . أما المدائنى ( الطبرى ب ؟ ص ١445‏ فا بعذها) فهولا يمرف 
لأى 5 سوى رحلة واحدة : عى الر<لة الثانية » والمدائنى لايذ كر شيا عا كان 
بين أبى مل وبينسليان بن كثير م نتباعد يسول أن يكون سيباً ف النزاع . لكن 
كل القرائن والأسباب “رجح وجود هذا النزاع مك أبرز ذلك فان فلوين بحق "2 . 
ولسكن ستطيم الإنان رغم هذا أن يكتى برحلة واحدة » وأن يفترض أن 
أبإسلء بعد أن ل يستطم القام فى مرو » حاول بمحهوده الخاص أن بوجد لنفسه 
مكنا فى غرب خراسان . ولسكن خروجه لاحج مع قوم من أهل مرو لا يتفق 


يستطم القام هناك يسبب رد الشيمة له لحداثة سنه وخوفهم ألايقوى على الدءوة . 


مع هذا الغرض » وخصوما أن صءوباب ترج إلى التوارييخ تقوم دون ذلك » 
لأن أيام المج الذى كان هو الناية من السفر كانت ستحل فى آخر سسنة 
لم » وأن قحطبة لم يرجع من مكة إلا فى سنة 10 هم . ولكن فى هذا 
الوق ت كانت الثورة قد نظمت فى مرو نحت رثاسة ألى 5 تنظيا تام » وى قد 
بدأت على الفور بعسد عودنه من رحلته التى قام بها أدعوة الناس » ولإعدادم 
لاثورة . فلابد أن يكون خلاف ألى مس-لم مم سليان بن كثير واضطرارء إلى 
الخروج من مرو على أثر هذا الملاف قد حدث بعد ذلك » أى قبل وصوله إلى 
عرو لأول عرة سنة 154 ه » ورا كان بأوغ أبى مسل فى تينكما الرحلتين إل 
المدود الثربية لراسان » ثم عودنه من هناك » قد دعا إلى اعتبار الرحلتين 
رحلة واحذة . 

وفيا يتعاق بالثورة فى قرى خزاعة عند مرو فى النصف الثانى من سنة 158ه 
(مين باؤلام ) يذكر الطبرى رواية الدائنى (ج؟ ص ؤؤو! فابمدماء 





)١(‏ قارن نس لاقريزى الذى ذكره فان فلوئن عن أعل الكافية وذلك فى كتابه 
...5 للعع» نامو !1 س ٠. 8٠١‏ 


كوج ل 


وص 1956 فا بمدها» وص 1:15 فا بعدها) ورواية ألى الخطاب (ص هو 
فا بمدها وص ١957‏ فا بمدها وعهذ! فا بمدها) رأيضا روابة لقوم لا يذكر 
أسماعهم (ص 5و1 فا بمدها و 1987٠‏ فا بمدها و؟ هذا فا بمدما) . وهذه 
الروايات متفقة فى بعض الاطوط الكبرى » وأيضاً فى بعض التفاصيل التى 

تسترعى النظر » ولسكنها تختاف فها بينها بعض الاختلاف » وهى أيضا ليست 
متسقة فما بينها » وكاها بءيدة كل اليمد عن أن تكو ن كافية . 

3 أرب الروايات لاصواب وأحتها بالثقة روابة أبى امطاب » وهى تبدو عند 
النظرة الأولى أ كثر الروايات تماسكا 4 فهو يقول إن أب! مسل عاد إلى مرو تمسر 
من قومس فى بوم الئلاناء ه شعبان سنة 9؟1 ه ( الثلاناء © إريل سنة /ا4لام) 
فنزل أول الأمر قرية تدعى فَنين » وهى قرية ألى داود بن ابراعيي ك0 
وفى الثانى من رمضان ( 1 مابو) خرج أبو ملم من هناك إلى قرية سيقت » 
وهى قربة سليان بن كثير المزاعى » وحمل بوم © رمضسان هو يوم الظهور 
بالثورة » وأخبر بذلك الأنباعٌ فى عرو الزوذ وطخارستان وخوارزم . وى هذا 
اليوم فى ااقيقة '#قد اللواءان اللذان كان الإمام قد بمث بهما » وفمافى سيقذ م 
وأوقدت النيران لأشيعمة من سكان القرى اجاور ة» وكانت هي الملامة ينهم » 
لخاءوا فى اليوم التالى واجتمءوا أولاً فى قرابة سمقادم فى 7" رمضان » وبأ عدد 
المسكر ألفين ومائتين من الرجالة وستة وخفسين من الفرسان . وفى يوم عيد الفطر» 
وهو يوم ابججمة أول شوال سنة 9؟1 ه » أقيمت فى سيقذم أول صلاة على مذهب 
العباسيين » وصلى بالناس سليان بن كثير . وبعد الصلاة واتاطبة انصرف أبو مسلم 
والشيمة معه إلى طمام كان قد أعده للم أبو مل ؛ فطمموا مستبشر ين » وبصد 

ظاوور ألى سم بالدعوة بعانية عشر يوما9؟ أقبلت إإايه شيل عظيمة يمنها نصر 
)١(‏ قرت الطبرج؟ سن 1450 س 64وسدهر, 


25020 ماجاء عند الطبرى ( ج ؟ س ١6619‏ س ١7‏ ) من ذكر أن نصراً وجه خيله 
خارية أنى سل بد ثهمانية عثير شهراً من ظهوره لطا . 


ساووع - 


ان سيار أمير خراسان بقيادة مولى له يسمى زيد » لقتال أبسل » فوحه أبو ل 
أن نعسر مالك بن اليم المزاعى » فهزم خيل نصر عندقرية آلين » وجرح زيد 
وأجرع وأس أبو مل أحد رجاله بأنّ يماج هذا القائد من الجراحات التى أصيب 
مهأو أن سن 0 » حتى إذا اندملت الجر اسم دعام أبو مل وخيره بين الإقامة 
معه والدخول فى الدعوة أو الرجوع إلى مولاه نصر بن سيار » على أن ##«على عهد 
الله ألا عحارب_أبا اميل وقومه. ولايكذب عليوم ولا يقول فمهم غير مارأى » 
فاختار الرجوع إلى مولاء وَخَلَّى 4 الطريق » وإنها كان أبو عسل يقصد من 
حسن معاءاة قائد نصر أن يكون شاهداً على أبى ملم وشيعته فى إقامئهم الصملاة 
ونلاوتهم القران ٠.١‏ الم . وأن يكو ن ذلاك سببا فى رد أهل الورع والصلاح 
عند حار بة الثائرين . وقد شهد مولى أمعر أمامه بذك ؛ وصرح بأنه لولا 
ما بر بطه بنصر من رابطة الولاء أ رجع إليه ولأقام عند أبى م1" 

وق أول ذى القمدة استولى خازم بن لخن عة القيمى على مدينة مرو الروذ » 
وقتل عامل نصر بن يار الذى كان عليها » ومكث أبو مسلم فى اطلة أثنين 
وأر بمين بوماً فى سيقذثم » وفى بوم الأر بماء ه من ذى القمدة ( الببت 5١‏ 
وليه ) نقل عسكره إلى الماخوان التى صارت بعد ذلك مقرأ لقوم من كبار 
الشيمة » وهنا أعد أو مل نفسهلمقام طويل ؛ وعيّن المال وحمّن المكان . 
ولو أنه كان رجلا من طراز آنخر لا تخذ عند ذلك المين ملير الأمراء » وكان 
جيشه يباغ سبعة آلاف رجل » فأ بأن يميد فى السجل كل جندى بحسب 
اسم أأبيه راسم قريته » وكان الرزق الذى يمطيه لكل منهم يتراوح بين ثلاثة 
وأر بعة دراهم فى الشهر » ووجه أبو سم أهل سقادم - وكانوا تسهماثة رجل - 
إلى جيرج » لك #ندقوا هناك ويقطموا مادة نصر بن سيار من صو الروذ 
وكور بلخ وطخارستان . أما المبيد قد جعلهم فى خندق خاص بهم » ثم وجههم 


(1) [ راجع الطيزى ج «اس 5697ل ودود - الترجم ] , 


جوع 


بمد ذلك إلى مومى بن كمب المبمى فى أبيورد » وبعد أريعة أشهر انتقل 
أبو ملم من الاخوان » لأنباكانت سافلة الاء هاف أن يقطم نصر بن سيار 
عليه للاء » وكان يخشى هجوما من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلحا فيا ينهم 
حار بته'» فتحول إلى آلين » واحتفل فبها بعيد الأنمى ( 39 أغسطس سسنة 
م . وقد صنح ما توتمه » لخادت جند المسكومة بالفمل لحار بته » وعانوا 
فى الثرى وأفسدوا كل أنواع الفساد » حتى وجه أبومل إلبهم خيلا «زمتهم . 
وقد وقم فى يده بعض الأسرى جروحين » فأص بأن يمالجوا ء حتى إذا اندمات 
جروحوم كام وخلى سبيايه”؟ . ولسكن اتحاد أعداء أبى مسل ليدم طويلا» 
0 سلبان بن كثير أقنم على بن حدم السكرمانى بأن ينقض الصلح الذى كان 
القبائل2" . ققد بمث نصر بن سيار إلى أبى ملم يلتدس منه أن يدخل عم 
مضر» و بعثت ر بيعة ولأطان إلى أبى ملم بمثل ذلاك » قطلب أبو ملم أن يقدم 
عليه وفك الفريقين لكى مختار أحدها » وأ من عنده من الشيمة أن مختاروا 
#طان وربيءة “فليا أقبل الوندان أدخل وفد طان فى بستان فأجلسهم فيه » 
وقمد هو فى بيت » وأذن اوفد مضر فدخاوا عليه . وكان مم أبى ملم سبءون 
رجلاً من الشيعة » وكان قد أوعز إلبهم بما يقولونه » ققام رجال منهم فقالوا إن 
مضر كله آل النبى عليه السلام وأعوان بنى أمية وعمال مروان الجعدى 
( مروان بن مد ) » وإن دماء السلمين فى أعناتهم وأموالهم فى أيديهم » وإن 
نصر بن سيار عامل صزوان ينفذ أصيه ويدءو له ويسميه أمير للؤمنين » وانتهوا 
| بأن اختاروا على بن الكرمانى وأحابه من ر بيمة ولخطان على نصر بن سيار 
)04 [ داجم الطبرى ب ؟ اس ١9146‏ - .لاوز ب المرجم ] . 
(؟) [ اتحدت قبائل ارب على ماربة أبى ملم وال الوقوف إلى جائب نصر بن سباو . 
ولكن سابان بن كثير استطاع تدبير ألى سلم أن ةنم على ين السكرما بالاثقاش على نصى 


مهما نصراً بقتل أيبه جديم الكرماق وبصلبه ه فأدركت المفيظة على بن الكرماتى فاندق على 
لواحي سك الوب و ارق د ادس ود مووز - الترجم ] 


سس لماوع له 
٠. 0 ٠ 2 .‏ اء لع 0 ٠‏ - 

وأحابه من مضر . فنوض وفد مضر ء وعليهم الذلة والكا بة #ورجم وفداريفةه 
إلى اللاخوان وأمر أحابه أن ينوا مسا كن و يستمدوا للثتاء » لأن الله قد أعفام 
من اجماع كلة العرب . وكان رجوع أبى مسلم إلى الماخوان فى بوم الجيس لانصف 
من شهر صَفْر سئة +9150 ه( 58 أ كتو بر سنة لاؤلام ) . فأقام أبو مسلم 7 
الماخوان ثلاثة أشهرء ثم دخل مرو فى نوم اللجيس ‏ جمادى الأولى”'" . وكانت 
مدينة مرو نفسها فى يد نصر بن سيار ء فمند ذلك هاجر "على بن جديم مرو من 
.حية » وهاجمها أحد قواد أبى مسلم من جهة أخرى 4 ثم دخلها أبو مم والقتال 
دا . ووادع نصمر” أبا مسلم ؛ ولسكنه هرب ف اليوم التالى ومعه أحابه » وقتل 
: 01 : 0 ضف 
أبو مسلم أربعة وعشر بن من العرب من بونهم سل بن أحوز القيمى 7" . 

وليس فى هذه الرواية دقة ولا كبير تماسك » وذلك يتحلى مثلا فى التكرار 
المتعلق برد هجوم قام به أعداء أبى مسلم على لين » وبتمهد أبى مم للاسرى 
الجرجى وحسن معاملته لهم . غير أنه يتحلى خاصة فى بمض الماومات المتملقة 
بتحديد التوار يخ » وهذه المعلومات هى التى تتضمن أ كبر التناقض » والفترات 
الطويلة المذ كورة خاصة لا تتفق مع توار ينها الحددة لها فى تقويم القوارييم : 
بأ أبو مل إلى سيقذنم فى © رمضان سنة 159 ه( 17 مايو سنة 4#لام ) 
ويمكث فبها اثنين وأريمين يوم » أى حتى متتصف شوال ( آخر يونيه ) . 

)١(‏ عند الطبرى ح اس 5843ا س ١4‏ وس لامذ١ا‏ س 14 ء كان ذلك فى جادى 
الأول » ولكن بحسب س 1584 س ١4‏ كان ذلك فى جادى الآخرة . وإذا كان أبو مم 
“قد بق فى اللاخوان ثلانة أشهر تبدأ فى منتصف صفر فإن الأصح مو جادى الأولى » أما إذا كان 
دشوله مرو ووم اليس فإن جادى الأشرة يكون دو الأصح و ذلك أن الداسم من جادى 
.الأول كان بوافق بوم اثنين » والتاسم من ججادى الآخرة بوافق بوم أربما» » وفرق بوم واحد 
اليس له شأن »لأن أول الشهر كثيراً ما يختاف وما . 

(؟) [ راجم الطبرى ج »اس ١910-1944‏ - المرجم ] . 

(؟؟ - الدولة العربية ) 


سد ةج م 


ولكنه لا يخرج من سيةذي إلى الماخوان إلا فى ه من ذى القمدة (؟5 يوليه) . 
ومن جهة أخرى بذكر أن النترة الأولى اتى أقامها أبو مل فى ا ماخوان كانت 
أربمة أشهر » ولكن نجده فى آلين فى أول ذى الحجة ( منتصف أغسطس ) 
أي بعد شهر أوأقلٌ ثم هو يقي فى آلين »يوم » أى حتى أول الحرم سنة 
ه ( منتصف سبتمبر) » لكنه لا يرجم إلى الماخوان إلا فى منتصف صفر 
(آخرأ كتوبر) . أما الفقزة الثانية التى يقيمها أبو مس فى الماخوان فعى ثلاثة 
أشور » أى حتى منتصف جمادى الأولى » ويتفق مع هذا على وجه التقريب 
تار ريخ دخوله مرو » إذا قبلنا القول بأن ذل ككان فى التاسع من جمادى الأولى 
لافى التاسم من جمادى الثانية .0 ١‏ 

وعلى هذا لا بد من تصحيح رواية أبى امطاب بالرجوع إلى رواية المدائنى . 
أما الرواية التى يذّكرها الطبرى ولا ينسسها إلى أحد ينه فعى تقف فى موقفه 
وسط بين الروايتين . فأما المدائئنى فهو يقول إن أبامسلم لم يذهب إلى اماخوان. 
صرتين بل مسرة واحددة » أما الأريمة أشهر التى يذكرها أبو الطاب للفترة الأولى 
التى أقامها أبو مسلم فعى فى الحقيقة كل القترة التى أقامها أبو ملم هناك » وعلى 
هذا فإن الْمّانية أشهر ( أر بمة أشهر عل ه؟ بوم -ل ثلائة أشهر ) » التى بحسبها 
أبو الخطاب منذ أول يجىء أبى مل إلى الماخوان حتى خروجه منما نهائيا تنخفض 
إلى النصفث . على أن مقام ألى مسل فى اماخوان قد قطءته » بحسب رواية اللدائتنى .. 
أيظا 2 رحلة قام بها أبو مسلم نفسه إلى مرو ٠‏ ويقول المدائنى إنه بمد أن رجع 
من هذه الرحلة أقام فى ألاخوان ثلاثة أشهر » وهذا ما يتفق مع النسمين يوم التى, 
يذكرها أبو الخطاب . وكانت عودة ألى مل » بحسب رواية المدائنى و بحسب 
يعض رواية أبى الحطاب ء فى أول سنة 18٠‏ ه . فإذا حسبنا ثلاثة أشهر أو نسمين 
بوم ميتدئين نأول سنة ٠ل‏ هء فإنأيا مسلم يكون قد خرج بمسكره من الماخوان 


ووم - 


فى أول ربع الثانى وتوجه إلى مرو . والواقع أنالمدائنى يذكر أن أبامسلم دخل سيو 
فى + ربيم الثنى » و يواققه على ذلك صاحب الرواية التى ليذ كر امه الطبرى ”1 . 
ويؤيد هذا التارييجم » إلى جانب ما تقدم » ما يذ كر من أن النهاركان إذ ذاك 
. قصيرا ( الطبرى ‏ ؟ ص ١96٠‏ سطر ٠0‏ ) » وذلاك أن يوم ه ريم الثالى سنة 
1٠‏ هر كان نوافق بوم 17 دسمير سنة 74107 ام ٠‏ أما اليوم الذى يذكره 
أبو امطاب بدلاً من ذلك » وهو بوم .+ من جمادى الأولى أو جمادى الآخرة 1١(‏ 
ينابر أو ١4‏ فبراير سنة 1/44م ) فسكان بمد الانقلاب الشتوى لاشمس بمدة 
طاو يلة إلى حد ما أو إلى ح د كبير . و إذا رجعنا إلى الوراء أ كثر من ذلك وصلنا 
إلى أول ذى المحة سنة 9؟١‏ ه ليكون أول فترة مقام أبى: ملم فى الماخوان 5 
وهى الذعرة التى تبلغ اق أخانبا آرئمة أشيئ: وإذاكان أبو مم قد عسكر فى 
فى لين فإن ذلك 3 قرة الإقامة فى الماخوان ء بل كان قياها . و تحسب رواية 
المدائتى ن أبو مس هناك2 “فى ذى القمدة سنة 19 هر » والروايات متفقة على 
أنه كان فى سيقذ تم وفنين فى شوال ورمضان . فالإثشان والأربعون بوما التى يقول 
أو الخطاب إن أبا 5 أقامبا فى سيقذيج 'يقول المدائنى إن أيا - أقاما فى 
آلين » ولكن لا شك أن أبا االمطاب هو الصيب . ويستطيم الإنسان أن يأخذ 
با يقوله العام انها من أن أبامسم ذهب إلى فنين تبل أن يذهب . 
إلى سيقذ م20 
وإذاكان هذا هو الوصف الإجمالى لاحوادث استطاع الإنسان أن حمل 


)١0(‏ ويذكر أيضاً أن دخول مرو كان فى الايم من ربيم الثأى » وكثيراً ما حدث 
الخال بين السايم والناسم فى اللكتاية العريية - 
(؟) بالن ( الطيرى ج »اس *6خااس )١١‏ عى 5ن أو آكَ » وفلها ندأت من 
ب عل آلن » أى فىآلين . 
زع قارن كعات رعاوا/ا مدب : ومعلتوجططم ععل أعسمام0 ؛ نس كلا . 








دا واه © سد 


على الصور التالية عن تجراها . إن قرى خزاعة”"“ التىكان أبو ملم يخير كر 
فيا بينها كانت تقع متقار بة فى أرض نهر خرقان » وكان المهد الأصلى للئورة فى 
قر ات ا يفم فيها سلمان ن كثير رئيس دعاة الماثمية » ولقرء 3 
أوقدت 500 الشيعة » وفى 1 4 نمزلاه الشيعة لين ثرا تر 
الحاورة « دن رب ودن بعل 4 ولق يقد بم 27 أقيمت ف 2 غيد الفعطر مه 
9 هم أول صلاة جامعة لشيمة بنى اعباس وعلى مذهبهم » وأمَّ الثااس فى ذلك 
اليوم سلمان بن كثير . أما القول بأنه إما فمل ذلك بأمى من أبى مل فهذا 
ما لايصح تصديقه » بل كان لا يمكن فى سيقذ بج » فى ذلك المين » تنحية سامان 

عن المسكانة الأولى » فكان له مظهر الرئيس على الأقل » وإن كانت قيادة الثورة 
ول خرجدت من يذه . وكأن أو مسلم لشعر أن سلمان يوق من ساطانه ؛ ولذلاك 
خرج من سيقذ بج بول أثنين وأرْضق ياه أتوحه إلى أ يعن أولا 2 ومنها توجه 4 
جيشه وزادت بذلك قوته ومكانته.. وعند ذلاك أثار لأول مرة القاق فى نوس 
العرب الذي ن كان يحارب بعضممم بعضا فى مرو . وقد زاد قاق العرب بسيب النجاح 
الذى أحرزنه حركة الشيمة فى نفس الوقت فى مواضم أخرف قل ابدوزه"وعزؤ 
اروذ ه وخصوعا فى هراة ( الطبرى ج ؟ ص 1955 ) . وقد دعت بكر أولا 
ثيبان الأرورى وكات بك عر إءرته » إلى مصالحة نصر » و يظير أن على ن 
جديم السكرمانى حذا حذو شيبان . وكأنها أدرك العرب أخيراً ذلك اللخطر الذى 
نَ هددم ) فأر ادو ١أن‏ بواحهوه متحذين » و سكن الر ببة كانت ا نفو ع 


بعت وم من بعص 4 0 محدوا ف التضافر على حورتب أبى سر 0 وأكثر ما قاموا 


. هذه عي الند.ية الوورة ء لأن قريى فنين والالحوان ل تكونا لزاعيتين خاصة‎ )١( 


لم أءمق سس 


بهأنهم أغاروا مرة على جهة من البلاد التىكانت خاضة له » فرد أبو ملم هذه 
الذارة من غير مشقة”© و بمد قثرة قصيرة أفاءح أبو ل فى إفساد الحلف بين 
أولئك الإخوات المتمادين » فتوجه بنفسه من الماخوان إلى مرو » واستطاع أن 
يؤر على عل ن جديم الكر مانى ومن معه من ر بيعة ولخطان » <تى نقضوا عهدمم 
مع نصر بن سيار وانقلبو! عليه وعلى مضمر . 
وعاد أبو ل فى أول سنة ٠ه‏ إلى الماخوان » وكان إذ ذاك آمناً كل 
الأمن من خطر المرب » فاستطاع مطءئنا أن يقرك بعضهم لبمض » حت يحين 
الوقت الذى يحنى هو فيه أمرة تزاعهم وقتلوم بعضهم بض وإذا كان قد أفلم 
ف م ربيعة وخطان إلى جانبه فإن ذلك لم بفسد علاقته بمضر بأى وجه من 
الوجوه ٠‏ فيروى أنهم على خلاف ذلك كانوا قد حاولوا أن يبعدوه عن رييمة 
وخطان وأن يضموه إلى جانوم . و إذن ففد كان الجيع يسءون إلى كسب مودت - 
ورضاء . ومهما كان الأس فإنهم فد أصبدوا لا بتحاسسرون على أن يعاماوا أبا مسل 
معاملة المدو» ومكذا أمكن أن يحدث أن أبا 5 دخل صرو قاضياً وحكا » وأنه 
يتدخله أنعى النزاع القاسى الذى استنفدت فيه القبائل العربية قونها . وقد َ 
أبو مل ارييمة ولخطان على مضمر ؛ وهذا ما بدا لأول وهلة على الأفل . أما النظر 
الذى يصفه أبو الخطاب لهذه الواقمة الحقيقية وبيان كيف ظهر وفد ربيعة ولخطان 
ووفد مضر أمام أبى مسلم وهو ممسكر فى الماخوان » وكيف وضموا أمامه نزاعهم 
يحم فيه وكيف قضى بينهم ومعه السبعون رجلا من الشيعة » فهو تصوير 


)١(‏ وقد أشرث من قبل إلى أن أ المطاب يذاكر روايتين فى الواتمة تنبا ( الطبرى 
ج؟ س 108 فا بمدها و 19170 ) فى آلين» وكل مهما تنتهى أن أبا مسلم أحسن معاملة 
الأسرى الجرحى لى يكوانوا دعاة له , وكلا الروايتين قيها تتكلف وميالفة ٠‏ أما بحسب ما جاء 
فى الطبرى ( س 1937٠‏ ) فقد كان القتال يتلخس فى أن بعش جند نصر بن سيار 1 ذوا الفلاحين 
وعسفوثم وذيموا الدجاج والبقر والجام وكلفوا الناس الطمام والماف . ٠‏ 


سل المج سم 


رن را يسا فإن أبا ملم لم يفاوض جديعاً اللكرمانى » بل بل حولم 
يفاوض إلا ابنه عليا . وذلك فى آتخر سنة 199 ء أو فى أول سنة ١8٠‏ م» وكان 
أبو مل هو البادئ وكان الساعى إلى كسب مودة الكرمانى ولم يكن السكرمااى 
هو الساعى إلى مودته » وقد لاحظ ذلك فان فلوتن بحق . وكأنما تبيّن اناس 
فما بعد مةدار ما للق بسمعة أبى ملم من جراء هذا الوقن ء لأنه لم يكن يتفق 
مع القكرة التى كونوها لأنفسهم عنه أن ,ذل نفسه على هذا الوجهء فالوا إلى 
أن يعتبروا أن قوة موةف أبى ملم والسلطان الذى لم يصل إليه إلا فى آخر الأمس 
قدكانا له فى وقت سابق على ذلاك . ولسكن إذا قبانا هذا لم نستطم أن نفهم لماذا 
اننظر طويلا <تى تدخل آخخر الأمس . فالمقيقة أن أب مل لم يكن له فى أول 
الأمى من القوة ما يمكذه من أن يتحدى العرب تحدياً صرياً » بل هو تصراف 
محكة سياسية » فاستوقنهم ور الرماد فى عيونهم » بل هو لم يفسد ما بينه وبين 
مضر إلى حد يجعلهم يمتبرونه عدواً صر يا لحم . وإذاكان قددءا إلى الثورة على 
حكومة الأمو بين فإن ذلك كان فى ذلك الهين شيئاً مألوفا لا يستنكره أحد . 
على أن أ )م لم يضم أوراقه مكء شوفة على المائدة ء وتحك المدائنى ( الطبرى ح ؟ 
ص ١١559‏ ) أن قتية يتاك من أهل ميو كانوا يطلبون الفقه أنْوا إليه فى 
معسكره ليألوه عن تسبه » قثال لم : « خبرى خير لم من أسبى 4ء فدا 
سألوه عن أشياء فى الفقه » قال لمم : 8 أمر 5 باممروفة .و لك عن اأذكر شيك 
)١(‏ [ يجد القارى؛ فى رواية عند الطبرى ( ج ؟ اس ١١55‏ ) أن أبامم بمد أن 
تزل قرية الاخوان فاوض كلا من على بن جديم الكرءاتى وتصر بن سيار وعرص عايهما 
٠‏ الساللة واجتاع الكامة والدخول فى الطاعة » ففبل ذلك منه على بن جديم السكرماى . ناما 
استوئق منه كتب إلى نصر بن سيار أن يءث إليه وفداً يسمعون مقالته وء 3 أصابه » وهذا 


مايؤيد رأى الاؤاف فى ؛ حاجة أبى مسلم إلى السراسة وااصائية . حتى قوى «ركزه بشم الهانية 
وحلناء * , من رويمة إليه وتصرثم على المضرية أ نصار الدولة الأموية - المترجم ] . 


ل اوج ده 


لم من هذاء ونحن فى شفل » ونحن إلى مموتتكم أحوج منا إلى مسألدم » 
فاعقونا » . 
وكان أ كثر أتباع أى ملم من الزراغ الأعاجم » من الموالى فى قرى مسو. 
ولسكن كان بيهم بعض العرب » وكان لمعظمهم مكان الرياسة » وكانت الرابطة 
التى تربط بين أنصار أبى ملم هى الدين وامذهب » وكانت نوأة جيش خراسان » 
أعنى 2 جند » بنى العباس » نتسكون من المائمية »كا يصرح الطبرى بذلك ( ب ؟ 
ص 1947) . وقد دخل أبو عسل فى مو على رأس الحائمية » ومن المائعية أمس أن 
تؤخذ البيعة بعد دخوله » وكان الذى يأخذ البيعة منهم هو أبو منصور طلحة بن 
ررق الجراعى 22 - أما هذه البيمة فكانت : « أبإيسم على كتاب الله عز وجل 
وسنة نيه صلى الله عليه وس والطاعة لارضا من آآل ببت رسول الله صلى الله عليه » 
علي بذلاك عهد الله وءيثانه والطلاق والمتاق والثى إلى ببت الله ». وعلى ألا 
تسألوا رزقا ولا طمم) حتى يبدأ بم ولا ك0 ؛و إن كأن عدو أحدم 00 قدمه 
فلا تهيحوه إلا بأم ولاتسكم » . وما يستافت النظر فى البيمة التى كان يأخذها 
أو منصور ء وهو الذى يذكر أنه كان رجلا فصيحاً مُدَوّها عام حجج 'المائعية 
وغوامض أمورم ؛ أنها لا تطلع الجند على غايتها الحتيقية » بل هى برمة إجمالية فى 
صينتهاء وى لا تصرح بشخص الإمام المباء.ى من بين أهل بيت الرسول عليه 
السلام . وأول ما أخذه على الإند. هو الطاعة التامة لولاتهم » والواقم أن هؤلاء 
الثائرين قد استخدموا الدين على مبادئ حربية ؛ فلم يكبن الرجل المادى بحاجة 
إلى أن يعرف أسرار قادته » بل كان يكفيه الإيمان بالراية السوداء . وكان للأحزاب 
الإسلامية قبل ذلك بزمان طويل ألوية من كل لون”" » ولكن لم يبرز شأن 
رن هذا ماله نان فلوتن عن أهل الكانية ( الكنفاية ؟ ) فى كتايه : 
وعم مم12 , من كج له . 


(5) [ راجم نبا إلى الطبرى ( ب ع س لالم جاح ووود - الترجم ] . 
(؟) كان لون الملمأخر عند الموارج (الأغاى ج ٠‏ اس 11١8‏ سن )©١‏ وكان سود 





أغ88© نسم 


الاواء ولونه وأهميته عند أحد بر ورّه عند شيعة بتى المباس فى خرامان » وكاتوا 
تحملون الاون الأسود على أبدائهم » ويسميهم تيوشائيس م10 
اموؤو نهر أى : أعكراساتيون لابسو السواد » كا يسمون عند ضاحب كتاب 
الصلة أتار خخ إبزيدور (نشرة معءوصصواة ؛ فصل 4؟1) : 2أقاأنام ستمووعم 
ومع » أى الشياطين السود من أهل فارس : ويقال إن نواء النبى عليه السلام 
كان أسود » ولذللك اتخذ المباسيون لواء أسود . وفى كتب النبوءاث ورد ذ كر 
الرجل صاحب الم الأسود اذى يبدأ عضرا حديداً . ولسكن الحارث بن مسري ' 
وكان أول من قاد ثورة اأوالى اعم الإسلام كان له أيضاً عم أسود . ويجوز أن. 
أ مسل أخذ عن ابن سريح دون غيره الى الأسود لأن هذا المركان قد أصبح 
ع إلى تفوس الوالى . 

خاطب نصر بن سيار » أمير مرو من قبل بنى أمية » العرب بالأنيات 
النالية التى حفظها لنا الدينورى ( ص 51٠0‏ ) : 

أباغ رريمة فى مسو وإغوتها أن يغضبوا قبل ألا يش النضب 





تحب الأغالى أيماً وب س دك س 4د نارن أيضاً ( بالطبرى ج ؟ سن ١41موه‏ 
وس ٠00070‏ ء ولان المرب ب ١1و‏ سس 889 ) . أما خصوم المياسبين فقد اختاروا الأون 
الأبش » ول يقتصر ذلك على أحل الثام الموالين لبنى أمية » بل اتار الملويون أيضاً اللون 
الأيش ( الطرى - اس +8؟ و١«‏ واهذع ودة؟ ولدأاوم.ه). وكن 
بعش الثوار ( الث مية ) فىبلاد الجبل يلبون اللونالأحخر > فسمو! لذلك بالحمر ة (الطبرى ب * 
س 48 و5406 فا بمدهاو *+؟١ا).‏ وكان مم الحسن بن على بن الحسن الممر وف بالأفطس 
علم أضفر فيه صورة حية ( الطبرى ب » من 59© ) . وكان ليمش الرجال المظلياء اللون الماس 
الذى اذوه شماراً لحم » وكان بلبسه أبضاً موالهم وأتباعهم ( الطبرى ج #8 س 015). 
أما عند العرب القدماء » فكان اللون الأسود هو لون الأخف بالثأر ( الأغالى جم 
نض هفلاس 158 ). 

)م الكتابة الصحيحة لهذهالكلمة فى ببوممدوو أو 2 ؛ ذلك أن نيو قامس 
تجرى على !١‏ جرى عليه السريان من استمال »0 على أنه حرف قصير , أما كتابة الكلية 
هكذا #ممميون تحى خطلأ .وكاذ الل » حرف ممدود . 


لم هعم م سم 


مابالسم تاقحون الحرب يينكر” كأن أهل الإجى عن فلك غيب 
وتقركون عدوا قد أظلم من 2 » لادن ولا حسب 
ليوا إلى عرب منا » فتمرفهم ‏ ولاسيم لوال » إن ثم حرا 
ارا عون ديا اماعتك > جار ول راضادطه الوب 
فن يكن سائلى عن أصل ديهم فإن ديهم أن انققل العرب 
وفى روابة عند الطبرى (<7؟ ص 9+7 و1904 وب * ص 306 ) 
أر الإمام إراهي بن عمد نفسه أوصى أإمسل وصية مسر محة : بأنه إن استطاع 
أل بدع فى خراسان من يتتكلم المربية فليفمل » وأن يقتل كل غلام بلغ خمسة 
أشبار يتهيه9؟ . ومح تيوفائيس ( فى أخبار سنة 554٠‏ من تأر يم الخايقة ) 
أن المبيد الذي أثار مم أو مسلم فى خراسان قتاوا سادتهم فى اياة وأخذوا أسلحتهم 
وخياهم وأمواهم وجهزوا بها للحرب . أما فها برويه الطبرى من أخبار تار مخية 
لدخول أبى مسل مدينة مرو فلا يجد الإنسان شيئاً من ذلك » وكل ما يقال هو 
أن أ مل فتل أوبمة وعشرين من قات أصاب صر وصناديدم”"© 5 أن 
هرب نصر . أما ند أبى مسل فقد أسيم أبو عسل بالتزام أدق نظام ».موحرم 
عليهم أن يقتلوا أحداً من تلقاء أنفسهم . و إذن فن الجائز أن تكون الروايات 
هناك فى أحوال أخرى قد اطفت من ذكر الحوادث . سراءاق لجانب بنى 
المباس و إرضاء لمم ٠‏ ومن الخائز أن يكون الوالى قد أطلقوا انضبوم الءنان فى 
عنف أغد مما يبدو من الروايات التى ذكرها الطبرى . ولسكن لا يجوز أن بالغ 
الإنسان رغم ذقك فى تأ كيد القول بمداوة الوالى مرب على أساس الشعور 
القوى عند الموالى » وذلاك لأن حركة الثورة لم تأت من جانب أمة الأعاجم » 


بل من جانب فرقة ضيقة النطاق إلى حدما » ولم يكن العرب /*تمون من 





. ] قارن أيضاً الديذورى سن ممع ب الترجم‎ [ )١( 
. راجم الطبرى ج * س 5م١١ 0 66١و١ ل المترجم ا‎ [ 22) 


سم ]5م م اسم 


الدخول فبيا » وكانت ااثورة تستند إلى مبادى” دينية ذات طابم صيأمى 
واجماعى » ان فى الإسلام . ولم تكن حركة الثورة من حيث بادئها موجهة 
ضد الأجانب » بل كانت موجية ضد الزنادقة . ولذلاك ميت أسلحة الوالى 
بأنها كافركو بات" . وكان أخص أخصاء أبى مسلم » ومم أبو نصر وأبوداود 
وغيرجم » عر ب . ولم يكن القتال موجها إلى المرب من حيث ثم عرب + بل إلى , 
'العرب الحا كين و بالإستناد إلى الإسلام ء لأنهم كانوا لا محكدون بالمدل 
ولا إستندون فى حكومتهم إلى المق والشرع » ولأنهم كانوا بو يدون حكومة 
بنى أمية الخارجة على الدين » ولا يعترفون عبدأ للساواة فى الأقوق بين المساهين 
من العرب وغير العرب فى الدولة التروقراطية .. أما الأحزاب العربية التى كانت 

ممارضة لبنى أمية كأهل المراق وقبائل المن فى خرامان فسكان الأعاجم 
يعتبرونهم حلفاء لم أولاً وقبل كل شىء . على أن نحاربة المرو بة فى الدولة 
الإسلامية باسم الإسلام قد اتتهت فى الواقم بأن علا شأن الأعاجم وان عاد 
العرب من اتنهت سيادتهم بانتهاء سيادة بنى أمية أمة مضمايدة . وقد تنبأ بذلك 
نصر بن -.يار . وكان ذلك أيضا مما ثقضى به طبيمة الأشياء » لسكنه لم يكن 
للقصد الأصلى . وقد غلبت قوميةٌ الغالبين على الإسلام نفسهء بمد أن كبرت 
وترعرعت بين أحضانه . ولسكن الإسلام » لافكرة القومية » هو الذى كان 

:الذوة الداقمة فى نهوض أهل خراسان »كا أن الإسلامكان من قبل هو القوة 
الدافمة فى نووض العرب أنفسهم » وهنا فى خراسانكان الإسلام مقهوما فهم) 
جديداً حلي لأمة جديدة”'" . 





)١(‏ الأغانى ج 4 س 6ه والدينورى س770ء أما الطبرى ذهو لا يذكر الكافركوبات 
إلا عند السكلام عن ختبية اتختار < 7 ص 3514. 

(؟) 1 هذا رأى الؤلف ولكن عداوة الموالى لاعرب على أساس الشهور القوى ثىء 
طبيمى » ولا شك أنه قد كان له تأئير 4 أما الإسلام الجديد الذى ينتكام عنه فهو الإسلام الأول 
2 » وهو دين المساواة بين ممتافيه . والسكن يكن من طبيعة الأشياء ولا نما :قتضيه سياسة 
الدولة ومكنبا أن بكرن العرب دولة ” م بدومها للاأعاجم فى أول الأم - امرجم ] . 


لم لماوثهم ده 


سس وحره أو مل أي داود خالد بن إبرامم البكرى أحجد أتضارة 
الخاصين » إلى طخارستان . وكان أبو داود فى هذه البلاد من قبل يقوم بالدعوة 
( الطيرى ج؟ ص 195٠‏ س 14 فا يمده ) . وبعد أن أفلح أبو داود فى إخراج 
زياد بن عبد الرحمن القشيرى » عامل بنى أمية » من مدينة بليخ » “كتنب إليسه 
أبو 0 يأسيه بالقدوم إايه » ووجه مكانه حى بن نسم البكرى . ولسكن 
يح ى كاتنتب زياد فى أن « تضير أبديوم وااعدة 4+ وكان:ذ ناو لايزال ابت 
حتفا دساطانه فى مدينة ترمد الحصينة » 1 بعيد من بلخ . وعند ذلك انحدتث 
كلذ جميع العرب فى تلاك الناحية » مضر يهم و بمانتهم وربستهم » على قتال السودة » 
شيعة يف المباس ء وائضم إلبيم الأعاجم هناك » وجماوا الولاية عليهم قائل 
ان حّان التبطى » كراهة أن يكون النائد من الطوائف الثلاث . وإن اتحاد 
كلة التريةو الأأعاجم على قتال شيمة بنى المباس يكن أن يتخذ سند لتصور ات 
خاطئة » وما يستدق الانتباه أن بعض أعلام هؤلاء التحالفينكانت سوداء - 
فلاشك أنها كانت أعلام المارث بن سريح ٠‏ فوجه أبو ملم صاحبه أبا داود 
إلى لليدان من جديد » و بمد معركة على نهر السرجنان خرج المتحالقون من 
باخ مية أخرى وتراجءوا إلى مديئة ترمذ . ثم كتب أبو سم إلى أبى داود 
يأمسه المرة الثانية بالقدوم عليه » ووجه النضر بن صببح اأرى إلى بلخ » وقدم 
أبو داود على أبى مسلم » واجتمع رأيهما على أرك يفرقا بين على وءمان أبنى 
جديع التكرمانى » فبعث أبو مسم عمان عاملاً على بلخ » ولسكنه لم يستطم الثبات 
هناك لأن المضرية أقبلوا من ترمذ بقيادة ل بن عبد الرحمن الباهلى ابن أخى 
قتيبة بن ملم المشوور » فأخرجوه سس بلخ » فكان لا بد أن نعود أبو داود إلى 


هناك للمرة الثالثة » لأنه لم يكن عنه غَتّى . هذه هى الرواية التى يذ كرها الطبرى 


سا ار + © سس 


(ج؟ ص احا فا بسدها) ؛ وهى رواية لايمكن أن تقوم رواية مقامها 
اح 1 

وصارت فى يد أبى مسلم فى أرض خراسان المقيقية الولايات الشرقية 
اثلاث : وهى سيو وسرو الروذ وهراة » أما فى القسم الغر بى من خراسان » وهو 
ولاية نيسابور » فلم يكن فى يده سوى مديتى نسا وابوورد . وكان نصر بن سيار » 
عامل خراسان » يقبم ف مديئة نيساءور . أما فى مم رخس فكان هناك شييان 
ابن سامة المرورى”" » وكان قد تنسى هو أيض عن ميو بعد هروب نصر 
ابن سيار منها » ذلك أن شيبان لم يكن يستطيم البقاء هناك » لأنهكان برى رأى 
الخوارج » وكان من قبل حليقاً املى بن جديع السكرمانى على قتال نصر » لأن 
ترا كان من عبال سروان بن عمد . فلما صالم ء * أبا مسل اضعار شييان إلى 
الخروج من صو » علدا منه أنه لا طاقة له يمرب ألى عسل وعلى نِ جديم مجتمعين. 
كل أبو مسر إلى شيبان يدعوه إلى البيعة » فأجاب شيبان قائلاً : أنا أدمرك 
إلى بيمتى . فأرسل إليه أبو مسل أن مختار بين الدخول ف البيعة و بين الرحيل ». 
فسار شيبان إلى سرخس واجتمع إليه جمع كثير من قبائل بكر » وأسالم يستجب 
إك دعوة وجهها إليه أبو مسل سرة أخرى بعث أو مل جيشا إأيه فوزمه وفتله ». 
وفر جند شيبان » وكان معقاءهم من بكر ؛ إلى نيسابور » ولحقوا بنصر بن سيار. 
ثم بدأ أبو مل فى قتال نصر» فنشأت الحرب السكبيرة التى أدت إلى انهيار دولة 
الأمويين أمام ه الشياطين السود » » ولم بتول أبو مسل نفسّه القيادة فى هذه. 
الحرب » بل ولى -قطبة بن شبيب غ وكان عربياً من على" . وكان لقطبة فى 

(1) فيا ينعلق بثورات على أبى مسلم » قامث بعد ذلك فى بلاد السفد » راجم الطبرى ب 5 
س 74 و 4ل فا بعدها ء وكان لامباسيين يد فى ذلك ؛ ولم يمكئ إشضاع ما وراء اللهر 
لساطان الإسلام إخضاعا تاما إلا على يد أبى مسلم والمباسيين . 


(؟) [ فهايتملق بشيبان ومقتله راجم الطبرى ب ؟ اس ١40‏ 9و١‏ - الترجم ] .. 
(*) كارن الجاسة مى 5١+‏ فا بمدها . 


اورمد 


أثباء الثورة غاث) فى مكة وكان قد ذهب إليها للقاء الإمام إراهي بن يمد فى 
أيام الحج » ول يمد إلا بمد أن استولى أبو مسلم على مديئة مرو . ولا انصرف 
قطبة من عند إراهم بن عمد عقد له إبراهيم لواء وجعله على مقدمة أبى مسل». 
وجءل له القيادة والعزل والاستثمال » وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة 04" . 
وأقرأبو ملم ذلك » وأسند إليه القيادة . لخرج لخطبة فى الجيش7؟ » ومعه 
أو نحت إميته أبو عون عبد املك بن يزيد الأزدى وخازم بن خزعة القيمى 
وخالد بن.برمك البلخى وغيرمم من القواد”” » فوجّه نصر بن سيار ابنه ميا آقاء 
جيش أبى مل . و بعد أن قاتل كيم وكقل فى طوس » خرج نصر من نيسابور 
فى آخر شوال سنة 1٠‏ هء الموافق آخر يونيه سنة 44م ( الطبرى -< > ص 
) . وبمد ذلك يقليل من الزمان حول أبو ملم من مرو الى نيسابور 
فز" وأخذ ممه حليفه على بن جديم السكرمان وقتله فى الطريق . وفى ئآس 
الوقت قتل أبوداود البكرى عثيان بن جديم السكرمانى فى طخارستان ( الطبرى 
-؟ ص فحذا فا بمدها) . وهكذا أدى الحاف بين ربيمة وخطان وبين 
شيعة العباسيين مهمته » وهو الحلف الذى أمكر: بفضله الاستيلاء على ٠رو»‏ 
وأمكن القضاء على منافسة مقلقة بفضل قتل زعب ربيمة وططان » لأنه يظير 
أنه كان لا يزال له فى مرو مكانة قوية ثوازى مكانة أبى مل . 

وكان نصر بن سيار قد خرج من نيسابور إلى قومى على حدود جرجان » 
وكان معه العرب الذين هر بوا من خراسان » من قبائل غيم وبكر وقيس » وكتب 
عروان بن محد إلى يزيد ابن هبيرة أمير المراق بأن يوجه بات بن حنظالة التكلابى 

ْ . ] 0؟ ح الترجم‎ ٠-0 راجم فى هذا الطبرى ج ؟ من‎ [ )١( 

220 [ راجم الطبرى أيضاً + ؟ سن 06ج اسع 0ج اس المترجم ] . 

(؟) بد عند تووفائهس ( فى أخبار ستة 594٠‏ ) أنه يضم قحطبة فى مكانة ليست أفل 
من مكانة أبى مسلم ١‏ 

(4) الطبرى ج “ مس 5 , ألكن قارن ج ” من 9ه. 


سااءةؤهه د 


إلى جرجان” . ولسكن نبانة لم يتعاون مع نصر » بل زاده ضعفا » لأن من كان 
فى جيش نصر من قيس احازوا إلى نبانة » ققصد لشطبة إلى نبائة أولاً » فدخل 
جرجان فى ذى القمدة سنة ٠+1امء‏ ثم قاتل نباتة فى بوم الخمة مستهل ذى القمدة 
0 . م 
( اليس أول أغسطس سنة 48لام ) » وكانت معركة انهزم فبها نبانة وقتل . 
ويظهر أن نصراً كان فى أثناء ذلك قد أفاح فى مقاومة المسن بن لقّطبة الذى 
كان قد توحه لقتاله » وذلك أنه لا اقترب الجيش من نصر أتمحاز إليه أب وكامل 
- وكان أحد قواد الك.مة ‏ وصار مم ندر وأعلمه مكان الحسن . ولسكن عل. 
م 35 ٠‏ م 5 ٠‏ .. 
أن قتل نبانة 0 يمكث نصر فى قومس طويلا » هرب مخترقا المفازة حتى بلغ 
حمذان » ولكنه لم يحد فى أى مكان تأبيداً من عمال بنى أمية”" . وى أحد 
من هناك متوجم) إلى الذرب » وأرسل ابنه أمامه » وسلءت له الرى وهمذان . 
ولكن جند الشام الذين كانوا فى همدان فروأ منمها بقيادة مالك بن أدهم » عامل 
عمذان » وكذلك جند خراسان الذي نكانوا مع نصر بن سيار ه اجتمعوا يما فى 
نهاوند”"“ وقاتلوا امسن بن خطبة قتالاً شديداً لماجاء وحاصرم هناك , ثم أقبل 
7 و 
ليفك الحصار عن مهاوند » فدخل أرض كرمان يحيشه » وذلاك بمد أن كان قد 
هزم عبد الله بن معاوية واضطره إلى الفرار» ولكن دنا هو ف عار يقه إلى نهاوند 
حاجه لخطبة بنفسه فهزمه وقتله7 2 . ووقءت هذه الممركة الدامية عند جاباق من 
)2 [ راجم الطبرى ج سن لل ص 2« ا جؤءج سا لاو .+ س امرجم ] . 
(؟) مات صر فى ساوه قرب همدان فى ١١‏ ريم الأول سنة 81ؤام (وتوقير 
سنة 944 م) . وهو أن خس وكانين سنة [ راجم فى ذلك وف ونا فصر الطبرى ج ؟ 
س دس ع امرجم ]. 
(؟) [ زاجم الطبرى ب عامن سه ب الرجم ] . 
(1) محجب بدلا من إكلة ه13 عند “تروفائس ( فى أخار سسيئة 595106 ) أن 


فق أ كلة 3 سب مل جاء عند أنطاسيو 0005-0 لأن افصو د هو أن ضارة لانانة » 
كا ينان رايك ( 238 .ملة ,[ ردنهالوطة) خط . 


ووم سه 


أعمال أصبهان فى بوم السيث أسبم بقن من رحب سنة 1 1ه ( الثلاثاء ما 
مارس منة ولام . و بعد ذللك التق خطية وأبنه أمام نهاوند » وبمك أن 
حاصراها ثلاثة أشبر ( الطبرى س + ص ماس 18 ) طلب أهل الشام الأمان 
ْ لأنفسنهم » وأهل خراسان لا يملدون » فنالوا الأمان دون زملاتهم من أهل 
خراسان » فنحوا » وقئل أهل خرامان : 
وعند ذلك أصبح الطريق إلى العراق مفتوحا أمام قطبة”'©» فوجه ابنه 
المسن أمامه » ثم خرج من نهاوند وكق به » مارًا بقرماسين » حتى باغ حلوان 
وخافين . وكان ابن هبيرة » أمير العراق من قبل مروان بن ممد » قد خرج 
مرش كبير عبر الذرات لاقاء لطبة ووصل إلى جاولاء وعسكر بها » فتجنبه لخطبة 
بمارة » وعبر دجلة وتقدم إلى السكوفة من غير أن يمر بممسكر ابن هبيرة » ووقف 
حيناً عند الأنبار على الفرات . فأسرع ابن هبيرة فى اللحاق به وعسكر إلى الإنوب 
على الشاطى'. الأيسر انهر الفرات » عند الموضم المسمى م الفرات فى الفلوجة 
المليا حيث يتفرع الغهر إلى الكوفة » وأرسل حوثرة بن مهيل الباهلى فى 
مقدمة أمامه إلى الكوفة » ولسكن خطبة عبر الثرات عند د مما وسار مع الضفة 
الينى حتى بلخ الحائرة » فى مواجهة المكان الذى كان ابن هبيرة قد عسكر فيه . 
وفى ليلة الآر بمأء لم الحرم سئة 1ه( الأر يعاء 7«؟ أغسطاس سنة 7/49 م ) عبر 
قطبة الفرات عند مخاضة » وممه فرقة صغيرة ؛ وهاجم معكن ان عير انيرم 
جيش ابن هبيرة وأحابة مأخوذين ؛ فاسحبوا إلى م النيل أولاً » ولسكن ابن 
هبيرة لم يمكث هناك » بل سار مم جدول النيل حتى لأ إلى مدينة واسط الخصينة 
التى كانت مقر المسكومة . ولاعل حورة بذلك » وكان قد تقدم حتى بل قصر 


(؟) وكل عذاماء مشياً لاخداط الحرية الى عمل بها ملمة بن عبد الملك , وهو 


مارب يزعم بن لهاب اسنة أ-١‏ أو » ٠‏ ؤأآه.ه. 


لاعوه ب 


ابن هبيرة””"» لم ير على دخول السكوفة » بل بل هو حأق بابن هبيرة فى واسط » 
' وانتصر شطبة انتصاراً تاما » ولسكنه دقع حياته تنا لهذا النصر . وذلك أنه فى 
أثناء اضطراب الابل مَل على صورة خفية©؟©» ولا شلك أن لخطبة قد قام » من 
الناحية المسكربة » بالعمل ال كبر فى نصر العباسيين . ولقد عقد النصر لاواء 
الأسود » ووطد فى الأذهان أن هذا اقواء لا ,غلب . وولى القيادة بمده أبنه 
الحسن » وكان قد بق على الضفة الهنى » فاستطاع أن يدخل الكوفة من غير 
تال » وذلك أن تمد بن خالد القشرى - وهو ابن غالد بن عبد الل الفسرى 
اذى قتله بنو أمية » وجعاوه من الثمهداء كان قد تجاسر » ومعه المانية » على 
القيام بالنورة تأبيداً لبنى العباس واستولى على القصر”". و بعد أن كان حوترة 
قد خرج لم يتمرض 4 أحد . وكتب عمد بن اد إلى خطبة » وليكن يدل 
بهلكه » مخبره أنه قد ظفر بالكوفة » فوقع السكتاب فى يد الحسن بن لخطبة » 
خاء ودخل الكوفة فى بوم الثلاثاء ١4‏ محرم سئة +0916 ( ؟ سبتمبر سنة 
لم ) . أما فى البصرة ققد حاول سفيان بن معاوية بن بزيد بن المهلب » 
ومعه المانية وحلفاؤم من ربيعة » أن يعقوم بثورة لإسقاط حكومة الأمويين 0 
ولسكنها أخفقت » وذلك أن أحياء قبس ومضر وم نكان ممهم من أهل الشام 
ومن بنى أمية ومواليهم ناهضوء تحت قيادة سل بن قتيبة الباعلى » عامل البصرة » 
٠‏ فأخدوا حركة الوانية وربيمة . فَأَحَذَ هؤلاء فى كل مكان ينضمون إلى ثورة أهل 


)000 [ اسم مكان بن فيه ابن هبيرة قصراً » فسمى فيا بعد قصر أبن هبيرة - اللفرجم ] . 

)2( [ راجم الطبرى ج ؟ اسن ١8-14‏ - المارجم ] . 

(©) [ راجم الطيرى ج * اس ١8‏ فا بسدما ل الترجم ] . 

(4) [ عند الطيرى ( جع س ؟ س ١‏ ) أن المسن بن قدطية صبح يمد بن خالد فى 
االكوفة يوم الاثتين ل المترجم ] . 

(0) راجم فى ذلك الطرى ( ج ع اس ١لا‏ م» ل امرجم ] . 


عدا وت 
خراسان » على حين لت مضر تحارب وحدها من أجل سيادة و 10 . 

وعند ذللك ظاهرت الحسكومة السرتية لبنى المباس أمام الناس فى الكوفة 9 
وخرج أبوسامة « وزير آل عمد » من تبئه ونم مقاليد الحكومة . فأفام فى 
ام أَعْين » حيث كان يعسكر جند خراسان . وكان قد آن الأوان لبنى 
لبس ء نع عرجراق ارك القىئ تاثا عزو بن فيه ويطدمرا إلى اريالنة. 
ولسكن كان قد وقّع فى يد صروان بن مد كتاب” من إراهم نأ عمد بن المباس 
إلى أبى 5 وصيه فيه بقتل كل من يشكام أالعره بية فى خراسان » فأمس اتقليفة 
وان بن مد بالقبض على إدامي ن المباس و تحمله من الجيمة إليه . ويروى 
أن إبراهم بن العباس حين أخذ الى به إلى وان بن تمد نعى نفسه إلى أهل 
بينه حين شيءوه » وأمسم بالسير إلى الكوفة مع أخيه أبى العياس عبد الله 
ابن عمد وأمم بالسمع والطاعة له ؛ وأنه أومى إلى أخْيه أنى العباس وحمل اتخليفة 
بمده . و إذن فلا بد أن يكون ابض على إإراميم بن شمد قد وقم قبل دخول 
أدل خراسان فى السكوفة بوقت قصير . وذلات لأنه لم يكد يعضى شبر بمد هذا 
الحادث حتى وصل المياسيون إلى السكوفة فى صفر سنة 18 ه . وكانوا أريمة 
عثر رجلا » من أجيال مخنلفة » منهم أولا أبناء على بن عبد الله بن عباس : 
داود وعيسى وسلغ و لماعيل وعبد الله وعيد الصمذ ؛ ومومى بن داود ؛ م 
أبناء عمد بن على بن عبد الله بن عباس : أبو المياس وأبو جمفر ويحى ؛ وأحفاد 
مد بن على : عبد الوهاب بن ابراه بن مد وأخوه ممد وعيسى بن موسق 

)١(‏ أخذت عنا برواية الراوية القدم ألى ناف » وده آلثر رواية على لأنه عند 
البرى ( ج ؟ س ٠١‏ و4١‏ و١١‏ وء؟) . وعلى هذا فإن أيا مخف قد شهد الكارئة » 
ولكن لاب أنه قد كان إِذ ذاك قد ,لم من الكير عتباً . والمداتى وهو أ كير الرواة الذئ 
يذكرثم الطبرى مالف أبا مختف فى قط غير ذات شأن » وهو يذكر تفاصيل أدق . تارن 
المعودى ب 3 س 78 وأليءقونى جح ؟ اس 4١‏ والخاسة مى ١5‏ 4 قَا يمدعا . 


(؟) 1[ راجم فى هذا وفيا إلى الطبرى بج * سس 24 اس الام نب المترجم ] . 
( + - الدولة المريية ) 


جه سد 


بن مد » وأخيراً حى بن جمفر بن تمام بن عباس مرت أحد فروع بى, 
العباس”؟؟ . 1 

على أن هؤلاء المباسيين لم يمْةةبلوا فى السكوفة بذراعين مفتوحتين . وذلك 
أن أباملة « وزير آل تمد » سد موت إبراهم بن تخد © ل يعتبر حقهم فى 
الملافة حقا بدمهيا » وخصوصا أن أبا سادة كانت تر بطه يبنى المياس البيمة التي 
أعطاما للإمام إبراهي بن تمد نفسه . وقد ضاق أبو سامة بالمباسيين » وحاول أن 
بكم أمى جرئهم إلى السكوفة » فأشقاه موا من أريمين يوم عن جيم القواد 
والشيمة » ومم الناس من الانصال بالعباسيين » وكان يأمسم بالاختفاء » وكان 
إذاسئل عن ظهور الإرمام بذ أن وقت ظيوره لم نحى” بعد » وأن واسطا لم 


رس 


تفتح بعل 3 02 ل هو : ليهستب ث لأبى المباس عماية دينار سأله إناها ليعطمها للحال 
كراء الجال التى حملتهم إلى السكوفة . وكان أبو سامة يفسكر » بمد موت الإمام 
إبراهي بن مد » فى مويل الأمى إلى آل أبى طالب . ولسكن أيا الجهم » أحد 


)١(‏ داود بن على وابنه مومى لم يكونا مع الذين جاءوا من اخميمة » بل ثم لم ينضدوا إلى 
المباسيين الذين خرجوا من هناك إلا وثم فى طريةهم عند دومة اطإندل . وقد عاول داود أن 
يثنهم عن عزمهم فى الذهاب إلى السكوفة . 

[ وخصوصاً أن شبخ بنى ممروأن , عميوأن بن شمد ,» كان يران 3 على أعل المراق 
وممه أعل العام وأن شيخ المرب » يزيد بن عمر بن هبيرة » كان فى العراق فى حابة المرب . 
ولكن بن المباس لم يستمموا إليه وساروا وشمارثم كأة تاها رئيسهم وص : عن أحب الهياة 
"ذل » وبيت للاأعمى وهو : 

فا مَيْتَكُ إن مها غير عاجن بعار إذا ماغالت النفسَ ولا 

عند ذلك التفث داود إلى أبثه «وسى وثال له فق وال ان عمك ء تارجم بنا+مه 

تمش أعزاء أو نمث كراماً ل الطيرى بج + اس «+- 4م ل اللترجم ] . على أن الأسرة 
الماسية م تكن دام مممة على الإمام إبراهيم بن عمد » وقد أنضم عيسى وعبد الل ابنا على بن 
عيك ألله إن عبالى » وأيضاً أبو جعفر 7 أخو الإمام إبراهيىم » إلى عبد أله بن مماوية ن عبد أسه 
إن جعفر لاخرم على بنى أمية (الطيرى + »> سا1 ٠ )١1‏ ويفاهر أن سلبان بن علىيأيضاً : 
لاداود' بن على وده - وسليان لا بذكي بث العماسيين الأريمة عشسر لم يكن فه 
الجيمة » بل كان يقيم فى المراق - قارن أيضاً اليسقوبى ب ؟* اس 4١8‏ . 


لس خ ؤم لس 


خاصة أبى ملم المراسانى » استطاع أن يتصل بالإمام إبراهيم دون عم أبى سامة » 
ورك انبة اثنا عر من واد أهل حراسان 0 ورج دن ممسكر جام أعين 
فتوجه إلى السكوفة ودخل على المباسبين وسل هو ومن ممه على ألى' المباس 
باللافة . فاضطر أنو امة » يمد أن م ذلك » إلى أن يذهب إلى هندك ويم 
حو أيضاً على أ المياس © . وكآن أبوجهم 6 سك أن عادء قد خاف 
بعض أتعابه هناك ليروا ما سيفمله أبو سامة وليضر بوا عنقه إن لم بام الإمام » 
فلدا فمل قال له أبو يد أحد القواد : على رغم أنفنك يا . . . فقال له أبو العياس : 
مَهُ . وفى بوم الجمة 1١‏ رييم الثالى سنة +18 ه ( الجمة 5 'وفير سنة و4لام ) 
نَتْ البيءة العامة لأنى المباس وللأسرة الجديدة فى السجد الجامع بالكوفة . 
وصعدل أو المياس اأتير وخطب 3 وكان موعوكا < فاشتد به الوعك لخاس عل 
النبر . وعند ذلك صعد عمه داود بن على » وكان دونه على سراف امثير » لخطب 
أيضاً » واناطبتان قد وصلتا إليناء» لسكنهما غير صحيدتين » و إن كأن مأ تضمناه 
يناسب الموتف » فقد جاء فيهما بيان فضل بيت الرسول وحةوتهم » وذ كر لآيات 
من القرآن فى ذلك »كا أشارت خطبة الإمام إلى الدعوة الباطلة التى يدعيها 
البعض فى أن غير المباسيين أحق منهم بالرياسة واطلافة”'" » وللقصود هنا عم 
الملوبون . وقد تضمنت الفطبتان تأ كيد المودة والمصلحة الشتركة بين العباسيين 
و بين أعل السكوفة9؟ » لقاطبهم اعاليفة قائلآ : « ياأهل السكوفة ! أتم حل 

)١(‏ حكذا بروى اللمدائتى ( الطبرى ب * مسن 8* فا بعدما) . وثم رواية أخرى تتاف 
عن ذلك ( الطيرى + ؟ س 54 فا بعدها ) » قارن المسمودى ج 1 ص 8؟ فا بعدها 
والبمقونى ج ؟ ا صض 41١5‏ . 

(؟) جاء فى خطبة الإمام : وزعمت السبئية اللال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة 
منا . الح ... (الطيرى ب * س ه؟ س )١7‏ . [ وأاؤلف علىحق فيا يراه من أنالسيئية كلة 
تشنييم تطاق على بض شيمة عل الأولين - المترجم 1 . 

(؟) فارن ماجاء على لسأن خالد بن عبد الله القسرى ( الطبرى + 5 اس ١813‏ س2 


من >بديده هثام بن عبد الملك بلدعوة إلى ه مراق الموى شاى الدار حجازى الأسل » » 
يقشمد عمد بن على بن عبد الله بن عباس . 


4وم سس 


محبتنا ومئزل مودتناء أ تم الذين لم تتغيروا عن ذلاك دا قتع عن ذلك محامل 
أهل الجور عليكم » حت 0 زماتنا وأنا 1 لله بدولينا » أتم أسمد الناس 

ناوا كروم عليئا © . وخاطبي داود بن عل قال : «ياأحل الكوفة .1 إنا 
واللّه مازلنا مظلومين مقهور بن على قتا » حتى أتاح الله لنا شيمتنا أهل خراسان » 
فأحيابهم <ةناء وأفلج بهم حجتنا » :وأظير بهم دولتناء وأرا م اناما كبم به 
تنقظارون » و إليه تنشوقون » فأظير أي الخايفة من هائم ونيض :بهم وجو 2 : 
وأدالم على أهل الشام » ونقل إليكك الساطان وعز الإسلام » ومن عايكم 
بإمام منحه المدالة » وأعطاء حسن الإيالة . غَدْوا ما آنا م الله بشكر والزموا 
طاءتناء ولا و ع نأنفس؟» » إن الأسر مسرم »إن لكل أحل بنث مرا 
ونم يمنا » . وهكذا مجد بنى المباس يقولون إن شيستهم من أهل خراسان » 
ع ع لق نيزنا ادن راق امامل د أل ان 
ومكذا أيضا انتعى الصراع الذى دام بين أهل المراق وبين أهل الشام قرابة 
قرن » دون أن يصل إلى نتيحة ٠‏ بنصر أهل المراق . وعاد مقر الخلافة إلى 
الكوفة ااتىكانت عقر على بن أبى طالب من قبل . والميارة البارزة فى خطية 
دارد بن على فى قوله لأحل المكوفة : « إن اسكل أهل بيت مصراً وات 
مطْرنا © . وكان لابد من ذلاك بطبيمة الخال لإرضاء شمور أهل الكوفة » 
ولكن محور الثقل فى الدولة الإسلامية قد انتقل بالنعل من دمشق إلى السكوفة 
والعراق » وكان ذلاك حادثاً له شأن حاسم 5 


على أن أبا المباس لم يكن عظي الثقة بأهل السكوفة”” » فل يجمل مقامه فى 
مدبتتهم » بل أفام فى حمام أعين » بين أعل خراسان . وبمد حين من الزمان 





)04 راجم تيوفائيس ( فى أخبار سنة 4 ). 
5ش« ([ راجم فى هذا أو فها يلى الطيري ب ؟ س 7« ء مه قا بمدما ل ااترجم ] ٠‏ 


حدمدات م 


انفقل إلى الميرة » ثم انتقل منها إلى الحاثمية » وذلك » فا بذ كرء لك يبمد 
بنفسه عن أبى سلمة . وكان أبر سلمة يقي فى حمام أعين » وظل مابين الإمام و بين 
أبى سلدة متباعداً » فكان أبو سلمة عيل إلى العلويين » وكان مجاهر يذلاك حتى بت 
الريبة به ونبت أنه يكن فى ذلك وحده» وخصوصاً أن أزئة قيادة حزب الشيمة 
كانت فى يده حتى ذلك الحين . ولى حرو الخليفة على أن يتغرد عؤاخذته » وذلك 
أن اتأليفة لم تكن له قوة وكان فى الواقع من صنم القوم الذين كان فى الظاهر 
إستخدمهم فى الوصول إلى غاياته كان من صنم أدل خراسان » صناع الملوك » 
وكان دؤلاء اعثراسانيون » إلى جاتب ذلك يعلمون حق العم ضدف السند الشرعى 
لملافته » فكان الخليفة مفتقراً كل الافتقار إلى حسن نويا قوم آخرين كان 
لم من النفوذ والقوة أ كثر مما كان له » فأرسل أخاء أبا جعفر عبد الله بن مد 
إلى خراسان ليل له رأى أبى ملم » صاحب التذوذ الأ كبر على جيش خراسان » 
وليعرف غل كان ملك أبى سالة إزاءه عن رأى أبى مل أم لا . وكان من 
حسن المظ أن أبا مل لم تسكن له يد فيا صنم أبو سامة » ولا شلك أنه فد أقرَ 
عين المباسيين + 1 بعث لأبى سامة من قتله . وفى الوقت نفسه قتل أبو ملم متافسه 
القدم سليان بن كثير رئيس النقباء » وذلك أن أبا ملم يلغه عن سلهان كلام 
يدل على ميله مع أبى سامة إلى العاويين » فاغتنم أبو مسلم ذلا وقتله » شفاء لما 
كان فى قلبه من بغض ل . وكان أبو جهم » وهو من خاصة أبى مل » عند الخليقة 
أبى المباس ليراقب ما يصنم » » وكان غالب على أبى السباسس0؟ , 

وبنناكانت هذه الأمور نجرى فى الشرق »كان المغرب أبن فنيا 


ش لحوادث مز الو . فبعد سقوط مباوند فى ذى القمذة سنة ١1‏ « »2 وجه 


)١(‏ اللمقونى س ؟ سن 48# والطيرى + " س 5190 و248ه. 
(؟) الطيرى ج 5 ص 4 فا بمدها و س 8؟ فا بمدها قلا عن المداثتى فى الثالب . 


ماكرأم سس 


قحطبة أباءون عبد اللاك بن بزيد الأزدى إلى شهرزور » وبعد معركة كان له 
فيها النصر فى ذى الحجة سنة 151 ه ( ٠١‏ أغسطس سسنة هلام ) أخرج 
أبو عون جند الشام من ممرزور » ونزل أرض الوصل إلى شمال هر الدجلة 
وثبت أقدامه هناك , وبمد الاستيلاء على الكوفة حاءته إمدادات من هناك » 
لكنه اضطر إلى أن مزل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن العباس . وسار 
الخليفة مروان بن تمد من حرتان ومعه جتود امن برة والشام من العرب وتقدم 
عبر الفرات لقتال أهل خراسان . ووقعت المدركة على ضفة نهر الزاب السكبير» 
وبدأت فى ؟ جمادى الآخرة سئة ؟©1ه . وانتهت فى بوم السبت 1١‏ جمادى 
( الأحد 5؟ ينار ) بهزبمة مروان هز بمة قبيحة . ويةول تيوفائيس إن جيش 
صروان كان يتألف من ثلاتمائة ألف رجل » وإنه قد فر من جيشه آلاف أمام 
ألف واحد وعشرة لاف أمام ألفين من جيش أعدائه . ونجد فى روايات أخرى 
ذو الفارق الكبير بين عدد كل من الجيشين المتقائلين . ومن السمهل أن نفهم 
الفصود من ذلك » وهو إثبات القاعدة الكبرى » وهى أن النصر من عند الله » 
فهو الذى ياتى الرعب فى قلوب الذثة السكبيرة من السكافر بن أمام الفثة القليلة 
من المؤمئين . أما محسب رواية للمدائنى ( الطبري ج ؟ ص 47 ) فلم يكن جيش 
ميوان يزيد عن ائنى عشر ألف رجل » وكانت كفة صروان فى أول الأس هى 
الراجحة » ولكن المزعة القبيحة جاءت من أن قبا لم تثأ أن تقاتل دون 
قضاعة9© . على أنه ما لاشلك فيه أن الثقة فى النصر وصدق المزم على القتال 
كانا فى جانب أهلتقر أسان » وكان العرب قد فقدوا الثقة » وم يريدوا أن 
يضحوا بأنقسهم ٠‏ وقد أخرج صسروان الأموا ال ووعدهم أن يعطيها لم » ات 

(1) [لماهجم أهل خراسان قال مروان لفضاعة : انزلوا ! فقالوا : قل لبنى سايم 


فليتزلوا . فأرسل إلى السكاسك أن احلوا , فقالوا : قل لببى عامر فايحماوا ... ومكذا (الطبرى 
جح #9 س »4 - ١‏ 4 ) - الترجم ]. 


ووه د 


عسبروا وقائلوا » ولسكنهم مالوا على الأموال َأخذوها » حتى إذا قيل : «اللمزيعة» ؛ 
الوزموا . وغرق كثير من امار بين فى هر ا زاب » لأن الجسركان قد قطم . 
وعير صيوان : نهر الدجلة راجما إلى حر ان » فبق هناك نيا وعشر بن بوماء 


وبما يحسب له من الفضل والنبل أنه عند ذلك حَلى سبيل الءتقلين السياسيين : 


الذين وجدم فى الحبى أمامه ؛ أما الذين كانوا قد حاولوا المروب قبل وصوله 
خقد قتاهم أولياؤه م نأهل حران . وذهب صروان من حران إل ىقفسر ين ومنها إلى 
مص ثم إلى دمثق ثم إلى حصن أبى فطرس عند مول ( يإذا ؟ ) » ونزل هناك 
فى جوار رجل من أسراء حذام بنى روح بن زنباغ وذلك لأن أرض فلسطين 
كانت قد خرجت من يد حكومة بنى أمية . ومن ألى فطرس هرب ممروان إلى 
مديئة الغرما من ساحل مصصرء لما افترب مطاردوه م,ددين له . وتيعه عبد الله 
ابن على » فى جند خراسان » وانضم إليه فى أئناء الطريق أخوه غبد الضمد وأخوه 
صالم » فار إلى الوصل ومنها إلى حران فنبج ففنسر ين فبعلبك فعين اجر » 
حتى بلغ مز كرب دمثى » وهنالاك تزل » فاستولى على مدن الشام من غير قتال . 
وطبيمى أن هذء المدن م تسكن متماقة عروان (المسعودى ج 5 ص 4 فا بمدها) » 
ولكن عبد الله اضطر أن يحاصر دمشق » وكان صروان قد استخلف فيها الوليد 
ابن معاوبة بن يوان بن المسك ؛ وكانت له القيادة . غير أن أهل دمشق لم 
يعَهُوا إلى جانبه بقوى متّحدة » ثم تمصب الناس فبها » فقتل بعضهم بمض) . وأخيراً 
قتلوا مروان وفتحوا أبواب الدينة لمبد الله بن على فى يوم الأريماء الماشر من 
رمضان7“سنة ؟18ه. وبءدأربعة عشر بوماً سارعبدالله إلىفلسطين » ومنها اريحل 
إلى الأردن . ثم أنى هر أبى فطرس ؛ ويمد ذلاك وجه أخاه صا بن على فطلب 
مسروان فى مصرء ومعه أوعون . ل سم صاطرة. ذ», القماة سنة 185 ه( ٠هلام)‏ 
قامداً مصس » وقر صيوران أمامه من مكان إل مكان حتى انتعى إلى بوصير عند 


للق [ يقول الؤلف ىف ١+4‏ رمضان .و تايمنا الطبرى - ا ص 48 اا المج . 


عه 


0-7 +0 مس 


الروضة فى جهة الأثمونين من بلاد الصميد » وهناك عرف مكان مروان » وتفرقه 
عنه أسمابه بمد قتال شديد ( تيوقائيس ) قعل . وقد هاجه عرب من أحل 
خراسان من بلحارث الينيين فى جاءة من أسمابه » وكان هذا الكراسانى وهو 
يهاجم مروان يقول لأحابه بالفارسية : دهيد ياجوانكان » أى ربوا أيها 
الفتيان ! وقتل مروان » وكان ذلك فى آخر سنة +1 م - أول أغسطس منة 
0 وأرسل برأسه وشارات الطلافة أيضاً » بحسب رواية المسمودى » 
إلى أبى المباس . وفى بيت شمر يذكره ابن الأئير( ج ؟ ص +687 ) أن لسان 
مروان قد أكله حر . وبق أبو عون فى معسر » وكان هو فى الواقم القائد 
الحفيق للحملة . 

أما مدينة واسط » وهى الحصن الذىكان الحجاج قد بناه فى أرض القصب 
من وادى دجلة » فإنبالم تكن قد عُلبَتَ بعد . وكأن ابن هبيرة » وممه أهل 
الشام » قد لاذ مهاء بعد أن هزمه لخطبة عند بابل . ود اجت.م إليه أيضا َس 
عرب خراسان » خصوصاً من بكر » حت قيادة يمى بن 0 » فأتبعه الحسن 
ابن لقطبة وحاصره هناك . و بعد حين أمى انطليفة أبو المباس أخاه أيا جعفر أن 
بتوجه إلى واسط ه مع الحسن وأن يتولى القيادة » ولكن المسن كان فى الواقم 
هو المدر المكر لفن الحقيقة تابماً للخليفة » بل لأبى مل » وقد 


)١(‏ [ أخبر أسرى من جند' مروان وقموا فى يد الخراسائين كان مروات على أن 
يؤمنهم الحراسانيون » وبلقه الراسانيون فى آخر الأبل » «فهرب الجند وخرج إليهم مروان فى 
نفر يسير فأحاطوا به فقنلوه » . راجم الطبرى ج ؟ س 44 » ونجد تفاميل مايقو الؤلف من 
أعى نائلى مروان فى س 200-44 الاجم ].. 5 

30( فارن الأغالى ب 4 سن 7ه والمممودى ج 1 س +91 فا بعدما, والشيه س م ةع» 
وان الأثير جه س 555 فا بعدما » واليعقولى ج > اس 41١6‏ » وياقوث ج ) ص 319١‏ » 
وبوم الاثنبن ( +*© الحجة) » الذى يذاكر هنا لا ينفق ع الأسسبوع » لا الأحده 
ولا الاننين . 1 

فيك ايشم الطلر يا رارض اتساج 


91ج ممم 


أرسل أبو سل أبا نصر مالك بن اينم المزاعى » ومعه جند من أهل خراسان ». 
لد أزر الحسن . ول يكن الانحاد سائداً بين أهل المدينة الحصورين» وتشاجرت. 
المن ونزار ( أى مضر وربيعة ) » ولكن الدينة رن ذلك قاومت المصار أحد. 
عشر شهراً . ول يدخل ابن هبيرة فى مفاوضات إلا بعد أن عل عمتل عسوان » 
أى فى أحد الشهور الأولى من سنة +15 ه( خريف ١هلام)‏ ء وداصت. 
اللفاوضات أربعين يوم » إلى أن وضع الللماء الأمان الذى كتب على نمو يرضى 
الطرفين”'2 . وقد أقره أبو العباس ء ولكن بنى اأسياس لم يفوا بما جاء فى كتاب 
الأمان الذى اف لائ هبير » فقتلوا القواد الذين كانوا أسمرى ف أيديوم 4 
وكانوا حملون اعذوانم دلالة على مناصبهم » وقتلوا النزاريين دون المانيين » 
٠ 14 8‏ 
وأخيراً لق أن هبيرة نفس المصير ث نمك أن حر د من اسرسة واد ماكان قَُّ 
1 

نمق وال 

وبروى الطبرى أيض) هذا الحادث الذى تتحلى فيه القسوة والندر الشائن . 
على أن الطبرى يؤر السكوت عن رواية الاحتفالات الدامية التى جماها بنو 

)١(‏ [لماطال الحصار على ابن هبيرة مي عليه أصحابه » ذقال العانية : لا نمين عروان. 
وآثاره فينا . ونالت التزارية : لا نقائل حى ثقائل معنا العانية . وكان إا يفاتل ممه الصعاليك. 
والفتدان . وثر ابن هبيرة بأن بدعو إلى أحد الملويين » فكتب إلبه » لكنه أجلأ فى الجواب . 
ثم كانب أبو الباى أحاب ابن حبيرة من اليائية وأطمعهم » وخرج إلى أبى الباس ب#مكم » 
ووعدوا ان حبيرة أن يصاحوا له ناحية أنى المباس » لكثهم لم يقملوا . ه وجرت النفراء 
بين ألى جدفى وبين أبن هييرة » حتى جعلوا له أماناً » وكتب به كتاباً مكث يثاور فيه العاساء 
أريمين بوماً حدق رضيه أبن عبيرة » ثم أنقذه إلى ألى جعفر 0 فأقذه أبو جعقر إلى أنى المباس » 
فأمره بإمطائه » . وكان رأى أل جمفر الوناء لابن هبيرة » ولكن أبا الساس اضطر أن 
بأخذ رأى أبى مسل » لأنه كان لا يقطم أمراً دونه » فقال له أبو مم : « إن الطريق السمل , 
إذا ألقيث فيه المجارة ند . لاوات ! لابيصاح طريق يه ابن عبيرة » . ( الطيرى ج 3 
س 1 ) . وتجد قصة الغدر بابن هبيرة وثتله فى س 319 - ١لا‏ حت المترجم ] . 


(؟). جد مرا لابن هييرة عند الطبرى ج “اس 7١‏ وق اخماسة من *7” ما بده ' 
والأغاتى ب ١5‏ مس *#ه فا بعدها . 


د كت 6 


العباس من مظاهر الاحتفال بانتصارم”'* . ولقدكان الأمويون عاملوا بنى المباسن 
0 زف 1 5 5 «٠‏ ع 

بكرم وعفو لم يكن ليا داع ”" » فشكر لم ينو المباس ذلك بأن استأصلوا شأفتهم 
واستصةوا أموالم .و ول براعوا فى ذلك أى اعتيار إنسانى » بل صبوأجام الخضب 
الإلمى والانتقام الشرعى على أ . ولا كان ليس لديهم *ن 
موجبات الأخذ بالتأر إلا قليل » فإنهم استعاروا شيثاً من أسباب الثأر التى كانت 
عند العلو بين وظوروا بمظهر النائرين لم" » فآتاهم ذلك فى الوقت ناسه وسيلة 
لتنحية العلويين » وذلك لأن الذى بهد الطريق إلى الرياسة » بل الذى يزيد 
المق فيهال » ليس هو أن يكون عند الإنان ما بوجب الأخذ بالتأر » بل «و 
الأخذ بالتأر يالفمل . أما الباعث الحقيق لامباسيين ققدكان سياسيا بطبيمة المال » ' 
لأنهمكانوا يريدون أن يقضوا على شر الأسرة الأموية بعد أن أسقطوها قضاء 
اما 0 ما فمله العباسيون يعول إلى الأذهان ما صئمه 8 الأنبياء 4 من إفثام 
يبت ععرىت” : 

كان 0 الأ كبر لافظائم التى ارتكبها العباسيون مع بنى أمية هو بلاد 
الشام » وكان عبد الله بن على هو الذى نولى القيادة فى الشام . أما وزر هذه 

)١(‏ أنجد أخار ذلك عند اليعقونى والممودى وان الأثير وق كناب الأغالى . ومن 
الأثمية يمكان أيضاً قصيدة مى ذلك المصر لرجل من العبلات أو مولى لهم » وقد بقيت منها 
أجزاء كبيرة عند ياقوت ب 4 من 86» و8850 و4815 »2 وى كتاب الأفال ب 4 سن ١ه‏ 
.واج ٠١‏ س 1١6‏ ء والصلات أحد فروع بيث بى أمية . 

(؟) [ لم يقل ينو أمية من العلويين والمباسيين إلا من ثار على دوانهم » وفد أحسن 
شمر بن عبد المزيز إلى آل البيت كا كان سليان بن هشام يقضى حوائم المباسيين ويبر بهم - 
الأثالى فى ب ع س ساو ده - المترجم ٠]‏ 

(*) [ راجم مثلا اليمةوبي 7 ؟ مى 453-456 والمروج للستعودى ب ؟ سن 7١17‏ ط 
القاهية 545 كام ع الترجم ] . 


(4) [ نما يقصده الؤاف استناد بنى أمبة فى تحاولتهم الوسول إلى الخلافة , إلى ألهم أصحاب 
الثآر لمقثل عمان م - الترجم ] . 


(0) [ ف تاريخ بنى اسرائيل - امرجم ] . 


د س#جه ب 


الفظائم فلا يقم ع ىكاءل أهل خراسان » و يدل على ذلك ماجاء فى كتاب الأغانى 
(<ع ص ووذوكة). وذلاك أن أهل غرامان انوا جنداً يلعزْمون روح 
النظام الدقيق 5 يكونوا يتملون شيثاً إلا أإذا أمروا به ؛ بل وقمت الأعمال 
الفغليءة م م ن العباسيين ( اليمقو فى < + ص 4887 ) . ويما له مغزاء أنه لم 
يفلت من العقاب موق الأمويين أنفسهم » فنيشت قبور الخلفاء وغيرهم من بنى 
أمية فى دمشق ودابق والرصافة وى قنسرين وغيرهمن الأما كن » وأحرقت 
جثئهم بالنار » إنكان قد بتى فىقبورهم شى» منها . وما يستلقت النظر أن عمر بن 
عبد المزيز ومعاوية بن أبى سفيان لم يسما بسوء » وقد صب بنو المباس جام 
غضمهم على هشام بن عبد اللاك » وكان هشام قد فمل ما دطا بنى العياس إلى 
ذلاك”'© » ول يكن قد مضى على موته وقت طو يل » فنبش عبد الله بن على قبره 
وأخرج جُمْته ول يكن قد بلى منها إلا أرنبة أنفه » وضر بها بالسوط وصلبهاء 
ثم حرقت بعد ذلك وأذرى رمادها فى الريج ( السمودى جه ص إلا 
فا بمدها ) . وقد فمل عيد الله بن على بن كان على قيد المياة من بنى أمية أفظم 
فملة فى أبى فطرس » وكان قد أقام هناك حيناً بمد أنكان قد أخرج صروان . 
فتداستدرج » فيا يذكر | كثر من تمانين من بنى أمية » فأءرم أن حضروا لأخذ 
الجوائز والمطايا » نم دعام إلىطمام عكأنه قد اتخذ «اءز ( ياهو ) مثلاً له محتذيه » 
ثم ألتق بمض موالى المباسيين و بنى هاشم أبيانا من الشمر » بحر ضون بها عبد الله 
على الفتلك ببنى أمية والثأر لمفتل العلو بين والإمام دادم بن متمد » لما معمي 
عبد الله بدا كأنا التبب قابه بنار التأر ٠‏ تأمى بالأمو بين دوا بالميد 
و بسطت الأنطاع على جئث القتلى مع اللأمام » فأ كل » وهو 

(1) [ جاء فى كتاب اليمقوبى ب ؟ مى 458-49 أن هشام بن عبد للك كان قد 
ضوب على ين عبد الله بن الساى ستين سوطلاً » فلا جاء ابنه عبد الل بن على تأر لأبيه » 


فنيش قبي دشام وضربه مائة وعشرين سوطاً م وهو 4 بتنائر » لم جمه وأحرقه - المترجم ] ٠‏ 


عه لم 


إستمع إلى أنين الضحايا””" حتى مانوا جميما . وهذا النظر » بما فيه من استدراج, 
| الضحايا بدءوتهم إلى ولمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار غضب يبدو غير 
مصطنع » يشكرر فى مناسبة أخرى تنضاف إلى أبى المباس أو داود بن على بدلاه 
منها؟؟ - وهذا مما يدءو إلى الشك فى متها . أما وقائم المذابح والقثيل نفسها 
فعى لا شك فبها. وقد بقيت فى نقوس عرب اشام ول تتمح ذ كراماء كالم 
تنميح من ذا كرة الإسر ائيايين القدماء :لاك الذمحة اج دن فها على بيت عرى . 
وقد وضع بوم أبى فطرس طايمه فى جبوة بنى العياس عل كا وضع بوم عزر يل طابعه 
فى جمبة بيت «ااعر . ويذكر السمودى (س دص 722 ) أن ذلك الحادث. 
للروع كان فى ١6‏ ذى التمدة سنة ؟؟١‏ ه( 8ع يونيو سنة ٠لاام‏ ) . 
أمانيوفا ئيس فهو مخطى” فى جءله بعد ذلك بعامين7؟ . ولسكن إشارته القصيرة التى, 
لم يقنبه إليها أحد حتى الآن لما أهميتها » لأنه يتضح منها أن اأوضم السمى بأبى. 
فطرس هو الكان التذيم الذى كان بسمى باس أتيياس (ولدمنامة) . 

أما فى الدبنة ومكد فد كان داود بن على هو جلاد بنى أمية”"»؛ وكان. 


)232 الكامل من لا*لاء» ان الأثير بج © ص 5 ؟ فا بمدها 4 وم رواية أخرى عند 
اليمقوبى ج ؟ ص 450 فا بعدها , وفى الأغالى - 4 من ١5٠‏ قا بمدها . 

2 الأغانى 2 13 سس 45+45 وثتل الأعسداء 0 وم دعووت إل طمام « لاصرة 
تروى كثيراً . 

6 بغول و فايس 5 و فى سنة ١3848‏ تل الا كون الحدد مءفلم ( السيين 
باعتبارثم ) أثرياء الأسرة السابقة ء وذلك بان قضوا علوم فى انتريامبس فى فاسطين حيلة 
دروها » . والذى بدل على أن الموظم المسمى عند اأمرب بأنى تطرس هو تقس المكان القديم 
الذي كأن سمى اأتبباتريسدو أسم ذمارس (1230615 توما ”ا) والطادث سه , وااوضماأقدمالذى 
كان يسم ىانتبياتر يس أو كفرسيا #طهومةطرة)) (راجع 290 ,13 .142 ,16 مامه 5بانامءوول). 
كان يقم فى وادى الموجا عند الوضم الذى عب أن ثلتمس فيه حصن أن قطرس بحسب وصف 
العرب . أما الشىء الذى لا يفهمه الإنان ذهو وصف الأءويين بألهم تصارى قلا بد أن يكون. 
هناك ملا أو إدخال كلة أضيفت إلى النس فيا بعد . 

(4) شبد مناظر مذابءهم فى دا عند ماحي الأغاقى ح ؛ بي ١ه‏ فا يدها وعتم 


اهلام سد 


سلبان بن على جلادم فى البصرة ؛ أما فى الميرة ققد أمي أنو المباس نفسه يقتل 
من فل إليه من بنى أمية أو من جاء إليه يلتمس الأمان . وكان من «هؤلاء . 
سليان بن شام » الذى كان ألد أعداء سروان بن عمد » فكان لذللك يتقد أنه 
سيتال الأمأن النام . بل إنه بمد أن كف المباسيون آخر الأمى عن تعقب بنى 
أمية كان من اق من هو ٠لا‏ يأمنون على أنفسسبم لو ظهروا » فظلو متسكرين » ٠.‏ 
وقضوا حياتهم فى الشدة والضر » وكانوا دام مكون أن يِوْخْذوا فينتلوا إن 
٠ .‏ ده 

عرنهم الناس . ول ينح منهم إلا حفيد شام بن عبد لألاك ء هرب إلى إسبانيا 
ووصل هناك إلى الرياسة . 

ولسكن أهل الشام الذي ن كان ملسكهم حتى ذلات المين ملكا سلييا أحنقهم 
آخر الأمس قتل أسرتهم السابقة واستئصال شأفتها على هذا الندو النظيع » ولم يكن 
حدق قيس عل ذلاك بأل من حدق كلب . فثارت قيس فى قنسرين خاصة » 

1 5 للك‎ : 007 ١ 
وكان على رأسوم خرف رجحل بحري" “اوه وأبو الورد عزأة بن كور 04 أحد أدئاد‎ 
زفر بن المارث . وقد انضمت إلى قيس قبائل كلب فى تدص كا انذم الهم‎ 
عرب مص »ء فبايموا لألى تمد السفيانى الذى كان صروان بن ممد قد خلى سبيله‎ 
فى آخر طفلة . وقد بابعه أو الورد على أنه الوارث الشرعى لاخلافة » ولكن‎ 
. 1 ب‎ . 

هؤلاء الثار ين هزموا وشدت اهم على بد عيك ألله بن على عند صياج أخرم 
قرب قتسسرين » وذلاك فى آخر سئة عجمو3كهمء أى فى آخر بوليه سنة ١هلام‏ » 
وقتل أو الورد ومعةه وسيانة زجعن أعل بوه وقومه . وضرب أنو يد اأذيالى ْ 
فى أنصاره م نكلب » فتوجّه إلى تدمر أولا » ثم هام فى أرض الحداز عار با » ٠‏ 

)١(‏ يمسي اأطبرى ب * س هه كان ذلك فى آخْر ان ذى اأجة سنة 158مء 
لكن ذلك اليوم ل يكن بوم ثلاناء مأ هو مذ كور ه بل كان بوم خيس . أما تيونائيس ( فى 


أخار سنة 5440 ) فهو لم يكن يذكر أن ذلك فى قنسرين بل فى دس ل ومن الجائز أن 
ييكون قد وقع هناك قنال أيضاً . 


ممم 55 0 اع 


جتى قبض عليه آتخر الأمر » وقتل فى أيام أبى جمفر للنصور ثاتى خلفاء بنى 
المباس . وما يستلفت النظر أن أهل الشام أنصرفوا عن بنى عروان لين كانت 
فيهم اعكلاقة إلى السفيانيين الذي نَكانوا قد أز يلوا عنها . وذلاك أن للسكانة التى ٠‏ 
وصلى إليها أبر عمد السفيانى بعد مقتل الوايد بن ببزيد على الفور » لم تكن ترجم 
إلى صنفاته الشخصية » بلكانت ت“رجع إلى أنه لم يكن من أبناء مروان بن الحكم 
وعبد لألك » بل من أبناء معاوبة ويزيد أبنه . وهو لم يشير باسمه انخاص به بل 
بنسبته إلى بيت أبى سفيان » فكان يسمى السغيانى ء بإطلاق هذه التسمية - رلم 
مختف شأنه عوته » بل هو زاد » فنكان السفيانى يمتير فى أرل الأمر » عند أهل 
الشام » اليدى اأنتلر » وكان أهل الشام يملقو ن امهم الياسية على عودته إلى. 
انظيور من جديد . وفى آخر الأمر » لالت الرياسة إلى أعداء أهل الشام » صار 
يقال إن السغيانى هو الرجل الذى سيظهر قبل ظهور السبخ الدجال » وعلى هذا 
فإن شبح بيت الأموبين قد بتى بعد سقوطهم أحد مظاهر اقتراب نهاية الدنيا”"" . 
ه س وبعى المباسيون حكومتهم باسسم الدولة » ان المهد الجديد9؟ . 
والواقم أن الانقلاب الذىكان قد تم فى ذلك المصركان هائلاً . 
و بسقوط بنى أمية اندحر أهل الشام أيضاً إلى الوراء » وقد كانرا قبل ذاك. 
قد أسذوا مروان بن عمد الذىكان بنيضاً إلمهم » إلى بر انبره ملم 


)20 راجمكتاب 11 .نه ,ألتاقاة ,عزنمععسة) علعييمو5 وعلة 2842 ا سنة 1ه 0 

9و ثكاعدما. 

(؟) الطبرى ح “امن ماس 135 وس ةوسه؟ 8 مواس د وأناء الدوة 
ثم أهل خراسان الذين كانوا فى خدمة بى الباى , وكتاب'الدولة ب الطبرى 77 اس 415137 
س هاس امم كناب كأنت فيه نيوءات عن مستقيل بنى اعباس . أبا فيا يمد فإن كلة الدولة 
أسبحت ندل نوجه ماع سن الأسرة المالكة » أو على ا . وبوحد شبيه إذلك في تير ممنى 
كلق غربة وعقبة (38 ,34 .«المن14) » واسكن الممنى الأسق كدق بها رجاب ذاك» 
فكان يقال مثلا باز اال حول الى اتقل من يد إلى بد أخرى . 


لخي 0 نسم 


وا لمقائلة بنى المباس قبل فوات الوقت المتاسب ء وهم بعد ذلك لم يستطيعو . 
أن يغيروا الموفف » سردي 4 . ولكن أهل الشام, 
للرا فى المفيقة على مم- نهم لأسرنهم اسابقة"" » وقد عبروا عن ذلك بالقمل 
أيضاً » ولكن جودم ذهبت سدّى ؛ لأنه كان 1 التنظم > ولم يبصروا 
الحقيقة إلا فيا بعد » وهى أن القضية كانت قضيتهم وأنهم م الذين خسروا » 
فانتقل مقر الهسكومة من دمشق إلى السكوفة » ثم انتقل بمد ذل إلى بغداد » 
وفقدت الشام سيادتها » ونحررت المراق من نير السيادة الأجنبية » بعد أن ظات 
تحاول أن تطرحه عن عاتقها مأة عام فذهبت جهودها دّى . وبدا الآن أنها قد 
استعادت السيادة التى كانت لحافى أيام على بن أبى طالب . وقد صرح بنو المباس 
فى وصف نزعتهم السياسية يأنها عراقية مضادّة لاسياسة الشامية . 
ولسكن اوت فى الوقت نفسه سيادة العرب بللمنى القت » تلاك السيادة 
التى كان يمثلها بنو أمية وأهل الشام » وخرب وطن العرب القديم » وأوحش 
إنحاشا ناما » حتى صار الحج غير آمن » ولم تصبح القبائل المر بية هى المنامصر 
التى تتكون منها الدولة التيوقراطية . ونقدت القبائل مكان الصدارة فتدا اما » 
ورد الموالى » وزال الفارق بين السامين من العرب ومن غير العرب . و بمد أن 
نيت العرو بة عن مكانها الذ ىكان يستند فى الأصل إلى قانون الحرب » هذا 
القاثون الذى لم يكن فيه محل لغير المرب » تراجعت المرو بة إلى اميدان الدنى 
السالم » وصارت حضارة عالمية يشترك فيها كل المسامين ‏ وكان أساس تلاك 
الحضارة هو الدين . ولكن دين العرب لم ينهدم بامهيار الأمة العربية » بل هو 
ازداد قوة » وظلت اللغة العزبية امة الإسلام وابتلمت اغات أم الأم النصرائية فى 





. » ) ومن الطريف نلك الأخبار التى ذكرما الطبرى ( ب 7 سس 5014 فا يمدها‎ )١( 
وكانت الذكرياث تتصل عماوية اخاسة ء وقد رأينا أن قيره ظل بزار إلى مابعد.‎ 
. وفانه بقرون‎ 


اعماج سم 


آنسيا القريبة وإفريقية » وإلى +انب ذلك رسخت قدمها بين السكتاب 
والماماء من أهل إيران » أماشمرم فقد ظل بلامة الإيرائية و باغ بها مكانة رفيعة . 

بل قد رجح شأن الوالى على شأن المرب » لا بوجه عام بطبيمة الحال بل 
من بعض الوجوه . وكان أهل خراسان قد أعانوا المباسيين على النمر » 
ققاسموهم الغنيمة » وصاروا من وجه ما مم الورئة سلطان أهل الشام » و إن كان 
موقةهم من رئاسة الدولة موققا غير موتف أولئتك . فسكانوا يسمون الشيمة 
.والأنصار « 6 أبناء و0 4 وكانت ف يدم القوة الاهرة « وكأنوا مايق 
تنظيا حريا » وكانت فى أبديهم مناصب القيادة » واستطاع قوادم أن يقايروا 
#خلير السادة السكيراء . وكان يتألف منهم الجيش المرابط حول الخايفة » وكان 
اعطليفة يقيم ظ 
عامية < بل انكون 1 كد خرا سان 14 وقد أراد الايفة أن 2 فى وذا المسكر 
بعيدأ عن الكوفة . ولسكن أهل خراسان كانوا » ونم فى ممسكرم » على صلة 


سس سور امه هذا 0 . يكن أبتناء بغداد ف اطفيقة 0 تكون حاضمرة 


وطنهم » ثم صار رجحان شأنهم » من حيث ثم حزب وجيش فى خدمة ببنى 
العياى » رُجحانا لأمتهم وبلادم » أى أن الكفة الراجحة صارت ابلاد المجم 
الشرقية » وانتصرت المعحمة ( الإبرائية وننهنونههء! ) على المرو بة نحت ستار 
الإسلام » لا باعتباره ديت لاعرب » بل دين للم ' 
وقد تغيرت بتغير الأسرة الحاكة طر يقةٌ المسكومة الداخاية أيضا . أما إن 
التفوذ الذارم ىكان هو الراجح فى ذلك فهو غير م ؤكد » فأما الذى لاشك فيه 
فيو أن نظام الحك الداخلى لم يصبح عربيا على الإطلاق » وكان المرب ملم أنهم 
الأمة الفائحة قد أصبدوا طبقة أرستقراطية حاكة » وكانت شبكة القبائل بما كان 
بينها من أنساب تمتد فى الظاهر على البلاد التى تسكونت منما دولة العرب » وظل 


. قارن إميل مت » الأماح البابع ععير , النفرة المامسة والمعيرين‎ )١( 


حافوو تت 
هذا النظام القديم موجوداً فى خطوطه الكبرى أيام الأمويين » وإ نكان قد 
تبين بمد قليل أنه نظام لا.عكن الاحتفاظ به » أما فى أيام بنى المباس فتد زال 
هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بين الطبقات » ولم يكن بنو 
المباس ع كا كأ الأمو بونقبلهم » يذفون على زأس طبقة أرستقراطية واسمة النطاق 
وينتسبون إلبها ؛ وذلاك أن أهل خراسان الذي نكان بنو العباس يستندون إلبهم 
يكو نوا بمثابة عصبية لينى المباس أساءسها وحدة الدم والاشتراك فى النسب » 
بل كانوا جرد أداة م . وكان جميع المسلمين أمام بنى المباس سواء » ليس يينهم 
تفاوت طريعى فى المذوق السياسية » وكان لامباسيين وحدم الاق القدس فى 
الرئاسة باعتبار أنهم ورثة النى عليه السلام » ولم يكن أمامهم عقبات فى سبيل 
قنظم المسكومة طم للاعتبارات الفنية » التى يبدو أمها لانم طبرمة الأشياء وتلا 53 
مصلدتهم الخاصةء فأصلدوا من نظام الإدارة إصلاح) كيرا وأصلحوا خاصة نظام 
المراج والتضاء . وقد أبدوا عناية كبيرة فى الاستماع إلى شكوى من يلجأ الهم 
باعتبارهم اللطة الماوا وفى إزالة أسباب هذه الشسكوى . ولكن بنى اأمياس أخمدوا 
فى الناس روح الاءام مسائل السياسة » يمد أن كان هذا من قبل جزءاً من 
الدين » وأفلحوا فى إضماف هذا الاعتيام ! كثر بكثير ما أفلح الأمو بون ؛ فأصبح 
المسادون جديما » المرب منهم وغير العرب » جرد رعايا » ولم يكونوا يستطيءون أن 
يأخذرا بنصيبهم فى تدبير الأمور العامة للدولة » فاندحروا إلى ميدان الصناعات 
أو الاشتغال بإلءلوم والفنون » ول يكونوا يستطيمون أ كثر من التآم مسرا . 
واتكدت الدولة حتى أصبحت مقصورة على بلاط الليفة » وكان حرط باخليفة 
فى أول الأس عدد كبير متنوع من الخدام من الأمتين المربية والفارسية » ثم 
أصبح محوطاً بطائفة كبيرة جدا أيض) من أبناء الأسرة من الماثكبين . ولك ن كان 
ينتمى ابلاط الخلافة إلى جانب ذلك الجيش' أيضاً » وكانت نواة اليش متجمعة 
دأما فى مقر الخكليفة » فسكانت بنداد من هذا الوجه لا تاف عن مديئة الرسول 
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غسب»ء بل عن دمثق أيشا . وكان فى بلاط اطليفة بعد هذا عدد كبير من 
موظفين أللدنيين » ليسوا من قواد الميش » ومعظمهم كانوا صنائع للخليفة وأحاب 
حظوة عنده » وكانت غالبيتهم من الوالى » وكان لم فى أول الأمس تأثير من 
طراز تأثير أهل البطانة وامشورة امخاصة » ثم وصاوا بمد ذلك إلى أعلى اأناصب 
الرسمية » وكان الخليفة يرفمهم يمد أن ل يكونوا شيثا مذ كورا » ثم مخفضهم 
فلأجمل ل عا . وكانت الكوارث والدسائى الت تؤدى إلى ذلك شيك 
جار فى بلاط اخليفة » وكان اتفليفة لا يقرب إليه رجالا من ذوى النباهة لم 
شأنهم ونباهتهم التى لا ترجع إلى تجرد النصب » إلا على كره منه » ولم يكن 
العباسيون يهتمون بالأرومة والنسب حتى فيا يتعلق بنسائهم » فلم يكن كرم الحقد 
هو السبيل إلى الرفعة » بلكآن اتفليفة هو الذى يرفع من يشاء » فكان يضح 
الكانة والجاء والسكرامة بأنواع الكسى والخال للميزة ( الطراز) » فسكان / 
أعلياطون والذبن بوشّون الخلل يجدون ما يشغلهم . وقد حل محل الأرمةةراطية 
السابقة موظفون فى بلاط الخليفة بعضهم فوق بعض » وكان بعضهم يتميز عن 
. البمض ويشرف على مله » وكان على رأسسهم جيم وزير يدير الدبوان » وقد 
صار هذا الوزير فى عصر متأخر هو الممثل الرثى للخليفة غير لمرنى » بميث صار 
الحليفة لا يظهر على السرح إلا أشبه بممئل بين حين وآمر » وصار بوضم على 
عرش الخلافة بمد عاصفة من التزاع والتوتر الشديد . ثم أخذ يظهر شيئا فشية 
نظا" حمل أصراء الأمصار يأيبون عنهم من يدبر أمور الولايات التى تند إأيهم > 

أمام فسكانوا ية يقيدون فى بلاط اللايفة » خصوما إذا كان لم ماعيزمم هن 
انتساب إلى بيت الخلافة . وكان صغار لاوظفين فى الدبوان من البهود والنصارى » 
وكان من السبل أن يحلبوا على أنفسهم بغض ججهور لين وحسدم » وربما 
كان السيّاف هوأبرز شخص بين للوظنين فى بلاط اعخليفة بعد الوزير» ولم يكن 


العرب يعرفون هذا اياف ء ولا كان الأمويين سياف . أما بنو المباس فل يكن 
لم هنه غتى » وكان النطم”'؟ الذى بوضع إلى جانئب كرمى انملافة ويقوم مقام 
خشبة الصلب من شارات الخلافة » وكان القتل الذى ينفذ هلل الفور » وكذلك 
تمد الغديب القاسى » مما يزيد فى الرهبة من جلال الملافة . وإذا كان 
المباسيون قد فماوا ذلك فهم إنما كانوا يحذون حذو الفرس ء وذلت أن شاه 
الفرس كان 4 الحق فى أن يقتل رعاياه أويبقيهم على فيد المياة . وكذلك قلد 
المباسيون الفرس ف اتخاذم لمجم الذى كان ابلاط » فسكان يسأل فيا يراد 
الشروع فيه من الأعمال الحامة » بل كان يصحب الجيش فى الجلات ار بية . 
وأخيراً يجب التنبيه إلى أن استمال عمال البريد كان من بميزات حكومة بنى ' 
العباس » وكان أحاب البريد فى الأمصار بمثاية واس مرسلة من دار اعفلافة 
إلى جميم النواحى » وكانوا مختارون من بين أهل الثقة » وكانوا أيضا عيوتا 
تراقب أصسراء الأمصار دون أن يشمروا . فسكان البريد فى خدمة الجاسوسية » 
وكان نقل الأخبار فى نلك الدولة المترامية الأطراف منظلا أحسن تنظيم » حقى 
يمد الطبرى فى أواخ ركتابه لايكتنى بذكر تاريخ الموادث » بل هو ييتم بأن 
يذ كر تاريخ باوغ أخبارها إلى دار أعكلافة . 

وأ ماعيز بين العهد الجديد و بين المهد القديم هو الملاقة بين الدولة و بين 
اللدين » فسكان العباسيون يتندون فى حقهم فى الخلافة إلى أنهم جماوا كلة 
الإسلام هى المليا بعد أن عطل الأموبون أحكامه فى زحمهم » وكانوا يةولون 
إنهم “ريدون إحياء السنة التبوية التى قد درست » فدعوا علماء الشريمة مر 
الدينة » وكانت مَقر لم حتى ذلك الحين » إلى بغداد » وكانوا دام يسألونهم 
رأمهم » وذلك بأن كانوا محرصون على وضم الشككلات السياسية فى ثوب قتهى 


. الأنطاع مى فرش تتخذ من الللد » كان يوضم عليه! من يراد قتله‎ )١( 
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ويعملون على أن يكون الحم فبها طبقاً لاقرآن والسنة . أما المنيقة فعى أنهم 
كانوا يستغلون الإسلام فى أغراضهم الخاصة » وكانوا يريون عاماء الشريمة فى 
قصورمم » وكانوا يحصلون منهم على الإفتاء بصحة أشد الإجراءات بمداأ عن 
الاق . ومكذا تخلص المباسيون من متاعب الممارضة من جانب أهل الديانة بأن 
ساعدوم على النصر وجماوثم مرجما لم . ونا كانت معارضة أهل الديانة قد 
وصلت بإسقاعلها حكومة الأمويين إلى غايتها فعى تستطيم الآن أن تطان » 
وذللك أن النمراسة قد أصبحت فى أيد أمينة » وليس على السامين بمد هذا أن 
يشتغلوا مها مولا كلو بد تميق قم الدرلة التيوقراطية فيحب أن بول مبدأ 
الثورة على السلطة القائمة . وقد أفلح المباسيون فى أن يوجهوا الرأى المام هذه 
الوجهة » وقد ساعدمم على ذلك حاجة أهل ذلك المصر إلى ااراحة بعد ثورات 
0 » وذلاك أن المرب كانوا قد اتغيننا فى التتال كل طاقة 
كانت ل واستنزفوا دماء أنفسهم . 

وب أن يتوقم قم الإنان من العباسيين أن بحابوا الشيمة » بمد أن كانوا 
حلفاء لم فى أصل الأمس » ولكن المباسيين غيروا سياستهم . و بعد أن كانوا 
يعقبر ون العلويين وأنفسهم حر ب) واحداً صاروا يعادون العلويين تفادي ) لأطاءهم . 
وكذلك نيذ المباسيون خاصة أنصارمم » وم الشيمة الغلاة ( الراوندية ) الذين 
كانوا منقشرين فى فارس بنوع خاص . وهلى هذا فإن المباسيين فيا يتعاق 
بالدين قد انصرفوا عن الفرس إلى العرب » وتفكروا لأصل نثأتهم فى طرف 
من الدولة بمد أن استقروا فى وسطها وأصبحت فى أيديهم السيادة على أرض 
الدولة كلها » واتقادوا لمذهب الجاعة التى ليس لا آراء خاصة » بل تأخذ الدين 
بالقبول على أنه مأثور منقول » وتكتفى بالمثور التقول الذى يننل الحياة العامة 
جيم الناس على نمو واحد من طر يق أداء العبادات وتطبيق أحكام الشريمة . 


على أن المباسيين من هذه الوجوة ساروا فى الطريق الذى سار فيه الأمويون » 
رغم ما يبدو خلا لذلك » غير أنهم كانوا أشد من الأموبين تمسكا بما عليه 
الجاعة وأَشدٌ ضربا على أيدى الفرّق التى تتحرف: عن مذهب الماعة وتفد 
الوحدة اللدينية والسياسية . ولا كان المباسيون ورثة الرسول عليه السلام فإنهم 
استفادوا أ كثر ما استفاد الأمو بون من الفسكرة القائلة بأن واجبهم لا يقتممر على 
النهوض بأعباء الر ياسة اللدنيوية بل هو بشمل الرياسة الروحية » أعنى الإمامة . 
وهل حين أن [ كبر ما اعتمد عليه الأمو يون هو القومية العربية » فإن بنى المباس 
أقاموا سيادتهم على الدين وعلى حرس اتخذوه لم . ويستطيع الإنسان أن 
يصف خادفتهم بأنها سيادة الدولة ءلى الدين (16مدممعووة0) . وقداستمملوا من 
يطارد الزنادقة » وأنكأرا نظاما فى امتحان عقائد الناس» وذللك بقصد تعقب الزنادقة . 
فى أول الأس » ويظهر أن هؤلاء كانوا من نابغة الشيمة الفلاة فى فارس . 
وكذلك آل أسس أهل خراسان إلى أن صاروا فيا بمد قذّى فى أعين 
العياسيين » فتخاص النصور من وصابة أبى مس بعد أن أصبح غير محناج إليه 6 
:- ول يكن للفنصور من الصفات الكبيرة ما يداتى به ما كان لألى ملم » ولسكن 
النصور عر ف كيف >كيد لأبى مسلم حتى قتله . على أنه فى أول الأمس لم يكن 
أبنى المباسيين من الناحية المر بية عتّى عن أهل خراسان » بل لم يكن القضاء 
٠‏ على أهل خراسان أوتنحيتهم جانبا » حتى فيا بعد . وقد حاول المبادوون بمد موت 
الرشيد محاولة من هذا النوع » ولسكنها لم تؤد إلا إلى تقبيت أفدام الكراسانيين 
وزيادة قوتهم . وكذلك لم يفلح بنو العباس فى أن يتحرروا من سلطان أهل 
خراسان باتخاذم عددا كبيراً من الطأند المرتزقة من الير بر والمقالبة وأهل السغد 
والقرك وتسليحهم وتنليمهم للاستعانة بهم على انقراسانبين . وكل ما أفلدوا فيه 
لايمدو أنهم أوقموا أنفسهم حت رحة هؤلاء الماليك واستيدادم وها 


بام ل 


القرك من بينهم » وانتعى الأمس بأت فقد الءباسيون كل حول وقوة 
وأنحلت دولتهم . ش 

- وقد احتفظ الأعاجم كر ركام الذى جماهم أسماب اللطان ف الدولة نموا من 
قرنين . ولسكنهم لم يستطيموا » على يور الزمان » أن يحتفظوا بسلطائهم فى 
وطنهم » ول يستطيموا أن يصدوا تقدم القرك فى أرض ماوراء النهر وف طخارستان 
وخراسان » هذا التقدم الذى كان العرب قد ردوه ووقفوا سداً منيعا فى سبيله 
حقبة من الدهي . وهكذا صار الترك آخر الأمس ورثة الدولة الإسلامية » بعد أن 
كانوا قد عششوا فيها ماليك من قبل . ويستطيع الإنسان بالإجمال أن يعتير الخول 
منهم » هؤلاء للغول الذين ل يتوطنوا على كل حال فى بلاد الإسلام توطنا حقيقيا » 
بل اجتاحوها كالعاصفة المدسية دون أن يقركوا وراءم سوى آثار المراب . 
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ل لس 


أشرس بن عبد اله السلمى' : 488-1484» 
440 4416 

الأثمب : وه١‏ 

الأشمث بن ذؤيب المدوى : +٠.‏ 

الأغعث بن قيس الكندى : ٠م‏ 2 41 

أثيم بن شقوق : 1 > كن؟ 

الأصبغ بن ذؤالة الكايمى : 551 + 08م 

اصطنفان ( اثلراهب ) : ه#م 

أعثى مدان ( الشاعر ) : 569 + 51٠١‏ 

الأفشين : 45 

أفشين كاوس : 2414 

الأفقع : انر يزيد بن هشام 

الله ( جل جلاله ) : 5209 1م-.وءم1 

أماءة بن قحطبة + 0005 

أم أيوب بنت عمارة بن عقبة بن أى معيط : 


1 
أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اللطاب 
3 


أمين سلامة : 133 

أمية بن عبد الله بن شائد ب نأسيد بن العيص : 
ا ا ا ا 0 

أودو ( قائد الفرنج ) : 01م ع .مم 

أوس بن ثعلبة بن زفر ٠‏ اوم - ووم 

أوكوبا : انظر عقبة بن الحجاج اللولى 

إياس بن قعادة الجاثمى : 84٠‏ 

أيرب بن أنى حان : .م4 

أيوب بن ران : ومع 

أيوب بن سليمان بن عيد اكلك : 161 


(ب) 


أببه : 1" 2 لاف" + كره" )2 إ#4 
تحر بن ور قاه الصر يمى : 4.١4 - +٠01‏ 
تغار أخذاء : ١ه؛‏ ؛. جه )ثم 
الخترى بن أن درهم البكرى ب تحفياد 
44 1 


ع بن أرطاة : 


بشر ين جرموز الضبى : 


بدر طرغان : 446 

برمك : ه148 

ابر يق بى عياض : 4ه 1 

6005 6> 1٠١4 © 85 
١1*11 

بسطام البهمي : ام 

يسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباقف : 184 

64 64476 46 
1433 

بشر ين مروأن : ٠١١‏ 615151415142 
1 

بشر النصر افى : +١1‏ 

بطرس الدنشقى ( الأسقف ) : ؟1؟ 

بطرس الميرمى : *48؟ 

بكير ين حرآان : )14 

يكير بن ماهان : لع ع 17س بلع 

بكير بن وشاح : 44”- 4.6 

بلج بن بشر : +58 

هر أمبيس : 468 

بلول بن بشي : 110" + 89م 

بيآن بن سممان : ا1» 

+١١ : بيلاترس‎ 


لت 


مم بن فصر اين سيار : 5٠ه‏ 


(ث) 

ثابت بن قطية م1 12 و46 ؟ 
ع4 

ثايت قطنة الأزدى ( العام ) : 208 » 
ملع 6دو# 24 

ثابثت بن عي الحذانى ووم ايموبم 2 
اا ع هت الت 4ن 

مور بن معن بن .زيد بن الأخذس السلمى :. 
153 


لاه د 


رج( 


جابر بن وهب الرأسبى : 180 

جارية ين قدامة : 41 ٠6م‏ 

المايشتار 00 

جيفريه الحر لحئ : 44# * 411 44486 

جبلة بن رحر : 8440 

' جبلة بِنْ مسررق : *#» 

الممات بن حك ااسليمى : 1١5 2 5١1‏ 

جدايع الكرماق الأزدي : 4144 445٠‏ » 
44 »> خؤهغ 455 4546 : 
ا 1 

الماح بن شتان : ١١+‏ 

الحراج بن عبد اش المكمى : 115-15٠‏ » 
14م ؛ خد” + 1١07‏ 4م41 

جور ( اليايا ) : 4م؟ 

جرم ( العام ) : وؤاي 

جرير بن سعيد بن قيس : 11814 

جرامر بن عيد اش البجل : ١لا‏ 

جمفر بن أن طالب : 14+ 

جتيد بن عبد الرن المرى : 44-4810 » 
444 ع عن 4 14514 

امهم بن مقران : 441 4516 

الموزجان بن الطرزجان : 400 

جرعتنيات ( الثالق ) : .+ +٠‏ ١1؟‏ 


(ح) 


الحارث الأصفر النساف : 48؟١‏ 

إلحارث بن بدر النداق : 4؟١‏ 

الحارث بن سر يج : 5 +6 ١4141-ة14)ا‏ > 
ن4 4١‏ مع ؛ 4ه ح- 1:54 ٠‏ 
و1 .؛ بلا ) يمه 4ولاءه 


الطارث بن عه ان الأزدي : 1١11‏ 


الحارث بن قيس : 85 

حارثة بن يدر : .٠4؟‏ 

حياية ( المفنية ) : 18#" 6 4١1»؟‏ 

حبيب بن عبد اه بن الزيير : 154 

حبيب بن المهلب : 05“ ) و١4‏ 

الحتات بن يزيد : 1٠٠١‏ 

الحجاج بنيووسف بن الحكم بن عقيل الثغفى : 
لمه »© لا١١‏ + 5هأ ؛ لا6ه1ز »> 
10# لخأ 2 غخخمط 2 15# »> 
ل لل ل اي ف لات 
لل لسري ل للش شاف 
ا 441 ل خ55 - 15 2 
4 س ومع 6 45؟ 2 ؤه؟ ) 
ل © الشف مسف 
هلام +١‏ آالاما ؟ ١آغمة!‏ ؛ 14 ٠‏ 
ل ا ال ا ليك 
ل لش ب ينض ل اللشدق 
1م لان ب يكن 
الا ولاءة + 1١1١6 1١١‏ ) 
لع 415 2 418 2 117 
ع 1615 4 159 )2 #لا1 » 


ع 


0 


“حجر بن عدي الكندى : 11١‏ 6م١١‏ 


14 10 85154 14 


4. 


#مذيفة المدائي : م 

حرب بن عبان : 41م) 

الحر بن عبد الرحمن الثقق : 5514 

حريث بن قطبة : ه.4؛ 4056 )ءام 

بحريكن بن تعفاق القرياى + لي 

حسان بن مالك بن مدل الكليى : 
لكوت أالارء لاز 2 هلاخ ع 
ا ا ب كلل 

حسان التبيلى : 844 6 99١‏ #116 

المن الصرى : وه ٠‏ ]5] © 06م ٠‏ 


وموم #5 ؟ 4خ 


شف 2 


'الحسن بن شيخ : 44١‏ 
الحسن بن عل بن أى طالب : لاه » 
اذوه 1١1١44 ٠١5‏ 2 فلا١١‏ 


الحسن بن عل بن الحسن ( الأقلس ) : 


00 
«الحسنْ بن قحطبة : ٠1ه18-6ه‏ 6 .9ه »> 
كن ١‏ " 


الحسين بن على بن أت طالب 18341١1‏ » 
ل 0 000 © 

6 4 ١5خ‏ >4 وكلالء؛ لاا » 
00 

الحضين بن ميم القيمى : 1١1‏ 

الحصين بن مالك : وو؟ 

'الحصين بن ثمير السكو : 141 6 1٠١6‏ » 
ا م 1 ا إلال» 
1 ع م 4 كما 

.نعضين بن المنآر البكرى : 419 

الحطيئة ( الشاعر ) : ١6)‏ 

حص بن سليمان بن الهلال ؛ انظر أيوسلمة 
الثلال ١‏ 

الحكم بن آيوب الثغقى : ه*+ . 

المكم بن حرو التفارى : 45". 

الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبد املك ؛ 
لاض 

”حران بن أبانر : 111 

حزة بن عبد الله بن الز بير : ١54‏ 

“حيد بن حريث بن محدل : 501-1497 > 
1 

يد بن عبد الملك بن الهلب : #80٠8‏ , 

.نحوثرة بن سميل الباهل : 51١‏ + 1ه 

حيان المطار : 408 2" 

سيان الببلى <« )٠١‏ ٠١؟؛4‏ » 4868 »> 


حرف 


(غ) 

خازم بن خز يمة القيمى : وةخ 4 خومده 

عاقان : وء؟ 0 

خالد بن إراهيم البكري . ( أيوداوة ) ؛ 
1ل )؛ 44) ) 405 ) لاءه »6 
44+ 

خالد بن برمك اللخى : و٠٠‏ 

شالد بن جرير بن عبد أله القسرى :. /ا1١؟»6‏ 
لا ا ته و كه بهم 4ه 
75-1214-1542 ء 
اا 1 اللا 7140-4 ؟ 
4 »© الا )“418 »© 14141 ») 


ع 
94 4+ ٠ه‏ > ه824 > ١ه‏ 4 
هذه 1 


عافد الحريت + :القن اكد إن لبور نخد 

| اله القسري ٠‏ 

خالد بن عبد الله بن شاله بن أسيد : 51٠‏ » 
11 

شالد بن الوليه : ١*١‏ 

صالد بن يزيد بن معاوية : 61١1-9514‏ 
ملاو ع هلاو ولاو ع امبو 
1٠٠‏ > ١1؟!‏ 

خداش : ازغ ) لم4 - )م4 »© 
4غ -. 1١‏ 

شرابئرة : خ)) 

خراش بن جايس : ١/4‏ 

اإلثريت بن رأشد : ١٠م-‏ هم ي)كامء 
لالم »+ 54 

خصسرو بن يردجرد.: ١؟)‏ 

الميرى : الام 


(د) 
داود ( عليه السلام ) : 155 
داود بن سلوماث بن عبد املك ؛: 190ه٠؟‏ 


مشاه ا 8 سب 


دأود بن عل بن هبه الله ين عباس :. 
#وهمع- 5ؤاؤه .)1ه 


د 


الر بيع بن زياد الحارلى : 45و؟ 


رجاء بن سيرة الكدى ءاه كولاله 
3-1 »ع مه 1 

الرثيه ( هاررن ) : عه 

ددح بن و ناح الماامى : غلاؤزا ي)م٠؟‏ 


(ذ) 


زاذان فررخ بن بيري : ١١؟‏ + 0؟؟ 

زائدة بن قدامة : ؟14١‏ 

الز بي بن العوام : 4 1446 ولد مجه 
أ 4 4 4ت 64م 

1 ١9 : زرادشت‎ 

زكفر بن الحارث الكلالى: 1699 ١590+‏ »> 
خكوع ووو م لملا أذفلة 
وهل »> 5 4وا ع ووم »© 
ل يي 

الزافيل ؛ +؟؟ 1522م 2 ز ميمه 
له#؟ ؟+ "م )4 64 .ع 11 5 
4وع 4112 

فكبيل الى : ؟؟ 

الزهرى ( اد"ث ) : وم" "41١‏ 

زهير بن ذؤيب المدوى : 4٠.6٠‏ 4.162 

زياد ( خال الرليد الأزرق ) : 48٠١‏ 

زياد أبو محمد ( مرل عدان ) : ١غ‏ » 
لكف 

زياد بن أبيه هت 0 إالاءؤ »4 
ا لل ير 0 شل 2 
معلء وعز و إ4يزء برءهز اه 


ا ع 56١‏ ؟ #؟] ؛ 1490..» 
#50 ع كلف 4؛ 9م“ 4 
كوم 2 لوم ء لله 

:زياد الأعجم ( العا ) : 418 

زياد بن هد الر حن القشيري : الاءه 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معارية ابن 
أى مُفيات ( أبر يحد) : 40م » 
١‏ :6 5586) 55929956ه 


زياد بن عمرو الى : ومم ١‏ ١٠4؟‏ 


زيد ( مول نصر بن ميار ) : 416 

زيه بن ثأابت +: 44 

زيد بن عل بن الحسين بن على بن أب طالب :د 
لقي 7 احرضا ف 49 ء للروضش 57 
0غ 4 6075 

زير! ( أمة الأحنف بن قيس ) : 46؟ 


(ى) 


سام الأعين : ولمع 

سر جوث بن منصور : ١94 2 ١758‏ 4. 
3 

سمد بن أبن وقاص : 54 + 40 )يم 

سمد بن طلق الصر مى : ©54٠٠‏ 

سمد بن .عبادة : 4ه 

سميد بن بهدل الشيباق : 05م 

سيد #عدينة (غلية) : 2118 4؟4؛ ؛ 
الذلا4 م4 

سعيد بن الياصس : 46 » 1 

سميد بن عبد المزيز بن الخارث بن الحم أبن. 
أب العاص أفظر سميد ححدينة 


سميد بن عبد الله بن الوليد بن عبان بن عفات: 


ان 
سميد بن عيان : 4017 


0١ -_-‏ سس 


سعيف بن حمرو الحرثى : 851١‏ 5111 © 
حب حففيف 

سفيه بن مالك بن مدل الكليبى : 1119 

سعيد بن المسيب :8ه ولاء؟ 6 5١8‏ 

سميد بن هكام بن عيد الملك : 9019 .4 534 

سقيات بن الأبرد الكلبى : 21156 110؟ء 
ليق | 

سفياث بن عرف : ه4 

سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب: ؟1» 

سكينة ( السيدة حفيدة الرسواء ) : 1١١4‏ 

سلامة ( المفئية ) : لم 

سلم ين أحوز ااقيمى : 451 

عار بن زياد : 115 : توما لاوم 2 
م4 4١‏ 

سلم بن قتيبة الباهل : »١7‏ 

سلمة ين ذؤيب المينى : ٠ 98٠‏ 988 


سليمان بن حبيب 1و 
سليمان بن سعد : 8١9‏ 


سليمان بن سل الكلبى : 64؟ 

سليمان بن مرّد : ١8١‏ 

عايمات بن عبد اكلك : ٠ +١‏ 49م سه 
١ه‏ ؛ “9*4 - 151 2 فلالا ,> 
64 #174 15 لز" 2) 
0-6 40/0" )2 ألا" “0١خ‏ -. 
14 + #؟ 1455-4 

سليمان بن عثية : ٠م؟‏ 

سليمان بن عل بن عيه الله بن عباس 
+3 + همه 

سليمات بن كثبر : م ع و 1 2 لام1 4+ 
مقو ووو )كوو اوبره ع 
لاذه 

سليمان بن مرئد البكرى : 90م 6 وم 

سليمآن بن هشام بن عبد املك 1 567 4 
٠» "5 - "5١ 4 "#1 ) “4٠‏ 
كوم 2 النوع ع هلام ) الإبإع1ء 
ها" 4 5ه 5 )دنه 


سليمان بن يزيد بن عبد الملك : ٠ه‏ 

السمح بن مالك لحولا : 6 6خ8] ) 
2 وم 

ميرة بن ”يندب 'الفزارى : 151 + ١178‏ 

السميدع الكندي : ٠١8‏ 

حمية ( أم زياد ) : ١١١‏ 

سورة ين اخر اقيم : 450 © 188 

سوئوث : ؟١؟‏ 


(غ) 

شارل مارثل ( قارلة ) : ٠8م‏ 

شاه آ فريد بنثير وز بن بزدجود بنثمريار 
ابن كسرى ( أم يزيد بن الوليد ) : 
١ 156٠‏ 

شاول ( مك الهرد ) : هم ؛: 151 

شبث بن ريمى الرياحى : 78 ؟ ٠م‏ 

شبيب إن يزيد : ]لاا + اا" 2 ١149؟»‏ 
ويف 1 

شريح بن هق" اخارل : 1م 

شريك ين الأعرر المارلق : 1١47‏ 

الشعبى ( القافى ) ب وعواء و4 2 
ازقها بخ 

ثياس بن دثار العطاردى 

شمر بن ذى الحوشن :101 

شثيل الألمافى ( الدكتور ) : 14 

شيان بن سلمة الحرورى اللارجى : ولا* » 
م5 ) 17# » 2 © ارده 

غيبان بن عيد المزيز اليشكرى : 100 » 


خض 


1٠٠ :اق“‎ 


(١‏ ضس) 
صائح بن طريف ؛ أنظر أبو الصيداء 


صالح بن عبد الرعن : 5١1‏ © 0818 » 
ل 210 


5 8380 - 


صالم بن عل بن عبد الله ين عباس : 187 م» 
احلن 
صيرة بن شيبان الحدالى : 1٠٠١‏ : 1191» 
بذك ْ 
الصحارئ بن شبيب : #107 
صعصعة بن حرب الموق : 4٠4‏ 
صقية ( زوجة عبد ألله بن عمر ) : ١418‏ 
الملت بن حريث المق : 4م 
. صموئيل ( ملك الهود ) : م٠‏ 
صول ال كى :454 


(ض) 


الفساك بن قيس الفهرى : ٠ه‏ » ٠؟1‏ » 


لحل ل اشن ل 0 0 


064 ع عا سا ولام 


0 


طارق بن عمرو : ١4#‏ 

الطر ماح : 41١6‏ 

طلحة بن الزبير : 4٠‏ 6446 48ء زه- 
لاه ) 114496 ٠4‏ 555 2 1114 

طلحة بن زريق المزاعى ( أبو نتصور ) : 
المع + _ء.٠ه‏ 

طلحة العمالحاث اللزاعى : لاو4؟ 


(ع)2 


عانكة بنت يزيه بن مماوية : و١5‏ )4 +.» 

عاصم بن عبد الله املالى : 894؛ 4462 + 
4+ 

عاصم بن يوتس العجل” : 6م48 

عامر الشعبى : انظر الشعبى القاضى 

عامر بن ضبارة المرى : 6لا > دلوم ع 


ام 


عاموس ( الى ) : * 2 #.» 

عائثة بنت أب بكر ( أم المؤمثين ) : +4٠‏ » 
!© 4+ 4# ؛ ه486 "4 

عائعة بنت عبان بن عفان : ؟ه؟ 

عباد بن حصين : لا؟؟ 2 وموم 

عباد بن زياد بن أبيه : دوم 

العباس بن ألوليد بن عيد الملك : 10+ ». 
4 )4 ١1م“‏ .54م ش 5 

عبد الحميد بن عبد الرحمن القرثي : 4551. 
ءءء جوءم 

عبد الرحمن بن ألى بكر : 081 ؛ وعواى 
14 

عيد الرحمن ين أن ليل : ++1؟ 

عبد الرحمن بن أم المحم الثقنى : ١1٠‏ 

عيد الرحمن بن الحم : ١856 11١6‏ 

عبد الرحمن بن خائد بن الوكيد اتخزومى + 
1 1 

عبد الرحمن بن زياد بن أبيه : 41م 

عبد الرحمن بن المباس اللاشمى القرثى : 
ف ب يضق ل اطف 

عبد الرحمن بن عبد الله الناقق : 19م » 
رقنا 

عبد الرحمن بن عبد الله القشيري : م458 

عبد الرحمن بن مديس البلوى : 45. 

عبد الرحمن بن عورف : 6١6 4٠‏ 

عبد الرحمن بن قطن القهرى : 8٠٠‏ 

عيد الرحمن بن محمد بن الأشمث : 4؟8. 
كا ا 44 4 15 4 
1ن »© هلالا ؟؛ إخلا؛ غخد" ٠١.4‏ 
ل ا اا 0 

عبد الرحمن بن ملجم المرادى التجرف : 
هة 2ع ك4 

عبد الرحمن بن مومى بن تصير : 888 

عبد الرحمن بن ثُعيم الغامدى : م478؛ 


عبد الصمد بن عبد الأعللى العيباى (اللتوى) : 
يفف 

عبد الصمد بن على بن عبه الله بِنّ مياس : 
* ١ه‏ »؛ كاه 

عبد العززيز بن الحجاج بن عبد املك : 
كوم ع .مم ع ووم 2 ؤوب9) 
وض ا 

عبد المزيز بن مروان : ١15‏ » 4لاؤ »6 
6 561 2 111541511 ع 
44 4 ومه؟ "٠٠١‏ 

عبد العزيز بن الوئيد بن عبد الملك : 1419؟» 
مه؟ ش 

عبد اش بن بديل بن ورقاء : + 

عيد الله البطال : م؟؟ 

عيد اش بن الخارود : 551 

عبد ا بن المارث بن نوفل بن الطارث 
اين عبد الطلب : انظر بيه 


٠. 


عبد أش بن منطاة الأتصارى : 16١‏ » 


١44 |٠6* 

عبد ألله بن شازم الامى القيبى : 5٠‏ » 
لالم » هف" - ]8١خ‏ ع 1.خ »© 
3 1 

عبد الله بن شالد بن أسيد ؛: 1 

عبد الله بن جناب بن الأرت : وه 

عيدالل بن الربر : هم » هم +5" » 
لاا١‏ ؟ ١175 - ١4‏ 4 144وه 
أ6١‏ » 556زإ »© 4و5ز »2 ١5ل‏ عه 
4 + لاك١ؤز‏ - ولا غ4 لالاخ > 
غلا١‏ »> ١٠ثمؤ١أ‏ )2 ا 4 وه 
ا ذأ ا 61 .6 كوه 4 
5*] ) ١5ل‏ ) 18؟ » وث"5 > 
كملا + زوم 

سبد الله بن زياد بن أبيه : 15م 

عيد الله بن سبأ ( ابن السوداء) : 49 » 
لل 51194 4 ولاخ )انع 


عبد الله بن سمد بن أل سرح : 48 ٠‏ 645 
لالم ©» غلم 6 4*٠‏ 

عبد ال بن عامر الأمرى القرئى : ١١1‏ © 
ال ال كوم 42 

عبد الله بن عباس : 8١4419141م‏ مهم » 
116419٠١٠ 6 48‏ 4 ا ءؤسؤا(هء 
١» 1٠ >» ١١# © ١١!‏ 262. 
147 4 10/4 

عبد الل بن عبد الملك بن مروان : 9؟؟ 

عبد الله بن عضاء الأشمري : 141 ©6. 
147 

عبد ألله بن على بن عبد الله بن عياس 
5 © 05114 2 كزم + #[ثه »* 


»*3”0 


عد أله بن عمر بن اللطاب : 5002 
م1 11 2 هلز ) 
1 

عبد الله بن حمر بن عبد المزيز : ووم ». 
4ك" - الام .6 4لا 6 هبام 
ف 

عيد الله بن عمرو بن حرب الكندى : 5ل9اغ. 

عبد الله بن عمرو الحمقري : و4 

عبد الله بن عمرى بن غيلان : (١٠‏ 

عبد الله بن الكواء اليشكرى : 8 


عبد الله بن محمد بن الحنفية ( أبو هاشم ) : 


- 


ع باباع 

عبد الله بن محمد بن على بن عيساس,. 
( أبو الباس ) : 618 

عبد الله بن محمد بن على بن عيد أله بئعياس: 
انظر أبو جمفر اانصور 

عبد الله بن مروان بن محمد : 5" ». 
اام 

عبد أش بن مسمدة الفزاري : ه٠1‏ + ١45‏ 

عبد الله ين معاوية ين عبد ألله بن جعفر 
ابن ألى طالب :ووم - وم >. 


48م 35 


ولانا »> شلال > فلا" )»ع 11# »6 
4 ؟. 65٠١‏ 1ه 

عد الله بن وهب الراسبى الأزدى : ٠*4‏ 

عبد الله بن يزيد : ١٠م‏ 

عبد الله بن يزيد بن معاوية : 154 ١786‏ 

عبد الك بن الأهم : 41١10‏ 4144 

عيد الملك بن دثار الباهلل : 45١‏ 

عبد أخلك بن عبد اش بن عامر : »11١‏ 

عبد أكلك بن محمد بن الحجاج بن يوسفت 
التقى : 141* 

عبد الملك بن مروات ( الللينة ) : مو » 
و1 2 145 2 مملاء 
00 
١141-4٠‏ ؟؛ 55أ 4لاؤا١ا‏ »> 
٠١58-44‏ 4 
]لا 4 5 لا؟؟ و وعلء 


#50١ - +1‏ ه 


ل 4# ل ]1 4 145 :4 

ألزاه؟ +1ه؟ لاه ) وه 2, 
1100٠١‏ ) لا 2 فلا ١‏ 
ا ل 0 ل ل ل 5 
ااه 6 ٠» 40١ » 54 1 565٠‏ 
؟ »+ »)2 لا١ء؛‏ © هلاخ 5ه 

عمد اللك بن مروأن بن ميد : وهم 

عبد اللك بن المهلب : 4٠١9‏ , 

عبد الملك بن يزيد الأزدى ( أبو عون ) : 
4 ؟ للرزأه - ه٠ه٠؟أإه‏ 

عبد المزمن بن شبث بن ربعى : 4؟؟ 

عبدة بن رباح الغال : وهم 

عبد الوهاب بن إراحيم بن محمد بن مل 
أبن عبد الله بن عباس : *١ه‏ 

عيس ين طلق العر يمى : 784 

ميد الله بن أل بكرة 21# 6# 
لفقا 

عبيد ألل بن الحر الممى : ل 

عبيد الله بن زياد بن أبيه : ؟1ؤ» شالك 
ع +654 1492 1412 4+ 


145 000 
ل ل ل 
1 14 “خم 4ق" 4 إلثثة 4 
طحن اك يي ف لقد3 

عبد الله بن زياد بن ظبيان البكرى 18٠:‏ » 
115410 

مبيد الله بن عباس : 15٠8‏ -4.1 

عبيد اله بن عبد أل حمن بنعبد شمس القرثى : 
لحف ل فاب طفق 

عبيه أل بن كب اليرى : و١‏ 1*6 
عبيد الله بن مرو أن بن ميد : 5؟؟ 

عتاب بن ورقاء أفيمى : 117 

عتبة بن غزوأن : و١١‏ 

عمان بن جديم الكرماق : لاءه 6 خدم 
عنان ين حيان المرى : 84# 

عبان بن عفان ( رغى0اللَ عه ) : 
ذ4ع هو 0 مه- لازاه ؛ زه ) 
تي ل لت 
1١54-45‏ 1189 4 ؤأله 
فد اشن ل يحتتل ‏ فى 
حم ع ا 1١0‏ ) عملهء 
0 ا ل 0 1 0 
ذلا؟ + 4لا - ؤلؤل )؛ هذللا ؟٠‏ 
21 غ١60‏ »6 ل 1ع سحوى 
هام + ؟؟ه ٌ 
مبآن بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
-م؟؟ 

عدى بن أرطاة الفزارى : ووى» ادر» 
«.م سورج فيج 4896 
عروة بن المغرة : هم# ١‏ 

عروة بن هاق, المرادي : ١14‏ 

عطية التتلبى : ؛*ا” 

عقبة بن الحجاج اتلول : 88١ +٠‏ 
عقية بن زرعة : 111 

عقيبة المودى : +48 


883 سه 


عقيل بن أن طالب : /ان عيرين عبد المزيز : هء؟ ©» 05+ »© 
علفمة التخعى : *لا لناب ررقف 2 لكف ل يليان 
عل بن أن طالب ( رشى الله عنه ) لام » ولاس 14 :د إلا م90 4 
الوم 6ع همي د5و يي وفء ملام ع ولام يؤبام ) زد - 
5و لام 51١6‏ 6 159 2,14 م اع + 815-١1‏ 2 
“لس ولا جلاعم 2 عم - لمش - لشي ب قفا شقان 
ككاعء زعؤس كدر ع عللء زم" - مم" 4541.6 12 451- 
ل ا 1 1 6 164 2 64و 441 > 
ال ا ا ا 5 2501 5 فخ 04 ع لون 1 
خخ 4 تتا 2 نء” 0ه 2 عبر بن هبيرة الفزارى القيسى : ١1؟‏ * 
65 ٠1م"‏ ؟؛ 460" 2 104؛ #١١4 ٠‏ س9" > #1 : 
ل اللي يشننا ام خا 2 4١‏ ع 4# هس 
عل بن جديع الكرماق : 416 2 411 » ## م 1 
47ج 6 وعمهاه ]مهمه لاأدوب- 


1 اعمر بن الوضاح : لدم 
+٠‏ 


عمرو بن الحريث : ههم١‏ 

على بنالحسين بن على بن أفٍ طالب : 168 | * : 
مه؟١‏ عمرو بن الريير : م4١‏ 
عل بن عبد الله بن عباس : 410٠8‏ © 971+ »> عبرو بن سعيه يِنْ الماص : 1119 » ه4١‏ » 
+اأمء زم 4 كه 1١4+‏ 2 1465 آهل 4 مال سا 
مار المبادى : ١م4‏ ل ا اخلط > (ولء 


مار بن يأسر : هلا »6 هلا » 1.4 1١45-44‏ 


عمارة بن نيم الضى : 589 .: ؟7؟ عمرو بن سميد بن مروآن : 514 

. عبرو بن المامسنس : + ») 4 6 إلا »* 
4 16م الام 4 ١٠و»‏ 
؟2)5 4# 4 2م١4‏ أ١ء1اء‏ 


حمارة بن ريم : 459 
عمارة بن عقبة بن أب معيط : 71 
عمارة بن بريه : أفظر شداشس 


عمر بين أ رييمة : 1+ ل لضن 

عبر بن اللطاب ( رضي الله عنه ) : #؟ . عرو بن عيان بن عفان : ٠ ١٠+‏ مه١‏ 
١‏ وعمس وم ا وم 20 مو عمرو بن مرثد : 44م 
لاع كم ا يدا بلا وم > عبرو بن مل البافل : ؟06 . .؟: ٠.‏ 
ا ا ل ا ؛ 1 
دكا د للشاكث 5-2 4 هو - عرو بن يزيد الحكمى : 21564 ه.* 
1 120 7 100 5 عير بن الباب : ٠ 5١11‏ 1298186 ء 
ام ع لالم وا مملء وخأ :6 1454-5 4 هآ 
كلع ل لجخأ )2 زإوللنل بو 2 عمير ة اليشكرى : 6*4 
66 وال 4 وجم 4 زيم عنبة بن سحيم الكلبسى ف 

عمر بن ظبة : 109 8.4 عورف بن كعب : 404 1 


( 0+ - الدولة المربية ) 


اج 6 سه 


”عريج الطال ( الشاعر ) : 54 
عياض بن مسلم : اانا 


عيسى بن على بن عبد الله بن عباس : 1ه » 
لقت ش 

| عيمى إن مصعب : 148 

عيبى بن معقّل العجل : مما يكم 

عيمى بن مومى بن محمد بن عل بِنْ عبد الله 
اين عباس : *١ه ٠‏ ١ه‏ ' 


عبينة القزاري : ٠١‏ 
(غ) 
غالب ( من أهل نيسابور ) : 


غرزك ( الأخشيد ) : :١+‏ » «م"؛ »+ 
41 


و1 


(ف) 
فاغحة ( أرملة يزيد بن مماوية ) : 178 ٠‏ 
اللحذا ” 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلب : 451 
ف'طبة بنت الثبسى عليه السلام :د مع 


ها ) لالا؛ » ٠م‏ ) ألمى؛ > 
485 

الفرزدق : 14؟١‏ © 5؟ عو »2 
اع 4541 4 ل" ع ع4" .4 
16 


غررة بن توفل : ٠م‏ 

' الففل بن العياس بن.رييمة بن الحارث بن 
عيد المطلب : 164 

فبروز حصين : 564 6 5154 6 5150 


3 


)( 


قارله : أنظر شارل ماوتل 


'قييصة بن جار الأسدى : مم١‏ 


تنيبة بن ملم اتباهل : 44؟ 8*٠ ٠‏ »> 
41 )© ثظاه" 4 #ه# +٠‏ 67ت“ 4 


84 )؛ ه80 ١‏ ك١*‏ 1 د '؟+|1 4ه 
+١:ع-‏ هه[ ؛لاز1- !41 > 
ك0 ؟ ل/ا؟4 6 “”؟ ؟؛ *17 * 
ذ"؛ )») ه148 2 1:1 ) “م5 ٠»‏ 
لاه ه 


قفحطية بن بيب : لا٠-"‏ » ملم4 2 41# »> 
مله مزه دوزم .ره 

قرعة ( الطبيب ) : 84) 

تطام ( ينث الكجنة ) : 4وء و4 

القطاميى : ٠؟‏ 

قيس بن سعد بن عبادة : إلا »)كلا »ى 
هه - ؟ا١أ2ء‏ 55456- 1٠١5‏ 


فيس ين هال" المبسى : +ه؟ »ممم ٠,‏ 
لاض 

قيى بن الميثم السلمى : 015٠‏ 0م؟ » 
6 6412 


92) 


كارزئج ( صاحب مدينة في ) : 
4 

كثير ( عن أعل الكرئة ) : 486 

الكرماى (ين عل) : أنظر : جديع الكرماف. 

كسرى أترثر ران : 118 ء 744 

كرى برويز : 144 

اكسرى تباذ : 8414 

كمب الأشقرى الأزدى ( الشاعر ):8 4٠١‏ > 
4 

كمب بن جميل : 4 


> 56 


| بيةاخ© سم 


كلثوم بن عياض القسرى : 71842858 »* 
لفقل 

#لكيت ( الشاعر ) : 
1# 4 لاغ 

كتاقة بن بثر التجيبى : ٠٠‏ 2 #ه 

كوثر بن زفر بن الارث : 7٠6‏ 811:6 

كور صول الترقئى : م44 8ه 

كو تستانس ( المرقل ) : 1 ؛ 16 


)0( 


الأهز بن قريظ : 186 2 0لم) 4466 
كوذربق : 81+ 
ليو ( قيصى الروم ) : 5491 42١9م‏ 


(م) 


ماسر جسان ( القديس ) : )ه41 

مالك بن أدهم : 

مالك الأشر : ه) )؟ه »ع نلا إلا »* 
5 ) لالخ + كللىى 4 ١5ا)‏ 517]5أ ) 
1214 2 504 

مالك بن مسمع : 7410 - 844 

مالك بن هبيرة : ١١‏ 

مالك بن اليم المزامى : كد24 م1 » 
ملم »؛ 19484 )؛) 5ءه > ١ه‏ 

المأمون ( اللليفة ) : ٠.5‏ 

مالي : وم؟ ش 


> ”190 >» 7# 


ه٠‎ 


ماه أأريدرن : هذ؟ 2 وم" ).اوم 
مأهيوش : 5714 

مأهويه : 146+ 

المتى بن عمران : الام 

مجزأة بن كوثر ( أبو الوره ) : ٠؟ه‏ 
مخار ب بن مومى : #101 

يمد ( صل ال عليه وسلم ) : ١-001‏ »© 


86 - و يشخ - #6 4؛ ق" ) 


4“ »> 2# - ده 4834 ؛ ١ه‏ > 
*» > 4ه 4 4252١‏ 114-50 ؟؛ 


دلوا و ولا 1 14خ +497 +4لاء*١‏ ؟؛ 


ه١١‏ » ١١١‏ ) 1751 ؟؛ ١475‏ » 
“1م » ١6٠١‏ 4+ 4١م‏ 2 145 - 
هه » هلاز > آا١7؟‏ 4 ١1‏ » 
الل 7 اقش ب يكشا تتففددك 
ا 02 ل 
41 )ع +17 : لاوزلا + “٠١6‏ » 
له ٠١‏ 44 115“ 1 175" * 
٠و"‏ )» ؤوه" ؟ ره" ) 54" » 
4#" »2 لالم ؟ م4" > 1458 »> 
4 ) 4لا 4+ هلام »> إلل؛! > 
2ع )> 1465 )ع 441 4 155 ك5 


0ه ند ههه الخلا يد 
محمد بن 1 أنبم بن حمد بن عل بن عبد الله 
ابن عباس : 1م 
محمد بن أن يكر :4-44 0ه »4 1م »> 
64٠‏ 17- 144 
بن أن حذيفة : 4٠‏ 484 »78 » 
لال »اؤرم > 15١ + 1٠١‏ 2 51 
محمد بن أت سقيان : ١44‏ 
محمد بن الأشعث : ١68‏ 
محمد بن اطنقية : 209 » الاج 7 
محمد بن خالد بِنْ عيد الله القسرى : 1ه 
ممما بن ئيس : 118 4 +48 
مد بن زريق : ٠‏ 14 
محمد بن السائب الكليبى : 5+؟ 
محمد بن سماد بن أق وقاص ١‏ 
محمد بن سعيد الكلبى :. 754 
محمد بن عبد الله ين خازم : 49؟ 2 4.٠‏ 
محمد بن عل بن عبد الله بن عبأس : 84" » 
ولع ا- لمع 8ه 4 )م4 4 


حل ا وفوا ب) #زه 2 وله 


مد بن حمرو ا بن بل حرم : 5ه؟ 

مممد بن عمير بن عطارد : +٠٠١‏ 3 

تمد بن القامم الثققى : ه١٠١‏ + ::؟ : 
042 + وم 4 ؤإه؟ 

لشفلل بن 'مروان بن الحم تكخل ء؟وكلهء 
احلا لالد ف لاا 0 
موس 5 

ميد بن المهلب : +.+ 

محمد بن عشام بن إساعيل الأخزومى : +4٠‏ 

مد بن هشام بن عبد الملك : 5+؟ 

حمد بن يزيد ( مول الأتصار ) : 86و؟ 

تمد بن يوسف التق : امع . 08+ 

'نختار الثثن : ١٠.6 + ١1‏ 4 زهلواء 
166 ع قم 6 151 2 رؤز ,»> 
خا؟ ١ه‏ #5؟ + ا:1؟] ٠. 7و١ ١.‏ 
<< 59 65914 . بام .2 لالاة . 
ماع 

علد بن يزيه بن المهلب : +؟: 

رداتشاه بن زاذان فروخ : 11؟ 

المرزبات ( من أهل مرو ) : ؟؟؛ 

المرز بانة ( ز وجة قعسر بن سيار ) : 


لاه" .6 


مروان بن المكر : و5 1٠.1‏ 5وسمف. 
أ5 ع 15 و ع“ .م ؟بوض هه 
61١419 . 141‏ 113: 15و29 
٠١ ١409 - ١‏ موزرن لؤامؤو ه. 
م١‏ © ؟٠د5ؤ:‏ 54ل . 
*ا١‏ -- ؤأش5ا ) 8ه١ؤ‏ . 5ه 2. 
15 6 4ألا: لاخ .5521م 

...و أن بن تعمد (الخليفة) : ونم اعون 


كأ هء 


ليام لويرم ال 


2“ --58ث] ؟ 

*»ة ذ “55# 45415 24 ١4ه: ٠‏ 
ك9 . شءة .و 04ه. إزه. 
8١*‏ 21545 دن هزنت - زكت .4 
*ا3 16 58ج . 5نم 


وان 1١‏ الهلب:.: 3 


مغ © مه 


ابي ليئض ئب_|/|ا//ال ا تتا اا م0 


عمد لح وي سيان ع ع مم صم م وم وميد 


مريم ( السيدة ) : 41 6 8م؟١‏ 

مزدك : عوم؛ 

المستو رد بن علفة الشريى الخار جى : .:11١١‏ 
11 


مسعر إن قد كى اميس : 4لا 

مسعو د بن حرو المتكى الأز دى : لاه 
كفم - لكوم 

عسلم بن ذ كران : مهم 

مستم بن سعيد بن أسلم الكلاف : 4558 

ملم بن عبد الرحمن اباهق : /ا.ه 

ملم ين عقبة المرى 
أك١ا‏ »؛ شلا 

ملم ين عقيل + بن أى طالب 
144 

مسلم بن مرو الباعق الإسرى : 4.: 


: 52159 4-13داء 


. ١54* 


مسلمة بن عبد املك : 4؛1؟ +5١ ٠‏ . 
5 *] و الاء“ 1 ره« 8.- ٠» "١.١‏ 
7 > 55 ايخ" 2خ“ . 
لاه“” . 21١‏ 


ملمة بن مملد الأتصار ى : هج . ؟ه 
ملممة بن هشام بن عبد اذلك : مم-..4م 
المسيح ( عليه اللام ) : ؟ 5٠١‏ 
امسيخ ( الدجال ) : خكه 


مشعب بِنُ الز يبر : ١51١‏ خ*- ذخا .هه 
+84( + 5#زؤ :5 ذز - 4م8١‏ . 
هأ ؛ 5١5‏ 


مطر بن فاجية الميمى : 778 

معاوية بن أى سقيان : ++ ٠.‏ وم . :٠‏ ». 
4 4 4# 156 6ق ٠ت ٠6‏ 

مهلام روع .ل فودإولار. 


كلا و لاني ل م سدمهؤ ١‏ ٠١9ل1.ء‏ 


أل ٠.‏ محكلل ذه ١٠١٠‏ . ]لز . 
1415-5 :5 ٠قفلاء‏ هل »: 
4 . ش#لاؤ ولالاؤ . عفهلأا. 
شأ ذه +4ةؤ ده 14# ءءء 


حل د لاء؟ 6 8١#‏ ؛ 5١؟‏ 6 
++ ؛ 48+ ٠»‏ 54:5 +-5 2 »> 
دمو ل جوج 2 هلاك ) كبام »2 
بالى؟ ١.‏ غ5 5950١ ٠‏ 2ع 5531 »> 
وم ل لولم )ع م 2 له ) 


خم ل للم غ مه ذأأكد 0 


نفك 

معاوية بن حديج السكوق_الكندىي : 44 » 
141 ؟ “4# 

معاوية السكسى القضاعى : 514 

معاوية بن هشام بن عبد الملك : ١*‏ » 
يفف 

معلوية ( الثانى ) بن يزيد : 555- ١54‏ 
الاو هلاو ش 

معاوية بن يزيد بن المهلب : ٠581١‏ 04م 

ممقل بن سئان الأشجعى : ١٠١4‏ + 0و١‏ 

معمّل بن عروة : 481١6 ”"ا١ + "٠١‏ 

معقل بن قيس الثيمى : 1م 

المفير ة بن حبناء القيمى ( الشاعر ) : 415 

المغيرة بن زياد بن أبيه : 11 

المغير ة بن سميد ( الساسر) : 110 » 

الأثيرة بن شعبة ؛ 1١٠١1‏ 6 .9ه 116ء 
م١(‏ ©) ١84 + ١١‏ )» ه1١1‏ ,2 
لديل : 

المثيرة بن عبد امه الثقى : م.م 

المففل بن الهلب : 1٠١.‏ »)4ه 

مقاتل بن حيان العطلى : ٠.145١ 2 :٠١1‏ 


اع لانم 
المنذر بن أسد بن جر ير بن عبد الله القسزي: 
يفقض 


منصور ين حهور الكلبى : 09و:وم و #ه؟» 
#6 + 658 64 ألا" و 1" 4 
فضا لغحض 

منصور ين عمر بن أت المرقاء : 40# ء 


44 


ومه - 


المهدى ( اللليفة ) : 5٠٠‏ . 

المهدى الحظر : 9ه 

المهلب بن أى صغفرة الأزدي : 1 ذا 

يوووا لروء 58لل 4ه 

05 ع دخ ) أو" > كمم )2 
وو الاو .6 بجعهذه مء1 )4 
“امج »عالمء: © 1١‏ ؟ 445 

مومى بن داود بن على بن عبد الله أبن 
عباس : *١ه 215٠8‏ 

موسي السراج : 486 

مومى بن عيد أل بن غخازم : ؟4؟ »* 
ول ع ومواست وى ب ودة اه 
41٠٠‏ 

هومى بن 'كمب التميعى عنقا عميء 
44 

مومى ين المقيرة :.218*8 

مومى بن تصير : 8*9 © 465م؟ 

موفوزا البر بري : 14م 

ميرة العفرى : "8١‏ 2 4لا؛ - 6لم؛» 
يدك 


(ن) 

للتابئة ( الشاعر ) 0000م 

فائل بن قيس اللذامى : الأىؤ »4 554زا» 
ا 145 

فاغضة الكليبي : ١١8‏ 

ثائلة الكلبية ( أرملة عبان وغئ الله عنه ) : 
وه4 ءلا + /طا؟١.‏ 

باتة بن حنظلة الكلاق : ويام 2 ومه » 
0 ٍ : 

النجائى ( الشاعر ) : 1»“ 

نجدة بن عامر المارجى : ؟11 + ه4١‏ 

فصر بن سيار الكنال : 1 2 8؟ » 
اي ل الاين مظاك 


عدا مومه 


0# ؛ الا" » 466 4 عطج 4 
1 692 3445- 1:55 )2 لوو») 
91 -98 .) موس صو_ومءع 
1*© ؟ك#هه :6 5ه وماإلرونو هه 
لان 

النشر بن أنى بن مالك : لمكن 

التضر بن سعيد الحرئى : ؟لام . إلا» 

النضر بن صبيح المرى : با.ه 


النمأن بن بشير الأنصارى ولا وت هه 5ك 


115 ؛ دلازع 4١1“‏ كرإزوس 
ل ا لك يدل ب يفف 
هاف بن سفيان الراسبى : ام » 
نهار بن توسمة البكرى ( الشاص ) : ه41 
توح بن درتأج : ولام 
فيك ( الطرخأن ) : 4:0٠ 41١4‏ 


(ه) 
هاشم بن عتبة :0*3 
حذيل بن زفر بن الخارث : لالهاعه.* و 
#*” ؛ ١1م‏ 
هشام بن [ساعيل الشرزورمى : .م 


160 6 5 


0 


_- 


هشام بن عبد الملك : +م1 . 441 , 
6ه" » هماع لاط ء يوم > 
ا ا 66 4ك واس ؤم : 
6١‏ - 54" 15460" والزوج ع4 
4ه“ )> ك5 ع اعباس ب إوبم اع 
1# » ثخ»:؛ » و8مب 2 1ع 
- ١24؛‏ )2 طلم .4 بمو 
مغ »> َه » “8ه + ونه 

هضاب بن طوق : +8١‏ 

*ميان بن عدى السدومى البكرى : +؟؟ 

هند بنت أب سفيان : لالم + 

هند يفت معاوية بن أن سغيان : 1١١‏ 

هوفان مون فالرز لين .: ١4‏ 


أطيم بن الأسود : 41م 
الميم بن عبد الكاق : ىم 
الميم بن واقد : :هع 


(د) 


وأصل بن حمرو القيمسى : ١ه4‏ + ٠9إه4‏ 

وجه الفلس : ٠ه‏ 

وز الشتياق : لازم 

وكيم بن الحسن بن أي الأسرد : 495 . 2 
١ +17٠‏ 1]5؛ 4684.4 

وكيم بن الدورقية : ٠ +١01‏ 4.18 

ولادة بنت المياس الميسى : م١*‏ 

الوليد ( أبن أخى الأبرش الكلبى ) 
454+ 

الوليد الأزرق : 44٠‏ 

الوليد بن عبد اللك : 2.5 - مءوء 
لاا ل تر سل ف 
١‏ ١ه‏ 1 9ه 4؛ ووم" * 
5١ - 446‏ لباو 
اا 2 كخم 4 4 لوم" 2 
لاه ؟* +١0‏ 82 ْؤ1 )؛ ملاع 


٠. 


الوليد بن عتبة بن أن سفيان : 111 
١‏ ؟+ ١١15‏ »ه14 » #4( ٠»‏ 
مكاءوذا 
الوكيد بن عقبة بن ألى معيط : ١ل‏ 
الرليد بن مسلم : ١8٠١‏ 
الوليد بن معاوية بن مروان بن المحكم : 
14 
الرليد بن يزيه بن عيد اكلك : «.م ٠»‏ 
لعزم ع ؤووج ع لاوم و رمم 
أ عسوو اووس ون" ه؛ 
للخم ا اك شا الشف سر 1ش 3 
01 - كه: 11١‏ ون هرجه 


- 


داوأهم مه 


(ى) 


ياهو الإسرائيل : *#لزه » 84». 

محيى بن جعفر بن مام بن عباس : 514 

حيبي بن "حضين : 24# > 4564 ملم 

محيى بن المكم : 185 

يحيى بن زيه بن على بن الحسين بن عل 
ابن أف طالب : 50م 2 م4" ء 
فض 

حيى بن عقيل اللزاعى : 4841١‏ 

نحيى بن محمد بن عل بن عيد أقه ين عباس : 
اه 

يحيى بن نعي البكرى والامة و فكة 

حيى بن عم بن هبيرة : 54) 416056 

بزدجرد ( آشر ملوك الساسائيين) : 4816 » 
44 

زيه بن أنى سفيان : 4» 

يزيد بن أب ملم : شان نمض 

يزيد بن أن الفس الفساتى : 114 2 ١/١‏ 

يزيد بن اطارث الكتاق : مم 

يزيد بن شالد بن جر ير بن عبد الله القسرى : 
5ظ © 54" ؟ "40" »> ١م‏ ؟ 
١ه“ "6١ ١‏ )»هخضم 

يزيد بن ررممة : لام6١‏ 

يزيد بن زياد بن أبيه 4 وم ء لاوم 

يزيد بن عبد الكلك : مه“ 05؟ ؟. 
لاه" »6 ١٠5مةا‏ 4 3-4 » .د" » 


ا ال الود كواوء6؟ 6٠‏ 


"٠٠‏ 4" ه65" © وما 


لاا 6 0ؤ4” 64 15 2 4554 


ااا #96 بخولاء 


يريد 


يريد 


بن عمر بن حبيرة الفزارئٌ : ١41؟‏ 
ل ا ل رت ف بارضا 
©" »154 4؛ امه ؛ إزإ(٠إه‏ 


7 ؛ #١زأه؟؛‏ ١٠له‏ ؛ 1ه 


بن قيس الأرحبى : هلا 


يزيد بن معاوية ين أى سفيان : 8١1‏ 


ش 
تيا 


بر يد 


يزيد 


«م + الم ؛ 1١٠١ »* ١١#“‏ 


1١14-١ ل/نخ؟‎ +» ١١١ + ١ ؟‎ 


١٠١4 - ١4ه ؟؛‎ 111 -- ١# 
١69 - ١5# +» 15١ - كما‎ 
دلاؤ ع لالا١ا > خ8ا1‎ ) 8٠ 
115 + شضء؟ + 4ك4*؟‎ 4 5٠# 
ل للتات الماك نكن‎ 
زه" ؟؛ لال ع أن‎ >» "7 


خلا ء 4م" 2؛ 0141 2 اندع 


الاك 


بن المهلب : 


ا 1 سس نوع ء زوع 


؟؟ + 4 


1 ع‎ ت١‎ 4 5+١ > 4 


لا و وء"” - 6.4" 4 "ما 
ا ا 46 ع 105 
همء!#1 » 1.4 ٠»‏ لاؤ؛ 4١84‏ 
17# ح 414 ؟ 191 ١‏ 1م 
أأه 

الناقص : 
عبد المللكه 


بن كبير 8# : 1 


٠ 


_م_ 


0-3 


- 


انظر يزيد بن الوليه أبن 


سا عجهه م 

بزيد بن هشام بن عبد الملك : +٠‏ ؟ يوسف الثقى ( والد الحجاج ) : 61١ا‏ 

بزيد بن الوليد: بن عبد الملك : م)” ء» يوسف بن عمر الثقى القيسى :4-1919 2175 
000700006 *”ظ لض ب فففاة نف 21217 0 


06 واعوم )اونما ونور ا 2 
4“ ا ١‏ 6 ا 6 499 6 


ش 3 هه ؛ 6م48 ٠.‏ 
يمقوب ( مولى عشام بن عرد كلك ) : ٠+؟‏ يوسف بن محمد بن يوسف الثقق : 141 


48 4 ه14 - .5ة 


يوحنا ( القديس ) : 195٠‏ يونس بن عامم : »م4 : 


537 الآما كن والمواضع 


سسا لمعم 


0 


أرثير : 6و" > كوع؟ 2 (40اء 
.1 4184 1484 2 اذّ) 

الأرق - الأزرق ( مكان ) : 58 

أبو فطرس ( حضن) : 1ه 2 +8ه © 
14 ْ 

أبو فطرس ( تمر ) : 019 

أييورد : م.م 

أعد ( جبل ) : 1١‏ 

إددم : نعم 1 

أذربيجان ؛ يبوه كفو4ق.ءز 9 ؟79؟5» 
بوم موس وميم 

أذرح : لمع ملاع 


١ 


أربرئة ت تر بوئة 1 4م 
الأرون : با١١؛‏ » 51١7541554‏ 295164 


ف الي ل ربنتش 2 لالشيك 


4ه 
أرض الترك : انظر الترك ( بلاد ) 
أرض الثفرين ؛ انظر : الثفران 
أرض المتل : انظر المتل ( بلاد ) 
أرمى الروم : أنظر الروم ( بلاد ) 
أرغى القراة : إنظر : الشراء ( أرض ) 


أربيية .: و.م 2 ؛4ؤ؟ 2 لاءم > 


ووم ع وو»س )الوم ع سوم 01 


ذف 
الأساورة ( لبر ) : 6417 
أبائيا : كوو 20 ام ء لك 


كودىاء وعم 2 مره ع انظر أيضاً: 
الأثداس : 


إسكندرية : .مم 
إسكبيشت : 414 


إمرس : 19؟ 

آنا : هوه 1 

آسيا المترى : ؟ؤ.لاا 2 لاءه" ؛ #9»# 

442 41١ : إثتيخن‎ 

أعروسة : ١١ه‏ ؟ 418 6 06م » 
4١5 > 44‏ 

الأشمرنين : ١٠؟ه‏ 

»؟#*١!+‎ ١١“ : أاصطخر‎ 

أسفهان : ذلا » وو زكر ء وبا » 
لك : 

الأغدت ( ماء ) : نمم 4129م 

أفريجية : 894 

إفريتية ‏ : و7 6 و١‏ 6 554 4.04 
اع مع ول 4 015 »> 
لض ل نفل لشفا اشرفا 2 
وات فك 

أنفهة : ؟8) 

أكروئيوس ( مكان ) : 884 

أكائيا : عوىء ينم 

آلين ( قرية) : ه496 -2..ه 

آمل : 4١١‏ 4442 ش 

الأثبار : مو لاءم ء ١إؤه‏ 

أتبرار يس : )زه ْ 

الأتدلس . +5ع .2 سم ع مياء 
حم ع بوم ووم س لومم ) 
كريه ع انار كيم : أسباتيا 

أنطاكية : )+ 6 148؟ 


( وم -. ادر لة المر بية ) 


الأعواز : ٠١‏ » إمء»ووء وجيزوه 
4 اا 2ع 141 4 601 + 
ؤلام > وبا 

أوروبا : مجم . .عم 

لبر يآ :. انظر : أسيايا 

إرأن :ووم ء هوم 

إزتياد ( مكان ) : وم 

أيلة : ووو ' ١‏ 

إبلياء ( بيث المقدس ) ل/ا4 


)ب( 


الياب الخديدي : 414 » 40١‏ 064ن4 

بابل ء و١٠"‏ » .جه 

باحيرا : 181 » هم )مز 2 .و١‏ 

41٠١6 :ءمأ٠‎ 541 : باذئيس‎ 

باميان ( مدينة ) : 1٠١‏ 2 444 

البحرين : الم ١١66‏ 

مخارى : باء؛ 411 2 4١8‏ 4116ء 
4ع 4 “يوه 4-م18» 
40١6© +٠‏ 

البشراء ( سصن ) : وم 

بدر ( مكان) : 11» 5و 

41126 1١٠١ : بأغشان‎ 

اللرائن '( جبال ) :ولام .ا لع؟ 

براو نشقيمج - لويرج : 4» 

مض (كات) : .ىو , 

الووقان : م4 . م4؛ 

يزماجن : 1114 

يست ( مكان ) : دوو 

يشر حت الرهوب ( مكان ) : 0000 

البصرة : 
ا لل 700 
1160-5 1156 مدعلو 
155-1546 م شعو 
55لا ؟؛ شكلء إلا) )؛ مهوا ع 


9 + 5ه ؟ كه »4 ووسلا؟ب» 


15 4 4ل ع 7 4 4ذثاء. 
بالق ملف ا شف يفف 
يفف ب قات ضرف ف شرف 


ديفا - لكف ب شف د ليق 
ا 41 غ148 +115 
ينها اكش . ففاب بيلف 
ل ل ا الاير ل اش 
“١٠٠‏ ) يرل“ 6 تخ" ؟ 24 
لل“ كل" ا 45459 4 
4" - 40" ع 200 ملاوع 
الح ب الح 0 01 1 لظ 
7 ١ه‏ »© هللاه 

بطئان حبيب : 18#م. وم 

بملبك : ١م‏ 2 8٠١‏ م4" 2موم 
1ه 

بقداد : 51م » 4أه » إجمه 

: ٠6 : البقييم‎ 

البكتر وان : انظر بلخ 

بكة ( زادى ) : ١م‏ 

بلخ : لاك" > م.4 41١6 41١6‏ 
“41 6 14-44604444454 
4١‏ » 46 4# لامده 

بلخ ( جر ) 1 6وم 4.١2‏ » 4.6 

لامي ع لوه زوه و امع 
0 الام 5غ ولاه4 

البلقاء : 66م . ووم 

بلقين ( أرض ) : 88 

اللبخ ( نهر ) : وو١ا‏ 

بتجيكث ( مديئة ) : 414 


بواتيه : وعم 
بوشنج : وم 
يوصير :1 35 
يويب ( مكان) : جب 
مياركث : 94؟4 
بياسان : ++ 


ييكد : 1غ .م4 


4.86 


5 


000 


بدا 


٠ 


(0) 

العبرشكان ( قلمة) : 440 » 455 
لمر : 107 2 4لا 2 كيم .و لوس 
6“ > ه46" - لاي" )؛ وه 
الترك (بلاد ) : بوم 2# 1846 
تركيا : 
ترعك : ؟4؟ 2016 6مء: 46كام4ء 
4 41116 4152 4 148 4 

6 > لامثه 


زننا 


قير ( مكان) : 0؟ل 2 4م؟ 
ذكريت : إؤذأا 2 184 11512 1 ؟ 


تور :2 656 8692م 16م 
تولوشة د توكورٌ : 884 
ترمشكت ( مدينة ) : 4117 


قيماء : 469 


(5) . 
الثر ثار ( نهر ) : ١19‏ 


اشر أن : ؟)) 4516 #41196 
اللغور : 8م؟ 


(ج) 
الحاية ( مكان ) : 14و ب إباز » 
لل 10 الخ ا اولاز )؛ 4م١ا‏ 
جابلق ( مكان ) : ١1م‏ 
الحاروثت ( عر ) : 794+ 
اليل ( بلاد ) : 4 ادلاس ع الاسء 


+هة 
جيل ( مكان ) : لازام 
حرسانت : وه » 10١‏ » 2# 2 


+ --1؟4 + وده > ودو(١ه‏ 
الحزرة : م5 لامع هدع #لاء 642 
5 علا5١؟‏ » 00 »+ ذا »© 
155 2 555 + ؤ0هل,ا » #*ء” > 
١162 8512 14‏ 03 


اع “١ » "٠‏ »+ وه“ » 
الم ل للا ل ناض 1100 دف 
يام و ولاس بياس ع هلام 4 
08 2 ماه ١‏ 

جزيرة المرب : " »علا » ١5‏ لاا »> 
ا ا ل ار 0 

»© 462 >» 
ام الما ع اللا : 
5 4+ 57 + فلالا » 4لا" »> 
لالى » 44" » 204 ع 411١‏ 

جمر اثقرات : 

جسر مليج 1 ١41‏ 

جمر البروان : وو 

اطلجلة ( جبل ) : 419 6 158+ ؟0.» 

4٠١ : جلنج‎ 

جلولاء : ١زه‏ 

جليقية : 114؟ 

جوخخى : 4لا + 571 

ا موز جان : و64 + 4110.٠ 41١‏ 

411١١ : جورسعاتن‎ 

جيشسياق : و و لاء؟ 

جيرج : 440 


١156١٠ ٠» لها‎ + 4 


يضرف 


١4 : جيروف‎ 


(ح) 


الخائرة ( مكان ) : ١1زه‏ 

+1١4 : الحيشة‎ 

الحجاز: ؤمء؟و»؟١١! ٠»‏ غ”"1ا > 
١4»‏ ©+ هأ © 5*4 أ > ؟لاؤز 4 
ا 00 0 لفك 
644 452 2 ه؟ه 

حرآت .: 1110 وم" .526" كود ؟ 
14 )2 #لأه ؛ شزه + ١ه‏ 


آخرّة ( مكان ) : م«موء 164 


ا 


- 608654 سس 


ا حرو راء ( مكان ) : 5 عكلااء هم 

الجعاك ( مكان ) : ووذ 

حش كوكب : .٠ه‏ 

. حلب تو.م 

حلران ( الخرق ) : 418 » إ(ه 

مام أعين د أله مزه-لازه 

حمصص : 110 لما ,» ١١‏ ) الإكزؤز 4 
4 + "لاز ؟؛ عرز )2 لإلذمضاز > 
١+ 515١6 28‏ 45" »> 14خ" >* 
ا ا ل 1 4 1ب" 1 
حك" )؛» 5لا“ ؛ وجزه و موعه 

اطميمة : 4/ا4 - 6ع 441.4 )“زوه 
4ه 

خوارين : 116 


أطيرة : و." ي)وؤم 2 وم ا ووس ى' 


ماوع بجوم شال 
لاثما عد لاي > لراياث ىا الازأه ؟ 


ه6؟ه 
(خ) 

المابور ( بلاد ) : مو؟ 

الخايور ( ثهر) : ١519‏ 

غانقين : 11ه 

التل ( بلاد ) : 411 6 و4 

المعل ( جبال ) : 41١‏ 

خجئدة - غولته : 9غ 48.١4)‏ 488.6 

خراسانت : ه5565 2 518 )؛ هده 
4ه )؛ دوأل ا ع ملل ع مك5للء 
1 36+14 )؛ “ء” ذاهه 8 ٠‏ 
1 ع 51-51 10 111 6 
155 55554 ؟ ٠ه‏ 4 ؟ه؟ هه 
50414 -ك5؟ 6 مووهء 
؟ا؟ »ع "لاع 4 ومع ؛ لاموء 
حفشمة . 22" اث" للم ء 


17 2 قالخ )لارام لومم 
4 51116 2ع 144 اا وهم 
ا - وى : 94#" - ؤدؤوم »2 
91 *- 1.6 بالامخج -- ؤؤو2 
41 > 416 1156 ع وله 
4514-1 49856 ع بيعو » 
ل 6 15 15412 ع لامو 2 
49 © 145- 11:1 66 للم4عو- 
١‏ 0 149 2 وؤهم4 .ع كووه 
1 4؟ لو - هلاج 2 لانوج سم 
ا + إم1 - لالم 2 4م14 - 
515 ؛ عه س-ؤمه 4 لهو ء. 
ذم 2 ]5أازه 4ولازه 2 وبجعم 

غربتا ( قرية عصر) : مه 

غرتان ( مكان ) : ١٠م‏ 

عرتان ( سر) : ١٠6٠م‏ 00 

الخزر( نحر) : 29551 مم 742 

الخزر( بلاد ) : 551 

خساف ( قرية ) : لدم 

خشوراغ ( مدينة ) : 1.١‏ © 115 

الأضراء : روم ووم 

الخطرئية ( قرية ) : 8/ا4 

14٠ : خلم‎ 

المناصرة ( مكان ) : 9.» 

خوأررم : 4+8 4116 44١569‏ :(4هء 
1566115 2 [زه1 1114 

عوزستان ؛ وء؛ 


(2) 
دأبق : ووع دمه؟ 2 هم 
دارائجرد : ؟١٠‏ 
دار المجرة : انظر : اللديئة 
الددرسية ؛: نا؟؛ :6 441 
الدجلة ( نر ) : لاا ء كلاء مو » 


لدابيووج له 


خكذطض وز > 55١ا‏ > 61١5‏ 
لاع 4خ “5+١ > "١‏ , 
ياس يي هلا > لالا و اللا" »> 
ززه 2 لم41 - عه 

دجيل ( لمن ) : 95 58172 181١‏ 

الدردوقى ( شمر ) : 6+ 

دستميان : هلام 

الاسكرة : 006 

سشق : ره ؟.)ءلا »إلا :4 1٠١‏ 4الاؤ» 
ه11 )لماز ١5+‏ © لا5ا١‏ + 
١"4 2 16“ 4 ٠‏ + ؟6"١!‏ »> 
١6١ +4 4‏ ؟ 5ؤتز > 560ل هه 
]لاز »> شلاز > إما * ١84‏ * 
-- كلما 25١ ١1١15151١1541‏ » 
٠ ٠#‏ 064 - ل]اؤل! 4ه 14م ؟ 
لأ 2 4م تلام 0 5 4 
“١4٠ "١٠١. “+١‏ غ ١ "5١‏ 
ا الام" , لا ع 94" *» 
4١‏ »م4 حلي" ٠‏ ١و"‏ + 
+١ “41١‏ 5" - 51 5502" ؟ 
54“ » تع >ع)هه: » هخ20غ »> 
آمل ؟ + 5ه ؟؛ 4١ه‏ 4 “الهم ؟ 
بالاه )6 وثمهم 

دسا ( مكات ) : ١ه‏ 

دهستانت : 454 

دهلك ( جزيرة ) : ١41؟‏ 

0 14٠1 : دورق‎ 

دورين ( مكان ) : باجم 

دومة المندل : وبر طأامء مهم ٠02‏ 
٠١5‏ 4 4١م‏ 

دير اللاثثيق ( مكان ) : 111 

دير الحماجي ( مكان ) : 2594 90م؟ 

دير سثبل : 456* 

دير ثرة : 14؟؟ 

دعر هلد : ؟05؟ 


(د) 


١ 41+ : رامدين‎ 

وامهرمز : 1م .580 9 1؟؟ 

رب :5 415 

رمتقاأ ياد : 01+ + ؟0؟؟ 

الرصافة : هو .» خم" »+ ه*" >. 
وجس ل وم و وم 2 وم )> 
ع 2 سجه 1 

رضوى ( جيل ) : 4171 | 

اثرقة : ال و ثم و همك“ ا وام 

الرملة : 4و4* » وهه؟ 

الرهرب ( مكان ) : انظر : بثر 

الروضة : ١٠٠ه‏ 

الروم ( بلاد ) : 5015 .؛ ؤوء5 411١6‏ 
ل ا ا ا لض ل لش 

أثرى : 78 2 54 » الال 4 ١1ه‏ 


(ذ) 
كراب الأكير ( ثبر © : 18ه 2و١إه‏ 
زابل ( مكان ) : ؟؟ 
زاغول ( مكان) تدلء4 
الزاوية ( مكان ) : 9؟؟ 
زرفشان ( وادى ) : 4١١‏ 
زرفشن ( نر ) : 44 
زرمات ( مكان ) : 49 
زرئج ( مدينة ) : 581255 952 
كنا 


)( 


ساباط ( قلمة ) : ٠١8‏ 


سابور ( مكان ) : ١1م+‏ 
صارة ( مكان ) : ١٠1ه‏ 
سباستبول ( مديثة ) : 1٠.4‏ 
سبته : 7197 

السبيم : 481 


سحجستات : ١١6‏ 75560 ) #جو؟و 
غ#4*» 
5# 4 5854 )4 لاه 0ع وه؟ 
مو ع ولام )ا ووس سا رلور 
+49 » لاه4 6 41٠١‏ 411.6 


كك ع 1 


16 
الس جنان ( بر ) : 0ه 
سرححخس : 04ا 64 41# 

ل )ممه 
مرقسطة : .مج 


السند ( بلاد ) : 90/7 + 484 6 441 


ر*ه 
السند ( نمر) : 41١١‏ 
سقادم ( قرية ) : 4و4 
السيأرة : موؤء ..؟ 
سمرقتد : هلم" »> ومع 


1:١5 -- 4١14 » ١‏ ع و41 
لا 4 1554 ؟ :ع 454 
445 ؟؛ 141 42 ؤمه4 » 


451١4 46 


حس ؤر© © لس 


ليما 


ليما 


-. 


3 


لها 


3 


م 


0-35 


1 ؟ 


المند ( بلاد ) : 44؟ 56.46 و ويهرء 


0 " )2 إلا" 4 عوم1 
اقنه (ثبر) تول؟ 


السراد ( أرض ) : .م ء وج 2 6و »> 


9 »ع 560 ؟, كور 
ل 020 
السوس : ١*+؟‏ 


سوياث : 145+ 


سيقذنج ( مدينة) : 1و ء. 


5خ عا ..ه 


أذهلا »> 


٠» مع‎ 


ر) 

الشاذ : 416 .4478 

الشاش ( يلاد ) : 411 ٠‏ 1486436 » 
415 4 لع 

الغاش ( ثبر ) : 4037 4 4186# > 
4+ 18# 4 15 

الغام : 4١ 2 5٠‏ 2 8 4862 »4 
5ه » ©ه 4 لاه ) ره ؛ ه56 »> 
ك5 > الا - “الا 6 .4 456 » 
411 15 - املا ءل0ا8 1 
١11 © 5‏ ؟ م3 2 54ز ٠‏ 
لات ع ؟الا1؛ #لالء لاله 
لالا١‏ » ٠م‏ ؛ *8#م|ؤ » 4م35 ٠)‏ 
كلد بت يد ف ل ل ا 
096 ) لا١6‏ 44 ا 1١‏ 
بللض ا ليل ف قف لمضقات 
لاع ا 6 50521545 * 
1١ 4 080 + 01!‏ 2 )كلا( ؟. 
حا سا عءم؟ . كلكا اء 
ذذلا ؟ ١5لا‏ )2 لاأؤ ؛ 6١#“‏ »* 
ع" > 17ؤز" ؛ "١14‏ ؟؛ وإ" 4 
كا م ا ا ع1 152" ؟ 
+44 » ©1" ؟؛ لمك" 2 امد" »4 
5 ازا 5" سا وم ل 
4ك" ,ع إلا 2 كلام 2 ولام ه؟ 
هلا" » هلام » وه ) وم" )' 
ا ع 115 155 /؛ لا1:8 ) 
»+2 » “4غ ؟ 141لا1ا2؛ ول 4 
لهأه »> 5ه ؟ لالزم ؛)لالاجم 

كلونة : اوم 

الثراة ( أرض ) : 474+ > 4084 

لبرزور : “لام )ماه 1 

شومان : 1٠١‏ » 411 ء؛ 6441# 4114 


وهم ل 


(س) 


قسراة ( جبال ) : ام+ 

الصعيد : ١٠م‏ 

مئان -.صقائيات : 41١١‏ »44 

صفين ( موضم ) : 40656 5ه ع ؟ا/ا » 
دلوعم عم 

صتماء : هلام 


الصين : 411 45٠١64241966‏ 
92 
طارق ( جيل ) : 81م 
الطالقان : 45" - موي + 41٠١‏ ع 
417 


الطائش. : + + ه » 


لازاء #مرء #ور 42 لاما 2) 


/ا٠٠ل‏ 64 مل »4 


ذقنا 

طبرستان : وهلا )» 51١‏ :08“ »> 
15 * ه156 

طيرية : 14ه1 2 1:60» 

طغارستان : ٠ 41١١‏ 111-4117 » 
7 “4 + لا" )») 11# ؛ 1:40 > 
417 +لم4ة1 145١ ١‏ ؟ أ451 » 
15 )© ه4ةغ »+ لاعمه)» وده » 
2*1 

طر ابلس : 114؟ 


طواثة ( حصن ) : 15؟ 
العلرار يس ( مكان ) : 8؟4 
طوس : 4١1‏ 46 ووه 


(ع) 


عارم ( سجن ) : 1148 
لماه ( مكان) : 06+ 


المجر ( بلاد) : 458 » ع 1 0 
لا 5 لاغ © خرذة) 6 كه 
المراق : ه؟ » 4م - #8 6٠4١٠‏ 
#ه > لاه )» 1 ,؛ ؟الاء 4لا ؟ 
1٠١١ 41-4444‏ 4لا٠»‏ 


٠ 1554 ١٠١ 4١11١ ع‎ 1١١٠0 
» ١7# هع 1 - لغا18 ؟؛‎ 4 1# 
ذأ -ه‎ 4 ١85-186. 4 
» لمملا ؛ 95( 2 لإا5أا‎ 2) 4 
» 555 -- #١52 فز‎ 2 1 
- 5480 2 ع ع خخ‎ 
) 1518 #*+؟ » 40 51:56 ؛‎ 
>» 515؟”؟‎ + ١6ه‎ 4 65١ 2) *»؟‎ 
ي2 إلا,م ؛ 1خ" كخم >؟‎ 54 
» "5١5 2 51خ + 14140 » ا*“"‎ 
* لاز"‎ 2 "56 5 "ل٠‎ 
6 الما لمجم ب 7# للم‎ 
2, 0“ 4؛‎ 8460 > "44 2 “41 
* ”ا١ وه )1ت 4 خخ" ؟‎ 
الام الاك سد هلا > 16" ؛‎ 
» 17#١ 4 1]5 6 لا.4+ 2 #؟؛‎ 
٠» 15٠» 4 1؛!‎ ٠ 14 » 17 
>» 584 »© 1" 4 11٠١ ) ره‎ 
6» #لاع )ىام - .مخ ؛ مده‎ 
- :زه + زه ) لالازم‎ 4 ١ 


انر أيماً : السواد 
مرفة ( جيل ل سمل ) : 8و١‏ 
العمريشض : 4٠‏ 
العقبة ( طريق ) : 1478 
عقر ( مكان ) : +.م - انظر أيضاً : قصر 
عمآن . 6ل ء لاه؟ 4 .4م 2 ؤلام » 


1 
الموجا ( وادى ) : 14ه 
عين أثمر : م56 5562 )كاملا 


66 م 


عين الخر : 516٠‏ 116ه 

عين وردة : ها 1١8442‏ +1410 
(غ) 

41١١ : غازئين‎ 

إلنال ‏ غاليس ( بلاد ) : +6٠‏ 

غرجستان - غرشمتان : +1١‏ » ؟١4‏ 

الثور ( بلاد ) : 144 » 41١‏ 

النرطة : هلم؟ 4.6؟ 


ف 
فارس : 0؟ )#4هو.)؟ ١١‏ 1186 
و04 ل اشفى ب تراش ب الى 
١لا‏ » هلام .4لا ١‏ 46" 


424 ]2م يمه 
فارط ( قرية ) : ا لام 


يما 


لبها 


الفارياب : 5و" ؟. لاو . ١٠ج‏ 4 


1 فب تميق 
فنك ( أرض ) :5096 . | 
الفرات ( نهر ) : إلا » *لا ء هلا » 

01 ذل 4 لقلا ء 

1484 16 > هذل )ا ووز > 

لا قا 1ف ف لقف 2 

ل ل لض ف ا 

ولا" 2 1١ؤه‏ مزه 
فرفاتة . م.؛ 2 411 2 4١5‏ 2١(4ء‏ 

4 4559 41١ 2 ا‎ 

ا 1 ]1 4406 4 

4 
للقرما : 19» 
قرفا : ١»؟؟‏ 
القفطاط :. هأ+؟ 
الفلائيج ( مكان) : 14؟ 


شطين : ع2 82؟١ؤ‏ 50 2 55ؤزء 


ال الو ع مهلك كولاه 
هذأز + 14] » مهاه خخ" 4+ 
3 

1 ع 59م ل كوماء لا11 ا 4 
زه 644له 

٠و‎ - 

الفلرجة : ١1ه‏ ا 

ف الفرات ( مرضم ) : *1١‏ . 

نم اليل ( مكان ) : 5٠‏ 6 ١ؤزه‏ 


نين : 454 4512 4 609 
3 


قادس ( المشرق ) : 145* 

قادس ( المغرب ) : 4١؟‏ 

قا: وه! 

قبرس : 41١‏ 901846 6 04 + خا 

قرقهيا( مكان) : من ١1١»‏ 4لا؟١؟‏ > 
ذلا »2 ١05‏ ؟ هش١ا‏ + لاله( >4 

1 145 )10 + بالام 

١١ : ترماسين‎ 

القرية : ++ 

القسطنطينية : 15٠‏ 5156 6 45] 4 | 
ه»؟ ولاه”م + ١5لا‏ 556ل 4*4 
يفف ش 

القصب ( أرض ) : .8ه 

قصر ء #.م - انظر أيضاً : مقر 

تصر ابن هبيرة ( مكان ) : ١ه‏ ٠؟١ه‏ 

قصر قرتنا : 4.0 03 

القلقءلانة : هه 


قطن : .4م 


3٠ : القلزم‎ 

قنداييل ( مكان ) : .م 

فكسرس : 8؟١ 1840١315554+ ١1ال ٠‏ ؟ 
14# 154 04114 4 614 4 


وهجه مه 


م ولام ]410 2 إؤزه > 
لاه © مع-إه 

قنطرة وجلة : ١؟؟‏ 

الترقارز : باهم ٠‏ ومع 

. قومس (مدينة) : |0610 24410 444 
ده )ا ١ءؤه‏ 

فى" ( مدينة) : ونع 

للقيروآت : .م . وص” 6 برسجس 


032 


كابل - كايل ستأن : جوم , «موء 
41١ 6 6110‏ 

كابة ( أرض ) : هوو * 

الكصيل ( مدينة ) : 144 

كريلاء ( مكاث ) : 4ع و .م.م 

كرما : 57 2 054 وج 2 صو.مء 
كلم 2 إلام 2 بام عملمء 4 > 
4ه 

كسكر : 44 »> وبام 

كش ( مديئة ) : لا.؛ 116 2 64417 
0 


الكرفة : مع؟- بام , وهو 2 هه ء. 
هدارم ؟ 5 4 54 >4 الا5 > 
51 » كلا عملا - عام عهُم + 
ث5 6 451١‏ ه445 ل 4 “اء4 
١5١ 6 ٠١5‏ )ع 1١#‏ - هزر 4 


41175-1541151١ ض١) اا‎ 


4 ع هل ١492‏ 6 14ل 4 
5 »© وما 2 هما »> 848ز > 
5٠‏ ؟ ١5١‏ .4 17ز 4+ 4ؤأ 4 
كل 11 #52 ع 014 4 
لت ل 
مم و ومو » 85 »© خالا ٠١).‏ 
+1]4 414 )لا4؟ 2» ل؟ 2) 
545 2 الا1ء 
فاب الى ب ا 7 106 
ال .#1 لازم 2 وز )© 
يقضا بف يتقف ب بنش ب اشض 5 
ام ع 4وم ل سوم 2 ووس ء 
1 سل ولا ع لالا ‏ 6 .م" © 
اخ" 18١)‏ ؛ 1684 5١8 ٠»‏ * 
“ا ١.‏ هلا »> يفف »© شلاغ »6 
٠ه‏ ؟ 20ل 44لالم1١41475-414-0>»‏ 
١زأه-‏ 5ؤه» زه »؛ لالام 4 
كاه 1 


كوم شريك : ؟و 


000 


اللاذتية *: 14م 

لبئان ( جبال ) : ٠1م"‏ , 41م 
أقصاف ص اللصف ( ماء ) : 00 
الأكام ( جبال ) : 5م11 


الرار (ثمر): .مم 


فية : 45 


الليطال ( نر ) : ١1م‏ 


(م) 


الماخوات ( مدينة ) : 5٠+‏ -؟.ه 
مادرن اللمر ( أرض ) : ١9٠٠١‏ » مه 


]كه - 


تنارراء ابر ( أرض ) : 915 ٠ 544 ٠‏ | مرو مومس هوم 4.206- 24124 


للشبن تنبا ف ل ذف ف لشرض ذه 1١“ 2 #٠1‏ 2غ 115 »4 1185 »> 
م.4سلاء4 64418-41164046 45660 2 461 2 154 42 
-000 ا 44 1416 > 142641 2 4145 6 1041 )2 
15121401664 42 4150 »> +46 4046 40/6 6 كه - 
ده )مه لف املك 148"! © اذ » 


ه14 » كذة »© لالم1 »> -155٠‏ 


عرقة ( طريق ) : 478 
: : 4 )لاوج سد أءم .4 #.مه 


لمدأئن : 4لا 1١1 + 1١16‏ 4 1543 »* 
خض 


هعه علرءه © 4جدة 


مرو الروز :1م لد 4" 4 1٠6+‏ » 


المفيئة: .»> لا زلسء؟ 5562 45520 
: 10 مم42 /ء 1١94 1٠١‏ » 


وا )25-4 هله 


كه عكحو)يهه- زوالا لاو» ا ا 


ملو لامو ص هيو )4 وززاه4 24 »11 ؛ 154 4 1560» 


1 و وس كإشن؟ 1 4140-1404 ٠ه‏ علمءه 


145620 2 لاؤس ٠و‏ ه مرو الشاذاث : 1وم 

1151-0 +154 ء اا ٠»‏ المرة : ٠١م؟‏ 48“ © 60" 4 5١1ه‏ 
١لا‏ - هلا! 2 لخاء #9ؤز » سكن : 194) 44ا2) هذا ؛ 1١59‏ ) 
اع با غ6 11١ ٠‏ )6 كرف 

518 + 115 4 4لكء !14 ' | المتاز (مكان) : +ه 


)» ؛+ 1ه“ 4 4ب"‎ 4 ) 8*٠ 


المثلل ( مكان ) : ١٠١6‏ 


4)لام؟ ؛ "١4 >» "١#‏ 2) 
مصر: ولا »464 116 لانت 6) الا »* 
ا ا 4 :1" 4 “1١‏ 4 
للا لام ست .14 +4219 ”5# ؟* 
جه »> لا" > 4/4 )6 176 »> 
مهلخ م٠‏ 2 ٠» 18١ 54 1١‏ 
14+ > 4ه ؛ إللاه 5 
أ 1١# - 1١6.‏ ؟؛ -11١45‏ 


لذار ( طريق) : ٠م‏ 30 ١ ٠‏ لكل ل بيلس 0 للشدك 
نا ٠ط‏ يوه" 4 إلا 4 ؤزه»> 
.مرج أخرم : ٠5م‏ 5ض 

مج عرد : ١خة؟‏ 

مرج راهط :1595- إلاز »2 وز مصوح 54١:‏ 

برع شيف 0 ٠‏ المصيخ ( مكان ) : 0و1 

:مرنم ( قرية : 5م14 المصيصة : 181 


أمرقاب ( وادى) : 4٠١‏ المترب ( يلاد ) : مه؟ ٠‏ 95م 


جهو 


سكة : 201 2 دمو لاإ - 78 4 وم 
ومع مو ءمه © كالم 6 لةؤة 4 


/ا١٠‏ .541 غ ١٠٠١‏ ع ل0ا0١‏ ». 


٠» ١5# ؟‎ ١18-1١1] © 4٠ 


ممؤ وهر ء عذو وحور 
الاك لولاء #كحر مجفرء 
ل لدأ ع مز 
عام ليوا ع لمع ع لوا ) 
كؤألاء #4٠‏ » 241 0 ووم 


68“ »© هلمع 4 ام » 249٠١‏ >4 
45 عقعءه + ينه 


الملم ( جبال ) : انظر : المثل ( جبال ). 

ملطين ( يلاد ) : م؟» 

منيج : واه 

اللوصل : 41259 )9و2 5موه 
لضان فال كس ب نلف 2 
ولام - لالام و مزه 6لوزه 

ميديا : انظر : ابخبل ( بلاد ) 


ميان : و١١‏ . ولاو 6 ويس 
() 

عجران : مع 411.8؟ ‏ )وو 

التجرانية ( قرية ) : 41؟ 

الحهط : 414 

التخيلة ( مكان ) يول , ولا عوىء +و 

.م 

نربوثة ( مديئة ) : انظر : أريوئة 

نسا( مديئة ) : 4519 ع رمه 

تسمه : 414611956211 4م248 


العصرانية ( قرية ) : 4٠*14‏ 


. 


نصيبين : 14٠‏ »لالم » - 

تقدررة ( موضم ) : 07م 

نباوتد ( مدينة ). : ١٠وه‏ 16ؤه لازام 
اللبروآن ( مكان ) : ولا ؟2ز؟» 


'.نواكث : 445 


نوام ( جر ) : **م 

التوببار : 415 

يسايور : هوم - بوم »4 لامه+ .» 
٠» 45545 15# + "١ +4 00‏ 
61 114 ء 11 4 وده ) 
حكن 

يل الفرات : +.م 'ء وذه - انظر 


(ء). 


هار بورج : عمو 


أهجر ( مكان ) : وام 


أينا 


عراة ( مديئة ) : ,مو 584 ء 48م 
ل لت ال 0020 2 
1١5 6+ +5‏ :1:9 ؟. 148 4 
06 6 6 © لا؟؟ »© وه ؟ 
لدم 1 

هريروذ ( وادى ) : 41٠١‏ 

هذان ( مديئة ) : ١٠م‏ 

الحمنه: ه11 .90ا71اء لز 2 641744 
للع 011 ؟ 3-9 186 ع 
لغ 


الحندية ( مديئة ) كن 


جد كه لس 


ورضر :1:4 )١ه‏ 
(د) 
1 و لشعن : 4١*‏ 
وأسسط : كه » 68© 9426 . وووء 5 (ى) 
4 6 44 ء زه 2 64 »2 ش 
بءم هدم و كلم 6 0 جم »ع | ينا . ووم 


١‏ ع 054 ؟ إلام ا ع مباصاى يرب : وهو4.؟ 

خلا ©* ١ذأه)‏ 5زأه)» 51و اين ( بلاد ) : وو 2 ٠5‏ 564 اه 

د : شيف لض لها يفضت كن 
وخشاب ( نهر ) : 41١‏ اليودية ( موضع ) : 4ه؛ 


فهرس الموضوعات والمواد . 


0 


أبباء الدولة : وجوه 

"الأبناء ( من ميم ) 001 

الاتماد ( الألمانى ) : ١4‏ 

الاجياعات المامة ع 1٠‏ 

الاستلال المسكرى ( نظام ) : 1م 

الأحزراب ( دينية - سياسية - قبلية ) : 
داع لاجز 2 151و 4 الالاؤواع 
لحم + ع 4م 2 فلم > 
ومنل قوم ب اكموما إلامء 
ل 0 ا 

الأجاث: 4 

الاختيار ( مد الخحير ) ف افيف 

الاختيار : “+ »)م؟ 

الأخريه ( لقب ).: 41١‏ 

الاخشيد ( لقب ) : 41١‏ 

الآداب الإسلامية اقيم 

إدارة الو لة )4 وم ل عدوه 
ل ا يق ا 1ل 0 0 35 
2415 * 154 

الأذان : وع 

الآراميون : 

الأرزاق الل نف سك 
281 غم > لانو عم روم ع 
604 > حلم يي وكنء إلاواء 
وان قازن أيفاً : أعطيات 

''لأرستقراطية ( عربية » إسلامية ) : ل81 + 
0 عا 4م ع 5146# »ع 


54 ؟* التأثير الآرانى : + 


كلل 4+ هلك © ثاءؤز ©)» 5٠١‏ > 
٠» ١+‏ #1 » 1"( ؛ مثؤ ٠»‏ 
“امم ع 145 2 رهز 2 ذأموء 
011 6“ 2 51 > +1 4 
خا 2 و2 مم ي) وسم 2 
بلضا فى ب سك ينا 

أرضس الفراج : انظر : اطراج 

أرض اشر : انظر : المثر 

أرمى المنوة : أنظر : العنوة 

أرضس الفتج : انظر »> الفتم 

الأزارقة : جوع » و+؟- جوع 

الأزد ( قبيلة ) : «" . همه و أودء 

ه00 ؟6 >1١ 2 ١58١ 2 ١1#‏ 
0 ا فل 3 قا 
ل نشي ل لل ا 3 
حا للم ؤم )يزخ - 
دم 2 كلم وما لاوم ١‏ 
ه٠1‏ 414114 159-415١‏ : 
ب 0د ب د يضددة 
15 ؟ 464 4 1441# 118:6 ٠‏ 
4 4446 كد ذه4 42 1461 »> 
6 44 2 156 ع 11 > 
خم ١‏ 

الأسائفة : 0؟ » 4م4 

الأساورة ( من الفرس ) : ٠ 88٠١‏ مم؟» 
47 2 4م 

الاستمار ( بالممنى الروماق ) : 4٠6‏ 

استنلال ( التقوذ ) : 8+1 

الاستقلال ( الإدارى ) : 4١٠‏ 


مداكهدم - 


لأمرة : 2# هو » 

الأسرى : ىا 

إسقاط الديرن : ؟؟ 

الإملام : و )1_5 ء 6)م+ و٠‏ 1ه 
انل ب الي ل ا ا ا يا الى 
١ع‏ لع 6 16 6 410 2 44 
١ه‏ »© عواب ومو كه © قمء 
556654-61 ع ملاء ام ,2 
كع لاللء كءز ) #زل ء 
5 > 155 - 414+ #4 ل سه 
5ض » 1 »+ ٠.ه|‏ + ومزا» 
مه١ا‏ » ١5١٠6‏ ع [أكز) كلازا ,2 
؟؟ 5 > ع اتلد" ١‏ ؤرءد؟ 4ه 
4 ؟؛ 5ؤأا )2 #*#] 585 2 
5»] ) 5ه + ١5م‏ ؟ 055 سس 
ه11 4 للها ع الا 6 بلالا »© 
1 - مم21 إللهم1- 5و5 ء 
5 4 لاز سه "١+‏ )وداه 
5ل ) كلع » 7“ ؛ 4" ٠‏ 
ها غ؛ 5ك )ع +6061 ١‏ 05 سه 
#ا 6 175 > 5ك 4 وم ء 
54 ؛ 5:14 - ل!ا١1؛ 1٠١٠‏ »> 
16 ؟ 1110 4 458 ع 154 ء 
«*1 ؟ 141-1489 2 9م414 » 
08 4 5ه + 2155 لا5؛ »> 
- الام )ع هلا » بالاعم.» 
م؟ ؟6 لخخة ©)» ٠ه‏ 4 ؤ.م >4 
لم+*م 4 ١ه‏ 4 لازاه > لزه 
1م »> عه »ع ونه 


. 


الأسواق : ه 2 

أشجع ( قبيلة ) : 1٠١‏ 
الأشمريون : ١4٠‏ ا 
الأفقند ( لقب ) :415 44812 
الإسببه ( لتقب ) : 41١‏ 


إله : الذات الأحية 


الأطم : 44198-42612525 
6١ 554 + 1:8‏ "17# ؛ “1 > 
الا مهمو 118 6 معو ع 
11 »© ٠ه‏ 4 14# ؛ مه ؟. 
لاه 4 + 2151١‏ 454 2 ا5خ1- 
اع ؟+ لالاغ ؛ لالم © “9اءأه »> 
وء+ة ح لاوم >6 00000 4 >»* 
4 ' 
الأعراب : هع » يم ٠.‏ ١4و؟‏ 
الأعطيات : ال 4١‏ 452 4 م4ء 
خم 2 لاأذ ع ]١ض‏ 4 20155 
ف 0 ل لق .ل لشاف 
اا عدم ,الاسم . 46 4 
11لا ع 4لك 2 10 4 
الام » 54 + ا#ازملا - كلمل 4 
ل 1 0 21 7 1 ك3 
]6 - وم 2 الاو" ياؤزء” 4 
حدم هلام ع مم7 2 413 06 
+47 > 1417 )2 كذهغ 2 إلاخ عم 
قارن أيفاً : الأرزاق 
الأعياد : ه 
الأعياص : و١‏ 
الأفريقيرن : 89؟ 
الأفثين ( لقب ) : 4١١‏ 
الأقباط : ١٠و؟‏ 
الأقباط ( يمسى غير اللتحفرين ) : *»41١‏ 
أكرو فيوس ( موقمة ) : 98م 
كغورد ( جاممة ) : .٠م‏ 
الإكليل ( موقمة ) : 0و1 


نا ان 
السلطة الإطية : م ٠ر2‏ »4+ 
المدل الإلى : م ٠‏ ه 
القدرة الإلفية : ؟ » م 

إله الإسلام : 8 


اه لبد 


إله الفلاسفة : ؟ 

الإمام : "541١411‏ اسن 6.مه» 
1 116 2 4د 2 441 »> 
ذلا ؟ بالل » هه > 141١0‏ 4 
لحذع4له , 

إمام الصلاة : ٠١‏ +1 1؟ 

الإمانة . علوم 4/506 ع لمعه 

الآأمة : مه .)25 وود دمر 


؟» 14 

الآمة ( سيادة الأمة ) : 4+- 14 

الأمة الإأسلامية : ١5‏ » حؤوء إهم »+ 
هذ) ١418 ٠ ١" - ١+‏ 4 
“/ا1١‏ » لاز 2 فلا ؛ وه »> 
رقف 

أنة إلله : بو 

'الأمصار : م" 6 و" 2 41 442 لم4 
21 »6 6ه ره 6 1415 4 ه1١‏ 
ك5( ؟ ١4‏ > 51؟؟ »> م؟" ٠‏ 
هو »© "ا؟” ١41؟‏ 556 > 
اا ا ولام ا ولام » ذذميكء 
٠ "44 55 4 5‏ ١ه‏ ؟ 
وه 

الأمويون : أنظر : بثوامية 

أمير اللؤمنين ( لقب ) : +٠‏ 

أنباط القرى : 41د ء ذلاو ء 4٠‏ 

أفبياء إسر اثيل : 54 

الانتهاب : .مم امم . مم 

الإنخيل : و ء + .هد الائجاه الإنجيل : 
4ه 1 

الإنسانية الكودة : »ه 

الأتصار ؛: 11 )2 كزع ول وريو.؟ 
ه - لخ" ؟ 44 ؟ لغ »؛ زه ٠‏ 
غم ع 160 19816 2 5ولء 


أمل إيران + 


41 ©») ع١‏ 6 ١41١‏ ؛ 1هزأ4. 
ه6١ ١846‏ ؟ ١51‏ + 5هل]ا 4 
5 


أحل الأردث : انظر : عرب الأر دن 

أهل الإسكندرية : 5+ 

أحل الأمصار : 4 علا ؛ عه 6ف 

أعل الأهواز : .٠م‏ 

8ه 

أمل أيئة : ووم 

أهل البحرين : انظر : عرب اليحرين 

أعل البصرة: : انظر : عرب البصرة 

أحل باخ : 44١‏ 

أمل (آل ) البيت : ,ده م5١٠1‏ .. 
4لا م1 151.١‏ 2 ذلاظ > 
مع 0م 6 ووم اي ووممى 
لالم ؟6 486 ©» 555 :5 5.١“‏ », 
6 > انه 

أهل تدمر : أنظر : عرب تدر 

أهل ترمة : ه44 

أعل سر ان 146 

أهل اللزيرة : أنظر : عرب اللزيرة. 

أهل المزية : 67م 1 

أهل الحجاز : “100 ء و١‏ 

أهل حرَّان : وزه 

أحل الحظوة والحظ : 8+1 

أهل الحل والمقد : م 

أهل حص : اثظر : عرب مص 

أفل غرامان هات 4م؟ 2 وبماء 
#٠!‏ 4585 494:4 عمه:؛ » 

» 4لا »6 

6> 4 


414 > إلا +107 
ألىةاء ك4 ©)لالمةا'ء 
5ه )ومو كزه : ؟1ؤه »> 


5١7‏ : هزه يراه + ١٠أه‏ ه* 


7 


عد ايه ممه 


أومع م 2 لكأم ع واماء 
وه ممه 

أأدل خربتاء: 44 

أدل دمشق : انظر : عرب دمشق 

أحل الدياقة و الور رع دلا" 6 وم 4هم- 
ااا لا ءلالا و يمع 
51١5 2 1516 1‏ + از1ا ,2 
0 الل ل لعن ل يال 
رقف . نفب اذى - لكل 
امج كلخ ااخو6 2 4ؤ »> 
؟4 »)م4 .9ه 2 ااه - 

أمل الشة : وجو ملاو ء هلاو ء 
ام ا ل ال ل للش 
184 

أحل الردة : 11٠‏ 

أمل الرها : 18 

أمل مقادم : 446 

أمل مر قند : 4ه؟ ١4٠ ٠.‏ 

أمل اراد : عم 2 ونم 

أمل الشاش : ؟ه4 1 

أمل الشام : أنثار : عرب الشام 

أهل الغرك : :++ 

أمل الشقاق والفسة : ١؟؟»‏ 

أهل الدالبة : 1م" ٠‏ 4084 

أهل العراق :.أففثر : عرب المراق 

أمل عين المر : 219؟ 

أمل تارس : ٠.54‏ 4٠د‏ 

أحل فل.طين : انقلر : عرب فاسطين 

أهل فينيقية : اذظر : عرب فيفيقية 

أحل قرس : 1و؟. 15م7 45م 

4/١ ٠ 149 : أهل القرى‎ 

أعل قنسرين : انظر : عرب قر ين 

أحل الكاية ( الكفاية ) : 45# © س#.ه 

أمل الكتاب : 1:34 

أهل كرمات : 4و 

أحل الكوفة : انظر : عرب الكوفة 


أهل اللكذقية : 14م 


أهل ماوراء لبر : 41/١‏ » 478 

أمل امروث والقسق : مو 9زم ٠.‏ 
ليان 

أهل المديئة : 
1-1 2 أمس عهاء كم2 


١ 12» لا"‎ 4 ١9 ؟‎ ١+ 


كلام يي ك 11١1-1‏ 
ا ال 0 كل 

أفل برو : لم4 ء لاه » 4# ء. 
.مه 1 

أهل مصر : أنظر : عرب مصر 

أمل مكة : م )حو ووه بم ممعء 
ل ل 

أفل الماه + ؟٠‏ 

أحل الباعة و الفضل 5 555 ٠.‏ هم © 
4 1504 ومموعءعه 


أحل نجران : 41 » +4؟ 


' أمل المند : 14١‏ 


أحل انين : انظر .: عرب انين 

الأورس : 1 + 15 .ةم 

أيام المرب : 414؟ 

6 458 415 ١٠ الإرائيرن : #؟؟‎ 
4170١6 غ١‎ 115 

الإيماث (رباط: الاتماد ) : 


(ب) 


145 غ8‎ ١ 


اليابية : م14 

اباب المفترح (ءنان رفى الل عنه ) : .٠ه‏ 

باهلة ( قبيلة ) : 115 وبق 
و 1 10 2 
14 

البراء ( خطبة زياد ) : 11869113 

عيلة ( قبيلة ) : از 2 14" 15862 

البخارية ؛: 1؟؟ 


يدر (موتمة ) : ١5١61١ +» 1١١‏ » 
ل شل 

البراءة ( من المشركين ) : ١؟‏ 

البرامكة : 146 

البرير : *58 51569 6554 5159 
ليب يك 

البر وئان ( موقمة ) : 484 

البر يد : ؤثاه 


بطائة : .اه 5 

بطائة عات رضى أله عنه : ٠غ‏ © 4+ 

اليطرن : ؛ ٠١»‏ 

بكر (قييلة) : مه و كد عع » 
١‏ 51 >4" ؟ لال" ,) 
لا اللي الل ل ان 
هو" 2 94-410" *» 1:١١‏ » 
له © «*"1 ٠»‏ “1:1 »+ 151 > 
11 4 149 4 هذخ 4 6.ثه ه» 
»٠ه‏ ) اأءه > ه8إه 

بلذط الماينة : جه .» .مم 

بلاط دمشق : 8٠١6‏ 

جلاط الشهداء ( مرئمة ) : ٠8م‏ 

بلدارث ( قبيلة ) : ١٠٠؟ه‏ 

بنات فين ( موقمة ) :ا هء؟ »6 ؤء؟ 

بنو إمر ائيل :م .٠ه‏ : بوجه 2 موجه 

بترأية : .+ ع لامء هم .و 
494 دمع ,) ا ٠م86‏ لاواه- .ع ٠»‏ 
1 حالش" )غلم )؛ 35 ) ز١١ؤ‏ » 
٠ (١١ » 5١١ 6 ٠١8‏ 564ل »2 


ال ا تك ال ا 1 00 


م6 ١196©‏ - ٠+5زؤ‏ ع 154( » 


11[أعا ل ا الالو ووو 


"٠١4 + 5٠١ 2) 51‏ - و١5‏ ه 
لل١ء؟‏ 4+ ٠ 51564 5١5-1١“‏ 


اعطق 6 521 5 ه4؟ +545 » 
لام ٠»‏ 14 +4 ؟٠؟)‏ > 
5# ؟ 754 »+ خض + لام 6 
اكه لام ء 14 2 514 > 
ملالس لا 16د اارء"- 4710 
”“١*‏ 515464 ووم هأ" »* 
لالال يهم 4 لام 6 016 4 
5 4 /0أ1" ؛ ١ؤهدثلا‏ ؛ لادلا > 
ا لا ا 6566 4 
ألا > ملا" )» 4لا" 4 لان »> 
8“ ء علف" ©» 10١05‏ 18892 ؟ 
404 4ؤمه4 456+ ؟/ا)-00غ» 
هم © 45 ؛ 2١#‏ »؛4 كمه 4 
.٠ه‏ )؛) ٠*إه‏ .)5 1ه 4 إزإه 9 
كله يمره ب بره و ورم ' 
وجواء ممه - انظر أيفياً : الدرلة 
الأموية 1 

بنوجثم (بن معد بنز يد ين منأة بن ميم ) : 
14 

بنو جلندى : 4ا؟ 

بثو الحوز جان : 14107* 

بثو حسارثة : ١6+‏ 

بثو حرب : 1184 

بنو الحريش بن كمب : 4156 

بنى حنظلة : وم ١‏ 

بثو صمد : 4لا 6 494" 21206 40# 

بتو سلمة : ١٠م‏ 

ينو سليم : 018 

بثر شيبات : ذ؟؟ +5594 2)١لام‏ 

بثو صميب : 5448 

بتواضية : لالم" 6 15٠١‏ 2 00و » 
144 

يئو عامر : م8ؤه 


:( 0م - الدولة المربية ) 


ع ولاج مده 


يئر النباس : ه١*» ١١#‏ )» ؟-1 > 


10 


الا ع ال 505 2 الام ع 
ذلا" » 4لا" ؟) 4 2 154 > 
4 - ملاغ ؛ ١ا141‏ » 45 > 
حذم؛ >- 1415١‏ )1541 »> 4١٠ه‏ »> 
4 ).١ه‏ 4 اام - لازاه » 


بيت المال : "1 ع لالاء 1م #4١‏ تت 
1 ؟؛لمره ؛ أهءأ١١ا؛ 61١٠١‏ 
15511556604 ب د 1 » 
ه15 5544 لس لول و5 - 
#لالاء طلا ء 104 :؛ كا18 ا 2 
كم" - ذم" > قو ك4 


094-01 
بنو عبد المطلب : "م » و؟ 
بثو عبد مئان : وم ” 
بنو المدوية : ممم 
بثو مرو بن لم : 49م 
بنو عورف : 4٠8‏ 5 
بثو فاطمة : 181 2 5م؛ 41١6‏ 
بئو فزارة : 11» 


كذ" ع “0١4‏ ؛ ١ل"‏ 4+ "6 ٠‏ 
54 4 65" ) "ان" + مهم" 4 


454 © 2608“ » 4197 


بيت المقاس : ١4‏ 4 لالم )افوا لاو» 


حل ك2 لاد ع لالكرء 
لحف لض 


ألبيعة ( برلاية العهد) : خخ 4 ١ه5>4رهم؟»‏ 


يئر القمقاع : ٠:"م‏ » 1ع" ء وعم »> 


الوك 
بنو فيس بن ثعابة : 481 
بنو مروأن : انظر : اكروايرن 
بئو المهلب. : 4ه4 


ينو هائم : م » همع )> مز ١1411‏ »> 


ب ف 

4ه 
بنو يشكر : ,مالم ؟ 
الهراثيون : 


بويب ( موقمة ) : بن 


45“ 4516م 


بيت ممرى ( الإسرائيل ) : 99م 2 4جه 
ألبيت الحرام : *1 ب ]١6‏ »ه؛( ء. 


1ؤ © 5همإ)2 لبإمز») 


١95 4 ١5‏ ح- مت 4 5*١‏ ؟؛ 
ك1] حالمء] 510 6 25 


ليان 


3 


؟51أ + 


5ع 5ه © #لم »> 


»315 - ١#" ٠ ١١٠١ +4 لاله‎ 


١48 © 282‏ ؛ هأ »> لاه » 
1 + الكل ءا ءلا١ؤ‏ - “الا! ؟» 
از 21511807114١44‏ 
4 ع»إذهمخ - يره؟ )؛ و١"‏ »> 
118 او“ 4 15" -لم:1” » 
عهدا]1 5 6 04" ؛ مث" + 
ك1 »)2 كم ع “9ه ؟ وده ١25‏ 


+أه >)هإه 


البيعة الثبوية : ؟؟ 


5 


7 


التابمزن ( التقباء ) : 479 
تألف القأرب : ٠١‏ 

التبت ( قبيلة ) : 4٠١5‏ 
التحالف السيامى ؛: ١١1‏ 
التحكيم ( بين على وممارية ) : ولا-لام + 


1١5+ 152 


د إبيرام - 


التدريب العسكرى : ٠١‏ 

التراث ( الديى الإسلامى ) : “ام » 604 
4 ؛ 4ه1! 

الراث ( المسيحى ) : 4؟1 

التراث ( التبوى ) : م .؟ 

الترسل : انظر : النسيك 

ارك :مر م.م وموم ممم 4 

4» 4.5 , "4# إلاه" ع وو" .؛.‎ ١ 
لا*4 »4 411 - 1:18 11562 ع‎ 

ا 0 10 10107 5 

4 6 195 سدهم: ) زود 


44 + 5145 » 44484 ا اا 


1 © 4605 6 454 1504 ي» 
44 4 إلار :؛ #وم )ع 
فى 

التسيك ( لقب ) : 17+ 

تير (موقمة) : لامواء 

تغلب ( قبيلة ) : م0 لاا( » مولوء 
11 > ا م ]1 2/1062 


01# * 
مم 1 58 6 اااء هلا » مو) 
لدف كيد ف ا بيرق 0 
5 ##*؟ 6 84 , 11 ) +6 » 


4 اد ع الود 1 6.14 » 
14 4 غلم الل به كعم مه 
5 )الاؤ:ه- 1.5 ؛ 1.١1‏ »> 
ه١4؛ 1١5+‏ ءع. 15١‏ غ؛ 55و 
41 1556 »> هخ1#ةوع» 1415 
41 » 1197 ؟ 101 »+ 5و1 ؟ 


٠» 45146 1”5] 1.٠ 15+ ؟؛‎ 5 


© كل غ؛ 13856 2 غلم »© 
١ 5‏ 


البجد : م 


التوحيد : 14 6 14 16+ 

التوحيد : الإسلامى : ؟ ؛ السابى : 14» 
١‏ ؟ المرفى : 15 + ١؟»‏ 

الترراة : 1 » لاو ع مزع يى» 


التوسم المارجى : 5 
(ت) 


الثأر . بإب عو. وزع ومع صدوو- 
ا كله 
ثقيف - ثغفيوث : 4 

ككع لأعو 4 زورك بره 


ث؛ 9# © *5#_»؟ 


"© ؟ 410 غ6 11 4 41م 
الشورة : ١‏ * 


©ه حا لاو »و وذ 


> مغ ؛ لاه‎ © ٠9 
© 546 ؟>‎ 
ووه‎ 1١١٠١٠ ألا »الا » م4‎ 
٠ 1١م١‎ ٠ ١153 >» ١164 ) اأ١اأمل‎ 
> ؛ ١5اأا؟؛ همذها)» 15ل‎ 5 
» 60م‎ © 5 » ؟17؟5١‎ + 5١4 
؟.‎ 1.١ 4)؟] ؛ +8 - لزن" م‎ 
» و؟,‎ ) "و١/2‎ 551١ 4 كه‎ 
وجا سا لارام ؟‎ 4 “4 + "1 
>» "441 ؟ 1" » و1" غ؛‎ "٠+ 
لباك للك ا ات اشر‎ 
> عل" » ملف“ )؛ كم ) “وم‎ 
>)» مه‎ 6 1٠4 ؛‎ 1١١ * 515 
» ه2150‎ 2 1:5١ ٠ ١8 ؟‎ 4 
٠. #51 15 
> لله + 84 > 10 ؛ ث“الاض::]‎ 


446 2 44# هم 


715 


ل ايام سه 


ؤلاع > خخ ٠ > 19141 > 157" ١‏ 4 04 64 لا١ء٠٠‏ 776+ 
فووا )4 #وه و هدت 1 أءه6 4 المجاعة الدينية : ١‏ »* موا ءاه 41١١‏ 
4 +0754 اكه ْ 164 : 
7 الراعة الياسية : م 2 م 

لع احامةا :9و 0 : 


الجاعات التدمة المقدسة : 1١» ٠١‏ 
الحمل ( موثمة ) : 7ه 6 2 
الأمعة ( يوم ) : 107 5١2‏ 


جابلق ( ممركة ) : ١1ه‏ 

جار س. جوار : ١1!‏ -- 354 + 2؟1 

الحادوسية : ١1م‏ 

7 الجهررية : 4 

الحاهلية : 056 918131110 0م95 ء 
مومع » 4ع4 - انظر أيفاً : 
الثرك . 

الحبر ( ضد الاختيار ) : ؟ 


المند: ١‏ »؟ 1ه الاهض ؛ كخم ؟ 
لج وارع" > كه" ؛ لاو" ' 
ولاح »4 إلا" » ه54 » “110 1 


455 
أطبرية : 514 جند استلال : هه 5411١94»‏ 
جذام ( بنو روح بن راغ ) : 14+ جنئد - جيش البصرة : 20118 380 » 
المراحة : ؟6١‏ هف 
اللزية مع كنوه إوبوء وجم : | عند- جيش بي العباس : *٠ه‏ 
لعج ع 54 4 ها .ا لا - جلك جد عيش غر الات + 60# 16 201١‏ 
لبا اروم ع ولاو ا عقوت لني ب ل لي 
مزع ) كونن . ألكأاء 54ل ٠‏ جد - سيش الشام : 49 6 15م #2" 2 
1عااة1 2 1غ 518 ء ج# ول لا؛١‏ 2 (١4!‏ + 31> 
لوك ل زرف 3 انريف برت 1 خأ )> 158 » لا5١أ‏ 6 
مفم )خأ 1 . 84ا. معق٠‏ 41 : يإقق 2 عرف ب نضش ت 
و1 14.06 4 445 412 س- سمج ع 046 6 511 )> 115 - 
6غ ؛ لاهغ 210١+‏ ع امع ع 4ه ع 60# »6 
المفرية ( ضاعة ) : هذا 56م ' ١‏ 7 لتر وح ف اشن 
الحامة . م سملو سووء ووه 11 اريف للق ل نشي 3 
484 جم » وهد” > هدخ 4 +65 * 
الجاعة الإسلامية - الممدية : ١‏ » 36# مم لاخ ع 54" 2 ؟الا" ؟* 
4٠1‏ ذلا ء غ” 1١‏ 2 مه ») مع 2 لاج 4 ا14 ع 075 ع 


4ه » 56١٠ل‏ : أءل )2 وأ > ٠زه‏ اه مزه 


ل سياه حل 


ميند - جيش العراق : (١#‏ 9464 > 


144 + 

جند - جيش عل : 5ه »+لاء 4ه 
0000 

جند - جيش الكوفة : ١414‏ ©» 1١؟‏ 
ا ا 4 55# 11144 
كلض 1 

سند محليون : مه 

سند سل عيش مروان يبن محمد : 8١م‏ 
؟ه 

جند - جيش معاوية : ٠١4‏ 

المنة : )؟ 1 

المهاد : +؟ . 4 ء 44 ؟؛ 45 
1 )ع ألنلل ا ) بلالا )ع ةا 
ا كال 4 ام 

45١ : الطمهبية‎ 

(١١6 ١١8 : جيروث (موقية)‎ 
١ قفن‎ 

الخش : ه4٠ 5-423١)‏ 4م 
#اث"ا » 49-411 14546 » وه 
٠1‏ ؟ ١55 ٠١*#“‏ 2؛ لاز 
١4‏ ؟ ثكم 1 »* 13 © +554 
09 »6 لاه 2غ 5١‏ ؟ 154 
ا > الالال ؛ ام ع 85ؤ؟ 
هع" ؟ ١5‏ 6 6541 4 6م 
9 2 لدايكنا » ه١٠#‏ + هزة 
15٠١ -> 117‏ + 2151 485 
٠١ 1‏ 12# .؛ لاك ع لاد 
ذلام » 0ه 2 كأ5مه يع ألم 
قارئ أيضاً : جند 


21 
جيش الملراريس : 94+ » #ا#؟» 


جيش الله : م 


)ع 


حارث بن عباد ( قبيلة ) : 458 

الحبطات ( قبيلة ).: ٠46؟‏ 

الحج: ها » 1 ) 4 * 1# 
#7١14 11٠‏ .6ؤفخش؟ 

حجة الوداع : ١؟‏ 

المجر الأسود : 14 

الحديث : :و »)؛؟»)٠5‏ »118 

الحر ب : ١٠١‏ » 1# ؛ 61١4‏ :1؟. 
11١ 4 4‏ > مخ 4 ”م 
باه" ؟» يه" > ام" ؟ 418 
1 )لع ؟ ٠لاء‏ ؟؛ كمه 


3 


الحرب ( المادة المربية فى الحرب ) : 6744 


هه” » 46و" 4٠+.‏ 
ار بالأهلية الأرلى: بده ء ١ب‏ كا بعدها 


< 


الثانية: با ؤأفا بعدها: 1م1اء 
الثالثة : 5ه؟ فا بمدها 7108 » 


م4 4 ولاخ 
الحرس الخاص : 1:53 
الحرم : انظر : البيت الحرام 
الحرة ( موقمة ) : لا »+ 164 2 1115 
حروب الردة : مج ويام 
الحرررية : ١ه‏ »فلا. 
الحشموئرون : 6٠١‏ 
الحضارة اليوئانية الرومائية : ١55‏ 
حق الرياعة : مم 
الحق الشرعى : 151 1586 © 1١56‏ 
الحقرق الوطنية : 510 ٠‏ 441 © كلم4' 
الحكرمة الإملامية الأولى : 000096 
الحكرمة الأمرية : الام © 4ء4 
7ع ع 44 ع لخو 5 
و21 »2 “لاع » ؤذة4 + كخم 
141 غ2 #١٠ه‏ ؛) 5 »هش ؛ لارإه 
الحكومة التيرقراطية : ٠‏ »هم - ١١‏ 
ب قاد تقات تين يض 


سا عنام 0 


> 5 هج 4 ©6ه؛) خه)‎ 6© ٠٠ 
اا يد يق ب لست‎ 
ا 11 - انظر أيقاً : الدولة‎ 
التيوقراطية‎ 

الحكومة المسمهورية : 4 

المكرمة الدينية «لإسر اثيلية القدريمة : لم » 
1 

حكومة القديسين : 1٠‏ 

الحنفية : »+ 

الحياة العامة والسياسية : ١١‏ 

(خ) 

غازر ( برقمة ) : ؟/ا١»‏ 5ملء 4111 
1 

شائآن الترك : .." “ ؟1: » و5 » 
ل 18 4 115 غ1 »> 
+٠ 4‏ 0غ © ه12 

اللعل - التلان : 4.5 111562 » 
لا؟؛ ٠‏ 14# 2غ 415 1:42 »> 
ع4 

وشم ا نا ليرفا 

هدداء ( لقب ) : 417 

القراج : ؟ا5 بورع 00 412 ع 
7 » #82 ؛ عم ؟؛ ه4 :44 ؟. 
ا ل ل 1 ء؛ 85ل »> 
أكزاء #لل 4 اا مم 2 
جم 6 ال 1ب 4 وود 
44 2 كنك مدا 2 كوؤلا) 
ا الل 0 07 3 
كوم 2 زعم 2 لوم ووم )> 
41٠‏ ع ه#"4# 6» ٠» 441٠١‏ ه14 »© 
16# ست لاة4 بن قحم أله . 
امع > واه 


اللراسائيون : انظر أهل خراسات 


خرلخ ( قبيلة “ركية ) : 441 

اللرآمية : ممع + هذهو ء ٠.06‏ 

شراءة : ميع » لامع ©» هذه > 
4 د45 ءوده 

المزرج :0 5615م 

ساف ( موقبة ) : هام 

حشبية أن مسلم : 474 

خشبية الثار : ال14! » 47/4 

خطة المبل : ؟ 

أظلافة :. عوك )2 جم ع 4" وف" ووم ؟. 
4 » زه + “48 ) وهه ه66 »> 
4 6 4 إلا 4 5لا ؛ لخ » 
4خ- لام 2؛ كنم كافؤ4 باز » 
كدءءهاز “أ 6٠ 1١5 ٠ (٠١#‏ 
هع 4 184 )> 
١509 215541665١1+ © 5‏ »* 
مو 1 ع 11 ء 111 
اذمل 2ع الا1 > 
ولا » شلاؤ! ») 4لاؤ! ) مز »> 
7”١# 4 “ه٠ » ١410‏ 6 نهل »+ 
ه١؟‏ 2 ]ألا ؟* ه١5؟ 5١١5)‏ > 
خالا » ٠ه‏ © مه هس لاهو + 
5٠‏ © لظلا »4 4ظل » 4ؤ - 
”“١”“ ) “75 4 “٠#‏ » 168" > 
عت ع 81-4 * 
يام 6 .٠ه“‏ 64 زه“ 4 هخ" 2» 
هوم 4 2وم و جم 2 لاوا 
4 - زلا" 2 "الا" » لاز »* 
15 © 454 © 1# ه* ٠ :4١‏ 
+1 »؟ م1 >2 كذ » 1ه - 
> عله » لاله ) هله ,2 
اذكه © 81م 

الملافة المديدة : +ه ٠م6١‏ 

الكلافة الشرعية : مها 

الللافة القدمة : مه 


اهلان مل 


٠ 


المليفة : +«#ء مم # ي)٠4‏ ء» 44 |( الدولة : م +6٠‏ 56 6م٠١١1‏ 1412») 


١ه‏ »)كه »54 4لام >)وأأل» 
64 4“# 1 ؛ (ط١ل]١ز‏ ؛ “15 ؟* 
هع ) لم4“ 4+4 81“ © كلم“ 2 
14خ 4 زه عه لو مه 

خس الفثيية :وم ع .م © 585 
6 1 

عندف ( قيلة ) : 14١‏ 

الفرارج : لام الام 6 59-56 ع 
14 2ع 4ت 2 هلا عام + 14 
[١١ 4>‏ 2ع 8١خ‏ 4 1١117‏ 
9 ؟ 195( )؛ 946( :+ مالا »> 
05 > 551-551 2 55ا1,» 
ل ا 10ب قرفن 
ذه" > الا" سس ؤولا6 ؟ 5م" * 
كل 1 6152 2 أء1 
9ك المُء: 45864 2 111 > 
24١‏ 1# 2 الا ع 1# 
هلاج ولاءثه 


6 


بها 


أينيا 


لها 


يها 


. 


ينا 


٠١ : الدستور‎ 

الدعوة الإسلامية : ؛ ٠‏ هم »6 1١48‏ 

الدعوة الباسية : ٠ 7١1‏ “ا ع2 ملاع 
417 » لالم © 414 

الدعوة الحاشمية : 4# » 46٠١‏ 

الدم : اقظر : راببلة الدم 

الدمقراطية : “م 

الامغلارورت :هوم 

دهقان - دهاقنة : ياعم 2 #ؤلا . 1ه؟.٠‏ 


ليها 


581 ؟ 44" 21١5+‏ © 18١1م‏ ؟ 

4 ؟ 8#“+ +125 ؛ ه41 »> 

لم4غ! ؛ 14١‏ »> ؟-ه1غ؛ كه +٠‏ 
لام 45464 
دوس ( قبيلة ) 6485 


) ديم اللهاجم ( موقمة‎ ٠ 


4ع #5 ...لا »> آكلأه»؛ إاكه» 
عه ّ 

الدرلة الإسلامية : ه » 4؟ 65084346 
4ت الف ب تنشد 
لالا 2 ؟لالا ؛ لالالا ؛؟ ذ4؟ * 
خا 2 م أمهع للاه4 »6 
# لزاع » خملا ؛ هلاؤ )») 5ا١0ه‏ »* 
حل ل تحت" 

دولة الله : 1+9 

الدولة الأمرية : يره » لا5 4 54 » 
4م >»لاؤلما »> 5١48‏ ؛ 65" > 
عش 6 +*ه > الا 4 ]ا؟مه ؟ 
همه 

الاو لة الركية ؛: 4 

الدرلة التيوتراطية : «*؛؟- 4؟ ©» م“ » 
414٠‏ 14 4 لأ؟ 4 إكزء 4١17‏ 
نف : يردن ب ا كدت لاا 
+1١‏ 4154 > هه >2 8لا , 
14 6012 6لاكه 4 اسم- 
اتظر أيضاً : الحكومة التيوقراطية 

دولة دنيوية : 7١؟.‏ 

الدو له الرو مائية : لزلا + ١75‏ 

الدرلة الساساتية : 4117 

الدرلة الماكية : ١59‏ 

الدرلة المربية : “ام » /ا؟١‏ » هلاؤ »> 

|41 ء؛ كدعوا يوج - ووم , 

09 > لز1! » ولا1 + 0الزا1 ؟ 
لمم و مكه 

دولة وطئية : 1؟١‏ 

الديانة القدمة : 00ا؟ 

در اغائليق ( مرقمة ) : 144 ١41762‏ » 
14 


6» 519١ 6 5# 
ما‎ 


الديلم : همء»#” 


ليوج ل 


الذين : + » 5)؛ م») ١ا:‏ 16 4 
غه 2ع 4ه 1ه 27*91 . 

دين إراعيم : دع 1 4 م1 ») 
بق 

دين الأنياء : 4 

دين_الكائنات : و 

الدية : ١"‏ 6 ١؟‏ ؛ .14م 

الديران ( تعريب الديران ) : 1١+-18؟‏ 

ديران الأعيات : ه+؟ 

ديوآن البمرة : ٠١5‏ 

ديران الميش : 14 

ديوآن دشى : ؟١1؟‏ 

ديوات المال : 84 

ديران الكرثة : ؟١؟‏ 

ديران امال : 1١؟‏ 

ديران المقائلة : هُم؟ )1م 490١١٠‏ 


(1 

ذبيان ( تبيلة ) : /الا١‏ 

الذكرانية : ؤهم 2 ١5م‏ )ولام 
رد 

رابيئة الإسلام : انظر : الإسلام 

رايطة الدم : 4 » لا ء ١8 621١١‏ » 
مع و علا 924 2 كله 

رايطة الدين : ؛ ٠‏ لا ؛ ١٠‏ » م" » 
6# 776*» 

رابطة السب : + »علا » »1١1١‏ « “ا > 
بلا ع 480 ء ذكه 

لراوندية : 486 »1ه 

رياب ( قبيلة ) : ١٠م" ٠‏ .4ؤ» 

وبان الهود : +46 

ارين ( لقب ) : 417 

الرتف : 1+ * 


ربيمة (قيلة ) : 6056 3٠١6655‏ 4ه 
مخلء أكرء 0# 2 045 4+ 
جل ع الل لا لمخم - 
اذلاء احا 2 خنع 2 دوع ء 
اوم 1و6 يمهء 4 2 1١4‏ »> 
+4 6 140 ء [ؤه: 6 يه ع 
4 2 فلزا4 42 411 »© 
زمه ) لاء٠ه‏ © يوهدهة « لأاوهه »> 
0116 

الردة : + + لا” »+ لزاء١١‏ 

١ : الرسل‎ 

, ٠ : الرسول‎ 


الرعية : ا" » "(١‏ + "ا" ©؛ 14 * 
يامو ع ه؟ؤ ع و9 ع6 11ذ]؟ 4 
اا + "#١‏ 4154 54 م4 
405 

الرقيق : م - قارن أيفاً : عبيد 

ركوع : إن 

رمشان ( شبر السرم ) : ١١‏ 

٠١ : الرعبات‎ 

اثروح الإسلامية : انظر : الإسلام 

الروح الوئنية : افلر : الوئنية 

الروم : 14 الا ء 9لا ء م56 4لا١٠»‏ 
1 للعو وم جملا عا 
1[ ع 10ز »2 5ذا » 44ذأا 4 
لم كدخ ؟ 1٠١‏ 6 ”5 6 
ل ا ا 0 لهذت تتش ف 
0 ل ل 
ا ل الي د شال لا 2 
ام" 4 41 

رومان ( التأثير الزوماق ) : 5 »© 4ه 
اندب لق 

الرئاسة : 5 6ه "82٠ +٠١)»‏ 5186 »> 
.أنه ؟ 5ه 2542 >4 15ه 

الرثاسة الإنسائية : ١+1‏ 


. 


الرئاسة الدنيوية » اللسياسية : ملم ٠»‏ 
هل 
الرئاسة الدينية : ؟ 2 عه 


(ذ) 


الزارية ( موقعة ) : مم 2 8*4" » 
4 

الزراع للمريون : 1؟ 

اأزط : ىم 

ائركة ( الصدقات) : وا #راء زمء 
لح ل ل لل 


يا 75 


10 


الرتادقة : حهع ).همه 2 #مه 
زئبيل كابل : 6.4 
الزيدية ( قرئة ) : ٠0م‏ 


(ىت) 


السادة : 514و 

اتاسانئيرن : 114 » 1114 

ألسبئية : لاه »+ "1#" ) 54 94لا ٠‏ 
05 )2 ملالحم - لالا) > و[إه 

سجود : + 

السر يأن : 14ه4 

سمد ( قبيلة ) وموم 

اأعند : لم 15" 2 #م 2 14م 
كا ا لاء1 4 41١‏ 1]96 > 
00 ]1 49144 -105 2 
49 - 110 #9#)2م:1 »> لم114 
+45 6 لاك ة 2 8م5"؛ ؛ 4171١‏ 
رفك 

السنيائيون : لا١1‏ فا بمدها )» ٠» 15١‏ 
1011 ءلاز 2 غلازا)» الاؤ ,» 
1# م 4م 490" 4 زو" »> 
215 


3 


نبا 


يما 


سكسكك (قبيلة) : .لاو ء لإلاؤ 
شك 2 ماه 
الكرن ( تبيلة ) : .لا( ؟*الا١ة‏ 


يشدل 


إيها 


. 


اللام : 67م 14-156 6 615 
اوم 
اللسلطة احلية : 1 ٠‏ 454 


سلى ( قبيلة ) : ولاذاء لالاذ » 
5-155جلذماء 5١١‏ +4 45" »* 
0 4 داع 


السئة : م 4.6" )4 1٠)‏ 59.6 »> 
لا 5 2 ام ؛ ملاع 
45 )ا اللرء” + الال" )») ١ه"‏ ,» 
1٠‏ 6 1597 »كلم ؛ أله ٠»‏ 
يون 

البرك - السبر ب ( لقب ) : 416 

اليايجة ( من المنود ) : 58٠١‏ 

السيادة المربية : ٠لا‏ »+ لا5 هم 51 ٠»‏ 
*لالا » ٠ 1١#" > 5٠ه » !]١8‏ 
٠‏ © لالا 2غ ؟» 1#“4 ) 21١٠‏ » 
44١ © 09‏ ؛ 5# »> 55خ ب 
14 4 أاو: ؛ زه + ١ه‏ 

السياسة : ؟ » 4ه > 158 

السياسة الانيرية : »5 

السياسة الدينية : 5 

الات : 0٠‏ ؛ ؤثاه 


السيد ( المربي ) ب لين 
(غف) 


الشاكرية : .لاغ 

الشاميوث انظر عرب الشام 
الغشاءه ( لقب ) : 41١8‏ 
اتعرك ( المامل ) : 1 + ١١‏ 


الشورى : ١٠و20‏ ”ا ء هي" » ١ه‏ 4 


030 


00 


هلاه -س 


هلل ؛ لالم ) 45]ا١‏ 4 41١8411441؟9)‏ 
2451 

الغررى ( أصحاب الشررىي الستة ) : 8 » 
١٠١46 +٠‏ 

شيبان ( كزيلة ) : #لام » ولام 

الشيمة : ام 6 +5- 4254 58 +151516» 
ع 111 6)4أاأاء 15لا 
11-1 12 14154 )2 أآذأا *»* 
لالرؤ » لذأ >8 [ز؟ > ١ؤؤ55ا2»‏ 
مالو > لز[ , هع" +5611“ ؟ 
ا للا ايان 
ه4ذخم) + 1:4١‏ )©) هزه 2؛ لاله 6٠‏ 
نك يررك 

شيمة بي المياس : #9م؛4 - لالم4 »> 

مشعب 4ع يلءومه ا هء وه )6 


لا٠ه‏ © ؤقوده 


| الشيوعية ( الزدكية ) : وه؛ 
رص 


+4 » 44 ) 484 186 2 456 
(١‏ - 9م 12١1لا‏ 181 1564 
١5١ ) | ٠‏ )2 كلالا ؛ لالالزْ 62 
ان 

الصسحيفة : انظر : الكتاب بين النيبىي 
وأحل يرب 

الصخرة ( قبة) :8.05 

صبر الإسلام : 1086654 46م 

المدقات : انفلر : الزكاة 

صفان - خداء ( لقب ) : 41١‏ ©4482 

"صفين ( موقمة ) 1 8ه 6 لاه ع ولو ع 
#/ا » 4لا » كلا » لالز » هلم »> 
“م »4 عل » 14142153 4 ٠. ١١8"‏ 
+14 4 قء” 


'الضر أئب : 


الا ع وه 1 1 يق" >0 


السقالبة : ممه 

الملاة : م ٠٠١)‏ »!5 54 6 5؟» 
6# م4 62 111 4 458 2 
ه45 :؛ ه446 ِ 

الصلاة الجامعة : /ا١‏ 

السلم : "؟ »2 و؟ 

السوارى ( موقعة ) : 4١‏ 1 

الصراى ( الأملاك ) : م؟ . 5:59؟ » 
هلالا 2©ه آاخ؟ ) لال ع 2096١٠‏ ْ 
غرف 1 

صوم عاثورآء : ١9‏ 

موم النفران : 0؟ 

الصرر المقدسة : 14م 

صيام رمضات لال ء4؟ 

صيام الأربعين : ١‏ 


(ض). 


ع5 2 11١‏ ع و44 
الفشرائب الممركية : 1و؟ 


ضريبة الرأس : +40 


ط١‎ 


'الطالبيون ( 5ل أ طالب ) : (8؛ ٠‏ 14ه 


طرخان - طرشون - طراغتة : ه٠4‏ » 
1 6+ ؟[4 44156 443 
على" ( قبيلة ) : لالاؤ » 1م” )م.م 
(ع) ' 
الغاذة ( الضرائب المتشرعة ) : +548 
عاشوراء : ث١‏ 
عامر ( قبيلة ) : 1190 219356 اول » 


54544 ١١ 2 4و‎ 


العباسيون : انظر : يثو العياس 


٠عبد‏ القيس ( قبيلة) : اله » 9١ال‏ » 
ل ال ل لالطنا يلت 
عيد ود (قبيلة ) : ٠٠؟‏ 
المير أفيون : ه74 
عبس (قبيلة ) : 608 + #41 > 46م 
المبلاث ( قبيلة ) : لاا ء إلإه 
اليد : 8 ) و4 إلا" ؛ إلا" »> 
5غ © موه 
عتيك ( قبيلة ) : 841 
المج : انظلر : الأعاجم 
المجمة ( الإير ائية ) : مه 
' المراقيوث : انثر : عرمه المراق 
ألعرب : " » 8م 182 7١ 2١1+‏ - 
9 وارلا » 4لا ؟ [إ“" ؟ هه" » 
لا 6 41 46 > 15 42 وم» 
هه > لأكسد وو )2 لاأننودء٠‏ 
*ه) آاف 1/2 > كذء لز > 
1# 14 ع لكلل لإكلء 
الح ل بيش ف تبر لحن 5 
ه14 »+ ّمهأ © ك8هأ »> او 03 
االو ا ااه اي للا - 
كلف ب حسات ف ب لنضقة 
ه""؟ ) ١إال؟اء‏ عم؟ هه كه" »> 
لا )ا ملالر اس ولام و ومو سه 
كذل »> شخذعم > 55 ) لملو6؟ > 


اا لم ع الاو ع بكس ا 


؟ 5 ع د" ا 8 و لم6 م 
الاك > 4لا" ع ودف“ ؟6 الم" > 
685 )ع 64 - 6145 2 .صن س- 
1١#" ) ٠‏ »؛ م856 - لزاز1» 
5 عه ]1ج علاز!ع .444 عه 
1 4 4“4 - 4285 )نم1 - 


54 ؟* 4845 ؟ 44 © مهمع + 


+48 »> »ه: - لاه؛ ) ٠ 25١‏ 
1 - ولا ؛ هلازغ )2 لالم ؟ 
حم 6 لاؤ1 ) ١و‏ الاءمه » 
ومه ؛ 4أه> ؤأامه)» 54م »> 
لاله - 254 6 اثلاهم ؟؛ لالاه » 
4مه - انظر أيضاً : أعراب 

441 ١9 » 1٠٠١ : عرب الأردن‎ 

عرب البحرين : 11 

عرب البصرة : “امس هوهو الا 6)الى» 
414 غ4 ٠ل]ا١أ‏ 2 ١59 + 1١5*‏ » 
هذخا 4+4 ١١١أا‏ ع*14؟؟ »> مقف 0 
ع > دكالا رد لاا ء 1خ" لاخ ؟ 
“4١ 4 68‏ 5415 

عرب تدير : 715 

عرب المزيرة : 515 

عرب الحئوب : ١/1‏ 

عرب حفص : الا1 )6 +*م"»" © "#١‏ > 
6" 4 41 4 هلاه 

عرب خراسان : 9# 12و 6 1.5» 
445 2 #ا:؟ ٠»‏ :5 ©لمهة »> 
ام © “المة ؟ ١6٠16كه‏ 

عرب دمشق : ١59‏ 2 لالا| © ٠هلا‏ » 
4٠9‏ »© 041" »لز +14ه 

عرب “مرقئد : ههلا 

عرب العام : وم- مه .6 451659١‏ 
ع ا علض ولا 4 لاه ا» 
#االاسدءدم > الى كالم »ا تكمسءه1 »> 
5ه - كه ؛ ١٠١4 + ١٠١١‏ > 
و١‏ - لا؟]ؤ ١5144‏ > 185 »> 
(١١ +4 ١84) “4 + ١“‏ > 

16 6 4ه 1ءلا 154-1441 1:؛ 

19 -]/1"510 4 ١هلاؤز‏ » إل11 ٠‏ 
»خا » لالا١ؤ‏ > لاز » ١٠ول‏ » 
55 ؟ شهذلؤز ؟؛ هم عل لك١؟‏ 2» 
”٠‏ + لازم ء "١5١‏ ؛ ؟8؟؟ ٠»‏ 


عد وؤرم هس 


ف ل ل لشف خشف 
مم 4 1412 14156 
4 1042 50م 2 144 
املع هلم 56وج عا بوم 
+66 كوج و إؤه" و ووم 
- إلام يقنم 2 414 
4207 ء وءه 6 ءزه - 1ه 


45214 ١1م‏ ؟ 14لا دح ماه 


عرب القيال : ١5‏ 

.عرب المراق : عه » مه +5ه-همه 
ل ىا يف 7 ل ترف 
"لا ؛ لالم ) 354 4 554 > 1١٠١٠١‏ 
١5٠١ + 1*5 2 5‏ لم1 
4٠‏ 4 لاء] ١‏ >+آلز 5١١٠‏ 
1 0 )© لا 4+ 55 + ١0‏ 
05 -غثلا"! » ٠1؟‏ + 11١‏ 
ع 4514؟ > 5اه؟ - 4ه 


46ه] >4)لاؤل »> 144 
+" »> 5ل" »> 54" ء*رزهم 
لاوم 4 وه" 4 41#" 4ورهة 


+ »© 5٠م‏ 4+ ١ه‏ 4كزه 


عر ب القوطة : و؟؟ 

عرب فلسطين : 191 + 56 

عرب فيفيقية : 1 1 

عرب قسرين : 1831م 

عرب الكرقة : ه) » 9م » 4ه .ذه 
الا + لم2 ال ؛ لامم)؛ 44 


١٠١١4 + ١١# ©) 55 » 5 
١"# ؟؛‎ زؤال٠‎ ؛؟أأ١5‎ ©» 1ذ١‎ 
١ +٠ ١15١ ع ه4١ ؟؛‎ 14 


166+ ثاثألا‎ 54 ١ 
الا ١و 0# لع ملم‎ 4 
كك" اام 15م‎ 2 5 
هلا؟ » لا1 غ؛ الخ »> 5م44‎ 

وكذه 


0 


عرب مرو : 441 

عرب مصر : 4-549 ؛ ١ه‏ 5 الا + 
لالم © لالم > الم )> 11 

عرب ألين : لا » ه4 2641986151546 
58 4 "لاز ؟* 5 ؟ؤز 4+ 555 ,2 
5 و لان؟ 1564" 2 5م" »+ 
؟لا ؟ اث" 4٠‏ 114 

العرشض : 1190 ء 4لا١ 754411١56‏ * 

78 7 هط" + ثخ*#“” 2 54" ٠»‏ 
1 يمومه 

العروية : “؟ 4'6؟ و فء؟ 6 ا#؟ 2 
4" ؛ 4١6‏ ؟ لا؟: + 155 ٠1‏ 
5 » لالا؟ »ذا 2 05١٠ه‏ >4 
4189 4 لزاه 

المشر : 5514 ع إلاكطء هلام 2 4لا1ا» 
8 ع 154 

عشيرة ‏ مثار : انظر : قبيلة 

اأعصهية : 4 ©» #١ © ٠‏ »© )لاك 

عمر الفترسات : 4؟ ل 

المطاء : انظر الأعيات 

عقاب المثل : ١‏ 

, 20 #”(١+ 6 "1١ : ) عقر ( موقمة‎ 

علماء المائية : 4هاء إلاة » زلسما2» 
انان 

الملريرث : نا" 866 62 5م؟ علالهما» 
ا 2 4لا ء ه407 
6060 >4 لاؤزه )مازه 
ضف 86 


©» #©٠# +» 


- مهم » 


عمرى : انظر : بيت عمرى 

السلة ( الدنائير والدرام ) : 
1 511454 

المنايس ( قيلة ) : .او 

المئامر الأجنية : 16 

المنوة ( فى الفتم ) : +؟ 2 0548 - .م » 


ى انا 


4 "١٠٠ 


دا ؤأورم سس 


(غ) ى 
غرقد ( شجر ) : 1805 1684 
غان ( قييلة) : 1154 ©6ءاؤ » لالا١‏ 
4 
النايرن : غ4ه 


قانان : جم »+ «ه؟ » لاه١‏ »4.لالاز 


ع ( قبيلة ) : ١11‏ 

الننيمة - النناتم : م؟ ‏ م؟88-5 » 
م 41 6 51؟] )؛) 15860 » 
للع إلا 2 "نأ 2 نما ,> 
ه٠4‏ + 21١‏ 

(ف) 

الفارو سيون : 5٠‏ 

الفتح ( قارن النعم ) : ل؟ »2 86 »© 
صعموء مور ء وموم - انظر أيضاً : 
حرعي | 

فتح مكة : ا مم 16م 

فداء الأسرى : 1١‏ 

الفرس + ٠ ١‏ 54 .)9ه ع5 2 
ع 1442 2 اللا ء 
ا 
هو٠هعٌ‏ + و4 * 15 ٠»‏ لاه > 
وه ع كبعبجه 

فرعرن : 94 »2 (1417همة 

الفرتج : وعم - رمم 

فزارة ( قبيلة ) : ودلا .9 416 
لوقن 

الفقهاء ( علماء الشريمة ) : 6٠١‏ > 11؟ « 
يدف تباش ل بحنف ا ب رف 

الى : و نوكس وم 0 [ع سمو 
#4 5 17 2 عم]؟ »© 
زع لان 2 هم؟ 0562 )> 


مو ء وكضهاء 486 -دالنظر 
أيضاً : غنيمة 
النيك ( لقب ) : 41١‏ 


.0< (ق) 

التأؤعية ( موقمة ) : +7 7 

يالة - قيالات : هلام » 141 

الفبائل العرية : + # )مع (5-١‏ » 
الل ير يفن شلك 
21# 115 4 #504 »© 
غ4 1414 > [ه؟ لخظه؟ ) 
خا" »> 115“ > نم" د١ءفن”‏ - 
ما ع أن 41 2 ه11 ي» 
4 1 ١و‏ كفء 4 41886 »> 
وغ ») إه )© لثّهة ©2546 ) 
4 »6 4 » “لاخ »6 41/4 ؟ 
هدع ) (و4 4 5و )2 زنمء 
يفك 

القبائل الهودية : ١١‏ 

الغيلة : م١‏ 

القيلة : م2 4 > 7# » ١٠ل‏ 4 لزأ سه 
14 »> 05 ؟؛ مه" © 4# 4 ١554‏ »6 
الزول"”ا 6 “مولا + وه'ا. 

قسعلان : 4:4١‏ ©2لا4: )زمه » فوءه 


| كقارية + 86م 2 41" 62 45" »> 


دوم م جوم ووم ع بوم 
القرآن : 41١4618. ١٠٠١ ٠5-1١‏ 
ا ا 1 
“4 ؟ 153 4؟؛)مه» مه»6؛ 90 » 
مك 4لا ع كلو م هل ء؛ 
ا ا 000 000 
ركع لوا دوعو 


كهرم - 


> لمؤلا 4 “11# . “الال‎ 4 4٠ 
6 "7+١ 4 ؟ شرء”‎ "د١4‎ > “٠ 
0 ا ا ا ا ا‎ 
٠ءذ15‎ + 456 ) 1960 © 151 
6غ ؛ هزه ع بادا‎ 

القراء ( علماء القرآن ) : 256 ولا » 
مالا 4ه هس" ٠.‏ 5" 4ه ٠» 1:١‏ 
ولالا 656 

القرشيون : انظر : قريشى 

قري : “ -- 0ه )186 » 1# ١١)‏ » 
9١ 414 0015‏ 2 مث و لا" سه 
44 6و4 كوا لامو 
ا ع 61 2 111-١84‏ 2 
١١‏ - 1514 4 لاوز » ؤه١ ٠»‏ 
ا بي 00001 
تعفاد اطخف ف قاد 031 
حللطاء 5١‏ إلا ع ؤم , 
5 64 146 441562 

قر (قيلة ) : 1و" .7١م‏ 

الققاء : ٠ل‏ مد 5ه ووم 

قفاعة : 55.456 ؟ الا زا ءلالاأء 
لاما »45 ؟ ١4‏ 2 141؟ ٠‏ 
اا عي اال اه ا الام )> 
هاه 

القطائم د الإقطاميات : 511 ء لإلاو - 
4ع > /ام؟ 

القطيقة ( خلعة ) : .لا١‏ » ١1‏ 

القهرمان : ؟مّ؟ 


قرمية العربية : 408٠‏ »© وُلم؛ »ممه 

القومية الفارسية ؛ :/ا4 

قيس ( قبيلة ) : 256 455 ١٠1ا»‏ 
اح لا 4 5اداء لإقزاه 


211١ + 105‏ 0# | ؛ وباخ - 
لال 6 ع1 - 5خ 1 1 1مللهء 
ه8ا[ )4 ككلسدومء؟ يولك 
١ 4‏ 1ه] - لاه 4 11( 4 
و 6 604 6 ١‏ سه 8" ٠‏ 
61 ع خا 2 #11 4 51" 4 
+" 6 11م ب ا اياك 
٠لا‏ 6 661 .ع 4ؤل 2 لام ؟. 
الوم ولمقء كم م 
54و“ 4؛ 1١ ٠ ٠6‏ 4 ؤم1أ1» 
41 4 لا45 86؟ة 4814 » 
يشت ب لف تيدب ف 1101 705 
8م11 )» ع٠+٠ه4‏ زوع »ا لامع عه 
494 »> 5 »6 “15 6 غخدهم * 
٠ه‏ ؛ لازأه 1" لهمأه © وم98ه 
القيقائية ( حماعة ) : .بم 

قبن ( قيلة ) : هالاو 


(3) 
الكاثرليك : وهم؟ . 
الكئاب ( المحيفة ) بين النبى وأهل 
يتراب : ١١‏ س*١1‏ 
58 الديران : انظر : الديران 


الكسيل ( موقمة ) : 10م 


. كريلاء ( موقمة ) : 161 


الكمبة : أنظر : البيت الحرام ' 

,الكفار - الكافرونت : ١ه‏ )“5 »© 
4ه ٠‏ 1 

كلب ( قبيلة ) : لا" »هم 544 4 
0 >6 الا1 1 2غ ]16 [5١٠‏ »> 
1- لاض ١42‏ - لالاؤز ا ء 


سوه - 


4اخ » ههاء لاذأ » 195315 ٠‏ 
الل ليان 6 © 41؟ » 
تت اي للك ل مط ف 
وه" 5ه" ٠ 511-51 ٠»‏ 
ويام س وباس » خلا" 442" ٠»‏ 
44خ ؟ م"8ه 

ناثة ( قبيلة) : 405 2 حم 

كندة ( قبيلة ) : لام , *«ا/ا1 5842 » 
بامم ع 6 114.١‏ 2غ 48 41م" »> 
٠م‏ 

1١١446 1716 1١ : الكئيسة المسيحية‎ 


الكوئيون : ,انظر عرب الكوفة 
(00 


الات ( صن ) همء٠١‏ 
للم ( قبيلة) :مام 


)( 


المارونية : 84؟1 

مااكس ح ماكسين ( موقعة ) : 1448 

مال الس : ؟4 

الحرموث السياسيون : 41؟ 

مجلس الرسول : م» 

مجلس الكرادلة : لم؟ 

المحوس : ““لالا ٠‏ 6" » “اه ؟ 
164 

المحاريرث 4١ » ٠١:‏ > +- انظر أيضاً: 
مقائلة 


الحصول ( تأخير بيمه ) : 81م »2 1م 


« 


المسشرة : 8٠١4‏ 
المحيط 'الأطلبي : 114 


اللصيط المندي : 51 


عزوم ( قيلة ) : ؤم 1804 ؟919لء 
١ 64‏ 
مدن المسكرات : 


بالام ؟. يخ > ه2ذة؟ + ا11 >4 


ها »> قل# ؛ "اهم »> 


135 
المدثيرت : انظر أهل المدينة 
المديئة الدرلة (و1أه66) : 4 
مدذحج ( قييلة ) : لاا 6 84.٠‏ 6 5431 


مرج راهط ( موقة ) : 114 2 لا( » 


جببو- مب؟ؤ 2ؤذز 4 واوا 
المر جئة ب لرء* ) لاه" ؛6 5:4١‏ > 
4غ 4566 2 1غ 2 “لاع 


:مرزيان - مرازية : ؟هو “م » 4ه4 > 


1155 + "4 

أمركة ب ميم | 

اكروائيون +55( »> 5لاؤ 4 لالا١ز؟‏ 
الأرلون ١4١‏ فا بمدها ؛' المتأخرون 
؟.م فا يعملها ."م » 40لا » 
"#٠‏ 6 ؤم 4 #2أه > كله 

مزدكية : أفظر : شروعية 

مروت ( قيلة ) : 746 2 اؤ؟ 

مساعدات اسباعيية : لا١؟ ٠‏ 81م؟ 4*4 
45 6+ 4؟ 

السلراة : 
4 944" 4412 4 لام4 4 


> هلا » عث""”‎ > ١١ 


؟ لاخ و كمه 
المستشار الأول ( لقب ) : 17؟ 
املحد 0 1 1 


وه هس 


مسكن ( موقمة ) : 566 

التلمرث : * ,» .5ه » .و» وو 
»© مع لا سوعء وا 
لد 00 
ب كدف ريكدب الست رف 
6 6 106544 14 /از] 1114-1 
الع للع ملع بومل 
4٠‏ + 14175 )؛ 41زا2 146 
حلت يدا ب لشن د شن 
ل ني ف الى 3 كلك 
الا ل هخ و ل ء لاه؟ 
شاد الشدد ب اطاسراف 
اا - طلام ع كبوم كمه 
حم 141ل ء ك_وع2 عور 
با ل الل ال 0 رضن 
كسا رقف ب الضا ب الشضك 
ع ل 1 و 1م ع وم 
للا ع الو" و وى" ع موب 
6111 ع1 2 ومع 
١‏ 4044 ع 21114 459 
48 »4 هه ع لام 4 4986٠‏ 
الال غ؛ 4لا ١156‏ ؟؛ ذومه 
ات 4 5ه > م كه 4 انم 

المسوّدة : لاده 

المتولية الوزارية : ا؟ع 

المسيحية : انظر + النصر أنية 

المسيحيون : انظر : التصاري 

ا مشركون (١0-6‏ 2 511 
لاا ؟ رع وت عن 2 ؟ء1 
٠ 4»‏ 4404 لاج 

«المشية الإلمية : م 


6 
6 
0 
0 
؟ 
ل 
6 
0 


6 


ىا 


-. 


. 


ينا 


0 


المشيثة الإنسائية : + 

المادرة : م4 

مصحف دمشق الأعظم : هو؟ 

الصريون : أنظر : عرب مصر 0 , 

مفر (قيلة ) : 250 +010 جل 
لكل اشفات يدقاف ققد 
حلم ع كام ووم 2 المع 
#لام , كيم ء لاوم ) موس ع 
لاو" 6غ 48" ؛ لشءة 4 5١خ‏ * 
كلع ولقء 9م64 451- 
4 > لماع 6لا 2 ممم )> 
55 »؛ لا؟؛؟ ؟؛ ١ه‏ 6 ”١ه‏ »> 
#اء*» 6 (١#* © 0١78‏ شن 2غ ١ه‏ 

المطلي : ؟ 

المعار نفة الدينية و السياسية ود )عملم ء 
لع 44وء هه 6د وو)» 
1 > الات ع غلا ؛ 1١1]1‏ 2156 
ل 6 

المستسرات المربية : انظر: مدن المسكرات 

النرل : لكين 

المقائلة : ؛+؟ 2خ 9" 4056 6م4ء 
1 ع هخ 4ع “60 46 1558 » 
1461 »> خخ 2 كخذللهء 
وعم ع عجوم ع بزاوم و فوم » 
كد 2 كوم 1172 2 يله 
41 - اثظر أيفاً : جند - جيش 

مقاعس ( قبيلة ) : 4١+‏ 6 4.04 

الكاييل : 4١‏ ؟ 

المكيون : انظر : أهل مكة 

الملاحم البودية : 474 


. 


الملكانية : )مث ٠‏ 
الملك الدنيوى : م 


ملكية الأرض : 5١51‏ 75596 » إلا » 


أ 
عاليك : ممه 
المنافقوث : ه16 


المنجم : أعه 


الهاجروث ( المهاجرة) : لم غ ١إأ‏ *+ 
مل ع وج )ؤم » 


١15 ٠ ١١15 4م ؟؛‎ 4 "0 


15 ؛ هوأ ء‎ ض|؟٠٠‎ >» ١4+ 


6 


المهالببة : 1417؟ » 414"” © #."” مه 


1 ع 04 )ي ٠٠١‏ 4 615 


44 6 4154 >4 55 ) ؤه1 »6 


كك 

المهرجان ( عييد) : ه49؛ » 458 
4534 

المراطن : م »*#؟ - ه95 »مم4 


المرال : م #اكسدكيورء مزع 


6 


511١ » 50 -- #٠‏ 6 ق48) ؟ 


جه )ع حوكا د هاا خم > 


خمل؟ ©) 4" 2» 644 )؛ مه" ٠‏ 


كءعلا + لال ؟ الا" 2 1ق" 4 


هخ" © لة" )؛ 4١١‏ 40564 » 


1 © 458 ؛ 1#4 184 


< 


+ ؛ لاؤ)‎ 4 45 6» 11416 » 44٠ 


اخ + فلاخ 5.4م1.؛.لاذ1 )» 


خة؛ا + 4+-م- موه لاله « 
8ه 6 نه 
الموظفون الديئيرن : ؟١‏ 
الوثشرث : اع ١١‏ » 9و4 434 
ها ا 2 ا 40 4 اله 4 
كدت 0 ل لكل بت بمتظكك 
1 عله" عمزإه 
(ه5) 
ناجية ( قبيلة ) : هم »الم 
التبط : 119 
التبوة : 0" 346 56د 4 9و5 
النبى دمع له-.١١‏ 
نم ( قبيلة ) : ب, 
نزار ( قبيلة ) : 61م , 
التساطرة : 4٠0+‏ 
اتنسب : انظر : رابطة النسب 
النماري لد يال لضان 
ل 0ك 2 كلا 2 وم 2 
الخال كشال كيف المشال 
١ع“‏ 6 145" ؟ 54خ" 4 58" »> 
لخ48 14686 1414 4 سه 
نصارى أيلة : 1ك 
تصارى الميرة : ؟؟؟ 
نصارى قرس : 84١‏ 


تصاري جراف : #؟ 2» 5541١‏ )؛ 1115 


ارهاس 


النسرائية : 1 .6 5ع لاو لا )وا 
3ع ؛ كم 2 254لا 0 


4)( 


له 


ا ١‏ آلواجيات الحرب : 
النصرانية ب( التأثير التصراق ) . ودع ل 
85 00 فيض 
0 ز1 ز ز[ [ز[ز1[1 25211710101 (العجمية) : 416 كلم ع 
يدك 1 5 5 
نجاوقد ( موقمة ) : جلا » 4* فا بمدعا 0 الرثنيون: (العرب) : ٠١8 > +4٠‏ 
و : (الأماجي) : الاو 2 «مم > 
للبرراة (مرقة) ببوء ومع هو | 0 0 
ل 1 الرحى : 41 لا1 186 
فوام ( سيرك ) : ومم 0200 ء الورق ( القراطيس ) : »١١‏ 
البررز ( عيد ) : 18 2و5و4 | الرزير : .مه 
١‏ وصفاه الكوقة : م 
(ه) 1 الوضاحية : مهم 
الرلاء : + ١‏ 
الماشسية ( قرقة ) : الاح 2 لابلاع » الولايات الفارسية 4ه 0 5 
كذ )؛ غم ؛ 45١‏ ) و[ؤوا/» ١14‏ 
٠.هة‏ ) #من »6 لاؤو ‏ . 
المجرة : 6 2)ه؟ +++ . :5 (ى) 
المدايا الحكام : 29117 59 ا مووء اليماقية :14( 
46 


المن ( قبائل ) : لام » مين . بانه! 


مل ا ل الل 1106 4 


المرير ( ليلة فى صفين ) : 
همدان (قيلة) : لام ء للا ملاء ‏ اا ل ا ا جو 


021 0ن ا ا 0 


المتود : ٠4م‏ ال لمي الم اي مومع 
هوازت : ٠١‏ ء باو 1 ام 2 64 > و" و ووم ع 
3 


المياظة : 4.5 . 219١‏ 00 كلا ؟ كالم 6 651 كن؟ 


بره سد 


0 0 ل ل يفف ملام يا زروكء وزسعا2 طم )2 
154-41 ©» ١م48‏ 4 آم ؛ 414 6 وده 
با ا اس اليد الهردية : 1072565 2152 11؟ 
211 0 
9 ايوئان : +١‏ 
المئيون : انظر : عرب الهن 
المرد :د 415-1١4‏ ملأت واه اليونان ( التأئي اليوناق) :1 © 4ه » 


عه" 4 موا يه 6 لامج ع 711405 











اقرأ 
صبغة خلقية كاملة 
يحس به النبى [ غليه السلام ] 
أما [ الدوثة .] من حيث هى نظام 
من الدولة العر بية 
( مصور » جمع مصر ) 
لزاه على الحامشي المبارة الآتية : وق طبقات أبن سمد ب ١‏ ص 4١‏ 
. أن شريماً كان قانياً عينه عبر 
: ابن المطاب على الكوفة . 
أما إذا سلمو! عنوة” 
فى مقابل إثاوة 
يؤهذ هذا القانون 
فإن أيا بكر وعمر ‏ 


أوكانوا يسمون أيضاً : مهاجرة . 


وما كان لم من ففوة 
والتمسك بالخير والمق 
إنما خر سم أن تجاهدوا 
يذوراً بذوراً شطيرة 

عبد ألله بن سمد 

فقالوا إنهم 

النلى فى آرائهم 

المقهوم عند إطلاق هذه التسمية 
سيق السيف المذل 

من حميث أصوله 

بل هو لله وحده 

لا عن سائر المسلمين 

تق القيلة الخلومة 

عل -مدته ومن راو يته 
(الأفال ج ١‏ ص 0١‏ ) 





تمل عمّات وأوى 0 

جرير بن عبد الله البجل 

هى 82115 

3) المجة 

أءا إن أسباء الأشخاص 

وقد شالك المسكر” المسكره 
لاميلرت إليه: 

وتدخل فى سبيل الوصول 1ل حمل 
هذا ما حكيه 

عبد الله بن عمر فأتى عليه 


عبد الله بن عياس 

عبد إلله بن مرو بن الحشرى 
بيث اأقدس 

أعنلاء 

الأفعث - المقصود به هو الأشعث بن قيس 
لاحقاً يمد العياسيين 

وأنه عند ذلك 

قام معاوية بن أفى سفيان 
جارية يتبطبا 

يعى أنبم دحاة 

فى البمرة أ له” 

كان التحقيق 

من الياسة 

بين تأهراف قوس 

سيران 

شير التمذيب 

فإياى ودلج" الليل 

وإياى ودعرى 

ف نفس زياد 

مؤزدممة بالسكان 

زتجاد الرشاء فى الياة العامة 
حماسم وحميئهم 





1ه لت 





ويذكر أن ذلك كان فى سن 4ه 

و أمل الكوئة 
وأرسل عبيد الله بن زياد 

وهكذ! انْههث غطة الثورة , 

قاتلا حمامة من حمام مكة ؟ 

أو لتمرتن دراية 0 

وذاك بأن كتب إل بزيد بن مماوية 


أنصر قو؟ عن عن عطلء» 


عيد أله بن -منظلة ‏ 


بأنه ابن الشهيد 
إٍ قد صخر من بي أمية 
الدغول فق الطاعة 
وشاطبوا عسلما و جيشه 


قال له ملم : 


من عنه زياد 
و 
دوزي وموالر 


موث معاوية ألكافي 

تدعل عالد وعبه الله ابنا يزيد بن مماوية ' 
اثقلب ف آشر لمظة 

النمان بن بشير 

ووافق عبيد امه بن زياد عل رأيه 
واستوسقوا له , 

لأنه كان غلاماً حدثاً 

قله 

أنه مات بيد عام 

وأنه أمره 






































ل ؟ 8ه سل 


اقرا 
فهو. يصرح بذاكر ثلاث حملات 
أمع2 

وادجرا فى الميش 

عتاب بن ورقاء التميعى 


.لأن مصعياً ثفسه 


نحن ”7 : 

لمحاربة عبد الله بن الزيير 

ف النقش الأصسل 

بالنسية للأمة الإسلامية 

اللى نعرء 1 لفارت 

و عن فسائه 

فوق الصغرة المقدسة . 

إقلي المستنقمات عند خلجان إسوس 


5601 
0201 
و أذنه 1 


يلولا كندة 

لت إذا. مضي 

مثل السيل المنخط من عر 
واتغم إليه 

على اسيم 

دجيل ودجلة 

بيش أبن الأشيث 

إل درجة الال 

يوم عرفة ا 
عتأعتااط أطشوعي ناا 
راجم الديوان ص ١١؟‏ ب" ١١6 1٠.06‏ 
ويلغ أبن الطعث 

وابن الأشيث . 
ومها أدخله إل جليقية 
يستطيع سليمان بن عبد اللك 
ولو كنت” أجمعث؟ القرار 
يستمم الرجاء بن -ديوة 

إل المديئة 

عشدء 4 و8 


اكشرق والمثر ب 





هامش (1) 


١ 2‏ 
وكات الذى توف ذلك رجلا من بى سعد 
الأرض 


عيد أنك بن حمد أمير از مئين 


شرام أو ميراناً 
ا 

فيكون صلح” جديد” 
أو ظفر” وعنوة” 
إلى ولى” الأمر 
جزبرة المرب 





(م) هكذا الأمل لكن المقصوه بالبلاد : البلاد الى كانت خاضعة 
الملطان الدوئة العربية , ( المتر جم ) . 


ويقول الواقدئ . 


أراد أن يتخذ من الإسلام قوة 


صديقاً تعمر بن عبد المزيز 
لسمور عقراً 


إن الآراء الى ذكرها الولف لأحد المر جِئِة هى الى تضمثبا قصيدة 
الغامر ثايت قلنة » وقد أوردها المرحوم أحمد أمين فى كتابه 


و معى الإسلام ه ؟ وفى ؛ 


يا هنذ' فاستنمى لى إن مير ثنا 
جى الأمور إذا كانت مشبية 
المسلموثن عل الإسلام كلهمو 
ولا آري أن ذليا بال" اسداً 
لا نسفك الام إلا أن يراد بنا 
من يتق الله فى ألدفيا فإن” اله 
وما قغئاله” من أمر فليس له 
كل الأوارج عط فى مقالته 
أما م وعئان” فإنهما 
وكان بينهما شغب” وقد شهدا 
يحزى علا وعثاناً بسعيهما 
الله يلم ماذا يحضران به 


أن نمبد الله لا نشرك به أحهدا 
و كصدقالقول فيمن جار أو مندا 
والمشركؤناستووا فى ديبمقددا 
مالناس شر كا إذاما و حدرا!اصّمدا 
سك“ الدماء طريقأو ادا جددا 
أجر الاو إذا وود الحسابغدا 
رد ومايقضمنئىء. يكن ر شدا 
ولو تمد قنما مال واجتبدا 
عندان م يثركا: بالل مذ حيدا 
شوة آلعصا وبعين أله ما شهدأ 
ولست” أدرى بحق أية وزدا 
وكل ميد سياتي الله منقرذا 
( امرجم ) 


قمعم 1 
امن 15 
كن 16 
انلكا ف 
كين 7 
ذاع 15 
فض 16 
94 17 
لزنا ؟1 
رق لال 
6 1 
41" 0 
4ك”؟ 4 
+ه؟ ١١‏ 
شق ٠‏ 
م 7و 
أده 1 
4 رف 
قف ٠6‏ 
لض 14 
افق لق 
84 1 
84 16 
لا 1 
كين 1 
لم رف 
1١ 8‏ 
6و لق 
قوع ١‏ 
ان ١‏ 
الى 1 
١ 40‏ 
00 نف 
5 17 


سما وج سمب 





م يتحقق 

الآداب الإسلامية 

ولكن مسلبة لم 

يبلنونه ذلك رسيا 

بل عل كر"» منه 

و”ينكم” أهل” الذمة المسلمات 
من موالى عبد القيس 

يمى محمد أبن 

باسة شديدة 

طريق جبال البرانس ( جبال البرنات ) 
وكان احتفال” كبير 

بزاة الصود و اهيل والبر اذين 
خبر مقثل الوليد » فقفل راجماً 


من شرب الممر 


وألا ”سر اللبد 


والأسبيخ بن ذوالة الكلن 


وتمتله حوال 

وخصوصاً كبا 1 

فى مهة بزيد بن عبد الملك » ( النس الألمانى : يزيد :الناك ) 
شيبان بن سلمة الحرورى 

موث يريد واشتلاف أمر. اثناس 


هل جديلدكم 


أن سلمة كان ميموث ابن الزبير 


أن يبلغ عبيد الله بن زياد مكاناً آمنآ 


لإن أشي » لامالكا » كان هر النائد 
شأن من كان يودى من ملوك الماهلية 
أن اثنين كانا هما اللذين توسطا فى الصلح 
إلا يمد الإعذار إلهم 

بحسب ما جاء فى ابلائرى 

انرسي 

يقوم مخلافة الأمير إذا غاب 

و -ميلة. عجيبة 

وكانو! يسمون شامة اين 


صيفة | سطر قرا 
41٠‏ 1 الغبال وإكى الشرق 

411 1 أما إل النرب 

14 . 1 11 5 
١ 210‏ من ذلك العصر تؤيد 

21 17 بل إنه سيتمر ضى 

44 بق و يبمثه ماتيا 

4 5 ”مزل سعيد حمدينة 

1ظ ++ | فى بيت الشعر المذ كور 
نقذ ,1 حملة عل فرغانة 

4 13 ( من فسل حارث بن عباد ) 
لفيق 16 السرطة الكتدى 

04 كد ااسرله 0 

أهرفق 0 الميش المرباي 

مم4 |[ م أن يغسملّالمدو اثنار 

خرف 5 عمارة بن حويم ابن م المنيد 
ولق ؟١‏ وبشر أبن 

441 1 ضربوا يكوساهم 


44 مم الكرماق بن على : المقسود *و جديع بن على الكرماف » وكلمة 
: بن عل ٠‏ غير موجودة فى الأصل الألاق » 
ولكبها موجودة فى الطبرى ج ؟ ص ١١١8‏ 


( لمجم ) 
1 1 |آبدى 
044 بو | من أشروسنة 
+6١‏ 1 ببخار اغذاء رئيس المسلصة 
يذل ١‏ إلى الفارياب 
لف 0 و لل متمسكاً ممطالب الموجئة 
15 وا يخل مروآ 
4536 0 حل ابن زعيمهم اللقتول 
حق 1 حريث بن قطبة . 
يفل 0 لكن المرب ما صنموه ربوا 
7ع فق بطاعة وى" الأمر أي كان 
ف وف فى مبادى 


١ 44‏ العراق » ومن المراق كانت قبائل العرب 


صميفة | صسطر اف 1 
34 | وشنوا أزر المكومة 
ف 0 حى لو كان 

215 1 الدهر إنه لم متك 

1 00 | أوصىي وصية صريحة 
404 0 بمض الاشتلاف 

ومع 15 ولكن مم فرق : 

آغ4ع 14 ابن شيخ 

14 1 الحر مية 

441 3 بي العباس 

44 1 | نحت رئاسة أن مسلم 
١ 156‏ يسى زيداً 

4 0 هاجم على بن جديع مرو 
44 15 دخوله عرو 

١ ٠666‏ يضيق يسلطافه 

أعه ول أن أبا مسلم دغل مرو قانيا وكا 
احييل 0١‏ أ عل بن جديم الكر ماف 
و٠ذه‏ 1 فى ههمذات 

وه 0 كرب عمذان 

حك 5 من هذا النصر 

عازه ٠6‏ بيه 

14 م ومثم الناس من الاتصال 
لدي 1 وإليه تتشوفون 

لحل 14 قائلوا مروان 

0 0 أى : امريوا أها الفتيات 
اله ]| ولكن أبا اباس 0 
لفك 1١‏ يسبى ياسم انيار يس 
614 1 |أو كفر سبا 

اه 00 ] بأقل من حثق كلب 
ديف 0 حى قيض عليه 

م ١‏ يستطيعوا 

في 15 لبي الميامى 


اث للخ ل ل ل 


الإشر اف اللغوى: حسام عبد العزيز 


